یہ 


۱ سر پل ام ع ےہ 
لزان اٹ عشر 


و لسغت 


الشتاهصره 


ا اک را 
یہ کر 
٠ ۳۹ 3‏ 
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باتی سورة القصص من الآية ۵٦‏ - 7 ۸۸ 
قوله تعالى: ل نک لا تب من اح ك ون أن 2 ری من یا وهو ۶ 
لس وِقَالما إن ع لی معا تخطف ین آرضنا الم من هم حرہ 
02 ایس م حك اس سوس ہہ ہے rz‏ رص 
ءامنا جم ال ثمرت نک 2 هم لمر ا 


اعلم أن فى قوله تعالى: لک ل دی من یک وک اللہ ہیی من او مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الاية لا دلالة في ظاهرها على کفر آبي طالب ثم قال الزجاج: آجمع 
المسلمون على آنها نزلت في أبي طالب وذلك أن آبا طالب قال عند موته : يا معشر بني عبد 
مناف أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا وترشدواء فقال عليه السلام : «يا عَم م مُرُهُمْ بالتضح 
ِنَمْسِهِمْ نها بتفبت! قال قما ری يا این أخي؟ ال رید منك کَِمَة اجك فنك في آخر بزم 
من أَيَام الدنَْا أن د َقُولَ لا له إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ اللہ تَعَالَى» قَالَ : یا لبق خي قَذ عَمث نك 
صایق وَلَكِنِي ره آن بقال جزع عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَوْلا آن یکون عَلَيكَ وَعَلَى بني أَبِيكَ عضاضة وَمَسَبَ 
بمْدِي لها ولأفرزث بها عيتك عند الفراق لِمَا آزی من شِدَةٍ وَج وَنُضْحِكَ ولتي سَوف اَمُوتُ 
عَلَى مِلَةِ الاشیاخ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وَهَاشِم وَعَبْدِ متاف»( . 

المسألة الثانية أنه تعالى قال في هذه الآية : نك لا یی م یب وقال فی آية أخرى : 
#وَإِنَكَ دى إل رط مُستّقیم ۴“ [الشورى : : »مع ولا تنافي بينهما فان الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبیان والذي نفی عنه هداية التوفیق» وشرح الصدر وهو نور یقذف في القلب فیحیا به القلب 
كما قال سبحانه : أو من کان ما یه وجعلنا لم وداک [الأنعام : : ۷ الایة . 

المسألة الثالثة : احتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة الهدی والضلالء فقالوا: قوله: لتك کک 
بوك مَنْ لے ولو اک یی من یت يقتضي أن تكون الهداية في الموضعين بمعنى واحد لأنه 
لو كان المراد من الهداية في قوله : یی لا رى شيئًا وفي قوله : کو اہ یی من کےا 
شيا آخر لاختل النظمء ثم إما أن يكون المراد من الهداية بيان الدلالة أو الدعوة إلى الجنة أو تعريف 
طريق الجنة أو خلق المعرفة في القلوب على سبيل الإلجاء أو خلق المعرفة في القلوب لا على سبيل 
الالجاء لا جائز أن يكون المراد بيان الأدلة لأنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فهي غير الهداية 
التي نفى الله عمومهاء وكذا القول في الهداية بمعنى الدعوة إلى الجنة» وأما الهداية بمعنى تعريف 
طريق الجنة فهي أيضًا غير مرادة من الآية لأنه تعالى علق هذه الهداية على المشيئة وتعريف طريق 


. غريب بهذا اللفظ وهو في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن المخزومي‎ )١( 
ء)۲٦٢‎ /۲( متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (ال جنائز)ء باب : (إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله)‎ 
. . اموت . . ۰ ۶ ) من طريق يونس . .. بە» جيعا من طريق الزهري‎ 


٦‏ سورة القصص 


الجنة غير معلق على المشيئة لأنه واجب على الله تعالى والواجب لا یکون معلقًا على المشيئة فمن 
وجب عليه أداء عشرة دنانير» لا يجوز أن يقول إني أعطي عشرة دنانير إن شئت» وأما الهداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغير جائز لأن ذلك عندهم قبيح من الله تعالى في حق المكلف وفعل القبيح مستلزم 
للجهل أو الحاجة وهما محالان ومستلزم المحال محال فذلك محال من الله تعالى والمحال لا 
يجوز تعليقه في المشيئة» ولما بطلت الأقسام لم يبق إلا أن المراد أنه تعالى يخص البعض بخلق 
الهداية والمعرفة ويمنع البعض منهاء ولا يسأل عما يفعل» ومتى أوردت الكلام على هذا الوجه 
سقط كل ما أورده القاضي عذرًا عن ذلك . 

اما قولہ: مر لت فالمعنی أنه المختص بعلم الغيب فيعلم من يهتدي بعد ومن لا 
يهتدي» ثم نه سبحانه بعد أن ذكر شبههم وأجاب عنها بالأجوبة الواضحة» وبين أن وضوح 
الدلائل لا يكفي ما لم ينضم إليه هداية الله تعالى؛ > حكى عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا 
وهي قولهم: إن تیم المدئ مَعَكَ من ین انبا“ قال المبرد : الْخَطفٌء الانتزاع بسرعة» 
روى أن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله ج28 نَا للم ا الَّذِي ءَ وله 
حن: وَلكن اه : دك تحَطُمُتَا من آزضتا 03 أي يجتمعون على محاربتنا ويخرجوننا من 
أرضناء فأجاب الله سبحانه وتعالى عنها من وجوه الأول : قوله : اول CNS‏ 
أي أعطيناكم مسکنّا لا خوف لكم فيه» إما لأن العرب كانوا يحترمون الحرم وما كانوا يتعرضون 
ألبتة لسكانه» فانه يروى أن العرب خار- دلو ریو مس نامیپ رود وبا کنر 
یتعرضون ألبتة لسكان الحرمء أو لقوله تعالى: ومن دحلم د امنا زان عمران : بع وأما قوله : 
2% نحي له تَمرثٌ کل کے مىر فهو تعالی كما بين کون ذلك الموضع خالیّا عن المخاوف والآفات 
بين كثرة التعم فياه وي ي یجمع من قولهم : جبیت الماء في الحوض إذا جمعته» قرا 
أهل المدينة (تجبی) بالتاء» وأهل الکوفت وأبو عمرو بالیاء» وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث 
جمع ولیس بتأنیث حقيقي» فیجوز تأنيثه على اللفظ وتذکیره على المعنی» ومعنی الكلية الکثرة 
کقوله : « ریت من کل تور که [النمل: ۲۳] وحاصل الجواب : أنه تعالی لما جعل الحرم آمنًا 
وأكثر فيه الرزق حال کونهم معرضین عن عبادة الله تعالی مقبلین على عبادة الأوثان» فلو آمنوا 
لكان بقاء هذه الحالة آولی» قال القاضي : ولو أن الرسول قال لهم : إن الذي ذکرتم من التخطف 
لو كان حقّا لم يكن عذرًا لکم في أن لا تؤمنوا وقد ظهرت الحجة. لانقطعواء أو قال لهم : إن 
تخطفهم لكم بالقتل وغيره» وقد آمنتم كالشهادة لكم فهو نفع عائد علكيم لانقطعوا أيضاء ولو 
قال لهم: ما قدر مضرة التخطف في جنب العقاب الدائم الذي أخوفكم منه إن بقيتم على 
كفركم» لانقطعواء لكنه تعالی احتج بما هو أقوى من حیث بين كذبهم في أنهم يتخطفون من 
حيث عرفوا من حال البقعة بالعادة» أن ذلك لا يجري إن آمنواء ومثل ذلك إذا أمكن بيانه 


کے سپ بد 


ذكره النيسابوري خی (تفسیرہ) (١/١٥۱)؛‏ ول یذکر له إسنادا. 


الآية رقم (۵4-۵7) ۷ 


للخصم فهو أولى من سائر ما ذكرناء فلذلك قدمه الله تعالی» والآية دالة على صحة الحجاج 
الذي يتوصل به إلى إزالة شبهة المبطلين . بقي هاهنا بحثان: 

الأول:قال صاحب (الكشاف) في انتصاب رزقًا : إن جعلته مصدرًا جاز أن ینتصب بمعنی ما 
زا لأن سی یس الیه ثمرات کل شي+۰ وبرزق ثمرات کل شيم واحد وآن کرو مفعولا 
له» وان جعلته بمعنی مرزوق كان حالاً من الثمرات لتخصیصها بالاضافة» كما ینتصب عن 
النكرة المتخصصة بالصفة . 

الثاني:احتج الأصحاب بقوله  :‏ یذ من د في أن فعل العبد خلق الله تعالی» وبیانه أن 
تلك الأرزاق نما كانت تصل إليهم» لأن الناس کانوا یحملونها إليهم فلو لم يكن فعل العبد خلقا 
لله تعالى لما صحت تلك الإضافة» فان قیل : سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذي ألقى تلك 
الدواعي في قلوب من ذهب بتلك الأرزاق إليهم . قلنا: تلك الدواعي إن اقتضت الرجحان» فقد 
بينا في غير موضع أنه متى حصل الرجحان» فقد حصل الوجوب وحینئذ يحصل المقصود وان 
لم يحصل الرجحان انقطعت الإضافة بالکلیة . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الأرزاق ما 
وصلت إليهم إلا من الله تعالی» لأجل آنهم متى علموا ذلك صاروا بحيث لا يخافون أحذا 
سوى الله تعالی ولا يرجون أحذا غير الله تعالی» فيبقى نظرهم منقطعًا عن الخلق متعلقًا 
بالخالق» وذلك يوجب كمال الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على 
طاعة الله تعالی ۔_ 


5 5 د کہ و م 2 ہے ڪچ م م م رعا کر سے سے روم 5 
قوله تعالى: 8 وک أملكنا من قري بطرت ميشتها فلت مسکنهم ا 
و ص ال 0-0 2 رعا ہے ورن اور مج ي 2 مرش 2o‏ رم 
2 سك ہ۔ مرحم 
ہہ جص مور و سے ی۷ 


ہے 21 ہر ر یٹ مج و م 0 
عق مت ف اھا رسوا نلوا مھم انا وما كنا مُھلی الثرت لا 
اعلم أن هذا هو الجواب الثاني:عن تلك الشبهة» وذلك لأنه تعالى لما بين لأهل مكة ما خصوا به 
من النعم أتبعه بما أنزله الله تعالى بالأمم الماضية الذين كانوا في نعم الدنياء فلما كذبوا الرسل 
أزال الله عنهم تلك النعم والمقصود أن الكفار لما قالوا: إنا لا نؤمن خوفا من زوال نعمة الدنياء 
فالله تعالى بين لهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم لا الإقدام على 
الإيمان» قال صاحب (الکشاف) : البطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه 
وانتصبت معيشتها ]ما بحذف الجار واتصال الفعل كقوله: #وأختار مومئ فوم [الأعراف: ]٠٠١‏ أو 
بتقدير حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتهاء وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فاما قوله.ط مینک کلم کر شنک ین بتیور إل قيا ففي هذا الاستثناء وجوه أحدها: قال 


۸ سورة القصص 
ابن عباس رضي الله عنهما : لم یسکنها إلا المسافر ومار الطریق يومًا أو ساعة . وثانيها: یحتمل 


أن شوم معاصي المهلكين بقي أثره في دیارهم» فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قلیلا 
وکنا نحن الوارثين لها بعد هلاك أهلهاء وإذا لم يبق للشيء مالك معين قيل : إنه ميراث الله ؛ 
لأنه الباقي بعد فناء خلقه » ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهلك تلك القرى بسبب بطر أهلهاء فكأن 
سائلاً أورد السؤال من وجهين الأول: لماذا ما أهلك الله الكفار قبل محمد ييا مع أنهم كانوا 
مستغرقين في الكفر والعناد؟ الثاني : لماذا ما أهلكهم بعد مبعث محمد یار مع تمادي القوم في 
الكفر بالله تعالى والتكذيب بمحمد و ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله: وبا كان ري موق 
ری حَقٌ من نها رسرلا نلوا هم ءابدا 4 وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بیان أن عدم 
اب يجري مجرى اثر للقوم؛ فرب جوز له ملق ٹم نکر فد 
وجهین آحدهما: وبا كن رک مرك ار حَقٌ يبعت نف نها رسو # أي في القرية التي هي آمها 
واصلها وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها رسوا لإلزام الحجة وة المعذرة الثاني : وما كان 
ربك مهلك القری التي في الأرض حتى يبعث في أم القری يعني مكة رسولاً وهو محمد پل 
خاتم الأنبياء» ومعنى : یلوا َيه ءابنا ۹ يؤدي ویبلغ» وأجاب عن السؤال الثاني بقوله : 
ما تا ممل آلثریت لا وآمنها عیفر € أنفسهم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان 
بعضهم قد آمن وبعضهم علم الله منهم آنهم سيؤمنون وبعض آخرون علم الله أنهم وان لم 
یی سم سا 


221 ولص مرو مر مر مرو و رص ي۶ مرس ے ہے کک ا 2 مج سے 
وأبقیع أفلا 7 ا -- 4 02 َو َيه ا 1 کم ی 
م شرع 


الايا م هو نم امه من الْمَحخْصَرِنَ 49 

اعلم أن هذا هو الجواب الثالث: ای نہوم سور کس ترکنا الدین لثلا 
تفوتنا الدنياء فبين تعالی أن ذلك خطأ عظيم لأن ما عند الله خير وأبقى» أما أنه خير فلوجهين 
أحدهما: أن المنافع هناك أعظم وثانيهما: أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار فيها أكثرء وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى قوبل 
المتناهي بغير المتناهي كان عدمًا فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة 
بالقياس إلى البخرء فظهر من هذا أن منافع الدنيا لا نسبة لها إلى منافع الآخرة ألبتة فكان من 
الجهل العظيم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نبه سبحانه على ذلك قال : "فل 


> فا 


لوح 4 يعني أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجًا عن حد العقل» 


ورحم الله الشافعي حيث قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى 
المشتغلين بطاعة الله تعالی لأن أعقل الناس من أعطى القلیل وأخذ الكثير وما هم إلا 


الایه رقم )٦٦-٦٦(‏ ۹ 
المشتغلون بالطاعة» فكأنه رحمه 7 7 5 س٘۰ 77 
وجه آخر وهو أنا لو قدرنا أن نعم الله كانت تنة تنتهي إلى الانقطاع والفناء وما كانت تتصل بالعذاب 
بی وت الل سس رب سس و على لحم وروی شس وت 
بعقاب الآخرة فأي عقل يرتاب في أن نعم الآخرة راجحة عليهاء وهذا هو المراد بقوله : #أفمن 
وَعَدْسَهُ وا حًا فَهُوَ ليد € [الصافات: ۰۷قهو يكون کمن أعطاه الله قدرًا قليلاً من متاع الدنيا ثم 
يكون في الآخرة من المحضرين للعذاب» والمقصود أنهم لما قالوا: تركنا الدين للدنياء 
فقال الله لهم : لو لم يحصل عقيب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع 
الآخرة على منافع الدنياء فكيف وهذه الدنيا يحصل بعدها العقاب الدائم؟ وأورد هذا الكلام 
على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بالترجيح وتخصيص لفظ المحضرين بالذين 
أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالی : لکت ین المَحَضَرینَ4 [الصانات وروت 
ام کون 4 [الصافات کٹ ییا الا حضار مشعر بالتکلیف والالزام وذلك لا 


قوله تعالى: ۾ وی 20002 شی ادن غ سر دعمورے © قال النن 

عن مکی ال را حول انب آغوتا اويه و كنا متا اما الیک ما كارأ 
اتا یوب © وقیل ادعوا شاک سس بج نم ورأوا مدا لز 
نم ۳۹ مندون © 6 وب ناد ہم یو ماذا ا تَر الْمَرَسَلِنَ © © فعمیتٌ نم 


9 يوميِذٍ هم لا / ةذه 4 

و اداد ی اس 0 أنه يسأل الکفار یوم القيامة عن ثلاثة آشیاء آحدها: 
قوله : ٭ ووم ايهم يول أن شرکیی اد کر تمه لما ثبت أن الکفار يوم القيامة قد عرفوا 
بطلان ما کانوا عليه وعرفوا صحة التوحید والنبوة بالضرورة فیقول لهم : أين ما کنتم تعبدونه 
وتجعلونه شریکا في العبادة وتزعمون أنه يشفع؟ أين هو لینصرکم ویخلصکم من هذا الذي نزل 
بکم؟ ثم بين تعالی ما يقوله من حق عليه القول» والمراد من القول هو قوله : لمان جھٹم ین 
لْحِنَّةَ ولتاس أجمعيت 4 [مود: ٩۱۱آومعنی‏ حق عليه القول أي حق عليه مقتضاهء واختلفوا في أن 
الذین حق علیهم هذا القول من هم؟ فقال بعضهم : الرؤساء الدعاة إلى الضلال» وقال بعضهم : 
الشیاطین. قوله: « را هون ره هولاء مبتدأ والذین آغوینا صفته والراجع إلى 
الموصوف محذوف وآغویناهم الخبر والکاف صفة مصدر محذوف تقدیره آغویناهم فغووا غیّا 
مثل ما غوینا والمراد كما أن غينا باختیارنا فکذا غیهم باختیارهم يعني أن إغواءنا لهم ما ألجأهم 
إلى الغواية بل کانوا مختارین بالاقدام على تلك العقائد والأعمال» وهذا معنی ما حکاه الله عن 


۱۰ سورة القصص 


ره مج ور 


الشيطان أنه قال : ارک ہہ ای وود لش وما کان لي میک بن سکن زا أن 
عونك فاشتجشم لی قلا لومون ولوموا نسم 1#إبراهيم: :۷] وقال تعالى لإبليس : 3إ عبادی لہ 
۴ ت عل 58 لا من یمک من الْمَاونَ 4 [الحجر: ؟4] فقوله : للا من یک 46 [الحجر : 4۲] يدل على 
أن ذلك الاتباع لهم من قبل أنفسهم لا من قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك» ثم قال : تبرأنا إليك 
منهم ومن عقاندهم واعمالهيم ما کانوا ےت رت یعبدون آهواه‌هم» سو آنهم 
یتبرء‌ون منهم كما قال تعالی : #إذ ترا لیوا مق الک اَتبَمُوا ابفرة: ۱-۰ وأيضًا فلا یمتنم 
في قوله تعالی : لبن نحص أن يريد به هولاء الرژساء والشیاطین فإنهم لما آطاعوهم فقد 
صیروهم لمکان الطاعة بمنزله الشريك لله تعالی» وإذا حمل الکلام على هذا الوجه كان جوابهم 
أن یقولوا: إلهنا هؤلاء ما عبدونا إنما عبدوا آهواء‌هم الفاسدة وثانیھا : قوله تعالی : #وقيل أَدَعُوأ 
شد مَدَعَوْفر فلز بر لم 4 والاقرب أن هذا على سبیل التقریر لأنهم یعلمون أنه لا فائدة في 
دعائهم لهم > فالمراد آنهم لو دعوهم لم یوجد منهم إجابة في النصرة وآن العذاب ثابت فیهم 
وكل ذلك على وجه التوبیخ» وفي ذکره ردع وزجر في دار الدنیا فأما قوله تعالی : و أَنهُم 
انوا یرو 4 فکثیر من المفسرین زعموا أن جواب لو محذوف وذکروا فيه وجومًا أحدها: قال 
الضحاك ومقاتل : يعني المتبوع والتابع یرون العذاب ولو آنهم کانوا یهتدون في الدنیا ما أبصروه 
في الآخرة» e‏ لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلموا أن العذاب حق؛ وثالثها : ودوا حين 
رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون» ورابعها: لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا 
به العذاب وخامسها: قد آن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب» ويؤكد ذلك 
قوله تعالی : #لا يموت بو حى يروا الَلابَ الْأليمَ € [السعراء : ۷۰۱] وعندي أن الجواب غير محذوف 
وفي تقريره وجوه أحدها : أن الله تعالی إذا خاطبهم بقوله : #أدَموأ شم © فههنا يشتد الخوف 
عليهم ويلحقهم شيء كالسَّدَّر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئًا فقال تعالی : وراو 
لْعَدَابٌ لڑ نما دود 4 شيئًا آما لما صاروا من شدة الخوف بحيث لا یبصرون شيئًا لا جرم 

مارآوا العذاب ء وثانیها 7 دماین لها ان عن الشرکاء وهي الأصنام آنهم لا یجیبون الذین 
دعوهم قال في حقهم لور داب و أنه وا چَنَدُوَ 4 أي هذه الاصنام کانوا یشاهدون 
العذاب لو کانوا من الاحیاء المهتدین ولکنها ليست كذلك فلا جرم ما رأت العذاب» فان قیل 
قوله : #ورَأُوا اب » ضمیر لا يليق إلا بالعقلاء فکیف يصح عوده إلى الأصنام؟ قلنا هذا 
كقوله: #فدعوهم فلز بستجیبوا هم [الكهف: ۵۲] وإنما ورد ذلك على حسب اعتفاد الوم فكذا 
ههناء وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب في 
الدنيا لو كانوا يهتدون» وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف 
فإن ذلك يقتضي تفكيك النظم وت الأمر الثالث : من الأمور التي يسأل الله الكفار عنها 
قوله: #ويوم يناديم فيقول مادا اجب الْمرْسَِنَ ©فْمَمِيتْ عم کب ۹ أي فصارت الأنباء كالعمى 


الآية رقم (۷٦۔۷۰)‏ 0 


عليهم جميعًا لا تهتدي إليهم فهم لا یتساءلون لا يسأل بعضهم بعضًا كما يتساءل الناس في 
المشكلات لأنهم يتساوون جميعًا في عمي الأنباء عليهم والعجز عن الجواب» وقرئ فعميت وإذا 
كانت الأنبياء لهول ذلك یہ یتعتعون في الجواب عن مثل هذا السزال» ویفوضون الأمر إلى علم الله 
وذلك قوله تعالی : لیم یمم اک سل ول م151 أ جم قالوا لا عِار نا إتك آنت علام الْغيوب »# 
[المائدة: ١ ١4‏ أفما ظنك بهؤلاء الضلال» قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان القول بالجبر لأن 
فعلهم لو كان خلقا من الله تعالى ويجب وقوعه بالقدرة والإرادة لما عميت عليهم الأنباء ولقالوا: 
إنما أتينا في تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا تكذيبهم والقدرة الموجبة لذلك» فكانت حجتهم 
على الله تعالى ظاهرة وكذلك القول فیما تقدم لأن الشيطان كان له أن يقول : إنما أغويت بخلقك 
فيّ الغواية» وإنما قبل من دعوته لمثل ذلك فتكون الحجة لهم في ذلك قوية والعذر ظاهرًا 
والجواب : أن القاضي لا يترك آیة من الایات المشتملة على المدح والذم والثواب والعقاب إلا 
يعيد استدلاله بھاء وكما أن وجه استدلاله في الكل هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد 
وهو أن علم الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع الإيمان متنافيان لذاتيهما فمع العلم بعدم الإيمان إذا 
أمر بإدخال الإيمان في الوجود فقد أمر بالجمع بين الضدین» والذي اعتمد القاضي عليه في دفع 
هذا الحرف في كتبه الكلامية قوله خطأ قول من يقول إنه يمكن وخطأ قول من يقول إنه لا يمكن بل 
الواجب السكوت ولو آورد الكافر هذا السؤال على ربه لما كان لربه عنه جواب إلا السكوت» 
فتکون حجة الکافر قوية وعذره ظاهرًا فثبت أن الإشكال 2 رہ ی و 

قوله تعالى : ل اما من تاب ون وتیل سیکا تس آن یکوک ِن الْمُنْلِحِنتَ سي 


ص۔ر ھ س0 مہ ےم مرحم و ررر ۳ م ص یم ہے 
کب ںیہ تہب لم رة سحن اللہ وتك ما 

ہے 7 ۳ ر کر گر و وم .2 ہو۔ مسو ہہ ہے 
شیک ۾ ور سار ما تكن صدورهم لنوت وې وهو اللہ لا له 


ہے 


لا هو که اند فى الأول وَالْآة وله الحكم وله و ) 


توت مم ف ادن رضي ف لوي وجرا عن ات على کر ال چر موی 
a‏ ی یک ین قلح وفي عسی وجوه: آحدها: أنه من الکرام تحقیق والله أكرم 
الأكرمين» وثانيها: أن يراد ترجي التائب وطمعه كأنه قال : فلیطمع في الفلاح» وثالثها: عسی 
E APE‏ ای وس او ری نو اوآ 
يذكرون شبهة أخرى ويقولون: ٭ لولا رل هدا آلفرمان عل رجل يِن الْمَريسيِ عَْظِم 4 ل 0 


ار بن المغيرة أو آبا مسعود الثقفی اجات الله تعالی عنه بقوله : ب وريك يخلق ما 
دشان والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن یخص من شاء بما شاء لا 


ANY i‏ سورة الفقصص 


اعتراض عليه ألبتةء وعلى طريقة المعتزلة لما ثبت أنه حكيم مطلق علي أنه كل ما فعله كان 
حكمة وصوابًا فليس لأحد أن يعترض عليه وقوله: ما كات هم لَه 4 والخيرة اسم من 
الاختيار قام مقام المصدر والخيرة أيضًا اسم للمختار يقال: محمد خيرة الله في خلقه» إذا 
:عرفت هذا فنقول في الآية وجهان: الأول : وهو الأحسن أن يكون تمام الوقف على قوله : 
«وکاد » ويكون ما نفيّاء والمعنى : #وَرَبُكَ ین ما یکا وشار 4 ليس لهم الخيرة إذ لیس 
لهم أن يختاروا على الله أن یفعل» والثاني : أن يكون ما بمعنی الذي فيكون الوقف عند قوله : 
. اورک بل ما اء 4 ثم يقول : «ویکاز ما كات هم لَه 4 قال أبو القاسم الأنصاري : 
وهذا متعلق المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح علیه» وأي صلاح في تكليف من علم أنه لا 
یمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعيم من فضل الله فإن قيل لما كلفه: استوجب على الله 
ما هو الأفضل لأن المستحق أفضل من المتفضل به قلنا إذا علم قطعًا أنه لا يحصل ذلك الأفضل 
فتوريطه في العقاب الأبدي لا يكون رعاية للمصلحة. ثم قولهم المستحق خير من المتفضل به 
جهل لأن ذلك التفاوت إنما یحصل في حق من يستنكف من تفضله أما الذي ما حصل الذات 
والصفات إلا بخلقه وبفضله وإحسانه فكيف يستنكف من تفضله ثم قال : #سَبَحن الہ تكد 
معا بشَرکوهٌ 4 والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والاذلال مفوض إليه ليس لأحد 
فيه شركة ومنازعة ثم أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورهم من عداوة رسول الله و وما يعلنون 
من مطاعنهم فيه وقولهم: هلا اختير غيره في النبوة» ولما بين علمه بما هم عليه من الغل 
والحسد والسفاهة قال: #وهو ان له لا هو » وفيه تنبيه على كونه قادرًا على كل الممکنات» 
وعالمًا بكل المعلومات» منزمًا عن النقائص والآفات يجازي المحسنين على طاعتهم ويعاقب 
العصاة على عصيانهم وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة ونهاية تقوية القلب للمطيعين» ويحتمل 
أيضًا أن لما بين فساد طريق المشركين من قوله : ووم ايهم يفول ان ری 4 [القصص : ؟+] ختم 
الكلام في ذلك بإظهار هذا التوحيد وبيان أن الحمد والثناء لا يليق إلا به . 

أما قوله: له الْحَمْدُ فى الأول وَالْآَحْرَوٌ که فهو ظاهر على قولنا لأن الثواب غير واجب عليه بل هو 
سبحانه يعطيه فضا وإحسانًا فله الحمد في الأولى والآخرة» ويؤكد ذلك قول أهل الجنة ط ال مد 
لہ ایی اذهب کنا € 1ناطر: ۳4] ا الد پھر الى صدا رمدو [الزمر: ]۷٢‏ واخ غود 
أن كمد لو رب العنليت#ايونس: ٠٠١‏ أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق الحمد 
بفعله من أهل الجنةء وأما أهل النار فما أنعم عليهم حتى یستحق الحمد منهم» قال القاضي : اٍنه 
يستحق الحمد والشكر من أهل النار أيضًا بما فعله بهم في الدنيا من التمکین والتيسير والإلطاف 
وسائر النعم» لأنهم بإساءتهم لا يخرج ما أنعم الله عليهم من أن يوجب الشکر» وهذا فيه نظرء 
لأن أهل الآخرة مضطرون إلى معرفة الحق فإذا علموا بالضرورة أن التوبة عن القبائح يجب 
على الله قبولها وعلموا بالضرورة أن الاشتغال بالشكر الواجب عليهم يوجب على الله الثواب 


الآية رقم (۷۳-۷۰) ۳ 


وهم قادرون على ذلك وعالمون بأن بذلك مما یخلصهم عن العذاب ویدخلهم في استحقاق 
الثواب آفتری أن الانسان مع العلم بذلك والقدرة عليه يترك هذه التوبة؟ کلا» بل لا بد أن یتوبوا 
یس ہی بی وو سیت 

اما قوله: وله الْحكم » فهو ما في الدنيا أو في الآخرة: فأما في الدنیا فحکم كل أحد سواہ 
إنما نفذ بحکمه فلولا حكمه لما نفذ على العبد حكم سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا 
على الابن حكم أبيه ولا على الرعية حكم سلطانهم ولا على الأمة حکم الرسول؛ فهو الحاكم 
في الحقيقة» وأما في الآخرة فلا شك أنه هو الحاكم» لأنه الذي يتولى الحكم بين العباد في 
الآخرة» فینتضف للمظلومين من الظالمين . 

اما قوله: ويد جوت 4 فالمعنی وإلى محل حكمه وقضائه ترجعون» فإن كلمة إلى 
لانتهاء الغاية» وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى: فل آریشر إن جَصل ال مکحم ال سرھدا إل يور الم من اه 
عر أله نكم ضير ألا نموت هثل تشر إن عصل اند کیٹ 


۳ ور عير صنب ےم ہے ہے او عا 
ہو اس سے کے را یس 


کے 0( م و م 7 ےر سلاو 0 وا ۷ مور ر سروم كر ه 
فا وه یا ه24 
مه على مین من قب استحقانہ للحمد على وجه الاجمال بقوله : ٭ وو ال لا إلله 
الا ہو له الحمد 2 الاو ١‏ والآخرق ول الحكم 2۳ عون 46 [القصص : ۷۰ فصل عقیب ذلك ببعض ما 


SI 


يجب أن يحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله : #قل آرءیٹر إن جعل لَه کم 
الٹھَار تیذا ٍل بر الْقِيَسَةٍ € فنبه على أن الوجه في کون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على 
الزمانء لأن المرء في الدنيا وفي حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه» ولا 
يتم له ذلك لولا ضوء النهارء ولأجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات» ومعلوم أن ذلك لا 
يتم لولا الراحة والسكون بالليل فلا بد منهما والحالة هذه فأما في الجنة فلا نصب ولا تعب فلا 
حاجة بهم إلى الليل فلذلك يدوم لهم الضياء واللذات» فبين تعالى أنه لا قادر على ذلك إلا الله 
تعالى» وانما قال: #أفلا تَنمَمُوب € لأفلا یروک لأن الغرض من ذلك الانتفاع بما 
يسمعون ويبصرون من جهة التدبر فلما لم ينتفعوا نزلوا منزلة من لا يسمع ولا يبصرء قال 
الكلبي : قوله: #أفلا معو € معناه آفلا تطيعون من يفعل ذلك وقوله : #أقلا رودت 4 
معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال» قال صاحب (الکشاف) السرمد الدائم 


المتصل من السرد وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر الحرم : ثلاثة سرد وواحد فرد» فان قيل 


- 
7ھ 
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هلا قال : بنهار تتصرفون فیه» كما قیل : بلیل تسکنون فیه؟ قلنا : ذکر الضیاء وهو ضوء الشمس 
لأن المنافع التي تتعلق به متکاثرة لیس التصرف في المعاش وحده والظلام لیس بتلك المنزلت 
وإنما قرن بالضیاء آفلا تسمعون. لأن السمع يدرك ما لا ید رکه البصر من درك منافعه ووصف 
فوائده» وقرن باللیل آفلا تبصرون لأن غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصره آنت من السکون 
ونحوه» ومن رحمته زاوج بين اللیل والنهار لاغراض ثلاثة لتسكنوا في آحدهما وهو اللیل 
ولتبتغوا من فضله في الآخر وهو النهار ولأداء الشکر على المنفعتین معا . 

واعلم أنه وان كان السکون في النهار ممكنًا وابتغاء فضل الله باللیل ممکئا إلا أن الالیق بکل 
واحد منهما ما ذکره الله تعالی به فلهذا خصه به . 


لس و مر 2 }رصم رہہ ر مک سے 2 ۶ < يرو ہے 


قوله تعالى: 2 وم بتاديهم فقو 21 شرکاءی لل هتم وزعمون 69 
وتا من کل د و شهدا فا ها بسک تيتا أن ہت 


انا م 


عنم ما ڪانوا سوک 46 
اعلم أنه سبحانه لما هجن طريقة ة المشركين» أولاً ثم ذكر التوحيد ودلائله» ثانيًا عاد إلى 


تهجين طريقتهم مرة آخری وشرح حالهم في الآخرة فقال: ويرم اديه أي [يوم] القيامة 
فیقول أن ٠‏ شاوی الد کر تن والمعنی : أين الذين ادعيتم إلھیتھم لتخلصكم؟ أو أين 
قولكم: تقربنا إلى الله زلفى؟ وقد علموا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدًا في غمهم إذا 
خوطبوا بهذا القول . 

اما قوله: # وتا من ڪل اَمَو هیده فالمراد د مَيّرْنا واحدًا ليشهد عليهم» ثم قال بعضهم : 
هم الأنبياء يشهدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا في إيضاحها كل غاية ليعلم أن التقصير 
منهم فيكون ذلك زائدًا في غمهم» وقال آخرون: بل هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في 
كل زمان ويدخل في جملتهم الأنبیای وهذا أقرب لأنه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع 
منهم الشهيد فیدخل فيه الأحوال التي لم يوجد فيها النبي وهي أزمنة الفترات والأزمنة التي 
حصلت بعد محمد يي إإفعلموا حينئلٍ أن الحق لله ولرسله « رَسَل َ4 غاب عنهم غيبة الشىء 
الضائع ٭ تَا اوا نک من الباطل والكذب . 
قوله تعالى ۰ 9 إن قر كات ين قزر موس فق اتهم واه من الكوز ما 
ا مقاضم لوا بالعضبكة أولى از لو قال لم هَرْمُمُ لا مع لن ال لا بی 
میم © َي فیا اتد آل کار ار ولا كس تینک بر 


ود و کیک ”سو م معط رم 


الا وان ےتا 


الآية رقم (۷۸-۷۰) 1۵ 


کس رصم ہے | رو و سر 
لی" 


سدن تال نما ونم عل ور نیت ار ولم یعلم رك الله قد أَهْلك من 


در وو 222 مم د و مرو مرت 1 وى مير م رر 


72 
ماس 
قبلو۔ مرک اال د اس وی واكثر جمعا وا مكل عن ڈ یہد 
ار رم : 

اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارون کان من قوم موسی عليه السلام» وظاهر ذلك يدل على 
أنه كان ممن قد آمن به ولا يبعد أيضًا حمله على القرابة» قال الكلبي : إنه كان ابن عم موسى عليه 
السلام لأنه كان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى» وموسى ابن عمران بن قاهث بن لاوى» 
وقال محمد بن إسحاق إنه کان عم موسی عليه السلام» لأن موسی ابن عمران بن يصهر بن قاهمث 
وقارون ابن يصهر بن قاهث . وعن ابن عباس أنه كان ابن خالته» ثم قيل إنه کان یسمی المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ , بنی إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق كما نافق السامري 

أما قوله: وی تہ ما ترعو اعا امش ہس فال وبغيه أنه استخف بالفقراء ول 
يرع لهم حق الإيمان ولا عظمهم مع كثرة آمواله» والثاني : أنه من الظلم» قيل ملكه فرعون على 
بني إسرائيل فظلمهم. الثالث : قال القفال : بغى علیهم» أي طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
تحت يده» الرابع : قال الضحاك : طغى عليهم واستطال عليهم فلم يوفقهم في أمرء الخامس : 
أنه زاد عليهم في الثياب شبرّا» وهذا يعود إلى التکبر السابع : قال الكلبي : بغيه عليهم أنه حسد 
هارون على الحبورة يروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل 
الحبورة لهارون» فحصلت له النبوة والحبورة وكان صاحب القربان والمذیح» وكان لموسى 
الرسالة. فوجد قارون من ذلك فى نفسه فقال : يا موسى لك الرسالة. ولهارون الحبورت 
ولكن الله جعله له» فقال : والله لا أصدقك أبدا حتی تأتينى بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك 
لهارون» قال: فأمر موسى عليه السلام رؤساء بني إسرائيل أن يجىء کل رجل منهم بعصاه» 
فجاءوا بهاء فألقاها موسى عليه السلام في قبة له» وكان ذلك بأمر الله تعالى» فدعا ربه أن يريهم 
بیان ذلك » فباتوا یحرسون عصيهم فأصبحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر وكانت من شجر 
اللوز» فقال موسی : يا قارون آما تری ما صنع الله لهارون! فقال : والله ما هذا بأعجب مما 
تصنع من السحر. فاعتزل قارون ومعه ناس کثیر» وولي هارون الحبورة والمذبح والقربان» 
فکان بنو إسرائيل یأتون بهدایاهم إلى هارون فیضعها في المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلهاء 
واعتزل قارون بأتباعه وکان كثير المال والتیع من بني إسرائيل» فما كان يأتي موسی عليه السلام 
ولا یجالسەء وروی أبو أمامة الباهلي عن النبي 135 أنه قال : «كَانَ قَارُونُ من السَّبْعِينَ الْمُخْبَارَةٍ 
لین سَمِعُوا کلام الل َعَالَى) . 


و و رح 
بت ١‏ 
سم ۰ 


11 سورة القصص 

أما قوله: « واه من الكوز ما إِنَّ مقاضم انوا بلس أولى > ففيه أبحاث: 

الأول: قال الكعبي : ألستم تقولون: إن الله لا يعطي الحرام فكيف أضاف الله مال قارون إلى 
نفسه بقوله : # وَءَاتيِنه# وأجاب بأنه لا حجة في أنه كان حرامّاء ويجوز أن من تقدمه من الملوك 
جمعوا وکنزوا فظفر قارون بذلك» وكان هذا الظفر طريق التملك» أو وصل إليه بالإرث من 
جهات» ثم بالتكسب من جهة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملاً . 

البحث الثاني: المفاتح جمع مفتح بكسر الميم وهو مايفتح به» وقيل هي الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح المیم ویقال : ناء به الحمل إذا آثقله حتى آماله و یت 
والعصابة مثلهاء فالعشرة عصبة بدلیل قوله تعالی في إخوة یوسف عليه السلام : ون سب 
[یوسف: ۸]وکانوا عشرة لأن یوسف وأخاه لم یکونا معهم 

إذا عرفت معنی الالفاظ فنقول: ههنا قولان آحدهما : أن المراد بالمفاتح المفاتیح وهي التي یفتح 
بها الباب. قالوا: كانت مفاتیحه من جلود الإبل وکل مفتاح مثل إصبع » وکان لكل خزانة 
مفتاح وکان إذا رکب قارون حملت المفاتیح على ستین بغلاًء ومن الناس من طعن في هذا 
القول من وجهین الأول : أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ» ولو آنا قدرنا بلدة مملوءة 
من الذهب والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتیح» فأي حاجة إلى تکثیر هذه المفاتیح» 
و ہس ی ی رس ا وج 
عن الأول : أن المال إذا كان من ج جنس العروض» لا من جنس النقد جاز أن يبلغ في الكثرة | إلى 
هذا الحد. وأيضًا فهذا الذي يقال إن تلك المفاتيح بلغت ستين حملا > لیس مذكورًا في القرآن 
فلا تقبل هذه الرواية» .وتفسير القرآن أن تلك المفاتیح كانت كثيرة» وكان كل واحد منها معيئًا 
لشيء آخر» فكان يثقل على العصبة ضبطها ومعرفتها بسبب كثرتهاء وعلى هذا الوجه يزول 
الاستبعاد» وعن الثاني : أن ظاهر الكنز وان کان من جهة العرف ما قالوا فقد یقع على المال 
المجموع في المواضع التي عليها أغلاق» القول الثاني : وهو اختيار ابن عباس والحسن أن 
تحمل المفاتح على نفس المال وهذا أبين وعن الشبهة أبعد. قال ابن عباس : كانت خزائنه 
يحملها أربعون رجلا أقوياء» وكانت خزائنه أربعمائة ألف فيحمل كل رجل عشرة آلاف القول 
الثالث : وهو اختيار آبي مسلم : أن المراد من المفاتح العلم والإحاطة كقوله: #وعندم مَمَاتِحَ 
لتيس [لانام: ٩۰اوالمراد‏ آتیناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها لیثقل على العصبة أولي 
القوة والھدایةء أي هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها تة تتعب حفظتها والقائمين عليها أن 
يحفظوهاء د ثم إنه تعالى بين أنه كان في قومه من وعظه بأمور أحدها : قوله EET‏ 
و sS‏ ا رن ات 
بعضهم: إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن إليهاء فأما من يعلم أنه سيفارق الدنيا عن 
قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنبي : 


الآية رقم (۷۸-۷۱) ۱ ۷ 
فا العم عنيي في شور یفن عنه صَاجبۂ الیثالاً ۲" 
واحسن وأوجز منه ما قال تعالی: لکلا تَأَسَوأ عل ما اك ولا مقرو يمآ اندم [الحديد: ۷۳] 
قال ابن عباس : كان فرحه ذلك شركاء لأنه ما كان یخاف معه عقوبة الله تعالی» وثانیها: قوله : 
« وَأَبْتَعْ فیمًاً “اتلك أله َه ار اه والظاهر أنه كان مقرًا بالآخرة» والمراد أن يصرف المال 
إلى ما يؤديه إلى الجنة ویسلك طريقة التواضع وثالٹھا : قوله : « ولا تنس تصببک مب ایا 
وفیه وجوه: آحدها: لعله کان مستغرق الهم في طلب الدنیا فلاجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم 
والالتذاذ فنهاه الواعظ عن ذلك وثانیها: لما آمره الواعظ بصرف المال إلى الاخرة بين له بهذا 
الكلام أنه لا بأس بالۃ تع بالوجوه المباحة» وثالثها : المراد منه الونفاق في طاعة الله فان ذلك 
هو نصيب المرء من الدنيا دون الذي يأكل ويشرب قال عليه السلام : لیذ الْعَبْد ین تفیه 
یف وین دیا لاخریه وین الشَبِيبَةٍ بل الکبی وین الخیاو تال الم َوَالَذِي تفس مُحَمّدٍ بيده 
ما بَعْدَ الْمَوْتِ من مُسْتَعْمَبٍ ولا بعد انیا داز لا اجه لاه "تھا : قوله : E‏ 
لسن أله یک نما آمره بالاحسان بالمال آمره بالاحسان مطلقًا ویدخل فيه الاعانة بالمال 
والجاه وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذکر؛ وانما قال  :‏ کا لَحْسَنَ له ك4 تنبيهًا 
على قوله: اکن کڪ زيرك » [إبراهيم: ۷]وخامسها : قوله : « ولا تبغ الفساد في الْأرض» 
والمراد ما كان عليه من الظلم والبغي وقیل : إن هذا القائل هو موسی عليه السلام» وقال 
آخرون : بل مومنو قومه» وکیف كان فقد جمع في هذا الوعظ ما لو قیل لم يكن عليه مزید لکنه 
أبى أن یقبل بل زاد عليه بکفر النعمة فقال : نما آوتیته على علم عندي وفیه وجوه: آحدها: قال 
قتادة ومقاتل والكلبي : كان قارون أقرأ بني إسرائيل للتوراة فقال : إنما أوتيته لفضل علمی 
واستحقاتي لذلك» وثانیها: قال سعید بن المسیب والضحاك : کان موسی عليه السلام انول 
عليه علم الکیمیاء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ویوشع ثلثه وکالب ثلثه نخدعهما قارون 
حتی أضاف علمهما إلى علمه فکان يأخذ الرصاص فیجعله فضة والنحاس فیجعله ذهبًاء 
وثالتها : آراد به علمه بوجوه المکاسب والتجارات ورابعها : آن یکون قوله : < ]کا اريثم عل 
له نيع أي الله اعطاني ذلك مع كونه عالمًا بي وبأحوالي فلو لم يكن ذلك مصلحة لما فعل» 
وقوله: ۶ عند ايك أي عندي أن الأمر کذلك» كما يقول المفتي» عندي أن الأمر كذلك» أي 
مذهبي واعتقادي ذلك ثم آجاب الله تعالی عن کلامه بقوله : « أولم یلم اک ان قد هلک ین 
بل مر اف وی مهو اعد مه و راک ما رنه شیاه الأول چو ايكون هنذا 
() المتنبي تقدمت ترجمته . 
() القضاعي في (مسند الشهاب) /١(‏ ۰64۲۵ حديث رقم (۷۳۰) من طريق أبي محمد يحيى بن ثمامة بن حجر 
القرشي حدثنا محمد بن زكريا بن دینار حدثنا ابن عائشة عن أبيه و محمد بن حفص والد ابن عائشة» ذكره ابن حجر في 


(تعجیل المنفعة) (۱/ ۰)۳۲۳ وقال الحسيني : فيه نظر . 


۸ سورة القصص 
إثبانًا لعلمه بان الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى لأنه قد قرأه في 
التوراة وأخبر به موسى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخ كأنه قيل له: أولم يعلم في جملة 
ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته» الثاني : يجوز أن يكون نفيًا لعلمه بذلك 
كأنه لما قال : أوتيته على علم عندي. فتصلف بالعلم وتعظم به» قيل : أعنده مثل ذلك العلم 
الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة لتر اا ا یی ہج 
مان الهالكين؟ م 

اما قوله: اوا ڪر 7 6 فالمعنی آکثر نكا للمال آو آکثر جماعة وغد وحاصل الجواب 
أن اغتراره بماله وقوته وجموعه من الخطأ العظيم» وأنه تعالى إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا 
ما يزيد عليه آضعافا . 

فاما قوله: ولا ستل عن ديهم الْمَجْرِمُونَ ٭ فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين فلا 
حاجة به إلى أن يسألهم عن کی كيفية ذنوبهم وكميتهاء لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة به 
إلى السوال» فان قیل : کیف الجمع بینهویین قوله لوریلک لته َمْعِن 4الحجر: ۹۲] قلنا : 
يحمل ذلك على وقتین على ما قررناه» وذکر آبو مسلم وجها آخر فقال : السوال قد یکون 
للمحاسبة» وقد یکون للتقریر والتبکیت؛ وقد یکون للاستعتاب وأليق الوجوه بهذه الاية 
الاستعتاب لقوله : نر ا 0-1 ڪفروا ولا هم کون #[النحل : ۲۸4 هلا وم لا يطُِونَ ©© 


دي مھ کے ہے مھ 


ولا دوذن م .ب88 ,.۳٦٢٦ ٥‏ 


مرم م ہے مر صل ہے دت صرح مر عو ردص رص ہے 
وله تعالى (٠:‏ فخرع ءا عل قويف فى زيتف قال | نت بربدویت الحيزة الدنيا يدليّت 
رر جح مر ۱ و ۳ مہ 77 م5 
انا مل مآ وی رون کن ادن ل ی © وَقَال النب> 


کے سر ہے سے 2 مت 


وڪم واب اله حير لمنْ امن ومیل معا ولا یلقلها إلا الصكيرون © 


سے 


سح و م ہے ہے 6 . - برو و و 


فسفنا بد ویداره | آلارض پمیر ينصرويم من دوب اللہ 


7 من الم 2 © 6 
وھ یا ور ا 
ےت CI IG‏ سین 7 
خرج في تسعين فا هكذاء وقال آخرون : بل على ثلاثمائة . والأولى ترك هذه التقريرات لأنها 
متعارضة. ثم إن الناس لما رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم يرغب في الدنیا ميت نا 
مل مآ أو فر » من هذه الأمور والأموالء والراغبون يحتمل أن يكونوا من الكفار وأن 
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یکونوا من المسلمین الذين یحبون الدنیا» وآما العلماء وأهل الدین فقالوا للذین تمنوا هذا: 
ویلکم ثواب الله خير من هذه النعم لان للثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار 
ودائمة» وهذه النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات الثلاث» قال صاحب (الکشاف) : 
ويلك أصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الز جر والردع والبعث على ترك ما لا یرتضی 

اما قوله: # ولا یل لا اروت فقال المفسرون : لا یوفق لها والضمیر في يلقاها إلى ماذا 
یمود؟ فيه وجهان : آحدهما: إلى ما دل عليه قوله : رک وَعَيِلَ صلا يعني هذه الأعمال لا 
يؤتاها إلا الصابرون والثاني : قال الزجاج: يعني» ولا یلقی هذه الکلمة - وهی قولهم : 
ثواب الله خير - إلا الصابرون على آداء الطاعات والاحتراز عن المحرمات وعلی الرضا 
بقضاء الله في کل ما قسم من المنافع والمضار . 

وآما قوله: ًا بي ويدارو الأرّسش# ففیه وجهان: آحدهما: أنه لما آشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأرض جزاء على عتوه وبطره والفاء تدل على ذلك لاأن الفاء تشعر 
بالعلية» وثانيها: قیل إن قارون كان يژذي نبي الله موسی عليه السلام كل وقت وهو یداریه 
للقرابة التي بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دینار على دینار» وعن كل ألف درهم 
على درهم فحسبه فاستكثره فشحت نفسه فجمع بني إسرائيل» وقال: إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا: أنت سيدنا وكبيرنا فمرنا بما شئت» قال : نُبَوْطِل فلانة البغي حتى تنضبه إلى 
نفسها فيرفضه بنو إسرائيل فجعل لها طستا من ذهب مملوءًا ذهبًا فلما كان يوم عيد قام موسى 
فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه» ومن زنى وهو [غَيْرُ] محصن جلدناه وان أحصن 
رجمناه» فقال قارون : وان كنت أنت؟ قال : وان كنت أناء قال: فإن بني إسرائيل يقولون إنك 
فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق 
فتداركها الله تعالى» فقالت: كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي» فخر 
موسى ساجذا يبكي» وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي. فأوحى الله عز وجل إليه أن 
مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك» فقال: يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني 
إلى فرعون فمن كان معه فلیلزم مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا جميعًا غير رجلين» ثم 
قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال: خذیهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال : 
خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه 
بالله والرحم» وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه ثم قال : خذيهم فانطبقت الأرض عليهم 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : ما أفظك استغاثوا بك مرارًا فلم ترحمهم أما وعزتي 
لو دعوني مرة واحدة لوجدوني قريبًا مجيبًا فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم إنما دعا موسى 
على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله» ثم إن قارون يخسف به 
كل يوم مائة قامةء قال القاضي : إذا هلك بالخسف فسواء نزل عن ظاهر الأرض إلى الأرض 


۲٢٣‏ ۱ ۱ سورة القصص 


السابعة أو دون ذلك فانه لا يمتنع ما روى على وجه المبالغة في الزجرء وأما قولهم : إنه تعالى 
قال : لو استغاث بي لأغثتهء فإن صح خمل على استغاثة مقرونة بالتوبة فأما وهو ثابت على ما 
هو عليه مع أنه تعالى هو الذي حكم بذلك الخسف لأن موسى عليه السلام ما فعله إلا عن أمره 
فبعید وقولهم: إنه یتجلجل في الأرض آبدا فبعيد لأنه لا بد له من نهاية وكذا القول فيما ذكر 
من عدد القنامات» والذي عندي في أمثال هذه الحكاياث أنها قليلة الفائدة لأنها من باب آخبار 
الآحاد فلا تفيد اليقين» وليست المسألة مسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن» ثم إنها في أكثر 
الأمر متعارضة مضطربة فالأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن وتفويض سائر 
التفاصيل إلى عالم الغیب . 

آما قوله: فإوَمَا کات من صر € فالمراد من المنتقمين من موسى أو من الممتنعين من 
عذاب الله تعالی یقال زور اہ را 

رو 2 م سے 


قوله تعالی: « وب الت تمو مکاتو پالامیں بفولوت ویکارک ال بط 
ہہ 2 رم م صد 


الرزف لمن ياء من مِن عباده. وقي لک ا کڈ سوا وکا 
فیح الکو © تک الداز الکضه يحملها لان لا یدو علا نی الاسِ ول 
شعاد اقب نی © 4 

اعلم أن القوم الذین شاهدوا قارون في زینته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجرا لهم عن حب الدنیا ومخالفة موسی عليه السلام وداعيًا إلى الرضا بقضاء الله تعالی 
وقسمته وإلى إظهار الطاعة والانقیاد لانبیاء الله ورسله . 

أما قوله: ٭وَتِكاک له ) فاعلم أن وي» كلمة مفصولة عن كأن وهي كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظهار التندم فلما قالوا: یلت لتا یثل ما أرقت رون [القصص: ]۷٩‏ ثم شاهدوا 
الخسف تنبهوا لخطئهم فقالوا: وي ثم قالوا: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده بحسب 
مشيئته وحكمته لا لكرامته علیه» ويضيق على من يشاء لا لهوان من يضيق عليه بل لحكمته 
وقضائه ابتلاء وفتنة» قال سیبویه : سألت الخليل عن هذا الحرف فقال : إن وي مفصولة من كان 
وان القوم تنبهوا وقالوا متندمين على ما سلف منهم : وي . وذكر الفراء وجهين: آحدهما: أن 
المعنى ويلك فحذف اللام وإنما جاز هذا الحذف لكثرتها في الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل 
مضمر كأنه قال : ويلك اعلم أن الله» وهذا قول قطرب حكاه عن يونس » الثاني : وي منفصلة 
من كأن وهو للتعجب يقول الرجل لغيره وي أما ترى ما بين يديك فقال الله وي ثم استأنف : 
كأن الله یبسطء فالله تعالى إنما ذكرها تعجيبًا لخلقه» قال الواحدي : وهذا وجه مستقيم غير أن 
العرب لم تكتبها منفصلة ولو كان على ما قالوه لكتبوها منفصلة» وأجاب الأولون بأن خط 


الآية رقم (۸۸-۸۲) ۳ 
المصحف لا يقاس علیه» ثم قالوا: «لل أن من نع لَحَسف یت ۰ با وتا , لا يقلح الكفرور و وهذا 
تأكيد لما قبله . 

وبلغك وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد. ولکن بترك إرادتهما ومیل القلب إليهماء 
وعن علي عليه السلام : إن الرجل لیعجبه أن یکون شراك نعله آجود من شراك نعل صاحبه 
فیدخل تحتهاء قال صاحب (الکشاف) : ومن الطماع من یجعل العلو لفرعون لقوله : ان 
عو عَلا فى الْدَرْضٍ 4 [القصص: *] والفساد لقارون لقوله: ولا تبغ الفساد في الْْرض © [القصص : [VV‏ 
ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة» ولا يتدبر قوله: # والعلقبة 
یت 6 کما ندبره علي ين آيي طالب علیهالسلام 

7 7 0و چ ےم سے ہیلا كه 7- ۳ رص 0 7 
قوله تعالى: «9 من 4 جا پالکستے فلم حبر نبا ومن جا اء بِالسَيْعََ فلا رى الزب> 
م ره 1 7 رم ره ور رسو م 
ساب الا ما ما اا یعملویت © ان انزف فرش عل القرامت لاد 
3 7 1 جر م کی ررر و ۰ ۵ 7 5 
و قل ری لاع و ران ۵ وا کت جوا 


مڑے 01 7 ہ2 کر د رس د ی 
ان FA‏ تب الا رحمة فك 20 فلا ما لگن © 


صے کے 


۳ رب | موم > 4۶ م عا ردم ر ی س صا راس أ 7 
و يصدنك عن ءايلت الله بعد اذ انز إل 13 ريلك 2و 
وما وى َ‫ ہے ۳9 ا EE‏ صم ر ۳ 3 و م2 4 
شرع هوا نع مع لله رها خر لا له إلا ہو کل َو الك إلا 
ص“-ے وتا م م 
وجهم له لو ولا لے عون © 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علوا في الأرض ولا فسادًاء بل هي 
للمتقين بین بعد ذلك ما یحصل لهم فقال : #من Tae‏ قارع کا جرشحوسرہ تھسا 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خیر وثانیھا: حصل له شيء هو أفضل من تلك 
الحسنة ومعناه أنهم يزادون على ثوابهم وقد مر تفسيره في آخر النمل» وأما قوله : ون جا 
بال فلا ری لیے عیلوا ات لا ما کاو عم » فظاهره أن لا یزادوا على ما 
یستحقون . وإذا صح ذلك في السيئات دل أن المراد في الحسنات بما هو خير منها ما ذکرناه من 
مزید الفضل على الثواب» قال صاحب (الکشاف) : تقدیر الاية : ومن جاء بالسيثة فلا یجزون إلا 
ما کانوا يعملون» لکنه کرر ذلك لأن في إسناد عمل السيثة إليهم مكررًا فضل تهجین لحالهم 
وزيادة تبغیض للسيثة إلى قلوب السامعین» وهذا من فضله العظیم أنه لا يجزي بالسيئة الا 
مثلهاء ويجزي بالحسنة عشر أمثالهاء وههنا سوالان: ٠‏ 

السؤال الأول : قال تعالی : إن آحسنشر أحسنشر لانیک وَإِنْ سا لها [الإسراء: ۷] كرر ذلك 
الإحسان واكتفى بذکر الإساءة بمرة واحدت وفي هذه ہیوضر لوک ہو 


سام كلها 


7 7 
ذکر الإحسان بمرة واحدة» فما السبب؟ الجواب : لان هذا المقام مقام الترغيب في الدار 
الاخرة فكانت المبالغة في الزجر عن المعصية لائقة بهذا الباب» لأن المبالغة في الزجر عن 
المعصية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخری فهي شرح حالهم فكانت المبالغة في 
ذكر محاسنهم أولى . 
السؤال الثاني : كيف قال : لا تجزي السيئة إلا بمثلها مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في 
الحال عذب آبد الآباد؟ والجواب : لأنه كان على عزم أنه لو عاش أبدًا لقال ذلك فعومل بمقتضى 
عزمه . قال الجبائي : وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوز على الله تعالى أن يعذب الأطفال 
عذابا دائما بغير جرمء قلنا : لا يجوز أن يفعله وليس في الآية ما يدل عليه ثم إنه سبحانه لما 
شر ہے جو ابد ی ی ی ل : إن ی فرض 
ملک القرءان لراك إل مما قال أبو علي : الذي فرض عليك آحکامه وفرائضه لرادك بعد 
الموت إلى معاد» وتنكير المعاد لتعظيمهء كأنه قال : إلى معاد وأي معاد» أي ليس لغيرك من 
البشر مثله . وقيل : المراد به مكة. ووجهه أن يراد برده إليها يوم الفتح» ووجه تنكيره أنها كانت 
في ذلك اليوم معادًا له شأن عظيم لاستيلاء رسول الله 35علیها وقهره لأهلها وإظهار عز 
الإسلام وإذلال حزب الكفر والسورة مكية» فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة في أذى وغلبة من 
أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها ظاهرًا ظافرًا . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار 
في غير الطريق مخافة الطلب فلما أمن رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدینة؛ 
وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه» فنزل جبريل عليه السلام وقال : 
تشتاق إلى بلدك ومولدكء فقال عليه السلام : نعم فقال جبريل عليه السلام : فإن الله تعالى 
یقول : « إن اى فرش علیلک الما راك إل سحاد يعني إلى مكة ظاهرًا عليهم وهذا آقرب 
لان ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل العود» ودلك لا پلیق الا بمكة» وان كان سائر 
الوجوه محتملا لکن ذلك أقرب» قال أهل التحقیق : وهذا آحد ما يدل على نبوته» لانه آخبر عن 
الغیب ووقع كما آخبر فیکون معجرّاء ثم قال قل تلم من جاه یں هو في سل رت 
ووجه تعلقه بما قبله أن الله تعالى وعد رسوله الرد إلى معاد» قال : «قل» للمشركين 8 و 
من جاء ادك يعني نفسه وما يستحقه من الثواب في المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة # ومن هو 
ف لل تن يعنيهم وما يستحقون من العقاب في معادهم » ثم قال لرسوله : : لاوما کت جوا أن 
قح لَك لتب لا يَمْمَةٌ ن ريك ففي كلمة (إلا) وجهان : أحدهما : نها للاستثناء» ڈ 
قال صاحب (الکشاف) : هذا کلام محمول على المعنی کأنه قیل : روما ی | لَيْكَ الْكِتَابُ الا 
گیئی ا وی ایا اعد اص ل گار اہو کت سال ور سذ نله ری 
فینعم عليك بذلك. أي ما كنت ترجو إلا على هذاء والوجه الثاني : أن إلا بمعنى لکن 
للاستدراك» أي ولكن رحمة من ربك ألقى إليك ونظيره قوله : #ومًا کت جانب الطور إو تادیتا 


الآية رقم )۸۸-۸٤(‏ ۳۳ 


وك ¿ يْمَةٌ ين ویک 4 [القصص: 47] خصصك به» ثم إنه کلفه بآمور آحدها : کلفه بأن لا یکون 
يلاف سی سید : «فلا تکوتن ظهيراً يرا للْكفرينَ ٭ وثانيها : أن قال : #ولا يصدتك عن لت ال 
ساٹ إِلِلَکَ * المیل إلى المشركين» قال الضحاك : وذلك حین دعوہ إلى دين آبائه 
یزوجوه ویقاسموه شطرّا من مالهم» آي لہ تر وف تردق إلى می سر ھا 
اتباع آیات الله ء وثالثها: قوله : #وادع ِل ريك 4 أي :إلى دین ريك وأراد التشدد في دعاء 
الکفار والمشرکین فلذلك قال : ےک بوک ین آلمشرکین 4 لأن من رضي بطريقتهم أو مال 
إليهم كان منهم» ورابعها: قوله : «ولا مَدْعٌ مم أله إلا َآخَرَ 4 وهذا وان كان واجبّا على الكل إلا 
أنه تعالى خاطبه به خصوصًا لأجل التعظيم» فان قیل : الرسول كان معلومًا منه أن لا يفعل شيئًا 
من ذلك ألبتة فما فائدة هذا النهي؟ قلنا: لعل الخطاب معه ولكن المراد غيره» ويجوز أن يكون 
المعنى لا تعتمد على غير الله ولا تتخذ غيره وكيلاً في أمورك» فان من وثق بغیر الله تعالى 
تا تم كيل و رر ار خی ون اندلا وی أي : لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا 
مانع الا هو کقوله : لرن الشرق وَالْترَبٍ لآ له الا هو اذ ذه وكيلا#[المزمل: ۹] فلا يجوز اتخاذ إله 
سواہء ثم قال : کل َو الك إلا هة 4 . 

وفيه مسانل: 

المسألة الأولی : اختلفوا في قوله : كل سىء مَالِكُ » فمن الناس من فسر الهلاك بالعدم» 
والمعنی أن الله تعالی یعدم کل شيء سواہ ومنهم من فسر الهلاك بإخراجه عن کونه منتفعًا بەء 
إما بالاماتة أو بتفریق الأجزاء» ون كانت آجزاژه باقية» فإنه يقال : هلك الثوب وهلك المتاع 
ولا یریدون به فناء آجزائه» بل خروجه عن کونه منتفعًا به» ومنهم من قال: معنی کونه هالکا 
کونه قابلا للهلاك في ذاته» فان کل ما عداه ممکن الوجود لذاته وکل ما كان ممکن الوجود كان 
قابلاً للعدم فکان قابلاً للهلاك فأطلق عليه اسم الهلاك نظرًا إلى هذا الوجه . 

واعلم أن المتکلمین لما أرادوا اولوقي وہ چو سی سای الا 
والهلاك قالوا : ثبت أن العالم محدث»› وکل ما كان محدثًا فان حقيقته قابلة للعدم والوجود. 
وكل ما كان كذلك وجب أن یبقی على هذه الحالة أبداء لأن الإمكان من لوازم الماهية: ولازم 
الماهية لا يزول قطء إلا أنا لما نظرنا في هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض» لأنهم إنما 
أقاموا الدلالة على حدوث الأجسام والأعراض» فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ما 
سوى الله تعالى ما متحيز أو قائم بالمتحيز لتم غرضهم. إلا أن الخصم يثبت موجودات لا 
متحيزة ولا قائمة بالمتحیز فالدليل الذي يبين حدوث المتحيز والقائم بالمتحيز لا یبین حدوث 
كل ما سوى الله تعالى إلا بعد قيام الدلالة على نفي ذلك القسم الثالث» ولهم في نفي هذا القسم 
الثالث طريقان» آحدهما: قولهم لا دليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها في 
الكتب الكلامية» والثاني : قولهم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى في نفي المكان 


۲٤‏ سورة القصص 
والزمان والإمكان» ولو كان كذلك لصار مثلاً لله تعالى وهو ضعيف» لاحتمال أن يقال : انهما 
وان اشتركا في هذا السلب إلا أنه يتميز كل واحد منهماعن الآخر.بماهية وحقيقة» وإذا كان 
کال و بس ری وہر امن کل قرز هالت رجي والذي يعتمد عليه في 
هذا الباب أن نقول : ؛ ثبت أن صانع العالم واجب الوجود لذاته فیستحیل وجود موجود آخر 
واجب لذاته والا لاشتر كا في الوجوب وامتاز کل واحد منهما عن الآخر بخصوصیته» ومابه 
المقناركة غير ها به الممایوة فیکون کل واخد مهما مر كا ما به المشاركة وعما به المسايدة وکل 
مركب ممکن مفتقر إلى جزئه» ثم ن الجزأين إن کانا واجبین کانا مشترکین في الوجوب 
ومتمایزین باعتبار آخر فیلزم تركب كل واحد منهما آیضا ویلزم التسلسل وهو محال» وان لم 
یکونا واجبین فالمرکب عنهما المفتقر إليهما آولی أن لا يكون واجبّاء فثبت أن واجب الوجود 
واحد وأن كل ما عداه فهو ممکن وکل ممکن فلا بد له من مرجح» وافتقاره إلى المرجح» اما 
حال عدمه أو حال وجوده فان کان الأول ثبت أنه محدث» وان كان الثاني فافتقار الموجود إلى 
المزش إنا حال حدوثه آو حال بقائه» والثاني باطل لاف یلزم ایجاد الموجود وهو محال فثبت 
أن الافتقار لا يحصل إلا حال الحدوث» وثبت أن كل ما سوی الله تعالی محدث سواء كان 
متحيرًا أو قائمًا بالمتحیز أو لا متحيرًا ولا قائمّا بالمتحیز » فان نقضت هذه الدلالة بذات الله 
وصفاته فاعلم أن هناك فرقًا قویّا وإذا ثبت حدوث کل ما سواه وثبت أن كل ما کان محدئّا كان 
قابلاً للعدم ثبت بهذا البرهان الباهر أن كل شيء مالك الا وجهه بمعنی کونه قابلاً للهلاك 
والعدم > ثم إن الذین فسروا الاية بذلك قالوا: هذا آولی وذلك لانه سبحانه حکم بکونها هالكة 
في الحال» وعلى ما قلناه فهي هالكة في الحال» وعلى ما قلتموه ممبیود زتها مالك في 
الحال» فكان قولنا أولى وأيضًا فالممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقًا لا للوجود ولا 
للعدم من ذاته» فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته وأما الوجود فوارد عليه من الخارج 
فالوجود له كالثوب المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذي استعار وبا من رجل 
غني » فان الفقير لا يخرج بسبب ذلك عن كونه ف فقيرًا كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث 
هي هي وإنما الوجود ثوب حصل لها بالعارية فصح أنها أبدا هالكة من حيث هي هي أما 
الذین حملوه على آنها ستعدم فقد احتجوا بأن قالوا: الهلاك في اللغة له معنیان : آحدهما : 
خروج الشيء عن أن یکون منتفعًا به» الثاني : الفناء والعدم لا جائز حمل اللفظ على الأول لان 
هلاکها بمعنی خروجها عن حد الانتفاع محال» لأنها وان تفرقت آجزاژها فإنها منتفع بها لأن 
التفع المطلوب کونها بحيث یمکن أن يستدل بها على وجود الصانع القدیم» وهذه المنفعة باقية 
سواء بقیت متفرقة أو مجتمعة» وسواء بقیت موجودة أو صارت معدومة . وإذا تعذر حمل الهلاك 
على هذا الوجه وجب حمله على الفناء . آجاب من حمل الهلاك على التفرق قال : هلاك الشىء 
خروجه عن المنفعة التي یکون الشيء مطلوبا لأجلهاء فإذا مات الانسان قیل : هلك» لان الصفة 


الآية رقم (۸۸-۸۶) ۱ ۳۵ 


المطلوبة منه حیاته وعقله» وإذا تمزق الثوب قیل : هملك لأن المقصود منه صلاحیته للبس » 
فإذا تفرقت آجزاء العالم خرجت السموات والکواکب والجبال والبحار عن صفاتها التي لاجلها 
كانت منتفعا بها انتفاعا خاضّاء فلا جرم صح إطلاق اسم الهالك علیها فأما صحة الاستدلال 
بها على الصانع سبحانه فهذه المنفعة ليست منفعة خاصة بالشمس من حيث هي شمس والقمر 
من حيث هو قمرء فلم يلزم من بقائها أن لا يطلق عليها اسم الهالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء 
العالم بقوله : #يوم بل لاش عَيْرٌ الہ زیرامے: ۸:] وهذا صريح بأن تلك الأجزاء باقية إلا 
أنها صارت متصفة بصفة أخرى فهذا ما في هذا الموضع . 
المسألة الثانية : احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى شيء» قالوا لأنه استثنی 
قوله : كل َو 4 استثناء یخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظء فوجب كونه شيئًا 
یؤکدہ ما ذكرناهفبي سورة الأنعام» وهو قوله : #قل أى کیو اکر بده ی ا [الأنعام: : 14[ 
واحتجاجهم على أنه ليس بشيء بقوله : لس کشلیہ ڈو كارن : ١ع‏ والكاف معناه المثل 
فتقدیر الآية لیس مثل مثله شيء ومثل مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئّاء جوابه : أن 
الكاف صلة زائدة . 
المسألة الثالثة : استدلت المجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجهين : الأول : 
قالوا: الآية صريحة في إثبات الوجه وذلك يقتضي الجسمية. والثاني : قوله : لول ريح 4 
وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا في الأجسام . والجواب : لو صح هذا الكلام يلزم 
أن يفنى جميع أعضائه وأن لا يبقى منه إلا الوجه وقد التزم ذلك بعض المشبهة من الرافضة . 
ام سی باورا وو ادل عو سے سش جم ہت 
والحقبقة يقال : وجه هذا الأمر کذاء أي حقيقته» ومنهم من قال الوجه صلة؛ والمراد: کل 
شيء مالك إلا هو ) وآماکلمة (إلى ) فالمعنی : والی موضع حکمه وقضانه ترجمون. 
المسألة الرابعة : سس سی یس أن ام سی ری LEL‏ 
تقتضي فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين لفنيتاء وهذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة : «أحلها 
دایم #[الرعد: ۲۳۰ . والجواب سد و ديه سود : لاد له 
[آل عمران : ۱۳۳] وفي صفة النار : 2 وفودها الاس ار یت کرت [البقرة : + ۳۲6 ثم ما أن يحمل 
قوله : کل یم مالك 4 على الاکثر» كقوله ١‏ ات یں ستل ر : [YY‏ أو يحمل قوله: 
أ نها دام #الرعد: ۱۲۰ على أن زمان فنائهما لما كان قليلاً بالنسبة إلى زمان بقائهما لا جرم 
أطلق لفظ الدوام عليه . 
المسألة الخامسة: قوله: لم ب ی مَالِكَ 4 يدل على أن الذات ذات بالفعل» لأنه حكم 
بالهلاك على الشيء فدل على أن الشيء في كونه شيئًا قابل للهلاك» فوجب أن لا يكون المعدوم 
شيئّاء والله أعلم . والحمد لله رب العالمين . 


۳۹ 1 سورة العنکیوت 


مكية وقيل مدنية وقيل نزات من آولها إلى راس حشر بمكة وباقيها بالمدينة او نزل إلى آخر العشر 


بالمدينة وباقيها بمكة بالعکس. وهي سبعون او تسع وستون آیة 


سم آ۸ ال اد 
قوله تعالی: ‏ الم © أحيب لاس أن برا أن یلا ءامکا وَهم لا تون © 4 
المسألة الأولى : في تعلق آول هذه السورة بما قبلها وفیه وجوه: الأول : لما قال الله تعالی 
قبل هذه السورة : إن ابی فرش علیلک آلذرءای راو إل معاد [القصص: ۸۰]وکان المراد منه أن 
پرده إلى مكة ظاهرًا غالبا على الکفار ظافرا طالبّا للثأر» وکان فيه احتمال مشاق القتال صعب 
على البعض ذلك فقال الله تعالی : ال © احیب الاس أن يوأ أن شرا “انك ولا يؤمروا 


سے ر 


بالجهادء الوجه الثاني : هو أنه تعالى لما قال في أواخر السورة المتقدمة: #إوادع إل ريك » 


[القصص: ۸۷]وکان في الدعاء إليه الطعان والحراب والضراب ؛ لأن النبي عليه السلام وأصحابه 
كانوا مأمورين بالجھاد إن لم یمن الكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال: # أحييب 
الاس أن یکره الوجه الثالث : هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة  :‏ کل سىء مالك 
إلا وهم [القصص: ۸۸]ذکر بعده ما يبطل قول المنكرين للحشر فقال : «#له لكك وال يعون » 
[التصص: ۸۸]يعني لیس كل شيء هالكا من غير رجوع بل كل هالك وله رجوع إلى الله . إذا تبين 
هذاء فاعلم أن منكري الحشر يقولون: لا فائدة في التكاليف فإنها مشاق في الحال ولا فائدة لها 
في المآل إذ لا مآل ولا مرجع بعد الهلاك والزوال فلا فائدة فيها. فلما بين الله أنهم إليه 
يرجعون بين أن الأمر ليس على ما حسبوه» بل حسن التکلیف ليثيب الشکور ويعذب الكفور 
فقال : # أحييب الس أن یر غير مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم . 

المسألة الثانية : فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجي › ولنقدم عليه كلامًا كليّا في 
افتتاح السور بالحروف فنقول : الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو من يكون مشغول 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئًا غيره لیلتفت المخاطب بسببه إليه ويقبل 
بقلبه عليه ثم يشرع في المقصود. إذا ثبت هذا فنقول ذلك المقدم على المقصود قد يكون 
المقصود صوتا غير مفهوم کمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه» وقد يكون ذلك الصوت بغير 


الآية رقم (1: ۲) ۲۷ 
الفم كما یصفق الانسان بیدیه لیقبل السامع عليه . ثم إن موقع الغفلة كلما كان أتم والکلام 
المقصود كان أهم. كان المقدم على المقصود آکثر . ولهذا ینادی القریب بالهمزة فیقال : آزید» 
والبعيد ب(يا) فيقال: يا زیدء والغافل ينبه أولاً فیقال: ألا يا زيد. إذا ثبت هذا فتقول إن النبي عله 
وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على 
الكلام المقصود حروفا هي كالمنبهات» ثم إن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها 
تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه من تقديم الحروف التي لها معنى» لأن تقديم 
الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك فإذا كان ذلك المقدم كلامًا 
منظومّا وقولا مفهومًا فإذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا كلام له بعد ذلك فیقظع 
الالتفات عنه . آما إذا سمع منه صوتا بلا معنى يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره 
لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود. فإذن تقديم الحروف التي لا معنى لها في الوضع على 
الكلام المقصود فيه حكمة بالغة» فإن قال قائل : فما الحكمة في اختصاص بعض السور بهذه 
الحروف؟ فنقول عقل البشر عن إدراك الأشياء الجزئية على تفاصيلها عاجز» والله أعلم بجميع 

الأشياءء لکن نذکر ما پوفقنا الله له فنقول ؛ كلسورة في اوائلها حروف التهجي فان في آوانله 
ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كقوله تعالى: ال © ذلك الکتب؟ ری .١‏ ب تہ © لله 
لا لله إل 7 هو الى ألقيوم 6 رل عَليک آلکلب؟ رل عمران: ی لالص © كنب أل ی > [الأعراف : 
۱ ۲ لیس 2 والف ان4 [يس: ۰۱ ؟]* وص ان 4 [ص : اف ۳ ان 4 [ق: ۲۲۱ #الم 9 : یل 
آلکتب 4 [السجدة: ۰۱ ۲] #حم © تیل آلکتب)» [الجاثية : : ی »الا ثلاث سور 8ڑ گهیعص گهیعص ۹ [مریم: 
O} ۱‏ ایب ب الم [العنکبوت : ۰۱ ۲۲۲ فا 69 ذَلبَتٍ ليت آلروم که [الروم : ۰۱ ] والحکمة في افتتاح 
السور التي فیها القران أو التنزیل أو الکتاب بالحروف هي أن القرآن عظیم والانزال له ثقل 
والکتاب له عبء كما قال تعالی : إا ی يك ولا تيلا زلمزمر: هع وکل سورة في آولها ذکر 
القران والکتاب والتنزیل قدم علیها منبه يوجب ثبات المخاطب لاستماعه. لا يقال کل سورة 
قرآن واستماعه استماع القرآن سواء كان فیها ذکر القرآن لفظا أو لم يكن» فکان الواجب أن یکون 
في آوائل کل سورة منبه» وأيضًا فقد وردت سورة فیها ذکر الانزال والکتاب ولم يذكر قبلها 
حروف کقوله تعالی : مد یو ا یرل عل عَبّدهِ الکتلب؟ زرعیف: . ,ع وقوله : ##سورة زتها [التور : 
وقوله: متَبَاركَ ای رل آلفرقان 4 [الفرقان : , بوقوله : لا رلته فى ليله اندر 4 [لعدر : ,ع لأنا نقول 
جوابًا عن الأول لا ریب في أن كل سورة من القرآن لکن السورة التي فيها ذكر القرآن والکتاب مع 
أنها من القرآن تنبه على كل القرآن فان قوله تعالی : #طه مآ رن کک اک [طه: ۱ ۲] مع 
أنها بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك على مملوكه فيه 
شغل ماء وكتاب آخر يرد منه عليه فيه : إنا کتبنا إليك كتبًا إليك كتبًا فيها آوامرنا فامتثلهاء لا شك 
أن عبء الكتاب الآخر أكثر من ثقل الأول وعن الثاني أن قوله: الد يِه 24 ٭ویار2 


۳۸ سورة العنکیبوت 
آلزی که [الزخرف : ۸۰] تسبيحات مقصودة وتسبيح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه بخلاف 


الأوامر والنواهي» وأما ذکر الکتاب فیها فلبیان وصف عظمة من له التسبیح #سورة ها 4 
[النور: ۱] قد بینا أنها من القرآن فیها ذکر إنزالها وفي السورة التي ذکرناها ذکر جمیع القرآن فهو 
أعظم في النفس وأثقل . 

وأما قوله تعالى: إا أَرَلہُ 4 تلعدر: ]١‏ فنقول هذا ليس واردًا على مشغول القلب بشيء غيره بدلیل 
أنه ذکر الكناية فیها وهي ترجع إلى مذکور سابق أو معلوم وقوله : إت لاه [القدر: ۱] الهاء راجع 
إلى معلوم عند النبي و فکان متنبهًا له فلم ینبه» واعلم أن التنبیه قد حصل في القرآن بغير 


م چا صر مي ۶۸م مس وك 


الحروف التي لا يفهم معناها كما في قوله تعالی : #يكأيها النَاسٌ اتقو رگم لک رة الام 
ك٤‏ عطي [الحج: ]١‏ وقوله يكام لين ای اَل [الاحزاب: ]١‏ يا ی لر رم [التحريم: ]١‏ لأنها 
أشياء هائلة عظيمة» فإن تقوى الله حق تقاته أمر عظيم فقدم عليها النداء الذي يكون للبعيد الغافل 
عنها تنبیها وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الابتداء بالكتاب والقرآن» وذلك لأن 
القرآن ثقله وعبأه بما فيه من التكاليف والمعاني» وهذه السورة فيها ذكر جميع التكاليف حيث قال : 
#أحسيب النَاس أن را أن یلوا امكا» يعني لا يتركون بمجرد ذلك بل يؤمرون بأنواع من التكاليف 
فوجد المعنى الذي في السور التي فيها ذكر القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي فإن قيل مثل هذا 
الکلام» وفي معناه ورد في سورة التوبة وهو قوله تعالی : أ حَیبثم أن تارك وم بعكم الله ان 
جَهُذواً نکم [التوبة: 15] ولم يقدم عليه حروف التهجي فنقول الجواب عنه في غاية الظهور» وهو 
أن هذا ابتداء کلام ولهذا وقع الاستفهام بالهمزة فقال لاحب » وذلك وسط کلام بدلیل وقوع 
الاستفهام بأم والتنبيه يكون في أول الکلام لا في آثنائه» وأما الم للا ضلتِ آلروم € [الروم: ۱ [Y‏ 
فسيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى هذا تمام» الكلام في الحروف . 

المسألة الثالثة : في إعراب ال 4 وقد ذكر تمام ذلك في سورة البقرة مع الوجوه المنقولة في 
تفسيره ونزيد ههنا على ما ذكرناه أن الحروف لا إعراب لها لأنها جارية مجرى الأصوات 
المنبهة . 

المسألة الرابعة: في سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال: الأول : أنها نزلت في عمار بن ياسر 
وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمکة الثاني : أنها نزلت 
في أقوام بمكة هاجروا وتبعهم الکفار فاستشهد بعضهم ونجا الباقونء الثالث : أنها نزلت في 
مهجع بن عبد الله قتل يوم بدر . 

المسألة الخامسة: في التفسير قوله: #أحييب الاس أن بنركراً © يعني : أظنوا أنهم يتركون 
بمجرد قولهم : مامكا وهم لا يُفْتَمُونَ ٭ لا يبتلون بالفرائض البدنية والمالية؟ واختلف أئمة النحو 
في قوله: إن یت 4 فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولواء وقال بعضهم: أن يتركوا يقولون 
آمناء ومقتضی ظاهر هذا آنهم يمنعون من قولهم : آمناء كما يفهم من قول القائل :.تظن أنك 


الایه رقم (۱ ۲) ۳۹ 


تترك أن تضرب زید. أي تمنع من ذلك» وهذا بعید فان الله لا يمنع أحدا من أن یقول : آمنت» 
ولکن مراد هذا المفسر هو آنهم لا یترکون یقولون: آمناء من غير ابتلاء فیمنعون من هذا 
المجموع بایجاب الفرائض علیهم . 

المسألة السادسة : في الفوائد المعنوية وهي أن المقصود الاقصی من الخلق العبادة والمقصد 
الاعلی فى العبادة حصول محبة الله كما ورد فى الخبر : ١‏ لا یرال الْعَبْدُ يَتَقَرّبُ إِلَى بالعبَادة ختّی 
حِبّهُ) "۳" وکل من كان قلبه أشد امتلاً من محبة الله فهو أعظم درجة عند الله لکن للقلب 
ترجمان وهو اللسان» وللسان مصدقات هی الأعضاءء ولهذه المصدقات مزکیات فاذا قال 
الانسان : آمنت باللسان فقد ادعی محبة الله فى الجنان فلا بد له من شهود. فاذا استعمل 
الأركان فى الاتیان بما عليه بنیان الایمان حصل له على دعواه شهود مصدقات. فاذا بذل فى 
سبیل الله نفسه وماله» وزکی بترك ما سواه آعماله» زکی شهوده الذین صدقوه فیما قاله» فیحرر 
فی جرائد المحبین اسمه» ویقرر في أقسام المقربین قسمه والیه الاشارة بقوله : #أحييب لاش 
أن يركوا أن يفولا ماگ4 يعني آظنوا أن تقبل منهم دعواهم بلا شهود وشهودهم بلا مزکین» بل لا 
بد من ذلك جمیعه لیکونوا من المحبین . 

فاندة انية: وهی أن أدنى درجات العبد أن یکون مسلمّا فان ما دونه درکات الکفر فال سلام 
آول درجة تحصل للعبد فإذا حصل له هذه المرتبة کتب اسمه وأثبت قسمه» لکن المستخدمین 
عند الملوك على أقسام منهم من یکون ناهضًا في شغله ماضیّا في فعله» فینقل من خدمة إلى 
خدمة أعلى منها مرتبةء ومنهم من یکون كسلانًا متخلفًا فینقل من خدمة إلى خدمة آدنی منهاء 
ومنهم من يترك على شغله من غير تغییر) ومنهم من یقطع رسمه ویمحی من الجرائد اسمه 
فكذلك عباد الله قد یکون المسلم عابدًا مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فینقل من مرتبة. 
المؤمنین إلى درجة الموقنین وهي درجة المقربین ومنهم من یکون قلیل الطاعة مشتغلا 
بالخلاعة» فینقل إلى مرتبة دونه وهی مرتبة العصاء ومنزلة القسات وقد یستصغر العیوب 


(۱) أورده الهيثمي في (المجمع) (۲/ ۰66۱۳ حديث رقم (۳۹۸). 

وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن قيس موی عروة وثقه أبو زرعة والعجلی وابن معين في إحدى الروایتین 
وضعفه وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني في الأوسط وزاد: (فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها 
وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها) . والباقي بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه 
هارون بن كامل . رواه البزار بنحوه . 

قلت : ولكن أصل الحديث في الصحيح عند البخاري (۵/ ۰6۲۳۸۶ حديث رقم (1۱۳۷) من طريق شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله پل «ثم إن الله قال من عادى لي وليّا فقد آذنته 
باخرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي یبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن 
استعاذنی لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» . 


۳۰ سورة العذكبوت 


تکثر الذنوب فیخرج من العبادة محرومّا ویلحق بأهل العناد مرجومًاء ومنهم من يبقى في 

آول درجة الجنة وهم البله فقال الله بشارة للمطیع الناهض : لاحب الاس أن ب بارا يعني : 

اظنوا آنهم بترکون في أول المقامات؟ لاء بل ینقلون إ وی ا 

iF‏ وا 2 درت [المجادلة: ]١١‏ شل الہ اهرب 0/1 سم عل کاو ص 
ر720 


[اللساء: ۲۱۹۰. وقال بضدہ للکسلان لاحب الاش آن 70923 أن شولوا أ ماک ا4 يعنى إذا قال : 1 
ويتخلف بالعصيان يترك ويرضى منه لاب یل إلى مقا دن وهو مقام ميا 


قوله تعالى: « ولد نا ان من لهم یمن ا ا ا 
لگزیین 49 

ذکر الله ما يوجب تسليتهم فقال: کذلك فعل الله بمن قبلکم ولم یت رکهم بمجرد فولهم ٩9‏ 
بل فرض علیهم الطاعات وآوجب علیهم . وفي قوله : « َِعَلْمنَ ال الزب صنوایه وجوه: 
الأول: قول مقاتل : فلیرین الله الثاني : فلیظهرن الله الثالث : فلیمیزن الله» فالحاصل على 
هذا هو أن المفسرین ظنوا أن حمل الاية على ظاهرها یوجب تجدد علم الله والله عالم بالصادق 
والکاذب قبل الامتحان» فکیف یمکن أن يقال بعلمه عند الامتجان؟ فتقول : الآية محمولة على 
ظاهرها وذلك أن علم الله صفة یظهر فیها کل ما هو واقع كما هو واقع فقبل التکلیف كان الله 
یعلم أن زيدا مثلا سیطیع وعمرّا سيعصي. ثم وقت التکلیف والاتیان یعلم أنه مطیع والآخر 
عاص وبعد الاتیان یعلم أنه أطاع والاخر عصی ولا یتغیر علمه في شيء من الأحوال» وانما 
المتغیر المعلوم ونبین هذا بمثال من الحسیات ولله المثل الاعلی» وهو أن المرآة الصافية 
الصقيلة إذا علقت من موضع وقوبل بوجهها جهة ولم تحرك ثم عبر علیها زيد لابسًا وبا أبيض 
ظهر فیها زيد في ثوب آبیض. وإذا عبر علیها عمرو في لباس أصفر يظهر فیها کذلك فهل يقع في 
ذهن أحد أن المرآة في کونها حدیدا تغيرت» أو يقع له آنها في تدویرها تبدلت» أو يذهب فهمه 
إلى أنها في صقالتها اختلفت أو يخطر بباله أنها عن سكانها انتقلت» لا يقع لأحد شيء من هذه 
الأشياء ويقطع بأن المتغير الخارجات» فافهم علم الله من هذا المئال بل أعلى من هذا المثال» 


"۸" ہس .ی سی : # تیلم لَه خی 


# ول 1 1/۳ ر۶ 


قال 0-02( سم تس ہس يوي بيصي 


كذلك یبین» وفي قوله : « زب و46 بصيغة الفعل وقوله : © کیت باسم الفاعل فائدة 
مع أن الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحت وهي أن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع 

على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال: فلان شرب 
الخمر وفلان شارب الخمر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمرء فإنه لا يفهم من صيغة الفعل 


الآية رقم (۳- ۵) ۳ 


التکرار والرسوخ ومن اسم الفاعل یفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول الآية كانت 
الحكاية عن قوم قريبي العهد بالإسلام في أوائل إيجاب التكاليف وعن قوم مستديمين للكفر 
مستمرين عليه فقال في حق المؤمنين : ازب مه بصيغة الفعل أي وجد منهم الصدق وقال 
في حق الکافر : # الْكَزِِينَ» بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام ولهذا قال : یوم ینفع أَلصَدِقِينَ 
صد [المائدة: ٩۱۱]بلفظ‏ اسم الفاعل ء وذلك لأن في اليوم المذكور الصدق قد يرسخ في قلب 
المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك في أوائل الإسلام . 


5 ۳ ۱ کے ۳ 07 4 رو رم َ‫ ی ا رو بورع سر ۳ 1 مر و 

قوله تعالى: «9 ام حب این يعملون السیعاتِ أن سيفوا ساء ما یحکموے ©© 
ےر E‏ سر صے Al e f SC‏ ( ج 
من کان جوا لِمَاء آله فان أجل اله لا وهو الیم العلیر © 4 


دع سس صر 


لما بين حسن التكليف بقوله: 2 أحسيب الاس أن يارا [المتكبوت: ۲]بين أن من کلف بشيء ولم 
يأت به يعذب وإن لم يعذب في الحال فسيعذب في الاستقبال ولا يفوت الله شيء في الحال ولا 
في المآل» وهذا إبطال مذهب من يقول : التکالیف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
وت الله تعذیب ولو كان يعذب ما كان عاجرًا عن العذاب عاجلاً فلِمَ كان یؤخر العقاب؟ 
فقال تعالی  :‏ اَم یب الین يلون الاب أن رسفت يعني ليس كما قالوا بل یعذب من يعذب 
ويثيب من يثيب بحکم الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد» وأما الامهال فلا يفضي إلى 
الإهمال والتعجيل في جزاء الأعمال شغل من يخاف الفوت لولا الاستعجال . 

ثم قال تعالى:9# مسآءَ ما كدر يعني حكمهم بأنهم يعصون ويخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حكم سيئ فإن الحكم الحسن لا يكون إلا حكم العقل أو حكم الشرع والعقل لا يحكم على الله 
بذلك فإن الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكمه بخلاف ما قالوه» فحكمهم حكم في غاية السوء 
والرداءة . 

ثم قال من کان بو لقا لله قن مل لله لاب وهو اسيع الصیۂ. 

لابين وله اب الاش 4 [العنكبوت : ۲]آن العبد لا يترك في الدنيا سدی؛ وبين في قوله : 
# ام حب ان يلون ییاه أن من ترك ما کلف به یعذب کذا بين أن یعترف بالآخرة ویعمل 
لها لا یضیع عمله ولا يخيب أمله . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنا ذكرنا في مواضع أن الأصول الثلاثة وهي الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والأصل الآخر وهو اليوم الآخر والأصل المتوسط وهو النبي المرسل من الأول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل في الذكر الالهي بعضها عن بعض. فقوله : #أَحييب الاس أن 
بارا أن يفولا آمكا# تسعبوت: ؟]فيه إشارة إلى الأصل الأول يعني أظنوا أنه يكفي الأصل الأول 


4 


وقوله: وشم لا نون لي ولد نت ان من هم > [العنکبوت : ۰۲ ٣‏ ایعنيی بإرسال الرسل وإيضاح 


۳۲ سورة العنڪبوت 
السبل فيه (شارة إلى الأصل الثاني وقوله : م حب أي یمود لیات » مع قوله : من کان 


بجر لت اله 4 فيه إشارة إلى الأصل الثالث وهو الجر . 
المسألة الثانية: ذکر بعض المفسرین في تفسیر لقاء الله أنه الرژية وهو ضعیف فان اللقاء 
والملاقاة بمعتّی وهو في اللغة بمعنی الوصول حتی إن جمادین إذا تواصلا فقد لاقی آحدهما 
الآخر. 
المسألة الثالثة : قال بعض المفسرین المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله: من کانَ 
يجا ی کہ 4 من كان يخاف الله وهو أيضًا ضعیف. فان المشهور في الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولأنا أجمعنا على أن الرجاء ورد بهذا المعنى يقال: أرجو فضل الله ولا يفهم منه: 
أخاف فضل الله» وإذا كان واردًا لهذا لا يكون لغيره دفعًا للاشتراك . 
المسألة الرابعة: يمكن أن يكون المراد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة الثانية 
بالحشرء فان كان هو الموت فهذا ينبئ عن بقاء النفوس بعد الموت كما ورد في الأخبار» وذلك 
لأن القائل إذا قال: من كان يرجو الخير فان السلطان واصل؛ يفهم منه أن متصلاً بوصول 
السلطان يكون هو الخير حتى إنه لو وصل هو وتأخر الخیر يصح أن يقال للقائل : أما قلت ما 
قلت ووصل السلطان ولم يظهر الخیر» فلو لم يحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك كما 
ذكرنا فى المثال» وإذا تبين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 
المسألة الخامسة: قولة: جتن 6 بنا 4 شرط وجزاؤه ل أل له لب 4 والمعلق بالشرط 
عدم عند عدم الشرط فمن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتيًا لەء وهذا باطل فما الجواب 
عنه؟ نقول : المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطیع بما بعده من الثواب» يعني : من كان يرجو 
لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله يثاب على طاعته عنده» ولا شك أن من لا يرجوه لا 
يكون أجل الله آتيّا على وجه یاب هو . 
المسألة السادسة: قال: وهو أَلسَمِيعٌ للم 4 ولم يذكر صفة غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهماء وذلك لأنه سبق القول في قوله : # آحسب التاس أن يركوا أن يقولُوا که [السنکبوت: ؟] وسبق 
الفعل بقوله: وه لا تون 4[المنكبوت : ۲۷ وبقتژله : نعل اللہ أرب صَدَفُوا © [العنكبوت: *] 
وبقوله : م حَیبّ ألذِينَ يمْمَلونَ ات 4 ولا شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك 
بالبصر ومنه ما يدرك به كالقصود والعلم يشملهما وهو السميع يسمع ما قالوه وهو العليم يعلم 
من صدق فيما قال: يکن كُذَبَ4الأنمام: 107] وأيضًا عليم يعلم ما يعمل فيثيب ويعاقب» وههنا 
لطيفة وهي أن العبد له ثلاثة أمور هي صناف حسناته : أحدها: عمل قلبه وهو التصديق وهو لا 
یری ولا يسمع» وإنما يعلم وعمل لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو یری فإذا أتى 
بهذه الأشياء يجعل الله لمسموعه ما لا أذن سمعت» ولمرئيه ما لا عین رأت» ولعمل قلبه ما لا 
خطر على قلب أحد» كما وصف في الخبر في وصف الجنة . 


الآية رقم )٦(‏ ۱ ۳۳ 
قوله تعالى: ومن جلهد فَإنّمَا هد یه إِنَّ الله لع عَن المليين © »4 

لما بين أن التكليف حسن واقع وأن عليه وعدا وإيعادًا لیس لهما دافع ء بين أن طلب الله ذلك 
من المكلف ليس لنفع يعود إليه فإنه غني مطلقًا لیس شيء غيره يتوقف كماله عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالی : لمن یل صلا فيه € [نصلت: ]٦٤‏ وقوله تعالى : إن آحسنشم احسث 
که 46 [الإسر اء: ۲۷ . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الآية السابقة مع هذه الآية يوجبان إكثار العبد من العمل الصالح وإتقانه لەء 
وذلك لأن من يفعل فعلا لأجل ملك ويعلم أن الملك يراه ویبصرہ يخسن العمل ویتقنه» وإذا 
علم أن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه» فإذا قال الله إنه سميع عليم فالعبد يتقن عمله 
ويخلصه له وإذا قال بأن جهاده لنفسه يكثر منه . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: هذا يدل على أن الجزاء على العمل لأن الله تعالى لما قال : 
#ومن جَلهد ناما بهد یه 6 فهم منه أن من جاهد ربح بجهاده ما لولاه لما ربح» فنقول: هو 
كذلك ولكن بحكم الوعد لا بالاستحقاق» وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكلف إذا جاهد. 
يثيبه فإذا أتى به هو يكون جهادًا نافعًا له ولا نزاع فيه» وإنما النزاع في أن الله يجب عليه أن يثيب 
على العمل لولا الوعد» ولا يجوز أن يحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآية عليه . 

المسألة الثالثة : قوله : نما 4 يقتضي الحصر فينبغي أن يكون جهاد المرء لنفسه فحسب ولا 
ينتفع به غيره» وليس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريد هو نفعه» حتى إن الوالد والولد ببركة 
المجاهد وجهاده ينتفعان» فنقول : ذلك نفع له فإن انتفاع الولد انتفاع للأب والحصر ههنا معناه أن 
جهاده لا یصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى : ن هنن عَنِ لین #وفيه مسائل: 

الأولى: تدل الاية على أن رعاية الأضلح لا يجب على الله لأنه بالأصلح لا يستفيد فائدة وإلا 
لكان مستکملاً بتلك الفائدة وهي غيره وهي من العالم فيكون مستکملا بغيره فيكون محتاجًا إليه 
وهو غنی عن العالمين» وأيضا أفعاله غير معللة لما بينا. 

المسألة الثانية : تدل الآية على أنه ليس في مكان وليس على العرش على الخصوص فانه من 
العالم والله غني عنه والمستغني عن المكان لا يمكن دخوله في مكان لأن الداخل في المكان 
يشاز إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الاستقلال» وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن لا 
يوجد لا ههنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جسم لا في مكان وإنه محال . 

المسألة الثالثة : لو قال قائل : ليست قادريته بقدرة ولا عالميته بعلم وإلا لكان هو في قادريته 
محتاجا إلى قدرة هي غيره وكل ما هو غيره فهو من العالم فيكون محتاجا وهو غني» نقول: لم 
قلتم: إن قدرته من العالم وهذا لأن العالم كل موجود سوى الله بصفاته أي كل موجود هو 


۳ سورة العنکبوت 


خارج عن مفهوم الاله الحي القادر المرید العالم السمیع البصیر المتکلم والقدرة ليست خارجة 
عن مفهوم القادر والعلم لیس خارجا عن مفهوم العالم . 

المسألة الرابعة : الاية فیها بشارة وفیها إنذارء آما الانذار فلأن الله إذا كان غنیّا عن العالمین 
فلو آهلك عباده بعذابه فلا شيء عليه لغناه عنهم وهذا یوجب الخوف العظیم» وأما البشارة فلأنه 
إذا كان غنيّاء فلو أعطى جمیع ما خلقه لعبد من عباده لا شيء عليه لاستغنائه عنه» وهذا یوجب 
الرجاء التام . 


قوله تعالی: « وان منوا وعیلوا الضَّلِحَتِ لكف عنهم سَیعاتهمْ وا 
أ اف ا ا ین 

لما بين إجمالاً أن من يعمل صالخا فلنفسه بين مفصلاً بعض التفصیل أن جزاء المطيع الصالح 
عمله فقال: وَالَدِنَ ءامنا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنها تدل على أن الأعمال مغايرة للإيمان لأن العطف يوجب التغایر . 

المسألة الثانية : آنها تدل على أن الأعمال داخلة فيما هو المقصود من الإيمان لأن تكفير 
السيئات والجزاء بالأحسن معلق عليها وهي ثمرة الإيمان» ومثال هذا شجرة مثمرة لا شك في 
أن عروقها وأغصانها منهاء والماء الذي يجري عليها والتراب الذي حواليها غير داخل فيها لكن 
الثمرة لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج» فكذلك العمل الصالح مع الإيمان وأيضًا 
الشجرة لو احتفت بها الحشائش المفسدة والأشواك المضرة ينقص ثمرة الشجرة وإن غلبتها 
عدمت الثمرة بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالایمان . 

المسألة الثالثة : الایمان هو التصدیق كما قال : وما أَنتَ بموّین ا زبوسف: ۷ أي بمصدق 
واختص في استعمال الشرع بالتعصدیق بجمیع ما قال الله وقال رسول الله عله على سبیل 
التفصیل إن علم مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبیل الاجمال فیما لم يعلم» 
والعمل الصالح عندنا کل ما آمر الله به صار صالخا بأمره» ولو نهی عنه لما كان صالخا فليس 
الصلاح والفساد من لوازم الفعل في نفسه» وقالت المعتزلة : ذلك من صفات الفعل ویترتب عليه 
الأمر والنهي. فالصدق عمل صالح في نفسه ویآمر الله به لذلك» فعندنا الصلاح والفساد 
والحسن والقبح يترتب على الأمر والنهي» وعندهم الأمر والنهي یترتب على الحسن والقبح 
والمسألة بطولها فى [کتب] الأصول . 

المسألة الرابعة : العمل الصالح باق لأن الصالح في مقابلة الفاسد والفاسد هو الهالك 
التالف؛ يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هي بعد صالحة أي 
باقية على ما ينبغي . إذا علم هذا فنقول: العمل الصالح لا يبقى بنفسه لأنه عرض » ولا يبقى 


و مھ سه 


الآية رقم (۷) ۳۵ 
بالعامل أيضًا لانه مالك كما قال تعالی : # کل سء مالك [القصص: ۸۸] فبقاژه لا بد من أن یکون 
بشيء باق» لکن الباقي هو وجه الله لقوله : كل سَيْءِ مالك الا وَجَهَم 6 [القصص: ۸۸] فينبخي أن 
یکون العمل لوجه الله حتی یبقی فیکون صالخا وما لا یکون لوجهه لا یبقی لا بنفسه ولا 
بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالخا فالعمل الصالح هو الذي آتی به المکلف مخلصًا 
لله . 

المسألة الخامسة: هذا يقتضي أن تكون النية شرطا في الصالحات من الأعمال وهي قصد 
الإيقاع لله» ويندرج فيها النية في الصوم خلافا لزفر» وفي الوضوء خلافا لأبي حنيفة 
رحمه الله . 

المسألة السادسة : العمل الصالح مرفوع لقوله تعالی : ل الكل ال ۰ 6 
لكنه لا يرتفع إلا بالكلم الطيب فإنه يصعد بنفسه كما قال تعالی : ری 4 
[فاطر : ۰ وهو يرفع العمل فالعمل من غير المؤمن ن لا يقبل» ولهذا قدم الإيمان على العمل» 
وهاهنا لطیفة» وهي أن آعمال المکلف ثلاثة 2 عمل قلبه وهنو فکره واعتقاده وتصدیقه وعمل 
لسانه وهو ذکره وشهادته» وعمل جوارحه وهو طاعته وعبادته . فالعبادة البدنية لا ترتفع بنفسها 
إنما ترتفع بغيرهاء والقول الصادق یرتفع بنفسه كما بين في الاية» وعمل القلب وهو الفکر 
ينزل إليه كما قال النبي ی : «إِنَّ الله يرل ی السّمَاءِ الدُنیا ول قل من تایب»" والتائب النادم 
بقلبه» وكذلك قوله عليه السلام : «یقُول الله عَرّ وجل أنا عند المنكسرة ة قلوبهم»" '' يعني بالفكرة 
في عجزه وقدرتي وحقارته وعظمتي ومن حيث العقل من تفكر في آلاء الله وجد الله وحضر 
ذهنه» فعلم أن لعمل القلب يأتي الله وعمل اللسان يذهب إلى الله وعمل الأعضاء يوصل 
إلى الله» وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

المسألة السابعة : ذكر الله من أعمال العبد نوعین : الإيمان والعمل الا کر 
هو زوس الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالأحسن حيث قال : #لتْكفرن عَنهُم 
اتهم ورتم أَحْسَنَ » فتکفیر السيئات في مقابلة الإيمان» والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل 
ہس س بد جم و وا دیو مس 
في العذاب : الثاني : الجزاء الأحسن المذكور ههنا غير الجنةء وذلك لأن المؤمن بإيمانه یدخل 
الجنة إذ تكفر سيئاته ومن کفرت سيئاته أدخل الجنة» فالجزاء الأحسن يكون غير الجنة وهو ما لا 


(۱) صحیح : وس ع اوت پور ا .تبه وأحمد في (مسنده) (۲/ 
«(TAT‏ حدیث رقم (۸۹۲۲) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق . 
×ھ ذكره العجلونی في (كشف الخفا) (۱/ ۰)۲۳ حدیث رقم (114). 

وقال : قال في المقاصد ذكره في البداية للغزالي وقال القاري عقبه ولا خفی أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية 
قلت وتمامه «وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي» ولا أصل لهما في المرفوع انتھی . 


عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . الأمر الثالث : 
هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا فيستر الله عيوبه في الأخرى» والعمل الصالح یحسن 
حال الصالح في الدنيا فيجزيه الله الجزاء الأحسن في العقبی» فالإيمان إذن لا يبطله العصيان بل 

المسألة الثامنة : قوله : « لنکفرن عنهم سَيْتَاتهِم #4 يستذعي وجود السيئات حتى تكفر # لزت 
امنأ ولوا ألصلِحتِ4 بأسرها من أين يكون لهم سيئة؟ فنقول: الجواب عنه من وجهين : 
أحدهما : أن وعد الجميع بأشياء لا يستدعي وعد کل واحد بكل واحد من تلك الاشیاء» مثاله : 
إذا قال الملك لأهل بلد: إذا أطعتموني أكرم آباءکم وأحترم أبناءكم وأنعم عليكم وأحسن 
الیکم لا يقتضي هذا أنه یکرم آباء من توفى آبوه» أو يحترم ابن من لم يولد له ولد بل مفهومه 
أنه یکرم أب من له آب» ویحترم ابن من له ابن» فكذلك یکفر سيئة» من له سيئة الجواب الثانی : 
ما من مكلف إلا وله سيئة آما غير الأنبیاء فظاهر وأما الأنبیاء فلأن ترك الافضل منهم كالسيئة من 
غيرهم» ولهذا قال تعالی : عقا ال عنلک لم اوت له [العوبة: 4۳]. 
آعمالهم وانیهما: لنجزينهم أحسن من آعمالهم . وعلی الوجه الأول معناه نقدر آعمالهم 
آحسن ما تکون ونجزیهم علیها لا أنه يختار منها آحسنها ويجزي عليه ویترك الباقي» وعلی 
الوجه الثاني : معناه قريب من معنی قوله تعالی : من جآ بِألْسةٍ هلم عر آمکالها 4 [الأنعام: ]1٠١‏ 
وقوله : فلم حير که [النمل: 184. 

المسألة العاشرة: ذكر حال المسیء مجملا بقوله : ام حَیب ال يعملون الا أن يسيفوناً 4 
[العنکبوت : ٤‏ إشارة إلى التعذیب مجملا . وذکر حال المحسن مجملا بقوله: ومن جلھد اما 
لد لت العنكبوت: ٦‏ ومفصلا بهذه الآية» لیکون ذلك إشارة إلى أن رحمته آتم من غضبه 


مت ر ص 


هسح ل ے۔ے۔ ے سح رط ۳ محر مر مر گے ز۶ہ -” 4 
قوله تعالى: # ووصینا الإشئن بولدیه حسنا وإن جلهداك لتشرك بى ما لیس لك یہ 

وو ےہ ۳ و مت کے ہم وج گرد و مرن مس اوح مرا مر 

یلم فلا تلِعَھما إل مرحعکم اشک ما کتم مرن 40 
وفي الآية مسائل: 

الأولى: ما وجه تعلق الآية بما قبلها؟ نقول: لما بين الله حسن التكاليف ووقوعھاء وبين ثواب 
من حقق التكاليف أصولها وفروعها تحریضا للمكلف على الطاعة» ذكر المانع ومنعه من أن 
يختار اتباعه» فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغي أن ينقاد لأبويه» ومع هذا لو أمراه بالمعصية لا 


بمعصية الله . 


الایه رقم )٩۰۸(‏ ۳۷ 

المسألة الثانية : في القراءة قری : # € وَ(إِخْسَانًا) و +2 آظهر ههناء ومن قرأ 
(إِخْسَانًا) فمن قوله تعالی : یاون إخساًا) [البقرة: م] والتفسیر على القراءة المشهورة هو 
أن اله تعالى وصى الڑنسان با يفعل مع والديه حسن التأب بالفعل والقول» ونکر حا لبدل 
على الکمال كما يقال إن لزيد مالا . 

المسألة الثالثة: في قوله: ٭ وَوَیَیْتا ان رده ح٤‏ دليل على أن متابعتهم في الكفر لا 
يجوزء ۹۹۳ وت امد الله تعالى فلو ترك العبد عبادة الله تعالى بقول 
الوالدين لترك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين» فاتباع العبد أبويه 
لأجل الإحسان إليهم يفضي إلى ترك الإحسان إليهماء وما يفضي وجوده إلى عدمه باطل فالاتباع 
پا وت ے جس ید نے ی اد 
الإحسان صورة یفضی إلى الإحسان حقیقة . 

المسألة الرابعة : الإحسان بالوالدين مأمور به» لأنهما سبب وجود الولد بالولادة وسبب بقائه 
بالتربية المعتادة فهما سبب مجازا والله تعالى سبب له في الحقيقة بالإرادة» وسبب بقائه 
بالإعادة للسعادة» فهو آولی بأن یحسن العبد حاله معه ثم قال تعالی : وان جلاک تر بى ما 
نک وء عم کل مھا“ فقوله : ما نی لک يو عنم يعني التقلید في الایمان لیس بجید 
فضلاً عن التقلید في الکفر؛ فذاامتنع الانسان من یس فیه ولا بطبع بغیر العلم لا بطیعهما 
أصلاء لأن العلم بصحة ة قولهما محال الحصول. فإذا لم يشرك تقلیذا ویستحیل الشرك مع 
العلم ‏ > فالشرك لا يحصل منه قط . 

ثم قال تعالی: إل مَرْحمَكُم مانن يما کر مأو يعني عاقبتكم ومآلكم إلي» وان کان الیوم 
مخالطتکم ومجالستكم مع الآباء والأولاد والأقارب والعشائرء ولا شك أن من يعلم أن مجالسته 
مع واحد خالية منقطعة. وحضوره بين يدي غيره دائم غير منقطع لا يترك مراضي من تدوم معه 
صحبته لرضا من يتركه في زمان آخر . 

ثم قوله تعالى: أبن © فيه لطيفة وهي أن الله تعالی يقول: لا تظنوا أني غائب عنكم 
وآباؤكم حاضرون فتوافقون الحاضرين في الحال اعتمادًا على غيبتي وعدم علمي بمخالفتکم 
إياي فإني حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا أنسى فأنبئكم بجمیعه . 

قوله تعالى: « وازن منوا وعملوا لمحت تلهم في ألصَلِسِينَ © 4 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في إعادة راک ءامو وعیلوا لمحت ٩‏ مرة أخرى؟ نقول: الله 
N GE EEE‏ : يعم الد الب صدا ون الْكذبين 4 
[المنكبوت: ۳] وذكر حال الضال مجملا وحال المهتدي مفصلا بقوله : ودن منوا ولوا المع 


۳۸ سورة العنکبوت 


كفن نهر سَيْعَاتِهِمٌ € [العدكبوت : ۷ ولما تمم ذلك ذكر قسمين آخرين هادیا ومضلاء فقوله : 
وتا لشن یه جساگ» [المنكبوت: م] يقتضي أن يهتدي بهما وقوله : ون باق لشرد ) 

المتکبوت: ۸] بیان إضلالهما وقوله : ل مرشکم فانک [ادمتكبوت: «] بطریق الاجمال تهدید 
المضل» وقوله : ادي ءامثوا 4 على سبیل التفصیل وعد الهادي فذکر وري ءامنا وسوا 
میرحت € مرة لبیان حال المهتدني ومرة آخری لبیان حال الهادي والذي يدل عليه هو أنه قال 
آولا: لك نهم سَيِعَاتهمَ © [المنكبوت: ۷ع » وقال ثانیّا  :‏ رتم في المع والصالحون 
هم الهداة لأنه مرتبة الأنبياء ولهذا قال کثیر من الأنبياء : #وَأَلَحِفَن بِألْصَلِحِيت4 [يوسف: 6٠0١‏ . 

المسألة الثانية : قد ذکزنا أن الصالح باق والصالحون باقون وبقاؤهم ليس بأنفسهم بل بأعمالهم 
الباقية فأعمالهم باقية والمعمول له وهو وجه الله باق» والعاملون باقون ببقاء أعمالهم» وهذا على 
خلاف الأمور الدنيوية» فإن في الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفي الاخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

المسألة الثالثة : قيل في معنى قوله : الم في امد لندخلنهم في مقام الصالحين أو 
في دار الصالحين والأولى أن يقال : لا حاجة إلى الإضمار بل يدخلهم في الصالحین أي يجعلهم 
منهم ويدخلهم في عدادهم كما یقال : الفقيه داخل في العلماء . 

المسألة الرابعة : قال الحکماء : عالم العناصر عالم الكون والفساد وما فيه يتطرق إليه الفسادء 
فان الماء يخرج عن كونه ماء ویفسد ويتكون منه هواء» وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير الملك ترابًا بخلاف الإنسان فإنه يصير ترابًا أو شيئًا آخر وعلى 
هذا فالعالم العلوي ليس بفاسد فهو صالح» فقوله تعالى : ید4 أي في 
المجردين الذين لا فساد لهم . 


7 7 ۱ 7 چس 4 مرو ۶ ر7 ۶ او ست و کے کے e‏ 11 
قوله تعالى: ومن التاس من بقول ءامنا باه فإذا أوذى فی الله جعل فتنة النّاس 


ر 2 2 رہہ > ی ٹس کی E‏ ےسا ماما صرح عر ہم 2 > 

کنذاب اله ولین جا نصر من ريت لبقولن ا حكنا معكم أو لیس الله پالم 
7 ۲ جع پر < و 2 0 ۵ م2 و ی 7 

بما في ضذور العكيين © وليعلمن أله الذي عامنوا وین الْمَِفِقِينَ 49 


نقول: آقسام المکلفین ثلاثة: مومن ظاهر بحسن اعتقاده وکافر مجاهر بکفره وعناده» 
ومذبذب بينهما يظهر الإيمان بلسانه ويضمر الکفر في فؤاده» والله تعالى لما بين القسمين بقوله 
تعالى : غلم اه الذي نو ون الکذیت؟ [المنكبوت: م] وبين أحوالهما بقوله : م حب 
مي سم موم رورم 


یه یات [المدكبوت: 4) إلى قوله : ولیت متا ولوأ للحت [المنكبوت: ۷ بین 
القسم الثالث وقال : وین الا م يَمُولُ ءامنا با © . 

وفيه مسائلی: 

المسألة الأولی : قال : وین الاس تن يَبُولُ 6۱24 ولم يقل : آمنت» مع أنه وحد الأفعال التي 
بعده کقوله تعالی : ًا أوزى نی أنه 4 وقوله : جع یر الاس * وذلك لأن المنافق كان يشبه 


سے 


الآية رقم (۱۰۱۰) ۳۹ 


نفسه بالمومن » ویقول ايماني کايمانك فقال : امنا يعني آنا والمومن حقّا آمناء إشعارًا بأن 
إيمانه كإيمانه» وهذا كما أن الجبان الضعیف إذا حرج مع الأبطال في القتالء وهزموا خصومهم 
يقول الجبان: خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم» فيصح من السامع لكلامه أن یقول : وماذا كنت أنت 
فیهم حتى تقول: خرجنا وقاتلنا؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أن خروجه وقتاله 
كخروجهم وقتالهم لأنه لا يصح الإنكار عليه في دعوى نفس الخروج والقتال» وكذا قول 
القائل : آنا والملك ألفينا فلاتًا واستقبلناه ینکن لأن المفهوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار 
کون إيمانهم کایمان المحقین كان الواحد یقول : میا أي آنا والمحق . 

المسألة الثانية : قوله : لإا آوزی فى لئے € هو في معنی قوله : جوا ين يدهم وَأُودُوأ في 
لیگ رال عمران: ۹۰ غير أن المراد بتلك الاية الصابرون على أذية الکافرین والمراد ههنا الذين 
لم يصبروا عليها فقال هناك : وأودُوا في یی © [آل عمران : ۵ وقال ههنا: «أوزی في الہ # ولم 
يقل : في سبيل اللهء واللطيفة فيه أن الله أراد بیان شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الکافر 
فقال هناك أوذي المؤمن في سبيل الله» ليترك سبيله ولم یترکه» وأوذي المنافق الكافر فترك الله 
بنفسه وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ الإيذاء إلى حد الإكراه» ويكون قلبه مطمئنًا 
بالایمان فلا يترك الله» ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية» والمؤمن أوذي ولم يترك 
سبيل الله بل أظهر كلمتي الشهادة وصبر على الطاعة والعبادة . 

المسألة الثالثة : قوله: ##جَْمَلَ یَتْنَةَ التاس کنَدّاب آل قال الزمخشري : جعل فتنة الناس 
صارفة عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف عن الکفر» وقیل : جزعوا من عذاب الناس كما 
جزعوا من عذاب الله» وبالجملة معناه أنهم جعلوا فتنة الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله 
الأليم الدائم حتى ترددوا في الأمرء وقالوا: إن آمنا نتغرض للتأذي من الناس وان تركنا الإيمان 
نتعرض لما توعدنا به محمد عليه الصلاة والسلام» واختاروا الاحتراز عن التأذي العاجل ولا 
يكون التردد إلا عند التساوي ومن أين إلى أين تعذيب الناس لا يكون شديداء ولا يكون مديدًا 
لأن العذاب إن كان شدیدا كعذاب النار وغيره يموت الإنسان في الحال فلا يدوم التعذيب» ون 
كان مدیذا كالحبس والحصر لا يكون شديدًا وعذاب الله شديد وزمانه مدید وأيضًا عذاب 
الناس له داقع وعذاب الله ما له من دافع» وأيضًا عذاب الناس عليه ثواب عظیمء وعذاب الله 
بعده عذاب أليم» والمشقة إذا كانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولا تعد عذابًا كما تقطع 
السلعة المؤذية ولا تعد عذايًا . 

المسألة الرابعة : قال: َة الاس ولم يقل : عذاب الناس» لأن فعل العبد ابتلاء 
وامتحان من الله وفتنته تسليط بعض الناس على من آظهر كلمة الإيمان ليؤذيه فتبين منزلته ؟ 
جعل التكاليف ابتلاء وامتحانًا وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامشح' 
الإنسان كالصبر على العبادات . 


٤‏ ۱ سورة العنكبوت 

المسألة الخامسة: لو قال قائل هذا يقتضي منع المؤمن من إظهار كلمة الکفر بالاکراه لأن 
من أظهر كلمة الكفر بالإكراه احتراژا عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة الناس 
كعذاب اللهء فنقول: لیس كذلك» لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنة 
الناس كعذاب الله. لأن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرًا وباطنّا» وهذا المؤمن 
المكره لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله بحيث يترك ما يعذب عليه ظاهرًا وباطئاء بل في باطنه 
الإيمان» ثم قال تعالى : #ولين جاه تم من ريلك لون إ6 سُا معکم 4 يعني داب المنافق أنه إن 
رأى اليد للكافر أظهر ما أضمر وأظهر المعية وادعى التبعية» وفيه فوائد نذكرها في مسائل : 

المسألة الأولى : قال: #ولين جا تسم من ریک € ولم يقل : من الله» مع أن ما تقدم كان كله 
بذكر الله کقوله : ذف في أله 4 وقوله: کناب أله 4 وذلك لأن الرب اسم مدلوله الخاص به 
الشفقة والرحمة» والله اسم مدلوله الهيبة والعظمة» فعند النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة 
والعاطفة» وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة . 

المسألة الثانية : لم يقل : ولئن جاءكم أو جاءك بل قال : #ولين جاه تر من ریک والنصر لو 
جاءهم ما كانوا يقولون: لن كتا عم 4 وهذا يقتضي أن يكونوا قائلین : إنا معكم إذا جاء نصر» 
سواء جاءهم أو جاء المؤمنين» فنقول: هذا الكلام يقتضي أن يكونوا قائلين : إنا معكم إذا جاء 
النصرء لکن النصر لا يجىء إلا للمؤمن ؛ كما قال تعالی : وات ما عَلَيَنَا تس رین 6[الروم: 4۷] 
ولأن غلبة الکافر على المسلم ليس بنصرء لأن النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجیشین 
إن انهزم في الحال ثم كر المنهزم كرة أخجرى وهزموا الغالبين» لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان 
له العاقبة» فكذلك المسلم وان کسر في الحال فالعاقبة للمتقين» فالنصر لهم في الحقيقة . 

المسألة الثالثة : في (ليقولن) قراءتان إحداهما: الفتح حملاً على قوله: جن ول ءامنا 4 
يعني من يقول آمنا إذا أوذي يترك ذلك القول؛ وإذا جاء النصر يقول نا كنا معکم» وثانيتهما: 
الضم على الجمع إسنادا للقول إلى الجميع الذين دل عليهم المفهوم فان المنافقین كانوا جماعة 
ثم بين الله تعالى أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لهم لأن التلبيس إنما يكون عندما يخالف 
القول القلب» فالسامع يبني الأمر على قوله ولا يدري ما في قلبه فيلتبس الأمر عليه وأما الله 
تعالى فهو عليم بذات الصدور؛ وهو أعلم ہما في صدر الانسان من الإنسان فلا يلتبس عليه 
الأمرء وهذا إشارة إلى أن الاعتبار بما في القلب» فالمنافق الذي يظهر الإيمان ويضمر الكفر 
کافر» والمؤمن المكره الذي يظهر الكفر ويضمر الإيمان مؤمن» والله أعلم بما في صدور 
العالمين» ولما بين أنه أعلم ہما في قلوب العالمين» بين أنه يعلم المؤمن المحق وان لم یتکلم 
والمنافق وان تكلم فقال : لمآ ليس امنأ وَلَمْلْمَنَّ لْمفِقِينَ 4 وقد سبق تفسيره» لکن فيه 
مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك : # كلتمن له ب صَلَفوا #[المنكبوت: *] وقال ههنا: 
مک اه أل .امن 4 فنقول لما كان الذكر هناك للمؤمن والكافر» والكاف رفي قوله كاذب» 


اہم 


الآية رقم (11- ۱۲) 4 
فإنه يقول: الله أكثر من واحد» والمؤمن في قوله صادق فإنه كان یقول : الله واحدء ولم يكن 
هناك ذكر من یضمر خلاف ما يظهر. ۵58 ا SRE‏ 
صادقا في قوله فإنه كان یقول : الله واحد فاعتبر أمر القلب في المنافق فقال : ٭ وَلیعلمر 
4 واعتبر أمر القلب في المؤمن وهو التصديق فقال : « وکلم اند ارت 216 . 

فوله تعالی ۰  :‏ وقال ان کے روا لذبت 2 ۳۷ سیلتا 0 


ر مر 


کلک رکا شم کیاوک من خطليكهم من کی لته لکزون © 4 

لما بين الله تعالی الفرق الثلاثة وأحوالھمء وذكر أن الكافر يدعو من یقول : آمنت» إلى 
الكفر بالفتنة» وبين أن عذاب الله فوقھاء وكان الکافر يقول للمؤمن : تصبر فی الذل وعلى 
الإيذاء لأي شيء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا؟ فكان جواب المؤمن أن 
يقول: خوفا من عذاب الله على خطيئة مذهبکم. فقالوا لا خطيئة فيه وان كان فيه خطيئة فعلینا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ولنحمل صيغة أمرء والمأمور غير الآمرء فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ 
فنقول: الصيغة أمر والمعنى شرط وجزاء» أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم» قال صاحب 
(الکشاف) : هو في معنى قول من يريد اجتماع أمرين في الوجود» فیقول : لیکن منك العطاء وليكن 
مني الدعاء فقوله : ولنحمل» أي لیکن منا الحمل» وليس هو في الحقيقة أمر طلب وإيجاب . 

المسألة الثانية : قال : « وما هم يليت من حَطَليهم» وقال بعد هذا :. فا وَلیحیاک ام انتا 
متام » السکبوت: ۱۳آفهناك نفی الحمل» وهاهنا آثبت الحمل» فکیف الجمع بینهما 
فنقول: قول القائل : فلان حمل عن فلان» يفيد أن حمل فلان خف. وإذا لم يخف حمله فلا 
يكون قد حمل منه شيئًاء فكذلك ههنا ما هم بحاملين من خطاياهم يعني لا يرفعون عنهم خطيئة 
وهم يحملون أوزارًا بسبب إضلالهم ويحملون أوزارًا بسبب ضلالتهم» كما قال النبي عليه 
السلام : ١مَنْ‏ سَنٌّ سُنّةَ سیلة فَعلَيهِ وژزها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من یر آن يَنْقُْصٌ من وژره شي ” 0 

المسألة الثالثة : الصيغة آمر والأمر لا یدخله التصدیق والتکذیب» فکیف يفهم قوله : # لبم 
لکزبو» نقول : قد تبین أن معناه شرط وجزاء فکأنهم قالوا: إن تتبعونا نحمل خطایاکم» وهم 
کذبوا في هذا فانهم لا یحملون شيئًا . 

Dro 2‏ موم 


قوله تعالی: 38 ولیحیارک نَم 07 مم نایم ولسعلن ہوم لیم عم 


في الذي کانوا یفترونه یحتمل ثلاثة ثة آوجه: : آحدها : كان قولهم ۳ 


(۱)تقدم مرارًا. 


٢‏ سورة المذكبوت 
[العنكبوت: ۱۲] صادرًا لاعتقادهم أن لا خطيئة في الکفر» ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك 
فيسألون عن ذلك الافتراء» وثانيها : أن قولهم : ٭ولنحمل ینک # [العنكبوت : ۱۲] كان عن اعتقاد 
أن لا حشرء فإذا جاء يوم القيامة ظهر لهم خلاف ذلك فيسألون ويقال لهم : أما قلتم أن لا حشرء 
وثالٹھا, : أنهم لما قالوا : إن تتبعونا نحمل يوم القيامة خطایاکم» يقال لهم : فاحملوا خطاياهم. 
فلا یحملون فیسألون ویقال لهم : لمافتریتم؟ 
قوله تعالی: : ولق لکد سنا گا ال ویو فلت فيه الف سو إلا ميت 
عاما فا ا الطواث رهم تلم و َة واصحب الکو لها 
ی ملت 4 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف وذكر أقسام المكلفين ووعد المؤمن 
الصادق بالثواب العظیم » وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم» وكان قد ذکر أن هذا التكليف ليس 
مختصًا بالنبي وأصحابه وأمته حتى صعب عليهم ذلك» بل قبله كان كذلك كما قال تعالى : وقد فک 
تین لهم 7لسکبوت: ۳] ذكر من جملة من كلف جماعة منهم نوح النبي عليه السلام وقومه؛ ومنهم 
إبراهيم عليه السلام وغيرهماء ثم قال تعالى : لیت فیهع لت سک لا مريت عم . 

وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في ذكر مدة لبثه؟ نقول : كان النبي عليه السلام يضيق صدره بسبب 
عدم دخول الكفار في الإسلام وإصرارهم على الكفر فقال : إن نوحًا لبث آلف سنة و تقريبًا في 
الدعاء ولم یمن من قومه إلا قلیل» وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد آمتك وأيضا كان الكفار يغترون بتأخير العذاب عنهم أكثر ومع ذلك ما نجوا فبهذا المقدار 
من التأخير لا ينبغي أن يغتروا فإن العذاب يلحقهم . 

المسألة الثانية : قال بعض العلماء : الاستثناء في العدد تكلم بالباقي » فإذا قال القائل : لفلان 
علي عشرة إلا ثلاثة» فكأنه قال علي سبعة» إذا علم هذا فقوله : الف م مت إلا ميت عَم که 
كقوله تسعمائة وخمسين سنة» فما الفائدة فی العدول عن هذه العبارة إلى غيرها؟ فنقول : قال 
رھ و وو اد از 
فإن من قال : عاش فلان آلف سنة» یمکن أن یتوهم أن یقول : ألف سنة تقریبًا لا تحقیقاء فاذا 
بد ینان لأسن و OA‏ دود رک یی اج یم 
عليه حادم فى كمه كاد لبيان میں او مو مس السام أولى ہو بیو سیت 
وإذا كان كذلك فذكر العدد الذي في أعلى مراتب الأعداد التي لها اسم مفرد موضوع. فان 
مراتب الأعداد هي الاحاد | إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمئات إلى الألف» ثم بعد ذلك 
يكون التكثير بالتكرير فيقال عشرة آلاف» ومائة ألف» وألف ألف . 


الأیه رقم (۱۱-۱۶ 3 

المسألة الثالثة: قال بعض الأطباء : العمر الانساني لا يزيد على مائة وعشرین سنف والاية 
تدل على خلاف قولهم والعقل یوافقها فان البقاء على الترکیب الذي في الإنسان ممکن لذاته. 
والا لما بقي» ودوام تأثیر الموثر فيه ممکن لان المژثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وان كان غيره فله موثر» وينتهي إلى الواجب وهو دائم» فتأثیره يجوز أن یکون دائماء فإذن البقاء 
ممکن في ذاته» فان لم يكن فلعارض لکن العارض ممکن العدم والا لما بقي هذا المقدار 
لوجوب وجود العارض المانع» فظهر أن كلامهم على خلاف العقل والنقل» (ثم نقول) : لا نزاع 
بيننا وبينهم لأنهم يقولون: العمر الطبيعي لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة» ونحن نقول : 
هذا العمر ليس طبيعيًا بل هو عطاء إلهي» وأما العمر الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظة» فضلا 
عن مائة أو أكثر . 

قوله تعالى: << دهم الطوئات وَهُمّ لیلد . 

فيه إشارة إلى لطيفة وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظلم 
ری و ی ی سے رس سم امت 

يعني أهلكهم وهم على ظلمهم» ولو کانوا تركوه لما أهلكهم . 

قوله تعالى: تأنه واصحب که وجعلتهآ ءايه مرت . 

في الراجع إليه الهاء في قوله: وحَعلّنتها» وجهان: أحدهما: أنها راجعة إلى السفينة 
المذكورة» وعلى هذا ففى كونها آية وجوه: أحدها: أنه اتخذت قبل ظهور الماء ولولا 
إغلاة الله نوا وانباژهلیاه به لما اشتفل بها فلا تحصل لهم النجات وثانیها : آن نوخا آمر باعد 
قوم معه ورفع قدر من القوت والبحر العظیم لا یتوقع أحد نضوبه» ثم إن الماء غیض قبل نفاد 
الزاد ولولا ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لا بمجرد السفينة» وثالٹھا : أن الله تعالی کتب 
ڈیہ سم سآ سو او EO‏ و یروس 
والثاني : آنها راجعة إلى الواقعة 9+ و ی ار 
قوله تعالی: « هيم ا کال لمویه أَعَبدُوأ الله وقوه دلکم خر کم إن 

كدر ار ®{ 

لما فرغ من الإشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إبراهيم وفي إبراهيم وجهان من القراءة 
أحدهما: النصب وهو المشهورء والثاني : الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهيم » والاول : فيه 
وجهان أحدهما: أنه منصوب بفعل غير مذكور وهو معنى اذكر ابراهیم» والثاني : أنه منصوب 
بمذکور وهو قوله : وقد رنه [العتكبوت: ]١4‏ فيكون كأنه قال : وأرسلنا إبراهيم» وعلى هذا . 

ففي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : «لد قال لِقَوِهِ»4 ظرف أرسلنا أي أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه» لکن 


٤٤‏ ۱ سورة العنکیوت 


قوله : #لقومه د بدا ال4 دعوة والإرسال یکون قبل الدعوة فكيف يفهم قوله : وأرسلنا إبراهيم 
حين قال لقومهء مع أنه يكون مرسلاً قبله؟ نقول : الجواب عنه من وجهین : أحدهما: أن 
الارسال أمر يمتد فهو حال قوله : لقومه اعبدوا الله» كان مرسلاء وهذا كما يقول القائل : وقفنا 
للأمير إذ خرج من الدارء وقد يكون الوقوف قبل الخروجء لکن لما كان الوقوف ممتدا إلى.ذلك 
الوقت صح ذلك الوجه الثاني : هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعلم فساد قول 
المشركين وكان يهديهم إلى الرشاد قبل الارسال ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الإسلام 
أرسله الله تعالى» وقوله: أ دوا لَه رنه 4 إشارة إلى التوحيد لأن التوحيد إثبات الاله ونفي 
غيره فقوله : بدا أله 4 إشارة إلى الإثبات» وقوله : لأر 4 إشارة إلى نفي الغير لأن من 
يشرك مع الملك غيره في ملكه يكون قد أتي بأعظم الجرائم؛ ويمكن أن يقال : بدا الله که 
إشارة إلى الإتيان بالواجبات» وقوله : وقوه إشارة إلى الامتناع عن المحرمات» ويدخل في 
الأول الاعتراف بالله» وفي الثاني الامتناع من الشرك ثم قوله: فطَلِکٌ حير کم إن کم 
وت » يعني عبادة الله وتقواه خيرء والأمر كذلك لأن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل 
وخلاف تقواه تشريك وكلاهما شر عقلاً واعتبارًاء أما عقلاً فلأن الممكن لا بد له من مؤثر لا يكون 
ممكتًا قطعًا للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إلەء وأما التشريك فبطلانه عقلاً وكون 
خلافه خيرًا وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجبّا فكيف يكون شریکا وان كان واجبّا لزم وجود 
واجبين فيشت ركان في الوجوب ويتباينان في الإلهية» وما به الاشتراك غير ما به الامتیاز فیلزم 
التركيب فيهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين فیلزم التعطيل» وأما اعتبارًا فلأن الشرف لن 
يكون ملكا أو قريب ملك» لکن الانسان لا يكون ملكا للسموات والأرضين فأعلى درجاته أن 
يكون قريب الملك لکن القربة بالعبادة كما قال تعالى : #وأسجد وميرب #[العلق: ۲۱٩‏ . وقال : «لَنْ 
يقرب المتقر: ون ی بمِفْلٍ أَدَاءِ ما افْتَرَضْتُ عَلَئهِمْ؛ وقال : «لآيَوَالَ الْعَبْدُ یرت ب بِالْعِبّادَةٍ إِلَى» فالمعطل 
لا ملك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده بملك فلا مرتبة له أصلاء وأما التشريك فلأن من يكون سيده 
لا نظير له يكون أعلى رتبة ممن يكون سيده له شركاء خسيسة. فإذن من يقول : إن ربي لا یمائله 
شيء» أعلى مرتبة ممن يقول : سيدي صنم منحوت عاجز مثله» فثبت أن عبادة الله وتقواه خير 
اک رم سس بیو لو ا 


1 ےس ہو f‏ كمي گر ےت 7 
قوله تعالی: # إِنّما دوت من دون الله أوشنا وتلقورت رفک ارک الذي 
3 و شوم زر و گب سام رو 
تمبدوت من دون اللہ لا یملکوت کم یک فابنغواً عند ) کے آلرژت ۳ھ 


٤ ۲ 


7 ۵ م 
وأشكروأ لہ لله زجعوت © »4 
ثم قال تعالى: نما تعبدُوت هن دون أنه وکا وخلثورے 2 #. 
فکز بطلان مدهیهم رات ار وذلك لأن المعبود انمایعبد لأحد آمور إما لکونه 


990 -. بذاته کالعبد یخدم سیده الذي اشتر ىت أه سواء أطعمه من الجوع أو منعه من 
الهجوع» وإما لكونه نافعًا في الحال کمن یخدم غیرہ لخير يوصله إليه كالمستخدم بأجرة؛ وإما 
ی اد سی 9ت" وآما لكوت اغا مةه 


فقال إبراهيم : تما تعبدويت من دون أله ۾ واه إشارة إلى آنها لا ۶ تستحق العبادة لذاتها لکونها 
أوثانًا لا شرف لها. 
چب اک الزن دوت من دون الله لا پملکوب لکم ردقا فَابنغواً عند ال الرزف راعندوه 


7ج 


وا ل الہ یک 4 . 

ہب تر یی ہوم ری نت 
لکن لیس منهم نفع في الوجود» لان وجودهم منكم حيث تخلقونها وتنحتونهاء ولا نفع في 
البقاء لأن ذلك بالرزق» ولیس منهم ذلك» ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال : فان نوا 
ند ال از » فقوله : ار 4 إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله : #الرِرْفَ € إشارة إلى 
حصول النفع منه عاجلاً واجلا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال: لا یکرت لک رکا 4 نكرة» وقال : باغو عند اہ ارز * معرفا 
فما الفائدة؟ فنقول قال الزمخشري : قال : «لا ينك لک ْنا 4 نكرة في معرض النفي أي لا 
رزق عندهم أصلاء وقال معرفة عند الإثبات عند الله أي كل الرزق عنده فاطلبوه منه» وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله : لاوما من داب في الْأَرَضٍ لا عل اقم رزقها46[مود: :ا 
والرزق من الأوثان غير معلوم فقال : لا ينيرت لک رک 4 لعدم حصول العلم به وقال : 
طابترا عند الو آلرزت فَ * الموعود به ثم قال : ابو 4 أي اعبدوه لكونه مستحقّا للعبادة 
لذاته واشكروا له أي لكونه سابق النعم بالخلق وواصلها بالرزق لِد رَجعْوت 4 أي اعبدوه 
لكونه مرجعا منه يتوقع الخير لا غیر . 
قوله تعالى: طون كُكَذْبوَا ند کلب امم ین يكم وما عل السو !| 

ابع ألْيِيث 4۵ 

لما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال: رن نذا > وفي المخاطب في هذه الآية 
وجهان: أحدهما : أنه قوم إبراهيم والاية حكاية عن قوم إبراهيم كأن إبراهيم قال لقومه : إن 
را ند حَدَبَ سم ين نکم ٭ وأنا أتيت ہما علي من التبليغ فان الرسول ليس عليه إلا البلاغ 
والبيان» والثاني : أنه خطاب مع قوم محمد عليه السلام ووجهه أن الحكايات أكثرها إنما تكون 
لمقاصد لكنها تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيرًا ما يقول الحاكي لأي شيء: حكيت هذه 
الحكاية» فالنبي عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه بحال من مضى حتى يمتنعوا من التكذيب 


55 ۱ ۱ : سورة العنحکبوت 


ويرتدعوا خوفا من التعذيب» فقال في أثناء حكايتهم : يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام. 
وأهلكوا فان كذبتم أخاف عليكم ما جاء على غيركم . وعلى الوجه الأول . في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أن قوله: َد دب أمرّ» كيف یفھمء مع أن إبراهيم لم يسبقه إلا قوم 
نوح وهم أمة واحدة؟ والجواب عنه من وجهين : آحدهما: أن قبل نوح كان آقوام كقوم إدريس 
وقوم شيث وآدم» والثاني : أن نوحًا عاش ألفًا وأكثر وكان القرن يموت ويجيء أولاده والآباء 
يوصون الأبناء بالامتناع عن الاتباع فكفى بقوم نوح آممّا . 

المسألة الثانية : ما « الم وما #الْسِيْ4؟ فنقول: البلاغ هو ذكر المسائل» والإبانة هي 
إقامة البرهان عليه . 

المسألة الثالثة : الآية تدل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن الرسول إذا بلغ 
شيئًا ولم يبينه فإنه لم يأت بالبلاغ المبين» فلا يكون آنيّا ہما عليه . 
قوله تعالى: « أُولَمْ روَا كيف ی اللہ الق ہم میڈ و الاک 


ےم كر 


بر © 4 

لما بین الأصل الأول وهو التوحيد وأشار إلى الأصل الثانى وهو الرسالة بقوله : #عل ارول 
1 الع المي € [العنكبوت: ۱۸] شرع في بیان الأصل الثالث ۳۳ الحشر وقد ذكرنا مرارًا أن 
الأصول الثلاثة لا یکاد ینفصل بعضها عن بعض في الذکر الالهي» فأينما یذکر الله تعالی منها 
اثنين يذكر الثالث . ۱ ۱ 

وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : الإنسان متى رأى بدء الخلق حتى يقال : اول بروا كيف برع ال ؟ 
فنقول: المراد العلم الواضح الذي كالرؤية والعاقل يعلم أن البدء من الله لأن الخلق الأول لا 
يكون من مخلوق وإلا لما كان الخلق الأول خلقّا أول» فهو من اللهء هذا إن قلنا: إن المراد 
إثبات نفس الخلق» وان قلنا إن المراد بالبدء خلق الآدمي أولاً وبالإعادة خلقه ثانيّاء فنقول: 
العاقل لا يخفى عليه أن خالق نفسه ‏ ليس إلا قادر حكيم يصور الأولاد في الأرحامء ويخلقه 
من نطفة في غاية الإتقان والإحكام» فذلك الذي خلق أولاً معلوم ظاهر فأطلق على ذلك العلم 
لفظ الرؤية» وقال: اوم برا أي ألم يعلموا علمًا ظاهرًا واضحًا کی یت الہ لحن 
يخلقه من تراب يجمعه فكذلك يجمع أجزاءه من التراب ينفخ فيه روحه بل هو أسهل بالنسبة 
إليكم» فان من نحت حجارات ووضع شيئًا بجنب شيء ففرّقه مر ما فإنه يقول: وضعه شیا 


)١(‏ المراد بنفسه هنا نفس الانسان فهو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله لا لفاعله كما يتبادر إلى الذهن الأول وهلةء 
تعالى الله عن الشبه والمثل والنظير . 


الآية رقم ٩(‏ ۲۰) £۷ 
بجنب شيء في هذه النوبة آسهل علي لان الحجارات منحوتة» ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح 
لأن تکون بجنب الأخری» وعلی هذا المخرج خرج کلام الله في قوله وهو اَمَو 4 [الروم: ۲۷] 
وإليه الاشارة بقوله : رن ذلك على الہ ير . 

المسألة الثانية : قال : فأولَمٌ یروا كيف يِبْدِىُ له الچ علق الرژية بالكيفية لا بالخلق وما 
قال : أولم یروا أن الله خلق٠‏ أو بدأ الخلق؟ والكيفية غير معلومة» فنقول هذا القدر من الكيفية 
معلوم وهو أنه خلقه ولم يكن شيئًا مذكورًاء وأنه خلقه من نطفة هي من غذاء هو من ماء وتراب 
وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

المسألة الثالثة : : لم قال : ثم یه ان لاک عَلَ ا يبد 4 فأبرز اسمه مرة أآخری؛ ولم 
يقل: إن ذلك عليه يسير كما قال ثم يعيده من غير إبراز؟ نقول : مع إقامة البرهان على أنه يسير 
فأكده بإظهار اسمه فانه يوجب المعرفة أيضًا بكون ذلك يسيرًاء فإن الإنسان إذا سمع لفظ الله 
وفهم معناه أنه الحي القادرء بقدرة کاملةء لا يعجزه شيءء العالِمٌ پیلم مُحيطٍ بذرات كل جسم ء 
نافذ الإرادة لا راد لما آرادی يقطع بجواز الإعادة . 


قوله تعالى: فل یا ف لاش ریا ڪب ك۳ ا 
اناد الكيرة له ا عل کل سء َير 4 

الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسي وهو الحاصل من غير طلب فقال اَم برا درو 
[العنكبوت: ۱۹] على سبيل الاستفهام بمعتی استبعاد عدمه ی وود 
هذا العلم فتفكروا في أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكري» وهذا لأن الإنسان له مراتب في 
سب سی بی شس سی یی وبعضهم لا يفهم إلا بابانف وبعضهم 
لايفهمه أصلاً فقال : إن كنتم لستم من القبیل الأول فسیروا في الأرض» أي سَیّرُوا فکرگم في 
الأرض وأجيلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم لتعلموا بدء الخلق . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال في الآية الأولى بلفظ الرؤية وفي هذه بلفظ النظر ما الحكمة فيه؟ نقول : 
الما ور ری ا ے ہر ارہ ا 
الرؤیةء يقال: نظرت فرأيت» والمفضي إلى الشيء دون ذلك الشيء» فقال في الأول: أ 
حصلت لكم الرؤية؟ فانظروا في الأرض لتحصل لکم الرؤية . 

المسألة الثانية: ذكر هذه الآية بصيغة الأمر وفي الآية الأولى بصيغة الاستفهام لأن العلم 
الحدسي إن حصل فالأمر به تحصيل الحاصل» وان لم یحصل فلا يحصل إلا بالطلب لان 
بالطلب يصير الحاصل فکریا فيكون الأمر به تكليف ما لا يطاق» وأما العلم الفكري فهو مقدور 
فورد الأمر به. 


۸ ۱ سورة العنکبوت 
المسألة الثالثة : أبرز اسم الله في الآية الأولى عند البدء حيث قال : #حَيف بت الہپ 
[العنكبوت: ]١4‏ وأضمره عند الاعادة وفى هذه الآية» أضمره عند البدء وأبرزه عند الإعادة حيث 


و 
م2 
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قال : « ثم الله ينشئ لأن في الآية الأولى لم یسبق ذکر الله بفعل حتى یسند إليه البدء فقال : 
( كيف یج الہ ثم قال: لثم ید6 العنكبوت: 4١آكما‏ يقول القائل: ضرب زيد عمرًا ثم 
ضرب بكرّاء ولا يحتاج إلى إظهار اسم زيد اكتفاء بالأول» وفي الآية الثانية كان ذكر البدء مسندا 
إلى الله فاكتفى به ولم يبرزه كقوله القائل : أما علمت كيف خرج زيد؟ اسمع مني كيف خرجء 
ولا يظهر اسم زیدء وأما إظهاره عند الإنشاء ثانيًا حيث قال : « شآ یچچ مع أنه كان يكفي أن 
يقول: ثم ينشئ النشأة الآخرة» فلحكمة بالغة وهي ما ذکرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان 
الإعادة أظهر اسمًا من يفهم المسمى به بصفات كماله ونعوت جلاله يقطع بجواز الإعادة 
فقال (الله) مظهرًا مبرزا ليقع في ذهن الانسان من اسمه كمال قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته 
ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته فان قیل : فَلِمَ لم يقل: ثم الله يعيده. لعين ما ذكرت من 
الحكمة والفائدة؟ نقول : لوجهين آحدهما: أن الله كان مظهرا مبرزا بقرب منه وهو في قوله: 
كيت ری الہ للع [المنكبوت: ٩۱اولم‏ يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما ههنا فلم يكن 
مذکورا عند البدء فأظهره وثانيهما: أن الدليل ههنا تم على جواز الاعادة لأن الدلائل منحصرة 
في الآفاق وفي الانفس» كما قال تعالى : #سَئْرِِهِمْ نا فى آلكقاق وف شب انصلت: ۲ماوفي 
الآية الأولى أشار إلى الدليل النفسي الحاصل لهذا الإنسان من نفسه» وفي الآية الثانية أشار إلى 
الدليل الحاصل من الأفاق بقوله: # فل سرا نی الیک وعندهما تم الدليلان» فأكده بإظهار 
اسمه» وأما الدليل الأول فأكده بالدليل الثاني» فلم يقل : ثم الله يعيده . 

المسألة الرابعة : في الآية الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال : « ول یروا َيف > 
[العنكبوت: ٩۱آوهاهنا‏ قال بلفظ الماضي فقال : « نوا کَیّف بدا ولم يقل : كيف یبدا فنقول 
الدليل الأول هو الدلیل النفسي الموجب للعلم الحدسي وهو في کل حال يوجب العلم ببدء 
الخلق. فقال : إن كان لیس لکم علم بأن الله في کل حال يبدأ خلقا فانظروا إلى الاشیاء المخلوقة 
لیحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقاء ویحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينشئ كما بدأ ذلك . 

المسألة الخامسة : قال في هذه الآية  :‏ إك الله عل کل تن هدر وقال في الآية الأولى : 
ان ذلك عل الله یره [العنكبوت: .]۱٩‏ وفيه فائدتان: إحداهما: أن الدليل الأول هو الدليل 
النفسي» وهو وان كان موجبه العلم الحدسي التام ولكن عند انضمام دليل الافاق إليه بحصل 
العلم العام» لأنه بالنظر في نفسه علم نفسه وحاجته إلى الله ووجوده منه» وبالنظر إلى الآفاق 
علم حاجة غيره إليه ووجوده منه» فتم علمه بأن كل شيء من الله فقال عند تمام ذكر الدلیلین : 
« اک اله کی كل تم كدر وقال عند الدلیل الواحد: ك لاک وهو إعادته عل ال بير 
[العنكبوت: ٩۱]الثانية‏ : هي أنا بينا أن العلم الأول أتم وإن كان الثاني أعم وکون الأمر يسيرًا على 


الآية رقم (۰۲۱ ۲۲) 59 
يقول: إنه سهل عليه» فإذا سئل عن حمله عشرة آمنان يقول: إن ذلك عليه يسير» فنقول : 
قال الله تعالی : إن لم يحصل لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهل يسير فسيروا في 
الأرض لتعلموا أنه مقدور» ونفس كونه مقدورًا كاف فى إمكان الإعادة . 
5 7 ور و ل کو موم ے سے 7 شحو مرت 2 ہر 5 
قوله تعالى: ۾ يعذب من د ء وبرحم من نهاء واه تقلبوت © وما نتم بمعجريت 
صا مہ سے سے ی ص 
وک ےکلى , ص سح مہ کے ہگ رس ار 7پ ےر <J‏ 
2 الارض ولا فى اما وما لحكم يِن دون الله مر ول ولا ور © 4 
لما ذكر النشأة الآخرة ذكر ما يكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاً وحکمة. وإثابة أهل 
الإنابة فضلا ورحمة . 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قال عليه السلام 
حاكيًا عنه اسَبَقَتْ رَحْمَيِى عَضَبی؛ ۲7 فتقول : ذلك لوجهین : آحدهما: أن السابق ذکر الكفار 
فذکر العذاب لسبق ذکر مستحقیه بحکم الایعاد وعقبه بالرحمة وکما ذکر؛ بعد إثبات الاصل 
الأول وهو التوحید التهدید بقوله : وان كدو نتد کب مره المنکبوت: ۱۸]وآهلکوا 
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يكون العذاب مذكورًا وحده وهذا يحقق قوله: «سَبَقَتْ رَحْمَّتِي غَضَبِي) وذلك لأن الله حيث كان 
المقصود ذكر العذاب لم يمحضه في الذكر بل ذكر الرحمة معه. 

المسألة الثانية : إذا كان ذكر هذا لتخويف العاصي وتفريح المؤمن فلو قال: يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن؛ لكان أدخل في تحصيل المقصود وقوله : # يُعَرّبٌ من يسآ لا يزجر الکافر 
لجواز أن يقول: لَعَلَي لا أكون ممن يشاء الله عذابه» فنقول: هذا أبلغ في التخويف» وذلك 
لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص فلا يمنعه منه مانع » ثم كان من المعلوم 
للعباد بحكم الوعد والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد» فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال : 
يعذب العاصي. فإنه لا يدل على كمال مشيئته» لانه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤمن لعذبه» 
فإذا لم يفد هذا فيقول الکافر : إذا لم يحصل مراده في تلك الصورة يمكن أن يحصل في صورة 
أخرى» ولنضرب له مثلا فنقول: إذا قيل : إن الملك يقدر على ضرب كل من في بلاده وقال : 
من خالفني أضربه يحصل الخوف التام لمن یخالفه» وإذا قیل : إنه قادر على ضرب المخالفين 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (التوحید)» باب : (قول الله تعالى بل هو فان مد © [البروج :١؟])‏ (71/ 
۵ حدیث رقم (۷۱۱6) من طریق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. . . به» ومسلم في (صحیحه) /٤(‏ 
0١ ۱۳۳۸‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة. کر نید کلاهما (أبو رافع والاعرج) عن أبي هريرة. ۰ . ی4. 
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ولا یقدر على ضرب المطيعين» فإذا قال : من خالفني آضربه یقع في وهم المخالف أنه لا يقدر 
على ضرب فلان المطيع › ۳ رتیه ی و99 
العام والرجاء العام؛ لأن الأمن الكلي من الله یوجب الجراءة فيفضي إلى صيرورة المطیع 
عاصيًا . 
المسألة الثالثة : قال : وليه نقلبوبی؟ه مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتفریرها فلم 
أعادها؟ فنقول : لما ذكر الله التعذیب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين» فقال تعالى : فان تآخر 
عنكم ذلك فلا تظنوا أنه فات» فان إليه إيابكم وعليه حسابكم وعنده يدخر ثوابکم وعقابکم 
ولهذا قال بعدها: وما أنشر يمَعَجِرْنَ» يعني لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن 
الانفلات منه» وفي تفسیر هذه الآية لطائف : إحداها: هي إعجاز المعذب عن التعذيب إما 
بالهرب منه أو الثبات له والمقاومة معه للدفع» وذكر الله القسمین فقال : وا اشر بممحزیت فی 
لْأرْضٍ ولا في ألسَّمَِ» يعني بالهرب لو صعدتم إلى محل السماك في السماء أو هبطتم إلى موضع 
السموك في الماء لا تخرجون من قبضة قدرة الله فلا مطمع في الإعجاز بالهرب» وإما بالثبات 
فکذلك لأن الإعجاز | إما أن يكون بالاستناد إلى ركن شديد يشفع ولا يمكن للمعدّب مخالفته 
فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار بقوم يقوم معه بالدفع وكلاهما محال» فإنكم ما لكم من 
دون الله ولي يشفع ولا نصير يدفع فلا إعجاز لا بالهروب ولا بالثبات» الثانية : قال : وما شم 
ولم یقل : لا تعجزون» بصيغة الفعل» وذلك لان نفي الفعل لا يدل على نفي 
الصلاحية فان من قال : إن فلائا لا یخیط. لا يدل على ما يدل عليه قوله : انه لیس بخیاط 
الثالثة : قدم الأرض على السماء» والولي على النصير» لأن هربهم الممکن في الارض. فان 
كان یقع منهم هرب يكون في الارض» ثم إن فرضنا لهم قدرة غير ذلك فیکون لهم صعود في 
السماء وأما الدفع فإن العاقل ما أمكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرتقي إلى غيره» والشفاعة 
ای ولان ما من آحد في الشاهد الا ویکون له شفیع یتکلم في حقه عند ملك ولا یکون کل 
أحد له ناصر يعادي الملك لاجله . 
ا 


۵ 70 27 1 کہہے 
ذوله تعالى : ولک کرو کات الله لقايدء أؤلتيك بيسوأ من رحمى 


ط2 


وک عَذَابٌ ا 42 
لما بين الأصلين التوحید والاعادة وقررهما بالبرهان وهدد من خالفه على سبیل التفصیل 
فقال: وت كُمَروأ بات آله ولتَآیهه)» إشارة إلى الکفار بالله» فإن لله في کل شيء آية 
وپ ا ی الله وإشارة إلى المنكر للحشر فإن من أنكره كفر 
بلقاء الله فقال : #أَرْليِكَ بيش ین يَحْمَقِ» لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن محل الرحمة لأن من 
موا مر مکی کی ہب ۶90 یك پیت م 


الآية رقم (۲۰۲۲) ۵۱ 
للرحمة فإذا جعلوا لهم آلهة لم یعترفوا بالحاجة إلى طریق متعین فييأسوا من رحمة الله» ولما 
آنکروا الحشر وقالوا: لا عذاب» فناسب تعذیبهم تحقيقًا للأمر علیهم» وهذا كما أن الملك إذا 
قال : أعذب من يخالفني» فأنكره بعید عنه وقال : هو لا يصل إلي» فاذا أحضر بين يديه یحسن 
منه أن یعذبه ویقول : هل قدرت وهل عذبت أم لا؟ فإذن تبين أن عدم الرحمة یناسب الاشراك 
والعذاب الأليم يناسب إنكار الحشر . ثم إن في الآية فوائد : إحداها: قوله  :‏ ولتي يسوا 
حتى يكون منبئًا عن حصر الناس فيهم وقال أيضًا : «وَوْلتيِكَ هم عَدَابْ د اليم لذلكء ولو قال : 
أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه یئسوا من رحمتي ولهم عذاب آلیم؛ ماكان يحصل هذه 
الفائدة فإن قال قائل : لو اكتفي بقوله  :‏ وأوْلتتِك» مرة واحدة كان يكفي في إفادة ما ذكرء ثم 
مرو سو بر چہصلی ا 
المجموع منحصر فيهم» فلا يوجد المجموع إلا فيهم ولكن واحذا منهما وحده يمكن أن يوجد 
فی غیرھمء فإذا قال : أولئك يئسوا وأولئك لهم عذاب. آفاد أن كل واحد لا يوجد الا فیهم 
الثانية : عند ذكر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال : رحمتي» وعند العذاب لم يضفه لسبق رحمته 
وإعلامًا لعباده بعمومها لهم ولزومها له» الثالثة : أضاف اليأس إليهم بقوله : «وْلِكَ بَیخرا 4 
فحرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها لهم» فلو قال قائل ما ذكرت من مقابلة الأمرين وهما اليأس 
والعذاب بأمرين وهما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضي أن لا يكون العذاب الأليم لمن كفر 
بالله واعترف بالحشر» أو لا يكون اليأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله فنقول: معنى الآية أنهم 
یئسوا ولهم عذاب أليم زائد بسبب كفرهم بالحشر» ولا شك أن التعذيب بسبب الكفر بالحشر لا 
يكون إلا للكافر بالحشرء وأما الآخر فالكافر بالحشر لا يكون مؤمئًا بالله لأن الإيمان به لا يصح 
إلا إذا صدقه فيما قاله والحشر من جملة ذلك . 


ره م۶۸۶2 و ل ۸ مر ور ری رم 


قوله تعالی: ١‏ قَمَا كات جواب نویه الا أن قَالوا اس او حرفوه له اللہ 
فرك الثّار 2 2 ذلك كينت لو مون û‏ © 4 

لما أتى إبراهيم عليه السلام ببيان الأصول الثلاثة ة وأقاء البرهان عليه» بقي الأمر من جانبهم 
إما الإجابة أو الإتيان بما يصلح أن يكون جوابه فلم يأتوا إلا بقولهم : #أفتلوه أو رود . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الاولی : كيف سمى قولهم لأأَدَْلُوهُ» جوابًا مع أنه لیس بجواب؟ فنقول : الجواب عنه 
من وجهين : أحدهما: أنه خرج منهم مخرج كلام المتکبر كما يقول الملك لرسول خصمه : 
جوابكم السيف» مع أن السيف ليس بجواب وإنما معناه لا أقابله بالجواب» وإنما أقابله 
بالسیف» فكذلك قالوا: لا تجيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه» الثاني : هو أن الله أراد بیان 
ضلالهم وهو أنهم ذكروا في معرض الجواب هذا مع أنه ليس بجواب» فتبين أنهم لم يكن لهم 
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جواب أصلا وذلك لأن من لا يجيب غيره ویسکت: لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن 
يكون سكوته لعدم الالتفات» أما إذا أجاب بجواب فاسد علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 

المسألة الثانية : القائلون الذين قالوا: اقتلوه» هم قومه والمأمورون بقولهم : اقتلوه» أيضًا 
همء فيكون الآمر نفس المأمور؟ فنقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن كل واحد منهم 
قال لمن عداه: اقتلوه» فحصل الأمر من کل واحد وصار المأمور کل واحد ولا اتحاد» لأن كل 
واحد أمر غيره» وثانيهما: هو أن الجواب لا يكون إلا من الأكابر والروساء فإذا قال أعيان بلد 
كلاما يقال: اتفر تفق أهل البلدة على هذا ولا يلتفت إلى عدم قول العبيد والأرذال» فكان جواب 
قومه وهم الرؤساء أن قالوا لأتباعهم وأعوانهم : اقتلوه» لأن الجواب لا يباشره إلا الأكابر والقتل 
لا يباشره إلا الأتباع . 

المسألة الثالثة: أذ يذكر بین أمرين الثاني منهما ينفك عن الأول كما يقال: زوج أو 
فردء ويقال: هذا إنسان أو حيوان» يعني إن لم يكن إنسانًا فهو حيوان» ولا يصح أن يقال : 
هذا حيوان أو إنسان» إذ يفهم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيوانًا فهو إنسان وهو 
محال لکن التحريق مشتمل على القتل فقوله: اقتلوه أو حرقوه» كقول القائل : حيوان أو 
إنسان» الجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن الاستعمال على خلاف ما ذكر شائع ويكون 
دوس ہم ا سض یدرس الا 
القائل : أعطه دينارّاء بل دینارین قال الله تعالی: ار ال را نیا @ لہ آر اش بد تيلا © 

أو زد ع [المزمل: ۲ - 4] فكذلك هاهنا ور سے فیا الجواب الثاني : 
هو أنا نسلم ما ذكرتم والأمر هنا کذلك» لأن التحريق فعل مفض إلى القتل وقد يتخلف عنه 
القتل فان من ألقى غيره في النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج منها حیّا يصح أن يقال: 
احترق فلان وأحزقه فلان وما مات فكذلك هاهنا قالوا: اقتلوه أو لا تعجلوا قتله وعذبوه 
بالناں وان ترك مقالته فخلوا سبيله وإن أصر فخلوا في النار مقیله . 

ثم قال تعالى: أده أله مرت ألا اختلف العقلاء في کیفیة الانجاء» بعضهم قال برد النار 
وهو الأصح الموافق لقوله تعالى : یناد کون برا 4 [الأنبياء: 174 وبعضهم قال : خلق في إبراهيم 
كيفية استبرد معها النار» وقال بعضهم : ترك إبراهيم على ما هو عليه والنار على ما كانت عليه 
ومنع أذى النار عنه» والکل ممكن والله قادر عليه» وأنكر بعض الأطباء الکل » أما سلب الحرارة 
عن النار» قالوا الحرارة في النار ذاتية كالزوجية في الأربعة لا يمكن أن تفارقهاء وأما خلق كيفية 
تستبرد النار فلأن المزاج الإنساني له طرفا تفريط وإفراط» فلو خرج عنهما لا يبقى [نسانا أو لا 
يعيش . مثلا المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنسانًا فان صار أحد عشر لا يكون إنسانًا 
وان صارت الأجزاء الباردة خمسة يبقى إنسانًا فإذا صارت أربعة لا يبقى إنسانًا لکن البرودة التى 
يستبرد معها النار مزاج السَمَنْدّل فلو حصل في الانسان لمات أو لكان ذلك فإن النفس تابعة 


الآية رقم (4؟) 0 
للمزاجء وأما الثالث فمحال أن تكون القطنة في النار والنار كما هي» والقطنة كما هي ولا 
تحترق» فنقول: الآية رد عليهم والعقل موافق للنقل» أما الأول فلوجهين: أحدهما: أن 
الحرارة في النار تقبل الاشتداد والضعف. فان النار في الفحم إذا نفخ فيه يشتد حتی يذيب 
الحديد وان لم ينفخ لا يشتد لکن الضعف هو عدم بعض من الحرارة التي كانت في النار فإذا 
أمكن عدم البعض جاز عدم بعض آخر من ذلك عليها إلى أن ينتهي إلى حد لا يؤذي الانسان» 
ولا کذلك الزوجية فإنها لا تشتد ولا تضعف. والثانی : وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار لها 
كيفية حارة کما آن الماء له كيفية باردة تکن راتا آن الماء تزول عنه البرودة وهو ماء فكذلك التار 
تزول عنها الحرارة وتبقی نارًا وهو نور غير محرق» وأما الثاني فأيضا ممکن وقولهم مدفوع من 
وجهین : آحدهما: منع أصلهم من کون النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على أن یخلق النفس 
الانسانية في المزاج الذي مثل مزاج الجمد. وثانیهما: أن نقول على آصلکم : لا یلزم المحال 
لأن الكيفية التي ذکرناها تکون في ظاهر كالأجزاء الرشية عليه ولا یتأدی إلى القلب والاعضاء 
الرئيسة ألا تری أن الانسان إذا مس الجمد زمانًا ثم مس جمرة نار لا توثر النار في إحراق يده 
مثل مات تؤثر في إحراق ید من آخرج يده من جيبه » ولهذا : تحترق يده قبل ید هذا . فاذا جاز وجود 
كيفية في ظاهر جلد الانسان تمنع تأثير النار فيه بالإحراق زمانًا فیجوز أن تتجدد تلك الكيفية 
لحظة فلحظة حتى لا تحترق» وأما الثالث : فمجرد استبعاد بیان عدم الاعتياد ونحن نسلم أن 
ذلك غير معتاد لأنه معجز والمعجز ينبغي أن يكون خارقًا للعادة . 

ثم قال تعالی: دنل لیر رت يعني في إنجائه من النار لآيات . 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال في إنجاء نوح وأصحاب السفينة : # وجعاتدهآ ءايه #[العنكبوت: ۱۰] وقال 
ههنا: يكت 4 بالجمع لأن الإنجاء بالسفينة شيء تتسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا 
بسبب إعلام الله إياه بالاتخاذ وقت الحاجة فإنه لولاه لما اتخذه لعدم حصول علمه بما في 
الغيب» وبسبب أن الله صان السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة» وأما الانجاء من النار 
فعجيب فقال فيه: آیات . 

المسألة الثانية : قال هناك : #ءاية لِلَصْلْمِنَ74المنكبوت: ۱۰] وقال هاهنا: لموم بو خص 
الایات بالمؤمنين لأن السفينة بقيت أعوامًا حتى مر عليها الناس ورأوها فحصل العلم بها لكل 
أحد» وأما تبريد النار [فَإِنَهُ] لم يبق فلم يظهر لمن يعده إلا بطريق الإيمان به والتصديق» وفيه 
لطيفة : وهي أن الله لما برد النار على إبراهيم بسبب اهتدائه في نفسه وهدايته لأبناء جنسه وقد 
قال الله للمؤمنين بأن لهم أسوة حسنة في إبراهيم» فحصل للمؤمنين بشارة بأن الله يبرد عليهم 
النار يوم القيامة» فقال: إن في ذلك التبريد لآيات لقوم یؤمنون . 

المسألة الثالثة : قال هناك : #جعلنئها ٭ وقال هاهنا: لح 4 لأن السفينة ما صارت آية في 


7 ۵ العد 


نفسها ولولا خلق الله الطوفان لبقي فعل نوح سفهاء فالله تعالى جعل السفینة بعد وجودها آیةق 
ی۹ ۷ھ 
هر بر ےہ 47 ہے 


م 2 0 7۳ 0 
فوله تعالی: ۰ وتال انم اضر ِن دون لَه أوثلنا مودة بییہم فى ا 
> 5 رم ۶ ص ر رح عر سے ات 
ديس م القيلمة ١‏ مه يكف بعضکم میں وبلعری سکم بعصا 
7 جو ا م 
21 الما وما کم من تلصریت ۱ 4 
لما خرج إبراهيم من النار عاد إلى عذل الكفار وبيان فساد ما هم عليه وقال: إذا بينت لكم 

فساد مذهبكم وما كان لكم جواب ولا ترجعون عنه» فليس هذا | إلا تقليدّاء فان بين بعضکم 
با واد چو PO‏ س ےہ ںہ ہیں 
فورئتموهم وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله : «إِنّما اذم . . . موه 
ہم سير 
یک 4 يعني ليس بدليل أصلاء وفيه وجه آخر وهو تحقيق دقیق» وهو أن يقال قوله اک 
أتخذم . ا كرد برد م أي مودة بين الأوثان وبين عبدتهاء وتلك المودة هي أن الإنسان 
مشتمل على جسم وعقل ولجسمه لذات جسمانية ولعقله لذات عقلية» ثم إن من غلبت فيه 
الجسمية لا يلتفت إلى اللذات العقلية» ومن غلبت عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانیت 
كالمجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر في 
مجمع يحصل ما فيه لذة جسمه من الأكل وإراقة الماء وغيرهما ولا يلتفت إلى اللذة العقلية من 
حسن السيرة وحمد الأوصاف ومكرمة الأخلاق . والعاقل يحمل الألم الجسماني ويحصل اللذة 
العقلية» حتی لو غلبت قوته الدافعة على قوته الماسكة وخرج منه ريح أو قطرة ماء يكاد يموت 
من الخجالة والألم العقلي . إذا ثبت هذا فهم كانوا قليلي العقل غلبت الجسمية عليهم فلم یتسم 
عقلهم لمعبود لا يكون فوقهم ولا تحتهم» ولا يمينهم ولا یسارهم ولا قدامهم ولا وراءهم. 
ولا يكون جسمّا من الأجسامء ولا شيئًا يدخل في الأوهام» ورأوا الاجسام المناسبة للغالب 
فيهم مزينة بجواهر فودوهاء فاتخاذهم الأوثان كان مودة بينهم وبين الأوثان» ثم قال تعالی : 

ربوم اليم یگنر بكم يتغضي» يعني يوم يزول عمى القلوب وتتبین الامور للبیب 
المعبود: ما هژلاء عبدتي» ویلعن بعضکم بعضاء ویقول هذا لذاك : آنت آوفعتني في العذاب 
حيث عبدنني » ویقول ذاك لهذا آنت آوقعتني فيه حيث أضللتني بعبادتك» ویرید کل واحد أن 
یبعد صاحبه باللعن ولا یتباعدون بل هم مجتمعون في النار كما کانوا مجتمعین في هذه الدار 
كما قال تعالی  :‏ وَمَأُونَكُم آلتاژک : ثم قال تعالى : وما کم ین نوري يعني لیس تلك 
النار مثل ناركم التي أنجى الله منها إبراهيم ونصره فأنتم في النار ولا ناصر لكم . 


(۳ 


الآية رقم (۲۰۰۲۵) ۵۵ 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال قبل هذا: وما تلم من دون ال بن ول ولا شیر [العدكبوت: ۲۲]علی 
لفظ الواحد» وقال هاهنا علی لفظ الجدع و تم ین گیرت» والحکمة فیه آنهم لما 
أرادوا إحراق إبراهيم عليه السلام قالوا: نحن ننصر آلهتناء كما حکی الله تعالی عنهم : #حرقوه 
وانصروا ءالهة که [الأنبياء : ۸] فقال : أنتم ادعيتم أن لهؤلاء ناصرين فما لكم ولهم» أي للأوثان 
وعبدتها من ناصرين» وآما هناك ما سبق منهم دعوی الناصرین فنفی الجنس بقوله : ولا 
سیر # [العنکبوت: ۲۲]. 

المسألة الثانية : قال هناك : لوَا گم ین دون أله من ول ولا سير [المنکبوت: ؟؟] وما ذکر 
الولي ههنا فنقول : قد بینا أن المراد بالولي الشفیع يعني ليس لکم شافع ولا نصير دافع» وههنا 
لما كان الخطاب دخل فيه الأوثان أي ما لکم کلکم لم يقل : شفيع» لأنهم کانوا معترفین أن 
كلهم لیس لهم شافع لأنهم کانوا یدعون أن آلهتهم شفعاء» كما قال تعالی عنهم : #هؤلاء 
نوا » [يونس: ۱۸] والشفیع لا یکون له شفیم» فما نفی عنهم الشفیع لغدم الحاجة إلى نفیه 
لاعترافهم به» وآما هناك فکان الکلام معهم وهم کانوا یدعون أن لأنفسهم شفعاء فنفی . 

المسألة الثالثة : قال هناك : ٭وَمَا لگم من دوين أله فذکر على معنی الاستثناء فیفهم أن لهم 
ناصرًا ووليًا هو الله ولیس لهم غيره ولي وناصر وقال ههنا: وما کم ين نيرت من غير 
استثناء فنقول كان ذلك واردًا على آنهم في الدنیا فقال لهم في الدنيا : لا تظنوا آنکم تمجزون الله 
فمالكم آحد ینصرکم » بل الله تعالى ينصركم إن تہ تبتم» فهو ناصر معد لكم متى أردتم 
استنصرتموه بالتوبة وهذا یوم القيامة كما قال تعالی : ی یتمه کم یک منشگم پین 4 
وعدم الناصر عام لأن التوبة في ذلك الیوم لا تقبل فسواء تابوا أو لم یتوبوا لا ینصرهم الله ولا 


یبن و 

قوله تعالی: ‏ منم ول ر و ا مهاج رل رق نم هو الم د 
بی ہو رہ إِنْ مهار رل > أي إلى حيث آمرني بالتوجه إليه « رم هو 

لْعَزِيرٌ امه عزيز يمنع أعدائي عن إيذائي بعزة ہو رس ہجو 
وفي الاية مسائل: 


المسألة الأولى : قوله: لام َم وط 4 أي بعد ما رأى فنه المعجز القاهر ودرجة لوط كانت 
عالية» وبقاؤه إلى هذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترى أن أبا بكر لما قبل دين محمد پل 
بیو سرت ہپ > من غير سماع تكلم الحصی ولا رؤية انشقاق القمرء فنقول: إن 
لوطا لما رأى معجزته آمن برسالتہء وأما بالوحدانية فآمن حيث سمع حسن مقالته» وإليه أشار 
بقوله : فام لم وط 4 وما قال: فآمن لوط . 


۵٦‏ سورة العنکبوت 

المسألة الثانية : ما تعلق قوله : « و اي مهار إلى ري بما تقدم؟ فنقول : ہما بالغ إبراهيم 
في الإرشاد ولم يهتد قومه» وحصل اليأس الكلي حيث رأى القوم الآية الكبرى ولم يؤمنوا 
وجبت المهاجرة» لان الهادي إذا هدى قومه ولم ينتفعوا فبقاژه فيهم مفسدة لأنه إن دام على 
الإرشاد كان اشتغالا بما لا ينتفع به مع علمه فيصير کمن يقول للحجر : صدق» وهو عبث أو 
يسكت والسكوت دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضي بأفعالناء وإذا لم يبق للإقامة وجه 
وجبت المهاجرة . 

المسألة الثالثة :قال : ا مُهَاجِرٌ إلى ری ولم يقل : مهاجر إلى حيث أمرني ربي» مع أن 
المهاجرة إلى الرب توهم الجهة. فنقول: قوله: مهاجر إلى حيث أمرني ربي» ليس في 
الإخلاص کقوله : « لل َي لأن الملك إذا صدر منه أمر برواح الأجناد إلى الموضع الفلاني» 
ثم إن واحدا منهم سافر إليه لغرض [فِي] نفسه يصيبه فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن لا 
مخلصًا لوجهه فقال  :‏ مار إل َي يعني توجهي إلى الجهة المأمور بالهجرة إليها ليس طلبًا 
للجهة نما هو طلب لله . ۱ 
قوله تعالى: ا وبا له شحق وَيعَقُوبَ وملا فى درب ابو والکتب 

وه مره فى ایا ويم في الآجرَة لین امیس © 4 

قد ذکرنا في تفسیر قوله تعالی: تفر مهم سَتاتهم ورتم € [العنكبوت : ۷آن أثر رحمة الله 
في آمرین في الأمان من سوء العذاب والامتنان بحسن الثواب وهو واصل إلى المومن في الدار 
الاخرة قطعًا بحکم وعد الله نفي العذاب عنه لنفیه الشرك واثبات الثواب لاثباته الواحد ولکن 
هذا لیس بواجب الحصول في الدنياء فان كثيرًا ما یکون الکافر في رغد والمؤمن جائع في يومه 
متفكر في أمر غده لكنهما مطلوبان في الدنياء أما دفع العذاب العاجل فلأنه ورد في دعاء 
النبي بيك قوله : «وَقِنَا عَذَابَ اقفر وَالئَارِه ''فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل وأما 
الثواب العاجل ففي قوله : ریا اتا بن نما حسکة وف الْآخْرََ س البقرة: ١0؟]إذا‏ علم 


(١)ھذا‏ الحديث إشارة إلى الحديث الحسن من رواية عبد الرمن بن أبي بكرة عن أبيه» أخرجه البخاري فی كتاب 
(الأدب الفرد) حديث رقم (۰)۷۰۱ وأبو داود في كتاب (الآأدب)ء باب : (ما يقول إذا أصبح) /٤(‏ ۰۲۱۲۷ 
حديث رقم (۵۰۹۰)ء والنسائي في كتاب (عمل اليوم والليلة) /۱٦(‏ ۳۸۲/ 4۱۳) من طريق جعفر بن ميمون قال 
حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه ثم يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني 
في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال إني سمعت 
رسول الله يدعو بهن فانا آحب أن آستن بسنته قال عباس فيه وثقول اللهم إني أعوذ بك من الکفر والفقر اللهم 
قال وقال رسول الله بلايدعوات الکروب اللهم رحمتك آرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا 
له إلا آنت وبعضهم يزيد على صاحبه . واللفظ لأبي داود فی سننه . 


الآية رقم (۲۷) ۵۷ 


هذا فنقول : إن ابراهیم عليه السلام لما أتى ببيان التوحید آولا دفع الله عنه عذاب الدنیا وهو 
عذاب النار» ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم على التکذیب وإضرارهم به بالتعذیب ء 
آعطاه الجزاء الآخرء وهو الثواب العاجل وعدده عليه بقوله : ٭وَعَبْنَا لم رح وَيَمْقُوبَ © وفي 
الآية لطیفة : وهي أن الله بدل جمیع احوال ات في الدنیا بأضدادها لما آراد الوم تعذیبه 
بالنار وکان وحیدا فریدا فبدل وحدته بالکثرة حتی ملأ الدنیا من ذریته» ولما كان آولا قومه 
وأقاربه القريبة ضالین مضلین من جملتهم آزرء بدل الله آقاربه بأقارب مهتدین هادین وهم ذریته 
الذین جعل الله فيهم النبوة والکتاب وکان آولا لا جاه له ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية 
آتاه الله أجره من المال والجاه» فکثر ماله حتی كان له من المواشي ما علم الله عدده» حتی 
قیل : إنه كان له اثنا عشر آلف کلب حارس بأطواق ذهب. وأما الجاه فصار بحیث يقرن الصلاة 
عليه بالصلاة على سائر الأنبیاء إلى يوم القيامة» فصار معروفا بشیخ المرسلین بعد أن كان 
خاملا حتى قال قائلهم : ٭ سمعنا فی 1 يمال لهم رهم #[الأنبياء : ۰ وهذا الكلام لايقال إلا 
في مجهول بين الناس» ثم إن الله تعالی قال : الم ن ية لین الب يعني ليس له هذا 
في الدنیا فحسب كما يكون لمن قدم له ثواب حسناته أو آملی له استدراجًا لیکثر من سيئاته بل 
هذا له عجالة وله في الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهو کونه من الصالحین» فان کون العبد 
صالخا آعلی مراتبه» لما بینا أن الصالح هو الباقي على ما ينبغي» يقال : الطعام بعد صالح» أي 
هو باق على ما ينبخي» ومن بقي على ما ينبغي لا یکون في عذاب» ویکون له کل ما يريد من 
حسن ثواب . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وفي الآية مسالتان: 

المسألة الأولى : أن إسماعيل كان من أولاده الصالحين» وكان قد أسلم لأمر الله بالذبح وانقاد 
لحكم الله فلم لم يذكر؟ فیقال: هو مذكور في قوله: «رجَمَلَا فى در اشْبُوَۃَ 4 ولكن لم 
يصرح باسمه لأنه كان غرضه تبيين فضله عليه بهبة الأولاد والأحفاد فذكر من الأولاد واحدا 
وهو الأكبرء ومن الأحفاد واحدا وهو الأظهر كما يقول القائل : إن السلطان في خدمته الملوك 
والأمراء الملك الفلاني والأمير الفلاني ولا يعدد الكل لأن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا 
لخصوصيته ولو ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذکر» فيظن أنه ليس معه غير 
المذكورين . 

المسألة الثانية: أن الله تعالى جعل في ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد یستحب منه أن 
يسوي بين ولديه» فكيف صارت النبوة في آولاد إسحاق أكثر من النبوة في أولاد إسماعيل؟ 
فنقول: الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس أجمعين» فالقسم 
الأول من الزمان بعث الله فيه أنبياء فيهم فضائل جمة وجاءوا تترى واحذا بعد واحدء 
ومجتمعين في عصر واحد كلهم من ورثة إسحاق عليه السلام» ثم في القسم الثاني من الزمان 


۵۸ سورة المنكيوت 

آخرج من ذرية ولده الآخر وهو إسماعيل واحدا جمع فيه ما كان فیهم وآرسله إلى كافة الخلق 

وت یب وی ای ای زی .ودرا 

قوله تعالى: 55 اد قال ی 7 کل ال 
> همم ٦‏ زر > > 21ے ے سے صروے ۳ 1 

مغ هر < سے 

رھ توت 2 ہو ر فما و سو 9 


بعدّاب ال إن كنت من أَلصَدِقِينَ © تال رب انصرن عل ات 
المَفَسدنَ © 4 

الإعراب في لوط» والتفسير كما ذكرنا في قوله : « هم لد ال لِقَويِهِ4 [المنكبوت: .]1١‏ 

وهاهنا مسائل: 


المسألة الأولى : قال إبراهيم لقومه بدا اللہ [المنكبوت: ]٠١‏ وقال عن لوط ههنا أنه قال 
لقومه: للأ لیر فنقول: لما ذكر الله لوطا عند ذكر إبراهيم وكان لوط في زمان 
إبراهيم لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لا بد من أن يقول ذلك فنقول : 
حكاية لوط وغيرها ههنا ذكرها الله على سبيل الاختضار» فاقتصر على ما اختص به لوط وهو 
کک و ی کو عر یتلود یئ سی سوہ 
«أعَبدوأ الله ما لک ین که غير [الأعراف : : وه] لان ذلك كان قد آتی به ابراهیم وسبقه فصار 
القن ہو مس رس ات سر یک اوظ ان خی نان 
إبراهيم لم یظھر ذلك (في زمنه) ولم يمنعهم منه فذکر كل واحد بما اختص به وسبق به غيره . 
المسألة الثانية : لِم سمى ذلك الفعل فاحشة؟ فنقول : الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه» ثم إن 
الشهوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان يخلقهما الله في الانسان» فمصلحة الشهوة 
الفرجية هي بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لا تحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد 
الأب» فإنه لو وجد ومات قبل الأب كان يفنى النوع بفناء القرن الأول» لکن الزنا قضاء شهوة 
E OES!‏ روہ ور ا 
يفضي إلى وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقائه » لأن المياه إذا اشتبهت لا يعرف الوالد ولده فلا 
يقوم بتربيته والإنفاق عليه فیضیع ويهلك. فلا بحصل مصلحة لب > فإذن الزنى شهوة قبيحة 
خالية عن المصلحة التي لأجلها خلقت» فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لا تستره المصلحة فهو 
فاحشة. وإذا كان الزنا فاحشة مع أنه يفضي إلى وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقائه» فاللواطة 
التي لا تفضي إلى وجوده آولی بأن تكون فاحشة. 


الآية رقم (۲۰-۲۸) ۵۹ 


المسألة الثالثة : الاية دالة على وجوب الحد في اللواطة لانها مع الزنی اشترکت في کونهما 
فاحشة حيث قال الله تعالی : ولا روا لزق تم 6 قَحشَهّ [الإسراء: ٣‏ واشتراکهما في 
الفاحشة یناسب الزجر عنه» فما شرع زاجرّا هناك یشرع زاجرّا ههناء وهذا وان كان قياسًا الا أن 
جامعه مستفاد من الآية» ووجه آخرء وهو أن الله جعل عذاب من أتى بها إمطار الحجارة حیث 
مطر علیهم حجارة عاجلا» فوجب آن یعذب من أتی ری سو عاجلاوهو الرجم؛ 
وقوله: ما س E‏ من أحَدِ» یحتمل وجهین : آحدهما: أن قبلهم لم يأت أحد بهذا القبیح 
وهذا ظاهرء والثاني: أن قبلهم ربما أتى به واحد في الندرة لكنهم بالغوا فیه» فقال لهم : ما 
سبقكم بها من أحد» كما يقال: إن فلاتا سبق البخلاء في البخل» وسبق اللئام في اللؤمء إذا زاد 
عليهم» ثم قال تعالی : ایتک لاوت الرَجَالَ فطعو الیل بيانًا لما ذكرناء يعنى تقضون 
الشهوة ة بالرجال مع قطع السبيل المعتاد مع النساء المشتمل على المصلحة التي هي بقاء النوع , 
تاموتا یدرو راہ : لاون الرجال کہو؟ 
من دوب انسل که [الأعراف: ۸۱] يعنى إتيان النساء شهوة قبیحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع 
وھ وم جار تتركونه وتأتون الرجال شهوة مع الفاحشة وقوله : واو في كاديكم 
کر 4 يعني ما كفاكم قبح فعلكم حتى تضمون إليه قبح الإظهار» وقوله : قتا كات جَوَابَ 
ری في التفسير» » كقوله في قصة إبراهيم : وما كات جواب فویفه؟* [الأعراف: 87]. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال قوم إبراهيم : «افتلوه أو حَرِقود؟۹ [المنكبوت: »۷] وقال قوم لوط : « آقتتا 
یداب أل وما هددوه» مع أن إبراهيم كان أعظم من لوط فان لوطا كان من قومه فنقول : 
إن إبراهيم كان یقدح في دينهم ويشتم آلهتهم بتعدید صفات نقصهم بقوله : لا يسمعء ولا 
یبصر. ولا يغني» والقدح في الدین صعب» فجعلوا جزاءه القتل والتحریق» ولوط كان ینکر 
علیهم فعلهم وینسبهم إلى ارتکاب المحرم وهم ما کانوا یقولون : إن هذا واجب من الدین» فلم 
چو یت حل حا م على ترم تو و براقي سو : (نك تقول إن هذا حرام والله 
يعذب عليه ونحن نقول : لا يعذب» فان كنت صادقا فأتنا بالعذاب» فان قيل : إن الله تعالى قال 
في موضع آخر : نما کات جواب توویۃ الا أن الوا ئها یل نیک > [النمل: ]0٩‏ وقال 
هاهنا: فا كانت جوا قرو إل أن الوا اتا 4 فکیف الجمع؟ فنقول : لوط كان ثابتّا على 
الارشاد مكررًا علیهم التغییر والنهي والوعید» فقالوا آولا : ائتناء ثم لما کثر منه ذلك ولم يسكت 

ها کر ی پیش ی سو ری وپ یئ 

يحب الله : 5# لوت انصری ,ع ا ای ئن # فإن الله لا يحب المفسدين» حتى ینجز 
النصر . 

واعلم أن نّا من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا ذا علم أن عدمهم خير من وجودهم» كما قال 


نوح : #إِنّكَ إن برهم ياوا بادك ولا لذا إلا َا كَفَارا4 انیم: ۷۷ یعني المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسببهم مآلا ولا مصلحة فيهم» فإنهم يضلون في الحال وفي المآل فإنهم يوصون الأولاد 
من صغرهم بالامتناع من الاتباع» فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا يما لا 
يرجى معه منهم ولد صالح يعبد الله بطلت المصلحة حالا ومآلاء فعدمهم صار خيراء فطلب 


اع 
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قوله تعالى: * ولما جاءت رسلنا إنرهيم بالتضشری قالواً لا مهلكو ال هزه 
مرت م ر و ص 7 >> و 


رة ل اهما انوا طلیب 1859 اک فیها لوطا الوا مخ نله 

لما دعا لوط على قومه بقوله: رن اسن استجاب الله دعاءه» وأمر ملائكته بإهلاكهم 
وأرسلهم مبشرين ومنذرين» فجاءوا إبراهيم وبشروه بذزية طيبة وقالوا: إن مهلك اَهَل هذه 
نی > يعني أهل سدومء وفي الآية لطيفتان: إحداهما: أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين» 
لکن البشارة أثر الرحمة والإنذار بالإهلاك أثر الغضب ‏ ورحمته سبقت غضبه. فقدم البشارة 
على الإنذار. وقال: #جاءّث رسا ارس بالشری4 ثم قال: تا مُهَلَكُا# الثانية: حين 
ذكروا البشرى ما عللوا وقالوا: إنا نبشرك لأنك رسول» أو لأنك مؤمن أو لأنك عادل وحين 
ذکروا الإهلاك عللواء وقالوا: لإ أذكهًا انا ري لان ذا الفضل لا يكون فضله 
بعوض والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم . 

وفيه مسالتان: ' 

المسألة الأولى : لو قال قائل : أي تعلق لهذه البشرى بهذا الانذار» نقول: لما أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم بأنه تعالى يملأ الأرض من 
العباد الصالحين حتى لا يتأسف على إهلاك قوم من آبناء جنسه . 

المسألة الثائیة: قال في قوم نوح: دهم الطوّا؟ [النتكبوت: »۱] وقد قلت : إن ذلك 
إشارة إلى أنهم کانوا على ظلمهم حين أخذهم» ولم يقل : فأخذهم وكانوا ظالمين» وههنا قال : 
لل اَخْب کانوا طلييت € ولم يقل : وإنهم ظالمون» فنقول: لا فرق في الموضعين في 
كونهم مهلكين وهم مصرون على الظلم» لکن هناك الإخبار من الله وعن الماضي حيث قال : 
#كََحْدَهُمَ 4 [المتكبوت: ]٠٤‏ وكانوا ظالمين» فقال : أخذهم وهم عند الوقوع في العذاب ظالمون» 
وههنا الإخبار من الملائكة وعن المستقبل حيث قالوا: #إنًا مهلك # فالملائكة ذکروا ما 
يحتاجون إليه في إبانة حسن الأمر من الله بالإهلاك» فقالوا: (إنا مهلكوهم) لان الله أمرناء 
وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين» فحسن أمر الله عند كل أحد» وأما نحن فلا نخبر ہما لا حاجة لنا 


الآية رقم (۳۵-۳۱) ۱ ٦٦‏ 
إليهء فان الکلام عن الملك بغیر [ذنه سوء أدب» فنحن ما احتجنا إلا إلى هذا القدر» وهو آنهم 
كانوا ظالمين حيث أمرنا الله بإهلاكهم بيانًا لحسن الأمرء وأما آنهم ظالمون في وقتنا هذا أو 
يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه» ثم إن إبراهيم لما سمع قولهم قال لهم : إن فيها لوطاء إشفاقًا 
عليه ليعلم حاله. أو لأن الملائكة لما قالوا: #إنَا رک وكان إبراهيم يعلم أن الله لا يهلك 
قومًا وفيهم رسوله» فقال تعجبًا : إن فيهم لوطا فكيف يهلكون؟ فقالت الملائكة؟ نحن أعلم بمن 
فيهاء يعني نعلم أن فيهم لوطا فلننجينه وأهله ونهلك الباقین وههنا لطیفة : وهو أن الجماعة 
كانوا أهل الخیرء أعني إبراهيم والملائكة» وكل واحد كان يزيد على صاحبه في كونه خیرا . 

أما إبراهيم فلما سمع قوله الملائکة : ی مهلك أظهر الإشفاق على لوط ونسي نفسه وما 
بشروه ولم يظهر بها فرح وقال: اک فيه لوطا ۹ [ادمنكبوت: ۲ ثم إن ايت 
منه زادوا عليه» وقالوا: إنك ذكرت لوطا وحده ونحن ننجيه وننجي معه آهله» ثم استثنو 
الأهل امرأته وقالوا: # إل نانم ر کت رت ی آي من مین رن اساسا 
في المهلك وجهان» وذلك لأن الغابر لفظ مشترك في الماضي وفي الباقي» یقال : فیما غبر من 
الزمان» أي فیما مضی ویقال : الفعل ماض وغابر أي باق» وعلی الوجه الأول نقول : إن ذکر 
الظالمین سبق في قولهم : إن مُهَلِكُوا آمل مه الْقَريَةٌ إِنّ فلا كاتا لیے( ثم جری ذکر 
لوط بتذكير إبراهيم وجواب الملائكة» فقالت الملائكة: إنها من الغابرين» أي الماضي ذكرهم 
لا من الذين ننجي منهم. أو نقول : المهلك يفنى ويمضي زمانه والناجي هو الباقي» فقالوا: إنها 
من الغابرين» أي من الرائحين الماضین لا من الباقين المستمرين» وأما على الوجه الثاني 
فنقول: لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان الكل في الهلاك إلا من ننجي منه فقالوا: نا 
لواو ااا ا 


5 عم سم هه ر ر کہ ۱ ر صوص رض و 
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ص ع صے سے 


7 کے وص :ت ہے گر ات ا ا ۳ ے7 مرج 
انا منزارک عل أه سای سرت الما بما کانوا يفَسَقُورت @ 
ولقد تسا منهآ ايد ينكد لو ینود © 4 
ای خر ی 
لأنهم کانوا على أحسن صورة خلق الله والقوم كما عرف حالهم فسيء بهم أي جاءه ما ساءه 
الزمخشري : يقال: طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجزء وذلك لأن من طال ذراعه يصل 
إلى ما لا يصل إليه قصير الذراع والاستعمال يحتمل وجهًا معقولاً غير ذلك» وهو أن الخوف 


لے 


٦٦‏ سورة العنکبوت 


والحزن يوجبان انقباض الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هو أيضا والقلب هو المعتبر 
من الإنسان» فكأن الإنسان انقبض وانجمع وما يكون كذلك يقل ذرعه ومساحته فيضيق» ويقال 
في الحزين : ضاق ذرعه» والغضب والفرح يوجبان انبساط الروح فينبسط مكانه وهو القلب 
ويتسع فيقال: اتسع ذرعه» ثم إن الملائكة لما رأوا خوفه في أول الأمر وحزنه بسبب تدبيرهم في 
ثاني الأمر قالوا: لا تخف علینا ولا تحزن بسبب التفكر في أمرناء ثم ذکروا ما يوجب زوال 
خوفه وحزنه فان مجرد قول القائل : لا تخف. لا يوجب زوال الخوف فقالوا معرضين بحالهم : 
لإا متجوك وم 4 وانا منزلون علیهم العذاب حتی یتبین له آنهم ملائكة فیطول ذرعه ویزول 
روعه . 

وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولى : أنه تعالی قال من قبل : وما جات رسا ارهیم؟ه [المنكبوت: ۳۱] وقال 
ماهنا : #وَلِمَآ أن بان 6 فما الحکمة فیه؟ فنقول : حكمة بالغة وهي أن الواقع في وقت 
المجیء هناك قول الملائكة : #إنّا مُهَلگواً ۹ وهو لم يكن متصلا بمجیثهم لأنهم بشروا أولاً 
ولبثواء ثم قالوا: إنا مهلكوء وأيضا فالتأني واللبث بعد المجىء ثم الاخبار بالإهلاك حسن فان 
من جاء ومعه خبر هائل يحسن منه أن لا يفاجئ به» والواقع ههنا هو خوف لوط علیهم 
والمؤمن حين ما يشعر بمضرة تصل بريئًا من الجناية ينبغي أن يحزن ويخاف عليه من غير تأخیر 
إذا علم هذا فقوله ههنا: «#ولَِا أن كت رسأت يفيد الاتصال يعني خاف حين المجیء فان 
قلت : هذا باطل بما أن هذه الحكاية جاءت في سورة هود» وقال : #وَلْمَآ أن کت رسلتا لول 
من غير (أن)» فنقول هناك جاءت جكاية إبراهيم بصيغة أخرى حيث قال هناك : #ولقد جات 
رسلا ارم بتر رمرد: ٠‏ فقوله هنالك : #وَلَقَدَ بث“ لا يدل على أن قولهم: لإا 
یاه [مود: ۷۰] كان في وقت المجيء. وقوله : ۶ وَلَمَا أن کات زا ولا یت مب دل 
على أن حزنه كان وقت المجىء . إذا علم هذا فنقول : هناك قد حصل ما ذکرنا من المقصود 
بقوله في حكاية إبراهيم : ولذ جات رسلا هم اشر( [مود: ]ثم جری آمور من الکلام 
زتقدیم الطعام ثم قالوا: *«لا کمن ولا تحزن 15 ابیت إل نو اط »* [مود: ۷۰]فحصل 
تأخیر الانذار» وبقوله فی حكاية لوط : « ولا أن کت رس4 حصل بیان تعجیل الحزن. وأما 
هنا لما قال في قصة إبراهيم : « ولا جآءث# قال في حكاية لوط  :‏ وَلَمَا أن جات لما ذکرنا 
من الفائدة . 

المسألة الشانية : قال هنا: إن مُتَجُوكَ رم وقال لابراهيم : « 6 المنکبرت: 2۳۷ 
يصيغة الفعل فهل فيه فائدة؟ قلنا: ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة» ثم إن العقول 
البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرهاء وما آوتي البشر من العلم إلا قلیلا» والذي یظهر 
لعقل الضعیف أن هناك لما قال لهم ابراهيم  :‏ اک نیت رط“ وعدوه بالتنجية ووعد الکریم 


اب :ا FAP‏ ےم کر | E‏ کج مب red (| r‏ سم لمهم goo‏ لم سیم 
peh fe‏ لی م6 رک لیم f2‏ کو AP f:‏ کم رجا مک کی یس ے کچ ہنم 
e‏ ےی لق لسهم مو لسم سے مم لت 6 مک لكي | كني وح یح جس fd‏ مس تم ہس سم 
gage heqo Î e rf‏ ۶| 61و herm‏ )تی FE‏ کہم کس جح | 
مع سوم تر کوخ |o FSC (E Û‏ لحني كسمم fp: O f aer‏ امس میا 1 
IEE (FR jO‏ کی Ce‏ دو دو اش fr sro‏ بصب Ê rs Co ff‏ 
ومع 1۳ I ED fJ‏ :2 یھ ایک یش زیر سد 
:سس 6g (Rp‏ 


ne ہی‎ e :کوک‎ IY میں ول‎ O شم لو جر نتم‎ ١ 
له( اجرب‎ CE O ہس‎ ۳۳۰ IFT RII FE کر مس‎ ga ا پہتے‎ fF 
کي‎ (rf IRO sr |77 Fer RO I | IAT ۳ جح‎ AP: 6 9 
وی دج کی خسم و بس لس : لوچ مو6 و متیء اسوم لی پک | ”سم طسو پ۴‎ 
TD IF Fp apn pO Ê erî?» مم‎ gd : ہیں لس م)‎ f (gef Cerf م‎ 
جک مر ہم‎ IMF مس مک کر‎ TIRA FA FI AP: و‎ 
(ج کی بو‎ 


وه کے سے۔ 


نسو EDT‏ هجو وی اوس kK f PF KF‏ جر 


4 » سے یم مر 2 ۴ 26 م2 موم کے ہے ہے 7 نار م 
کرت CEE‏ مسب یش تیم مب هی . 
92 ® ا 227 ۲۶ ۳/۳ 2 ۸ 39 کر e‏ ری یا 20 Af:‏ اد 


her ۰‏ ۲۰ ف (Cf co‏ 
IC‏ 60 مرو سس تحسم رمک )جک ہہ و RT‏ ٣ے‏ م كرتم تا ہے بهن 
f "© f‏ و f f‏ سے یو كس و IKE fF KE fF‏ قد TE? FI‏ ره A‏ 
frn |p rea Î ۳‏ مدان ۵ کوخ ۳: « تس FR FO jer aie‏ و ۱۳۳ O‏ 
Af fe CF TC‏ ام کید eer r A‏ لس صم) © en‏ مشمی کم 
و ككس I: ROI‏ طق E EE‏ : عفد مو جز E‏ ادیڈواد Cri:‏ 
و کے o‏ کوخ سہتو |p yy‏ مک مهتي ہم Ff TT‏ ینب لم ہے 
0و سہتو لسع "ہب کیے۔ مم E 6۶ cd‏ 2 ہر لہے O‏ مم مر © وا مک 
بكو کس FH‏ و جک مگیۃ و SFT FA f‏ کی 6| ہں EP‏ جر ]هنم میس 
f‏ ہبڈ C0? PF‏ بكم FF f0‏ مویہ مہ مرو مسد ef‏ وم ۴[ جج )ہیس مم 
ff‏ ف ناي Cif? eC nefe qf‏ چم جٹں چا | کر كي 6 تم تی 
یج arf Cr N f cd af |o‏ اد پوس کر متسه مض RO‏ :مک j rs‏ 


MO 5م5009‎ 


ہیں می وص پ لپ Pirr: EF 1r: U‏ و ٣۳٣۶۱۱۴۷۶77۰:‏ 

my °‏ سے۲ IED‏ كد AN‏ ۱۴۷۴۴ خر ۲ بس ]| 
کر مر jaa fr‏ ما jr‏ خط sf‏ فس ا رید یی © مرضي اض وک ro‏ اید 
Ce |o I‏ میں سینا بت Cg‏ جبنم سر CE‏ یر گی یا PIKE FP‏ 
كسس بای دی نشی Û BS ef Fy (fe‏ دیج سی زک AF jr?‏ ای با 
here‏ جم كنم لم Cf rrr go A? FIO‏ ور بط 6 کف خی ۳ “سن 0 نم 
کے لن بر یں شر میم نگ اض ام دننددی کید Ira Û‏ داش ine‏ 
حي می ارت مو نیا ہی میں ہس J FP org fr‏ یر رد سے 
۱۳۰ ود کر جو 7 با ٤ور‏ حك جار اس وپ :موت ذاه ماس تیر 9ہ eh‏ یسا 
apt‏ و 6 pa e AP:‏ لستي عام 2 هم (r IR‏ سس CA IR:‏ 

خرس بات 
IKE CP FO (rr FSF‏ | سن O Ef fr‏ بكيم <O‏ 
جا ہیں E‏ كر 27 TA‏ نل n:‏ م لم ا Tr‏ ره 
۳٣‏ ?4 کت کہ ار کک إ دي :لی كين ماكر کم 
ir:‏ کر هنم یں نو می ان نی نے E Fy TE‏ 
ar:‏ لح کر ایاپ ہ یں دی ید تن عم © لیے 
او صا یت ممم لجيج | مزلم پور دس کز مس امس 
۱۰ 5 ۳۳ مس( Fy‏ و کوج زجب Cf‏ ,سے |٢‏ ٢ئ‏ و ہینے موسيم 
E ED FY emf PF er? MP‏ “كر iy EZ FP yf‏ :كص rr‏ 
E E E‏ زک علص Ferg rd» e‏ م ہے 
rE AK‏ كر کیت ےکم E‏ کہے gra rp IE‏ کب ؟ ہہیہہو عتہم) کی 
۲ | رص °| rh ef‏ مم | کے رمم : مکی r (AO rej‏ ہو ہجتیم 
r fF‏ مس ff r rO (egy Fr |r Û‏ یپ جس Ir ۱۳۱۳۲۰ | api)‏ 
{N TEE PTY‏ : كي ee‏ جو ri‏ جر وک ۲ 
چوک ۶۳ب Cop CÊ mie fp‏ جح کب ۳ص ح کہم fra‏ ہم کے بہنے ”جو و 
یما پیر FD‏ کم iN Kor?‏ مم i RT TARA‏ 
كم محر جک و AO‏ ہم ہےکر ور qr pr CP‏ و rir‏ میت gp:‏ رسي 
کہ و د FR FY Rr: {N EEF KO er‏ جوز f:‏ کی وس 

f بج‎ sf AF: {BP Fg ۱۳: و کج ند‎ Cf av: 

جم؟ | FET}‏ وک ہف من سی وک جنس ff hr‏ می یدید ds Ce‏ 


ما (رج۔ید) لهچ ۱۳۶ 


الآية رقم :۳٩(‏ ۲۷) 1۵ 
مور ۹ سا ٭ وقال : وال عاد نام ودا [الأعراف : 1[ 

المسألة الثانية: لم یذکر عن لوط أنه آمر قومه بالعبادة والتوحید» وذکر عن شعیب ذلك؟ 
قلنا : قد ذکرنا أن لوطا كان له قوم وهو كان من قوم إبراهيم وفي زمانه» وإبراهيم سبقه بذلك 
واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم فلم يذكره عن لوط وإنما ذكر منه 
ما اختص به من المنع عن الفاحشة وغيرهاء وان كان هو أيضًا يأمر بالتوحيد» إذ ما من رسول إلا 
ويكون أكثر كلامه في التوحيد» وأما شعيب فكان بعد انقراض القوم فكان هو أصلا أيضًا في 
التوحيد فدأبه وقال : اعد اه 4 . 

المسألة الثالثة : الإيمان لا يتم إلا بالتوحید» والأمر بالعبادة لا يفيده لأن من يعبد الله ويعبد 
غيره فهو مشرك فکیف اقتصر على قوله : #أعَبُرُواأ أله 4؟ فنقول : هذا الأمر يفيد التوحید وذلك 
لأن من يرى غيره يخدم زيدًا وعمرو هناك وهو أكبر أو هو سيد زيد» فإذا قال له: اخدم عمرّا 
يفهم منه أنه يأمره بصرف الخدمة إليه» وكذا إذا كان لواحد دینار واحد» وهو يريد أن يعطيه 
زيداء فإذا قيل له: أعطه عمرّاء يفهم منه لا تعطه زيدّاء فنقول: هم كانوا مشتغلين بعبادة 
غير الله والله مالك ذلك الغير فقال لهم شعيب : #أعَبدُوا اه 4 ففهموا منه ترك عبادة غيره أو 
نقول لكل واحد نفس واحدة ويريد وضعها في عبادة غير الله فقال لهم شعيب: ضعوها في 
موضعھا وهو عبادة الله ففهم منه التوحید. ثم قال: ارو نوم خر 4 قال الزمخشري : 
معناه افعلوا ما ترجون به العاقبة إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلا» ویکون معناه افعل فعل من 
يكون عاقلا . 

وقوله: ارجا وم خر 4 . فيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا يدل على صحة مذهبناء فان عندنا من عبد الله طول عمره يثيبه الله 
تفضلاً ولا يجب عليه ذلك لأن العابد قد وصل إليه من النعم ما لو زاد على ما أتى به لما خرج 
عن عهدة الشکر؛ ومن شکر المنعم على نعم سبقت لا یلزم المنعم أن يزيده» وان زاده يكون 
إحسانًا منه إليه وإنعامًا علیه» فنقول قوله: #وَأرْجُوا الوم © بعد قوله : #أعَبَدُوا 4 يدل على 
التفضل لا على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

المسألة الثانية : قال : «وارَجُوا ام الْآِرَ 4 ولم يقل : وخافوه» مع أن ذلك اليوم مخوف 
عند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس» لفسقه وفجوره ومحبته الدنيا ولا يرجوه إلا قليل من 
عباده» فنقول: لما ذكر التوحيد بطريق الإثبات وقال: اَعَبُدُوا 4 ولم يذكره بطريق النفي وما 
قال : ولا تعبدوا غيره» قال بلفظ الرجاء لان عبادة الله يرجى منها الخير في الدارين» وفيه وجه 
آخر وهو أن الله حكى في حكاية إبراهيم أنه قال: إنكم اتخذتم الأوثان مودة بينكم في الحياة 
الدنياء وأما في الآخرة فتکفرون بهاء وقال ههنا لا: تکونوا كالذين سبق ذكرهم لم يرجوا الیوم 
الآخرء فاقتصروا على مودة الحياة الدنياء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال: ولا کت 


٦٦‏ سورة العنکبوت 
يف لاف مُنْسِدِتَ4 يمكن أن يقال : نصب مفسدين على المصدر كما يقال: قم قائمّاء أي قيامًا 
ويكون قوله : !فلا تلا ف الْأرْضٍ مُنْسِدِتَ4 كقول القائل : اجلس قعودًا لأن العيث والفساد 
بمعنی » وجمع الأوامر والنواهي في قوله : « عبد أله وقوله : «ولا کت ثم إن قومه كذبوه 


4و و ا ووو م2 


بعدما بلغ وبين » فحكى الله عنهم ذلك بقوله : « فحذبوہ فأخذتهم اة 2 ابحو نی دارهم 


وفي الآية مسائل: 
لغيره: قم» لا یصح أن يقول له: کذبت» فنقول: كان شعيب يقول: الله واحد فاعبدوه 
والحشر كائن فارجوه» والفساد محرم فلا تقربوه وهذه الأشياء فيها إخبارات فكذبوه فيما 
أخبرهم به . 

المسألة الثانية : : قال ههنا وفي الأعراف : دنم الیم 4ہ [الأعراف :۰ وقال في هنود 
ندعم المع الحجر: ۲۷۳. والحكاية واحدة» نقول: لا تعارض بينهما فإن الصيحة كانت 
سببًا للرجفة | ما لرجفة الأرض إذ قیل : | إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته؛ وإما 
لرجفة الأفئدة فإن قلوبهم ارتجفت منهاء والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سبب 
السبب» إذ يصح أن يقال: روى فقوي» وأن يقال: شرب فقوي» في صورة واحدة. 

المسألة الثالثة ۰ حيث قال : تم اك 0ے [الحجر : ۷۳] قال : ##فى ده يرجم 4 [هود: ]٦۷‏ وحيثث 
قال : كعد فذتهم هم رَد قال : ٭ فی دارهم فنقول : المراد من الدار هو الدیار» والإضافة إلى 
سر رورا ید ویو وا gy‏ 
تا امب نب و یب ی سرد و 
الجمع» حتی تعلم هیبتها والرجفة بمعنی الزلزلة عظيمة عند كل آحد فلم یحتج إلى معظم 
لأمرهاء وقیل : إن الصيحة كانت أعم حيث عمت الأرض والجوء والزلزلة لم تكن الا في 
الأرض فذكر الديار هناك غير أن هذا ضعيف لأن الدار والديار موضع الجثوم لا موضع الصيحة 
والرجفة فهم ما أصبحوا جائمین ين إلا في ديارهم . 


قوله تعالى وت وکَمودا وقد ينيرت لمکم ین ین سجیوع ورک 


و ور ہے ہدوہ سص کے گر ووه وح مه 
لهم أ لسَيْطنُ آعملهم فصذهم عن الیل وکا سمرت © وفروت 


۹۹ 


(۱) نص الآية (1۷) فى سورة هود : رَد ایک نوا الضََيْحَدُچ أما قوله نآ ميحد فهو في الآية (۷۳ 
و۸۳) من سورة ا حجر . 


الآية رقم (۳۸ - )٠٤‏ ۷ 


او سام سر سے “ہصح و رح این ہے و2 J>‏ 


وفرعور نک ET‏ ولقد جآءَ شم موی با ینت اڪ روا ا فى اض وم 
کا سینت 48 

ثم قال تعالی: #وعادا و نر أي وأهلكنا عادًا وثمود لأن قوله تعالی : #دَأحَدَتَهُمْ أَليجََة» دل 
على الإهلاك وقد تک ین مَسَكنْوءٌ 6 الأمر وما تعتبرون منه» ثم بين سبب ما جری 
علیهم فقال وت ئن ليل كلهم صم سي ايل 4 نضوله: ر له يكو 
أعْسَلَهُمْ © يعني عبادتهم لغير الله ظَّدَّمُمْ عن الیل يعني عبادة الله وكا َير يعني 
9 فلم یکن لهم في ذلك عذر فان الرسل آوضحوا السبل . ثم قال تمالی: 
ونروت وفزمزی دمم عطفًا علیهم أي : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 

ثم قال تعالی: وقد جَآدَهُم موی بِالَْتِ 4 كما قال في عاد وثمود : #وكانوأ متسه أي 
بالرسل» ثم قال تعالى : فَأَسْتکرواچ أي عن عبادة الله وقوله : إن اض إشارة إلى ما 
يوضح قلة عقلهم في استكبارهم. وذلك لان من في الأرض أضعف أقسام المكلفين» ومن في 
السماء آقواهم ثم إن من في السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته» فكيف (یستکبر) من في 
الأرض 7ھ" وما کا مبقیتک؟ أي ما كانوا يفوتون الله لأنا بينا في قوله تعالى : 
وما آنشر بمعحزت فى الا رض [العنکبوت : ۲ أن المراد أن أقطار الأرض في قبضة قدرة الله . 


قوله تعالی: ‏ فكلا ادن یه نم کن سلا یو ایب 5 
کس هم < رو عر حا 


آندئه 0ء ات کات کی وینهم كن أغرقتا وما 
سک ہہ دو Coc ly‏ 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصبء وقیل : إنه کان بحجارة محماة یقع على واحد منهم 
وينفذ من الجانب الآخرء وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهو هواء متموج» فان الصوت 
قيل : سببه تموج الهواء ووصوله إلى الغشاء الذي على منفذ الأذن وهو الصماخ فيقرعه فیحس؛ 
والعذاب بالخسف وهو الغمر في التراب» والعذاب بالإغراق وهو بالماء. فحصل العذاب 
0 والانسان مرکب منها وبها قوامه وبسیبها بقاژه ودوامه» ۷" الله هلاك 
نت ار عمش یو لمم مس ہ ہت 


بالاشراك» سے E‏ ما ان یضحهم في خبر موضعهم 
فان موضعهم الکرامة كما قال تعالی : ٭ولقد کرمنا بی عادم 4 لکنهم ظلموا آنفسهم 


حيث وضعوها مع شرفهم في عبادة الوئن مع خسته . 


1۸ سشورة العنکبوت 
قوله تعالی: من ایک ادوا من دوت الله اولیےاء کہ ا 
اڌٿ يننا وه اهي الوت لیث اط از ڪا ينكرت 4 
لما بين الله تعالى أنه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب آجلا ولم ينفعه في الدارين 
معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوعه وسجوده. مثل اتخاذه ذلك معبودًا باتخاذ العنكبوت بیتّا لا 
یجیر آويًا ولا يريح ثاويّاء وفي الاية لطائف . 

نذكرها في مسائل: 

المسألة الأولى : ما الحكمة في اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال؟ فتقول : فيه وجوه: 
الأول: أن البيت ينبغي أن يكون له أمور: حائط حائل» وسقف مظل» وباب يغلق» وأمور ينتفع 
بها ويرتفق» وان لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين : ]ما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحر» فان لم يحصل منهما شيء فهو كالبيداء ليس ببيت لکن بيت العنكبوت لا 
يجنها ولا يكنها وكذلك المعبود ينبغي أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع 
المضارء فان لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضر أو جر نفع » فإن من لا يكون كذلك فهو 
والمعدوم بالنسبة إليه سواءء فإذن كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت 
شيء» كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء الثاني : هو أن 
أقل درجات البيت أن يكون للظل فإن البيت من الحجر يفيد الاستظلال ويدفع أيضًا الهواء والماء 
والنار والتراب» والبيت من الخشب يفيد الاستظلال ويدفع الحر والبرد ولا يدفع الهواء القوي 
ولا الماء ولا النار» والخباء الذي هو بيت من الشعر أو الخيمة التي هي من ثوب إن كان لا يدفع 
شيئًا يظل ويدفع حر الشمس لکن بيت العنكبوت لا يظل فان الشمس بشعاعها تنفذ فيه » فكذلك 
المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغیر» فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في 
العابدء فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه لکن معبودهم تحت تسخيرهم إن أرادوا 
أجلوه وإن أحبوا أذلوه» الثالث : أدنى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير 
سبب شتات وافتراق» لکن بيت العنكبوت يصير سبب انزعاج العنکبوت. فان العنكبوت لو دام 
في زاوية مدة لا یقصد ولا يخرج منهاء فإذا نسج على نفسه واتخذ بیتًّا يتبعه صاحب الملك 
بتنظیف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت» فكذلك العاہد بسبب 
العبادة ينبغي أن يستحق الثواب» فان لم يستحقه فلا أقل من أن لا يستحق بسببها العذاب ء 
والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب . 

المسألة الثانية : مثل الله اتخاذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بیتّا ولم يمثله بنسجه 


3 


وذلك لوجهین : 


الآية رقم )٦٤-٤٢(‏ ۹ 

احدھما: أن نسجه فيه فائدة له» لولاه لما حصل وهو اصطيادها الذباب به من غير أن يفوته ما 
هو أعظم منەء واتخاذهم الأوثان وان كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنياء لکن 
يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت . 

الوجه الثاني: هو أن نسجه مفید لکن اتخاذها ذلك بيتا أمر باطل فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان 
دلائل على وجود الله وصفات كماله وبراهين على نعوت إكرامه وأوصاف جلاله لكان حكمة» 
لكنهم اتخذوها أولياء كجعل العنكبوت النسج بيئًا وكلاهما باطل . . 

المسألة الثالثة : كما أن هذا المثل صحح في الأول فهو صحيح في الآخر؛ فان بيت 
العنکبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباءً منثورّا» فكذلك أعمالهم للأوثان 
كما قال تعالی : ٭وَفَيمَنا إل ما عَیلوأ ین عَمَل فَحَعَلْئَه هبس مَنشورا) [الفرقان: ۲۳]. 


المسألة الرابعة : قال: «مَثَلُ الب تدأ مِن دوب أله أؤليسآء» ولم يقل : آلهة» إشارة إلى 
إبطال الشرك الخفي آیضا. فإن من عَبَدَ الله رياء لغيره فقد اتخذ ولیّا غيره فمثله مثل العنكبوت 

ثم إنه تعالى قال: رل مر سوت ليت نکب کا بعر ) . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدة الاستظلال أو غير ذلك» وبيته يضعف عن إفادة 


۳ 7 ۱ مسر ص۔ہ ۲ ہم و ول ي۶ جح سوم موحرم و 
قوله تعالی: ۾ ان الله يلم ما يدعورت من دونه. من شىء وهو العزیز 


لْحَحمْ هوك آلانکل نشربها مین وما یلها الا اَلسَیئرنَ 4۵ 

قال الزمخشري: هذا زيادة توکید على التمثيل حیث إنهم لا یدعون من دونه من شيء» بمعنی 
ما یدعون لیس بشيء وهو عزیز حکیم» فکیف يجوز للعاقل أن يترك القادر الحکیم ویشتغل 
بعبادة ما لیس بشيء اصلا؟ وهذا یفهم منه أنه جعل ما نافية» وهو صحیح. والعلم یتعلق 
بالجملة كما يقول القائل : اني آعلم أن الله واحد حق» يعني آعلم هذه الجملة وان كنا نجعل 
ما خبرية فیکون معناه ما یدعون من شيء فالله يعلمه وهو العزیز الحکیم قادر على إعدامه 
وإهلاكهم» لکنه حکیم یمهلهم لیکون الهلاك عن بينة والحياة عن بينة» ومن ههنا یکون 
الخطاب مع أمة محمد بيا وعلی هذا لو قال قائل : ما وجه تعلق هذه الاية بالتمثیل السابق؟ 
فنقول : لما قال : إن مثلهم کمثل العنکبوت. فکان للکافر أن يقول : آنا لا آعبد هذه الأوثان التي 
آتخذها وهي تحت تسخيري: و|نما هي صورة کوکب آنا تحت تسخیره ومنه نفعي وضري 
وخيري وشري ووجودي ودوامي فله سجودي واعظامي فقال الله تعالی : الله یعلم أن کل ما 
یعبدون من دون الله هو مثل بيت العنکبوت لأن الکو کب والملك وکل ما عدا الله لا ینفع ولا 
يضر إلا باذن الله فعبادتکم للغائب کعبادتکم للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه . 


۷۰۸ سورة العنكبوت 


ثم قال تعالی: ویک اذمل ضرا إِلنَايت4. 

قال الکافرون : كيف يضرب خالق الأرض والسماوات الأمثال بالهوام والحشرات کالبعوض 
والذباب والعنكبوت؟ فيقال: الأمثال تضرب للناس إن لم تکونوا كالأنعام يحصل لكم منه إدراك 
ما يوجب نفرتكم مما أنتم فيه وذلك لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيرًا مثل تأثير الدليل» فإذا قال 
الحكيم لمن يغتاب : إنك بالغيبة كأنك تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب» 
لا یفھم ما تقول ولا یسمع حتی يجيب کمن يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم مايفعله ولا يقدر 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر إذا قال له : إنه يوجب العذاب ويورث العقاب . 

ثم قال تعالى: وما یلها الا ألصيلمون 4 . 

يعني حقيقتها وكون الأمر كذلك لا يعلمه إلا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفناد 
عبادة ما عداه» وفيه معنى حكمي وهو أن العلم الحدسي يعلمه العاقل والعلم الفكري الدقيق 
يعقله العالم» وذلك لأن العاقل إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كما هو بكنهه لكون المدرّك 
ظاهرًا وكون المدرك عاقلا» ولا يحتاج إلى كونه عالمًا بأشياء قبله» وأما الدقيق فيحتاج إلى علم 
سابق فلا بد من عالم» ثم إنه قد يكون دقيقًا في غاية الدقة فيدركه ولا يدركه بتمامه ويعقله إذا 
كان عالمًا. إذا علم هذا فقوله: رما یلا لا الصبلثون» يعني هو ضرب للناس أمثالاً 
وحقيقتها وما فيها من الفوائد بأسرها فلا يدركها إلا العلماء . 

ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالإيمان وأظهر الحق بالبرهان ولم يأت الكفار بما أمرهم به وقص 
عليهم قصصًا فيها عبرء وأنذرهم على كفرهم بإهلاك من غبر» وبين ضعف دليلهم بالتمثیل » 
ولم يهتدوا بذلك إلى سواء السبیل» وحصل يأس الناس عنهم سلى المؤمنين . 
قوله تعالى: « حَلیَ الله مت وَالْأرْصَ بالحَن إرك ف ذلك ليه آلمژمنن © © 

يعني إن لم يؤمنوا هم لا يورث كفرهم شكا في صحة دينكم. ولا یژثر شكهم في قوة 
يقينكم» فان خلت الله السماوات والأرض بالحق للمؤمنین بیان ظاهر» وبرهان باهر» وإن لم 
یمن به على وجه الأرض کافرء وفي الآية مسألة يتبين بها تفسیر الآية» وهي أن الله تعالى كيف 
خص الآية في خلق السموات والأرض بالمؤمنين مع أن في خلقهما آية لكل عاقل كما قال الله 
تعالى : وکین ساقم من حل لكوت ولاس لو د رسسن: :ہہ وقال الله تعالی: إل ن 
علق لکوت وَالْأَرْضٍ واغتلف ال وَألنَهَارٍ» إلى أن قال ل لیت لور یمود ؟* رردر.. ٠‏ فنقول : 
خلق السماوات والأرض آية لكل عاقل وخلقهما بالحق آیة للمؤمنین فحسب. وبيانه من حيث 
النقل والعقل أما النقل فقوله تعالی : معا الا يِالحَق وکن أحكارهم لا يعمو [ال دعن : 
۰ آخرج أكثر الناس عن العلم یکون خلقهما بالحق مع أنه آثبت علم الكل بأنه خلقهما حیث 


رو رصم عمو یه م 


قال : #ولين سالتھم من خلق السّموت وألأرض لفون له > زر..... ء .: وأما العقل فهو أن العاقل أول 
ما ینظر إلى خلق السماوات والأرض ویعلم أن لهما خالقًا وهو الله ثم من يهديه الله لا یقطع 


الآية رقم )٤٥(‏ "۷ 


النظر عنهما عند مجرد ذلك» بل یقول انه خلقهما متقئًا محکمّا وهو المراد بقوله : إلى 
لأن ما لا یکون على وجه الاحکام يفسد ویبطل فیکون باطلا» وإذا علم أنه خلقهما متقئّا یقول : 
إنه قادر کامل حيث خلق وعالم علمه شامل حیث آتقن فیقول: لا یعزب عن علمه آجزاء 
الموجودات في الأرض ولا في السماوات ولا یعجز عن جمعها كما جمع آجزاء الکائنات 
والمبدعات فیجوز بعث من في القبور وبعثة الرسول» ویعلم وحدانية الله لأنه لو كان أكثر من 
واحد لفسدتا ولبطلتا وهما بالحق موجودان فیحصل له الایمان بتمامه» من خلق ما خلقه على 
آحسن نظامه ثم إن الله تعالی لما سلی المومنین بهذه الاية سلی رسوله . 
وله تعالى: اتل ما ری رف بت الكت وقي اسلا رک الو 
کی عن الحا َالشکر کر لق سر وه بر ما هنود 49 

يعني إن كنت تأسف على کفرهم فاتل ما آوحي إليك لتعلم أن نوحًا ولوطا وغیرهما کانوا 
على ما أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا في إقامة الدلالة ولم ینقذوا قومهم من الضلالة والجهالة 
ولهذا قال : اتل 6 وما قال : علیهم لأن التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لتسلية قلب محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

وفي الآية مسائل: 

االمسألة الأولی : أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم يبق له فائدة في 
قراءته لنفسه فنقول : الكتاب المنزل مع النبي المرسل ليس کذلك» فان الكتب المسيرة مع 
الرسل على قسمين قسم يكون فيه سلام وكلام» مع واحد يحصل بقراءته مرة تمام المرام» وقسم 
يكون فيه قانون كلي تحتاج إليه الرعية في جميع الأوقات كما إذا كتب الملك كتابًا فيه : نا رفعنا 
عنكم البدعة الفلانية ووضعنا فيكم السنة الفلانية وبعثنا إليكم هذا الكتاب فيه جميع ذلك فليكن 
ذلك كمنوال ينسج عليه وال بعد وال» فمثل هذا الكتاب لا يقرأ ويترك بل يعلق من مكان عال» 
وكثيرًا ما تكتب نسخته على لوح ويثبت فوق المحاريب» ويكون نصب الأعين» فكذلك 
كتاب الله مع رسوله محمد قانون كلي فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ إلى 
حد التواتر وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت في الصدور على مرور الدهورء الوجه 
الثاني : هو أن الكتب على ثلاثة أقسام : كتاب لا تكره قراءته إلا للغير كالقصص فإن من قرأ 
حكاية مرة لا يقرؤها مرة أخرى إلا لغيره» ثم إذا سمعه ذلك الغير لا يقرؤها إلا لآخر لم يسمعه 
ولو قرأه عليه لسئموه» وكتاب لا يكرر عليه إلا للنفس كالنحو والفقه وغيرهماء وكتاب يتلى مرة 
بعد مرة للنفس وللغير كالمواعظ الحسنة فإنها تكرر للغير وکلما سمعها یلتذ بها ويرق لها قلبه 
ويستعيدها وكلما تدخل السمع يخرج الوسواس مع الدمع وتكرر أيضًا لنفس المتكلم فإن كثيرًا 
ما يلتذ المتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكون أطيب وألذ وأثبت في القلب وأنفذ حتى يكاد 


۷ سورة العنکبوت 


يبكي من رقته دما ولو أورثه البکاء عمى» إذا علم هذا فالقرآن من القبیل الثالث مع أن فيه 
القصص والفقه والنحو فكان في تلاوته في كل زمان فائدة . 

المسألة الفانية : لم خصص بالأمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة؟ فنقول : 
لوجهين أحدهما: أن الله لما أراد تسلية قلب محمد عليه السلام قال له: الرسول واسطة بين 
طرفين من الله إلى الخلقء فإذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل» 
ألا تری أن الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسله» فإذا تلوت كتابك ولم يقبلوك فوجه 
وجهك إليّ وأقم الصلاة لوجهي. الوجه الثاني : هو أن العبادات المختصة بالعبد ثلاثة : وهي 
الاعتقاد الحق ولسانية وهي الذكر الحسن وبدنية خارجية وهي العمل الصالح» لکن الاعتقاد لا 
يتكرر فإن من اعتقد شيئًا لا يمكنه أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمرًا والنبي عليه السلام 
کان ذلك حاصلاً له عن عيان أكمل مما يحصل عن بيان» فلم يؤمر به لعدم إمكان تکراره» لکن 
الذكر ممكن التکرار» والعبادة البدنية كذلك فأمره بهما فقال: اتل الكتاب وأقم الصلاة . 

المسألة الثالفۃ : كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ نقول: قال بعض المفسرين : 
المراد من الصلاة القرآن وهو ينهى أي فيه النهي عنهما وهو بعيد لأن إرادة القرآن من الصلاة في 
هذا الموضع الذي قال قبله : اتل ما ری رت # بعيد من الفهم وقال بعضهم: أراد به نفس 
الصلاة وهي تنهی عنهما ما دام العبد في الصلاة لأنه لا یمکنه الاشتغال بشيء منهماء فنقول : 
هذا كذلك لکن لیس المراد هذا والا لا یکون مدحًا كاملا للصلاة» لأن غیرها من الأشغال کثیر| 
ما یکون كذلك کالنوم في وقته وغیره فنقول : المراد أن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر مطلقا 
وعلی هذا قال بعض المفسرین الصلاة هي التي تکون مع الحضور وهي تنهی » حتی نقل عنه یلا 
«مَن لم تلهة صَلاَنَه عَن الْمَعَاصِي لَم يَرْدَدْ بها إِأَبُعٰدًا۷١)‏ ونحن نقول : الصلاة الصحيحة شرعًا 
تنهی عن الأمرين مطلقّا وهي التي أتى بها المکلف لله حتی لو قصد بها الرياء لا تصح صلاته 
شرعا وتجب عليه الاعادة» وهذا ظاهر فان من نوی بوضوئه الصلاء والتبرد قیل : لا یصح؛ 
فکیف من نوی بصلاته الله وغیره؟ إذا ثبت هذا فنقول : الصلاة تنهی من وجوه الأول : هو أن 
من كان يخدم ملكا عظیم الشأن كثير الاحسان ویکون عنده بمنزلةء ویری عبدًا من عباده قد 
طرده طردًا لا يتصور قبوله» وفاته الخبر بحيث لا یرجی حصوله یستحیل من ذلك المقرب 
عرفا أن يترك خدمة الملك ویدخل في طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صلی لله صار عبدا 
لەء وحصل له منزلة المصلي يناجي ربەء فیستحیل منە أن يترك عبادة الله ويدخل تحت طاعة 
الشیطان المطرود: لکن مرتکب الفحشاء والمنکر تحت طاعة الشیطان فالصلاة تنهی عن 
الفحشاء والمنکر» الثاني : هو أن من یباشر القاذورات کالزبال والکناس یکون له لباس نظیف إذا 
لبسه لا یباشر معه القاذورات وکلما كان ثوبه آرفع یکون امتناعه وهو لابسه عن القاذورات آکثر 


نت 


ف١(‏ تقدم ولکن بلفظ الفحشاء . 


الآية ٤‏ ۱ 1 ۷۲ 
فإذا لبس واحد منهم ثوب ديباج مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفاء فكذلك العبد إذا 
صلى لبس لباس التقوى لأنه واقف بين يدي الله واضع يمينه على شماله ؛ على هيئة من يقف 
بمرأى ملك ذي هيبة» ولباس التقوى خير لباس يكون نسبته إلى القلب أعلى من نسبة الديباج 
المذهب إلى الجسمء فإذن من لبس هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر . 
ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع» الثالث: من 

يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد فإذا دخل في خدمة ملك وأعطاه منصبًا له مقام خاص لا 
یجلس صاحب ذلك المنصب إلا في ذلك الموضع» فلو أراد أن يجلس في صف النعال لا يترك 
فكذلك العبد إذا صلی دخل في طاعة الله ولم يبق بحکم نفسه وصار له مقام معين» إذ صار من 
أصحاب اليمين» فلو أراد أن يقف في غير موضعه وهو موقف أصحاب الشمال لا يترك» لکن 
مرتكب الفحشاء والمنكر من أصحاب الشمال» وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعني من 
صلی عصمه الله عن الفحشاء والمنکر» الرابع : وهو موافق لما وردت به الأخبار وهو أن من 
يكون بعيدًا عن الملك كالسوقي والمنادي والمتعيش لا يبالي بما فعل من الأفعال يأكل في دكان 
الهراس والرواس ويجلس مع أحباش الناس» فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك كما إذا صار 
واحذا من الجندارية والقواد والسواس عند الملك لا تمنعه تلك القربة من تعاطي ما كان یفعله 
فإذا زادت قربته وارتفعت منزلته حتى صار أميرًا حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن الأكل في ذلك 
المكان والجلوس مع أولئك الخلانء كذلك العبد إذا صلی وسجد صار له قربة ما لقوله تعالی : 
#وأسجد وأقرب# [لست: ٩۱آفاذا‏ كان ذلك القدر من القربة يمنعه من المعاصي والمناهي» فبتكرر 
الصلاة والسجود تزداد مكانته» حتى يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه 
الصغائر فضلا عن الكبائر» ہا تر ورے وسر وا ی ی بل 
« زک الصو تن کن امک والسشكر هو أنها تنهى عن التعطيل والإشراك» والتعطيل 
هو [نکار وجود او زو و ی زیم . فنقول: التعطيل عقيدة فحشاء لأن 
الفاحش هو القبیح الظاهر القبح» > لکن وجود الله آظهر من الشمس وما من شيء إلا وفیه آية 
على الله ظاهرة وإنكار الظاهر ظاهر الانکا فالقول بأن لا له قبیح والاشراك منکر وذلك 
لان الله تعالی لما آطلق اسم المنکر على من نسب نفسًا إلى غير الوالد مع جواز أن يكون له ولد 
حيث قال : إن هم إلا الى دهد وت ولو منحكرا ين ْمَل المجادلة: ٢لفالمشرك‏ الذي 
يقول ES‏ یی ل ا يدا 
يكون قوله منكرًا؟ فالصلاة تنهى عن هذه الفحشاء وهذا المنكر وذلك لأن العبدٍ آول ما یشرع 
في الصلاة يقول: الله آکیر فبقوله (الله) ينفي التعطيل وبقوله (أكبر) ينفي التشريك لأن 
الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك» فإذا قال: # بر آف8 نفى 
التعطيل» وإذا قال : ل الق لح نفى الاشراك» لأن الرحمن من يعطي الوجود بالخلق 


۷٤‏ سورة العنکیوت 
بالرحمةء والرحيم من يعطي البقاء بالرزق بالرحمة؛ فإذا قال : #الحمد له رب الاي 
[لناتحة: ؟]» أثبت بقوله: #الحمد لحد لر خلاف التعطيل وبقوله : رب الْعَلينَ ک1 [الفاتحة: ٢:‏ 
خلاف الإشراكء فإذا قال : ایا تعد الفاتحة: ه] بتقديم | إياك نفى التعطيل والإشراك وكذا 
بقوله : «وإيّاك شتیین4 [الفاتحة: 0] فإذا قال : آهدن لتر 4 [الفاتحة: 7] نفى التعطيل لأن 
طالب الصراط له مقصد والمعطل لا مقصد له وبقوله : #الْمسَفَيم» [الفاتحة:+] نفى الإشراك لأن 
المستقيم هو الأقرب والمشرك يعبد الأصنام حتى يعبد صورة صورها إله العالمین» ویظنون آنهم 
يشفعون لهم وعبادة الله من غير واسطة أقرب» وعلی هذا إلى آخر الصلاة يقول فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله فينفي الإشراك والتعطيل» وههنا لطيفة وهي أن الصلاة أولها لفظة الله وآخرها 
لفظة الله في قوله: آشهد أن لا إله إلا الله» ليعلم المصلي أنه من أول الصلاة إلى آخرها 
مع الله» فان قال قائل : فقد بقي من الصلاة قوله : وأشهد أن محمذا رسول الله» والصلاة على 
الرسول والتسلیمء فنقول : هذه الأشياء في آخرها دخلت لمعنی خارج عن ذات الصلاة. وذلك 
لأن الصلاة ذکر الله لا غيرء لکن العبد إذا وصل بالصلاة إلى الله وحصل مع الله لا یقع في قلبه 
أنه استقل واستبد واستختی عن الرسول» کمن تقرب من السلطان فیغتر بذلك ولا يلتفت إلى 
النواب والحجاب. فقال : أنت في هذه المنزلة الرفيعة بهداية محمد ی وغیر مستخن عنه فقل : 
مع ذکری محمد رسول الله» ثم إذا علمت أن هذا كله ببركة هدايته فاذکر [حسانه بالصلاة عليه 
ثم إذا رجعت من معراجك وانتهيت إلى إخوانك فسلم عليهم وبلغهم سلامي كما هو ترتيب 
المسافرين» واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فإن أولها وقوف بين يدي الله كوقوف المملوك 
بين يدي السلطانء ثم إن آخرها جثو بين يدي الله كما يجثو بين يدي السلطان من أكرمه 
بالإجلاس» كأن العبد لما وقف وأثنى على الله أكرمه الله وأجلسه فجثاء وفي هذا الجثو لطيفة 
وهي أن من جثا في الدنيا بين يدي ربه هذا الجثو لا يكون له جثو في الآخرة؛ ولا يكون من 
الذین قال الله في حقهم ز در یرت فا جني [مریم: ۲۷۲ . 

ثم قال تعالی: ۰ وک اہ اتب راد يلك ما ٹک 

لما ذکر أمرين وهما تلاوة الکتاب واقامة ة الصلاة بين ما یوجب أن یکون الإتيان بهما على آبلغ 
وجوه التعظیم فقال : #ولذكر أله 1 سر 4 وأنتم إذا ذکرتم آباء‌کم بما فیهم من الصنفات 
الحسنة تنبشوا لذلك وتذكروهم بملء أفواهكم وقلوبکم» لکن ذكر الله آکبر» فينبغي أن يكون 

علی ابلغ ونجوه التمظیم؛ وأما الصلاة فكذلك لان الله يعلم ما تصنعون» وهذا أحسن صنعکم 
ان أن کر على وک نیرب وش خر : #وآزكر ره سیر مع حذف بیان ما هو آکبر 
منه لطيفة وهي أن الله لم يقل : آکبر من ذکر فلان لأن ما نسب إلى غيره بالکبر فله إليه نسبة 
إذ لا يقال: الجبل أكبر من خردلة وإنما یقال : هذا الجبل أكبر من ذلك الجبل» فأسقط 
المنسوب كأنه قال ولذكر الله له الكبر لا لغیرہء وهذا كما يقال في الصلاة : الله أكبرء أي له 
الكبر لا لغیرہ . 


ومن هكؤلاء من من 7 وما در ات 6 7 00 
لما بين الله طريقة بقة إرشاد المش رکه ن ونفع من انتفع وحصل الیاس ممن امتنع بين طريقة إرشاد 
اهل الكتاب فقال : علا تلا أل ألكتب إلا بالق هی اسن قال بعض المفسرین: المراد 
منه لا تجادلوهم بالسیف وان لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أي إذا ظلموا زائدًا على 
كفرهم» وفيه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللائق أن يجادل 
بالأخشن ويبالغ في تهجين مذهبه وتوهین شبهه؛ ولهذا قال تعالى في حقهم : 8ھ ضع بكم ع 4 
[البقرة : ۰ وقال : ۳9 ل یروت يبا ولج ادان لا سمعوں اه [الاعراف : ۱۷۹] إلى غير ذلك . وأما 
أهل الكتاب فجاءوا بكل حسن إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب 
وإرسال الرسل والحشرء فلمقابلة إحسانهم یجادلون او هریم 

ینسب إلى الضلال آباژهم بخلاف المشرك ثم على هذا فقوله : الا لت طلم تبيين 
حسن آخر» رر و ار ویس یب 
فإنهم ضاهوهم في القول المنكر فهم الظالمون» لأن الشرك ظلم عظیمء فيجادلون بالأخشن من 


تهجین مقالتهم وتبين جهالتهوء ثم إنه تعالى بین ذلك الأحسن فقدم محاسنهم بقوله : : ولوا 
مامتا بای رل إ1 بت ول سک زب رل کم ود وتخن لم مسلموو مُسَلِمُو4 فيلزمنا اتباع ما قاله لكنه 
ہیں رسالتي في کتبکم فهو دلیل مضي e‏ ثم بعد ذلك ذكر دليلاً قياسيًا فقال : وكيك رتا اک 
لحب يعني كما أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك وهذا قیاس؛ ثم قال : ان لته 
لكب يمنت يد » لوجود النص ومن هؤلاء كذلك» واختلف المفسرون فقال بعضهم : المراد 
بالذين آتیناهم الکتاب من آمن بنبینا من أهل الکتاب کعبد الله بن سلام وغیره وبقوله : وین 
ولاه أي من أهل مک وقال بعضهم: المراد بالذین آتیناهم الکتاب هم الذین سبقوا 
محمدا 5 زمانًا من أهل الکتاب» ومن هؤلاء الذین هم في زمان محمد 5 من أهل الکتاب 
ومذا آقرب. فان قوله: لاچ صَرْفْه إلى أهل الکتاب أولى» لأن الکلام فیهم ولا ذکر 
للمشرکین ههنا إذ كان هذا الکلام بعد الفراغ من ذکرهم والإعراض عنهم لإصرارهم على 
الکفر » وههنا وجه آخر آولی وآقرب إلى العقل والنقل» وأقرب إلى الأحسن من الجدال المآمور 
به» وهو أن نقول : المراد بالذین آتیناهم الکتاب هم الأنبياء» وبقوله : ومن هتؤْلاة4 أي من أهل 
الکتاب وهو آقرب. لان الذین آتاهم الکتاب في الحقيقة هم الأنبیاء» فان الله ما آتی الکتاب إلا 


7 سورة العنكبوت 
للأنبياء» كما قال تعالی : ۳ رب هم الْكدب4 [الأنمام: ۸۹] وقال : و انيتا داود رورا 
-- [الإسراء: ]٠١‏ وقال : 9اتلنى الْكِتْبَ4 [مریم: ۳۰] وإذا حملنا الکلام على هذا لا يدخله التخصيص › 
لأن کل الأنبياء آمنوا بكل الأنبياء» وإذا قلنا بما قالوا به يكون المراد من الذين آتيناهم الکتاب 
عبد الله بن سلام وائنین أو ثلائة معه أو عددًا قليلاء ويكون المراد بقوله : اومن مو # غير 
المذکورین» وعلى ما ذكرنا يكون مخرج الكلام كأنه قسم القوم قسمین : أحدهما: المشركين 
وتكلم فيهم وفرغ منھمء والثاني أهل الكتاب وهو بعد في بیان أمرهم» والوقت وقت جريان 
ذكرهمء فإذا قال هؤلاء يكون منصرفا إلى أهل الكتاب الذين هم في وصفهم. وإذا قال أولئك 
يكون منصرفّا إلى المشركين الذين سبق ذكرهم وتحقق أمرهم» وعلى هذا التفسير يكون الجدال 
على أحسن الوجوه وذلك لأن الخلاف فى الأنبياء والأئمة قريب من الخلاف فى فضيلة 
الرؤساء والملوك» فإذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئیسین» وأدى الاختلاف إل الاقتتال 
بكون اقوي کلام بصلح بینهم آن یقال له : هذان الملكان متوافقان متصادقان» فلا معنى 
لنزاعکم» فكذلك ههنا قال النبي کل : نحن آمنا بالانبیاء وهم آمنوا بي فلا معنی لتعصبکم لهم 
وكذلك آکابرکم وعلماژکم آمنوا» ثم قال تعالی : رما يَجْحَدٌ ایا إلا یرود تنفيرًا لهم 
عما هم علیه يعني أنكم آمنتم بكل شيء. وامتزتم عن المشرکین بکل فضيلة» إلا هذه المسألة 
الواحدة» وبانکارها تلتحقون بهم وتبطلون مزایاکم فان الجاحد بآية یکون كافرًا . 
قول تعالی: وما کت تلو من وه ین کلب ولا نم ینت إن 
راب لبود هبل هر “ينثا یکت نی صُدُور ایب لوا ايل رن 
مد عابتا إلا یرد 4۵ 
ثم قال تعالی: وما کت تل ون وه ین کتب ولا تم ینک 4 هذه درجة آخری بعد ما 
تقدم على الترتیب» وذلك لأن المجادل إذا ذکر مسألة مختلفا فیها کقول القائل : ال زكاة تجب في 
مال الصغیر» فإذا قیل له : لِمَ؟ فیقول : كما تجب النفقة في ماله» ولا یذکر آولا الجامع بينهماء 
فان قنع الطالب بمجرد التشبیه وأدرك من نفسه الجامع فذاك وان لم يدرك أو لم يقنع يبدي 
الجامع» فیقول : کلاهما مال فضل عن الحاجة فیجب. فکذلك ههنا ذکر آولا التمثیل بقوله : 
کی رل یک [المنكبزت: 40] ثم ذکر الجامع وهو المعجزة. فقال : ما علم کون تلك 
الکتب منزلة إلا بالمعجزة وهذا القرآن ممن لم یکتب ولم يقرأ عين المعجزة» فیعرف کونه 
منزلا» وقوله تعالی : إا لب الْمبَطُِونَ 4 فيه معنی لطیف» وهو أن النبي إذا كان قارئًا كاتبًا ما 
كان يوجب کون هذا الكلام کلامه» فان جميع كتبة الأرض وقرائها لا يقدرون عليه» لکن على 
ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب» وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل في الإبطال 


الآية رقم (۵۰) ۱ ۷ 


م باص مرو 


وهذا کقوله تعالی : وان ڪن في ريي ی لتا عل بي کف يسور ین ش یف 4 [البقرة : : ۳ أي من 
مثل محمد عليه السلام وكقوله : لر © لک التب لا ری به [البقرة: : ۰۱ ۰0۲ 

ثم قال تعالی: بل هر مایت ببست نی دور الیک أو > قوله: فی صدور از او 
ببسي شر و ہر سي : هذا من 
قلبي وخاطري» وإذا حفظه من غيره يقول: إنه في قلبي وصدريء فإذا قال : نی سُدور اليرت 
ره لا يكون من صدر أحد منهم» والجاهل يستحيل منه ذلك ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عنده هذه الأمة بالمشركين» فظهوره من الله . 

ثم قال تعالی: وما بج بِعَاينتئآ الا رده قال ههنا: اير ومن قبل قال: 
9 اكرون [العنكبوت : ۷ مع أن الكافر ظالم ولا تنافي بين الكلامين وفيه فائدت وهي أنهم قبل 
بیان المعجزة قيل لهم : إن لكم المزایا فلا تبطلوها بإنكار محمد فتكونوا کافرین» فلفظ الكافر 
هناك كان بليعًا يمنعهم من ذلك لاستنكافهم عن الکفر» ثم بعد بیان المعجزة قال لهم: إن 
جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون في أول الأمر بالمشركين حكمّاء 
وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين» أي مشرکین» كما بينا أن الشرك 
ظلم عظيم» فهذا اللفظ ههنا آبلخ وذلك اللفظ هناك أبلغ . 


ہے e‏ رام لا اس لط الخد سا مح و 8 


قوله تعالی: ۵ وقالوا لول" آنزگ ميه ءابلت من ريو قل له 
ولا آنأ یڑ ی ©4 

لما فرغ من ذكر دلیل من جانب النبي عليه السلام ذکر شبهتهم وهي بذکر الفرق بین المقیس 

عليه والمقیس. فقالوا: إنك تقول إنه آنزل إليك کتاب كما آنزل إلى موسی وعیسی» ولیس 
کذلك لأن موسی آوتي تسم آیات علم بها کون الکتاب من عند الله وأنت ما آوتیت شيئًا منها 
ثم إن الله تعالی آرشد نبیه إلى أجوبة هذه الشبهة منها قوله : ما ات ند اب 4 ووجهه أن 
النبي يي ادعی الرسالة ولیس من شرط الرسالة الآية المعجزة لان الرسول پرسل آولا ویدعو 
إلى الله ثم إن توقف الخلق في قبوله أو طلبوا منه دلیلاء فالله إن رحمهم بين رسالته وان لم 
يرحمهم لا يبين» فقال : أنا الساعة رسول وأما الآية فالله إن آراد ينزلها وإن لم يرد لا ينزلهاء 
وهذا لأن ما هو من ضرورات الشيء إذا خلق الله الشيء لا بد من أن يخلقها كالمكان من 
ضرورات الإنسان فلا يخلق الله إنسانًا إلا ويكون قد خلق مکانا أو يخلقه معه» لکن الرسالة 
والمعجزة ليستا كذلك فالله إذا خلق رسولا وجعله رسولا لیس من ضروراته أن تعلم له معجزة 
ولهذا علم وجود رسل كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فان قیل : علم رسالتهم 
نقول : من ثبتت رسالته بلا معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لأن رسالته علمت بقول 
ومو يي ايو سيا سب وا وي 


ست 


C> 1 


۷۸ سورة العنکبوت 


شرطا حتی تسبقهاء بلی إن كان لهم سؤال فطریقه أن یقولوا: يا أيها المدعي نحن لا نكذبك ولا 
نصدقك لکنا نريد أن يبين الله لنا آية تخلصنا من تصديق المتنبي وتكذيب النبي ونعلم بها كونك 
نبیّا ونؤمن بك» فبعد ذلك ما كان يبعد من رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله: « وتا أا زیر ث4 معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزلها لا تتعلق بي ما آنا إلا 
نذير وليس لي عليه حكم بشيء» ثم إنه بعد بیان فساد شبهتهم من وجه بين فسادها من وجه 
آخرء وقال: هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو في نفس الكتاب . 


7 ۳ 7۷ ۹ سے ص رصم کے سم ر رو 2 2 ع6 

قوله تعالى: ٢‏ أوَلرَ يَگنھۂ أنآ آنزلتا علیک التب تل عَليْهۂ لاک فى 
شور رم و ا و وه کے مي سم ہمہ روہ 
ذلك رة وزكر لقو وتوت © قل کوں لله بننی وڪم 


ید یسم ما ف لسوت رض وال ءامنوا بالل وگمروا باه 
تیف هم اليد 49 

فقال تعالی: « رز ينه آنا رات علیک لكب یل عه يعني إن كان إنزال الآية شرطًا 
فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية» وقوله: اور يكنهد 4 
عبارة تنبی عن کون القرآن آية فوق الكفاية» وذلك لأن القائل إذا قال: أما يكفي للمسيء أن لا 
يضرب حتى يتؤقع الإكرام ینبی عن أن ترك الضرب في حقه كثير فكذلك قوله : « رل یکنهم أا 
رت يک الحكتبٌَ» وهذا لأن القرآن معجزة أتم من کل معجزة تقدمتها لوجوه: أحدها: أن 
تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا ثعبانًا وإحياء الميت لم يبق لنا منه أثرء فلو لم 
يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذب بوجود هذه الأشياء لا يمكن إثباتها معه بدون الكتاب وأما 
القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له : فأت بآية من مثله» الثاني : هو أن قلب العصا ثعبانًا كان 
في مكان واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المکان. وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق 
والمغرب وسمعه کل أحد» وههنا لطيفة وهي أن آيات النبي عليه السلام كانت أشياء لا تختص 
بمكان دون مكان لأن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم الأرضء لأن الخسوف إذا وقع عم 
وذلك لأن نبوته كانت عامة لا تختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة في قطر وسقط إيوان 
كسرى في قطر وانهدت الكنيسة بالروم في قطر آخر إعلامًا بأنه يكون أمر عام» الثالث : هو أن 
غير هذه المعجزة الكافر المعاند پقول : إنه سحر عمل بدواء» والقرآن لا يمكن هذا القول فيه. 

ثم إنه تعالى قال: 8 لک فى دلت لرك إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلموا 
بها الصادق وهذا لأنا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله» وکان له أن لا 
يظهر فيبقى الخلق في ورطة تكذيب الصادق أو تصديق الکاذب. لأن النبي لا يتميز عن المتنبي 
لولا المعجزة» لکن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وقوله: « وَوَكْرئ» إشارة إلى أنه 


الآية رقم (۰۵۱ ۵۲) ۷۹ 
معجزة باقية یتذکر بها کل من یکون ما بقي الزمان . 

ثم قال تعالى: َو وود 4 یعنی هذه الرحمة مختصة بالمومنین لأن المعجزة كانت غضبًا 
علی الکافرین لأنها قطعت آعذارهم وعطلت انکارهم . 

ثم قال تعالی: فل كت َال بن ونم بیدا 4 لما ظهرت رسالته وبهرت دلالته ولم یمن 
به المعاندون من أهل الکتاب قال كما یقول الصادق إذا کذب وأتى بکل ما يدل على صدقه ولم 
می الله یعلم صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو على ما أقول شهید یحکم بيني وبینکم» کل 
ذلك إنذار وتهديد يفيده تقريرًا وتأکیداء ثم بیّن كونه کافیّا بكونه عالمًا بجميع الأشياء . فقال : 
«يَمَلَمُ ما ف ألسَّمَنوْتٍ ولا وههنا مسألة: وهي أن الله تعالى قال في آخر الرعد : 
لویل اليرت کنروا لنت مرس فل ڪين يا هيدا ی يڪم وَمَنْ يندم یلم الكتب» 
[الرعد: ۳:] فأخر شهادة أهل الكتاب» وفي هذه السورة قدمها حيث قال : مدن اينهم الْكتنبٌ 
و ب [العنكبوت : 4۷] ومن هؤلاء:من يؤمن به أي من أهل الكتاب فنقول : الکلام هناك مع 
المشركين» فاستدل عليهم بشهادة غيرهم ثم إن شهادة الله أقوى في إلزامهم من شهادة 
غير الله» وههنا الکلام مع أهل الکتاب» وشهادة المرء على نفسه هو إقراره وهو أقوى الحجج 
عليه فقدم ما هو ألزم عليهم . ثم إنه تعالى لما بين الطريقين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل 
الکتاب عاد إلى الكلام الشامل لهما والانذار العام فقال تعالى : ولیک اممو بالطل مَکَمَوا 
َه ويک هم الْكَيرُونَ» أي الذین آمنوا بما سوى الله لأن ما سوى الله باطل لأنه هالك بقوله : 
« كل کر مالك زا وهم 4 [القصص: ۸۸] وكل ما هلك فقد بطل فكل مالك باطل وكل ما 
سوی الله باطل » فمن آمن بما سوی الله فقد آمن بالباطل 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قوله: #أؤكك هم یروت 4 يقتضي الحصر أي من أتى بالایمان بالباطل 
والکفر بالله فهو خاسر فمن يأتي بأحدهما دون الآخر ينبغي أن لا یکون خاسرًا فنقول یستحیل 
آن یکون التي بأحدهما لا یکون ا اتی آما لائی بالایمان بما سوی الله فلانه أشرك بالله 
فجعل غير الله مثل غیره لکن غیرہ عاجز جاهل ممکن باطل فیکون الله كذلك فیکون إنكارًا لله 
وکفرا به» وأما من کفر به وأنكره فیکون قائلاً بأن العالم ليس له إله موجد فوجود العالم من 
نفسه فیکون قائلاً بأن العالم واجب والواجب له فیکون قائلا بأن غير الله إله فیکون إثبانًا 
لغير الله وإيمانًا به . 

المسألة الثانية : إذا كان الإيمان ہما سوى الله كفرًا به» فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفر 
بالله» فهل لهذا العطف فائدة غير التأكيد الذي هو في قول القائل : قم ولا تقعد واقرب مني ولا 
تبعد؟ نقول: نعم فيه فائدة غيرهاء وهو أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول كقول القائل أتقول 
بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل قبيح . 


هم ۱ سورة العنكبوت 

المسألة الثالثة: هل يتناول هذا أهل الكتاب أي هل هم آمنوا بالباطل وكفروا بالله؟ نقول : 
نعی لأنهم لما صح عندهم أن معجزة النبي من عند الله وقطعوا بها وعاندوا وقالوا: إنها من عند 
غير الله» يكون کمن رأى شخصًا يرمي حجارة» فقال : إن رامي الحجارة زید» يقطع بأنه قائل 
بأن هذا الشخص زيد حتى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل؟ يقول: زید» 
فكذلك هم لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن محمدًا مظهر هذا يلزمهم أن یقولوا: 
محمد هو الله تعالی» فيكون إيمانًا بالباطل» وإذا قالوا بأن من أظهر المعجزة ليس بإله مع أ 
قطعوا بخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك المخصوص الذي هو الله ليس بإله 
فيكون كفرًا بەء وهذا لا برد علينا فیمن يقول فلعل العبد مخلوق الله تعالى أو مخلوق العبد فإنه 
أيضًا ینسب فعل الله إلى الغیر» كما أن المعجزة فعل الله وهم نسبوها إلى غيره لأن هذا القائل 
جهل النسبة» کمن يرى حجارة رميت ولم ير عين راميهاء فيظن أن راميها زيد فیقول : زيد هو 
رامي هذه الحجارة» ثم إذا رأى راميها بعينه ويكون غير زيد لا يقطع بأن يقول: هو زید. وأما إذا 
رأى عينه ورميه للحجارة وقال: رامي الحجارة زيد» يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق 
من حيث إنهم كانوا معاندين عالمين بأن الله مظهر تلك المعجزة ويقولون بأنها من عند 
غير الله . 

ثم قوله: ل هم اخروت كذلك بأتم وجوه الخسران» وهذا لأن من يخسر رأس المال ولا 
تركبه دیون یطالب بها دون من يخسر رأس المال وتركبه تلك الديون» فهم لما عبدوا غير الله 
أفنوا العمر ولم يحصل لهم في مقابلته شيء ما أصلاً من المنافع؛ واجتمع عليهم دیون ترك 
الواجبات يطالبون بها حيث لا طاقة ة لهم بها . 


ررم و رو سم رع صم 4 26 موس ها مس کو سم مھ 
قوله تعالی: 3 رارت و ابه ولا ال ماه الا ولياييتهم بغت 
۲ 7 7 وو 7 
شعن © 4 


لما أنذرهم سیون ور 
الخسران شيء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه» مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهمًا لا ينبغي أن يكون حصل له في مقابلة الدرهم ما يساوي نصف درهم والا لا 
يكون الخسران درهمًا بل نصف درهم» فإذن هم لما خسروا أعمارهم لا تحصل لهم منفعة 
تخفيف عذاب وإلا يكؤن ذلك القدر من العمر له منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم» فقوله: 
وک هُمْ اکرو( النعبوت: ۲*اتهدید عظيم فقالوا: إن كان علينا عذاب فأتنا به» إظهارًا 
لقطعهم بعدم العذاب» ثم إنه أجاب بأن العذاب لا يأتيكم بسؤالكم ولا یعجل باستعجالكم, 
لأنه أجله الله لحكمة ورحمة فلكونه حكيمًا لا يكون متغيرًا منقلبّاء» ولكونه رحيمًا لا یکون 
غضوبًا منزعجّاء ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته حكمته وارتضته رحمته لما كان له 


الآيه ۵:٤‏ ۸۱ 
رحمة وحكمة» فيكون غضوبّا منقلبًا فیتاثر باستعجالكم ويتغير من سؤالكم فيعجل وليس كذلك 
فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه ولا يدفع عنكم بالعذاب حين تستعيذون به منه» كما قال 
تعالی : #مكلما أرادوا أن رجو ينبا من عي افيد باه الحج: ۲۲ 

ثم قال تعالى: هل وم تمه احتلف المفسرون فيه فقال بعضهم : ليأتينهم العذاب بغتة» 
لأن العذاب آقرب المذکورین» ولأن مسئولهم كان العذاب فقال : إنه ليأتينهم» وقال بعضهم 
ليأتينهم بغتة أي الأجل» لأن الاتي بغتة هو الأجل وأما العذاب بعد الاجل یکون معاینة» وقد 
ذكرنا أن فى کون العذاب أو الأجل آتيًا بغتة حكمة» وهی أنه لو كان وقته معلومّا» لكان كل أحد 
يتكل على بعده وعلمه بوقته فيفسق ويفجر معتمدا على التوبة قبل الموت . 

5 ہے مھ و و 

قوله تعالى:<( وهم لا يشید يحتمل وجهين : 

آحدهما:تأکید معنى قوله (بغتة) كما يقول القائل : أتيته على غفلة منه بحيث لم یدر فقوله : 

والثاني:هو كلام يفيد فائدة مستقلة» وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا الأمرء 
ویظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً . 
۲ اک با ل O‏ اک مت ہے 
قوله تعالى: ٭ يستعجلونك بالعذاب وَإِنْ جهنم لمحيطة بالکفرن © يوم يغشلهم 

مود و سے ی کس ۶ 5 مر مگ 7 ره م ہا ص مر م 
العذاب من فوفِهمَ وین تحت ارَجَلهھم وبقول ذوفوا ما کم تعملون ©4 

TTT‏ موس A AA‏ رے صے کے دو روم مع سر 

م قال تعالی: « مك الما وَإِنَّ جهنم لمح بالگفرت» ذکر هذا للتعجب» وهذا لأن من 
توعد بأمر فيه ضرر يسير كلطمة أو لكمة» فيرى من نفسه الجلد ويقول باسم الله هات » وأما من 
توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا يخلف الميعاد» لا يخطر ببال العاقل أن يقول 
له: هات ما تتوعدني به» فقال هاهنا: « یلك بالذایع» والعذاب بنار جهنم المحيطة بهم» 
7 کی 1 23 4 
فقوله : « إستمجاونك» أولا إخبار عنهم وثانیا تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم . 


و مو مه a‏ کہ اک ے ی کے کے و م سير ۶۸ رم ره م ہت سے 3r‏ 2 
فقال تعالی: ط يوم بغشلهم العذاب من فوهم وین تحت أرجلهم وبقول ذوفوا ما گا تعملون؟4 . 
وفیه مسمألتان: 


المسألة الأولى : لِمَ حص الجانبین بالذکر ولم یذکر اليمين والشمال وخلف وقدام؟ فتقول : 
لأن المقصود ذکر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنیا ونار الدنیا تحيط بالجوانب الاربع فان من 
دخلها تکون الشعلة خلفه وقدامه ويمينه ویساره وآما النار من فوق فلا تنزل وانما تصعد من 
آسفل في العادة العاجلة وتحت الاقدام لا تبقی الشعلة التي تحت القدم ونار جهنم تنزل من 
فوق ولا تنطفی بالدوس موضع القدم . 

المسألة الثانية : قال : ين فوقهم وَين تب أله ولم يقل : من فوق رءوسهم. ولا قال: 
من فوفهم ومن تحتهم. بل ذکر المضاف إليه عند ذکر (تحت) ولم یذکره عند ذکر (فوق). 


۸۲ سورة العنكبوت 


فنقول : لأن نزول النار من فوق سُواء کان من سمت الرغوس وسواء كان من موضع آخر عجيب» 
فلهذا لم يخصه بالرأس» وأما بقاء النار تحت القدم فحسب عجيب» وإلا فمن جوانب القدم في 
الدنيا يكون شعل وهي تحت فذكر العجيب وهو ما تحت الأرجل حيث لم ينطق بالدوس وما 
فوق على الإطلاق . 

ثم قال تعالى: ول و ما شم تنم 4 لما بين عذاب أجسامهم بین عذاب أرواحهم وهو أن 
يقال لهم على سبيل التنكيل والاهانة : ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون» وجعل ذلك عين ما كانوا 
يعملون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب» فان عملهم كان سببا لجعل الله إياه 
سببًا لعذابهم » وهذا كثير النظير في الاستعمال . 

قوله تعالى: ‏ اوی ان َامنوَا لد آزنی وَبعَد فى تابون © »4 

وجه التعلق هو أن الله تعالى لما ذكر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعهما في الإنذار وجعلهما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المؤمنين 
ومنعوهم من العبادة فقال مخاطبًا للمؤمنين : وای الین اموأ إن أزينى وبيعة فی نون 4 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضها فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال» وبهذا علم أن الجلوس 
في دار الحرب حرام والخروج منها واجب» حتى لو حلف بالطلاق أنه لا يخرج لزمه الخروج» 
حتى يقع الطلاق . 

ثم في الآية مسائل: 

المسألة الاولی : يعاد لم يرد إلا المخاطبة مع المؤمنين مع أن الکافر داخل في قوله : 
ادى نقول: ليس داخلا في قوله: ليِعِبَادِفَ» نقول: ليس داخلا فيه لوجوه: أحدها: أن 
من قال في حقه : (عبادي) ليس للشيطان عليهم سلطان بدليل قوله تعالی : #إِنَّ بای لیس اك 
عم مه الحجر: ]٤٤‏ والكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يكون داخلاً في قوله : ادى 4 
الثاني : هو أن الخطاب ب(عبادي) آشرف منازل المکلف ‏ وذلك لان الله تعالى لما خلق آدم آتاه 
اسمًا عظيمًا وهو اسم الخلافة كما قال تعالى : ٭ إِن جَاعِلُ في الْأَرَضِ حَلِيكَة4 [البقرة: ۰٣ا‏ والخليفة 
أعظم الناس مقدارًا وأتم ذوي البأس اقتدارّاء ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ینهزم 
بل أقدم عليه بسببه وعاداه وغلبه كما قال تعالى : « تَارَلْهُم ین 4 [البقرة: 15 ثم إن من أو لاده 
الصالحین من سمی ب(عبادي) فانخنس عنهم الشیطان وتضاءل. كما قال تعالی : 7 عبادی لش 
أك کیم سط4 الحجر: ٤٤٢‏ وقال هو بلسانه : « لش یں © الا اد (ص: ۲۰۸۲ فعلم 
أن المکلف إذا كان عبذا لله یکون أعلى درجة مما إذا كان خليفة لوجه الأرض ولعل آدم کداود 

د ميك . م كم ۱ 


الذي قال الله تعالى في حقه : إا جَعَلَتَكَ حَلِيقَةَ في الأرض 4 (ص: ۲۰] لم يتخلص من يد الشيطان 


ا 


إلا وقت ما قال الله تعالی فی حقه عبدي وعندما ناداه بقوله : ٭ریتا ظَاننا اشسا 4 [الأعراف: ۲۳] 


یة رقم (۵7) ۸۲ 
واجتباه بهذا النداء» كما قال في حق داود : واک عبت داد دا الي [ص : ۰ لداعل هذا فالكافر 
لا یصلح للخلافة فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة؟ فلا يدخل في قوله : 3 اى الا 
المؤمن . الثالث : هو أن هذا الخطاب حصل للمؤمن بسعيه بتوفيق الله» وذلك لأن الله تعالی 
قال : ۶ آدعون > آنتیب لپ4 [غافر: 7۰]فالمژمن دعا ربه بقوله : را إا سَهعتا متاديا ینادی لیکن 
أن اموا ریک مت 4 لاک عمران: : ۳فأجابه الله تعالی بقوله : «یکمبادی الَيْنَ اسر فو علق شهج لا 
َتَمَطُوأ ین نِم ال4 الزسر: ۰۳افالاضافة بين الله وبين العبد بقول العبد : إلهي» وقول الله: 
عبدي» تأكدث بدعاء العبد» لکن الکافر لم يدع فلم يجب» فلا یتناول يا عبادي غير المؤمنين . 

المسألة الثانية : إذا كان عبادي لا یتناول إلا المومنین فما الفائدة في قوله : الین ءامنوا مع 
رت ا مر ا 0 
العقلاء» تمييرًا عن الكافرين والجهال» فنقول: الوصف يذكر لا للتمييز بل لمجرد بیان أن فيه 
الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمون والملائكة المطهرون» مع أن كل نبي مكرم وكل ملك 
مطهر » وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة» ومثل هذا قولنا: الله العظيم» وزيد الطويل» 
فههنا ذكر لبيان أنهم مؤمنون . 

المسألة الثالثة : إذ قال : « يَعِبَادفَ» فهم يكونون عابدين فما الفائدة في الأمر بالعبادة بقوله 
« فأَعبدُون»#؟ فنقول : فيه فائدتان: إحداهما: المداومة أي : يامن عبدتموني في الماضي 
اعبدوني في المستقبل» الثانية : الإخلاص أي : يا من تعبدني أخلص العمل لي ولا تعبد غيري . 

المسألة الرابعة : الفاء في قوله : ّى تدل على أنه جواب لشرط فما ذلك؟ فنقول: قوله: 
© إِنَّ نی وْسِعَة» إشارة | ة إلى عدم العام من عبادته فكأنه قال: إذا كان لا مانع من عبادتي 
فاعبدوني» وأما الفاء في قوله تعالى : فاع مرو رت وو تی و ہو 
م ري لي : #فَإتىَ» وهو لنفسه يستحق العبادة قال 
« دون 

المسألة الخامسة: قال العبد مغل هذا في قوله: نند الشادحة: ۰ وقال عقيبه : 
#وإِيَّاك شین االفاتحة: ٠‏ والله تعالى وافقه في قوله: #فَإبَىَ ابأو ولم يذكر الإعانة 
نقول: بل هي مذكورة في قوله : ل بلیبادی؟ لأن المذكور بعبادي لما كان الشيطان مسدود 
السبيل عليه مسدود القبيل عنه كان فى غاية الإعانة . 

المسألة السادسة : تدم الله الاعانة وأخر العبد الاستعانة» قلنا: لأن العبد فعله لغرض وكل 
فعل لغرض. فان الغرض سابق على الفعل في الإدراك» وذلك لأن من يبني بیتّا للسکنی یدخل 
في ذهنه أولا فائدة السکنی فیحمله على البناء» لکن الغرض في الوجود لا یکون إلا بعد فعل 
ویس یسب SS‏ یٹویب مہ رر وس الله تعالی فليس 
فعله لغرض فراعى ترتيب الوجوده فإن الإعانة قبل العبادة . ۱ 


۸٤‏ سورة العنكبوت 
قوله تعالی: ا ہل تفس دايقة موب تم نا ممعت ® 

نما آمر الله تعالی المومنین بالمهاجرة صعب علیهم ترك الاوطان ومفارقة الأجران» فقال 
لهم: إن ما تکرهون لا بد من وقوعه فان كل تنس ذَايِقَة َو » والموت مفرق الأحباب 
فالأولى أن یکون ذلك في سبیل الله فیجازیکم عليه» فإن إلى الله مرجعکم وفیه وجه أرق 
وأدق» وهو أن الله تعالی قال :, کل نفس إذا كانت غير متعلقة بغيرها فهي للموت. ثم إلى الله 
ترجع فلا تموت كما قال تعالی : لا يَدُوفُوت فیها الْمَوَتَ4 [الدخان: :] إذا ثبت هذا فمن يريد 
ألا يذوق الموت لا يبقى مع نفسه فإن النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله 
فهو ذائق الموت ومورد الهلاك بقوله: ٭ کک تيس ده الب 4 و کل سىء مالك إلا َ4 
[القصص: ۸۸] فإذًا التعلق بالله يريح من الموت فقال تعالی : ی دون 4 أي تعلقوا بي» ولا 
تتبعوا النفس فانها ذائقة الموت ثم إلا َر € أي إذا تعلقتم بي فموتکم رجوع إلي ولیس 


.- سص يم ے صی يد وه . ہے 6 وم له عمسم 
بموت كما قال تعالی : #ولا مس الْذِنَ فلا في سیل الو متا بل ليآ © [آل عمران: ۲۱١۹‏ وقال عليه 


السلام : «الْمُؤْبِئُونَ لآَيَمُونُونَ بَلْ يُنْقَلُونَ من دار إِلَى ذار»(۲۱ فعلى هذا الوجه أيضًا يتبين وجه 
التعلق . 


قوله تعالی: «والزین منوا ومَیلوا لمحت لته من الو عرفا يحرف من 
ہ مد وم و 


بين ما یکون للمؤمنين وقت الرجوع إليه كما بين من قبل ما یکون للکافرین بقوله : ٭ ورگ 
جهمنم ار پالکفرتٌ؟* [العدكبوت : ٤‏ فبین أن للمومنین الجنان في مقابلة ما أن للکافرین 
النيران» وبين أن فيها غرفا تجري من تحتها الأنهار في مقابلة ما بين أن تحت الکافرین النارء 
وبين أن ذلك أجر عملهم بقوله تعالی : ليم لَبَرُ لین > في مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء 
عمل الكفار بقوله : #ذوؤوأ ما 25 تَمَملونَ © [العتكبوت : ۰ ثم في الآيتين اختلافات فيها لطائف منها 
أنه تعالى ذكر في العذاب أن فوقهم عذابًا أي نارّاء ولم يذكر ههنا فوقهم شيئّاء وإنما ذكر ما فوق 
من غير إضافة وهو الغرف» وذلك لان المذكور في الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان» 
لکن الكافر في الدرك الأسفل من النار» فيكون فوقه طبقات من النار» فأما المؤمنون فيكونون 
في أعلى عليين» فلم يذكر فوقهم شيئًا إشارة إلى علو مرتبتهم وارتفاع منزلتهم . 

وأما قوله تعالى: فم عرف ين فرقها عرف [الزمر: ۷۰] لا ينافي لأن الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهي فوقھمء ومنها أن هناك ذكر من تحت أرجلهم النان» وههنا ذكر من تحت 


(۱) ذكره بعض أهل التفسير غير الرازي كتفسير اللباب بغير إسناد . 


الآية رقم (۵۸- 1۰) ۸۵ 
غرفهم الماء» وذلك لأن النار لا تؤلم إذا كانت تحت مطلقا ما لم تكن في مسامتة الأقدام 
ومتصلة بهاء أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإن كانت تحتهاء أو تكون مسامتة ولكن 
تكون غير ملاصقة قة بل تكون أسفل في وهدة لا تؤلم» وأما الماء إذا كان تحت الغرفة في أي وجه 
كان وعلی أي بعد كان يكون ملتذّا به سو سی ا ی وقال 
ههنا من تحت الغرف لحصول اللذة به كيف کان» ومنها أن هناك قال : ذوقوا لا یلام قلوبهم 
بلفظ الامر وقال ههنا: یم أ جر المتمليت للك لتفریح قلوبهم لا بصيغة الامر وذلك لان لفظ الأمر 
يدل على انقطاع التعلق بعده فان من قاللاجیره: ع آجرتك» یقهم مه آن لك بنقطع تعلقه 
عنه وأما إذا قال : ما آتم أجرتك عندي أو نعم مالك من الاجر» یفهم منه أن ذلك عنده ولم يقل 
ههنا: خذوا أجرتكم أيها العاملون وقال هناك : وفوا ما 22 تمَمَلُونَ © [المنکبوت : ۵ فان قال 
قائل : ذوقوا إذا كان يفهم منه الانقطاع فعذاب الكافر ينقطع» قلنا: ليس كذلك لأن الله إذا قال : 
ذوقواء دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطع ما بينه وبينهم لکن يبقى عليهم ذلك دائمًا ولا ینقص 
ولا یزداد» وأما المؤمن إذا أعطاه شيئًا فلا يتركه مع ماأعطاه بل يزيد له كل يوم في النعم وإليه 
الإشارة بقوله: لب أَحْسَنوا للْسَىٌ وَزِيَادَةٌ € بونس: +۷] أي الذي يصل إلى الكافر يدوم من غير 
زيادة والذي يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام» وأما الخلود وان لم يذكره في حق الكافر لكن 
ی رھ وس الصو ون 
قوله تعالی: ادن بها وع ديهم بوک © و ڪان 7 بر لا یل رزقها 

الله برزفها وا وو اگ العلم 46 

ذکر آمرین الصبر والتوکل لأن الزمان ماض وحاضر ومستقبل لکن الماضي لا تدارك له ولا 
يؤمر العبد فيه بشيء» بقي الحاضر واللائق به الصبر والمستقبل واللائق به التوکل» فيصبر على 
ما يصيبه من الأذى في الحال» ویتوکل فیما یحتاج إليه في الاستقبال . 

واعلم أن الصبر والتوکل صفتان لا بحصلان إلا مع العلم بالله والعلم بما سوی الله» فمن 
علم ما سواه علم أنه زائل فیهون عليه الصبر إذ الصبر على الزائل هين» وإذا علم الله علم أنه باق 
يأنيه بأرزاقه فان فاته شيء فانه یتوکل على حي باق» وذکر الصبر والتوکل ههنا مناسب. فان 
قوله : ليبَادِىَ 4 كان لبیان أنه لا مانع من العبادة» ومن يؤذى في بقعة فلیخرج منها. فحصل 
الناس على قسمین قادر على الخروج وهو متوکل على ربه» يترك الأوطان ویفارق الاخوان» 
وعاجز وهو صابر على تحمل الأذى ومواظب على عبادة الله تعالی . 

ثم قال تعالى: رک تن دار لا بل رزقها له رها ويام وهو لتییغ میم * 

لما ذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ذکر ما يعين على التوكل سس الدواب 
التي لا تدخر شيئًا لغد» ويأتيها کل يوم برزق رغد. 


وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : في كأين لغات أربع (لاً) غير هذه (و) كائن على وزن راع وكأين على وزن 
ريع وكي على دع ولم يقرأ إلا كأين وكائن قراءة ابن کثیر . 

المسألة الثانية : كأين كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي التي تستعمل استعمال من وما ركبتا 
وجعل المركب بمعنى كم» ولم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المرکب لأن كأي 
يستعمل غير مركب كما يقول القائل رأيت رجلا لا كأي رجل يكون» فقد حذف المضاف إليه 
ويقال: رأيت رجلا لا كأي رجل» وحينذ لا يكون كأي مركبّاء فإذا كان كأي ههنا مركبًا كتبت 
بالنون للتمییز كما تكتب معد يكرب وبعلبك موصولاً للفرق . وكما تكتب ثمة بالهاء تمييرًا بينها 
وبين ثمث . 

المسألة الثالثة : كأين بمعنى کم لم تستعمل مع من إلا نادرًا وكم يستعمل كثيرًا من غير من ء 
يقال: كم رجلا وكم من رجل» وذلك لما بينا من الفرق بين كأين بمعنى كم وكأي التي ليست 
مركبة» وذلك لأن كأي إذا لم تكن مركبة لا يجوز إدخال من بعدها إذ لا يقال : رأيت رجلا لا 
كأي من رجل» والمركبة بمعنی کم يجوز ذلك فیها فالتزم للفرق . قوله تعالی : لا یل تاک 
قیل : : لا تحمل لضعفها وقیل هي کالقمل والبرغوث والدود وغیرها وقیل لا تدخر لالہ یرف 
> بطريق القياس أي لا شك في أن رزقها لیس | إلا بالله فکذلك يرزقكم فتوکلوا» فإن قال 
قائل : من قال بأن الله يرزق الدواب بل النبات في الصحراء مسبب والحيوان يسعى إليه ويرعى» 
فنقول: الدليل عليه من ثلاثة آوجه نظرًا إلى الرزق وإلى المرتزق وإلى مجموع الرزق 
والمرتزق» أما بالنظر إلى الززق فلأن الله تعالى لو لم يخلق النبات لم يكن للحيوان رزق» وأما 
بالنظر إلى المرتزق فلان الاغتذاء ليس بمجرد الابتلاع بل لا بد من تشبثه بالأعضاء حتى يصير 
الحشيش عظمًا ولحمّا وشحمّاء وما ذاك إلا بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذبة وماسكة 
وهاضمة ودافعة وغيرها من القوى وبمحض قدرة الله وإرادته فهو الذي يرزقهاء وأما بالنظر إلى 
المرتزق والرزق» فلأن الله لو لم يهد الحيوان إلى الغذاء ليعرفه من الشم ما كان يحصل له 
اغتذاءء ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعا من أنواع الغذاء حتى يوضع في فمه بالشدة 
ليذوق فيأكله بعد ذلك» فان كثيرًا ما يكون البعير لا يعرف الخمير ولا الشعير حتى يلقم مرتين أو 
ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك فإن قال قائل» كيف يصح قياس الإنسان على الحيوان فيما يوجب 
التوکل والحيوان رزقه لا يتعرض إليه إذا أكل منه اليوم شيئًا وترك بقية يجدها غدّاء ما مد إليه 
أحد يذاء والانسان إن لم يأخذ اليوم لا يبقى له غدا شيء؟ وأيضًا حاجات الانسان كثيرة فإنه 
يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمة ولا كذلك الحيوان وأيضًا قوت الحيوان مهيأ وقوت 
الإنسان يحتاج إلى كلف كالزرع والحصاد والطحن والخبز فلو لم يجمعه قبل الحاجة ما كان 
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يجده وقت الحاجة» فنقول: نحن لا نقول إن الجمع يقدح في التوكل» بل قد يكون الزارع 
الحاصد متوکلا والراكع الساجد غير متوکل» لأن من يزرع يكون اعتماده على الله واعتقاده 
في الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع» وإن كان يريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوکل» ومن يصلي وقلبه مع ما في يد زيد وعمرو هو غير متوكل . وأما 
قوله: حاجات الإنسان كثيرة» فنقول : مكاسبه كثيرة أيضاء فإنه يكتسب بيده كالخياط والنساج 
وبرجله كالساعي وغیره» وبعينه كالناطور وبلسانه كالحادي والمنادي» وبفهمه كالمهندس 
والتاجرء وبعلمه كالطبيب والفقيه» وبقوة جسمه كالعتال والحمال والحيوان لا مكاسب له 
فالرغيف الذي يحتاج إليه الإنسان غدا أو بعد غد» بعيد أن لا يرزقه الله مع هذه المکاسب. فهو 
أولى بالتوكل . وأيضًا الله تعالى خلق الانسان بحيث يأتيه الرزق وأسبابه» فان الله ملك الانسان 
عمائر الدنيا وجعلها بحيث تدخل في ملكه شاء أم آبی» حتى إن نتاج الأنعام وثمار الاشجار 
تدخل في الملك وان لم يرده مالك النعم والشجرء وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهرًا 
شاءوا أم أبواء وليس كذلك حال الحيوان صلا» فإن الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه. 
فإذن الإنسان لو توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحیوانء ثم قال: #وهو السَییع المي » 
سمیع إذا طلبتم الرزق» يسمع ويجيب» عليم إن سکتم» لا تخفى عليه حاجتكم ومقدار 
حاجتكم . 

قوله تعالی: # وين سَألَهُم من تن خلق الحو الاش وس ال قر 
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06ھ وووٹو پور ڑ5 
بقوله : ٭* بعبادی الین امَنْوًَ» [العنكبوت: : 01] وأتم الکلام معه ذکر معه ما يكون إرشادًا للمشرك 
بحيث یسمعه وهذا طریق في غاية الحسن» فان السید إذا كان له عبدان» أو الوالد إذا كان له 
ولدان وآحدهما رشید والآخر مفسد» ينصح أولاً المفسد. فان لم یسمع یقول معرضّا عنه» 
مس ی ا و ی و یی SS‏ 
هذا الکلام نصيحة المصلح وزجر المفسد» > فان قوله : هذا لا يستحق الخطاب» یوجب نكاية في 
قلبه ) ثم إذا ذکر مع المصلح في آثناء الکلام والمفسد یسمعه : إن هذا أخاك العجب منه أنه یعلم 
قبح فعله ویعرف الفساد من الصلاح وسبیل الرشاد والفلاح ویشتغل بضده» یکون هذا الکلام 
آیضا داعيًا له إلى سبیل الرشاد مانعا له من ذلك الفساد. فكذلك الله تعالی قال مع المومن : 
العجب منهم آنهم إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لیقولن الله ثم لا یژمنون» وفي الآية 
لطائف : إحداها: ذکر في السماوات والارض الخلق» وفي الشمس والقمر التسخیر وذلك 


44 ه العد ت 


70 حکمة » فان الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في 
موضع واحد لا تت تتحرك ما حصل الليل والنهار ولا الصيف ولا الشتاء» فإذًا الحكمة في 
تحریکهما وتسخیرهما الثانية : في لفظ التسخیر» وذلك لأن التحريك يدل على مجرد الحركة 
ولیس مجرد الحركة کافیّاء لأنها لو كانت تتحرك مثل حرکتنا لما كانت تقطع الفلك بألوف من 
السنين» فالحکمة في تسخیرهما تحرکهما في قدر ما یتنفس الانسان آلافا من الفراسخ» ثم لم 
یجعل لهما حركة واحدة بل:حركات» |حداها حرکتها من المشرق إلى المغرب في کل يوم وليلة 
مرة» والأخری حرکتها من المغرب إلى المشرق. والدلیل علیها أن الهلال يرى في جانب 
الغرب على بعد مخصوص من الشمس ثم یبعد منه إلى جانب الشرق حتی یری القمر في نصف 
الشهر في مقابلة الشمس؛ والشمس على أفق المغرب والقمر على آفق المشرق» وحركة آخری 
حركة الأوج وحركة المائل والتدویر في القمر ولولا الحركة التي من المغرب إلى المشرق لما 
حصلت الفصول. ثم اعلم أن أصحاب الهيئة قالوا: الشمس في الفلك مرکوزة والفلك يديرها 
بدورانه وآنکره المفسرون الظاهریون» ونحن نقول: لا بعد في ذلك إن لم یقولوا بالطبیعة 
فان الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن يحركهما في الفلك والفلك ساكن يجوزء وان أراد أن 
يحركهما بحركة الفلك وهما ساكنان يجوز ولم یرد فيه نص قاطع أو ظاهرء وسنذكر تمام البحث 
في قوله تعالى: # ل ف تلو تب لیس: 14٠‏ الثالثة : ذكر أمرين أجدهما خلق السماوات 
والأرض والآخر تسخير الشمش والقمر. لأن الإيجاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات» 
فخلق السموات والأرض إشارة إلى ایجاد الذوات» وتسخير الشمس والقمر إشارة إلى إيجاد 
الصفات وهي الحركة وغيرهاء فكأنه ذكر من القبيلين مثالین» ثم قال تعالى : نب 
يعني هم يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته» 
ولا عظمة فوق عظمة خالق السموات والأرض. ولا حقارة فوق حقارة الجماد؛ لأن الجماد 
دون الحيوان» والحيوان دون الإنسان» والإنسان دون سكان السموات فكيف يتركون عبادة 
سس سی سوہ سس چو سو سو وت 
قوله تعالى : ل سط لرِرْقَ لمن 7م من ن عبادوہ ومدر 7 7 2 7 7 
عير © 4 

قوله تعالی: « الد يبس لزق من با من عبادو) لما بين الخلق ذكر الرزق لأن كمال الخلق 
ببقائه وبقاء الإنسان بالرزق» فقال المعبود ما أن يعبد لاستحقاقه العبادة» وهذه الأصنام ليست 
كذلك والله مستحقهاء وإما لكونه على الشأن والله الذي خلق السموات على الشأن جلى 
البرهان فله العبادة» وإما لكونه ولي الإحسان والله يرزق الخلق فله الطول والإحسان والفضل 
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والامتنان فله العبادة من هذا الوجه أيضاء قوله: لر عر ٭ إشارة إلى كمال الإحسان» وذلك 
لأن الملك إذا أمر الخازن بإعطاء شخص شيئًاء فإذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة» لأن 
الأخذ يقول هذا ليس بإرادته وإنما هو بأمر الملك» وآما إن كان مختارًا بأن قال له الملك : إن 
شئت فأعطه وان شئت فلا تعطه فان أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة» فقال الله تعالى الرزق 
منه وبمشيئته فهو إحسان تام یستوجب شكرًا تامّاء وقوله تعالى : ویر يد # أي يضيق له إن 
آراد» ثم قال تعالى : لع أن سے يم وري € أي يعلم مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق وفي 
إثبات العلم ههنا لطائف : 

رحدای, أن الرازق الذي هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجًا وعلم جوعه لا يؤخر عنه 
الرزق» ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لنقصان في نفوذ مشيئته كالملك إذا أراد الإطعام والطعام لا 

الثائیة: وهى أن الله بإثبات العلم استوعب ذكر الصفات التي هي صفات الإله ومن أنكرها كفر 
وهي آربعة : الحياة والقدرة والإرادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها 
يكون مبتدهًا لا كافرّاء وقد استوفى الأربع» لان قوله: تق امرب وناز 4 إشارة إلى كمال 
القدرة. وقوله NE‏ 1 کا ٭ إشارة إلى نفوذ مشيئته وإرادتہ وقوله نع الک بحل سىء 
واه والقادر المريد العالم لا يتصور إلا حيّاء ثم إنه تعالى لما قال : 
ا ببشم ازع 4 ذكر اعترافهم بذلك فقال : 
وله تعالى: وین اھر سن رل يس الاو مه مایا بو الیش ین بعد 

کس ا ہت مد © gg‏ 
اق کا لک هي لحمد لله بل آکارهر لا ت 49 

يعني هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب؛ فالرزق من الله» ثم قال تعالی : بل 
لد ر ر 4 وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون كلامًا معترضا في أثناء كلام كأنه قال فاخا 
الأرض من بعد موتها از ) کا ل لا يَعَقَلُونَ © فذكر في أثناء هذا الکلام ےر 4 لذكر 


النعمة.» كما قال القائل : 
إو الكَمَانِينَ وَبلْفْقَهَا أذ آخوجث سَممِي إِلَى ترجمَان) 


نی, أن يكون المراد منه كلامًا متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون ولا 
00 وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الحمد لله وأكثرهم لا 
يعقلون أن الحمد كله لله فیحمدون غير الله على نعمة هي من اللهء الثالث : أن يكون المراد 
)١(‏ هذا البيت للشاعر ابن الوردي وهو: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس آبو حفص زین الدين بن 
الوردي العري الکندي . ۱۲۹۲/۷٩ - 59١‏ - ۹ ۱۳م . شاعر أديب مرخ ولد في معرة النعمان (بسورية) 
وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب . وتنسب إليه اللامية التي آولها : (اعتزل ذکر الأغاني والغزل) ۱.ه بتصرف . 


أنهم يقولون إنه من الله ویقولون بإلهية غير الله فيظهر تناقض كلامهم وتهافت مذهبهم ذف 
الْحَنْدُ ً4 على ظهور تناقضهم و کنر لا يَمقِننِ4 هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 
لصا وا عدو تی الب الا له وس وك لذن کے 
لوان لو كانوا برت © 4 

لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا يتركونها 
إلا لزينة الحياة الدنيا بين أن ما يميلون إليه ليس بشيء بقوله : وما هذه لح یا إلا لَه . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولّى : ما الفرق بين اللهو واللعب؛ حتى يصح عطف أحدهما على الآخر؟ فنقول : 
الفرق من وجهين أحدھما: أن كل شغل یفرض. فان المکلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن 
غيره ومن لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى» فالذي يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه 
. يلزمه الإعراض عن الحق فالإقبال على الباطل لعب والإعراض عن الحق لهوء فالدنيا لعب أي 
إقبال على الباطل» ولهو أي إعراض عن الحق. الثاني : هو أن المشتغل بشيء يرجح ذلك 
الشيء على غيره لا محالة ختى يشتغل به» فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن 
يقول أقدم هذا وذلك الآخر آتي به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والإعراض عن غيره 
بالكلية» فالأول لعب والثاني لهو والدليل عليه هو أن الشطرنج والحمام وغيرهما مما يقرب 
منهما لا تسمى آلات الملاهى فى العرف» والعود وغيره من الأوتار تسمى آلاات الملاهى لأنها 
تلهی الانسان عن غیرها لما فیها مق اللذة الحاليف» فالدنیا للبعض لعب یشتغل به ویقول: بعد 
هذا الشغل آشتغل بالعبادة والآخرة» وللبعض لَھُوٌ يشتغل به وینسی الا خرة بالكلية . 

المسألة الثانية : قال الله تعالى في سورة الأنعام : ما الحوه دیا € [الأنمام : ٣‏ ولم يقل : 
وما هذه الحياة» وقال هاهنا: #وما هز € فنقول : لأن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث 
قال تعالی : #تأَحيا به ارس من بَمّد میا [المنكبوت : ]»٣‏ فقال (هذه) والمذكور قبلها هناك 
الآخرة حيث قال : # تًا على ما فرطنا فا وهم سلون آوزارهم عل ظهورهم ٩‏ [الأنعام : ۰۱ فلم تكن 
الدنیا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال: ##وما هذه له ریا 4 . 

المسألة الغالثة: قال هناك : ور وه [الأنعام : ۲ وقال هاهنا: ما 0 وا € 
فنقول: لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة وإظهارهم للحسرة: ففي ذلك الوقت يبعد 
الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها فأخر الأبعدء وأما ههنا لما كان المذكور من قبل الدنيا 
وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيهاء اللهم إلا لمانع يمنعه من 
الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق فيهاء ولعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاًء فكان ههنا 
الاستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو . 
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و ر 


المسألة الرابعة : قال هناك : #وللدار الاخره حير »# [الأنعام: ۳۲] وقال هاهنا : بولک الدار آلاخره 
ی لح فنقول : لما كان الحال هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى رادع 
قوي فقال: « ال رة حير © [الأنعام : ٠‏ ۷ ولما كان ههنا الحال حال الاشتغال بالدنیا احتاج إلى 
رادع قوي فقال : لا حياة إلا حياة الآخرة» وهذا كما أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال في 
آحدهما هذا خير من ذلك يكون هذا ترجیخا فحسب. ولو قال: هذا جيد وهذا الآخر لیس 
بشيء» يكون ترجيحًا مع المبالغة فكذلك هاهنا بالغ لكون المكلف متوغلاً فیها . 

المسألة الخامسة : قال هناك : خی لان شود [الأئمام: ۲ ولم يقل هاهنا الا #لهی 
َو لأن الآخرة خير للمتقي فحسب أي المتقي عن الشرك» وأما الكافر فالدنيا جنته فهي 
خير له من الآخرة» وأما کون الآخرة باقية فیها الحياة الدائمة فلا یختص بقوم دون قوم . 

المسألة السادسة : كيف أطلق الحیوان على الدار الاخرة مع أن الحیوان نام مدرك؟ فتقول : 
الحیوان مصدر حي كالحياة لکن فیها مبالغة ليست في الحياة والمراد بالدار الآخرة هي الحياة 
الثانیةء فكأنه قال الحياة الثانية هي الحياة المعتبرة أو نقول : لما كانت الآخرة فیها الزيادة والنمو 
كما قال تعالى : « نت أَحْسَنْواْ لس وزد 00 : ۷۰] وکانت هي محل الإدراك التام الحق كما 
قال تعالى : يوم لى یگ [الطارق : + طلق عليها الاسم المستعمل في النامي المدرك . 

المسألة السابعة : قال في سورة الانعام : الا تَمَقَلُونَ که [الأنعام : : ۳۷] وقال هاهنا : لر سے كارا 
بنلئرے* وذلك لأن المثبت هناك کون الآخرة خيرًا وأنه ظاهر لا يتوقف الا على العقل 
والمثبت هاهنا أن لا حياة إلا حياة الاخرة» وهذا دقيق لا يعرف إلا بعلم نافع . 


مس محر سم 


فوله تعالی : و ركبو في انیب دعو الله غلصین له الین ما دهم رل 
ال لا هم بشر ون © یکٹوا يما ۳ مهم ولسَمنّعوأ َو يعمو 49 


ٹیقال تخالی: E‏ 23 ا 2 1 ا دعوا الله خان 1 7 ان فلم 2 دهم 7 ۳۹ إِذا اہم سردن . 
إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنياء وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى 
ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا . 
ٹم كال تعالی۔ ا مس ت٦‏ 00 رک ۱ 7 ل نے 4 لس" 
+ اللام لام کي أي بو ليكون إشراكهم کبس الإنجاء. وليتمتعوا بسبب 


. أذ تكوة الا لام الام ريكون من ليكفروا لین کہ ھی 
507 ما یا۱۱ ...١‏ .::وكما قال: «افعلرا عل مگیم ان کیل شوک تكرت ) ور 


0۸09 9 


۹۲ سورة العنكبوت 


قوله تعالى: «9 اوله مث أا جعلنا كرما ءامنا ولف ألنّاسٌ مد حَولهم 


من 
کے ہے ْ2 7 ھک 2 رو م ,ہے سس 2 و 02 
آفبالباطل دنن وَِنْعَمة اللہ ہی © و بن اعم مِمَنِ افتری عل الو كذبا او 
ے ہے کے !یم ر 3 ر - م × ے“ ١‏ 
ثم قال تعالی: ا êk‏ 2-22 کا کف لاش من حَولهم فطل بو وه لله 


یکفرون # . 

التفسیر ظاهر وإنما الدقیق وجه تعلق الاية بما قبلها فنقول : الانسان في البحر یکون على 
آخوف ما یکون وفي بیته یکون على آمن ما يكون لا سیما إذا كان بيته في بلد حصین فلما 
ذكر الله المشركين حالهم عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة إلى الله 
تعالی ذَّكرَهم حالهم عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفيها سكناهم 
ومولدهم» وهي حصين بحصن الله حيث كل من حولها يمتنع من قتال من حصل فيهاء 
والحصول فيها يدفع الشرور عن النفوس ويكفها يعني أنكم في أخوف ما كنتم دعوتم الله وفي 
آمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله» وهذا متناقض لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل 
الإخلاص ما كان إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غير فهذه النعمة العظيمة التي حصلت وقد 
اعترفتم بأنها لا تكون إلا من الله كيف تكفرون بها؟ والأصنام التي قطعتم في حال الخوف أن لا 
ی شوہ یو 


1 1 cre افتریٰ‎ 4 


ثم قال تعالسی: ومن اَظْلمْ تن ای ڪل الو کنبا أو کذب يلي لما جاهه: یی فی جم موی 


لما بين الله الأمور على الوجه المذکور ولم یمن به آحد بين آنهم آظلم من يكون» لان 
الظلم على ما بين وضع الشيء في غير موضعه. فإذا وضع واحد شيئًا في موضع لیس هو موضعه 
یکون ظالمًا فاذا وضعه في موضع لا یمکن أن یکون ذلك موضعه یکون أظلم لان عدم الامکان 
آقوی من عدم الحصول. لان کل ما لا یمکن لا یحصل ولیس کل ما لا يحصل لا یمکن ؛ فالله 
تعالی لا یمکن أن یکون له شريك وجعلوا له شریکا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل فی الملك 
لكان ظا یستحق من الملك العقاب الألیم فکیف |ذا جعل الشريك لمن لایمکن آن یکون له 
شريك» وأيضًا من کذب صادقًا يجوز عليه الکذب یکون ظلمًا فمن یکذب صادقّا لا يجوز عليه 
الکذب كيف یکون حاله؟ فإِذًا لیس أظلم ممن یکذب على الله بالشرك ویکذب الله في تصدیق 
نبيه والتبي في رسالة ربه والقرآن المنزل من الله إلى الرسول» والعجب من المشرکین آنهم قبلوا 
المتخذ من خشب منحوت بالالهيف ولم یقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة» والاية تحتمل وجها 
آخر وهو أن الله تعالی لما بين التوحید والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال لنبیه لیقول 


22 6د صمح ونه 


للناس : اومن له کن افر عل الله کذبا ‏ أي : إني جئت بالرسالة وقلت : إنها من الله وهذا 


الآية رقم (۸٦ء۹٥) ۹٢‏ 
كلام اللهء وأنتم كذبتموني فالحال دائر بين أمرين : أما أنا مفتر متنبئ إن كان هذا من عند 
غير الله أو أنتم مكذبون بالحق إن كان من عنده لكني معترف بالعذاب الدائم عارف به فلا أقدم 
على الافتراء لأن سجَهَمٌ موف لَکُفیت» والمتنبی كافر» وأنتم كذبتموني فجهنم مثواكم إذ هي 
مثوی للكافرين» وهذا حيئنلٍ يكون كقوله تعالى: اوتا از ليام لمل هی أو في كل 
م [سبأ: 114 . 
قوله تعالی: ی جهو یا لبي فلا رد لَه لم لضي © »4 

لما فرغ من التقرير والتقريع ولم یمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله : ارين جھَدوا 
فیتا لبم سبلن 4 أي : من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنة #وَإنَ أله لمم میت » إشارة إلى ما 
قال: لوا لس وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: ۲۲۰ فقوله: « ليم إشارة إلى الحسنى» وقوله : 
وة اه لم لْمَحْيبدِينَ4 إشارة إلى المعية والقربة التي تكون للمحسن زيادة على حسناته» وفيه 
وجه آخر حكمي وهو أن يكون المعنی وَين جَْهَدُوأ فيا پچ أي : الذين نظروا في دلائلنا 
يهم سنا 4 أي لنحصل فيهم العلم بنا. ولنبين هذا فضل بیان فنقول: أصحابنا 
المتكلمون قالوا: إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالي والله يخلق في الناظر علما عقيب نظره» 
ووافقهم الفلاسفة على ذلك في المعنى وقالوا: النظر معد للنفس لقبول الصورة المعقولة» وإذا 
استعدت النفس حصل لها العلم من فيض واهب الصور الجسمانية والعقلية» وعلى هذا يكون 
الترتيب حسئًاء وذلك لأن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تفدهم العلم والإيمان قال: إنهم لم. 
ينظروا فلم يهتدوا وإنما هو هدى للمتقين الذين يتقون التعصب والعناد فينظرون فیهدیهم» 
وقوله : ولك اه لمع مین 4 إشارة إلى درجة أعلى من الاستدلال كأنه تعالى قال : من الناس 
من يكون بعيذا لا يتقرب وهم الکفار» ومنهم من يتقرب بالنظر والسلوك فيهديهم ويقربهم 
ومنهم من يكون الله معه ويكون قريبًا منه يعلم الأشياء منه ولا يعلمه من الاشیاء ومن يكون مغ 
الشيء كيف يطلبه؟ فقوله : «وَمَن ألم 4 إشارة إلى الأول» وقوله : وین جَهَدُوأ فینا إشارة 
إلى الثاني» وقوله : و الہ لسم اميك 4 إشارة إلى الثالث . 

والله أعلم بأسرار كتابه» والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله 
وصحبه أجمعين . 

چو ہے ب 


۹٤‏ ۱ سورة الروم 


ستون آیة مكية [إلا آية ۱۷ فمدنية. نزلت بعد الانشتاق] 


: > اسیک ١‏ سے 
اا این كد 


فل یر ا ہے 2ی مع جم ار چ متي ہھ رم ہم ركام 
قوله تعالى: ال © عبت آلروم © ف آذ الکیں وهم ین بعد هم 
ج 


سے کت و سلا ۰ ۲ قد 71 2 2م و >ے مر ا ہج يو رصم ٠.‏ ممح م و 
میغلبون © في بضع سنت له الامر من فبل وین بعد 9 مس 

کی رد 

نون © 4 

وجه تعلق آول هذه السورة بما قبلها يتبين منه سبب النزول» فنقول : لما قال الله تعالی فی 

السورة المتقدمة: 1 مرلو هل التب 1 بالق هی سن که [العنکبوت : 45] وکان یجادل 
المشرکین بنسبتهم إلى عدم العقل كما في قوله :. م يكم عَم َم لا یوت [البقرة: ۱ وکان 
أهل الکتاب یوافقون النبي في الاله كما قال : ##وَإِلهَيا وله ويد [المنكبوت: ]٤٤‏ وکانوا 
یمنون بکثیر مما یقوله بل کثیر منهم کانوا مؤمنین به كما قال : مالین َالْسَهُمْ الككب یوب 
€ [المنكبوت: 47] أي : أبغض المشرکون أهل الکتاب وترکوا مراجعتهم وکانوا من قبل 
یراجعونهم في الأمورء فلما وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح المشرکون 
بذلك ‏ فأنزل الله تعالی هذه الآيات لبیان أن الغلبة لا تدل على الحق» بل الله تعالی قد يريد 
مزيد ثواب فی المحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادی» وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر قبل يوم الميعاد للمَعَادِي . 


که ۳ 
وهي ٦٦4ھ‏ مسائل: 


المسألة الأولي : ما الحكمة في افتتاح هذه السورة بحروف التهجي؟ فنقول : قد سبق منا أن 
كل سورة افتتحت بحروف التهجي فان في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كما في قوله 
تعالی : الم 0 5 الكتب» ات ۱ ۷ #المص © ک4 [الأع راف :٠ء‏ + #طه ول ما نا 
يك آلشران6» .٠ع‏ لے © یل السب( زد ۱ ۲ «إحم © تال تن لین ار 
٦ب‏ وت انس لا والفرءان 4 ہہ ہی توص وَاَلْفْرءان # تمن : ئ إلا هذه السو رة وسورتين 
أخريين ذكرناهما في العنكبوت وقد ذکرنا ما الحكمة فيهما فی موضعهما فنقول ما يتعلق بهذه 
السور وهو أن السورة التي في أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن في أوائلها ذكر ما هو معجزة 
فقدمت عليها الحروف على ما تقدم بيانه في العنكبوت وهذه ذكر في أولها ما هو معجزة وهو 
الإخبار عن الغيب» فقدمت الحروف التي لا يعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على 


الآية رقم (4-۱) ۹۵ 


الاستماع» ثم ترد عليه المعجزة وتقرع الاسماع . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : "ف أن رض أي أرض العرب؛ لأن الألف واللام للتعریف 
والمعهود عندهم أرضهم وقوله تعالى : #وهم من بَعَدِ غلبهم؟ أية فائدة في ذكره مع أن قوله : 
« یبود 4 بعد قوله: «مْبِتِ الوم لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ فنقول : الفائدة فيه إظهار 
القدرة وبيان أن ذلك بأمر الله لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاء فلو كان غلبتهم 
لشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غلبوا بعدما غلبوا دل على أن ذلك بأمر الله 
فذكر فی بعد غََبِهِمْ 4 ليتفكروا في ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بزحفهم» وإنما ذلك بأمر الله 
تعالى وقوله: #ف أَدْنَ لاش لبيان شدة ضعفهم. أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم إلى 
طريق الحجاز وكسروهم وهم في بلادهم ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية 
لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بإذن الله . 

المسألة الثالثة : قال تعالی : في بطع سن( قيل : هي ما بين الثلاثة والعشرة» أبهم الوقت 
مع أن المعجزة في تعيين الوقت أتم فنقول: السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند الله 
تعالى وبينها لنبيه وما أذن له في إظهارها لأن الكفار كانوا معاندين والأمور التي تقع في البلاد 
النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف في كلامه ولما وردت الآية ذكر 
أبو بكر رضي الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبي بن خلف وغیره» وناحبوا أبا بكر أي 
خاطروه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لأبي بكر : «البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة» فزايده في الابل وماده في الأجل فجعلا القلائص مائة والأجل سبعّا "۰*۳ وهذا يدل 
على علم النبي عليه السلام بوقت الغلبة . 

[قوله تعالى: یر سر ين بل وَين بع وَيَْمَيِذِ یفرح ینوی ]. 

ثم قال تعالى: رلو سر ين نَل وین بعد أي : من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن بعدهاء يعني إن آراد غلبهم غلبهم قبل بضع سنین وان آراد غلبهم غلبهم بعدها» وما. 
قدر هذه المدة لعجز وإنما هي إرادة نافذة وبنیا على الضم لما قطعا عن الاضافة لأن غير الضمة 
من الفتحة والکسرة يشتبه بما یدخل علیهما وهو النصب والجرء آما النصب ففي قولك : جئت 
قبله أو بعده» وآما الجر ففي قولك : من قبله ومن بعده» فيا على الضم لعدم دخول مثلهما عليه 
في الاعراب وهو الرفع ومين يَفْرَحَ اون 4 قيل : یفرحون بغلبة الروم على الفرس كما 
(۱) آخرجه الترمذي في (سننه) (۵/ ۲ ۳)) حدیث رقم (۳۱۹۱) من طریق محمد بن خالد بن عثمة حدئنا 
عبد الله بن عبد الله الجمحي حدئنا ابن شهاب الزهري عن عبید الله بن عتبة عن ابن عباس . . . فذکره . 

وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس » وفي إسناده عبد الله بن 

عبد الرحمن الجمحي مجهول وقال ابن معين: لا أعرفه» وأورده الألباني في (الضعيفة) (۷/ ٣٥۳)ء‏ حديث رقم 
(۰)۳۳۵۶ وقال: ضعيف . 


۹٦‏ سورة الروم 


فرح المشركون بغلبة الفرس على الروم والأصح أنهم يفرحون بغلبتهم المشركين وذلك لأن 
غلبة الروم كانت يوم غلبة المسلمين المشركين ببدر ء ولو كان المراد ما ذكروه لما صح لأن في 
ذلك اليوم بعينه لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئدٍ بل الفرح يحصل بعدہ . 


و 


3 عل 
أب ۰ pg‏ م وم 3 2 نو" جر سے و 1ک 
فوله تعالى: © بتصر الله حصن من داه وهو :الم اح اود ا 7 
ود و ميو رودو ار ص 22222 مم کو مدو ےم کر ىس ]سس د مش موم 
ملف الله وعدم وللكنّ أ كثر التاس لا يعلمورب فابعلمونَ ظا | من الحوقٍ الدنيا وهم 


٠ 
کی‎ 
سے‎ 5 ۳ 2 


عن خر هر عل ولم بندکروا ف أشي ما خَلَقَ ال الوت الرس وبا 
نآ إلا الي ول سکع ن کنر من الاس يلقآي رهم لكر ۵ 4 

قوله تعالى: صر انبم من ياء 4 قدم المصدر على الفعل حيث قال : صر الہ 
تم 4 وقدم الفعل على المصدر في قوله : اید مرو € [الانفال: ]٠٦‏ وذلك لأن المقصود ههنا بيان 
أن النصرة بيد الله إن أراد نصر وان لم يرد لا ینصر» وليس المقصود النصرة ووقوعهاء والمقصود 
هناك إظهار النعمة عليه بأنه نصره فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل » ثم بين أن ذلك 
الفعل مصدره عند الله والمقصود ههنا کون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 

ثم قال تعالی: وهو ال الم 4 ذكر من أسمائه هذين الاسمين لأنه إن لم ينصر المحب 
بل سلط العدو عليه فذلك لعزته وعدم افتقاره» ون نصر المحب فذلك لرحمته عليه» أو نقول 
إن نصر الله المحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على المحب. وان لم ينصر المحب 
فلعزته واستغنائه عن المحب ورحمته في الآخرة واصلة إليه . 

ثم قال تعالی: رمد الہ لا لف أله وَمْدمُ € يعني سيغلبون وعدهم الله وعدًا ووعد الله لا خلف 
فيه» قوله تعالی : وی کر الس لا یود 4 أي لا يعلمون وعدہ وأنه لا خلف في وعده. 

ثم قال تعالى: تون هرا ين لیو ال 4 يعني علمهم منحصر في الدنيا وأيضًا لا يعلمون 
الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها وهي ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنها وهي مضارها 
ومتاعبها ویعلمون وجودها الظاهرء ولا يعلمون فناءها وهم عن اة هر نون 4 والمعنى هم 
عن الآخرة غافلون» وذكرت هم الثانية لتفيد أن الغفلة منهم وإلا فأسباب التذكر حاصلة وهذا 
كما يقول القائل لغيره: غفلت عن آمري. فإذا قال هو : شغلني فلان» فيقول: ما شغلك ولكن 
أنت اشتغلت . ۱ 

ثم قوله تعالی: اوم پندکروا ف شیم ما خلق الله الوت ولارض وما یم الا یال واجل مسي 
ون کہا ِنَ الساس بلقاي رهم کرو 4 . 

قوله تعالی: ارم نوا شم لما صدر من الکفار الإنكار بالله عند إنكار وعد الله 
وعدم الخلف فيه كما قال تعالی : ولک أَكْثرَ الا لا علو [الامراف : ۱۸۷] والإنكار بالحشر كما 
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قال تعالی : لوهم عن الآخرة هر عون 4 [الروم: ۷] بين أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلا 
فأسباب التذكر حاصلة وهو (أن) أنفسهم لو تفکروا فيها لعلموا وحدانية الله وصدقوا بالحشرء 
أما الوحدانية فلأن الله خلقهم على أحسن تقويم» ولنذكر من حسن خلقهم جزأ من ألف ألف 
جزء وهو أن الله تعالى خلق للإنسان معدة فيها ينهضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولها منفذان 
أحدهما لدخول الطعام فیه» والآخر لخروج الطعام منه» فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ 
الآخر بعضه على بعض بحيث لا يخرج منه ذرة ولا بالرشح؛ وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج 
نضجًا صالخا ثم يخرج من المنفذ الآخرء وخلق تحت المعدة عروقا دقاقًا صلابًا كالمصفاة 
التي يصفى بها الشيء فينزل منها الصافي إلى الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة 
مستقيم متوجها إلى الخروج» وما يدخل في الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريةا 
بالعبرية» والعبرية عربية مفسؤدة في الاکثر» يقال لموسى ميشا وللإله إيل إلى غير ذلك› 
7 ا ر وک ا ار 
من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق في العروق الدقاق المذکورة» وفي الكبد 
يستغني عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم 
يسير تغتذي به الكلية وغيرهاء ويخرج الدم الخالص من الكبد في عرق كبير» ثم يتشعب ذلك 
النهر إلى جداول» والجداول إلى سواق» والسواقي إلى رواضع ويصل فيها إلى جميع البدن 
فهذه حكمة واحدة في خلق الإنسان» وهذه كفاية في معرفة کون الله فاعلاً مختارًا قادرًا كاملا 
عالمًا شاملا علمه» ومن يكون كذلك يكون واحدًا وإلا لكان عاجرًا عند إرادة شريكه ضد ما 
آراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفكر في نفسه يرى قواه صائرة إلى الزوال» 
وأجزاءه ہو لص عي تپ بر ال IS‏ 
الوجه للفناء عبتا وإليه آشار بقوله : #أفْحَمبِثُمٌ مت أنَّمَا لح عبَعً 4 [المؤمنون: ۱۱۰] وهذا ظاهرء 
لان من يفعل شیا للعبث فلو بالغ في إحكامه وإتقانه يضحك مه فإذا خلقه للبقاء ولا بقاء دون 
اللقاء فالاخرة لا بد منهاء ثم إنه تعالى ذكر بعد دليل الأنفس دليل الافاق فقال : ما نله 
موت ولا وما ما إلا يألْحيّ أجل تسم فقوله : « لا یال إشارة إلى وجه دلالتها على 
الوحدانية وقد بینا ذلك في قوله : لا خلی اللہ و وا شض ۳-1 لیگ فى ذلاک ليه 
موم 4 [العنکبوت : 44] ونعیده فان التکریر في الذهن یفید التقریر لذي الذهن» فنقول : إذا كان 
عو کک وی ی gn‏ 
تکون آلهة والا لكان فیها فساد كما قال تعالی : لو کان فیعاً ءال إلا اک لفسا [الأنبياء: ؟5] 
وقوله : « ول مس يذكر بالاصل الآخر الذي أنكروه. 

ثم قال تعالی: وان له یبا من لاس يلقَآي رهم کرد یعنی لا یعلمون أنه لا بد بعد هذه 
الحياة من لقاء وبقاء إما فی إسعاد أو شقاء . ۱ 


۹۸ ۱ ۱ سورة الروم 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الفاق وفي قوله تعالی : سيهر 
ایا فى الما وف آشیم» تنصت: ۰۳]قدم دلائل الآفاق» وذلك لأن المفید إذا آفاد فائدة 
یذکرها على وجه جيد یختاره فان فهمه السامع المستفید فذلك والا یذکرها على وجه آبین منه 
وینزل درجة فدرجة. وأما المستفید فانه يفهم أولاً الأبين» ثم يرتقي إلى فهم ذلك الأخفی الذي 
لم يكن فهمه فیفهمه بعد فهم الابین المذکور آخرا فالمذکور من المفید آخرًا مفهوم عند السامع 
ولا إذا علم هذا فنقول ههنا الفعل كان منسوبًا إلى السامع حیث قال : ولم بلنگروا ف 
شیم يعني فیما فهموه أولاً ولم يرتقوا إلى ما فهموه انيّاء وأما في قوله : «سَاریهم انصلت: 
۳ الأمر منسوب إلى المفيد المسمع فذکر أولاً الآفاق فان لم يفهموه فالانفس لأن دلائل 
الأنفس لا ذهول للإنسان عنهاء وهذا الترتيب مراعى في قوله تعالى : الین يَدَدْرُونَ له قيَدمًا 
ودا کی جوم > لال عمران: ٥١۹۱‏ أي يعلمون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال رین 
فى لق لسوت َالْارْضٍ پ4 [آل عمران: ۱ بدلائل الأفاق . 

المسألة الثانية : وجه دلالة الخلق بالحق على الوحدانية ظاهر» وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول : وقوع تخريب السماوات وعدمها لا يعلم بالعقل إلا إمكانه» وأما وقوعه فلا 
يعلم إلا بالسمع > لأن الله قادر على إبقاء الحادث أبدًا كما أنه يبقي الجنة والنار بعد إحداثهما 
أبدّاء والخلق دليل إمكان العدم» لأن المخلوق لم يجب له القدم فجاز عليه العدم» فإذا أخبر 
الصادق عن أمر له إمكان وجب على العاقل التصديق والإذعان» ولأن العالم لما كان خلقه بالحق 
فينبغي أن يكون بعد هذه الحياة حياة أخرى باقية لان هذه الحياة ليست إلا لعبًا ولهوا كما بين 
بقوله تعالى : وما هه لح لا لا لهو ویب تالمنکیوٹ: :] وخلق السموات والأرض للهو 
واللعب عبث» والعبث ليس بحق وخلق السموات والأرض بالحق فلا بد من حياة بعد هذه . 

المسألة الثالثة : قال هاهنا: # كرا من الاس وقال من قبل : ولیک آکتر النَاس؟ [الروم: 
٦‏ وذلك لأنه من قيل لم يذكر دليلاً على الأصلين» وهاهنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين 
اللائحة ولا شك فى أن الایمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل» فبعد الدلائل لا بد من 
أن يؤمن من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى الأکثر كما هوء فقال بعد إقامة الدلیل : ورن كبر » وقبله 
# ولک آکارهم 46 [الروم : ]٠‏ ثم بعد الدليل الذي لا یمکن الذهول غبه ) والدليل الذي لا یقع 
الذهول عنه وإن أمكن هو السموات والأرض لأن من البعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التي 
فوقه والأرض التي تحته» مور و ب ين 
قوله تعالى: ظ ول دروا ف امرض نطو کف کان علقبة ارت من له 


کے خر کے 


کاو آشد منم فو وأثارواً الشض وعمروهاً حر 3 عمرو 
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ين سوا أسُوای أن کت عاب الله کر مما ضع کرو ها 
يدا الکلی م کے يحوت ووم قوم السَاعة یش ارو 
وا يخ 4 ین لايق حكن وکانواً يشركايهم كرت 586 

وقال في الدليلين المتقدمين: #أأُوَلَمَ بر (سکبوت: ۰۱۹ ]٠۷‏ ولم يقل : ور دبا 4 إذ لا حاجة 
هناك إلى السير بحضور النفس والسماء والأرض وقال ههنا: «اولر سيوا . . . فنظرراکه 
ذكرهم بحال آمثالهم ووبال أشكالهم. ٠‏ ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك لان من تقدم من عاد وثمود 
كانوا أشد منهم قوة ولم تنفعهم قواهم وكانوا أكثر مالا وعمارة ولم يمنع عنهم الهلاك آموالهم 
وحصوئهم. واعلم أن اعتماد الانسان على ثلاثة آشیاء : قوة جسمية فيه أو في أعوانه إذ بها 
المباشرة» وقوة مالية إذ بها التأهب للمباشرة» وقوة ظهرية يستند إليها عند الضعف والفتور وهي 
بالحصون والعمائر» فقال تعالى کر سے في الجسم وأكثر منهم مالا لأنهم آثاروا 
الأرض أي حرثوهاء ومنه: بقرة ت تر تثير الأرض» وقیل : منه سمي ثورًاء وآنتم لا حراثة ة لکم 
فأموالهم كانت آکثر» وعمارتهم كانت أكثر لأن أبنيتهم كانت رفيعة وحصونهم منيعة» وعمارة 
أهل مكة كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات وآمروهم ونهوهم» فلما كذبوا أهلكوا 
فكيف أنتم . 

وقوله: #دّما كان لَه مهم » يعني لم يظلمهم بالتکلیف. فإن التكليف شريف لا يؤثر له 
إلا محل شريف ولكن هم ظلموا أنفسهم بوضعها في موضع خسيس» وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبليس» فكأن الله بالتكليف وضعهم فيما خلقوا له وهو الربح» لأنه تعالى قال : خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح علیکم» والوضع في [أَيّ] موضع كان الخلق له ليس بظلمء وآما هم 
فوضعوا أنفسهم في مواضع الخسران ولم یکونوا خلقوا إلا للربح فهم كانوا ظالمین » وھذا 
الكلام منا وان كان في الظاهر يشبه کلام المعتزلة لکن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة» وهو 
یی کان می کو منهم ومضازا إليهم . 

ثم قال تعالی: شم کان علقبَة ادن اکا الشُوای أن ڪَڏوا مایت الي وان يها هزون # . 

كما قال: لذن اَحَسَوا لس ۴ [يونس: : ۰ وقوله تعالی : #أن دا که قیل : معناه بان کذبوا 
أي كان عاقبتهم ذلك بسبب أنهم كذبواء وقيل معناه أساءوا وكذبواء ف(كذبوا) يكون تفسيرًا 
ل(أساؤا) وفي هذه الاية لطائف : إحداها: قال في حق الذين أحسنوا: لالِدِينَ حستوا سیب 
(یونس: ۲۷5 وقال في حق من أساء : ر كن عقب الین سرا اس ب4 إشارة إلى أن الجنة لهم من 
ابتداء الأمر فإن الحسنى اسم الجنة والسوأى اسم النارء فإذا كانت الجنة لهم ومن الابتداء» ومن 


له شيء كلما يزداد وينمو فيه فهو له لأن ملك الأصل يوجب ملك الثمرة» فالجنة من حيث 
خلقت تربو وتنمو للمحسنين» وأما الذين أساءماء فالسوأى وهي جهنم في العاقبة مصيرهم 
إليهاء الثانية : ذكر الزيادة في حق المحسن ولم يذكر الزيادة في حق المسيء لان جزاء سيئة سيئة . 
مثلهاء الثالثة : لم يذكر في المحسن أن له الحسنی بأنه صدق» وذكر في المسيء أن له السوأى 
بأنه کذب. لأن الحسنى للمحسنين فضل والمتفضل لو لم يكن تفضله لسبب يكون آبلغ وأما 
السوأى للمسيء عدل والعادل إذا لم يكن تعذيبه لسبب لا يكون عدلا فذكر السبب في التعذيب 
وهو الإصرار على التكذيب» ولم يذكر السبب في الثواب . 

ثم قال تعالى: الله يبدا الحلق نم بیو ثم لد و4 . 

لما ذكر أن عاقبتهم إلى الجحيم وكان في ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يتركه دعوى بلا 
بينة فقال يبدأ الخلق» يعني من خلق بالقدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والاعادة فإليه 
ترجعون. ثم بين ما يكون وقت الرجوع إليه . 

نم قال تعالی: لوَبَوم رم الام یش الجر © وکم یکن لھم ين شناروۂ سْتَعكؤأ کارا 

في ذلك اليوم يتبين إفلاسهم ويتحقق إبلاسهم » والابلاس يأس مع خيرة» يعني يوم تقوم 
الساعة يكون للمجرم يأس محير لا يأس هو إحدى الراحتين» وهذا لأن الطمع إذا انقطع باليأس 
فإذا كان المرجو أمرًا غير ضروري يستريح الطامع من الانتظار وان كان ضروريًا بالابقاء له بوونه 
ينفطر فؤاده أشد انفطار» ومثل هذا اليأس هو الإبلاس» ولنبين حال المجرم وإبلاسه بمثال» 
وهو أن نقول : مثله مثل من يكون في بستان وحواليه الملاعب والملاهي» ولديه ما يفتخر به 
ويباهي» فیخبره صادق بمجيء عدو لا پرده راد؛ ولا یصده صاد إذا جاءه لا یبلعه رکا ولا 
يترك له إلى الخلاص طريقًاء فیتحتم عليه الاشتخال بسلوك طریق الخلاص فیقول له طفل أو 
مجنون : إن هذه الشجرة التي أنت تحتها لها من الخواص دفع الاعادي عمن یکون تحتهاء فیقبل 
ذلك الغافل على استیفائه ملاذه معتمدًا على الشجرة بقول ذلك الصبي فیجیثه العدو ويحيط به» 
فأول ما يريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فیبقی متحيرًا آيساء مفتقرّا» فكذلك المجرم في دار 
الدنیا أقبل على استیفاء اللذات وأخبره النبی الصادق بأن- الله یجزیه ويأتيه عذاب یخزیه. فقال 
له الشیطان والنفس الامارة بالسوء: إن هذه الأخشاب التی هى الأوثان دافعة عنك کل بأس» 
ران زاك مقن غیرد 1 اهر فيه وان سر على ۹۹۷ ۶۷ ۷ 
الکبری فأول ما آرته إلقاء الأصنام في النار فلا يجد إلى الخلاص من طریق» ویحق عليه عذاب 
الحريق» فييأس حينئذٍ أي إياس ویبلس آشد ابلاس . وإليه الاشارة بقوله تعالی : وم یک لَهُم 


اخ سم 7 ھی 1 7 +۱ کے > کے ے ۰ ۾" ۰ 
من شركايهم سفعتؤاً وحكانوا بشكايهم فر 4 يعني یکفرون بهم ذلك الیوم . 


الآية رقم (11-15) ۱۰٩‏ 


1:0 عم 1+ مکی مت سوه رم وه 
قوله تعالی: ہز وی تقوم الساعة يوميذ سروب © فاما ال ءامنوا وسیلوا 


سحت فَهُمْ في وة يخبروت © وما ال كفروا وکا باينا ولماي 
اجره ایک نی لداب سوه © 4 

ثم قال تعالی: ووم نوم ام بیز يدرو ۹69 . 

ثم بين أمرًا آخر یکون في ذلك البوم وهو الافتراق كما قال تعالی في آية أخرى : «وامتزوا وم 
ا لْمُجْرِمُونَ # زيس: وه] فكأن هذه الحالة مترتبة على الابلاس » فكأنه أولا يبلس ثم يميز ويجعل 
فريق في الجنة وفريق في السعیرء وأعاد قوله: ويو وم لامد لان قيام الساعة أمر هائل 
فكرره تأكيدًا للتخويف, ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير أهواله . 

ثم بين كيفية التفرق فقال تعالی: فا أل منوا وعیلوا لحت هَهُمْ في رَوْصصةَ یروت 
أي في جنة یسرون بکل مسرة وأا لگنا را با ولقآي الَخرَة وليك في ادا 
سود . 

يعني لا غيبة لهم عنه ولا فتور له عنهم كما قال تعالى: «حصلما ارادا أن رجو ينها من َو 
ویو نا4 [الحج : ۲ وقال : بر میں [الز خرف : ۰ وفي الآيتين مسائل فیها لطائف : 

المسألة الأولى : بدأ بذکر حال الذين آمنوا مع أن الموضع موضع ذکر المجرمین» وذلك لأن 
المؤمن یوصل إليه الثواب قبل أن یوصل إلى الکافر العقاب حتی یری ویتحقق أن المومن وصل 
إلى الثواب قبل أن یوصل إلى الکافر العقاب حتی یری ویتحقق أن المؤمن وصل إلى الثواب 
فیکون أنكى» ولو أدخل الکافر النار أولاً لكان یظن أن الكل في العذاب مشترکون» فقدم ذلك 
زيادة في ایلامهم . 

المسألة الثانية : ذکر في المومن العمل الصالح ولم يذكر في الکافر العمل السيئ» لان العمل 
الصالح معتبر مع الایمان فان الایمان المجرد مفید للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ المؤمن 
الدرجة العالية إلا بایمانه وعمله الصالح وآما الکافر فهو في الدرکات بمجرد کفره فلو قال : 
والذین کفروا وعملوا السیئات في العذاب محضرون» لكان العذاب لمن یصدر منه المجموع 
فان قیل : فمن یمن ویعمل السیئات غير مذکور في القسمین. فنقول : له منزلة بين المنزلتین لا 
على ما يقوله المعتزلة» بل هو في الأول في العذاب ولکن لیس من المحضرین دوام الحضور» 
وفي الآخرة هو في الریاض ولکنه لیس من المحبورین غاية الحبور كل ذلك بحکم الوعد . 

المسألة الثالثة : قال في الأول: فى رَوْصَةِ» على التنكير» وقال في الآخر لی الْمَدَانٍ © 
على التعريف» لتعظيم الروضة بالتنکیر» كما يقال لفلان مال وجاه» أي كثير وعظيم . 

المسألة الرابعة : قال في الأول : #يخيروت* بصيغة الفعل ولم يقل : محبورونء وقال فی 


0203 سورة الروم 


اللآخر : رون 4 بصیغة الاسم ولم يقل : يحضرون» لأن الفعل ينبئ عن التجدد والاسم لا 
يدل عليه فقوله : رر € يعني يأتيهم کل ساعة أمر یسرون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا 
العذاب يبقون فيه محضرين 

قوله تعالى: « سحن الہ حين تسوب وم تصبحونَ ® وله الْحَمْدُ فى 
2101 والأرض وَعَشیا وحن تظهرون 9 مرج ۳ ا ۳3 المت مسب وزم ال من 

ای وی الا موی ۳ روت 42 

لما بين الله تعالی عظمته في الابتداء بقوله : «مَا حى أله المت ولارض وما یبا الا لحن » 
[لروم: ۸] وعظمته في الانتهاء» وهو حين تقوم الساعة ویفترق الناس فریقین» ویحکم على البعض 
بأن هؤلاء للجنة ولا آبالي وهژلاء إلى النار ولا آبالي» آمر بتنزیهه عن كل سوء وبحمده على 
کل حال فقال : سحن ار ٭ أي سبحوا الله تسبیخا . 

وفي الاية مسانل: 

المسألة الأولى: في معنی سبحان الله ولفظه آما لفظه ففعلان اسم للمصدر الذي هو 
التسبیح» سمي التسبیح بسبحان وجعل علما له . وآما المخنی فقال بعض المفسرین : المراد منه 
الصلاة. أي صلواء وذکروا أنه آشار إلى الصلوات الخمس وقال بعضهم : آراد به التنزیه» أي 
نزهوه عن صفات النقص وصفوه بصفات الکمال» وهذا آقوی والمصیر إليه أولى» لانه یتضمن 
الأول وذلك لأن التنزیه المأمور به یتناول التنزیه بالقلب» وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع 
ذلك» وهو الذکر الحسن وبالارکان معهما جميعًا وهو العمل الصالح» والأول هو الأصل› 
والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثاني» وذلك لأن الانسان إذا اعتقد شيئًا ظهر من قلبه على 
لسانه» وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعاله» واللسان ترجمان الجنان والارکان 
برهان اللسان» لکن الصلاة أفضل آعمال الأرکان» وهي مشتملة على الذکر باللسان والقصد 
بالجنان» وهو تنزیه في التحقیق» فإذا قال : نزهوني» وهذا نوع من آنواع التنزیه» والامر المطلق 
لا یختص بنوع دون نوع فیجب حمله على كل ما هو تنزیه فیکون أيضا هذا أمرًا بالصلاق ثم إن 
قولنا یناسب ما تقدم وذلك لأن رکوہ و REO‏ وس بیج و 
وعمل الصالحات حیث قال : اما آلزب> متا وکیلوا سل“ تا فھم فى روصت صد یروت 4 
[الروم: ۱۵] و ی وف مووي 
وتوحید باللسان والعمل الصالح استعمال الارکان» والکل تنزیهات وتحمیدات» فسبحان الله 
أي فأتوا بذلك الذي هو الموصل إلى الحبور في الریاض ‏ والحضور على الحیاض . 

المسألة الثانية : خص بعض الأوقات بالامر بالتسبیح وذلك لأن أفضل الاعمال أدومهاء لکن 


الآية رقم (۱۹-۱۷) ۱۳ 
ور رھک 4 2821 ج و ور € 


أفضل الملائكة ملازمون للتسبيح على الدوام كما قال تعالى : #يسيحون اليل ولاز لا بفترون 
[الأنبياء: ۲۰]والانسان ما دام في الدنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبیح؛ لكونه 
محتاجًا إلى أكل وشرب وتحصيل مأكول ومشروب وملبوس ومركوب فأشار الله تعالى إلى 
أوقات إذا أتى العبد بتسبيح الله فيها يكون كأنه لم يفتر وهي الأول والآخر والوسط أول النهار 
وآخره ووسطه فأمر بالتسبيح في أول اللیل ووسطه ولم يأمر بالتسبيح في آخر اللیل لان النوم 
فيه غالب والله منَّ على عباده بالاستراحة بالنوم» كما قال : ##وين ءاینیه. منامکر له [الروم: *؟] 
فإذا صلی في أول النهار تسبيحتين وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلى التسبیح؛ ثم إذا 
صلی أربع ركعات وقت الظهر حسب له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات وإذا 
صلى أربعًا في أواخر النهار وهو العصر حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات» فإذا صلی 
المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيح وبقي من الليل 
والنهار سبع ساعات وهي ما بين نصف الليل وثلثيه لان ثلثيه ثمان ساعات ونصفه ست ساعات 
او وش ام وی تاو اب ود و : ر الیل إل 
یلا 9 ضف آر أنقض بنه قیلا © از زد > نه [المزمل: ۲ ]٤-‏ وزيادة القلیل على النصف هي ساعة 
تھے سے ماعات مصروفة إلى النوموالنائم مرفوح عنه القلم» فیقول الله : عبدي صرف جمیع 
آوقات تکلیفه في تسبيحي فلم يبق لکم أيها الملائكة علیهم المزية التي ادعیتم بقولکم : و 
شم یل وت لَكُ4 تلبترد: ٣‏ على سبیل الانحصار بل هم مثلکم فمقامهم مثل مقامکم في 
آعلی علیین؛ واعلم أن في وضع الصلاة في آوقاتها وعدد رکعاتها واختلاف هيئاتها حكمة 
بالغة» آما في عدد الرکعات فما تقدم من کون الانسان یقظان في سبع عشرة ساعة ففرض عليه 
سبع عشرة رکعة» وأما على مذهب آبي حنيفة حیث قال بوجوب الوتر ثلاث رکعات وهو آقرب 
للتقوى» فنقول : هو مأخوذ من أن الانسان ينبغي أن یقلل نومه فلا ينام إلا ثلث اللیل مأخوذا من 
قوله تعالی : إن ریک يعلد انك تنم اد من لى الیل وزسفم ولم [المزمل : ۰ ویفهم من هذا أن قیام 
ثلثي الليل مستحسن مستحب مؤكد باستحباب ولهذا قال عقیبه : عم أن لن غُسُوُ ناب 4 
[المزمل : ۲۰] ذكر بلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان في عشرين ساعة فأمر بعشرين 
ركعة» وأما النبي عليه السلام فلما كان من شأنه أن لا ينام أصلاً كما قال : ١نَنَامُ‏ عَيْنَاي ولا َنام 
ج کل الال کالنهار تزيد له التهجد فأمربه» والی هذا آشار تعلی في قول : عون 
الل ەَمَمُد ا وَسَيْحَهُ بل طُويلا 4 [الإنسان: »۲] اي كل الليل لك للتسبیح؛ فصار هو في آربع 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التهجد)» باب : (قيام النبي 9 بالليل في رمضان وغيره) (۳/ 60)) 
حديث رقم .)١١51(‏ 

ومسلم في کتاب (صلاة السافرین) باب : (صلاة اللیل وعدد رکعات النبي گا في اللیل) (۱/ ۵۰۹/۱۲۰) مر 
طريق أبي سعيد القبري عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن . . 


۳ ۱ سورة الروم 
وعشرین ساعة مسبًاء فصار من الذین لا یفترون طرفة عینء وأما في أوقاته فما تقدم أيضًا أن 
الأول والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبیح في آول النهار وآخره» وأما اللیل فاعتبر أوله 
ووسطه كما اعتبر آول النهار ووسطه وذلك لأن الظهر وقته نصف النهار والعشاء وقته نصف 
اللیل لأنا بينا أن اللیل المعتبر هو المقدار الذي یکون الانسان فيه یقظان وهو مقدار خمس 
ساعات فجعل وقته في نصف هذا القدر وهو الثلائة من الليل» وآما آبو حنيفة لما رأى وجوب 
الوتر كان زمان النوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة باللیل ثمان ساعات وآخر وقت العشاء 
الاخرة إلى الرابعة والخامسة لیکون في وسط الليل المعتبر» كما أن الظهر في وسط النهارء 
وأما النبي چپ لما كان ليله نهارًا ونومه انتبامًا قال : «لولاً أن أشىّ ق عَلَى أَمْتِي لام مَرْتَهُمْ بالسُوَاكِ 
یرای يضف 0( ليكون الأربع في نصف الیل كما أن الأريع في نصف الٹھار: 
وأما التفصيل فالذي يتبين لي أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فيها عشر ركعات 
فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أول الليل ويؤدي ركعة.من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل 
بالتسبيح كما كان ابتداء النهار بالتسبیح» ولما كان المؤدى من تسبيح النهار في أوله ركعتين كان 
المؤدى من تسبيح الليل في آوله ركعة لأن سبح النهار طويل مثل ضعف سبح الليل» لأن المؤدى 
في النهار عشرة والمؤدى في الليل من تسبيح الليل خمس . 

المسألة الثالثة : في فضيلة السبحلة والحمدلة في المساء والصباح» ولنذكرها من حيث النقل 
والعقل» أما النقل فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان 
بحلب مسندًا عن النبي يِه أنه قال لبعض أصحابه: «أََعْجِرُ من أن تأي وَفْتَ الئزم اف حَسَكة؟ 
ث7 فقال الت عَلَيْهِ السَّلام : قُلْ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَاللَهُ أكْبَرُ مِائَة مرو يُكْتَبُ لك بها ْف 
حَِسَنَة 4 . وسمعته يقول رحمه الله مسندا : امَنْ قال خَلْفَ کل صلا: مَكْتُوبَةِ عشر مَرّات سُبْحَانَ الله 
مق سی الله ا می او سرب ند قير اہ کسی i SAD‏ 
وصفات ثابتة له من فعلهء أما الأولى فهي صفات كمال وجلال خلافها نقص فإذا أدرك 
المكلف الله بأنه لا يجوز أن يخفى عليه شيء لكونه عالمًا بكل شيء فقد نزهه عن الجهل 
ووصفه بضده وإذا عرفه بأنه لا يعجز عن شيء لكونه قادرًا على كل شيء فقد نزهه عن العجزء 
وإذا علم أنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء لكونه مریدا لكل کائن ن فقد وصفه ونزههء وإذا ظهر له 
أنه لا يجوز عليه الفناء لكونه واجب البقاء فقد نزهه وإذا بان له أنه لا يسبقه العدم لاتصافه 


(1)إسناده صحیح : . أخرجه أحمد في (مسنده) (۲/ ٢٤۲)ء‏ حديث رقم (۷۳۳۵) من طريق أي الزنادعن الأعرج عن 
أي هزيرة. . . به 
):١‏ أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) /٦(‏ ۵ ۰ حدیث رقم )1١197(‏ من طريق يزيد قال أخبرنا العوام عن 
عا ص- 0 فذكره. 

وفي إسناده عطاء بن السائب اخلط وسماع العواء منه يد اتا واللهآعلم 


الآية رقم (۱۹-۱۷۲) ۱۰۵ 
بالقدم فقد نزمه وإذا لاح له أنه لا يجوز أن یکون عرضا أو جسمّا أو في مکان لکونه واجبًا بريئًا 
عن جهات الامکان فقد نزهه . لکن صفاته السلبية والاضافية لا یعدها عاد ولو اشتغل بها واحد 
لأفنى فیها عمره ولا يدرك کنهها . فإذا قال قائل مستحضرا بقلبه : سبحان اللهء متنبها لما یقوله 
من کونه منزها له عن کل نقص فاتیانه بالتسبیح على هذا الوجه من الم جمال یقوم مقام إتيانه به 
على سبیل التفصیل» لکن لا ریب في أن من أتى بالتسبیح عن کل واحد على حدة مما لا يجوز 
على الله یکون قد أتى بما لا تفي به الاعمار» فیقول : هذا العبد أتى بتسحبيحي طول عمره ومدة 
بقائه فأجازیه بان آطهره عن کل ذنب وأزينه بخلع الکرامة وأنزله بدار المقامة مدة لا انتهاء لها 
وکما أن العبد ينزه الله في أول النهار وآخره ووسطه فان الله تعالی يطهره في آوله وهو دنیاه 
وفي آخره وهو عقباه وفي وسطه وهو حالة کونه في قبره الذي يحويه إلى آوان حشره وهو مغناه . 

وأما الثانية وهو صفات الفعل فالانسان إذا نظر إلى خلق الله السموات یعلم آنها نعمة وكرامة 
فیقول : الحمد لله فإذا رأى الشمس فیها بازغة فیعلم آنها نعمة وکرامة فیقول : الحمد لله؛ 
وكذلك القمر وکل کوکب والأرض وکل نبات وکل حیوان یقول : الحمد لله» لکن الانسان لو 
حمد الله على كل شيء على حدة لا يفي عمره بەء فإذا استحضر في ذهنه النعم التي لا تعد كما 
قال تعالی : : وان کدرا زشست اق لا موه که [إبراهيم: ؛ویقول : الحمد لله على ذلك فهذا 
الحمد على وجه الإجمال یقوم منه مقام الحمد على سبیل التفصیل › ویقول : عبدي استغرق 
عمره في حمدي وأنا وعدت الشاکر بالزيادة فله على حسنة التسبیح الحسنی وله على حمده 
الزيادة ثم إن الانسان إذا استغرق في صفات الله قد یدعوه عقله إلى التفکر في الله تعالی بعد 
التفکر في آلاء الله» فكل ما یقع في عقله من حقيقته فينبغي أن یقول : الله آکبر مما آدرکه لان 
المدرکات وجهات الادراکات لا نهاية لها فان آراد أن يقول على سبیل التفصیل : الله آکبر من 
هذا الذي آدرکته من هذا الوجه وأکبر مما آدرکته من ذلك الوجه وآکبر مما آدرکته من وجه آخر 
يفني عمره ولا يفي بإدراك جمیع الوجوه التي یظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه فاذا قال مع 
نفسه: الله أكبرء أي من کل ما آتصوره بقوة عقلي وطاقة إدراكي یکون متوغلاً في العرفان والیه 
الإشارة بقوله : ۱ ۱ ۱ 

لخد من درك الإئْرَاكِ إِدْرَاك ۲۳ 

فقول القائل المستیقظ: «سبحان الله وَالْحَمْدُ له وَاللَه ابر مفيد لهذه الفوائد» لکن شرطه أن 
عرد كاد نا محرا و الذي كود بين سی لی ری کے رو طرف سوہ 

المسألة الرابعة : قوله : « وب عطف على (حين) أي سبحوه حين تمسون وحين تصبحون 
وعشياء وقوله : له اکن في لسوت وَالأنْضِ4 كلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه 
وفيه لظيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بين لهم أن تسبیحهم الله لنفعهم لا 


( هذا القول منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


۱۰۹ سورة الروم 


لقع جس على شوہ ھی نہ مم ركذا کب في سے : #يمنون عليك آن 
انت قل لا موا ل سک بل الله یمن یمن مک أن هد نہر من 46 [الحجرات ۰ ۷. 

المسألة الخامسة : 7 هاهنا وأعره ي قوله : سیخ بک راد 
اط ات ۲ وذلك لأن هاهنا آول الکلا م ذکر الحشر والاعادة من قوله هر حدما ذأ تللق 2 
7 جک ری قوله : اتیک في الْمَدَابِ شر ر ]١5-١‏ وآخر هذه الآية أُنِضًا ذکر ۳ 
والإعادة بقوله : #ركدلك مرب 4 والامساء آخر فذكر الآخر ليذكر الآخرة. 

المسألة السادسة: في تعلق إخراج الحي من الميت والميت من الحي ہما تقدم عليه هو أن 
عند اج یخرج الاتسان من شبه الموت وهو التوم إلى شبه الوجود وهو الیقظة» رف 
العشاء یخرج الانسان من اليقظة إلى النوم» واختلف المفسرون في قوله : #يخْرج ال من امیس » 
تقال اکثرهم : بخرج الدجاجة من البيضة والبیضة من الدجاجة رکا اك الحیوان من النطفة 
والنطفة من الحیوان؛ وقال بعضهم : المؤمن من الکافر والکافر من المؤمن ؛ ویمکن أن يقال 
المراد : مرج رج ای ای من الم 4 أي الیقظان من النائم والنائم من الیقظان» وهذا یکون قد ذکره 
للتمثيل أي إحياء المیت عنده مان ال كتيه ام تیم اميه 

ثم قال تعالی: وی لس بعد موتا کل نیرت 4 وفي هذا معنى لطيف وهو أن الإنسان 
بالموت تبطل حیوانیته وأما نفسه الناطقة فتفارقه وتبقی بعده كما قال تعالی : #ولا تسب ات 
یو في سَبِيلٍ اکو موا [ال عمران: 154 لکن الحیوان نام متحرك حساس لکن النائم لا يتحرك ولا 
يحس والأرض الميتة لا یکون فیها نماء» ثم إن النائم بالانتباه یتحرك ویحس والأرض الميتة بعد 
موتها تنمو بنباتها فکما أن تحريك ذلك الساكن. وإنماء هذا الواقف سهل على الله تعالی کذلك 
إحياء المیت سهل عليه والی هذا آشار بقوله : #وَكَدَلِكَ رجرب 4 . 


م اس اس 3 سس کس 7 ,42 ہہ + و ہے هد > 


قوله تعالی: 92 ومن ءايرد من تراب 1 إذا آتر دشر تتشروت @ 4 
لما أمر الله تعالی بالتسبيح عن الأسواء وذکر أن ایل معلی ای یی ادا وبین 
قدرته على الإماتة والإحياء بقوله : بحن أل إلى قوله : #وكذلك رجو € [الروم: ۱۷ -14] ذكر 
ما هو حجة ظاهرة وآية باهرة على ذلك ومن جملتها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن 
التراب أبعد الأشياء عن درجة الأحياء» وذلك من حيث كيفيته فإنه بارد يابس والحياة بالحرارة 
والرطوبةء ومن حيث لونه فإنه كدر والروح نیرء ومن حيث فعله فإنه ثقیل والأرواح التي بها 
الحياة خفيفة» ومن حيث السکون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة ويسرة وإلى خلف 
وإلى قدام وإلى فوق وإلى أسفل» وفي الجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الأجسام 
لأن العناصر أبعد من المركبات لأن المركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها 
التراب”لأن الماء فيه الصفاء والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأنها 


الآية رقم و ۱۰۷ 


كالحرارة الغريزية منضجة جامعة مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فإنه ممتزج» وله 
مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من أدنى مراتب النبات وهي مرتبة النبات الذي ينبت في 
الأرض ولا يبرز ولا يرتفع» ثم النباتات وأعلى مراتبها وهي مرتبة الأشجار التي تقبل التعظیم 
ويكون لثمرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة قريبة 
رای وو E‏ و ا سود رس إلى المنافع 
الفرس تشبه العتال والحمال والساعي» ی ی 
الملائكة المسبحین لله الحامدین له فالله الذي خلق من أبعد الأشياء عن مرتبة الاحیاء حيًا 
في أعلى المراتب لا یکون إلا منزها عن العجز والجهل» ویکون له الحمد على إنعام الحیات 
ویکون له كمال القدرة ونفوذ الارادة فیجوز منه الابداء والإعادة. وفی الاية لطیفتان إحداهما: 
قوله  :‏ لذ ومی للمفاجأة يقال : خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى أن الله تعالی خلقه 
من تراب ب(کن) فکان لا أنه صار معدنًا ثم نبائا ثم حیوانا ثم إنساناء وهذا إشارة إلى مسألة 
حكمية» وهی أن الله تعالی یخلق آولا (نسانا فينبهه أنه يحيى حیوانا وناميًا وغیر ذلك لا أنه خلق 
أولاً حيواناء ثم یجعله إنسانًا نخلق الأنواع هو المراد الأول» ثم تکون الأنواع فیها الأجناس 
بتلك الارادة الأولی ء فالله تعالی جعل المرتبة الأخيرة في الشيء البعید عنها غاية من غير انتقال 
من مرتبة إلى مرتبة من المراتب التي ذکرناها» اللطيفة الثنية : قوله : « بش إشارة إلى القوة 
المدركة لأن البشر بشر لا بحرکته» فان غيره من الحیوانات أيضًا كذلك» وقوله : « تيروت 
إلى القوة المحركة وكلاهما من التراب عجيب» أما الإدراك فلكثافته وجموده وأما الحركة 
فلثقله وخموده وقوله : # نتشروتک؟» إشارة إلى أن العجيبة غير مختص بخلق الانسان من التراب 
بل خلق الحيوان المنتشر من التراب الساكن عجيب فضلاً عن خلق البشر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : وهي أن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال : « عفن راہ 
نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما : ماقيل: إن المراد من قوله : تک أنه خلق 
أصلكمء والثاني : أن نقول: إن كل بشر مخلوق من التراب أما آدم فظاهرء وأما نحن فلأنا 
خلقنا من نطفة والنطفة من صالح الغذاء الذي هو بالقوة بعض من الأعضاءء والغذاء إما من 
لحوم الحيوانات وألبانها وأسمانهاء وإما من النيات» والحيوان أيضًا له غذاء هو النبات لکن 
النبات من التراب» فان الحبة من الحنطة والنواة من الثمرة لا تصير شجرة إلا بالتراب وينضم 
إليها أجزاء مائية ليصير ذلك النبات بحيث یغذو . 

المسألة الثانية : قال تعالى في موضع آخر : #حَأقَ نام کر € [الفرقان: 4ه]وقال : ین تل 
هين [السجدة: ۸اومامنا قال : لين ثراپ» فكيف الجمع؟ قلنا: آما على الجواب الأول : 


۳۸ سورة الروم 


فالسوال زائل» فان المراد منه آدم» وأما على الثاني : فنقول ههنا قال ما هو أصل آول» وفي ذلك 
الموضع قال ما هو أصل ثان لأن ذلك التراب الذي صار غذاء يصير مائعًا وهو المني» ثم ینعقد 
ویتکون بخلق الله منه (نساتا» أو نقول : الانسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا 
ينبت إلا بالماء ففي النبات الذي هو أصل غذاء الانسان تراب وماء فان جعل التراب أصلاً والماء 
لجمع آجزائه المتفتتة فالأمر کذلك ون جعل الاصل هو الماء والتراب لتثبیت أجزائه الرطبة من 
السیلان فالأمر کذلك. فان قال قائل : الله تعالی یعلم کل شيء فهو یعلم أن الأصل ماذا هو 
منهما وإنما الأمر عندنا مشتبه يجوز هذا وذاك» فان کان الأصل هو التراب فکیف قال : ين 
الما درا € [الفرقان: ۰4] وان كان الماء فكيف قال : لحَلفَكُم ين ترا 4 وان کانا هما أصلين فلم لم 
يقل : خلقكم منهما؟ فنقول: فيه لطيفة» وهي أن کون التراب أصلاً والماء أصلاً والماء لیس 
لذاتيهماء وإنما هو بجعل الله تعالى فإن الله نظرًا إلى قدرته كان له أن يخلق أول ما يخلق 
الإنسان ثم يفنيه يفنيه ويحصل منه التراب ثم يذوبه ويحصل منه الماء» لکن الحكمة اقتضت أن يكون 
الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل يكون وسيلة إلى الناقص فخلق التراب والماء أولاًء 
وجعلهما أصلين لمن هو أكمل منهما بل للذي هو أكمل من كل کائن وهو الإنسان» فان كان 
كونهما أصلين ليس أمرًا ذاتيًا لهما بل بجعل جاعل فتارة جعل الأصل التراب وتارة الماء ليعلم 
أنه بإرادته واختیاره» فإن شاء جعل هذا أصلاً وان شاء جعل ذلك أصلاً» وان شاء جعلهما 
تا ۱ 

المسألة الثالثة : قال الحکماء : إن الانسان مركب من العناصر الأربعة وهي التراب والماء 
والهواء والنار وقالوا: التراب فيه لثباته» والماء لاستمساکه فان التراب يتفتت بسرعة 
والهواء لاستقلاله کالزق المنفوخ یقوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا انتصاب. والنار 
للنضح والالتثام بين هذه الأشیاءء فهل هذا صحیح أم لا؟ فان كان صحيحًا فکیف اعتبر الامرین 
فحسب ولم يقل في موضع آخر : إنه خلقکم من نار ولا من ریح؟ فنقول آما قولهم فلا مفسدة فيه 
من حيث الشرع فلا ننازعهم فيه إلا ذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وآما إن قالوا بأن الله بحکمته 
خلق الانسان من هذه الأشياء فلا ننازعهم فيه» وأما الایات فنقول : ما ذکرتم لا یخالف هذا لأن 
الهواء جعلتموه للاستقلال والنار للنضج فهما یکونان بعد امتزاج الماء بالتراب» فالاصل 
الموجود آولاهما لا غير فلذلك خصهما ولأن المحسوس من العناصر في الغالب هو التراب 
سس سو نم ہو ود یس سب 
قوله تعالى: ومن ءایلیهه أن علق کر لک من ین شیک أَرويمًا لسکا زکها 

وحَعَل گم و 6 0 ف ذلك لیب َو رون 42 

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لما خلق الانسان ولم يكن من الاشیاء التي تبقی وتدوم 


الآية رقم (۲۱) ۱۰۹ 
سنین متطاولة أبقى نوعه بالاشخاص وجعله بحیث يتوالد» فاذا مات الأب یقوم الابن مقامه لئلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة في العمارة لا تنسد . 

وفي الآية.مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: َو لكم» دلیل على أن النساء خلقن کخلق الدواب والنبات 
وغير ذلك من المنافع» كما قال تعالی : للق لگم گا نی الارض؟ البقرة: ۷4] وهذا يقتضي أن لا 
تکون مخلوقة للعبادة والتکلیف فنقول : خلق النساء من النعم علینا وخلقهن لنا وتکلیفهن لإتمام 
النعمة علینا لا لتوجیه التکلیف نحوهن مثل توجیهه إلينا وذلك من حیث النقل والحکم 
والمعنی آما النقل فهذا وغيره» وآما الحکم فلأن المرأة لم تکلف بتکالیف کثيرة كما کلف 
الرجل بهاء وأما المعنی فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي» لکن الصبي لم 
يكلف فکان یناسب أن لا تؤهل المرأة للتکلیف» لکن النعمة علینا ما كانت تتم الا بتکلیفهن 
لتخاف کل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنم عن المحرم ولولا ذلك لظهر الفساد . 

المسألة الثانية : قوله : ين کم بعضهم قال : المراد منه أن حواء خلقت من جسم 
آدم» والصحیح أن المراد منه من جنسکم كما قال تعالی : #لقد جاسم روش ین 
شرك [التوبة: ۱۲۸] ویدل عليه قوله  :‏ کنو باه يعني أن الجنسین الحيين المختلفین لا 
یسکن آحدهما إلى الآخر أي لا تثبت نفسه معة ولا یمیل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة : يقال : سکن لیه» للسکون القلبي ویقال : سکن عنده» للسکون الجسماني 
لأن كلمة عند جاءت لظرف المکان وذلك للأجسام وإلی للغاية وهي للقلوب . 

المسألة الرابعة: قوله: عل بتکم مودة وَتَحْمَة٭ فيه آفوال قال بعضهم : مودة 
بالمجامعة ورحمة بالولد تمسکا بقوله تعالی : ۶ور نمت ری عَبْدمُ کر [مريم: ۷] وقال 
بعضهم : محبة حالة حاجة نفسه» ورحمة حالة حاجة صاحبه إليه» وهذا لأن الانسان يحب مثلا 
ولدهء فإذا رأى عدوه في شدة من جوع وألم قد يأخذ من ولده ویصلح به حال ذلك» وما ذلك 
لسبب المحبة وإنما هو لسبب الرحمة ويمكن أن يقال : ذكر من قبل أمرين أحدهما: کون الزوج 
من جنسه» والثاني : ما تفضي إليه الجنسية وهو السکون إليه فالجنسية توجب السكون وذكر 
ههنا أمرين أحدهما: يفضي إلى الآخر فالمودة تكون آولا ثم إنها تفضي إلى الرحمة» ولهذا فان 
الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قیام الزوج بها وبالعكس وقوله: ل ف 
دک يحتمل أن يقال : المراد إن في خلق الأزواج لآيات» ویحتمل أن يقال في جعل المودة 
بينهم آيات أما الأول : فلا بد له من فكر لأن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة 
ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفكر ولو في خروج الولد من بطن الأم» فان دون ذلك لو كان 
من غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضًا لأن الولد لو سل من موضع ضيق بغير 
إعانة الله لمات » وأما الثاني : فكذلك لان الإنسان يجد بين القرینین من التراحم ما لا يجده بين 


۱1۰ ۱ سورة الروم 


ذوي الأرحام ولیس ذلك بمجرد الشهوة فانها قد تنتفي وتبقی الرحمة فهو من الله ولو كان بینهما 
مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة في نفسها لكان کل 
ساعة بینهما فراق وطلاق فالرحمة التي بها يدفع الانسان المکاره عن حريم حرمه هي من 
عند الله ولا یعلم ذلك إلا بفکر . 
ت 7 ۱ حم ےچ ویج حلق aT‏ ررح ے بر ھا رح و 
ِن في ذلك لاب له کی © 4 

جح را کی رای ما از تا سس 
یقول في خلق البشر وغیره من الم رکبات : إنه بسبب ما في العناصر من الکیفیات وما في 
السموات من الحرکات وما فیها من الاتصالات فإذا قیل له : فالسماء والارض لم تكن لامتزاج 
العناصر واتصالات الکواکب فلا يجد بدًا من أن یقول : ذلك بقدرة الله وإرادته» ثم لما آشار 
إلى دلائل الأنفس والافاق ذکر ما هو من صفات الأنفس بالاختلاف الذي بين آلوان الانسان فان 
واحذا منهم مع كثرة عددهم وصغر حجم خدودهم وقدودهم لا يشتبه بغیره والسموات مع 
کبرها وقلة عددها مشتبهات في الصورة والثاني : اختلاف کلامهم فان عربیین هما آخوان إذا 
تکلما بلغة واحدة یعرف آحدهما من الآخر حتی إن من یکون محجوپا عنهما لا پبصرهما یقول : 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخرء وفیه حكمة بالغة وذلك لأن الانسان یحتاج إلى 
التمییز بین الاشخاص لیعرف صاحب الحق من غیره والعدو من الصدیق لیحترز قبل وصول 
العدو إليه» ولیقبل على الصدیق قبل أن یفوته الاقبال علیه» وذلك قد یکون بالبصر فخلق 
اختلاف الصور وقد یکون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات» وآما اللمس والشم والذوق فلا 
يفيد فائدة في معرفة العدو والصدیق فلا یقع بها التمییز» ومن الناس من قال : المراد اختلاف 
اللغة کالعربية والفارسية والرومية وغیرها والأول أصح» ثم قال تعالی : « ليت لیب لما 
كان خلق السموات والأرض لم یحتمل الاحتمالات البعيدة التي یقولها آصحاب الطبائع 
سو مس ل 


مهد 


قوله تعالی: 9 وین اوہ وو > الباق ونا رف من فطزية زک 
للك أبنت له ينمتن 49 
اك يض مرا قا مر ون رلا لمق ومن نی 
بالليل والحركة طلبًا للرزق بالنهار فذكر من اللوازم أمرين» ومن المفارقة أمرين 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قوله : 8 متام بل ایک قیل : أراد به النوم باللیل والنوم بالنهار وهي 
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القيلولة» ثم قال : وركم » أي فيهما فان كثيرًا ما یکتسب الانسان باللیل وقیل : أراد 
منامکم باللیل وابتغا کم بالنهار فلف البعض بالبعض » ویدل عليه آیات آخر . منها قوله تعالی : 


7 ر روص و2 ع عر سرخا ص رر 


«#وععلاً ءايه التہار مبصرة ليتوأ فسلا46 [الإسراء: ۱۲] وقوله: لوجعلا بل لاسا © وَجَعلتا الار 
ما (لنبا: ۰۱۰ ۱۱] ويكون التقدير هكذا: ومن آياته منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار من فضله› 
فأخر الابتغاء وقرنه في اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه 
وبحذقهء بل يرى كل ذلك من فضل ربه ولهذا قرن الابتغاء بالفضل في كثير من المواضع » منها 
قوله تعالى: ##هَإدًا یت الصاوة فَأنتشرواأ في الارزض وأبتكوأ من فصل ال4 [الجممة: ]٠١‏ وقوله: 
نوا من فصل € [النحل: ]١4‏ . 

المسألة الثانیة : قدم المنام باللیل على الابتغاء بالنهار في الذکر» لأن الاستراحة مطلوبة 
لذاتها والطلب لا یکون إلا لحاجة فلا یتعب إلا محتاج في الحال أو خائف من المال . 

المسألة الشالشة: قال : ليت لت غوت € وقال من قبل : ٭لِتور َر # وقال : 
ْلَب » فنقول : المنام باللیل والابتغاء من فضله یظن الجاهل أو الغافل آنهما مما یقتضیه طبع 
الحیوان فلا یظهر لکل أحد کونهما من نعم الله فلم يقل : آیات للعالمین» ولان الامرین الاولین 
وهو اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إليهما لا 
يدوم لزوالهما في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الالسنة والالوان» فانهما یدومان بدوام 
الانسان» فجعلهما آیات عامة» وأما قوله : لور یتک » فاعلم أن من الأشیاء ما یعلم من 
غير تفكرء ومنها ما يكفي فيه مجرد الفكرة» ومنها ما لا یخرج بالفکر بل یحتاج إلى موقف 
یوقف عليه ومرشد يرشد إليه» فیفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد» ومنها ما یحتاج إلى بعض 
الناس في تفهمه إلى آمثلة حسية كالأشكال الهندسية لکن خلق الأزواج لا یقع لأحد أنه بالطبع 
إلا إذا كان جامد الفکر خامد الذکر فإذا تفکر علم کون ذلك الخلق آیةء وأما المنام والابتغاء 
فقد یقع لکثیر آنهما من آفعال العباد» وقد یحتاج إلى مرشد بغير فكرة» فقال : لقو ینت 4 
ویجعلون بالهم إلى کلام المرشد . 
قوله تعالی: وین ایدو بريحكم الى خوفا وطمعا وبازل من السَماه ماء 
بي پر ال بعد مزتهاً إت ف کلف ليت لت ينقت 49 

لما ذکر العرضیات التی للانفس اللازمة والمفارقة ذکر العرضیات التی للافاق» وقال : 
تیم مق اتا رای اتمه مر ۱ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : لما قدم دلائل الأنفس ههنا قدم العرضيات التي للأنفس وأخر العرضيات 
التي للآفاق كما آخر دلائل الآفاق» بقوله : وین يوم حَلَق اسوب واارض؟14لروم: ۲۲۲ . 
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المسألة الثانية : قدم لوازم الأنفس على العوارض المفارقة حيث ذکر آولاً اختلاف الألسنة 
والالوان ثم المنام والابتغاء وقدم في الافاق العوارض المفارقة على اللوازم حیث قال : 
ل يكم لر وا وطمَعًا وبل € وذلك لأن الانسان متغیر الحال والعوارض له غير بعيدة» 
وأما اللوازم فيه فقريبة . وآما السموات والارض فقليلة التغیر فالعوارض فیها آغرب من اللوازم» 
فقدم ما هو أعجب لکونه آدخل في کونه آية ونزیده بیائا فتقول : الانسان یتغیر حاله بالکبر 
والصغر والصحة والسقم وله صوت یعرف به لا يتغير وله لون يتميز عن غیره» وهو یتغیر في 
الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة» والسماء والأرض ثابتان لا یتغیران» ثم یری في بعض 
الأحوال آمطار هاطلة وبروق هائلة» والسماء كما كانت والأرض كذلك» فهو آية دالة على فاعل 
مختار یدیم أمرًا مع تغیر المحل ویزیل أمرًا مع ثبات المحل . 

المسألة الثالثة : كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما 
هو من الأرض وهو الانبات والاحیاء . 

المسألة الرابعة : كما أن في إنزال المطر وانبات الشجر منافع» كذلك في تقدم البرق والرعد 
على المطر منفعة» وذلك لأن البرق إذا لاح فالذي لا یکون تحت كن يخاف الابتلال فیستعد 
لە والذي له صهریج أو مصنع یحتاج إلى الماء أو زرع يسوي مجاري الماء وأيضًا العرب من 
آمل البوادي فلا یعلمون البلاد المعشبة إن لم یکونوا قد رآوا البروق اللائحة من جانب دون 
جانب؛ واعلم أن فوائد البرق وان لم تظهر للمقیمین بالبلاد نهي ظاهرة للبادین ولهذا جعل 
تقدیم البرق على تنزیل الماء من السماء نعمة» وآية» وأما کونه آية فظاهر فان في السحاب لیس 
الا ماء وهواء وخروج النار منها بحیث تحرق الجبال في غاية البعد فلا بد له من خالق هو الله 
قالت الفلاسفة : السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة إلى الهواء والماء» فالهواء آلطف منه والماء 
أكثف فإذا هبت ريح قوية تخرق السحاب بعنف فیحدث صوت الرعد ویخرج منه النار کمساس 
جسم جسمًاءبعنف» وهذا كما أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحدید. فان قال قائل : 
الحجر والحدید جسمان صلبان والسحاب والریح جسمان رطبان» فیقولون: لکن حرکة ید 
الانسان ضعيفة وحركة الریح قوية تقلع الأشجار» فنقول لهم : البرق والرعد آمران حادثان لا بد 
لهما من سبب. وقد علم بالبرهان کون کل حادث من الله فهما من الله ثم نا نقول : هب أن 
الامر كما تقولون فهبوب تلك الریح القوية من الأمور الحادثة العجيبة لا بد من سبب وينتهي إلى 
واجب الوجود. فهو آیة للعاقل على قدرة الله کیفما فرضتم ذلك . 

المسألة الخامسة: قال ههنا: لوم یلو 4 لما كان حدوث الولد من الوالد آمرا عادبا 
مطردا قلیل الاختلاف كان یتطرق إلى الأوهام العامية أن ذلك بالطبيعة» لأن المطرد آقرب إلى 
الطبيعة من المختلف لکن البرق والمطر ليس أمرًا مطردًا غير متخلف إذ یقع ببلدة دون بلدة 
وفي وقت دون وقت وتارة تکون قوية وتارة تکون ضعيفة فهو آظهر في العقل دلالة على الفاعل 
المختار » فقال : هو آية لمن له عقل إن لم یتفکر تفکرا تاما . 


الآية رقم (۲۵) ۱۳ 


4 مر سم 
م م و م ےہ 


قوله تعالى: « ومن -ايلئدء أن تقوم السماء والازض بأمرء شم إذا دعاكم دعوة من 


لی إت سر ع © » 

لما ذكر من العوارض التي للسماء والأرض بعضهاء ذكر من لوازمها البعض وهي قيامهاء 
فان الأرض لثقلها يتعجب الإنسان من وقوفها وعدم نزولها:وكون السماء يتعجب من علوها 
وثباتها من غير عمد» وهذا من اللوازم» فان الأرض لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه والسماء 
كذلك لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه فان قيل : إنها تتحرك في مكانها کالرحی» ولكن اتفق 
العقلاء على أنها في مكانها لا تخرج عنه» وهذه آية ظاهرة لأن كونهما في الموضع الذي هما فيه 
وعلی الموضع الذي هما عليه من الأمور الممكنة» وكونهما في غير ذلك الموضع جائز» فكان 
يمكن أن يخرجا منه فلما لم يخرجا كان ذلك ترجيحًا للجائز على غيره» وذلك لا یکون إلا 
بفاعل مختار والفلاسفة قالوا: کون الأرض في المكان الذي هي فيه طبيعي لها لأنها آثقل 
الأشياء والثقيل يطلب المركز والخفيف يطلب المحيط والسماء كونها في مكانها إن كانت ذات 
مكان فلذاتها فقيامهما فيهما بطبعهماء فنقول : قد تقدم مرارًا أن القول بالطبيعة باطل» والذي 
نزيده ههنا أنكم وافقتمونا بأن ما جاز على أحد المثلين جاز على المثل الآخر» لکن مقعر الفلك 
لا يخالف محدبه في الطبع فيجوز حصول مقعره في موضع محدبه» وذلك بالخروج والزوال». 
فإذن الزوال عن المكان ممكن لا سيما على السماء الدنيا فإنها محددة الجهات على مذهبكم 
أيضا والأرض كانت تجوز عليها الحركة الدورية» كما تقولون على السماء فعدمها وسكونها 
ليس الا بفاعل مختار . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر الله من كل باب أمرين» أما من الأنفس فقوله : َو لَكُم 4 استدل 
بخلق الزوجين ومن الآفاق السماء والأرض في قوله: ف٭عَلق لسوت وَلْزضِ » ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاء ومن عوارض الافاق 
البروق والأمطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الأرض» لأن الواحد يكفي للإقرار بالحق 
والثاني : يفيد الاستقرار بالحق» ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأكيده ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : بل وَلَکن لین كَلَى 4 [البقرة: ۷5۰]. 

المسألة الثانية : قوله: بأنيوء€ أي بقوله : قوماء أو بإرادته قيامهماء وذلك لأن الأمر عند 
المعتزلة موافق للإرادة» وعندنا لیس كذلك ولكن النزاع في الأمر الذي للتكليف لا في الأمر الذي 
للتكوين» فإنا لا ننازعهم في أن قوله : «كُن4 و(کونوا) ويدار کون 4 الأنبياء:4] موافق للإرادة . 

المسألة الثالثة: قال ههنا: ومن ء ایب أن تقوم پ4 وقال قبله : #وَمِن ءاینیی رڪم( [لروم: 
۰ ولم يقل : أن يريكم» ون قال بعض المفسرين : إن (أن) مضمرة هناك معناه : من آياته أن 
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يريكم ليصير كالمصدر بأن» وذلك لأن القيام لما كان غير متغیر أخرج الفعل بأن عن الفعل 
المستقبل وجعله مصدرا. لأن المستقبل ينبئ عن التجدد» وفي البرق لما كان ذلك من الأمور 
لتي تتجدد فى زمان دون زمان ذکره بلفظ المستفیل ولم یذکر معه شیثا من الحروف المصدرية . 

المسألة الرابعة : : ذكر ستة دلائل وذکر في أربعة منها (إن في ذلك لآيات) ولم يذكر في الأول 
وهو قوله : وین يليه ن حلفم ین تراپ 4 [الروم: ٢٢ا‏ ولا في الآخر وهو قوله: وین اياي أن 
تقوم أَلسَمَءُ والازش 4 آما في الأول فلأن قوله بعدہ : ومن ايله اُنْ خَلقَ لكر که [الروم : [Y۱‏ أيضًا دليل 
الأنفس» فخلق الأنفس وخلق الأزواج من باب واحد» على ما بيناء غير أنه تعالى ذكر من كل باب 
أمرين للتقرير بالتكرير» فإذا قال : ل نی ذَلِكَ ليت کان عائدا إليهماء وأما في قيام السماء 
والأرض فنقول في الآيات السماوية ذكر أنها آيات للعالمين ولقوم يعقلون لظهورها فلما كان في 
أول الأمر ظاهرًا ففي آخر الأمر بعد سرد الدلائل يكون أظهرء » فلم يميز أحدًا عن أحد في ذلكء 
وذكر ما هو مدلوله وهو قدرته على الإعادة» وقال: 2 إذا ا دعاك د دعوة من رض دا سر ون # . 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه العطف بتم» وبم تعلق ثم؟ فنقول: معناه -والله أعلم- إنه تعالى إذا 
بين لكم كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يخب ركم ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة : اخرجوا 
من الأجداث : يخرجون أحياء . 

المسألة الثانية : قول القائل : دعا فلان فلانًا من الجبل يحتمل أن يكون الدعاء من الجبل كما 
يقول القائل : يا فلان اصعد إلى الجبل » فیقال دعاه من الجبل » ويحتمل أن يكون المدعو يدعى 
من الجبل كما يقول القائل : يا فلان انزل من الجبل» فيقال: دعاه من الجبل» ولا يخفى على 
العاقل أن الدعاء لا يكون من الأرض إذا كان الداعي هو الله فالمدعو يدعى من الأرض يعني 
أنتم تكونون في الارض فيدعوكم منها فتخرجون . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : ود سم 4 قد بينا أنه للمفاجأة يعني يكون ذلك بكن فيكون . 

المسألة الرابعة : قال ههنا ٭إذا اسر ون 4 » وقال في خلق الانسان أولاً: ثم لد آنثر بر 
رو [الروم: ۲۲۰ فنقول : هناك یکون خلق وتقدیر وتدریج وتراخ حتی يصير التراب قابلا 
للحياة فینفخ فيه روحه» فإذا هو بشرء وأما في الاعادة لا یکون تدریج وتراخ بل یکون نداء 


وخروج» فلم يقل ههنا (ثم) 
1 ۲ برعي مر ر نير رم کر علا وكيد ۲ ىد عراس 7 دم 
قوله تعار ى: ہا وم من في السَّملوتٍ والازض کل لم فلیلون هو ألْزِى 

مرل مد هود ._ يم می تا مسوم 


ہم موم خر مرو مور یہہ رم € ر > ہے 
ا وهو آهوت عله وله المثل ال ن اشن وش رنه 


ایز الْحَمِۂ ©» 


لما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة على الحشر التي هي الأصل الآخرء والوحدانية التي 


الآية رقم )۲۷۰۱۷٦(‏ ۱6 


هي الاصل الأول» آشار إليها بقوله : « وم من فی سوت وار يعني لا شريك له اصلاً لأن 
كل من في السموات وکل من في الأرض» ونفس السموات والارض له وملکه فكل له منقادون 
قانتون» والشريك یکون منازعا مماثلا» فلا شريك له أصلاً ثم ذکر المدلول الآخرء فقال 
تمالی : وهو ای دنر بر وَهْوَ وت ّنه أي في نظرکم الاعادة آهون من 
الابداء لأن من یفعل فعا أولاً يصعب علیه ثم ذا فعل بعد ذلك مثله یکون آهون» وقیل : 
المراد هو هين عليه كما قیل في قول القائل : الله أكبرء آي کبیر» وقیل : المراد هو آهون عليه 
أي الاعادة أهون على الخالق من الابداء لأن في البدء یکون علقة ثم مضغة ثم لحمّا ثم عظمًا ثم 
یخلق بشرًا ثم یخرج طفلا یترعرع إلى غير ذلك فیصعب عليه ذلك كلهء وأما في الاعادة فیخرج 
بشرًا سويًا بكن فيكون أهون عليه» والوجه الأول أصح وعليه نتكلم فنقول : (هو أهون) يحتمل 
أن يكون ذلك لأن في البدء خلق الأجزاء وتأليفها والإعادة تأليف ولا شك أن الأمر الواحد أهون 
من أمرين ولا يلزم من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة» ولنبين هذا فنقول الْهَیْنْ هو ما لا يتعب فيه 
الفاعل» والأهون ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى» فإذا قال قائل : إن الرجل القوي لا 
يتعب من نقل شعيرة من موضع » إلى موضع وسلم السامع له ذلك فإذا قال : فكونه لا یتعب من 
نقل خردلة» يكون ذلك کلاما معقولا مبقي على حقيقته . 

ثم قال تمالی:۳ هثل ال في او والارض وهو لمیر أَلْحَكِم4 أي قولنا: هو أهون 
عليهء یفهم منه آمران أحدهما: هو ما یکون في الاخر تعب كما يقال: إن نقل الخفیف آهون من 
نقل الثقيل» والآخر: هو ما ذکرنا من الأولوية من غير لزوم تعب في الآخرء فقوله : « وله ال 
لآم إشارة إلى أن کونه أهون بالمعنی الثاني لا يفهم منه الأول وههنا فائدة ذکرها صاحب 
(الکشاف) وهي أن الله تعالی قال في موضم آخر : #هو عل هين [مریم: ۲۱اوقال هاهنا: # وهو 
آفوت عَيَي فقدم هناك كلمة (على) وأخرها هناء وذلك لأن المعنى الذي قال هناك إنه هين هو 
خلق الولد من العجوز وأنه صعب على غيره وليس بهين إلا عليه فقال : هو عل هَن آمريم: ۲۱] 
يعني لا على غيري» وأما ههنا المعنی الذي ذكر أنه أهون هو الإعادة والإعادة على كل مبدئ 
أهون فقال : وهو أهون عليه» لا على سبيل الحصرء فالتقديم هناك كان للحصرء وقوله تعالى : 
« ول ال ال في اسر وألارض4 على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إليكم له معنى 
وعلى الوجه الذي ذكرناه له معنى أما على الوجه الأول فلما قال : « وله اَلسسَل له وكان ذلك 
مثلا مضروبًا لمن في الأرض من الناس فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل 
الأرض ولا يفيد أن له المثل الأعلى من أمثلة الملائكة فقال : « وله ال ال في اوت والارض» 
يعني هذا مثل مضروب لكم « و سل الأ من هذا المثل ومن كل مشل يضرب في 
السموات» وأما على الوجه الثاني فمعناه أن له المثل الأعلى أي فعله وان شبهه بفعلكم ومثله 
به» لکن ذاته لیس كمثله شيء فله المثل الأعلى وهو منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى 


رکه 


٦‏ سورة الروم 
عنهما. وقیل : المثل الأعلى أي الصفة العليا وهي لا له إلا الله وقوله تعالی : وهو الْعَرِيرٌ 
لحم أي كامل القدرة على الممکنات» شامل العلم بجميع الموجودات» فیعلم الأجزاء في 
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لما بين الإعادة افوا ابو بال با واا آیضا بالمثل بعد الدلیل» 
ومعناه أن يكون له مملوك لا يكون شريكا له في ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف 
يجوز أن يكون عباد الله شركاء له؟! وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى 
يعبدوا؟! 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الاولی : ينبغي أن يكون بين المثل والممثل به مشابهة ماء ثم إن كان بينهما مخالفة 
فقد يكون مؤكدا لمعنی المثل وقد يكون موهئًا له وههنا وجه المشابهة معلوم» وأما المخالفة 
فموجودة أيضًا وهي مؤكدة وذلك من وجوه أحدها: قوله: اين اشر يعني ضرب لكم 
مثلا من أنفسكم مع حقارتها ونقصانها وعجزهاء وقاس نفسه عليكم مع عظمها وكمالها 
وقدرتهاء وثانيها: قوله: #يّن ما ملكت أَيمَدُكُم» يعني عبدكم لكم عليهم ملك اليد وهو طارئ 
قابل للنقل والزوال أما النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق ومملوك الله لا خروج له من 
ملك الله بوجه من الوجوه. فإذا لم يجز أن يكون مملوك يمينكم شريكا لكم مع أنه يجوز أن 
يصير مثلكم من جميع الوجوه. بل هو في الحال مثلکم في الادمية حتى إنكم ليس لكم تصرف 
في روحه وآدميته بقتل وقطع وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء الحاجة؛ فكيف يجوز أن يكون 
مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه شريكا له وثالثها: قوله: «يّن شُرِكَآءَ في ما 
رَرَتْنَكُمْ 4 يعني الذي لكم هو في الحقيقة لیس لکم بل هو من الله ومن رزقه والذي من الله فهو 
في الحقيقة له فاذا لم یجز أن يكون لکم شريك في مالکم من حیث الاسم. فکیف یجوز أن 
یکون له شريك فیما له من حيث الحقيقة وقوله : قاس فيه 2 سواء# أي : هل أنتم وممالیککم في 
شيء مما تملکون سواء؟ لیس كذلك فلا یکون لله شريك في شيء مما یملکه» لکن کل شيء 
فهو لله فما تدعون إلهيته لا يملك شيئًا أصلاً ولا مثقال ذرة من خردل فلا یعبد لعظمته ولا 
لمنفعة تصل الیکم منه» وآما قولکم : هولاء شفعاژنا فليس كذلك» لأن المملوك هل له عندکم 
حرمة کحرمة الأحرار وإذا لم يكن للملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندکم حرمة» 


( 


الآية رقم (۲۰-۲۸) ۱ ۱۷ 
فکیف یکون حال المماليك الذین لا مساواة بینهم وبين المالك بوجه من الوجوه وإلى هذا آشار 

المسألة الثانية : بهذا نفی جمیع وجوه حسن العبادة عن الغیر لأن الاغیار إذا لم یصلحوا 
للشركة فليس لهم ملك ولا ملك فلا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا يرتجى منهم منفعة 
لعدم ملكهم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لأنهم عبيد والعبد المملوك لا يقدر على 
شيء فلا تخافوهم كما تخافون أنفسکم؛ فكيف تخافونهم خوفًا أكثر من خوفكم بعضًا من بعض 
حتى تعبدوهم للخوف . 

ثم قال تعالى: کل فصل الاب موم ییوت € أي نبينها بالذلائل والبراهين القطعية 
والأمثلة والمحاكيات الإقناعية لقوم یعقلون» يعني لا يخفى الأمر بعد ذلك إلا على من لا يكون 
له عقل . 


یه 
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ن ‏ دلت الت التبم ولدكرى کنر الاس 
لا يعون © 4 


ثم قال تسعسالسی: بل ثم یت ظلموا هم عبر علو کن هی من أ 
صرب # . 

أي لا يجوز أن يشرك بالمالك مملوکه ولکن الذین أشركوا اتبعوا آهواء‌هم من غير علم 
وأثبتوا شرکاء من غير دلیل» ثم بين أن ذلك بارادة الله بقوله : نس یی من أَصَلَّ الہ 4 أي 
هؤلاء آضلهم الله فلا هادي لهم فينبغي أن لا یحزنك قولهم» وههنا لطيفة وهي أن قوله : 
لفن دی سس أَصَلَّ اله 4 مقو لما تقدم وذلك لأنه لما قال : لأن الله لا شريك له بوجه ماء ثم 
قال تعالی : بل المشرکون یشرکون من غير علم يقال فيه : آنت آثبت لهم تصرفا على خلاف 
رضاه والسید العزیز هو الذي لا يقدر عبده على تصرف یخالف رضاه. فقال : إن ذلك لیس 
باستقلاله بل بإرادة الله وما لهم من ناصرین لما ترکوا الله ترکهم الله ومن آخذوه لا يغني 

ثم قال تعالی: ق جک لان حَنِيئًا فطرت اله الّی قطر الاس علا لا بل یل ای4 أي إذا 
تبین الأمر وظهرت الوحدانية ولم يهتد المشرك فلا تلتفت أنت إليهم وآقم وجهك للدین» 
وقوله : ِم وُه للنبن 4 أي آقبل بکلك على الدین عبر عن الذات بالوجه كما قال تعالی : 
کل سء مالك ال وة [القصص: ۸۸] أي ذاته بصفاته» وقوله: #حَنِيئًاً 4 أي مائلاً عن کل ما 


4 کک سور الروم 


عداہء أي أقبل على الدين ومل عن كل شيء أي لا يكون في قلبك شيء آخر فتعود إليه» وهذا 
قريب من معنى قوله : ولا تک یرے الْمُمْرَكِينَ االردم: ۱٣ائم‏ قال الله تعالی  :‏ فطرت امه 
أي الزم فطرة وی سی امہ سی بی ہد نیج کے یکین 
20 ۶۳ [الأعراف: ۱۷۲آفقالوا: بلی» وقوله تعالى : « لا بل لحل لَب فيه وجوه قال 
بعض المفسرين هذه تسلية للنبي يعن الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال: هم خلقوا للشقاوة 

ومن كتب شقبًا لا يسعد» وقيل : « لا بل لحن ال أي الوحدانية مترسخة فيهم لا تخیر لها 
حتی إن سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون: الله» لکن الإيما ن الفطري غير كاف . 
ويحتمل أن يقال: خلق الله الخلق لعبادته وهم كلهم عبيده لا تبديل لخلق الله أي ليس كونهم 
عبيدًا مثل کون المملوك عبدًا لانسان فإنه ينتقل عنه إلى غيره ویخرج عن ملكه بالعتق بل لا 
خروج للخلق عن العبادة والعبودية» وهذا لبيان فساد قول من يقول العبادة لتحصيل الكمال 
والعبد يكمل بالعبادة فلا يبقى عليه تكليف» وقول المشركين : إن الناقص لا يصلح لعبادة الله 
وإنما الانسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله وقول النصارى : إن عيسى كان يحل الله فيه 
وصار إلهاء فقال ( 1 بل للق أ بل كلهم عبيد لا حروج لهم عن ذلك . 

ثم قال تعالى: وه ذل لک الین اليم الذي لا عوج فيه « لك کت لي لا يتلود أن ذلك هو 
الدين المستقيم . 
قوله تعالى: ١‏ نیت لد رات قيا الصو ولا تک بت الْمتركينَ © 
من الذرح فرفرا دنهم كا رب جزب يما لیم فرحون © )4 

لما قال : #حَنِيمًا » أي مائلا عن غيره قال : ييي بین 1 : إل أي مقبلين عليه» والخطاب في 
قوله : « نم وجهع» مع النبي والمراد - عو و : « انی يعني إذا أقبلتم عليه 
وتركتم الدنيا فلا تما روا عبادته بل خافوہ وداوموا على المباد طبر الت آي كونوا 
عابدين عند حصول القربة كما قلتم قبل ذلك ثم إنه تعالی قال : ہل ولا موب( الْمَتْركين» قال 
المفسرون : يعني ولا تشركوا بعد الإيمان أي ولا تقصدوا بذلك غير الله» وههنا وجه آخر وهو 
أن الله بقوله : « مين أثبت التوحيد الذي هو مخرج عن الإشراك الظاهر وبقوله: « ولا تَكُووا 
وک الشركة أراد إخراج العبد عن الشرك الخفي أي لا تقصدوا بعملکم إلا وجه الله ولا 
تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وان لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هذا فقوله : ين الست فا تیم وکا يم يعني لم يجتمعوا على الاسلام» وذهب كل 
أحد إلى مذھب؛ ويحتمل أن يقال : ركاذا شيعه يعني بعضهم عَبَدَ الله للدنيا وبعضهم 
للجنة وبعضهم للخلاص من النار» وكل واحد بما في نظره فرح» وأما المخلص فلا يفرح بما 
يكون لديه» وإنما يكون فرحه بأن يحصل عند الله ویقف بين يديه وذلك لأن كل ما لدینا نافد 


1 


7 
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لقوله تعالی : ما ندید وا عند ال با [النحل: *4] فلا مطلوب لکم فیما لدیکم حتی تفر حوا 
به وإنما المطلوب ما لدی الله وبه الفرح كما قال تعالی : بل أَحَيَآكُ عند يهم ود © رم يمآ 
اتلم الم من قصل © [آل عمران: ۰۱5۹ ۷۰ جعلهم فرحین بکونهم عند ربهم ویکون ما آوتوا من 
فضله الذي لا نفاد له» ولذلك قال تعالی : «قل بقل ان وري ذلك شحو 4 [يونس: ۸] لا ہما 
عندهم فان کل ما عند العبد فهو نافد آما في الدنیا فظاهر» وآما في الآخرة فلأن ما وصل إلى 
العبد من الالتذاذ بالمأكول والمشروب فهو يزول» ولکن الله یجدد له مثله إلى الأبد من فضله 
الذي لا نفاد له فالذي لا نفاد له هو فضله . 


ار م ری ی ضر ا ge‏ و ہے مو ی اس کے را 
قوله تعالى: ۵ وإذا مس الناس ضر دعوا رہم منبین الیه ثم إذا اذاقھم منه 
م وم 2 7 2 مو س < ور مس و مر خر م کے 
رحمة إذا فرق ينهم بریهم شون 4 


لما بين التوحید بالدلیل وبالمثل» بین أن لهم حالة یعرفون بها» ون کانوا ینکرونها في وقت 
وهي حالة الشدة فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله» ویجد نفسه محتاجة إلى شيء 
ليس كهذه الاشیاء طالبة به النجاة ثم إا أذاقهم یه ره إذا هرف منم برتهم بنرك » يعني إذا 
خلصناه يشرك بربه ویقول : تخلصت بسبب اتصال الکوکب الفلاني بفلان» وبسبب الصنم 
الفلاني» لاء بل ينبغي أن لا یعتقد أنه تخلص بسبب فلان إذا كان ظاهرًا فانه شرك خفي ؛ مثاله 
رجل في بحر آدرکه الغرق فیهیی له لوخا یسوقه إليه ريح فیتعلق به وينجوء فیقول : تخلصت 
بلوح أو رجل آقبل عليه سبع فیرسل الله إليه رجلا فیعینه فیقول : خلصني زيد» فهذا إذا كان 
عن اعتقاد فهو شرك خفي» وان كان بمعنی أن الله خلصني على يد زيد فهو آخفی» وفیه مسانل: 

المسألة الأولی : قوله تعالی : #أذاقهم » فيه لطيفة وذلك لأن الذوق يقال في القليل فان 
العرف (آن) من أكل مأكولاً كثيرًا لا يقول: ذقت٠‏ ويقال في النفي : ما ذقت في بيته طعامّاء نفيًا 
للقليل ليلزم نفي الكثير بالأولى» ثم إن تلك الرحمة لما كانت خالية منقطعة ولم تكن مستمرة في 
الآخرة إذ لهم في الآخرة عذاب قال : آذاقهم» ولهذا قال في العذاب: «دوفوا مس سر € [القمر : 
۸ ادوا ما کل تون 4 تال نکبوت: ]٠١‏ دق لک آنت زیر ألحكرم 4 [الدخان: ]٥٤‏ لأن 
عذاب الله الواصل إلى العبد بالنسبة إلى الرحمة الواصلة إلى عبید آخرین في غاية القلة. . 

المسألة الثانیة : قوله تعالی : ین 4 أي من الضر في هذا التخصیص ما ذکرناه من الفائدة 
وهي أن الرحمة غير مطلقة لهم إنما هي عن ذلك الضر وحده. وأما الضر الموخر فلا یذوقون 
منه رحمه . 

المسألة الثالثة : قال هاهنا #إدًا فرق یَنہُم 4 وقال في العنکبوت : فلا هم البر لا هم 
برد 4 [المنكبوت: ]٠١‏ ولم يقل : فريق» وذلك لأن المذکور هناك ضر معين» وهو ما یکون من 
هول البحر والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قلیل » والذي لا يشرك به بعد الخلاص فرقة منهم 


5 ۱ ۱۳۰ 


في غاية القلة فلم یجعل المشرکین فريقا لقلة من خرج من المشرکین» وأما المذکور ههنا الضر 
مطلقا فیتناول ضر البر والبحر والامراض والأهوال» والمتخلص من آنواع الضر خلق کثیر بل 
جمیع الناس یکونون قد وقعوا في ضر ما وتخلصوا منه» والذي لا یبقی بعد الخلاص مشركا من 
جمیع الانواع إذا جمع فهو خلق عظیم. وهو جمیع المسلمین فانهم تخلصوا من ضر ولم یبقوا 
مشركين» وأما المسلمون فلم یتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم. فلما كان الناجي من الضر من 
المؤمنين جمعًا کثیرّا» جعل الباقي فریقا . 
کت مر ہے وج 700 0-200 سر مج و کے 4 ےی 
قوله تعالى : « لیكفرواً ہما ءابدا پینهم فتمتعوا فسوف ف تعلموت © ام انزلنا عليهم 
ەی و ۶ م 
سلطلنا فهو يما ا بد شرن © 4 
کم کے ا م 


قوله تعالی: ی 0020 ار 
فائدة الخطاب ههنا في قوله : [فستعوأ وعدمه هناك في قوله ورک کر سوف یعلمورے * 
[العنکبوت: ]٦٦‏ فنقول : بحي وسوس وت عب يرم 
پیر ا تپ ہے سے 

تقال تعالى: ارا هر شاا ہوک ین وا ی ره نما سب قوله تمالی : بل 
ابع لذت ظلموا أهواءهم هم 4 [الروم: : آي المشركون يقولون ما لا علم لهم ؛ به بل هم عالمون 
ریو شس سرک حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الانکار أي ما آنزلنا ہما 


کے سو 


يقولون سلطائا . 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى : : أم للاستفهام ولا يقع إلا متوسطاء كما قال قائلهم : 
ا ظَبْيَة الْوَعْسَاءِ بين ا جلاجل وبين النقا أأنت 1 1 سام ٠‏ 


فما الاستفهام الذي قبله؟ فنقول : تقديره إذا ظهرت هذه الحجج على عنادهم فماذا نقول» 
أهم يتبعون الأهواء من غير علم؟ آم لهم دلیل على ما يقولون؟ ولیس الثاني فيتعين الأول . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : فهو یکمک مجاز كما يقال: إن كتابه لينطق بکذا: وفيه معنى 
لطيف وهو أن المتكلم من غير دليل كأنه لا كلام لەء لأن الكلام هو المسموع وما لا يقبل فكأنه 
لم يسمع فكأن المتكلم لم يتكلم به» وما لا دليل عليه لا يقبل» فإذا جاز سلب الكلام عن 
المتكلم عند عدم الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن . 


1 هذا البیت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر ذي الرمة وقد تقدم ترجمته . 


الآية رقم (۳۸-۳۰) ۱۳۹ 


7 ۳ ص ام چم هه 0 رحد وى زه مس س ص ےی ےم 
فول تعالی : ولد 7 دق الناس رحمة فوا أ بها وان ت 7 سلكة يما وودمت 
3 م 


ماف هم بقنطون و روا أن الله بس لزق 5 اء وَيَقَدِرٌ اد فى ذل 


لیب [ئور ويش © 4 

قوله تعالى: ورد أَدَقَصا لاس 57 € لما بين حال المشرك الطاهر شركه بين حال 
المشرك الذي دونه وهو من تکون عبادته الله للدنياء فإذا آتاه رضي وإذا منعه سخط وقنط ولا 
ينبغي أن يكون العبد کذلك» بل ينبغي أن يعبد الله في الشدة والرخاء؛ فمن الناس من يعبد الله 
في الشدة كما فان ال ر ا سے لاس خر ا > لدم +٠‏ ومن الناس من يعبده إذا آتاه 
نعمة كما قال تعالی : وإ دا لاش ره ّمأ ا والأول كالذي بخدم مکرها مخافة 
العذاب والثاني كالذي يخدم أجيرًا لتوقع الأجر وکلاهما لا یکون من المثبتین في دیوان المرتبین 
E‏ یرہش ی ی ورپ وم تی 

من المؤمنين الذين لهم رزق عند ربهم› وفيه مسألة : وهي أن قوله تعالى کر جوأ با إشارة 
إلى دنو همتهم وقصور نظرهم فان فرحهم يكون يما دصل ایهم " یما وصل منه إليهمء ء فان قال 
قائل الفرح بالرحمة مأمور به في قوله تعالی : «فل بل اه مویہ بت قیفر (یونس: ۰۸ 
وههنا ذمهم على الفرح بالرحمت فکیف ذلك؟ فنقول : هناك قال : فرحوا برحمة الله من حيث 
إنها مضافة إلى الله تعالى وههنا فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله لكان 
فرحهم به مثل فرحهم بما إذا كان من الله» وهو كما أن الملك لو حط عند أمير رغیفا على 
السماط أو أمر الغلمان بأن يحطوا عنده زبدية طعام يفرح ذلك الأمير به» ولو أعطى الملك فقيرًا 
و بی شس ای ی 

ثم قال تعالى: . د شیع ین بن مت ر4 لم يذكر عند النعمة سببّا لها لتفضله بها وذكر 
عند العذاب سببّا لأن الأول يزيد في الاحسان والثاني يحقق العدل . قوله #إا هم یله إذا 
للمفاجأة أي لا يصبرون على ذلك قليلاً لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرهم به . 

ثم قال تعالی: اوہ دروا ۹ 02+ f A‏ لن فى ذلك 97 ب لموم 1 . أي لم 
يعلموا أن الكل من الله فالمحقق ي 8 ۸ إلى من يوجد 
ومو الله. فلا کون له تبدل حال» وانما یکون عنده الفرح الدائم > ولكن ذلك مرتبة المؤمن 
الموحد المحقق» ولذلك قال : إن فى ذلك ليت لور ومو . 
وله تعالی: ‏ کات کا ار حَقّمْ ولیک ون الیل کلک حبر يت 


سے س صم »مه 


27 ی روص ہے و و 21 
دري دون وجه 1 م کیک هه لنٹ © 4 


سے 


وجه تعلق الآية ہما قبلها هو أن ری ال سید 


۲۲٢‏ سورة الروم 


حالة الشدة بقوله : #وَإدًا مس الاس ضر دحوأ رم [الروم: ۳۳اولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ 
و ہر شی مد شی و وفك الله (دا كان في الخوانق يو الرباطات الرعيفب 
والزبدية وإذا خلا بنفسه لا يذكر اللهء بقوله : # ولد آ أُدَقصا لاس ره وا يبا وبين أنه ينبغي 
أن يكون» في حالة بسط الرزق وقدره عليه» نظره على الله الخالق الرازق ليحصل الإرشاد إلى 
و وو سو لا الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك ٭ اب ذا نرق 
تم والیسکن وین الیل ۹ء وفيه وجه آخر هو أن الله تعالی لما بين أن الله يبسط الرزق ويقدرء 
فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق» وإذا قدر لا 
یز داد بالإمساك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : في تخصیص الاقسام الثلاثة بالذکر دون غیرهم مع أن الله ذکر الأصناف 
الثمانية في الصدقات فنقول : آراد ههنا بیان من يجب الاحسان إليه على کل من له مال سواء كان 
زکویا أو لم یکن وسواء كان بعد الحول أو قبله لأن المقصودههنا الشفقة العامة» وهؤلاء 
الثلائة يجب الاحسان إليهم وان لم يكن للمحسن مال زائد» آما القریب فتجب نفقته ون كان لم 
تجب عليه زكاة کعقار أو مال لم يحل عليه الحول والمسکین كذلك فان من لا شيء له إذا بقي 
في ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على من له مقدرة دفع حاجته وان لم يكن عليه زكاة. 
وكذلك من انقطع في مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك» وإن لم تكن 

عليه زكاة والفقير داخل ذ فى المسكين لأن من أوصى للمساكين شيئًا يصرف إلى الفقراء أيضاء 
ردا قرت إلى الباقین من الأضناف رآیتهم لا بجي صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت 
الزكاة عليهم واعتبر ذلك في العامل والمكاتب والمؤلفة والمديون» ثم اعلم أن على مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله حيث قال : المسكين من له شيء ماء فنقول : وان كان الأمر كذلك لکن لا نزاع 
في أن إطلاق المسكين على من لا شيء له جائز فيكون الإطلاق هنا بذلك الوجه. والفقير يدخل 
في ذلك بالطریق الاولی . ۱ 

المسألة الثانية : في تقدم البعض على البعض فنقول : لما كان دفع حاجة القریب واجبًا سواء 
كان في شدة ومخمصة أو لم يكن كان مقدمًا على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا 
إذا كان في شدة» ولما كان المسكين حاجته ليست مختصة بموضع كان مقدمًا على من حاجته 
مختصة بموضع دون موضع . 

المسألة الثالثة : ذكر الأقارب في ج جمیع المواضع كذا اللفظ وهو ذو القربی» ولم یذکر 
المسكين بلفظ ذي المسكنة» وذلك لان القرابة لا تتجدد فهي شيء ثابت» وذو كذا لا يقال إلا 
في الثابت» فان من صدر منه رأي صائب مرة أو حصل له جاه يومًا واحدًا أو وجد منه فضل فی 
وقت یقال : ذو رأي وذو جاه وذو فضل» وذا دام ذلك له آو وجد منه ذلك کے انان له : ذو 


الآية رقم (۲۸) ۱ ۱۳۳ 


الرأي وذو الفضل. فقال لا رن إشارة إلى أن هذا حق متأکد ثابت» وأما المسكنة فتطرأ 
وتزول ولهذا المعنى قال : #عِسَكِيئا ذا مارب € [البدد: ۱۰] فان المسكين يدوم له كونه ذا متربة ما 
دامت مسکنته أو یکون كذلك في أكثر الأمر. ۱ 

المسألة الرابعة: قال: لفات دا تن حَقَّمْ 4 ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فآت ذا 
القربى والمسكين وابن السبيل حقهم. لأن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون التشريك واردًا على الکلامء كأنه يقول: أعط ذا القربى حقه » ثم يذكر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنی إذا قال الملك : خل فلان يدخل» وفلانًا أيضاء يكون في 
التعظيم فوق ما إذا قال : خل فلانًا وفلائا يدخلان» وإلى هذا آشار النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : «بئس خطيب القوم أنت؛''' حيث قال الرجل : من أطاع الله ورسوله فقد اهتدی» ومن 
عصاهما فقد غوى» ولم يقل : ومن عصى الله ورسوله . 

المسألة الخامسة: قوله: رك عَ" ‏ يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال : ذلك خير في نفسه» وان لم يقس إلى غيره لقوله تعالى : وفكلا الْخَيْرَ © [الحج: ۷۷ 
قاتا لح #[البقرة: 14] والثاني أولى لعدم احتياجه إلى إضمار ولكونه أكثر فائدة لأن 
الخير من الغير قد يكون نازل الدرجة» عند نزول درجة ما یقاس إليه» كما يقال: السكوت خير 
من الکذب؛ وها هو خير في نفسه فهو حسن ینفع وفعل صالح برقع . 

المسألة السادسة: قوله تعالی : ل بريد وه أل 4 إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد لا 
بنفس الفعل » فان من أنفق جميع أمواله رياء الناس لا ينال درجة من يتصدق برغيف للەء وقوله : 
رب کو 4 أي يكون عطاؤه لله لا غیر» فمن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله وانما أراد 
مخلوق الله. 

المسألة السابعة: كيف قال : ايک هم اللہ ون 4 مع أن للإفلاح شرائط أخرء وهي 
المذكورة في قوله: فد أفلح و 4لموسون: ]١‏ فنقول: كل وصف مذکور هناك يفيد 
الافلاح فقوله: ون هم للرگۈة € السؤمدون: 4] وقوله: ولان هر لاتم وعَههم 
عون #[المؤمنون: ۸] ی غیر اي یی أي هذا مفلح» وذاك مفلح» وذاك الاخر 
مفلح لا يقال لا يحصل الإفلاح لمن يتصدق ولا يصلي» فنقول: هذا كقول القائل العالم مكرم 
أي نظرًا إلى علمه ثم إذا حد في الزنی على سبيل النکال وقطعت يده في السرقة لا یبطل ذلك 
القول حتى يقول القائل : إنما كان ذلك لأنه أتى بالفسق» فكذلك إيتاء المال لوجه الله يفيد 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم في كتاب (اطمعة) » باب : (تخفيف الصلاة واخطبة) (۲/ ۰64۸/۵۹ وأبو داود في 
كتاب (الصلاة)» باب: (الرجل يخطب على قوس) (۱/ ۰1۷ حدیث رقم (۹۹١۱)ء‏ والنسائي في کتاب 
(النکاح) باب : (مايكره من الخطبة) (7/ ۰0۳۹۸ حديث رقم (۳۲۷۹)) وأحمد في (مسنده) /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ جميعًا من 
طریق سفیان . . 


۲٤‏ سورة الروم 


الافلاح اللهم إلا إذا وجد مانع من ارتكاب محظور أو ترك واجب . 

المسألة الثامنة : لِم لم يذكر غيره من الأفعال کالصلاة وغیرها؟ فنقول : الصلاة مذكورة من 
قبل لأن الخطاب هاهنا بقوله : ان 4 مع النبي گل وغیره تبع» وقد قال له من قبل : اہ 
وَجهَكَ لان یم © [الروم: ۰ وقال : مي له وقوه ۳۹ لصََلَوْةَ € [الروم : ا[ 

المسألة التاسعة : قوله تعالى : طرأزليك هم اَل من € يفهم منه الحصر وقد قال في أول 
ا : ويك م :مر زار | إلى من أقام الصلاة وآتی الزكاة» وآمن بما 
أنزل على رسوله وبما أنزل من قبله وبالآخرة» فلو كان المفلح منحصرًا في أولئك المذكورين 
في سورة البقرة فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلحًا؟ فنقول : هذا هو ذاك لأنا بينا أن قوله: 
قر وجه لِلدَبنِ4 [الروم: +؛] متصل بهذا الكلام فإذا أتى بالصلاة وآتى المال وأراد وجه الله 


فقد ثبت أنه مومن مقیم للصلاة مؤت للزكاة معترف بالآخرة فصار مثل المذکزر ذ في البقرة . 


قوله تعالی: 9 وما ايم من ربا ربوا ف ول و فلا 70 الله 9 
oe‏ من ركوو تریڈورت ۳۷ 1 ایک هه آل قور ن لمعو © 4 


ذکر هذا تحريضًا يعني أنكم رسای ۱۳ 
عند الله والزكاة تنمو عند الله كما آخبر النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ في يَدٍ 
لرّمَنِ فتربو نی تير يفل اج ۱" فينبغي أن يكون إقدامكم على الزكاة أكثر . وقوله تعالى : 
وم اسر من ركوو تریلویک و اللہ و ای هم لضعم # أي أولئك ذوو الأضعاف كالموسر 
لذي الیسار وأقل ذلك عشرة آضعاف کل مثل لما آتی في کونه حسنة لا في المقدار فلا يفهم أن 
من أعطى رغیفا یعطیه الله عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على وجه الرحمة 
یضاعفه الله عشر مرات على وجه التفضل» فبالرغیف الواحد یکون له قصر في الجنة فيه من كل 
شيء ثوابا نظرًا إلى الرحمة» وعشر قصور مثله نظرّا إلى الفضل . مثاله في الشاهد» ملك عظیم 
قبل من عبده هدية قیمتها درهم لو عوضه بعشرة دراهم لا یکون كرماء بل إذا جرت عادته بأنه 
یعطی على مثل ذلك ألفاء فإذا آعطی له عشرة آلاف فقد ضاعف له الثواب . 

(۱) أخرجه ابن بشران في (آمالیه) (۲/ ۰64۹۹ حدیث رقم (۹۳۷) من طریق القاسم بن جعفر حدثنا علي بن المثنى 
حدثني محمد بن الحسن حدثني سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. . . به» والحديث 
أصله في الصحيح عند مسلم وغیره .. 

آخرجه مسلم في کتاب (الزكاة)» باب : (قبول الصدقة من الکسب الطیب» (۲/ ۲/۲۱۳ 582 والترمذي في 
کتاب (الزکاة)» باب : (في فضل الصدقة) (۳/ ۰64٩‏ حدیث رقم (11۱)) والنسائي في کتاب (الزکاة) باب : 
(الصدقة من غلول) (۵/ ۰ حدیث رقم (٢٢٥۲)ء‏ وابن ماجه في کتاب (ال زکاة)» باب : (فضل الصدقة) (۱/ 
)٠‏ حدیث رقم (۲ ۰۱۸۶ وا حمیدي في مسنده (۲/ ۰۱۱۵ وأحمد في (مسنده) (۲/ ۸1۳۱/۱۸/۳۳۱ 
من ہوبر سیا باب سد دا ,9 634 لا "ء۷ وابن خزيمة 


۱۳۵ (١٤ ٤٤( الآية رقم‎ 


م 5 ۱ 7و 2 ہے ص١‏ یه ہے و ر رہ کر له م > 
قوله تعالى: ل أله أُلْزِى تر رفک 5 و سو سر 


ہے سس پک 12 مر صد ن ھ2 تر 7 7 
شرایک من یفصل ين دلک ين یو سبحم وتعل ما بشرکرن 4۵ 
قوله تعالی: اله ای 5( أي أوجدكم 9600 ن أي أبقاكم؛ تيم مخلوق 


22 و 


ولیس بمبقي «ثر شم ثيك كل ين مركي تن يقل ين کلک ين َء جمع في هذه 
الآية بيع انت الأصلين الخٹر والتوحية آما التعشر فيقوله : 2 هو وی 
الخلق ابتداء: وأما التوحيد فبقوله کل ين شک کی ہکم ين لک تن ن ی . شم قال تعالى : 
سبحم ول ععا شروت 777 Cg‏ ولق 
بالإشراك؛ 5 #وَتعدق € أي لا يجوز عليه ذلك وهذا لان من لا یتصف بشيء قد يجوز عليه 
فإذا قال : سبحوه أي لا تصفوه بالاشراك وإذا قال : وتعالى» فكأنه قال : ولا يجوز عليه ذلك . 
قوله تعالى: 9 ظهر الْنسَاد في الو وَالبْحَرِ يِمَا کسَبت لی الاس لْدِيقَهُم 
بعص الى حِلُوأ له 5 © 4 

وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هو أن الشرك سبب الفساد كما قال تعالى : لر كن فيع له 
إل أله لَفس دنا © [الأنبياء : :۷ وإذا كان الشرك سببه جعل الله إظهارهم الشرك مورثًا لظهور الفساد 
ولو فعل بهم ما يقتضيه قولهم : #لفسدت سوت وَالْأرْض4 المؤمنون: ۷۱] كما قال تعالى : 
#تكاد لوت 0ص ,0 ونر بال ال هذا؟» [مريم: ۰ وإلى هذا أشار بقوله 
تعالی : #ليذيقهم : 0 بَعْضَ الى روأ واختلفت الأقوال في قوله : #فى ال وخر © فقال بعض 
و المراه نموف الطوفان في ہایس وقال بعضهم : عدم إنبات بعض الأراضي 
وملوحة میاه البحار» وقال آخرون : المراد من البحر المدن. فان العرب تسمي المدائن بحورًا 
لکون مبنی عمارتها على الماء» ویمکن أن يقال : إن ظهور الفساد في البحر قلة میاه العیون فانها 
من البحار» واعلم أن کل فساد یکون فهو بسبب الشرك لکن الشرك قد یکون في العمل دون 
القول والاعتقاد فیسمی فسقا وعصيانًا وذلك لأن المعصية فعل لا یکون لله بل یکون للنفس › 
فالفاسق مشرك بالله بفعله» غاية ما في الباب أن الشرك بالفعل لا بوجب الخلود لان أصل المرء 
قلبه ولسانه» فإذا لم یوجد منهما إلا التوحید یزول الشرك البدني بسببهما وقوله تعالی : 
« لذيقهم بعش اَی عَلوا 4 قد ذکرنا أن ذلك لیس تمام جزائهم وکل موجب افترائهم» وقوله: 
وی ہے اہ اف ا ]دحيم یرآ الله يعلم أن من أضله لا یرجم لکن 
الناس یظنون أنه لو فعل بهم شيء من ذلك لكان يوجد منهم الرجوع» كما أن السيد إذا علم من 
عبده أنه لا يرتدع بالكلام» فيقول القائل : لماذا لا تؤدبه بالكلام؟ فإذا قال: لا ينفع» ربما يقع 
في وهمه أنه لا یبعد عن نفع» فإذا زجره ولم يرتدع يظهر له صدق کلام السيد ويطمئن قلبه . 


٦‏ سورة الروم 


قوله تعالى : ل ساروا ف رض ظا کت کان علق هلر من قبل كان 


۳ مرک ®( 


سس سمش سس 


وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم فقال : #قل سيردا فى الأرض َأنظروأ کف كان عقب الب من 
بل 4 أي قوم نوح وعاد وثمودء وهذا ترتيب في غاية الحسن وذلك لأنه في وقت الامتنان 
والإحسان قال : الہ ای کم ر ررَفَكم #[الروم: ]٠٤‏ أي آناكم الوجود ثم البقاء ووقت 
الخذلان بالطغيان قال : #ظهر الفساد في ار لح #الروم: 14١‏ أي قلل رزقكم» ثم قال تعالى : 
يرأ في لاف 4 أي هو أعدمكم كما أعدم من قبلکم فكأنه قال: أعطاكم الوجود والبقاء 
ويسلب منكم الوجود والبقاء» وأما سلب البقاء فبإظهار الفساد» وأما سلب الوجود فبالاهلاك 
وعند الإعطاء قدم الوجود على البقاء» لأن الوجود أولاً ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء» وهو 
الاستمرار ثم الوجود. 

وقوله: كن أكارهر مُتْرِكِنَ 4 يحتمل وجومًا ثلاثة أحدها: أن الهلاك فى الأكثر كان بسبب 
الشرك الظاهر وان كان بغيره أيضًا كالإهلاك بالفسق والمخالفة كما كان على أصحاب السبت» 
الثاني : أن كل كافر أهلك لم يكن مشرگا بل منهم من كان معطلا نافيا لكنهم قليلون» وأكثر 
سر سے ید أ ساب الماح لم مو سر ہو تہ سیف 
لوقو ند لا شیب الین ظَلْمُواْ یسک حَآصَدٌ #الأنفاد: ٠٢‏ بل كان على الصغار والمجانين» 
ولكن أكثرهم کانوا مشركين . 

ہڑے۔ لو کی مده کو 


قوله تعالى: فأقم وَجهك لان لت بن تب أن lL‏ 


مغ هن کنر کر کت و عل ملكا لشیم يتمد © » 

لما نهى الكافر عما هو علیه» أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب النبي عليه السلام ليعلم 
المؤمن فضيلة ما هو مكلف به فإنه أمر به أشرف الأنبياء» وللمؤمنين في التكليف مقام الأنبياء 
كما قال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله أمَرَعِبَادَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به عِبَادهُ الْمْرْسَلِينَ؛ وقد ذكرنا 
معناه» وقوله : ون قل أ بق يم امم ين ثم 4 يحتمل وجهين الأول : أن يكون قوله : ھن 
4 سمل بقل وی شود ر آن کون شا مر ربنم 4 أي الله لا یرد وغيره 
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وڈ ي الایف مسائل: 
المسألة الأولى : قال : چن کف که و کرو ون َيل معا ولم يقل : ومن آمن» وذلك لأن 


ا 


الآية رقم (٤٤ء‏ 4۵) ۱۳۷ 


العمل الصالح به یکمل الایمان فذکره تحریضّا للمکلف عليه» وأما الکفر إذا جاء فلا زنة للعمل 
معه» ووجه آخر: وهو أن الکفر قسمان : آحدهما: فعل وهو الاشراك والقول بەء والثاني : ترك 
وهو عدم النظر والایمان فالعاقل البالغ إذا كان في مدينة الرسول ولم يأت بالایمان فهو کافر 
سواء قال بالشرك أو لم يقل» لکن الایمان لا بد معه من العمل الصالح» فان الاعتقاد الحق عمل 
القلب» وقول : لا إله إلا الله» عمل اللسان وشيء منه لا بد منه . 

المسألة الثانية : قال : # معد فوحد الكناية وقال : ش4 جمعها إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته» أما الغضب فمسبوق بالرحمة؛ اس سای 

المسألة الثالثة : قال : # فعته و که ٭ ولم يبين وقال في المؤمن : ۵ قلانفه نسم بَمَهَدُونَچ تحقیقا 
تیان اه اانه فلت اشير ن رھ ارہد رغد آفار راو سار 
قوله تعالى: ۵ لحزی الین امنوأ وَعیلوا لمحت من له ره لا الکنرن © 4 

ذکر زيادة تفصیل لما یمهده المومن لفعله الخیر وعمله الصالح» وهو الجزاء الذي یجازیه 
به الله والملك إذا كان كبيرًا کریمّا» ووعد عبذا من عباده بأني أجازيك یصل إليه منه أكثر مما 
یتوقعه ثم آکده بقوله  :‏ ین ا 4 يعني : آنا المجازي فکیف یکون الجزای ثم | نى لا أجازيك 
من العدل وإنما أجازيك من الفضل. فیزداد الرجاء ثم قال تعالی ی 
آوعدهم بوعید ولم یفصله لما بینا وان كان عند المحقق هذا الا جمال فيه کالتفصیل» فان عدم 
المحبة من الله غاية العذاب» وآفهم ذلك ممن یکون له معشوق فانه إذا آخبر العاشق بأنه وعدك 
بالدراهم والدنانیر كيف تکون مسرته» وإذا قیل له : إنه قال : اني أحب فلانًا كيف يكون سروره . 

وفيه لطيفة وهي أن الله عندما أسند الکفر والإيمان إلى العبد قدم الكافر فقال : #من کفر 
لي 46 [الروم: 4 وعندما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال: « لکد َو ثم : 
قال تعالی : « له لا يب الْكَفْرنَ» لان قوله #من كَتَرَ» في الحقيقة لمنع الکافر عن الكفر بالوعيد 
ونهيه عن فعله بالتهديد وقوله: #ومن عِلَ ِا لتحريض المومن. فالنهي كالإيعاد 
والتحریض للتقریر» والإيعاد مقدم عند الحكيم الرحیم؛ وأما عندما ذكر الجزاء بدأ بالإحسان 
إظهارًا للكرم والرحمة» فان قال قائل : هذا إنما يصح أن لو كان الذكر في كل موضع كذلك 
وليس كذلك فان الله كثير من المواضع قدم إيمان المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذیب على 
الإثابة» فنقول : إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقدیمه» ونحن نقول بأن كل كلمة 
وردت في القرآن فهي لمعنى وکل ترتيب وجد فهو لحكمة» وما ذكر على خلافه لا يكون في 
لماج راد مد كوو : و رمي قرفو € [الروم: 3 
لام زب ءامنا كيلو الصَلِحَتِ هم في روک زرم ۰ قدم المؤمن على الکافر» وههنا 
e‏ : لے و ميل يَصَرَّعُونَ 4 [الروم: : ۳»] أي یتفرقون فقدم الکافر على المومن 


۱۳۸ سورةالروم 
فنقول : هناك آیضا قدم الکافر في الذکر لانه قال من قبل : #ويوم تقوم الساعَهُ یش موجه 
[الروم: ۱۲] فذکر الکافر وابلاسه ثم قال تعالی : #ويوم تقوم المَاعة بویا قرو )€ [الروم: 14] 
فکان ذکر المؤمن وحده لا بد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله : یش الْمَجْرِمُونَ4 [الروم: ۱۲] 
وقوله فی حق المؤمن : لی رو اروت € [الروم: ۲۱۰ لکن الله تعالی أعاد ذکر المجرمین مرة 
آخری للتفصیل فقال : رم الب حكهرو أ [الروم : ]1١‏ . 

9 م و ہے > ود 2ے رار ارس سس ال ا ن ا رامس م 
قوله تعالى: «إ ومن اليو أن سل الراح مسرت ولیزیفک من ميو ولتجره 
فک یامه ولغوا ین لو لک نكري © »4 

قوله تعالی: ومن ينوه أن سل آلرام مسرب لما ذکر أن ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك 
ذکر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه بسبب العمل الصالح» لما ذکرنا غير مرة أن الکریم لا يذكر 
لإحسانه عوضا. ویذکر لأضراره سببّا لثلا یتوهم به الظلم فقال : #برسل لح مسرت قیل : 
بالمطر كما قال تعالی : ہبش بت يَدَىْ رتو [الأعراف: ]٠۷‏ أي قبل المطر ویمکن أن يقال : 
مبشرات بصلاح الأهوية والأحوالء فان الریاح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد. 

ثم قال تعالی: ربیف تن تَحَْوِء 4 عطف على ما ذكرناء أي لیبشرکم بصلاح الهواء وصحة 
الابدان ويي تن تیه بالمطر وقد ذکرنا أن الاذاقة تقال في القلیل ولما كان آمر الدنیا 
قليلاً وراحتها نزر قال : « رزیت 24 وأما في الآخرة فيرزقهم ويوسع عليهم ويديم لهم «ولتجرى 
ام يمرم لا من لي ول كروك لما آسند الفعل إلى الفلك عقبه بقوله : 8 انرو أي 
الفعل ظاهرا عليه ولکنه بأمر الله» ولذلك لما قال : # وَتتَنوا ۹ مسندا إلى العباد ذکر بعده من 
فضله؟» أي لا استقلال لشيء بشيء . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : في الترتيب فنقول: في الرياح فوائد» منها إصلاح الهواء» ومنها إثارة 
السحاب. ومنها جريان الفلك بها فقال : 9 مِسَرّتِ4 بإصلاح الهواء فان إصلاح الهواء يوجد من 
نفس الهبوب ثم الأمطار بعده» ثم جريان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الآدمي بإصلاح 
السفن وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركوبها . 

المسألة الثانية : قال في قوله تعالی : #ظهر اساد . . . رهم بش ای يلوا [الروم: ]4١‏ 
وقال هاهنا: #وَلُذِيفَرٌ تن ت46 فخاطب ههنا تشریفا ولأن رحمته قريب من المحسنين 
فالمحسن قريب فيخاطب والمسيء بعيد فلم يخاطبهم» وأيضًا قال هناك «بتش ای عََارا پ4 
وقال هاهنا: لین رم فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته 
وفيه معنیان : أحدهما: ما ذکرنا أن الكريم لا یذکر لإحسانه ورحمته عوضًاء ون وجد فلا 
یقول : أعطيتك لأنك فعلت كذاء بل يقول: هذا لك مني . وأما ما فعلت من الحسنة فجزاؤه بعد 


الآية رقم (4۷) ۱۳۹ 
عندي» وثانیهما: آن ما یکون رو العبد قلیل» > فلو قال: آرسلت الریاح بسبب فعلکم لا 
یکون بشارة عظيمة» وأما إذا قال : من تَحْمَيِیہ 4 كان غاية البشارة» ومعنی ثالث وهو أنه لو 
قال : بما فعلتم » لكان ذلك موهمًا لنقصان وابهم في الآخرة» وآما في حق الکفار فإذا قال : بما 
المسألة الثالثة : قال هناك : #لْمَلَّهُمْ ییون [السجدة: ۲۱] وقال هاهنا فلکم نکن بت # 
قالوا وإشارة إلى أن توفیقهم للشکر من النعم فعطف على النعم . 
المسألة الرابعة : إنما آخر هذه الآية لأن في الآيات التي قد سبق ذکرها قلنا إنه ذکر من کل 
باب آیتین فذکر من المنذرات ۶« بریگم ال ڑوے # [الرعد: ۱۲] والحادث في الجو في أكثر الأمر 
نار وریح فذکر الریاح ههنا تذكيرًا وتقريرًا للدلائل» ولما كانت الریح فیها فائدة غير المطر ولیس 
في البرق فائدة إن لم يكن مطر ذکر هناك خوفا وطمعًاء أي قد یکون وقد لا یکون وذکر ههنا 
وم 4 لان تعديل الهواء أو تصفیتہ بالريح أمر لازم» وحكمه به حکم جازم . 
قوله تعالى : وقد اراتا من ۴ رسا ل وم اء وهر الت نکیا من 


رس م2 ر ہے 


4 © لتا سس این‎ a ٦ 


لما بين الأصلين ببراهين ذکر الأصل الثالث وهو النبوة فقال : ود أرسلتا من تلف رسلا 4 أي 
إرسالهم دلیل رسالتك فإنهم لم يكن لهم شغل غير شغلك» ولم يظهر عليهم غير ما ظهر عليك 
ومن كذبهم أصابهم البوار ومن آمن بهم كان لهم الانتصار وله وجه آخر یبین تعلق الآية بما 
قبلها وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بها الكفار سلى قلب النبي 335 وقال: حال من 
تقدمك کان كذلك وجاءوا أيضًا بالبینات» وكان في قومهم كافر ومؤمن كما في قومك فانتقمنا 
من الكافرين ونصرنا المؤمنين» وفي قوله تعالى : لات نّا 4 وجهان: أحدهما: فانتقمناء 
وكان الانتقام حًا واستأنف وقال ما رت 4 وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين 
الذین آمنوا بمحمد ِا أي علینا نصرکم أيها الممنون والوجه الثاني : ات > حَقَا ّنا أي 
نصر المومنین كان حقّا علینا وعلی الأول لطيفة وعلی الآخر أخرى» آما على الأول فهو أنه لما 
قال نما 4 بين أنه لم يكن ظلمًا وإنما كان عدلاً حمّاء وذلك لأن الانتقام لم يكن إلا بعد 
کون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الاثم وولادة الكافر الفاجر وكان عدمهم خيرًا من وجودهم 
الخبيث» وعلى الثاني تأكيد البشارة . لأن كلمة على تفيد معنى اللزوم يقال: على فلان كذاء 
ینبی عن اللزوم» فإذا قال حقًا أكد ذلك المعنى» وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة التي لا تكون 
عاقبتها وخيمة. فان إحدی الطائفتين إذا انھزمت آولا» ثم عادت آخرا لا یکون سس 
للمنھزمء وكذلك موسى وقومه لما انهزموا من فرعون ثم أدركه الغرق لم يكن انهزامهم 
ره تا و شوه اسان ا 


ےب وہ گم هم و و سس عد درورو . سم ہے سر سرصم 
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لل ءاثلر تنك الى یت عن ان بسا ما إن ذلك لی ۰ 
15 1 ی ریز © 4 

بين دلائل الرياح على التفصيل الأول في إرسالها قدرة وحكمة. أما القدرة فظاهرة فان الهو1. 
اللطيف الذي يشقه الودق يصير بحيث يقلع الشجر وهو ليس بذاته كذلك فهو بفعل فاعل مختارء 
وأما الحكمة ففي نفس الهبوب فيما يفضي إليه من إثارة السحب» ثم ذكر أنواع السحب فمنه ما 
يكون متصلاً ومنه ما يكون منقطعًاء ثم المطر يخرج منه والماء في الهواء أعجب علامة للقدرةء 
وما يفضي إليه من إجات الزرع ہو ی سورد إنه لا يعم بل يختص به قوم دون قوم 
وهو علامة المشيئة . وقوله تعالی : #وإن کنا من مَل أن بل مهم من َب اختلف المفسرون 
فیەء فقال بعضهم : هو تأکید كما في قوله تعالی : کان عبت ما فى آلا دن ہا © [الحشر: 
۷ وقال بعضهم : من قبل التنزیل من قبل المطر» والأولى أن یقال : من قبل أن ینزل علیهم من 
قبله» أي من قبل إرسال الریاح» وذلك لأن بعد الارسال یعرف الخبیر أن الریح فيها مطر أو لیس ء 
فقبل المطر [ذا هبت الریح لا یکون مبلسّاء فلما قال ين بل أن يرل يهر( لم يقل : انهم کانوا 
مبلسین لأن من قبله قد یکون راجيا غالبا على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب الریاح فقال (من 
قبله)» أي من قبل ما ذكرنا من إرسال الریح وبسط السحاب؛ ثم لما فصل قال : ٭اظر رل اکر 
رت ای کت بی الات 27 3 ذلك لی لمرن لما ذكر الدلائل قال لمحيي باللام 
المؤكدة وباسم الفاعل› فان الإنسان إذا قال إن الملك يعطيك لا يفيد ما يفيد قوله إنه معطيك. لان 
الثاني يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفا بالعطاء والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا 
بقوله : إنك ميت» فإنه آكد من قوله إنك تموت #وهو مل کل تن یر © تأكيد لما يفيد الاعتراف . 
فوله تعالی ۰ و 7 ريا راوه صف ۳۹۹ من مو یکفرون ا فإ 


رح مرح مه 


شنم الموق ولا سيم لسع ماه إدا ولوأ هذبن هون ات بهار آمني من 
200 زا من من انا فم لسن © 46 


لما بين أنهم عند توقف الخير یکونون مبلسين آیسین» وعند ظهوره يكونون مستبشرین» بين 
أن تلك الحالة أيضًا لا يدومون عليهاء بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون غير 
ثابتين لنظرهم إلى الحال لا إلى المال . 


الآية رقم (۵۳-۵۱) ۱۳۱ 


وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولی : قال في الآية الأولى : بل یتح 4 [الأعراف: ]٠۷‏ على طريقة الاخبار عن 
الارسال وقال ههنا: وين أرَستا) لا على طريقة الاخبار عن الارسال. لأن الریاح من رحمته 
وهي متواترة» والریح من عذابه وهو تعالی رژوف بالعباد یمسکها. ولذلك نری الریاح النافعة 
تهب في الليالي والأيام في البراري والاکام» وریح السموم لا تهب إلا في بعض الأزمنة وفي 
بعض الأمكنة . 

المسألة الثانية : سمی النافعة ریاخا والضارة ریخا لوجوه آحدها : النافعة كثيرة الأنواع كثيرة 
الافراد فجمعهاء فان کل یوم وليلة تهب نفحات من الریاح النافعة» ولا تهب الریح الضارة في 
آعوام» بل الضارة في الغالب لا تهب في الدهور. الثاني : هو أن النافعة لا تکون إلا رياحًا فان ما 
يهب مرة واحدة لا یصلح الهواء ولا ینشی السحاب ولا يجري السفن» وأما الضارة بنفحة واحدة 
تقتل کریح السموم الثالث : هو أن الریح المضرة ما أن تضر بکیفیتها أو بكميتهاء آما الكيفية 
فهي إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سمء وهذا لا یکون للریح في هبوبها وانما یکون بسبب أن 
الهواء الساکن في بقعة فیها حشائش رديثة أو في موضع غاثر وهو حار جدا» أو تکون متكونة في 
آول تکونها كذلك وکیفما كان فتکون واحدة» لأن ذلك الهواء الساکن إذا سخن ثم ورد عليه ريح 
تحرکه وتخرجه من ذلك المکان فتهب على مواضع كاللهيب» ثم ما یخرج بعد ذلك من ذلك 
المکان لا یکون حارًا ولا متكيقًاء لأن المکث الطویل شرط التکیف. ألا تری أنك لو أدخلت 
إصبعك في نار وأخرجتها بسرعة لا تتأثرء والحدید |ذا مکث فیها یذوب. فإذا تحرك ذلك 
الساکن وتفرق لا يوجد في ذلك الوقت غيره من جنسه وأما المتولدة کذلك فنادرة وموضع 
ندرتها واحد. وآما الكمية فالریاح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت کالخلجان» ومیاه العیون 
إذا اجتمعت تصير نهرًا عظيمًا لا تسده السدود ولا يرده الجلمود. ولا شك أن في ذلك تکون 
واحدة مجتمعة من کثیر» > فلهذا قال في المضرة ريح وفي النافعة رياح . 

ثم إنه تعالی لما علم رسوله أنواع الادلة وأصناف الامثلة ووعد وأوعد ولم يزدهم دعاژه إلا 
فرارًاء وإنباؤه إلا كفرًا واضرارا» قال له: و لا شتمع ألمي ولا ضع لصم الما لا ولوأ 
مرن € . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الترتيب فنقول: إرشاد الميت محال» والمحال أبعد من الممکن. ثم 
إرشاد الأصم صعب فإنه لا يسمع الكلام وإنما يفهم ما يفهمه بالاشارة لا غير» والافهام بالإشارة 
صعب ». ثم إرشاد الأعمى آیضا صعب. فإنك إذا قلت له : الطريق على يمينك» يدور إلى يمينه» 
لكنه لا يبقى عليه بل یحید عن قريب» وإرشاد الأصم آصعب. فلهذا تكون المعاشرة مع الأعمى 


۳ سورة الروم 
آسهل من المعاشرة مع الأصم الذي لا یسمع شیگاء لأن غاية الافهام بالكلام» فان ما لا يفهم 
بالإشارة يفهم بالکلام ولیس کل ما يفهم بالکلام يفهم بالإشارة» فان المعدوم والغائب لا إشارة 
إليهما فقال أولا: لا تسمع الموتی» ثم قال : ولا الأصم ولا تهدي الاعمی الذي دون الأصم . 

المسألة الثانية : قال في الصم : إا ول مُدَرِنَ4 ليكون أدخل في الامتناع وذلك لأن الاصم 
وان كان يفهم فإنما يفهم بالإشارة» فإذا ولی ولا يكون نظره إلى المشير فانه يسمع ولا يفهم . 

المسألة الثالثة: قال في الاصم : طاولا شم سم اذع4 ولم يقل في الموتى ذلك لأن الأصم 
قد يسمع الصوت الهائل كصوت الرعد القوي ولكن صوت الداعي لا يبلغ ذلك الحد فقال : إنك 
داع لست بملجئ إلى الإيمان والداعي لا يسمع الأصم الدعاء . 

المسألة الرابعة: قال: وما ات بهد اَلَمْنّی 4 أي ليس شغلك هداية العميان كما يقول القائل : 
فلان ليس بشاعر وإنما ينظم بيتا وبيتين» أي ليس شغله ذلك فقوله : فنك لا شيم موق نفى 
ذلك عنه» وقوله : وما أت هد نی يعني ليس شغلك ذلك» وما أرسلت له . 

ثم قال تعالی: إن نیع | الا من من ایتا ھم مون لما نفى إسماع الميت والأصم وأثبت 
إسماع المومن بآياته لزم أن یکون المؤمن حيًا سميعًا وهو كذلك لأن المؤمن ترد على قلبه آمطار 
البراهين فتنبت في قلبه العقائد الحقة» ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه الأفعال الحسنة» وهذا 
يدل على خلاف مذهب المعتزلة فإنهم قالوا: الله يريد من الكل الا یمان غير أن بعضهم 
يخالف إرادة الله وقوله : إن شيع الا م برب دليل على أنه يؤمن فيسمعه النبي ی ما 
يجب میں بي E OP‏ : واوا سما وتا © [البقرة: .]۲۸١‏ 


> مک وہک رص 2 


قوله تعالى: اله ای لک من ضعف تم جعل يِن بد ی فوة شم 
متام ا و ملق ما باه يقر الكل اتد 4 
سس رس بان برض : اله ای برل آلیتم فشي 
سحب [الروم: ٠۸‏ وذکر أحوال الريح من أوله إلى آخره أعاد دليلاً من دلائل الأنفس وهو خلق 
الآدمي وذكر أحوالهء فقال : حلقكم ين صَعٍْ4 أي مبناكم على الضعف كما قال تعالى : حل 
آلاشتن ین حل [الأنبياء: ۳۷ ومن هاهنا كما تكون في قول القائل : فلان زین فلانا من فقره 
وجعله غنيّاء أي من حالة فقره» ثم قال تعالى : 3 جل م ند من ڑچ فقوله ین ن € 
إشارة إلى حالة كان فيها جنيئًا وطفلا مولودًا ورضيعًا ومفطومًا فهذه أحوال غاية الضعف . 
وقوله: ٠‏ فلت جع ِن بد صَمْقٍ وة € إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه واکتهاله» وقوله : 
ر جک با بق فو مُا وه یلق ما یکلا رف اميم التَریژ 4 . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان والشيبة هي تمام الضعف » ثم بين بقوله 
ین ما یک إن هذا ليس طبعًا بل هو بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى في دلائل الافاق : 


#فيبسطم ف الما کف یمام 4 [الروم: ۸ وھو ال رر # لِمَ قدم العلم على القدرة؟ وقال 


من قبل #وَهو لمیر لَحَکم؟ زدررم: ٠۷‏ فالعزة إشارة إلى تمام القدرة والحكمة إلى العلم 
فقدم القدرة هناك وقدم العلم على القدرة ههناء فنقول هناك المذکور الاعادة بقوله: #وهوّ 
وت عة وه لمل الق في سوت وألأرض وهو امبر الْحَكيةٌ» «ررم: ,م لان الإعادة تكون 
بكن فيكون» فالقدرة هناك أظهر وهاهنا المذكور الإبداء وهو أطوار وأحوال والعلم يكل حال 
حاصل فالعلم ههنا أظهرء ثم إن قوله تعالی : ٭وَمُو میم الْمَرِيرٌ # تبشير وإنذار لأنه إذا كان 
عالمًا بأعمال الخلق كان عالمًا بأحوال المخلوقات فان عملوا خيرًا علمه وان عملوا شرا علمه 
ثم إذا كان قادرًا فإذا علم الخير آثاب وإذا علم الشر عاقب» ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة 
والعقاب اللذين هما بالقدرة قدم العلم» وأما في الآخرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب فقال : 
#وهو العم اکم € [التحريم : ؟] وإلى مثل هذا أشار في قوله : ٭افتباراد الله آحسن قك € [المؤمنون: 
٤‏ عقيب خلق الانسان» فنقول: أحسن إشارة إلى العلم لأن حسن الخلق بالعلم» والخلق 
المفهوم من قوله : #أِْتِيتَ4 [المؤمنون: ؛1] إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الإبداء والإعادة 
کالابداء ذكره بذكر أحوالها وأوقاتها . 


ر گر 2 ٥‏ روم 


قوله تعالی: ووم فوم السام یسم مروت ما مشا یر سام گنلک 
اڑا ره ©4 
قيل : ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. وقیل : ما لبثوا في القبور» وقيل ما لبثوا من وقت فناء 
الدنيا إلى وقت النشور 8# کذلای كوأ مَك 4 يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى 
الكذب . 


e 1 ۳ 7‏ مس س 2 ره مھ حر رمح ہےر مساح > دورو ۲ 2۶ صر 2 مرو 
قوله تعالى: ۶ وقال آلزن أونوا الیلم والْإيمن لقد لِنتم فی کنب الہ إل دوم 


محرو صل ے کہ مجو مج ہو عر بی ری ہرم 2 ہرم 1 عت مو عر 5 1 

البعث فهکذا بوم البعث ولکنکم در لا حون 9 4 

مر م م 2 وه ره حر ره ہے 5 2900 مس حيرو 7 رص ے سم 
قوله: #ويَالَ الزن آوتوا ألم ایک 4 من الملائكة وغیرهم لد لش في کلب ا إل بو 
تن ونحن نبین ما هو المعنی اللطیف في هاتين الایتین» فنقول : الموعود بوعد إذا ضرب له 
أجل یستکثر الاجل ویرید تعجیله والموعد بوعید إذا ضرب له أجل یستقل المدة ویرید 
تأخيرهاء لکن المجرم إذا حشر علم أن مصيره إلى النار فیستقل مدة اللبث ویختار تأخير الحشر 
والابقاء في القبر» والمومن إذا حشر علم أن مصيره إلى الجنة فیستکثر المدة ولا يريد التأخير 
فیختلف الفریقان ویقول آحدهما: إن مدة لبثنا قلیل» والیه الاشارة بقوله : ليقي الْمَجْرِمُونَ ما 
شا مر امه © ویقول الآخر : لبشنا مدیذا» والیه الاشارة بقوله تعالی : وال الم وت للم 
لايس لد لدم ف کتپ او إل َو لس 4 يعني كان في كتاب الله ضرب الأجل إلى يوه 


٤‏ سورة الروم 
اترو ا دا يوم الث لكب کنر لا ننک يعني طلبکم 
التأخير» لأنكم كنتم لا تعلمون البعث ولا تعترفون به» فصار مصيركم إلى النار فتطلبون 
التأخير . 

2 سس 1 


7 oll کی‎ 


© وقد ضربتا اس 


کے صے 


قوله تعالى:. « ومد لا سق الب ظ 
ی 


ےپ سے ٦‏ مكمه مہ 2 وه ۲ ۸ 
لبقولن الذين حكفرواً ان آنتہ الا طط 


۲ ر >< 37 ۳۹ و 5 7 زرا 
لذبت لا یعلموت © 5 د وعد 


ب سس بو 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعني التوبة التي تزيل آثار الجريمة لا تطلب منهم لأنها لا تقبل منهم 

ثم قوله تعالی: و نا لاس في هلدا آلشربان من کل مكل وكين هم بَا ون 17 
حكتروا إن ٹر الا طون 

قوله: ود نا لاس في هَلدًا آشرءان من کل م۹6 إشارة إلى إزالة الاعذار والاتیان بما فوق 
الكفاية من الانذار» والی أنه لم ريق من جانب الرسول تة تقصیر فان طلبوا شيئًا آخر فذلك عناد 
ومن هان عليه تکذیب دلیل لا یصعب عليه تکذیب الدلائل» یں ا ی اب 
دلیل آخر بعد ما ذکر دلیلا جيدًا مستقيمًا ظاهرًا لا غبار عليه وعانده الخصم. لأنه ما أن یعترف 
بورود سوال الخصم عليه أو لا يعترف» فان اعترف یکون انقطاعا ہیں و و وب 
المستدل. ما بأن الدلیل فاسدء وإما بأن المستدل جاهل بوجه الدلالة والاستدلال» وکلاهما لا 
يجوز الاعتراف به من العالم فکیف من النبي عليه الصلاة والسلام» وان لم یعترف یکون الشروع 
في غيره موهمّا أن الخصم ليس معاندا فیکون اجتراژه على العناد في الثاني آکثر لانه یقول العناد 
آفاد في الأول حیث التزم ذکر دلیل آخر . فان قیل فالأنبياء علیهم السلام ذکروا آنواعا من 
الدلائل ‏ نقول: سردوها سردا ثم قرروها فردا فردّاء کمن یقول: الدلیل عليه من وجوه: 
EELS‏ نف اس دی 
لأنه يزيده بعناده حتی يضيع الوقت فلا يتمكن المستدل من الإتيان بجمیع ما وعد من الدلائل 
و یی ھچ وپ . والی هذا وقعت الاشارة بقوله تعالی : ورین هم با 
تن ان کنررا إن اث لا ملأو 4 وفي توحید الخطاب بقوله : وون هم والجمع في 
قوله : ون ره لطيفة وهي آن الله تعالی قال : #ولين جنتهم يم ابر 4 جاءت بها الرسل ویمکن 
أن یجاء بها یقولون : آنتم کلکم آیها المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالی أن ذلك بطبع الله 


الآية رقم (۵۷- )٠٦‏ ۳۵ 


على قلوبهم بقوله : « کتلاک طبع الہ مل فوب الذي لا یمَلنُوت؟ فان قیل : من لا یعلم شيئًا 
أية فائدة في الاخبار عن الطبع على قلبه؟ نقول : المعنی هو أن من لا یعلم الآن فقد طبع الله 
على قلبه من قبل» ثم انه تعالی سلی قلب النبي إل بقوله : « اضر لو وَعْدَ اہ حى أي إن 


صدقك یبین وقوله : ولا بَََجْلَنَكَ رن لا ویک (شارة إلى وجوب مداومة النبي عليه 
الصلاة والسلام على الدعاء إلى الایمان فانه لو سكت لقال الکافر : إنه متقلب الرأي» لا ثبات 
له. والله أعلم بالصواب وإليه المرجم والمآب والحمد لله رب العالمین وصلاته على سيد 


المرسلين وآله وصحبه أجمعين . 


۔جںےے_ 


ن٣‏ سس سورةلقمان 


(مكية كلها إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ول ای ال من سر که القمان: ۷۷ الآيتين والا آية نزلت 
بالمدينة و هي ۴ب يقيمون السَرةً وود ألرّكرة ‏ زسان: ؛] لان الصلاة والزكاة نزلنا بالمدينة وهي ثلاث 
وقیل اربج وثلاثون آية) 


E 


7 322 7-0 میمصے 7 و رم ےکر تسم و سے 


07 0 و 0 44 موء عو م AC‏ #۹ عر ود م > 5 ارے ہہ ہر ےر 5 
الذین يقيمون اة ودۇنون الکو هم بالاخرو هم نون © اولك ل هدی من 
سے 


نی" ل چ روم س و مجو ۲ 

رهم وأؤلك هم الْمَيْلحوتَ © 4 

قوله تعالى: ال (6 يلك ءات آلکنب الحكبر 4 . 

وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر ما قبلها هو أن الله تعالی لما قال : رید مرا لاس فی 


الریم: 144 إشارة إلى أنهم يكفرون بالآيات بين ذلك بقوله : لال 9ك ءات آلکتب لكر » 
ولم يؤمنوا بهاء وإلى هذا أشار بعد هذا بقوله : #وَإدًا نل عليه ءايشا ول مسرا € [لقمان: ۷] . 


دي می ۔ فرح وروم و ہے 
وهم بالاحرة هم نون 9 لك 


و مم ,7 لے rt‏ 


وقوله: #هدى وة مین انب يقيمون اه ون ال 
م کی من دهم ریک هم خرن 4 

فقوله هد أي بيانًا وفرقانّاء وأما التفسیر فمثل تفسیر قوله تعالی : الم @ ذلك الکتب 
لا رب فيه هدى» البقرة: ۲۰۱] وکما قیل هناك : إن المعنی ب(ذلك) هذاء. كذلك قیل بأن المراد 
ب(تلك) هذه» ویمکن أن يقال كما قلنا هناك : إن (تلك) إشارة إلى الغائب معناها آیات القرآن 
آيات الكتاب الحكيم وعند إنزال هذه الآيات التي نزلت مع ال © لت ات آلکنب کر 4 
لم تكن جميع الایات نزلت فقال (تلك) إشارة إلى الكل ء أي آیات القرآن تلك آیات . 

وفيه مسائل: 

خر ۰ 0 کی و مس ما ور 

المسألة الأولی : قال في سورة البقرة: ذلك الکتب؟ البقرة: ٢ا‏ ولم يقل : الحکیم؛ وههنا 
قال : كي [نتمان: ٢‏ فلما زاد ذکر وصف الکتاب زاد ذکر آمر في آحواله فقال : #مُدّى 
َء وقال هناك : «#هدى لقن © [البقرة: "] فقوله: #هدّی € في مقابلة قوله: #الکب 4 


رم جا مه ار 


وقوله : لوَيمَة 4 في مقابلة قوله : اكير > ووصف الکتاب بالحكيم على معنى ذي الحكم 


7 
4 
۵ 


الآية رقم (1-۱) ۱ ۱۳۷ 


كقوله تعالى : کی رک [الحاقة : ۰۱آي ذات رضا. 

المسألة الثانية : قال هناك : لم4 وقال هاهنا « لمن لأنه لما ذكر أنه هدى ولم 
يذكر شيئًا آخر قال: ٭لَْلَقینَ“ أي يهتدي به من يتقي الشرك والعناد والتعصب؛ وينظر فيه من 
غير عناد» ولما زاد ههنا رخمة قال  :‏ لمح أي المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة 
الإحسان فالمحسن هو الآتي بالایمان والمتقي هو التارك للکفر كما قال تعالی : #إِنَّ لَه مَم 
لن ۳۳۹ أ ولدب شم خوت ) [النحل: ۱۲۸]ومن جاتب الکفر كان متقيًا وله الجنة ومن أتى 

بحقيقة الایمان کان محسئًا وله الزيادة لقوله تعالی : لت مسا لمي زياد 4 [یونس : ٢٢]ولأنه‏ 
لما ذکر أنه رحمة فال لان رحمة الله قریب من المحستین. 

المسألة الثالثة : قال هناك : ان و روت يِب عون سره € [البقرة: +:وقال هاهنا : 
# ایب ییوت لسر ولم يقل : يؤمنون» لما بینا أن المتقي هو التارك للکفر ويلزمه أن يكون 
مؤمئًا والمحسن هو الاتي بحق الإيمان» ويلزمه أن لا يكون کافرًاء فلما كان المتقي دالا على 
المؤمن في الالتزام صرح بالإيمان هناك تبييئًا ولما كان المحسن دالاً على الإيمان بالتنصيص لم 
یصرح بالایمان وقوله تعالى : 9 الب يقيمُونَ اس لن قد ذكرنا ما في الصلاة وإقامتها مرارًا وما في 
ال زكاة والقیام بهاء وذکرنا في تفسير الأنفال في آوائلها أن الصلاة ترك التشبه بالسید فإنها عبادة 
صورة وحقيقة والله تعالی تجب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة» وترك التشبه لازم على العبد 
أيضًا في آمور فلا یجلس عند جلوسه ولا یتکی عند اتکائه» والزكاة تشبه بالسید فانها دفع حاجة 
الغیر والله دافع الحاجات والتشبه لازم على العبد أيضًا في آمور كما أن عبد العالم لا یتلبس 
بلباس الأجنادء وعبد الجندي لا یتلبس بلباس الزهاد» وبهما تتم العبودية . 
قوله تعالی: وین الاس من یشتری لهو الحديث یل عن سیل اله پنبر 


س ص اس 
ص ہے وور 


و امس ۶ 
لر ویتخذھا هزوا وک لم عاب مهِينٌ © »4 

لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك 
ويشتغلون بغیره» ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه: الأول: أن ترك الحكمة والاشتغال 
بحديث آخر قبيح» الثاني : هو أن الحديث إذا كان لهوًا لا فائدة فيه كان أقبح» الثالث : هو 
أن اللهو قد يقصد به الإحماض كما ينقل عن ابن عباس أنه قال : أحمضواء ونقل عن النبى پل 
أنه قال : «رَوّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةَ فَسَاعَةٌ؛ '''. رواه الديلمي عن أنس مرفوعًا ويشهد له ما في مسلم 
(۱) أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) (۱/ ۰6۳۹۳ حديث رقم (1۷۲) من طريق أبي طاهر المقدسي حدثنا 
الوقري عن الزهري عن أنس أن النبي یار قال . . . فذكره. وأورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ 5 57)» حديث 
رقم .)١15٠٠(‏ 


وقال: رواه الديلمي وأبو نعيم والقضاعي عن أنس رفعه وفي رواية (القلب) بالافراد ويشهد له مافي مسلم وغيره 
من قوله ية (یا حنظلة ساعة وساعة» وفي الناوي قال أبو الدرداء إني لأجم فؤادي ببعض الباطل أي اللهو الجائز لا- 


۱۳۸ ۰ سورة لقمان 


'×یا حَنْظَلَةٌ سَاعَةً وَسَاعَة ” '' والعوام یفهمون منه الأمر بما يجوز من المطايبة» والخواضن یقولون : 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترویح به لا غير فلما لم يكن قصدهم إلا الإضلال لقوله : 
لیضل عن سیل آل نه كان فعله أدخل في القبح . 
ثم قال تعالی: « بنبر عل 4 عائد إلى الشراء أي ب يشتري بغير علم ويتخذها أي يتخذ السبيل هزوا 
اولعك ما هی قول : مهن إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام» وذلك لأن الملك إذا 
آمر بتعذیب عبد من عبیده؛ فالجلاد إن علم أنه ممن یعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك في 
الحبس يكرمه ويخفف من تعذيبه» وان علم أنه لا یعود إلى ما كان عليه وآمره قد انقضی. فانه لا 
یکرمه . فقوله : «عََاب مهن > إشارة إلى هذا وبه یفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الکافر» فإن 
عذاب المژمن لیطهر فهو غير مهین . 
قوله تعالى: ظ وَإذا نل عه ءايشا و مستكرا کان ا تیم کن 2 اذه 


ا 


وفرا شمه بعذاآپ کے ر © 4 


أي يشتري الحدیث الباطل» والحق الصراح يأتيه مجانًا يعرض عنه» وإذا نظرت فيه فهمت 
حسن هذا الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن» ومن يأتيه 
الشيء لا يطلبه ولا يبذل شیئاء ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكمة بأي شيء يجده 
ويشتريهاء وهم ما کانوا يطلبونهاء وإذا جاءتهم مجانًا ما كانوا يسمعونهاء ثم إن فيه أيضًا 
مراتب . 

الأولى: التولية عن الحكمة وهو قبيح . 

والثاني: الاستکبار» ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنيًا عن 
الحكمة حتی يستكبر عنها؟ وإنما يستكبر الشخص عن الكلام وإذا كان يقول آنا أقول مثله» فمن 
ہے سل ار ہے ا وی 

الثالث: قوله تعالی: كن لَرْ يَسْمَعَهَا4 شغل المتکبر الذي لا یلتفت إلى الکلام ویجعل نفسه 
کأنها غافلة . 

الرابع: قوله : کن ف اذه ا 4 أدخل في الإعراض . ثم قال تعالى : #فبشره بعداپ بر 4 
أي له عذاب مهين بشره أنت به وآوعده أو يقال : إذا كان حاله هذا شر پعذاب لير *. 


=نشط للحق» وقال على رضى الله عنه : أجموا هذه القلوب فإنها تمل كماتمل الأبدان» وذكر ييه القرآن والشعر فجا: 
أبو بكر فقال أقراءة وشعر فقال نعم ساعة هذا وساعة ذاك . 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) .)۲۷٥۰ /۲٦۱۰٦/٤(‏ 

والترمذي في (سننه) (4/ ۰1171 حديث رقم (۰)۲۵۱6 وابن ماجه في (سننه) (۰)۱۱7/۲ حديث رقم 
"00٦ ِ:۲۳۹(‏ حميعًا من طريق سعيد بن | إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة 
الأسيدي . . 


الایه رفم (۱۰-۸ ۱۳۹ 


7 رم وه ما كود دم فى مہ عي اس رش 
قوله تعالی: و ن رک ای وعملوا ١ ١‏ اب 4 حلت الي © خلرین فا 
ص می ےس ر روما ووس 7 ک ہے 7٦ے‏ 3 ہے ےم کے رر کے ۲ 

وعد 1 حقا وهو 2و وح ۱ لوا دعر عمل ترونہا ول ف 
4 ص سر عم ردس 1 

ماء فانشا فا 


7 سے 0 را وو سم ۶ سمس ا 0 موم 7 
الأرضٍ روامى أن تید بحم وك فا من کل داب وتا من السماء 
ےر س مه ےر 
من ڪل زوج كربر © 4 
وقوله تعالسی: « إِنَّ آل ءامنوا یلوا اَلضَللِحَتِ لم نت 


مھدم و 2ہ 


العزیز بر لكك . 

لما بين حال من إذا تتلی عليه الآيات ولی» بين حال من یقبل على تلك الایات ویقبلها وکما 
أن ذلك له مراتب من التولية والاستکبار» فهذا له مراتب من الإقبال والقبول والعمل به » فان من 
سمع شيئًا وقبله قد لا يعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعيم 
ولذلك عذاب مهين وفيه لطائف : إحداها: توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضبء الثانية : تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة:إلى المعرف إشارة إلى 
أن الرحيم يبين النعمة ويعرفها إيصالاً للراحة إلى القلب» ولا يبين النقمة» وإنما ينبه عليها 
تنبيهاء الثالثة : قال E‏ تسد تر سور وس یہہ 


سے 


ف ميث وصرح في الثواب بالخلود بقوله :¥ کب فا الرابعة : أكد ذلك بقوله: # وعد 


أله حَقَا4 ولم يذكره هناك الخامسة : قال هناك لغيره: مره باه وقال ههنا بنفسه : 
ود الد ثم لم يقل : أبشركم بهء لأن البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون» لکن الجنة دون 
ما يكون للصالحین بشارة من الله» وإنما تكون بشارتهم منه برحمته ورضوانه كما قال تعالى : 
سرهم ربهر برخم یه ورشون وجب ف ذا ی مُق مقي [التوبة: ١؟]ولولا‏ قوله: یناه 
لما عظمت البشارة» ولو كانت #من4 مقرونة بأمر دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غير 
إضافة فإن قيل : فقد بشر بنفس الجنة بقوله : وشرو اة الى كسم ودوك [فصلت: ۳۰] 
نقول : البشارة هناك لم تكن بالجنة وحدهاء بل بها وبما ذكر بعدها إلى قوله تعالی : رلا ین 

عور رح [فصلت: : ۲ والنزل ما يهيأ عند النزول والإكرام العظيم بعده وهو آلمزیز 
الح كامل التدرة ماب المعرض ويثيب المقبل؛ کامل العلميفمل الأفعال كما يخي . 
س سو ہی و یو نوہ 

ثم قال تعالی: « حَلقَ لکوت یضر عمد ترونها» . 

بين عزته وحكمته بقوله: ف« حَلَقَ اَلسَکوَتِ ین عمار اختلف قول العلماء في السموات فمنهم 
من قال : إنها مبسوطة كصفيحة مستوية» وهو قول أكثر المفسرين ومنهم من قال: نها مستديرة 
وهو قول جميع المهندسين» والغزالي رحمه الله قال : نحن نوافقهم في ذلك فان لهم عليها 


1 ر سے 


جت ألم @ کیب ٤‏ فها وعد له حا و 


> ۱۵۰ سورة لقمان 


دليلاً من المحسوسات ومخالفة الحس لا تجوزء ون كان في الباب خبر نؤوله بما یحتمله 
فضلاً من أن ليس فى القرآن والخبر ما يدل على ذلك صريحًاء بل فيه ما يدل على الاستدارة كما 
قال تعالى : لئ فی َي سبح [الانبياء: ۳۳] والفلك اسم لشيء مستدیر» بل الواجب أن يقال 
بأن السموات سواء كانت مستديرة أو مصفحة فهي مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيجاب وطبع 
”وإذا علم هذا فنقول: السماء في مكان وهو فضاء لا نهاية له وكون السماء في بعضه دون بعض 
ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة بقوله: بر عمد أي ليس على شيء يمنعها الزوال من 
موضعها وهي لا تزول إلا بقدرة الله تعالى وقال بعضهم: المعنى أن السموات بأسرها 
ومجموعها لا مكان لها لأن المكان ما يعتمد عليه ما فيه فيكون متمکنّا والحيز ما يشار إلى ما فيه 
بسببه يقال : ههنا وهناك على هذاء قالوا: إن من يقع من شاهق جبل فهو في الهواء في حيز إذ 
يقال له : هو ههنا وهناك» وليس في مكان إذ لا يعتمد على شيء» فإذا حصل على الأرض حصل 
في مكان» إذا علم هذا فالسماوات ليست في مكان تعتمد عليه فلا عمد لها وقوله : را € فيه 
وجهان: آحدهما: أنه راجع إلى السموات أي ليست هي بعمد وأنتم ترونها كذلك بغير عمد 
والثاني : أنه راجع إلى العمد أي بغير عمد مرئية» ون كان هناك عمد غير مرئية فهي قدرة الله 


وارادته 5 
کے 9 م 0 2 7 لد ومک ےر بے وم ۳ صم رمسم ےا 
ثم قال تعالی: رل نی الا رکایی أن تیه یکم ویک با ون کل داب ون من التماه ماك ابا ہا 
اوس 2> |۱ 
ین ڪل زوج کریر 4 . 


أي جبالاً راسية ثابتة أن تد" أي كراهية أن تميد وقیل : المعنى أن لا تميدء واعلم أن 
الأرض ثباتها بسبب ثقلهاء وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح» ولو خلقها مثل 
الرمل لما كانت تثبت للزراعة كما نرى الأراضي الرملة ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إلى 
موضعء ثم قال تعالی : وك ہا ین گل دب أي سکون الأرض فيه مصلحة حركة الدواب 
فأسكنا الأرض وحركنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الأراضي يناسب بعض 
الحيوانات لكانت الدابة التي لا تعيش في موضع تقع في ذلك الموضع فيكون فيه هلاك 
الدواب. أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحركة تتحرك في المواضع التي تناسبها 
وترعى فيها وتعيش فيهاء ثم قال تعالی : فوَآَزلًا من شاه ما4 هذه نعمة أخرى أنعمها الله 
على عباده» وتمامها بسكون الأرض لن البذر إذا لم یثبت إلى أن ينبت لم يكن يحصل الزرع 
ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل الثبات ولما كمل النبات» والعدول من 
المغايبة إلى النفس فيه فصاحة وحکمة. أما الفصاحة فمذكورة في باب الالتفات من أن السامع 
إذا سمع كلامًا طويلاً من نمط واحد» ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه ألا ترى أنك إذا قلت قال : 
زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا ثم إن بكرًا قال قولاً حسئاء يستطاب لما 
قد تکرر القول مرارًا. وأما الحكمة فمن وجهين أحدهما: أن خلق الأرض ثقیل؛ والسماء في 


الآية رقم (۱۱ ۱۲) ۱2۱ 
غير مکان قد یقع لجاهل أنه بالطبع» وبث الدواب یقع لبعضهم أنه باختیار الدابة» لأن لها 
اختیار» فنقول : الأول طبیعی والآخر اختیاری للحیوان» ولکن لا يشك أحد فی أن الماء فی 
اا فا ات اننام لا ركو سیت ساب تالا ال 
فهو بإرادة الله تعالی فقال : ورتا من الماک الثانی : هو أن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة 
فى کل زمان» متکثرة في کل مکان» فأسنده إلى نفسه صریخا ليتنبه الانسان لشکر نعمته فیزید له 
من رحمته وقوله تعالی : مَأ فا ين کل نع گريم 4 أي من کل جنس وکل جنس فتحته 
زوجان. لأن النبات ما أن یکون شجرا» واما أن یکون غير شجر. والذي هو الشجر اما أن 
یکون مثمرًاء واما أن يكون غير مثمر» والمثمر کذلك ینقسم قسمین» وقوله تعالی : ری » 
أي ذي کرم» لانه يأتي كثيرًا من غير حساب أو مکرم مثل بغض للمبغض . 


رما محرو رہ مركو. 7 1 ج ما مر 
قوله تعالی: هنذا خلق اله قرو مادا علق انیت من دون بل اون في 
م ۶ عرس و م سم عن م < عع 0 مر 5 2 ر 0 و مرس م صلرر 
صلل تین © ولقد ءابنا لفمان اليكمة أن اشکر له ومن کر فما كر 


لتقيو ومن کنر فان الله عَی حصد 49 

قوله تعالی: «هلدًا لق نم اروت مادا ڪا أن من دوه يعني الله خالق وغیره لیس بخالق 
فکیف تتر کون عبادة الخالق وتشتغلون بعبادة المخلوق . 

ثم قال تعالی: بل اللوي في صَكَلٍ ی 4 أي بين أو مبين للعاقل أنه ضلال وهذا لأن ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال» ثم إن كان الحيد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما یکون المقصد إلى وراء فإنه يكون غاية الضلال» فالمقصد هو الله تعالى» فمن يطلبه ويلتفت 
إلى غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال» لکن من وجهه إلى الله قد یصل إلى المقصود ولكن بعد 
وم و سی گور تی لعف إلى ری دو یرد على او سس جک 
عن قريب من غير تعب . وأما الذي تولى لا یصل إلى المقصود أصلاء وان دام في السفر 
والمراد بالظالمين المشركون الواضعون لعبادتهم في غير موضعها أو الواضعون أنفسم في عبادة 
غير الله . 

قوله تعالى: وقد ءانا لقن الک أن 

قوله تعالی: «ولتد مايا لفمان الكمة آن اشکر 6 لما بین الله فساد اعتقادهم بسبب عنادهم 
بإشراك من لا يخلق شيئًا بمن خلق كل شيء بقوله : ها حلق الہ ارون مادا لى لین 
دنه 4 وبين أن المشرك ظالم ضال» ذكر ما يدل على أن ضلالهم وظلمهم بمقتضى الحكمة 
وإن لم يكن هناك نبوة وهذا إشارة إلى معنى» وهو أن اتباع النبي عليه السلام لازم فيما لا يعقل 
معناه إظهارًا للتعبد فكيف ما لا يختص بالنبوة» بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النبي عليه: 


3 
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اشکر له ومن کر فلنما مشكر لنفسه. ومن إن ا 


۲ سورة لقمان 


رص مر روم وام مرا 


السلام مدرك بالحكمة وذكر حكاية لقمان وأنه أدركه بالحکمة وقوله  :‏ ولمّد ءائینا لقمنن 
كت عبارة عن توفيق العمل بالعلم» فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحکمة 
وان أردنا تحديدها بما یدخل فيه حكمة الله تعالى» فنقول: حصول العمل على وفق المعلوم. 
والذي يدل على ما ذكرنا أن من تعلم شيئًا ولا يعلم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكيمًا وإنما 
يكون مبخوتاء ألا ترى أن من يلقي نفسه من مكان عال ووقع على موضع فانخسف به وظهر له 
كنز وسلم لا يقال : إنه حكيم» وان ظهر لفعله مصلحة وخلو عن مفسدة» لعدم علمه به ولا 
ومن يعلم أن الإلقاء فيه | إهلاك النفس ويلقي نفسه من ذلك المكان وتنكسر أعضاؤه لا يقال : إنه 
حكيمء وان علم ما یکون في فعله: ثم الذي یدل على ما ذکرنا قوله تعالی : أن انکر ين فان 
(أن) في مثل هذا تسى المفسرة ففسر الله إيتاء الحكمة بقوله : أن اہر يي وهو کذلك» 
لأن من جملة ما يقال: إن العمل موافق للعلم لأن الانسان إذا علم أمرين أحدهما أهم من 
الآخرء فان اشتغل بالأهم كان عمله موافقًا لعلمه وكان حكمة» وان أهمل الأهم کان مخالفا 
للعلم ولم يكن من الحكمة في شيء لکن شکر الله أهم الأشياء فالحكمة آول ما تقتضي» ثم 
إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع | إلا الشاكر بقوله : # ومن نکر فَإِنما بشکر لضفي وبين 
أن بالکفران لا يتضرر غير الكافز بقوله : « ومن کفر فَِنَّ الہ عن مب أي الله غير محتاج إلى 
شكر حتی يتضرر بكفران الكافر وهو في نفسه محمود سواء شكره الناس أو لم يشكروه» وفي 
الآية مسائل ولطائف: الأولی : فسر الله إيتاء الحكمة بالأمر بالشكرء لکن الكافر والجاهل 
مأموران بالشكر فينبغي أن يكون قد أوتي الحكمة والجواب : أن قوله تعالى : أن انہر یک 
أمر تكوين معناه آتیناه الحكمة بأن جعلناه من الشاكرين» وفي الكافر الأمر بالشکر أمر تكليف . 

المسألة الثانية : قال في الشکر : « ومن گر بصيغة المستقبل» وفي الكفران « ومن کثر 
ك أله ئ وان کان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد» كقول القائل : من 
دخل داري فهو حرء ومن يدخل داري فهو حرء فنقول : فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمرء 
وهو أن الشکر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي أن يكرر» والکفر 
وو وس و وس را یں و ا سر ی 
ہہ شر ہر ہو و فو وہ ہہ حول : فرب اوزعی أن اشکر 
ْم € [النمل: 9١]وكما‏ قال تعالی : ون دو ممت ا لا رما 4 [إبراهيم: ۳۶افأشار إليه 
بصيغة المستقبل تنبيهًا على أن الشكر بكماله لم يوجد وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال 
بصيغة الماضي . 

المسألة الٹالثة : قال تعالى هنا: « وین بنکر فَلنما منکر للفیه 5 لہ ون كفر» بتقديم الشكر 
على الكفران» وقال في سورة الروم: من کرت کفرو وین َيل ملا ون نفسهم يمدو( 
شر رت2 هنك کان الذكر لامج تقوله سای مر قبل : رک یز هت 


الآية رقم (۱:۳) ۱:۳ 


أن بآ يوم لام رنه یذ يوك [الروم: ”14 وههنا الذكر للترغيب» لان وعظ الأب للابن 
یکون بطریق اللطف والوعد» وقوله: ومن عَِلَ ماه [الروم: 4]یحقق ما ذکرنا ولا لأن 
المذکور في سورة الروم لما كان بعد الیوم الذي لا مرد له تکون الاعمال قد سبقت فقال بلفظ 
الماضي وین عَيِلَ4 [الردم: ۰144 وههنا لما كان المذکور في الابتداء قال : «ومن گر بلفظا 
المستقبل وقوله : لوس کنر هه ًى عن حمد الحامدین؛ حميد في ذاته من غير حمدهم 
وإنما الحامد ترتفع مرتبته بکونه حامدا لله تعالی . 


راح 2م ود رمو ۳ ر ور رکو مرو مر ر گج م رکه نج 
قوله تعالی: ‏ وإذ قال لقمئن لابنه. وهو بعظم بلق لا شرك باه إت الشرلف 


مسد و عردو روص ہے م 


م كردم | س سے ص و کے ےھ مر مر ہہ مرن 
ظام عظيم. © ووضینا الاشتن بولدیه حملته ام وهنا على وهن وفصللم فى 
عامینِ آن اشڪر لي ولولديك إل الد © »4 


موس ا 2 با 


ٹم قال تعالى: 5 ال قسن وه رو یلم ي لا شرك پا إت ارات لطر عبد . 

عطف على-معنى ما سبق وتقديره آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرًا في نفسه وحين 
جعلناه واعظا لغيره وهذا لأن علو مرتبة الانسان بأن يكون کاملا في نفسه ومکملا لغيره فقوله : 
فآ اَنْکر٭ إشارة إلى الكمال وقوله : د قال لقن هه وهو يَعِظة4 إشارة إلى التکمیل» وفي 
هذا لطيفة وهي أن الله ذکر لقمان وشکر سعیه حيث آرشد ابنه لیعلم منه فضيلة النبي عليه السلام 
الذي آرشد الأجانب والاقارب فان إرشاد الولد آمر معتاد» وأما تحمل المشقة في تعلیم الاباعد 
فلاء ثم إنه في الوعظ بدأ بالأهم وهو المنع من الإشراك وقال: إت یک لام ع4 آما 
أنه ظلم فلأنه وضع للنفس الشريف المكرم بقوله تعالی : #ولقد کرمنا بن ادم 4 [الإسراء: ۷۰] في 
عبادة الخسيس أو لأنه وضع العبادة في غيو موضعها وهي غير وجه الله وسبيله» وأما أنه عظيم 
فلأنه وضع في موضع لیس موضعه ولا يجوز أن يكون موضعه» وهذا لأن من يأخذ مال زيد 
ويعطي عمرًا يكون ظلمًا من حيث إنه وضع مال زيد في يد عمروء ولكن جائز أن يكون ذلك 
ملك عمرو أو يصير ملكه ببيع سابق أو بتمليك لاحق. وأما الإشراك فوضع المعبودية في 
غير الله تعالى ولا يجوز أن يكون غيره معبودًا أصلا . 

ثم قال تتعالی: لوصا آلینتن بودي حَلتَة ام وف عَل وهن رفص فى عم آن افکز لي 
7ئ 

لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قریبة منها في الصورة بین أنها غير ممتنعة» بل هي 
واجبة لغير الله في بعض الصور مثل خدمة الأبوين» ثم بين السبب فقال : نه أَممُ4 يعني 
لله على العبيد نعمة الإيجاد ابتداء بالخلق ونعمة الإبقاء بالرزق وجعل بفضله للام ما له صورة 
ذلك وان لم يكن لها حقيقة فان الحمل به يظهر الوجود. وبالرضاع يحصل التربية والبقاء فقال: 


مد و ۶و 2 


«حملته مه » أي صارت بقدرة الله سبب وجوده «وَفصله في عامینِ 4ء أي صارت بقدرته أيضًا 


٤‏ ۱ سورة لقمان 
سبب بقائه › فإذا کان منها ما له صورة الوجود والبقاء وجب عليه ما له شبه العبادة من الخدمة؛ 
فان الخدمة لها صورة العبادة» فان قال قائل : وصى الله بالوالدین وذكر السبب في حق الام 
فنقول: خص الام بالذكر وفي الأب ما وجد في الأم فان الأب حمله في صلبه سنين ورباه بكسبه 
سنین فهو أبلغء وقوله: « أن آثکر لي وله لما كان الله تعالى بفضله جعل من الوالدین 
ہیں سوا دن وید سو شی و ھور یو بت 
رس خر سر بت وس دہ سس ےی 
قال : الجزاء علي وقت المصیر إلى . 


کے ر مر 
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قوله تعالى: وان جلهداك م شرا 
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مساق نبا سس کی یل 747 و من 
رک روہ ہم ہھے۔ سم مم و اک ے7 سے اسح اس مسر مر 
ینعم يما ہما کنٹر تعملون © يي ہا إن تك تقال حبة من خردل ف 
oS 002‏ ف وا وہہ كب 
ف مخرر أرق سوت از فى ان بات . له إن الله لطیف خر © 4 


ی بے 
رم و م شوم 


ثم قال تعالی ۰ ون هدا ع أن 5 ره ہی ما یس لك یلوہ یلم فلا تمه وماحبهما في الا 
E‏ لش رل مرمشک فأینثعظم يما کسر ملو . 

م ب شس يورا ياب الله» آما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهماء وقد ذكرنا تفسير الآية في العنكبوت» وقال ههنا ل ونیم سيل من أناب ال يعني 
صاحبهما بجسمك فإن حقهما على جسمك. واتبع سبيل النبي عليه السلام بعقلك» فإنه مربي 
عقلك. كما أن الوالد مربي جسمك . 

ثم قال تعالی: # يمو انا ال بر من خردل فتکن في صخرۃ أو في لسوت فى الارض 
بت يا ا ا٤‏ 4 ييف خړا . 

لما قال: «« ایگ با بما کم تلود وقع لابنه أن ما يفعل في خفية يخفى فقال کر يخي م 
أي الحسنة والسيئة إن كانت في الصغر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر في موضع حريز 
کالصخرۃ لا تخفى على الله . 

وفيه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : قوله : # فتکن؟ بالفاء لإفادة الاجتماع يعني إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية في موضع حريز كالصخرة لا تخفى على الله لان الفاء للاتصال بالتعقیب . 

المسألة الثانية : لو قیل : الصخرة لا بد من أن تكون في السموات أو في الأرض فما الفائدة 
في ذكرها؟ ولأن القائل لو قال: هذا رجل أو امرأة أو ابن عمروء لا يصح هذا الكلام لكون ابن 


کک ا 


الآية رقم (۸۱ ۱۷) 150 


عمرو داخلاً في أحد القسمين فكيف يفهم هذا؟ فنقول : الجواب عنه من أوجه أحدها: ما قاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثور وهي لا في الأرض ولا في السماء» 
والثاني : ما قاله الزمخشري وهو أن فيه إضمارًا تقديره فتکن في صخرة أو في موضع آخر في 
السموات أو في الأرض. والثالث : أن نقول : تقديم الخاص وتأخير العام في مثل هذا التقسيم 
جائز وتقديم العام وتأخير الخاص غير جائز» آما الثاني فلما بينتم أن من قال : هذا في دار زيد أو 
في غيرها أو في دار عمرو» لا يصح لكون دار عمرو داخلة في قوله أو في غيرهاء وأما الأول 
فلأن قول القائل : هذا في دار زيد أو في دار عمرو أو في غيرهاء صحيح غير قبيح فكذلك ههنا 
قدم الأخص أو نقول : خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون في غاية الصغر ومنها أن يكون 
بعيدّاء ومنها أن يكون في ظلمة» ومنها أن يكون من وراء حجاب. فان انتفت الأمور بأسرها بأن 
يكون كبيرًا قريبًا فی ضوء من غير حجاب فلا يخفى في العبادة» فأثبت الله الرؤية والعلم مع 
انتفاء الشرائط» فقوله : 8 إا إن تك مِتْقَالَ حَبٌ 4 إشارة إلى الصغر وقوله : « فتکن فى ضحد 
إشارة إلى الحجاب وقوله : « أو فى سوه إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد وقوله أو 
رش |شارة إلى الظلمات فان جوف الارض اظلم الماکن» وقوله : #يَأتٍ ا ا آبلغ من 
قول القائل : يعلمها الله لأن من یظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره ه یکون حاله في 
العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره فقوله : ٭ يَأْتٍ ا اه أي يظهرها الله للأشهاد 
وقوله  :‏ ارک لله َيف أي نافذ القدرة « یه أي عالم ببواطن الأمور . 


0 َ‫ او 81 > 0 ۳ 


قوله تعالی: $ یی He‏ اک یام وف أنه عن المتکر واصير عل ما 
اسابك ا كلك ین عزم الم ر 6 

لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله 5700007 وهو الصلاة وهي 
العبادة لوجه الله مخلصًاء وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت . 

ثم قال تعالى: وَآَمْر بالْمعرو واه عن الك € أي إذا كملت أنت في نفسك بعبادة الله نکمل 
غيرك» فان شغل الأنبياء وورئتهم من العلماء هو أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم» فان 
قال قائل : كيف قدم في وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنکر» وقبل قدم النهي 
عن المنكر على الأمر بالمعروف فإنه أول ما قال : يى لا ت3 ثم قال: ج أ 
ألصسكرة4؟ فنقول هو كان يعلم من ابنه أنه معترف بوجود الله فما أمره بهذا المعروف ونهاه عن 
المنكر الذي يترتب على هذا المعروف. فان المشرك بالله لا يكون نافيا لله في الاعتقاد وان كان 
يلزمه نفيه بالدليل فكان كل معروف في مقابلته منكر والمعروف في معرفة الله اعتقاد وجوده 
والمنكر اعتقاد وجود غيره معه » فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لأنه ورد 
في التفسير أن ابنه كان مشرکا فوعظه ولم يزل يعظه حتى أسلم› وأما ههنا فأمر أمرًا مطلقًا 


.1 سورة لقمان 
والمعروف مقدم على المنكر ثم قال تعالى : #واصير على ما أصابك بك © يعني أن من يأمر بالمعروف 
سیب سی ہت باصن یه یہ : لن کرک 


E 


ہہ 


رغیف خبز › اي مأكولي . 
مي خیرم ےه رس سی مح .چ را مص سض وو ت 
قوله تعالی: ‏ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا إن الله لا يحب 


لما أمره بأن يكون كاملاً في نفسه مکملا لغيره وكان يخشى بعدهما من أمرين آحدهما: 
التكبر على الغیر بسبب کونه مکملا له» والثاني : التبختر في النفس بسبب كونه كاملا في نفسه 
فقال : اا شرع لاس تکبرا ولا تتش في ال معا € تبخترا ھا ال لا جیب ہی تال ه 


> هو 


يعني من یکون به خیلاء وهو الذي يرى الناس عظمة نفسه وهو التکبر #فخود #4 يعني من یکون 
مفتخرًا بنفسه وهو الذي يرى عظمة لنفسه في عینه. وفي الاية لطيفة وهو أن الله تعالی قدم 


الكمال على التكميل حيث قال اير لصو ثم قال : ِوَأ توب 4 وفي النهي قدم ما بورٹہ 
التکمیل على ما يورثه الکمال حيث قال : لے شی > نم قال : #ولا تتش فی الذرض مرا » 
لأن في طرف الإثبات من لا يكون كاملا لا یمکن أن يصير مكملاً فقدم الكمال» وفي طرف 
النفى من يكون متكبرًا على غيره متبخترًا لأنه لا يتكبر على الغير إلا عند اعتقاده أنه أكبر منه من 
وجه» وأما من يكون متبخترًا في نفسه لا يتكبر» ويتوهم أنه يتواضع للناس فقدم نفي التكبر ثم 
نفي التبختر لأنه لو قدم نفي التبختر للزم منه نفي التكبر فلا يحتاج إلى النهي عنه . ومثاله أنه لا 
يجوز أن يقال لا تفطر ولا تأكل» لأن من لا يفطر لا يأكل» ويجوز أن يقال : لا تأكل ولا تفط 
لأن من لا يأكل قد يفطر بغير الأكل» ولقائل أن يقول: إن مثل هذا الكلام يكون للتفسير فيقول 
لا تفطر ولا تأكل أي لا تفطر بأن تأكل ولا يكون نهيين بل واحذا . 
ہم و < ی 21 ہم و 
قوله تعالى : افد 2 مشيك واغضض من سره ان انکر ) تِ لصوت 
اہر 4 
دما قال: بوا تش في الْأرْضٍ مرا 4 وعدم ذلك قد يكون بضده وهو الذي يخالف غاية 
الاختلاف» وهو مشى المتماوت الذي يرى من نفسه الضعف تزهدًا فقال : «وأصد فى ميك 4 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : هل للأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الأمر بالقصد في المشي؟ فنقول : 
نعم سواء علمناها نحن أو لم نعلمها وفي كلام الله من الفوائد ما لا يحصره حد ولا يصيبه عد 


الآية رقم (19) ۷ 
ولا يعلمه أحد والذي یظهر : وجوه الأول: هو أن الانسان لما كان شريفًا تكون مطالبه شريفة 
فيكون فواتها خطرًا فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمشى» فإن عجز عن إدراك مقصوده 
ينادي مطلوبه فيقف له أو يأتيه مشيًا إليه فان عجز عن إبلاغ كلامه إليه» وبعض الحيوانات يشارك 
الإنسانَ في تحصيل المطلوب بالصوت كما أن الغنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة 
الفصيل بالثغاء والخوار والرغاء ولكن لا تتعدى إلى غيرهاء والإنسان يميز البعض عن البعض 
فإذا كان المشي والصوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما آرشده إلى الآخرء 
الثاني : هو أن الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشاركه فيه الحيوانات فإنه حركة وسكون» 
وقول باللسان ولا يشاركه فيه غیره» وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله» وقد أشار إليه 
بقوله: إا إن بك مِتْمَالَ عبر من حَرَوَلٍ 4 القمان: ٤١٦‏ أي أصلح ضميرك فان الله خبیر» بقي 
الأمران فقال : « ود فى مك عض ين وی إشارة إلى التوسط في الأفعال والأقوال» 
الثالث : هو أن لقمان أراد إرشاد ابنه إلى السداد في الأوصاف الإنسانية والأوصاف التي هي 
للملك الذي هو أعلى مرتبة منه» والأوصاف التي للحيوان الذي هو أدنى مرتبة منه . فقوله : 
« وم یمرو ونم الک4 إشارة إلى المكارم المختصة بالإنسان فإن الملك لا يأمر ملكا 
آخر بشيء ولاينهاه عن شيء . وقوله : بل شر خد لس و ت في الأرض م4 الذي هو 
إشارة إلى عدم التكبر والتبختر إشارة إلى المكارم التي هي صفة الملائكة فإن عدم التكبر 


والتبختر صفتهم . وقوله : « وید يى مشي راعش من صويك) إشارة إلى المكارم التي هي صفة 
الحيوان» ثم قال تعالی : « لد أدكر وت لسوت یرک . 
وقیه مسانل: 


المسألة الأولى : لِمَ ذکر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشي؟ نقول . 
آما على قولنا: إن المشي والصوت کلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن آدرکه بالمشي إليه 
فذاك. والا فيوقفه بالنداء» فنقول: رفع الصوت يؤذي السامع ویقرع الصماخ بقوت وربما 
يخرق الغشاء الذي داخل الأذن. وأما السرعة في المشي فلا تؤذي أو إن كانت تؤذي فلا تؤذي 
غير من في طريقه والصوت يبلغ من على اليمين والیسار» ولأن المشي يؤذي آلة المشي 
والصوت يؤذي آلة السمع وآلة السمع على باب القلب. فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب 
ولا كذلك المشي» وأما على قولنا الإشارة بالشيء والصوت إلى الأفعال والأقوال فلأن القول 
قبيحه أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن لأن اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحح الدعوى . 

المسألة الثانية : كيف يفهم كونه أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد أشد 
تنفيرًا؟ نقول : الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن المراد أن أنكر أصوات الحيوانات صوت 
الحمير فلا يرد ما ذكرتم وما ذكرتم في أكثر الأمر لمصلحة وعمارة فلا ینکر بخلاف صوت 
الحمير وهذا وهو الجواب الثاني . 


۸ ةلقمار 


المسألة الثالثة : أنكر هو أفعل التفضيل فمن أي باب هو؟ نقول : يحتمل أن يكون من باب 
العيوب إلا ما شذ» كقولهم أطوع من كذا للتفضيل على المطیع» وأشغل من ذات النحيين 
”مہ للتفضيل على المشغول» وأحمق من فلان من باب العیوب وعلى هذا فهو في باب أفعل 
كأشغل في باب مفعول فيكون للتفضيل على المنكر» أو نقول هو من باب أشغل مأخودًا من نكر 
صوته بأنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو غير ذلك» والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح 
ولو قتل لا بصیحء وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهق فصوته منکورء ويمكن أن يقال 


ہے 78 سے اا 


ےہ ء ام بان کا و ہے ہے ہی24 مرو 
فوله تعالى : ال تروا ان | سر لکم ما فى سوت وبا فى الْأرضٍ ابع میک 


ہر © 4 

لما استدل بقوله تعالی: حا ال يبر عر القمان: ۲۱۰ على الوحدانية» وبين بحكاية 
لقمان أن معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحکمة. وما جاء به النبي عليه السلام 
من التوحيد والصلاة ومكارم الأخلاق كلها حكمة بالغة» ولو كان تعبدًا محضًا للزم قبوله» فضلا 
عن أنه على وفق الحكمة» استدل على الوحدانية بالنعمة لأنا بينا مرارًا أن الملك يخدم لعظمته؛ 
وان لم ينعم ويخدم لنعمته أيضًاء فلما بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلا عمد وإلقائه 
في الأرض الرواسي . وذكر بعض النعم بقوله : «وأننا من الصا رکه القمان: ]٠١‏ ذکر بعده عامة 
النعم فقال : : هس لک تا فى لسوت 4 أي سخر لأجلكم ما في السموات» فإن الشمس والقمر 
والنجو م مسخرات بأمر الله وفيها فوائد لعباده» وسخر ما فی الاوض لأجل عباده» وقوله: 
تأ يك َم هم وهي ما في الأعضاء من السلامة اط 4 وهي ما في القوى فإن 
العضو ظاهر وفيه قوة باطنة» ألا ترئ أن العين والأذن شحم وغضروف ظاهرء واللسان والأنئف 
ر وفي كل واحد معنی باطن من الابصار والسمع والذوق والشمء وكذلك كل 
عضو وقد تبطل القوة ويبقى العضو قائمّاء وهذا أحسن مما قبل فان على هذا الوجه يكون 
الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة اي فقول له :ها ف اسشوت ويا في الأرض > يكون إشارة إلى 
النعم الآفاقية» وقوله : «وأسبع كم نعم ظَلهرة وباطتة » يكون | إشارة إلى النعم الأنفسية» وفيهما 
اقوال كثيرة مذكورة في جميع کب التفاسير» ولا يبعد أن يكون ما ذکرناہ مقولا ول وإن لم 

يكن فلا يخرج من أن يكون سائعًا معقولا . 
ثم قال تعالی: بووین لاس من یج في الچ يعني لما ثبت الوحدانية بالخلق والإنعام فمن 


الآية رقم (۲۰- ۲۲) ۹ 
الناس من يجادل في الله ويثبت غیره إما لا أو منعمًا طبِعَيرٍ عر ولا هذى ولا کلب مر ) هذه 
أمور ثلاثة مرتبة العلم والهدى والکتاب» والعلم أعلى من الهدى والهدى من الکتاب» وبيانه هو 
أن العلم تدخل فيه الأشياء الواضحة اللائحة التي تعلم من غير هداية هاد» ثم الهدى يدخل فيه 
الذي يكون في کتاب والذي يكون من إلهام ووحي ؛ فقال تعالی : ٭يُجَددِل چ4 ذلك المجادل لا 
من علم واضح ولا من هدى آتاه من هادء ولا من كتاب وكأن الأول إشارة إلى من أوتي من 
لدنه علمًا كما قال تعالی : فا وَعَلَلک ما لَمْ تكن تما الساء: ۱۱۳] والثاني : إشارة إلى مرتبة من 
هدى إلى صراط مستقيم بواسطة كما قال تعالى: عم شید ان [النجم: ]٥‏ والثالث : إشارة 


إلى مرتبة من اهتدى بواسطتين ولهذا قال تعالى: ال © ذلك التب لا ریب فد هدى 


رم چا گے و مر 


من [البقرة: ۰ وقال فی هذه السورة: #هدى ويحمة لَلْمَحْسِِينَ4 التمان: ٣ا‏ وقال : «إوَءَاتَيْنَا 
مُوسی کلب وجعلئة مُدی إ4 [الإسراء: ۲] فالكتاب هدی لقوم النبي عليه السلام 
والنبي هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة الروح الأمين» فقال تعالی: يجادل من 
يجادل لا بعلم آتيناه من لدنا کشقًاء» ولا بهدى آرسلناه إليه وحيّاء ولا بكتاب يتلى عليه وعظا. 
ثم فيه لطيفة أخرى وهو أنه تعالى قال في الكتاب: ولا کلب مُرٍ» لأن المجادل منه من 
كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد التحریف» فلو قال: ولا كتاب» لكان 
لقائل أن يقول: لا يجادل من غير كتاب» فان بعض ما يقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس 
والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث عن کتابهم فقال: ا کب مرک فان ذلك الكتاب 
مظلمء ولما لم يحتمل في المرتبة الأولى والثانية التحريف والتبديل لم يقل بغير علم ولا 
هدى منير أو حق أو غير ذلك . 

قوله تعالى: « لا قبل کم انوا ما أرَلَ اه لو بل تم ما جنک عه با 


ہے 
7 ر 


اور ڪان امین پعوهم لل عذاب السعير © وس شنلم وجه إِلَ لله 
<< مل 4 صنب 


1 7 خر كر 4 ہے ساح سر سر < 1 7 م 7ہ‎ yr 

وهو مین فقد استمسك يالْعَرُووَ الوق ول الله علقبة الامور © 4 

قوله تعالى: ودا قیل هم أتبعوأ مآ رل ال قالوا بل 2 ما وتا مکی بت که بين أن مجادلتهم مع 
كونها من غير علم فهي في غاية القبح فان النبي عليه السلام يدعوهم إلى كلام الله وهم 
يأخذون بكلام آبائهم» وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بين کلام الله 


2 
2 ol ص|ص‎ 


وكلام الجهلاء» ثم إن ههنا شیا آخر وهو أنهم قالوا: بل نيم ما رباع با 4 يعني نترك 
القول النازل من الله ونتبع الفعل» والقول أدل من الفعل لأن الفعل يحتمل أن يكون جائژّا 
ويحتمل أن يكون حراماء وهم تعاطوه ويحتمل أن يكون واجبًا في اعتقادهم والقول بین 
الدلالة» فلو سمعنا قول قائل : افعل» ورأينا فعله يدل على خلاف قوله» لكان الواجب الأخذ 
بالقول» فكيف والقول من الله والفعل من الجهالء ثم قال تعالى : «أوَلّرٌ كان سین يدعوم 


إل عذّاب لسر استفهامًا على سبيل التعجب في الإنكار يعني الشيطان يدعوهم إلى العذاب 
وال یدعو الی انی وهم مع هذاپتیمون الشیطان . ثم قال تعالى : « ومن لم وجههه إِلَ َه 
وهو مین ققد استمسَک ارو ار رل لله عَِقبَةُ الا لما بين حال المشرك والمجادل 
في الله ی حال المسلم المستسلم لأمر الله فقوله: « ومن منم وجههه إل أت إشارة إلى 
الإيمان وقوله : ( َه یس إشارة إلى العمل الصالح فتكون الآية في معنی قوله تعالى : من 
ءامن وَعَمِلَ صللا [الکھف : ۸۸]. 

قوله ۰ فد استصسف موم اون لوثق؟» أي تمسك بحبل لا انقطاع له وترقی بسببه إلى أعلى 
المقامات . وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : قال هاهنا: « ومن سم وجههم إل أن وقال في سورة البقرة : ب من 
سم و 2 جه ی [البقرة: ۱۱۲افعدی هاهنا بإلى وهناك باللام قال الزمخشري : معنی قوله: 
۱۳۹ پل و4 البترة: 1١١7‏ ]أي جعل نفسه لله سالمًا أي خالصًا والوجه بمعنی النفس والذات» 
ومعنی قوله : « شم هه إل أيه یسلم نفسه إلى الله كما یسلم واحد متاعًا إلى غيره ولم يزد 
على هذاء ویمکن أن یزاد عليه ویقال : من أسلم لله آعلی درجة ممن یسلم إلى الله» لأن إلى 
للغاية واللام للاختصاص › يقول القائل: أسلمت وجهي إليك > أي توجهت نحوك وينبئ هذا 
عن عدم الوصول لأن التوجه إلى الشيء قبل الوصول وقوله : سمت وهی مج له # [آل عمران: ۲۰] 
يفيد الاختصاص ولا ينبئ عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول» ال 
في البقرة قالت اليهود والنصارى : وکن یل الج لا من ک6 هوبا أو تم که [البقرة: ۱۱۱] 
فقال الله ردا عليهم : تلك أمَانبّهُم نیف فل اوا کہ [البقرة: ١١١]ثم‏ بين فساد قولهم بقوله 
تعالى : بل من من نام وهم یرہ [البقرة : ره: 117 ]أي آنتم مع أنكم : تتركون الله للدنيا وتولون عنه 
للباطل وتشترون بآياته ثمنًا قليلاً تدخلون (النار) ومن كان بكليته لله لا يدخلهاء هذا کلام باطل 
فأورد عليهم من أسلم لله ولا شك أن النقض بالصورة التي هي ألزم أولى فأورد عليقم المخلص 
الذي ليس له أمر إلا الله وقال : آنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلهاء ثم بين كذبهم وقال: بلیء 
وبين أن له فوق الجنة درجة وهي العندية بقوله : ف أَجْرْمُ عند ریہ 4 [البقرة: ؟١1]وأما‏ ههنا أراد 
وعد المحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو فوقه 
بالطريق الأولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالی : « فد استمسك العو 
تق أو ثق العری جانب الله لن كل ما عداه مالك منقطع وهو باق لا انقطاع له» ثم قال 
تعالى : إل الہ علقبة میک يعني استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شيء عاقبته إليه فإذا 
حصل في الحال ما إليه عاقبته في عاقبته في غاية الحسن وذلك لأن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
بس ہو یہ ہو موب یھو حر لو ا وإلى هذا وقعت 
الإشارة بقوله : #وما توا لاس من خر يدوه عند ال4 [البقرة: ۱۱۰ 
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الآية رقم (۲۱-۲۳) 10١‏ 


قوله تعالی: 3 ومن کنر تلا نک کر إلا مرجي عم فتیثهم بت کت أ ان 
الله عم داب ألصُدُور 9 تم یلا 2 2 تع 1 ل عذابے غیظٍ 8 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال : و EL‏ اي لا نزو 
إذا كفر كافر فان من یِکَذّب وهو قاطع بأن صدقه يتبين عن قريب لا يحزن» بل قد يؤنب المکذب 
على الزيادة في التکذیب عو یکن من الهداة ویکون المکذب من العداة لیخجله غاية 
التخجیل» وأما | إذا كان لا يرجو ظهور صدقه يتلم من التکذیب فقال : ل ینک کرک 
فان المرجع إلي فأنبئهم بما عملوا فيخجلون وقوله: إن له عم بدّاتِ ألصّدُورٍ» أي لا يخفى 
علیه سرهم شی فینبتهم با آضمرته صدورهم» وذات الصدور هي الميلك > ثم إن الله 
تعالی فصل ما ذکرنا وقال  :‏ نمِنمَهُمَ قليلا یلا6 أي بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لهم وبال تکذیبهم 
وکفرهم بقوله : #اثم نضطر م نضْطيُهُمْ 4 أي نسلط علیهم آغلظ عذاب حتی یدخلوا بأنفسهم عذابًا غلیظا 
فیضطرون إلى عذاب النار فرارًا من الملائكة الغلاظ الشداد الذين یعذبونهم بمقامع من نار وفیه 
وجه آخر لطیف وهو آنهم لما کذبوا الرسل ثم ت جين لهم الامر رق علیهم من الخجالة ما یدخلون 
سی سو و 7۸ دا : و 
لك قرم نا میجمهم میم يما یلک . 

55 EKE 


ررم د ای ب 
بو ی ون مالك کن کی موب رض يفون الله َه یآ مد له بل 
آکارهم لا يعمو ® لله ما فى وت والاتض إن آله هو ان مد © 4 

0 0 

وبنعمه الظاهرة والباطنة بین أنهم معترفون بذلك غير منكرين له وهذا يقتضي أن يكون الحمد كله 
لله» لأن خالق السموات والأرض يحتاج إليه كل ما في السموات والأرض» وكون الحمد كله 
لله يقتضي أن لا يعبد غيره» لكنهم لا يعلمون هذاء والثاني : أن الله تعالى لما سلى قلب 
النبي وَل بقوله : ثلا بحزیلک کنر إلا مرجع هم نيمهم € أي لا تحزن على تكذيبهم فإن صدقك 
وكذبهم يتبين عن قريب عند رجوعهم إليناء قال وليس لا يتبين إلا ذلك اليوم بل هو يتبين قبل 
يوم القيامة لأنهم معترفون بأن خلق السموات والأرض من الله وهذا يصدقك في دعوى 
دارط وبين کلبهمفي E‏ میں صدلاك وکلب رجا 
رهم لا ود 4 أي لیس لهم علم يمنعهم من تكذيبك مع اعترافهم بما یوجب تصديقك 

وعلی هذا یکون لا يِمَلَمُونَ » استعمالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كما يقول القائل : 
فلان يعطي ویمنع» ولا یکون في ضمیره من يعطي بل يريد أن له عطاء ومنعًا فكذلك ههنا قال : 
#لا يِمَلَمُونَ 4 أي لیس لهم علم» وعلی الأول یکون لا یمود 4 له مفعول مفهوم وهو آنهم لا 


۱۲ سورة لقمان 
یعلمون أن الحمد كله لله والثاني آبلغ لأن قول القائل : فلان لا علم له بكذاء دون قوله : فلان 
لاعلم ہر سم : فلان لا ينفع زیا ولا يضرهء دون قوله : فلان لا يضر ولا ینفع . 

قوله تعالی: « یر ما فى التَمواتِ والارض إن الله هو امن يد4 . 

ذكر بما يلزم منه» وهو أنه يكون له ما فيهما والأمر كذلك عقلاً وشرعًاء أما عقلا فلان ما في 
السموات المخلوقة مخلوق وإضافة خلقه | إلى من منه خلق السموات والأرض لازم عقلا لأنها 
ممکنة والممكن لا يقع ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة كما هو مذهب أهل السنة أو 
بواسطة كما يقوله غيرهم» وکیفما فرض فکله من الله لأن سبب السبب سبب. وأما شرا فلأن 
ابي و بو و رو يب ات 
والأرض حاصل فیهما ومنهما فهو لمالك السموات والأرض واذا كان الأمر کذلك تحقق 
الحمد كله لله . ثم قوله تعالی : إن الله هو لح عاو اه 
وهو غير محتاج إليه غير منتفع به وفیها منافع فهي لکم خلقها فهو غني لعدم حاجته حمید 
مشکور لدفعه حوائجکم بهاء وثانیها : أن بعد ذکر الدلائل على أن الحمد كله لله ولا تصلح 
العبادة إلا لله افترق المکلفون فريقين مؤمن وکافر والکافر لم یحمد الله والمؤمن حمده فقال : 
إنه غني عن حمد الحامدین فلا یلحقه نقص بسبب کفر الکافرین؛ وحمید في نفسه فیتبین به 
(صابة المومنین وتکمل بحمده الحامدون» وثالثها: هو أن السموات وما فیها والأرض وما فیها 
إذا كانت لله ومخلوقة له فالکل محتاجون فلا غني إلا الله فهو الغني المطلق وکل محتاج فهو 
حامد. لاحتیاجه إلى من یدفع حاجته فلا یکون الحمید المطلق إلا الغني المطلق فهو الحمید» 
وعلی هذا (یکون) الحمید بمعنی المحمود والله إذا قیل له الحمید لا یکون معناه إلا 
الواصف. أي وصف نفسه أو عباده بأو صاف حميدة والعبد إذا قیل له حامد یحتمل ذلك 
المعنی» ویحتمل کونه عابدٌا شاکرا له . ۱ 

قوله تعالی: ولو نما فى الا من سجرة أقللم والبحر يمد من بیو 
سَبَعَةُ ار کا نفدت کلمت ال إِنَّ الله 0 3 کل لک ولا 


لما قال تمالی: ۵ ار ما و ق اکٹ که وكان می ی 
السموات وما في الأرض فيهماء وحكم العقل الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائب 


ص مرت 2 


لا نهاية لها فقال : وو تا فى الاض من کۃ ڑا اقلم ویکتب بها والأبحر مداد لا تفنی عجائب 
صنع الله» وعلی هذا فالکلمة مفسرة بالعجيبة» ووجهها أن العجائب بقوله : كن» وکن كلمة 
واطلاق اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن یبارزه : آنا موتك» ویقال للدواء في 
حق المریض : هذا شفاؤك» ودلیل صحة هذا هو أن الله تعالی سمی المسیح كلمة لأنه كان آمرا 


الآية رقم (۲۸۰۲۷) ۱0۳ 
عجيبًا وصنعًا غریبّا لوجوده من غير آب. فان قال قائل : الاية واردة فى الیهود حيث قالوا: 
APU I E RAE E‏ الله 
ا باو :دراو سی وٹ E O PERR‏ 
۳ : إنك تقول : وم آریثر من لار إلا قلا [الإسراء :۰ وتقول : #ومن بوت الجكمة فتد 
وق حرا کا كيرا © [البقرة :۰ فنزلت الاية دالة على أنه خير كثير بالنسبة إلى العبادء وبالنسبة 
رس ری وو وو EEF o‏ 
سینفد» فقال إنه کلام الله وهو لا ینفد . وما ذکر من آسباب النزول ينافي ما ذکرتم من التفسیر» 
لأنها تدل على أن المراد الکلام فنقول : ما ذکرتم من اختلاف الأقوال فيه يدل على جواز ما 
ذكرناء لأنه إذا صلح جوابًا لهذه الاشیاء التي ذکرتموها وهي متباينة علم آنها عامة وما ذکرنا لا 
ينافي هذاء لأن کلام الله عجیب معجز لا یقدر أحد على الاتیان بمشله وإذا قلنا بأن 
عجائب الله لا نهاية لها دخل فیها کلامه» لا یقال : (نك جعلت الکلام مخلوقا» لأنا نقول : 
بس یو ای تو یو تو و وس در مس سرب و 
أن الاية وان كانت نازلة على ترتيب غير الذي هو مکتوب. ولكن الترتيب المكتوب عليه القرآن 
بأمر الله فنهپأمر الرسول کتب کالہ وأمر الرسول من آمر الله وذلك محقق متيقن من سنن 
الترتيب الذي فیه» ثم إن الآية فيها لطائف : الأولى : قال : ور نما فی اض من سَجرز أف 4 
وحد الشجرة وجمع الأقلام ولم يقل: ولو أن ما في الأرض من الاشجار آقلام» ولا قال : ولو 
أن ما في الارض من شجرة قلم» | » إشارة إلى التكثير» يعني ولو أن بعدد کل شجرة آقلامّا» 
الثانية : قوله ربمم تعريف البحر باللام لاستغراق الجنس وكل بحر مداد» ثم قوله: 
یر ينا بتو سم ار » إشارة إلى بحار غير موجودة» يعني لو مدت البحار الموجودة 
بسبعة أبحر أخرء وقوله : #سبعة سبّعة # ليس لانحصارها فى سبعة» وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة 
ولو بألف بحر والسيعة خصصت بالذکر من بین الأعزاذي لأنها عدد كر بحصر المعدودات في 
العادة» والذي يدل عليه وجوه : الأول : هو أن ما هو معلوم عند كل آحد لحاجته إليه هو الزمان 
والمکان. لأن المکان فيه الأجسام والزمان فيه الافعال» لکن المکان منحصر في سبعة آقالیم 
والزمان في سبعة آیام» ولأن الکواکب السیارة سبعة» وکان المنجمون ینسبون إليها أموراء 
فصارت السبعة کالعدد الحاصر للکثرات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل کثیر ء الثانی : هو 
آن الخاد إلى العشرة رهي العقد الأول وما بعده یبتدی من الاحاد مرة آخری فیقال آحد عشر 
واثنا عشرء ثم المئات من العشرات والالوف من المئات» إذا علم هذا فنقول : أقل ما يلتئم منه 
آکثر المعدودات هو الثلائةء لانه یحتاج إلى طرفین مبدأ ومنتهی ووسط. ولهذا يقال أقل ما 
یکون الاسم والفعل منه هو ثلاثة آحرف. فاذا كانت الثلاثة هو القسم الأول من العشرة التي هو 
العدد الأصلي تبقی السبعة القسم الاکثر فإذا آرید بیان الكثرة ذکرت السبعة. ولهذا فان 


٥٤‏ ۱ سورة لقمان 


المعدودات في العبادات من التسبيحات في الانتقالات في الصلوات ثلاثة» والمرار في الوضوء 
ثلاثة تيسيرًا للأمر على المكلف اكتفاءً بالقسم الأولء او ا 
الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِمّی والکافر يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ (۲۱ إشارة إلى قلة الأكل وكثرته من غير إرادة 
السبعة بخصوصهاء ويحتمل أن يقال: إن لجهنم سبعة أبواب بهذا التفسيرء ثم على هذا فقولنا : 
للجنة ثمانية أبواب إشارة إلى زيادتها فإن فيها الحسنى وزيادة فلها أبواب كثيرة وزائدة على كثرة 
غيرهاء والذي يدل على ما ذكرنا في السبعة أن العرب عند الثامن يزيدون واوّاء يقول الفراء : 
إنها واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستئناف لان العدد بالسبعة يتم في العرف» ثم بالثامن استئناف 
جديدء اللطيفة الثالثة : لم يقل في الأقلام المدد لوجهین : أحدهما: هو أن قوله: وأو أَنَّمَا فى 
الہ من سره بينا أن المراد منه هو أن يكون بعدد کل شجرة موجودة أقلام فتكون 
الأقلام أكثر من الأشجار الموجودة وقوله في البحر : #وَالبخر يمد من بَعْدوء سَبْعَةُ ره 
إشارة إلى أن البحر لو كان أكثر من الموجود لاستوى القلم والبحر في المعنی» والثاني : هو أن 
النقصان بالكتابة يلحق المداد أكثر فإنه هو النافد والقلم الواحد يمكن أن يكتب به كتب كثيرة 
فذكر المدد في البحر الذي هو كالمداد. 

ثم قال تعالی: : ان ال ري حم 4452 لما ذکر أن ملكوته كثير آشار إلى ما يحقق ذلك فقال : إنه 
عزيز حكيم أي كامل القدرة فيكون له مقدورات لا نهاية لها وإلا لانتهت القدرة إلى حيث لا 
تصلح للويجاد وهو حكيم كامل العلم ففي علمه ما لا نهاية له فت فتحقق أن البحر لو كان مدادًا لما 
نفد ما في علمه وقدرته . 

ثم قال تعالی: ما حلفي ولا بعکم لا کنن ویو لما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما 
يبطل استبعادهم للمعشر وقال : کا افك وله بتک رل" نی کت4 ومن لا نفاد لكلماته 
يقول للموتى» كونواء فيكونوا. 

ثم قا تعالی: : #إركت 7 مسجيع ب بر 4 سميع لما يقولون بصير بما یعملون فإذًا كونه قادرًا 
على البعث ومحيطا م ی يوجب ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل . 


قوله تعالی: «9 ألم تر أن الله لم ال و في اَلنهَارٍ 7 اهاز شب ال سر 


ر 2۵ أ ہے 


مر و : 72 ۰ م صر انار 

الشمس و قمر 3 ری ٦‏ ل من ولک أذ ا 0 کات هیور ۳ 
بحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال: ##أل روأ أن الله گر لک ما نی 

سوب "۳ لرض © [لقمان: ۰ على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فيهما على وجه 


اوت و احرج لحار كنات راش )ا : (المؤمن يأكل في معي واحد) (4/ ۰641۷ حدیث رقم 
سم بم ٠‏ به 6 ومسلم في كتاب (الأشربة)» باب : (المؤمن يأكل في معي واحد) (۳/ ۸۰۵| 
0 0:0 ۱ 


الآية رقم (۲۹) 10۵ 


الخصوص بقوله: برع أ بن کار 4 وقوله : ور نیوا إشارة إلى ما في 
السموات» وقوله بعد هذا ا کا کر ال ِعْمَتَ اللہ گا [لقمان: )١‏ إشارة إلى ما 
في الأرض . ويحتمل أن يقال إن وجهه هو أن الله تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من 
يقول : رما جک لا ار [انجائية: :۷] والدهر هو الليالي والأيام» قال الله تعالى : هذه الليالي 
والأيام التي تنسبون إليها الموت والحياة هي بقدرة الله تعالى فقال: أ ير لهج بل ف 
ها ويوج انار ف الیل ثم إن قائلاً لو قال: إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة تكون 
القوس التي هي فوق الأرض أكثر من التي تحت الأرض فيكون الليل أقصر والنهار أطول وتارة 
تكون بالعکس وتارة يتساويان فيتساويان فقال تعالی : وسح ألنَّمْس تَر 4 يعني إن کنتم لا 
تعترفون بأن هذه الأشياء كلها في أوائلها من الله فلا بد من الاعتراف بأنها بأسرها عائدة إلى الله 
تعالى» فالآجال إن كانت بالمدد والمدد بسير الکواکب فسير الكواكب ليس إلا بالله وقدرته . 

وهي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : إيلاج الليل في النهار يحتمل وجهين» أحدهما: أن يقال: المراد إيلاج 
الليل في زمان النهار أي يجعل في الزمان الذي كان فيه النهار الليل» وذلك لأن الليل إذا كان 
مثلا ائنتي عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودًا في زمان كان فيه النهار» وثانیهما : أن يقال : 
المراد إيلاج زمان الليل في النهار أي يجعل زمان الليل في النهار وذلك لأن الليل إذا كان كما 
ذكرنا اثنتي عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجودا في النهار ولا يمكن غير هذا لأن إیلاج 
اللیل في النهار محال الوجود فما ذكرنا من الاضمار لا بد منه لکن الأول أولى لان الليل والنهار 
أفعال والأفعال في الأزمنة لأن الزمان ظرف فقولنا الليل في زمان النهار أقرب من قولنا زمان 
الليل في النهار لأن الثاني يجعل الظرف مظروفا . إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ا 
3 ار 4 أي يوجده في وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم | يجاد الليل على إيجا 
امار حرس سر و سر یج تعالی : اتا ايل نار يكين € [الإسراء : ا 
لوجم الب والثور6» [الأنام: ]١‏ وقوله : انكف ال وَاَلتَّارٍ» [البقرة: 1+4] ومن جنسه قوله : 
# حل الموت وليو لباو : پک آحسن عملا [الملك : ۷٠‏ وهذا إشارة إلى مسألة حكمية» وهي أن 
الظلمة قد يظن بها أنها عدم النور والليل عدم النور والليل عدم النهار والحياة عدم الموت وليس 
كذلك إذ في الأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن ولا يمكن أن يقال: كان فيه موت أو 
ظلمة أو ليل» فهذه الأمور كالأعمى والأصم فالعمى والصمم ليس مجرد عدم البصر وعدم 
سی ا سو ا ل ل و وی ء منهما: إنه أصم أو أعمى» إذا 
علم هذا فنقول: ما يتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء لخلافهما وإلا لما 
كان يقال له : أعمى وأصم»› وما يكون فيه اقتضاء شيء» ويترتب عليه مقتضاه لا تطلب النفس له 
سببّاء لأن من يرى المتعيش في السوق. لايقول: لم دخل السوق وما يثبت على خلاف 


٥٦‏ سورة لقمان 


المقتضى تطلب النفس له سببّاء کمن يرى ملكا في السوق يقول لم دخل» فإذن سبب العمى 
والصمم يطلبه کل واحد فیقول : لم صار فلان أعمى؟ ولا يقول: لم صار فلان بصيرًا؟ وإذا كان 
كذلك قدم الله تعالى ما تطلب النفس سببه وهو الليل الذي هو على وزان العمى والظلمة 
والموت لكون كل واحد طالبًا سببه ثم ذكر بعده الأمر الآخر . 

المسألة الثانية : قال : « یولج بصيغة المستقبل وقال في الشمس والقمر: وس # بصيغة 
الماضي لأن موي ا ا شف شر 
مستمر كما قال تعالی : حى عاد کمن مه [یس: ۲۳۹. 

المسألة الثالثة : قدم الشمس على القمر مع تقدم اللیل الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي 
فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقدیم اللیل كان لأن الانفس تطلب سببه آکثر مما تطلب سبب 
النهار» وههنا کذلك. لأن الشمس لما كانت أكبر وأعظم كانت آعجب. والنفس تطلب سبب 
و و اي ی و خر و 

المسألة الرابعة : ما تعلق قوله تعالی : #وأب الہ بمّا تحَمَلونَ خر بما تقدم؟ نقول : لما كان 
وی لوپ حر ای جو وود انام 
علی الله . 

المسألة الخامسة : قوله تعالی : ألم کر یحتمل وجهین : آحدهما: أن یکون الخطاب مع 
النبي ی وعليه الأكثرون» وكأنه ترك الخطاب مع غیره» لأن من هو غيره من الکفار لا فائدة 
للخطاب معهم لإصرارهم» ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام ناظرون إليه» الوجه الثاني : أن يقال : المراد منه الوعظ والواعظ يخاطب ولا يعين أحذا 
فيقول لجمع عظیم : يا مسكين إلى الله مصيرك» فمن نصيرك» ولماذا تقصیرك؟ فقوله: الم 
کر 4 يكون خطابًا من ذلك القبيل أي يا أيها الغافل ألم تر هذا الأمر الواضح 


مر 


قوله تعالی: # ذلك لك ان له هو ال ول ما یعون من دونه ال ا 
امن الكبز © 4 

ولما ذکر تعالی أوصاف پر ی هو امن ميك © [لقمان: ٠٢٢‏ وقوله: #إِنَّ الله 
عبر کیم [لقمان: ۲۷] وقوله : ۷ ارگ لله سمیع بير بير © [لقمان : : ۷۸ وأشار إلى الإرادة والكمال 
بقوله : ما نفد کلمت له € القمان: : ۷ وبقوله : لہ کا ن نهار [لعمان: ۰۰ وعلی 
الجملة فقوله : هر 4 إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غنگا لا یکون عرضًا محتاجًا 
إلى الجوهر في القوام» ولا جسمًا محتاجّا إلى الحيز في الدوام» ولا شيئًا من الممكنات 
المحتاجة إلى الموجد» وذكر بعده جميع الأوصاف الثبوتية صريحًا وتضمئاء فان الحياة في 
ضمن العلم والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أي ذلك الاتصاف بأنه هو الحق والحق هو 


الایه رقم (۲۰ 1( ۱۷ 


الثبوت والثابت الله وهو الثابت المطلق الذي لا زوال له وهو الثبوت» فان المذهب الصحیح أن 
وجوده غير حقيقته فکل ما عداه فله زوال نظرا إليه والله له الثبوت والوجود نظرا إليه فهو الحق 
وما عداه الباطل لأن الباطل هو الزائل يقال : بطل ظله. إذا زال وإذا كان له الثبوت من کل وجه 
یکون تامًا لا نقص فيه» ثم اعلم أن الحکماء قالوا : الله تام وفوق التمام وجعلوا الأشياء على 
آربعة آقسام ناقص ومکتف وتام وفوق التمام (فالناقص) ما لیس له ما ينبغي أن یکون له كالصبي 
والمریض والاعمی (والمکتفي) وهو الذي آعطي ما یدفع به حاجته في وقته کالانسان والحیوان 
الذي له من اللات ما یدفع به حاجته في وقتها لکنها في التحلل والزوال (وَالتَامُ) ما حصل له کل 
ما جاز له وإن لم یحتج إليه كالملائكة المقربین لهم درجات لا تزداد ولا ینقص الله منها لهم 
شيئًا كما قال جبریل عليه السلام الو دَنَوْتُ أَنْمْلَة لأَخْتَرَفْتُ» لقوله تعالی : وما نا الا ار ما 
وم € [الصافات : : 4 (وَقَوْقَ التَّمَام) هو الذي حصل له ما جاز له وحصل لما عداه ما جاز له أو 
احتاج إليه لکن الله تعالی حاصل له كل ما يجوز له من صفات الکمال ونعوت الجلال» فهو تام 
وحصل لغیره کل ما جاز له أو احتاج إليه فهو فوق التمام إذا ثبت هذا فنقول : قوله : هر الیگ 
إشارة إلى التمام وقوله: #وأرك الله هو الم اک 4 أي فوق التمام وقوله: هو ] آل4 
پر تو سی ال سیت 
مس سحي نفدو شارت کر قرفن م حر اکر تہ تکرہ جح اب إلى اف لكنه 
کبیر مطلقًا أكبر من کل ما يتصور . 


قوله تعالى : # ال تر أن لفك ری فى أ عر نعمت 


ثم قال تعالی: رر ر أن ان 0902307 مت ان کے ی من مدع * لما ذکر آية سماوية 
بقوله: #ألر تر ان اه يولج ال ف ار وبولج هار ف [۱۴ ور اليس مر 4 [لقمان: ۲۹] 
وأشار إلى السبب والمسبب ذكر آیة أرضیةء وأشار إلى السبب والمسبب فقوله : ٭ لزق یی 
إشارة إلى المسبب وقوله: 3 بیعمت ان ال إشارة | إلى السبب أي إلى الريح التي هي بأمر الله 
يک تن یر يعنى "ےت 0 بنعمته من مدي #* أي بعض آیاته » ثم قال تعالى : 
اک فى ديلت یب لك مكار کر 4 صبار في الشدة ہے و یس وذلك لان 


المؤمن متذكر عند الشدة والبلاء عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته نقمة ويشكر إذا آنته نعمة 
وورد في کلام النبي له «الاي یمان صقان نصّۂ نِضف صَبْرٌ وَنِضْفٌ شُکر۷(١)‏ إشارة إلى أن التكاليف 


(۱) إسناده ضعیف جد : آخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) (۱/ ۰6۱۲۷ حدیث رقم (۱۵۹) من طریق عتبة بن 
السکن عن العلاء بن خالد عن يزيد الرقاشي عن أنس . . . به» والبيهقي في (شعب الایمان) (۷/ ۰6۱۲۳ حدیث 
و ید ہی بج سے رف سو م۱۳۱۲ کل ها ون طريق ملام بين ید 
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أفعال وتروك والتروك صبر عن المألوف كما قال عليه الصلاة والسلام «الصّوْمُ صَبْرَ وَالأَفْعَالُ شكُرٌ 


عَلَى الْمَعْرُوفي؛''' . 
م ر 7 ےر کے د سره وهر یح م جو مس م ہے > 
قوله تعالى ولا شیہم س لظلل دعوا الله که مخلصین له تی مهم إل 
ال ینیم ممص وا يمد بعلي إلا عل کار کشر «4 


لماذكر له أن في ذلك لیات ذکر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدرك أولا ومن فی 
بصره ضعف لا يدركه أولاء فإذا غشيه موج ووقع في شدة اعترف بأن الكل من الله ودعاه 
مخلصًا أي يترك كل من عداه وينسى جميع من سواہ؛ فإذا نجاه من تلك الشدة قد يبقى على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله : «قَمِنَهُم مُفتَصِدٌ 4 وقد یمود إلى الشرك وهو المراد بقوله : #وما جحد 
يا پل کر ار کشر" 


وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولی : قوله : مرج کل وحد الموج وجمع الظلل» وقیل في معناه كالجبال» 
وقيل کالسحاب إشارة إلى عظم الموج» ویمکن أن يقال الموج الواحد العظيم عو ونزول 
E‏ تے ذلك ره ہشیت 

المسألة الثانية : قال في العنكبوت : لذا کہا في الف دعواً اللہ که ؛ ثم قال : لا مه نهم رل 
لیر لا هم شرن [المنکبوت: ٥‏ وقال هاهنا 25217 مه HES‏ کی رو : لما 
ذکر ههنا أ ما میا وهو الموج اللي E‏ امت کے عنهم مقتصد اي 
في الکفر وهو الذي انزجر بعض الانزجار» أو مقتصد في الاخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق 
على ما كان عليه من الإخلاص» وهناك لم پذکر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الامر فذکر 
إشراكهم حیث لم يبق عنده أثر . 

المسألة الثالثة : قوله: وما جحد یتنا في مقابلة قوله تعالى : #إنَّ ف ذلك لته 
[لقمان : ١‏ يعني یعترف بها الصبار الشکور ؛ ویجحدها الختار الکفور والصبار في موازنة الختار 
لفظا ومعنی والکفور في موازنة الشکور آما لفظا فظاهن وآما معنی فلأن الختار هو الغدار 
الكثير الغدر أو الشديد الغدرء والغدر لا يكون إلا من قلة الصبرء لأن الصبور | إن لم يكن يعهد 
مع أحد لا يعهد منه الإضرارء فإنه يصبر ويفوض الأمر إلى الله وما الغدار فيعهد ولا يصبر على 
العهد فینقضه وأما أن الكفور في مقابلة الشكور معنى فظاهر . 
-آخبرنا العلاء بن خالد القرشي . . . به» وآوردهالالباني في (ضعیف الجامع) (۰6۵۱۱۸ وقال تفت اجداء 
وكذلك في (الضعیفة) (۰ ۰61۲ وفي إسناده العلاء بن خالد القرشي قال الحافظ : ضعیف رماه آبو سلمة بالکذب 
وشیخه يزيد الرقاشي ضعیف زاهد . 

(۱) ۸ آجده. 
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7 5 سے ہے ص ره ري اوہ ر ردد 20 19 سے مر ۸ 2 ر 
لد فى 6 وم م 0 0 م سرع ل 2 ر د ے و 6 و مرو 
مول د هو جاز عن الد و سم ارگ وعد أي حئ فلا د کی و الدبا 


مرس وه 


1 بفرگم بل اوت 49 

لما ذکر الدلائل من أول السورة إلى آخرها وعظ بالتقوی لأنه تعالی لما كان واحدًا آوجب 
التقوی البالغة فإن من یعلم أن الامر بيد اثنين لا یخاف آحدهما مثل ما یخاف لو كان الأمر بيد 
آحدهما لا غير» ثم أكد الخوف بذکر الیوم الذي یحکم الله فيه بين العباد» وذلك لأن الملك إذا 
كان واحذا ویعهد منه أنه لا یعلم شيئًا ولا یستعرض عباده» لا یخاف منه مثل ما یخاف إذا علم 
أن له يوم استعراض واستکشاف ثم أكده بقوله : لا بجی وال عَن وَل © وذلك لأن المجرم 
إذا علم أن له عند الملك من يتكلم في حقه ويقضي ما یخرج عليه برفد من کسبه لا یخاف مثل ما 
یخاف إذا علم أنه لیس له من يقضي عنه ما یخرج عليه» ثم ذکر شخصین في غاية الشفقة 
والمحبة وهما الوالد والولد لیستدل بالادنی على الاعلی » وذکر الولد والوالد جمیعا فيه لطيفة» 
وهي أن من الأمور ما یبادر الأب إلى التحمل عن الولد کدفع المال وتحمل الآلام والولد لا یبادر 
إلى تحمله عن الوالد مثل ما یبادر الوالد إلى تحمله عن الولد» ومنها ما یبادر الولد إلى تحمله عن 
الوالد ولا یبادر الوالد إلى تحمله عن الولد کالاهانة» فان من يريد إحضار والد آحد عند وال أو 
قاض يهون على الابن أن یدفع الاهانة عن والده ويحضر هو بدله فإذا انتهی الأمر إلى الایلام 
يهون على الأب أن يدفع الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفسه فقوله : ۹9 بجر ول من وَل ) في 
دفع الآلام ولا مولود مُو با عن الو میا 4 في دفع الإهانة» وفي قوله : الا یی وقوله: 
و اٹ اه ر € (لطيفة أخرى) وهي آنا ذكرنا أن الفعل يتأتى ون كان ممن لا ينبغي ولا يكون 
مره شانه لان الماک اف کان یشیط شرا کال : إنه یخیطء ولا یقال : هو خياط» وكذلك من يحيك 
شيئًا ولا یکون ذلك صنعته يقال : هو يحيك. ولا يقال : هو حائك. إذا علمت هذا فنقول : الابن 
من شأنه أن یکون جازيًا عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد یجزی لما فيه من الشفقة ولیس 
بواجب عليه ذلك فقال في الوالد : »+ ری وقال في الولد ولا مولود مر از * . 

نم قال تمالی: ان وعد آله ن که وهو یحتمل وجهین آحدهما: أن یکون تحقیقا للیوم يعني 
اخشوا يومًا هذا شأنه وهو کائن لوعد الله به ووعده حق» والثاني : أن يكون تحقیقا لعدم الجزاء 
يعني ۔ 3 رز وال من ولا # لأن الله وعد بو ولا ار وازره وزر ری( [الأنعام: ٤‏ ووعد الله 
حق» فلا يجزي والأول أحسن وأظهر . 

ثم قال تمالي: 233 سَمْرَيكُمْ لح لديا 4 يعني إذا كان الأمر كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها 
زائلة لوقوع (ذلك) الوم المذکور بالوعد الحق . 
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سك e‏ رو 
٠9‏ 


ثم قال تعالی: ولا عم بان رو يعني الدنيا لا ينبغي أن تغركم بنفسها ولا ينبغي أن 
تغتروا (بها) وإن حملكم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم 
من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينه 
الدنيا ويؤمله ويقول: إنك تحصل بها الاخرة أو تلتذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والااخرة 
فنهاهم عن الأمرين وقال : كونوا قسما ثالثاء وهم الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى من یحسن 
الدنيا في الأعين . 


5 ۱ ہے ہے حر جو مم اه و 2 عو ص مس سے سى جرع مم مح رم صا رم 
فوله تعالی: ۵ رن الله عندم ولم الساعة وبازل__ الغمث وبعال ما قف الار م۶ وما 
> حور ہے ےہے ہرظط ےر عھ ‏ بجوم كي کے وو > ر ىس و 
تدری نفس ماذا تکیب هذا وما تدری نفس بای أرض تموت إن الله عليم 
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خد 49 
يقول بعض المفسرین: إن الله تعالى نفى علم أمور خمسة بهذه الاية عن غيره» وهو كذلك 
لکن المقصود ليس ذلك» لأن الله يعلم الجوهر الفرد الذي كان في كثيب رمل في زمان الطوفان 
ونقله الریح من المشرق إلى المغرب كم مرة» ويعلم أنه أين هو ولا يعلمه غيره» ولأن يعلم أنه 
يوجد بعد هذه السنين ذرة في برية لا يسلكها أحد ولا يعلمه غيره» فلا وجه لاختصاص هذه 
الأشياء بالذكر وإنما الحق فيه أن نقول: لما قال الله: #وَلَعْمَوا با لا زى وال عن وید که 
وذكر أنه کائن بقوله : 01 وَعْدَ أله حن كأن قائلاً قال فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا 
العلم ما لم يحصل لغير الله ولكن هو كائن» ثم ذكر الدليلين الذين ذكرناهما مرارًا على البعث : 
أحدهما: إحياء الارض بعد موتها كما قال تعالی : #وَإن کاو من بل أن يرل يهر من تب 


عد 


ليت © تأنظز لک ءاگر تحت لَه کیک بھی الذرض بعد موی لاک ی اون € [السروم: ۰4 
۰ وقال تعالی : وض الأرض بعد مویہ وتف تک 4 [الروم: ]۱٩‏ وقال هاهنا : يا أيها السائل 
إنك لا تعلم وقتها ولکنها کائنة والله قادر علیها كما هو قادر على إحياء الأرض حیث قال : 
وهو الى یرل لک که (الشوری: ۲۸] وقال : وي الْأَرْضٌ 4 [الردم: ]۱٩‏ وثانیهما : الخلق ابتداء كما 


5 ہے ۲ مود و مار ۶ے گے“ 5 5 ےھ ۱ مہ ےے ےھ و 

قال: #وهو اَی بدو لعَاَ ثد يدم [الروم: ۲۷] وقال تعالی : «قل رکا ف الأضٍ فانظروأ 
رو ام رم مه مه متا م مي مده >4ہ م ےرک 1 ۹ و ممح و جم اه 

كيف بدا الَخلق ثم الله ينثو النَّشأَة الکخرة # [العنكبوت: ۲۰] إلى غير ذلك فقال هاهنا: ٭ وَبمَلر ما فی 


رکه إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لا تعلمها لكنها كائنة والله قادر عليهاء وكما هو قادر 
على الخلق في الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام» ثم قال لذلك الطالب علمه: يا أيها 
السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساهاء فلك أشياء أهم منها لا تعلمهاء فإنك لا تعلم 
فغاشك ماك ولا تعلم ماذا تكسب غدا مع أنه فعلك وزمانك ولا تعلم أين تموت مع أنه 
شغلك ومكانك» فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون؟ فالله ما أعلمك كسب غدك مع أن لك فيه 
فوائد تبنى عليها الأمور من يومك» ولا أعلمك أين تموت مع أن لك فيه أغراضًا تهيئ أمورك 


الآية رقم (۲۶ 1١‏ 


بسبب ذلك العلم» وإنما لم يعلمك لكي تکون في وقت بسبب الرزق راجعًا إلى الله تعالی 
متوكلاً على الله ولا أعلمك الارض التي تموت فیها كي لا تأمن الموت وأنت في غيرهاء فإذا 
لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه» وهي الساعة» وإنما الحاجة إلى 
العلم بأنها تکون وقد أعلمك 0٦‏ 200 

ثم قال تعالی: »رن أله عليمُ حب لما خصص آولا علمه بالاشیاء المذکورت بقوله : « يك الله 
عند وم 4 ذکر أن علمه غير مختص بهاء بل هو علیم مطلقًا بکل شيء» ولیس علمه علمًا 
بظاهر الاشیاء فحسبء بل خبيرٌ علمه واصل إلى بواطن الاشیاء والله أعلم بالصواب . 


وو و 


15 سورة السجدة 


وتسمى سورة المضاجع مكية عند اکثر هم وهي تسح وعشرون آية وقيل ثلاثون آیة 


5 ۲ 1 رہ گے ۵ > 0 ہے صر 1 0 و ہے سے 
قوله تعالى : « ار © نيل التب لا رب فه من رب الملمین © أم 
ور محم ۸ کے سے م موس منم 1 0 رو ام 


فلت افیة بل هو ان ین کیک (شنزر توما کا همم بن تین بيك 


ماج سی : يت © 4 

قوله تعالی: الم ہے ہے 

لما ذکر الله تعالى في السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذکر الأصل وهو الحشر وختم 
السورة بهما بدأ ببيان الرسالة في هذه السورة فقال : ال © َيل آلجتب لا رب ند وقد علم 
ما في قو : الم وفي قوله: : لا ریب فيه من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال وین 


رص le‏ کے 


رت اميت وقال من قبل : #هدى ويحمة 2 لمحت » [لفمان : ۳ وقال في البقرة : #هدى 
ره : ؟] وذلك لأن من يرى کتابًا عند غیره» فأول ما تصير النفس طالبة تطلب ما في 
الکتاب فیقول ما هذا الکتاب؟ فاذا قیل : هذا فقه أو تفسیر فیقول بعد ذلك : تصنیف من هو؟ ولا 
رہ a‏ إذا علم هذا فقال آولا : هذا الکتاب 
هدی ورحمة ثم قال هاهنا هو کتاب الله تعالی وذکره ؛ بلفظ رب العالمین لأن کتاب من یکون 
رب العالمین یکون فيه عجائب العالمین فتدعو النفس إلى مطاعته . 

شم قال تعالی: ابوک آفترنه بل هو ان ین یف اشنزر توا مآ تنم تن بر ین كبك 
لعلهم هدور بت #46 

يعني أتعترفون به أم تقؤلون هو مفترى» ثم أجاب وبين أن الحق أنه حق من ربه ثم بين فائدة 
التنزيل وهو الانذار . 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كيف قال: شور تماما الهم تن تدر 4 مع أن النذر سبقوه؟ الجواب : 
من وجهین آحدهما: معقول والآخر منقول» أما المنقول فهو أن قريشًا كانت أمة أمية لم يأتهم 
نذير قبل محمد و وهو بعيد» فإنهم كانوا من آولاد إبراهيم وجميع أنبياء بني إسرائيل من أولاد 
أعمامهم وكيف كان الله يترك قومّا من وقت آدم إلى زمان محمد بلا دين ولا شرع؟ وان كنت 
تقول بأنهم ما جاءهم رسول بخصوصهم يعني ذلك القرن فلم يكن ذلك مختصًا بالعرب بل أهل 


الآية رفم (4-۱) ۱1۳ 


الکتاب آیضا لم يكن ذلك القرن قد آتاهم رسول وانما آتی الرسل آباءهم» وکذلك العرب آتی 
رھ او بو ا توا 
النبي آوعدهم وأوعد آباء‌هم بالعذاب» وقال تعالی : #وما کا معذین حى بسک رسوا 
[الإسراء: ]٠١‏ وأما المعقول وهو أن 8 ئ9۶ ۷ 
يبق فيهم من يهديهم يلطف بعباده ويرسل رسولاّ ثم إنه إذا أراد طهرهم بإزالة الشرك والكفر من 
قلوبهم وان أراد طهر وجه الأرض بإهلاكهم» ثم أهل العصر ضلوا بعد الرسل حتى لم يبق على 
رجہ ار عالم هد تفع يوان فوم رردیا على لك سني متطاولة فم ینهم رسول فی 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال: لور رما مآ تنم أي بعد الضلال الذي كان بعد 
الهداية لم يأتهم نذیر . 

المسألة الثانية : لو قال قائل : التخصیص بالذكر يدل على نفي ما عداه فقوله : « شور فوا 

انهم م و أن يكون إنذاره مختصًا بمن لم يأته نذير لکن أهل الكتاب قد أتاهم نذیر فلا 
يكون الكتاب منزلاً إلى الرسول لينذر أهل الكتاب فلا يكون رسولاً إليهم» نقول : هذا فاسد من 
وجوه أحدها: أن التخصیص لا يوجب نفي ما عداه» والثاني : أنه وان قال به قائل لكنه وافق 
غيره في أن التخصيص إن كان له سبب غير نفي ما عداه لا يوجب نفي ما عداہء وههنا وجد ذلك 
لأن إنذارهم كان أولى» ألا ترى أنه تعالى قال : #وَأَذِرٌ عبت الاذیبے4 [الشعراء: 14؟] ولم يفهم 
منه أنه لا ينذر غيرهم أو لم يأمر بإنذار غيرهم وإنذار المشركين كان آولی لأن إنذارهم كان 
بالتوحيد والحشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبب إنكارهم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فوقع 
التخصیص لأجل ذلك الثالث : هو أن على ما ذكرنا لا یرد ما ذكره أصلاء لأن أهل الكتاب 
کانوا قد ضلوا ولم باتهم نذیر من قبل محمد بعد ضلالهم فلزم آن یکون مرسلا إلى الكل على 
درجة سواء» وبهذا يتبين حسن ما اخترناه» وقوله : « للم یدود يعني تنذرهم راجيا أنت 
اهتداءهم . 
قوله تعالی: ظ له ری خلق السعوتِ والارض وما ینیما في یت یام 2 


ا ل درن ما تک من دونه من 9 و شفع ای 45 7 © 4 

لما ذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدلیل» فقال: اله اف 
خلق السَموتِ لات الله مبتدأ وخبره الذي خلق» يعني الله هو الذي خلق السموات والأرض 
ولم يخلقهما إلا واحد فلا إله إلا واحدء وقد ذكرنا أن قوله تعالى : في سّد یا إشارة إلى 
ستة أحوال في نظر الناظرين وذلك لأن السموات والأرض وما بينهما ثلاثة أشياء ولكل واحد 
منها ذات وصفة فنظرًا إلى خلقه ذات السموات حالة ونظرًا إلى خلقه صفاتها أخرى ونظرًا إلى 
ذات الأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرًا إلى ذوات ما بينهما وإلى صفاتها كذلك فهي ستة أشياء 


٦‏ سورة السجدة 


على ستة أحوال وإنما ذكر الأيام لأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل ظرفه الزمان 
والأيام أشهر الازمنت وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقول القائل لغيره : 


إن يما نت فيه کال یسوم مبَارَكا 
وقد يجوز أن يكون ذلك قد ولد ليلا ولا يخرج عن مرادہء لأن المراد هو الزمان الذي هو 
ظرف ولادته . 


ثم قال تعالى ۰ استوی عل لمش اعلم أن مذهب العلماء في هذه الاية وأمثالها على 
وجهین : أحدهما: ترك التعرض إلى بیان المراد وثانيهما: التعرض إليه والأول أسلم والی 
الحكمة آقرب. أما أنه أسلم فذلك لأن من قال : أنا لا أتغرض إلى بیان هذا ولا أعرف المراد من 
هذاء لا يكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لا يعلم شيئًا لم يجب عليه أن 
يعلمه» وذلك لأن الأصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لکن الحشر أجمعنا 
سیپ به واجب والعلم بتفصیله آنه متی یکون غیر واجب» ولهذا قال تعالی في آنعر 
السورة المتقدمة: إن الله عنده و ولم سام [لقمان: ؛+]فكذلك الله يجب معرفة وجوده 
ووحدانيته واتصافه بصفات الجلال ونعوت الكمال على سبيل الإجمال وتعاليه عن وصمات 
الإمكان وصفات النقصان» ولا يجب أن يعلم جميع صفاته كما هي وصفة الاستواء مما لا 
يجب العلم بها فمن ترك التعرض إليه لم يترك واجبّاء وأما من يتعرض إليه فقد يخطئ فيه فيعتقد 
خلاف ما هو عليه فالأول غاية ما يلزمه أنه لا یعلم والثاني يكاد أن يقع في أن يكون جاهلا 
مركبًا وعدم العلم الجهل المركب كالسكوت والكذب ولا يشك أحد في أن السكوت خير من 
الكذب» وأما أنه أقرب إلى الحكمة فذلك لان من يطالع كتابًا صنفه إنسان وكتب له شرحًا 
والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتي على جميع ما أتى عليه المصنف» ولهذا کثیرا ما نرى 
أن الإنسان يورد الاشبکالات على المصنف المتقدم ثم يجيء من ينصر كلامه ويقول : لم يرد 
المصتف هذا لما اراد کذا وکذاه رو و نیت ثة التي تكتب عن علم قاصر 
كذلك» فما ظنك بالکتاب العزیز الذي فيه كل حكمة يجوز أن يدعي جاهل أني علمت كل سر 
في هذا الکتباب اس ون أني علمت كل سر وکل فائدة یشتمل عليه الکتاب 
الفلاني يستقبح منه ذلك ) فکیفب من‌ايدغي أنه علم كل ما في كتاب الله؟ ثم ليس لقائل أن يقول 
بان الله تعالى بين كل ما أنزله لأن تأخير البيان الی وقت الحاجة جائز ولعل القرآن ما لا يحتاج 
إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغیره» إذا ثبت هذا علم أن في القرآن ما لا یعلم ء وهذا أقرب إلى 
ذلك الذي لا یعلمء للتشابه البالغ الذي فيه لکن هذا المذهب له شرط وهو أن ينفي بعض ما 
يعلمه قطعًا أنه ليس بمراد» وهذا لأن قائلا إذا قال إن هذه الأيام أيام قرء فلانة يعلم أنه لا يريد أن 
هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الأيام أيام سفر فلانة» وإنما المراد منحصر في الطهر 
أو الحیض فكذلك ههنا یعلم أن المراد لیس ما یوجب نقصًا في ذاته لاستحالة ذلك» والجلوس 


الآية رقم (4) ۵ 
والاستقرار المكاني من ذلك الباب فيج القطم بنفي ذلك والتوقف فیما يجوز بعده» والمذمب 
الثاني : خطر ومن يذهب إليه فریقان : آحدهما: من یقول : المراد ظاهره وهو القیام والانتصاب 
أو الاستقرار المكاني» وانیهما: من یقول : المراد الاستیلاء والأول جهل محض والثاني 
يجوز أن یکون جهلاً والأول مع کونه جهلاً هو بدعة وکاد یکون كفرّاء والثاني وان كان جهلا 
فليس بجهل یورث بدعة» وهذا كما أن واحذا إذا اعتقد أن الله يرحم الکفار ولا یعاقب أحذا: 
منهم يكون جهلاً وبدعة وكفرًاء وإذا اعتقد أنه يرحم زيدًا الذي هو مستور الحال لا يكون بدعة» 
غاية ما يكون أنه اعتقاد غير مطابق» ومما قيل فيه : إن المراد منه استوى على ملكه» والعرش 
مر به عن سی :الملك تعد على سریرالمملكةبالبلةاللاية وان لم یدخلها» وهذا 
مثل قوله تعالی : الب الود ید الو مه € (المائدة: 4*]إشارة إلى البخل » مع آنهم لم یقولوا بأن 
على يد الله غلا على طریق الحقيقة. ولو كان مراد الله ذلك لكان کذبا جل کلام الله عنه» ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على درجات» فمن يملك مدينة صغيرة أو بلادًا يسيرة ما جرت 
العادة بأن يجلس أول ما يجلس على سرير» ومن يكون سلطاتًا يملك البلاد الشاسعة والديار 
الواسعة وتكون الملوك في خدمته يكون له سرير يجلس عليه» وقدامه كرسي يجلس عليه 
وزيره» فالعرش والكرسي في العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة» فلما كان ملك السموات 
والأرض في غاية العظمة» عبر بما ينبئ في العرف عن العظمة ومما ينبهك لهذا قوله تعالی : 
إا تا [الإنسان: ؟]و 8 إِنًا را [الصافات: و ژ4 [ق: ١1]و‏ ان را (الحجر: 4]آیظن 
أو يشك مسلم في أن المراد ظاهره من الشريك وهل يجد له محملاء غير أن العظيم في العرف لا 
يكون واحذا وانما يكون معه غیره فكذلك الملك العظيم في العرف لا يكون | إلا ذا سرير 
يستوي علیه فاستعمل داف للمظمة؛ ومما یژید هذا أن المقهور المغلوب المهزوم يقال 
له: ی رر سور ارو رام ما یو سس تو 
يتصور الجسم بلا مكان» ولا سيما من يقول بأن إلهه في مكان كيف يخرج الإنسان عن المكان؟ 
فکما يقال للمقهوز الهارب : لم يبق له مكان» مع أن المكان واجب له يقال للقادر القاهر: هو 
متمكن وله عرش وان كان التنزه عن المكان واجبا له وعلى هذا كلمة (ثم) معناها خلق 
السموات والأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك» وهذا كما يقول القائل : فلان أكرمني 
وأنعم:علي مرارّاء ويحكي عنه أشياء» ثم يقؤل: إنه ما كان يعرفني ولا كنت فعلت معه ما 
يجازيني بهذاء فنقول: (ثم) للحكاية لا للمجكيء الوجه الآخر: قيل استوى جاء بمعنى 
استولى على العرش؛ واستوى جاء بمعنى استولى نقلاً واستعمالاً . أما النقل فكثير مذکور في 
(كتاب اللغة) منها ديوان الأدب وغيره مما يعتبر النقل عنه . وأما الاستعمال فقول القائل : 

قد اسْتَوَى بشر عَلَى المراي من غير تیف ودم مُهراقِ 

وعلى هذا فكلمة (ثم)ء معناها ما ذكرنا كأنه قال : خلق السماوات والأرض ء ثم ههنا ما هر 


٦٦‏ ۱ سورة السجدة 


أعظم منه استوى على العرش» فإنه أعظم من الكرسي والكرسي وسع السماوات والأرض» 
والوجه الثالث : قیل : إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنه في مکان» وذلك لأن 
الانسان يقول: استقر رأي فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا يريد أن الرأي في مكان وهو 
الخروج» لما أن الرأي لا يجوز فيه أن يقال | نه متمكن أو هو مما يدخل في مكان إذا علم هذا 
فنقول: فهم التمكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بجواز التمکن» حتى إذا قال قائل : 
استقر زيد على الفلك أو على التخت» يفهم منه التمكن وكونه في مکان» وإذا قال قائل : استقر 
لملك على فلانء لا يفهم أن الملك في فلان» فقول القائل : الله استقر على العرش لا ينبغي أن 
يفهم كونه في مكان ما لم يعلم أنه مما يجوز عليه أن يكون في مكان أو لا یجوزء فإذن فهم كونه 
في مكان من هذه اللفظة مشروط بجواز أن يكون في مكان» فجواز كونه في مكان إن استفيد من 
هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال» ثم الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون على 
العرش بمعنى کون العرش مكانًا له وجوه من القرآن أحدها: قوله تعالی : #وَإرك ال له 
و سے: ::] وهذا يقتضي أن يكون غنيًا على الإطلاق» وكل ما هو في مكان فهو في بقائه 
محتاج إلى مکانء لأن بديهة العقل حاكمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقيّاء فالمتحيز 
ينتفي عند انتفاء الحیز» وکل ما ينتفي عند انتفاء غيره فهو محتاج إليه في استمراره» فالقول 
باستقراره يوجب احتياجه في استمراره وهو غني بالنصء الثاني : قوله تعالى: # عل سىء مالك 
لا جم [القصص: ۸ فالعرش يهلك وكذلك كل مكان فلا يبقى وهو يبقى» فإذن لا يكون في 
ذلك الوقت في مکانء فجاز عليه أن لا يكون في مکان» وما جاز له من الصفات وجب له فیجب 
أن لا يكون في مکان. الثالث : قوله تعالى: وهو مَك [الجديد : »] ووجه التمسك به هو أن 
(على) إذا استعمل في المكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا: فلان على السطح وكلمة مع إذا 
ی یر بر یو ود سای 
كان الله في مكان ونحن متمکنون» فقوله : # إت الله مَعَت € زاو ۰ وقوله : وشو میک 4 
[الحديد: ]٤‏ كان ينبغي أن يكون للاقتران ولیس كذلك» فإن: قيل كلمة (مع) تستعمل لكون ميله 
إليه وعلمه معه أو نصرته يقال الملك الفلاني مع الملك الفلاني» أي بالإعانة والنصرء فنقول : 
كلمة (على) تستعمل لكون حكمه على الغير» يقول القائل : لولا فلان على فلان لأشرف في 
الهلاك ولأشرف على الهلاك» وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه لما حصل 
له شيء منها ولا أكل حاصلهاء بمعنى الاشراف والنظر» فکیف لا نقول في استوى على العرش 
جھریس مسر ہہ جو ا : قوله تعالى : لآ تُذ رک اد 
وهو و يدرك اضر € [الأنسام: ۳ ۰ ولو كان في مكان لأحاط به المکان وحینثذٍ فإما أن يرى وإما أن 
لا یری» لا سبيل إلى الثاني بالاتفاق لان القول بأنه في مكان ولا يرى باطل بالإجماع» ون كان 
یری فيرى في مكان أحاط به فتدركه الابصار . وأما إذا لم يكن في مكان فسواء یری أو لا یری لا 
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یلزم أن تدرکه الابصار . آما إذا لم ير فظاهر . وآما إذا رژي فلأن البصر لا يحيط به فلا ید رکه . 
وإنما قلنا إن البصر لا يحيط به لأن کل ما حاط به البصر فله مکان یکون فيه وقد فرضنا عدم 
المکان» ولو تدبر الانسان القرآن لوجده مملوء! من عدم جواز کونه فى مکان» کیف رهلا الذي 
يتمسك به هذا القائل يدل على أنه لیس على العرش بمعنی کونه في المکان» وذلك لأن كلمة 
ثم) للتراخي فلو كان عليه بمعنى المكان لكان قد حصل عليه بعد ما لم يكن عليه فقبله إما أن 
يكون في مكان أو لا یکون. فإن كان يلزم محالان أحدهما: کون المكان أزليّاء ثم إن هذا القائل 
يدعى مضادة الفلسفي فيصير فلسفيًا يقول بقدم سماء من السماوات» والثاني: جواز الحركة 
والانتقال على الله تعالى وهو يفضي إلى حدوث الباري أو يبطل دلائل حدوث الأجسامء وان 
لم يكن مكان وما حصل في مكان يحيل العقل وجوده بلا مكان» ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن 
الجسم لو كان أزليّاء فإما أن يكون في الأزل ساكنًا أو متحركا لأنهما فرعا الحصول في مکان 
وإذا كان كذلك فيلزمه القول بحدوث الله أو عدم القول بحدوث العالم لأنه إن سلم أنه قبل 
المكان لا يكون فهو القول بحدوث الله تعالى وإن لم يسلم فيجوز أن يكون الجسم في الأزل لم 
يكن في مكان ثم حصل في مكان فلا يتم دليله فی حدوث العالم» فيلزمه أن لا يقول بحدوثه. 
ثم إن هذا القائل يقول: إنك تشبه الله بالمعدوم فإنه ليس في مكان ولا يعلم أنه جعله معدومًا 
حيث أحوجه إلى مکان» وكل محتاج نظرًا إلى عدم ما يحتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال 
الكلام . 

ثم قال تعالی: : ما لک بین دوو من و ولا کیچ ألا َو و لما ذكر أن الله خالق السموات 
ات سو ہی شاد ناوارف ویر ی اب زین 
وهذه الأصنام صور الکواکب منها نصرتنا وقوتنا؛ وقال آخرون هذه صور الملائكة عند الله هم 
شفعاؤنا فقال الله تعالی : لا إله غير الله» ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة الا باذن الله 
فعبادتکم لهم لهذه الاصنام باطلة ضائعة لا هم خالقوکم ولا ناصزوکم ولا شفعاژکم» ثم قال 
تعالی : أن بَتَدَكَينَ 4 ما علمتموه من أنه خالق السموات والارض وخلق هذه الأجسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الاصنام حتی تنصرکم والملك العظیم لا یکون عنده لهذه الاشیاء 
الحقيرة احترام وعظمة حتی تکون لها شفاعة . 
قوله تعالى: يدر 2 سے لارض 7 عرب ۶ فى دوم کان 

کت سن كب تعد 


لما بین الله تعالى الخلق بين الأمر كما قال تعالى : : # ألا له للق وا لک وین فى : ا 
ات سو ی وی و ونود ہے نابو 


في أعين الخلق» وان لم يكن له نفاذ آمر ينقص من عظمته وقوله تعالى: 9 يعر إ4 
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معناه والله أعلم أن آمره ینزل من السماء على عباده وتعرج إليه آعمالهم الصالحة الصادرة على 
موافقة ذلك الأمرء فإن العمل آثر الأمر. وقوله تعالی : ف یور كان یداه لت سَنَو یا 
تعزو فيه وجوه آحدها: أن نزول الأمر وعروج العمل في مسافة آلف سنة مما تعدون وهو في 
يوم فان بین السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزل في مسيرة خمسمائة سنة» ويعرج في 
مسيرة خمسمائة سنة» فهو مقدار ألف سنة ثانيها: هو أن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر 
وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين 
متطاولة فقوله تعالى : اف يور کان یاهآ سكو يعني ٭ يرد لير في زمان يوم منه آلف 
سنة» فكم يكون شهر منه وكم تكون سنة منه» وكم يكون دهر منه» وعلى هذا الوجه لا فرق 
بين هذا وبين قوله «یتدارء بت الف سو [«ممارج: ؛]لأن تلك إذا كانت إشارة إلى دوام نفاذ 
الأمرء فسواء يعبر بالألف أو بالخمسين ألفًا لا يتفاوت إلا أن المبالغة تكون في الخمسين أكثر 
وتبين فائدتها فی موضعها إن شاء الله تعالی : (وَفِي مَذو لَطِيفَةٌ) وهو أن الله ذكر في الآية 
المتقدمة عالم الأجسام والخلق» وأشار إلى عظمة الملك» وذكر في هذه الاية عالم الأرواح 
والأمر بقوله: ٭ یر ك4 والروح من عالم الأمر كما قال تعالی : * وسكلونك عي الروج فل آلروح 
ین أَمْرِ رى [لاسراء: ۸۰]وآشار إلى دوامه بلفظ يوهم الزمان والمراد دوام البقاء كما يقال في 
العرف طال زمان فلان والزمان لا یطول» وانما الواقع في الزمان یمتد فیوجد في آزمنة کثيرة 
فیطول ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة» فأشار هناك إلى عظمة الملك بالمکان وآشار إلى دوامه ههنا 
بالزمان فالمكان من خلقه وملكه والزمان بحكمه وأمره. واعلم أن ظاهر قوله: # يدر الک 
في يوم يقتضي أن يكون أمره في يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون آمره في زمان حادث فيكون 
حادثًا وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قديم حتى الحروف» وكلمة 
(كن) فکیف فهم من كلمة على كونه في مکان» ولم يفهم من كلمة في کون أمره في زمان ثم بين 
أن هذا الملك العظيم النافذ الأمر غير غافل» فان الملك إذا كان آمرًا ناهيًا يطاع في أمره ونهیه» 
ولكن يكون غافلا لا يكون مهيبًا عظيمًا كما يكون مع ذلك خبيرًا يقظا لا تخفى عليه أمور 
الممالك والمماليك فقال: 3 ذلك عَم لیب وألكَّهدَ ولما ذكر من قبل عالم الأشباح بقوله : 
علق لکوت الجدة: ؛]وعالم الأرواح بقوله: # يرير ال مى الککہ ال ال قال : 
عيلم اتیب يعلم ما في الأرواح # اسهد يعلم ما في الاجسام أو نقول: قال: # عم 
یی إشارة إلى ما لم يكن بعد * وَالشَّهرَ» إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العلم بالغيب لأنه 
أقوى وأشد إنباء عن كمال العلم» ثم قال تعالی : * اریز اتیب لما بين أنه عالم ذكر أنه عزيز 
قادر على الانتقام من الكفرة» رحيم واسع الرحمة على البررة . 

ثم قال تعالى: ( ال اح کل کیو لت یا آلاشتن من ملِين» لما بين الدليل الدال على 
الوحدانية من الآفاق بقوله : عل او وال وبا ي وأتمه بتوابعه ومكملاته ذكر الدلیل 


الآية رقم ۸-٦(‏ ۹ 


1 


الدال عليها من الأنفس بقوله : سالک اح ؟ 0000 
الذي بين السموات والأرض خلقه وهو كذلك لأنك إذا نظرت إلى الأشياء رأيتها على ما ينبغي 
صلابة الأرض للنبات وسلاسة الهواء للاستنشاق وقبول الانشقاق لسهولة الاستطراق وسيلان 
الماء لنقدر عليه في كل موضع وحركة النار إلى فوق» لأنها لو كانت مثل الماء ت تتحرك يمنة 
ويسرة لاحترق العالم فخلقت طالبة لجهة فوق حيث لا شيء هناك يقبل الاحتراق . 

وقوله: وخ لسن بن نہ قیل المراد آدم عليه السلام فإنه خلق من طين» ويمكن أن 
يقال بأن الطين ماء وتراب مجتمعان والادمي أصله مني والمني أصله غذاء والأغذية إما 
حيوانية» وإما نباتیةء والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء والتراب الذي 


هو طين . 
2432 دحرے ہر رص ہے مہ ھ من 77 4 م وب لس 
قوله تعالى: : هك عم میب والشهدة العزيز الرحیم ری أأزى ئ أحسن كل شه 
ہے ہے ام 1 لے سےر سح ل 5 
عم ويا لق الإدکن ين عبن ول جَعَلَ تلم ین سل من ناو هين ۾ » 


ہے رص م ب و 


وقوله تعالی: وا ہم یہ ویر سی ال ام ام ان 
طين ونسله من سلالة من ماء مهين هو النطفة» وعلى التفسیر الثاني هو أن أصله من الطين» ثم 
يوجد من ذلك الاصل سلالة هي من ماء مهين» فان قال قائل لطسیر ال ق برس لا 
قوله: . «ويداً حَلْقَ آلانتنی . . ل جمد سل وليل على أن جعل النسل بعد خلق الانسان 
من طين» فنقول: لا بل التفسير الثاني أقرب إلى الترتيب اللفظي فإنه تعالى بدأ بذكر الأمر من 
الابتداء في حلق الانسان فقال بداه من طین ثم جعله سلالة ثم سواه ونفخ فیه من روحه وعلی ما 
ذكرتم يبعد أن يقال : لثم سوه وخ و فید ین رفحب عائد إلى آدم أيضًا لأن كلمة : ثم للتراخي 
رسرب RE‏ ايعو E‏ يد حبر مرو بو 
على كمال القدرة كما قال تعالى : «الْحَلَّقُ موب والازض اڪ 4 آغانر: 07 ود لائل الأنفس 
أدل على نفاذ الإرادة فإن التغيرات فيها كثيرة وإليه الإشارة بقوله یت ںی فر سرن 
أي كان طيئًا فجعله منیا ثم جعله بشرًا سويّاء وقوله تعالی : لح یه ین رفح إضافة الروح 
ا ہو 
عيسى كان روح الله فهو ابن ولا يعلمون أن كل أحد روحه روح الله بقوله : وقح نے 
حا ہیں ابي یم ودعو سس 
الشرف بالروح فأضاف الرو دون الجسم ۱ ور مایتوتب علي نفخ الروح من من السمع والبصر 
والعلم فقال تعالى : « وحعل 1 لع تلاسر رل کا دعرو . وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال َل لک مخاطبًا ولم يخاطب من قبل وذلك لأن الخطاب يكون 


مع الحي فلما قال : وقح فیه من روح 2 خاطبه من بعده وقال : ۳۹ فان قیل : 
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الخطاب واقع قبل ذلك كما في قوله تعالی : ون َايَيَِء أن سَلَفَكُم من تراپ [الروم: 0۰] فنقول : 
هناك لم يذكر الأمور المرتبة وإنما أشار إلى تمام الخلق» وهاهنا ذكر الأمور المرتبة وهي كون 
الإنسان طيئًا ثم ماء مهيئًا ثم خلقًا مسوى بأنواع القوى مقوى فخاطب في بعض المراتب دون 
البعض . 

المسألة الثانية : الترتيب في السمع والأبصار والأفئدة على مقتضى الحکمة وذلك لأن 
الإنسان يسمع أولاً من الأبوين أو الناس أمورًا فيفهمها ثم يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيبصر 
الأمور ويجريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك تام وذهن كامل فيستخرج الأشياء من قبله ومثاله 
شخص يسمع من أستاذ شيئًا ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم معانيهاء ثم يصير له أهلية 
التصنيف فيكتب من قلبه كتابّاء فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع صحائف الموجودات ثم يعلم 
الأمور الخفية . 

المسألة الثالثة : ذكر في السمع المصدر وفي البصر والفؤاد الاسمء ولهذا جمع الأبصار 
والأفئدة ولم يجمع السمعء لأن المصدر لا يجمع وذلك لحكمة وهو أن السمع قوة واحدة ولها 
فعل واحد فان الانسان لا يضبط في زمان واحد کلامینء والأذن محله ولا اختیار لها فيه فان 
الصوت من أي جانب كان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص القوة بإدراك البعض دون 
البعض. وأما الابصار فمحله العين ولها فيه شبه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب مرئي دون آخر 
وكذلك الفؤاد محل الإدراك وله نوع اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره وإذا كان كذلك فلم يكن 
للمحل في السمع تأثير والقوة مستبدة» فذكر القوة في الأذن وفي العين والفؤاد للمحل نوع 
اختيار» فذكر المحل لان الفعل يسند إلى المختارء ألا ترى أنك تقول: سمع زيد ورأى عمروء 
ولا تقول: سمع أذن زيد ولا رأى عين عمروء إلا نادرّا» لما بينا أن المختار هو الأصل وغيره 
آلته . فالسمع أصل دون محله لعدم الاختيار له» والعين كالأصل وقوة الإبصار آلتها والفؤاد 
كذلك وقوة الفهم آلته . فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة وفي الأبصار والأفئدة الاسم 
الذي هو محل القوة ولأن السمع له قوة واحدة ولها فعل واحد ولهذا لا يسمع الإنسان في زمان 
واحد كلامين على وجه يضبطهما ويدرك في زمان واحد صورتين وأكثر ويستبينهما . 

المسألة الرابعة: لم قدم السمع ههنا والقلب في قوله تعالی : 'حَتَم له عل فلوبهم وَعَل 
سمه [البقرة: ۷] فنقول ذلك يحقق ما ذكرناء وذلك لأن عند الاعطاء ذكر الأدنى وارتقى إلى 
الأعلى فقال : أعطاكم السمع ثم أعطاكم ما هو أشرف منه وهو القلب» وعند السلب قال: لیس 
لهم قلب يدركون به ولا ما هو دونه وهو السمع الذي يسمعون به ممن له قلب يفهم الحقائق 
ويستخرجهاء وقد ذكرنا هناك ما هو السبب في تأخير الأبصار مع أنها في الوسط فيما ذكرنا من 
الترتيب وهو أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع فجمع بينهما وسلب قوة البصر بجعل 
الغشاؤة عليه فذكرها متأخرة . 


لما قال: ليلا ما تُتَکُروں 4 [السجدة: ۹]بین عدم شكرهم بإتيانهم بضده وهو الکفر وإنكار قدرته 
على إحياء الموتى وقد ذكرنا أن الله تعالى» في كلامه القدیمء كلما ذكر أصلين من الأصول 
الثلاثة لم يترك الأصل الثالث وههنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله : تن ألكتبٍ4 إلى قوله : 


شور رما ما تلهم من تد ین للك # [السجدة: ۰۲ ۳]الوحدانية بقوله: اہ ۹1 خلق» إلى 
وله وجل تک المع ار [السجدة: ۰4 ۹]ذکر الأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى : 


« ولا ادا صتا فى الأرضٍ» . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : الواو للعطف على ما سبق منهم فانهم قالوا: محمد لیس برسول والله لیس 
باعل رٹالر : اشر لس سك 

المسألة الثانية : أنه تعالى قال في تكذيبهم الرسول فی الرسالة : *أم يوون [يونس: ۳۸]بلفظ 
المستقبل وقال في تكذيبهم یاه في الحشر « ملوأ بلفظ الماضي ؛ وذلك لأن تكذيبهم إياه في 
رسالته لم يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال : بولك يعني هم فيه» وأما 
إنكارهم للحشر كان سابقًا صادرًا منهم ومن آبائهم فقال : « ول . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى صرح بذكر قولهم في الرسالة حيث قال  :‏ يعَوُونَ4 لیونس: ۱۳۸ 
وفي الحشر حيث قال : « مالو د ولم يصرح بذكر قولهم في الوحدانيةء وذلك لأنهم كانوا 
مصرين في جميع الأحوال على إنكار الحشر والرسول. وأما الوحدانية فكانوا يعترفون بها في 
المعنی» ألا ترى أن الله تعالی قال : # وین سالتھم من خلق لسوت 027 لقولن اللہ ک4 [لقمان: ه؟] 
فلم يقل : قالوا: إن الله لیس بواحدء وان کانوا قالوه في الظاهر . 

المسألة الرابعة : لو قال قائل : لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلها وهو التنزيل الذي لا ريب 
فيه ولما ذکر الوحدانية ذكر دليلها وهو خلق السموات والأرض وخلق الانسان من طین» ولما 
ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل» نقول في الجواب : ذكر دليله أيضًا وذلك لأن خلق الإنسان 
ابتداء دليل على قدرته على إعادته» ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخلق الأول كما قال : 
لثم یبد وهو آفوت مد [الروم: ۷۷اوقسولے : فل میا ات آنشاها ال مرو لیس: ۷۹ 
وكذلك خلق السموات كما قال تعالی : #أوَليْس ازى حَلقَ لسوت والارض بير عل أن یلق 
متهم ب لیس: ۸۱]. ۱ 

وقوله تعالی: نی جَدِيلُ4 أي آئنا كائنون في خلق جدید أو واقعون فيه بل شم یله نَم 
كرد إضراب عن الأول يعني لیس انکارهم لمجرد الخلق ثانيًا بل یکفرون بجمیم أحوال الآخرة 


۱۷۲ سورة السجدة 


حتی لو صدقوا بالخلق الثاني لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أو نقول: معناه لم ینکروا البعث لنفسه 
بل لکفرهم. فانهم آنکروه فأنکروا المفضی إليه» ثم بين ما یکون لهم من الموت إلى العذاب . 
0 2 یا 2 ہے م سم مر 2و ا 3> مہ مور 
قوله تعالى: «إقل بکوفدکم ملك الموتِ الى ول یکم ثم لل رکم ترحموے © »4 
يعني لا بد من الموت ثم من الحياة بعده وإليه الاشارة بقوله: ر إل ریم رتوت 4ہ 
وقوله : #الَذِى ول يکم 4 إشارة إلى أنه لا يغفل عنكم وإذا جاء أجلكم لا يؤخركم إذ لا شغل له 
إلا هذاء وقوله: نک مَك مرب 4 ينبئ عن بقاء الارواح فان التوفي الاستیفاء والقبض هو 
الأخذ والإعدام المحض ليس بأخذ» ثم إن الروح الزكي الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص 
بين أهله المناسبين له والخبيث الفاجر يبقى عندهم كأسير بين قوم لا يعرفهم ولا یعرف لسانهم» 
والأول ينمو ويزيد ويزداد صفاؤه وقوته والآخر یذبل ويضعف ويزداد شقاؤه وکدورته 
والحکماء يقولون: إن الأرواح الطاهرة تتعلق بجسم سماوي خير من بدنها وتكمل به 
والأرواح الفاجرة لا كمال لها بعد التعلق الثاني فإن أرادوا ما ذكر بها فقد وافقونا وإلا فيغير النظر 
في ذلك بحسب إرادتهم فقد يكون قولهم حقّا وقد يكون غير حق» فان قیل : هم أنكروا الإحياء 
والله ذكر الموت وبينهما مباينة نقول فيه وجهان أحدهما : أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبعاد 
ذلك فإنهم قالوا: ما عدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال: الملك يقبض الروح 
والأجزاء تتفرق فجمع الأجزاء لا بعد فيه وأمر الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاء فقوله: 
اَل بتوفدک مَك موب أي الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها . . 


قله تعالی: زا تو از کرت ھا کاو چند یهن رباص 
وسيعتا متا شم صَیعا انا مورت 40 

لما ذکر آنهم یرجعون إلى ربهم بين ما یکون عند الرجوع على سبیل الإجمال بقوله : «ولز 
تر إذ الْمُجَرِسُونَ تاکنوا روم € يعني لو تری حالهم وتشاهد استخجالهم لتری عجبّاء وقوله: 
رئ » يحتمل أن یکون خطابا مع الرسول وق تشفیّا لصدره فانهم کانوا یژذونه بالتکذیب 
ویحتمل أن یکون عامّا مع کل أحد كما یقول القائل إن فلائا كريم إن خدمته ولو لحظة یحسن 
إليك طول عمرك ولا يريد به خاصاء وقوله : «منة ریم © لبیان شدة الخجالة لان الرب إذا 
آساء إليه المربوب» ثم وقف بين يديه یکون في غاية الخجالة . 

ثم قال تعالی: ربا آبصرنا وسَیعتا 4 يعني یقولون أو قائلين ربا سر 4 وحذف یقولون إشارة 
إلى غاية خجالتهم لأن الخجل العظیم الخجالة لا یتکلم» وقوله : ريا أبصرتا سيا 4 أي 
آبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنیا لنعمل صالخا وقولهم : سرت 
موقنو € معناه إنا في الحال آمنا ولکن النافع الایمان والعمل الصالح» ولکن العمل الصالح لا 
یکون إلا عند التکلیف به وهو في الدنیا فارجعنا للعمل» وهذا باطل منهم فان الایمان لا یقبل في 


الآية رقم (۱۲ فد 
الآخرة كالعمل الصالح أو نقول: المراد منه أنهم ینکرون الشرك كما قالوا: ما گا مركن 
[الأنعام : ۲۳] فقالوا إن هذا الذي جرى علينا ما جرى إلا بسبب ترك العمل الصالح وأما الإيمان فإنا 
موقنون وما آشرکنا. 
قوله تعالى: ولو شتا ایتا کل نفس هددها وکن حى القول می لاملان 
هر مه الْجِنَّةِ ولس میت © » 

جوابا عن شولهم: رباص وس متا تت4 [السجدة: ۲۱۲ وبيانه هو أنه تعالى قال: إني لو 
آرجعتکم إلى الإيمان لهديتكم في الدنيا ولما لم آهدکم تبين أني ما آردت وما شت إيمانكم فلا 
أردكم» وقوله: ولاز شننا لائنا » صريح في أن مذهبنا یح حيث نقول : إن الله ما أراد 
الإيمان من الكافر وما شاء منه إلا الکفرء ثم قال تعالى : «ولکن حق القول می لاملا جهنم > 
أي وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس : لملا جه ينك وت يَمَقَ#لص: ۸۰ هذا من حيث 
النقل وله وجه في العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلاً خاليًا عن حكمة وهذا متفق عليه 
والخلاف فى أنه هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكمة لا بحيث تحمله تلك 
الحكمة على التعل؟ وإذا علم أن فعله لا يخلو عن الحكمة فقال الحکماء : حكمة أفعاله بأمرها 
لا تدرك على سبيل التفصيل لکن تدرك على سبيل الإجمال» فكل ضرب يكون في العالم وفساد 
فحكمته تخرج من تقسيم عقلي وهو أن الفعل ما أن يكون خيرًا محضًا أو شرًا محضًا أو خيرًا 
مشوبًا بشر وهذا القسم على ثلاثة أقسام قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره 
مثلان» إذا علم هذا فخلق الله عالما فيه الخير المحض وهو عالم الملائكة وهو العالم العلوي 
وخلق عالما فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العالم السفلي ولم يخلق عالمًا فيه شر محضء ثم إن 
العالم السفلي الذي هو عالمناء وان كان الخير والشر موجودين فيه لكنه من القسم الأول الذي 
خيره غالب فإنك إذا قابلت المنافع بالمضار والنافع بالضار» تجد المنافع آکثر وإذا قابلت 
الشرير بالخير تجد الخير أكثرء وكيف لا والمؤمن يقابله الکافر» ولكن المؤمن قد يمكن وجوده 
بحيث لا يكون فيه شر أصلا من أول عمره إلى آخره كالأنبياء عليهم السلام والأولياء» والكافر لا 
يمكن وجوده بحيث لا يكون فيه خير أصلاً غاية ما في الباب أن الکفر يحبط خيره ولا ينفعه: 
نما یستحیل نظر! الی العادة آن پوجد کافر لا يسقي العطشان شربة ماء ولا بطعم الجائع لقمة 
خبز ولا یذکر ربه في عمره» وکیف لا وهو في زمن صباه كان مخلوقا على الفطرة المقتضية 
للخیرات. إذا ثبت هذا فنقول : قالوا: لولا الشر في هذا العالم لکانت مخلوقات الله تعالی 
منحصرة في الخیر المحض ولا یکون قد خلق القسم الذي فيه الخیر الغالب والشر القلیل ثم إن 
ترك خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخیر الکثیر لأجل الشر القلیل لا یناسب 
الحکمة. ألا تری أن التاجر إذا طلب منه درهم بدینار» فلو امتنع وقال : في هذا شر وهو زوال 
الدرهم عن ملكي فیقال له : لکن في مقابلته خير کثیر وهو حصول الدینار في ملکك وکذلك 


۷ سورة السجدة 


الإنسان لو ترك الحركة اليسيرة لما فيها من المشقة مع علمه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب 
إلى مخالفة الحكمة فإذا نظر إلى الحكمة كان وقوع الخير الكثير المشوب بالشر القليل من 
اللطف فخلق العالم الذي يقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله : لای جَاعِلُ في آلازض EE‏ 
اَل فيا من فد فیا وسيك الیماء ون شیم > ۳ صك وَبْدیش لك > [البترة: ۰ فقال الله تعالى 
في جوابهم : ان عم ما لا مودک [البقرة: ۰ أي أعلم أن هذا القسم يناسب الحكمة لأن الخير 
فيه کثیر» ثم بين لهم خيره بالتعلیم» كما قال تعالی : «#وَعَلَم ءاد الما كلها [البقرة: : ۷ يعني 
آیها الملاتكة خلق الشر المحض والشر الغالب والشر المساوي لا یناسب الک وأما الخیر 
الکثیر المشوب بالشر القلیل مناسب» فقوله تعالی : لعل فا مَن ید فِيبَا4 [البقرة: ۳۰] إشارة 
إلى الشر وأجابهم الله بما فيه من الخیر بقوله : «وَعََم ادم الام زبتره: ١م‏ فان قال قائل : 
فالله تعالی قادر على تخلیص هذا القسم من الشر بحیث لا يوجد فيه شرء فیقال له : ما قاله الله 
تعالی : ولو شتا لاتا کل نیس هُدَسِهَا4 يعني لو شئنا لخلصنا الخير من الشرء لکن حينئذٍ لا 
يكون الله تعالى خلق الخير الکثیر المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول. فما كان يجوز تركه 
للشر القليل وهو لا يناسب الحکمة. لأن ترك الخیر الكثير للشر القليل غير مناسب للحکمة؛ 
وان کان لا کذلك فلا مانع من خلقه فیخلقه لما فيه من الخیر الکثیر» وهذا الکلام يعبر عنه من 
یقول برعاية المصالح إن الخیر في القضاء والشر في القدر فالله قضی بالخیر ووقع الشر في 
القدر بفعله المنزه عن القبح والجهل وقوله : یں الْجِنَّةِ والتاس» لأنه تعالی قال لابلیس : 
« لا جَهکم ینک ون ْمَك [ص: ۸۰ وهذا إشارة إلى أن النار لمن في العالم السفلي» والذین 
بو میرمون هن «شول انار وهمالملانگة» وهنا موی آذ لا بکرن| انلس مغ 
الملائكة وهو الصحیح. وقوله : « لَجْمَعِينَ4 یحتمل وجهین آحدهما: أن یکون تأکیدا وهو 
الظاهرء والثاني : أن یکون حالا» أي مجموعین. فان قیل كيف جعل جمیع الانس والجن مما 
يملأ بهم النار؟ نقول : هذا لبیان الجنس» أي جهنم تملأ من الجن والانس لا غير أمئًا للملائکة 
ولا يقتضي ذلك دخول الكل كما یقول القائل ملأت الکیس من الدراهم لا یلزم أن لا یبقی درهم 
خارج الکیس فان قیل : فهذا يقتضي أن تکون جهنم ضيقة تمتلی ببعض الخلق» نقول : هو 
كذلك وانما الواسع الجنة التي هي من الرحمة الواسعة. والله أعلم . ولما بين الله تعالی بقوله : 
ی ی ی ود و ج و مت العم لاوس سا 


ء3 ۶ ه 


5 رصم مرو > و ۳ و ےے 
قوله تعالى: فذوقوا | يما فی ۱ مسر لفاء بویکم هذا 2 شینکم ,ا2ھ عذابے 
۳ ول ہی 4ے کہ تعملونَ © 4 

وفي تفسیر الآية مسائل: 
المسألة الأولی : قوله : َو با تبثم لاء لقاء يحتمل أن یکون منصوبًا بذوقواء أي 


الآية رقم (15 - ۱۱) ۱ ۱۷6۵ 


و ی وعلى هذا يحتمل أن يكون المنسي هو الميثاق الذي أخذ منهم 
بقوله : الس کے E‏ بل [الأعراف: ۱۷۲] أو بما في الفطرة من الوحدانية فينسى بالاقبال على 
NET bei EE‏ چو E‏ ا یر کی 
ذوقواء وعلى هذا لو قال قائل : النسيان لا يكون إلا في المعلوم أولاً إذا جهل آخرّاء نقول : لما 
ظهرت براهينه فكأنه ظهر وعلم» ولما ترکوه بعد الظهور ذكر بلفظ النسيان إشارة إلى كونهم 
منكرين لأمر ظاهر كمن ينكر أمرًا كان قد علمه . 

المسألة الثانية : قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون إشارة إلى اليوم» أي 
فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا الیو وثانيها: أن يكون إشارة إلى لقاء اليؤم» أي فذوقوا بما نسيتم 
هذا اللقاءء وثالٹھا: أن يكون إشارة إلى العذاب» أي : فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء 
يومكم» ثم قال : إنا نسيناكم» أي تركناكم بالكلية غير ملتفت إليكم كما يفعله الناسي قطعًا 
لرجائكم بام اودر ابي ب عه و E O‏ لأن من لا 
57ھ ار فقال : دوفو عذاب ا کش مس کے 


و ہے صص رم ہ 


قوله تعالى : ڑا انم من اتتا لي اذا و ۳ ۳ سجدا وسبحوا سد 
ريه وک لا يستَكيرقت © تماق جْويْهُم عن المضاجع یلعو رم حو 
کی ري ا ا فقو 49 

قوله تعالی: تما من ایا الزن دا كردأ يبا روا سجدا وسح ند رهم وَهُمْ لا 
تک . إشارة إلى أن الإيمان بالآيات كالحاصلء وإنما ينساه البعض فإذا ذكر بها خر 
ساجدًا له يعني انقادت أعضاؤه له وسبح بحمدهء يعني ويحرك لسانه بتنزيهه عن الشرك› 
وهم لا یستکبرونء يعني وكان قلبه خاشعا لا يتكبر ومن لا يستكبر عن عبادته فهو المؤمن 
حا . 

ثم قال تعالى: «لتجاق جُويْهُمْ من المضاجع ينغو رم حوبا وطمعا وَمکا رهم ينْفِقُونَ 4 . 

يعني بالليل قليلاً ما يهجعون» وقوله : يدعو ريم 4 أي یصلون فان الدعاء والصلاة من 
ی د والحمل 


2 مس هر ۶ 


على الأول أولى لأنه قال بعده : #وممًا ما رم بقرت € وفي أكثر المواضع التي ذكر فیها 


مک كيه 


الزكاة ذکر الصلاة قبلها کقوله تعالی : $ ومن الصلوٰۃ وم رزفتهم ۷۹-0 : [r‏ 
وقوله ون را تیار اکر شر“ وی أن کرد غاا ای انين طمن 
كقولك : جاءوني زورًا أي زائرين» وكأن في الاية الأولى إشارة إلى المرتبة العالية وهي العبادة 
لوجه الله تعالى مع الذهول عن الخوف والطمع بدليل قوله تعالی : «ذ دُحكَروا يبا حرا 4 فإنه 
يدل على أن عند مجرد الذكر يوجد منهم السجود وإن لم يكن خوف وطمع . وفي الاية الثانية 


۱۷۳۱ ۱ سورة السجدة 


إشارة إلى المرتبتین الأخيرتين وهي العبادة خوفا کمن يخدم الملك الجبار مخافة سطوته أو 
یخدم الملك الجواد طمعا في بره؛ ثم بين ما یکون لهم جزاء فعلهم . 


قوله تعالى : لكلا ہس ۳ ا ی کم تن قرو ین جرا ما نا كارا و اون © 4 
يعني مما تقر العين عنده ولا تلتفت إلى غيره يقال : إن هذا لا يدخل في عيني » يعني عيني 
تطلع إلى غيره» فإذا لم يبق تطلع للعين إلى شيء آخر لم يبق للعين مسرح إلى غيره فتقر جزاء 
بحكم الوعد» وهذا فيه لطيفة وهي أن من العبد شيئًا وهو العمل الصالح» ومن الله أشياء سابقة 
من الخلق والرزق وغيرهما وأشياء لاحقة من الثواب والإكرام» فلله تعالى أن يقول: جزاء 
الإحسان إحسان» وأنا أحسنت أولا والعبد أحسن في مقابلته» فالثواب تفضل ومنحة من غير 
عوض. وله أن يقول : : جعلت الأول تفضلاً لا أطلب عليه جزاء» فإذا أتى العبد بالعمل الصالح 
فليس عليه شيء : لأني أبرأته مما عليه من النعم فكان هو آنيّا بالحسنة ابتداء» وجزاء الإحسان 
[حسان» فأجعل الثواب جزاءء كلاهما جائز» لکن غاية الكرم أن يجعل الأول هبة ويجعل الثاني 
مقابلاً وعوضًا لأن العبد ضعيف لو قيل له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء» وإنما الله یتفضلء 
يثق ولكن لا يطمئن قلبه» وإذا قيل له الأول غير محسوب عليك والذي أتيت به أنت به باد ولك 
عليه استحقاق ثواب» يثق ويطمئن ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالواجب من جانب العبد 
أن يقول: فعلي جزاء نعم الله السابقة ولا أستحق به جزای فإذا أثابه الله تعالی يقول: الذي 
تيت به كان جزاء» وهذا ابتداء إحسان من الله تعالى يستحق حمدًا وشکرا فيأتي بحسنة 
فيقول الله : إني أحسنت إليه جزاء فعله الأول وما فعلت أولا لا أطلب له جزاء» فيجازيه ثالگا 
فيشكر العبد ثالثّا فيجازيه رابعًا وعلى هذا لا تنقطع المعاملة بين العبد والرب» ومثله في الشاهد 
اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخر هدية ونسيها والمهدي إليه يتذكرها فأهدى إلى المهدي 
عوضا فرآه المهدي الأول ابتداء لنسيانه ما أهداه إليه فجازاه بهدية فقال المحب الآخر : ما أهديته 
كان جزاء لهديته السابقة» وهذه هدية ما عوضتها فيعوض ويعوض عنه المحب الآخر ويتسلسل 
الأمر بينهما ولا ينقطع التهادي والتحاب» بخلاف من أرسل إلى واحد هدية وهو يتذكرها فإذا 
بعث إليه المهدي إليه عوضا يقول المهدي : هذا عوض ما أهديت إليه» فيسكت ويترك الإهداء 
فينقطع؛ واعلم أن التكاليف يوم القيامة» وان ارتفعت لکن الذكر والشكر والعبادة لا ترتفع بل 
و GSC ES‏ اله قال SS‏ تکة 
الذين قال في حقهم سبحو بل ولاز لا یقن «الأنبياء: ٠۲]غاية‏ ما في الباب أن العبادة 
ليست غليهم بتكليف بل هي بمقتضى الطبع ومن جملة الأسباب الموجبة لدوام نعيم الجنة هذا 
وکیف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا : تترك ون قرب العبد منه بل تزداد لذتها . 


الآية رقم (۲۰-۱۸) ۷ 


قوله تعالى: ا اشن کان مَوْمِنًا کمن کات نامیا لا سوہ هام الد اموأ 
یلوا لصحت لهم حتت الماویٰ نرا يما كوأ یلو © وما ال نس 
وا أن روا نها آییڈا فا وَفبل لَهُمْ دوش عَدَابَ الا 

ای کم بو. تلود © 4 
لما بين حال المجرم والمؤمن قال للعاقل : هل يستوي الفریقان ثم بين آنهما لا يستويان» 
ثم بين عدم الاستواء على سبیل التفصيل» فقال : #أما رن ءامثوا یلوا صلحت فلهم نت 
و6 إشارة إلى ما ذکرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلما آمن العبد وعمل صالخا قبله منه 
كأنه ابتداء فجازاه بان أعطاه الجنة ثم قال تعالی : ترا شارة إلى أن بعدها آشیاء لأن النزل ما 
يعطي الملك النازل» وقت نزوله قبل أن یجعل له راتبّا أو یکتب له خبرّاء وقوله : یا کاو 
بمو يحقق ما ذکرناء وقوله تعالى : ھا این تفا رهم از کا رال نیوا ربا 
إشارة إلى حال الکافر» وقد ذکرنا مرارًا أن العمل الصالح له مع الایمان آثر آما الکفر إذا جاء فلا 
التفات إلى الاعمال. فلم يقل : وأما الذين فسقوا وعملوا السيئات لأن المراد من فسقوا کفروا 
ولو جعل العقاب في مقابلة الکفر والعمل» لظن أن مجرد الکفر لا عقاب عليه» وقوله في حق 
المؤمنين: له بلام التمليك زيادة کرام لأن من قال لغيره: اسکن هذه الدار یکون ذلك 
محمولا على العارية وله استرداده» وإذا قال هذه الدار لك يحون ذلك محمولا على نسبة الملكية 
إليه ولیس له استرداده بحکم قوله وكذلك في قوله : هم جَتّت لالبقرة: »۲ ألا تری أنه تعالی لما 
آسکن آدم الجنة وکان في علمه أنه يخرجه منها قال  :‏ آسکن أنت وَرَوْجْكَ اة [البقرة: ۳۰] ولم 
یقل : لکما الجنة. وفي الاخرة لما لم يكن للمومنین خروج عنها قال : (لکم الجنة) وم 
جلت وقوله: # كما أرادوأ أن رجو نبا أعِيدُوأ فا وقیل لهم دوفو إشارة إلى معنی حكمي› 
وهو أن المؤلم إذا تمکن والالم إذا امتد لم يبق به شعور تام ولهذا قال الأطباء : إن حرارة حمی 
الدق بالنسبة إلى حرارة الحمی البلغمية نسبة النار إلى الماء المسخن؛ ثم إن المدقوق لا يحس 
من الحرارة بما يحس به من به الحمی البلغمية لتمکن الدق وقرب العهد بظهور حرارة الحمی 
البلغمية» وكذلك الانسان إذا وضع يده في ماء بارد یتألم من البرد فإذا صبر زمانًا طویلا تفلج 
يده ویبطل عنه ذلك الألم الشدید مع فساد مزاجه إذا علمت هذا فقوله : « كلما آبادوا أن یروا 
ینہآ مد فيا إشارة إلى أن الألم لا يسكن عنهم بل يرد علیهم في كل حال آمر مؤلم یجددء 
وقوله: وفوا عَدَابَ اَلنَّار ال کر بو. ند يقرز ما ذكرنا ومعناه أنهم في الدنيا كانوا 
يكذبون بعذاب النار فلما ذاقوه كان أشد إيلامًا لأن من لا يتوقع شيئًا فیصیبه يكون أشد تأثيرًاء 
ثم إنهم في الآخرة كما في الدنيا يجزمون أن لا عذاب إلا وقد وصل إليهم ولا يتوقعون شيئًا آخر 


د 
مرمع ہر کر م 


فماويلهم النازٌ كلما ارا 


صد وه رصم ۶ و 7 
د 


۷۸ : 5 السجدة 


رد ہو سرو ا ور یت : لا عذاب فوق ما نحن 
فیه » فاذن معنی قوله تعالی : ونوا حاب الا ایی کم بو ند لیس مقتصرًا على 
تکذیبهم الذي كان في الدنیا بل كما رن یوت لیا نیا4 وقيل لهم : ذوقوا عذانا 
كذبتم به من قبل » أما في الدنيا بقولكم لا عذاب في الآخرة» وأما في الآخرة فبقولكم لا عذاب 
فوق ما نحن فیه 

قوله تعالی: ل وکذیتتهم هر المذاب ان دون المذاب اك کر هم 


رجعورت 49 

يعني قبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا فإن عذاب الدنيا لا نسبة له إلى عذاب الآخرة 
لأن عذاب الدنيا لا يكون شديدّاء ولا يكون مدیدا فان العذاب الشديد فى الدنيا يهلك فيموت 
المعذب ویستریح منه فلا یمد وان آراد المعذب آن یمتد عذاب المعذب لایعذبه بعذاب في 
غاية الشدة وأما عذاب الآخرة فشدید ومدید . 

وفي الآية مسالتان: 

احداهما: قوله تعالى : يقم تک الما ال > في مقابلته العذاب الاقصی والعذاب 
الأكبر في مقابلته العذاب الأصغرء فما الحكمة في مقابلة الأدنی بالاکبر؟ فنقول : حصل في 
عذاب الدنیا آمران : آحدهما: أنه قريب والاخر أنه قلیل صغیر وحصل في عذاب الاخرة أيضًا 
آمران آحدهما: أنه بعيد والآخر أنه عظیم کثیر» لکن القرب في عذاب الدنیا هو الذي یصلح 
للتخویف به. فان العذاب العاجل وان كان قلیلا قد یحترز منه بعض الناس آکثر مما یحترز من 
العذاب الشدید إذا كان آجلاء وکذا الثواب العاجل قد یرغب فيه بعض الناس ویستبعد الثواب 
العظیم الاجل» وأما في عذاب الا خرة فالذي بصلح للتخویف به هو العظیم والکبیر لا البعید لما 
بینا فقال في عذاب الدنیا : «المذاب ادن 4 لیحترز العاقل عنه ولو قال : (لنذيقنهم من العذاب 
الأصغر) ما كان یحترز عنه لصغره وعدم فهم کونه عاجلاً وقال في عذاب الآخرة (الأکبر) لذلك 
المعنی» ولو قال : دون العذاب الأبعد الاقصی. لما حصل التخویف به مثل ما یحصل بوصفه 
بالکبر وبالجملة فقد اختار الله تعالی في العذابین الوصف الذي هو آصلح للتخویف من 
الوصفین الآخرين فیهما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : فِلَمَلَهُمْ یمود 4 لعل هذه الترجی والله تعالی محال ذلك عليه 
فما الحکمة فیه؟ نقول : فيه وجهان آحدهما : معناه لنذيقنهم |ذاقة الراجین کقوله تعالی : لد 
کے کر که السجدة: ۰ يعني ترکناکم كما يترك الناسي حیث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا 
نیو على اق یز ابر او موا : معناه نذيقهم العذاب إذاقة یقول 
القائل : لعلهم يرجعون» بسببه» ونزيد وجا آخر من عندنا» وهو أن کل فعل يتلوه أمر مطلوب 


الآية رقم (۲۱-ع۲) ۱ ۱۷۹ 


من ذلك الفعل يصح تعلیل ذلك الفعل بذلك الأمرء كما يقال: فلان اتجر لیربح» ثم إن هذا 
التعلیل إن كان في موضع لا یحصل الجزم بحصول الامر من الفعل نظرًا إلى نفس الفعل وان 
حصل الجزم والعلم بناء على آمر من خارج فإنه يصح أن يقال یفعل کذا رجاء كذاء كما یقال : 
یتجر رجاء أن يربح » وان حصل للتاجر جزم بالریح لا یقدح ذلك في صحة قولنا يرجو لما أن 
الجزم غير حاصل نظرًا إلى التجارة وان كان الجزم حاصلاً نظرًا إلى الفعل» لا يصح أن يقال 
يرجو وان كان ذلك الجزم يحتمل خلافه كقول القائل : فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت لا 
یصح لحصوله الجزم پر موہ پوس سیت ان لا سرت و ارس 
تعالی » ويصحح قولنا قوله تعالى في حق إبراهيم : وا ازع أطمع أن بے یقفر لى خطیکتی؟ [الشمراء: : ۸۲] 
مع أنه كان عالمّا بالمغفرة لکن لما لم يكن الجزم حاصلاً من نفس الفعل أطلق عليه الطمع 
وكذلك قوله تعالى: #وأرجوأ الوم الْآخْرَ» [المنكبوت: :ممع أن الجزم به لازم إذا علم ما ذكرنا 
فنقول: في كل صورة قال الله تعالی : له فان نظرنا إلى الفعل لا يلزم الجزم» فان من 
التعذیب لا يلزم الرجوع لزومّا با فصح قولنا يرجو وإن كان علمه حاصلا بما يكون» غاية ما في 
الباب أن الرجاء في أكثر الأمر استعمل فيما لا يكون الأمر معلومًا فأوهم أن لا يجوز الإطلاق في 
حق الله تعالى وليس كذلك بل الترجي يجوز في حق الله تعالى» ولا يلزم منه عدم العلم» وإنما 
يلزم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل وعلم الله ليس مستفادًا من الفعل فيصح حقيقة الترجي في 
حقه على ما ذكرنا من المعنى . 
3 


قوله تعالى 8 ومد من ألم ي ممن من کر با بعایلت رید 2 594 عنها 1 من الْمَجَرِمِينَ 


منتقمون 6 ولقد ادنا موه نی اليب فلا تكن فى مريب ين لقایهء وحعلته 
صل 

مرم < مر دوم 2 خر کر "یه ہو ه ہے سيره 

نی ای إتردب © وما مهم أَيمَة ہدوت پارنا لما صبروا وڪانوا 


08 7 قِنْونَ © 4 

قوله تعالی: ومن أَظْلَم یمن کر بتایت 0 عَنها يعني لنذيقنهم ولا یرجعون 
فیکونون قد ذکروا بآيات الله من النعم آولا والنقم ثانيًا ولم يؤمنوا فلا أظلم منهم آحد. لأن من 
يكفر بالله ظالم فإن سی فی ہو لا بای رہ اوہ یو ج سد 
هو شهيد على كل شيء كما قال تعالی : اول کف بريِك انم عل کل سىء سبِيكٌ4 [نصلت: *ه] 
أي دليلك الله لا يحتاج المستنير الباطن إلى دليل على الله» ولهذا قال بعض العارفین : 
رأيت الله قبل كل شيء فمن لم يكفه الله فسائر الموجودات سواء كان فيها نفع أو ضر كاف في 
معرفة الله كما قال تعالی : سَنریهم اتتا فى الفاق وف نسم تنست: ٠۰‏ فان لم يكفهم 
ذلك فبسبغه علیهم نعمه ظاهرة وباطنة» فالأول الذي لا یحتاج إلى غير الله هو عدل والثاني 


۸۰۸ 5 السجدة 


الذي يحتاج إلى دليل فهو متوسطء والثالث الذي لم تكفه الافاق ظالم» والرابع الذي لم تقنعه 
ساب ٹوس یی تع وهو الذي إذا أذيق العذاب لا يرجع عن 
ضلالته» فان الأكثر كان من صفتهم أ نهم إذا مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه فهذا لما عذب ولم 
يرجع فلا أظلم منه أصلا فقال : : چم یش اکر يت د ری عنهاً . 

ثم قال تعالی: تا من المجرمبت مود 4 أي لما لم ينفعهم العذاب الأدنى فأنا منتقم منهم 
بالعذاب الأكبر . 

ثم قال تعالى: موقد َاتْنَا مُومّی اتب ) لما قرر الأصول الثلاثة على ما بيناه عاد إلى الأصل 
الذي بدأ به وهو الرسالة المذكورة في قوله: « ّدر ماما تلهم ين تَّذِرٍ» وقال: ئل ما 
كت دعا مَنَّ مره 1الاحقاف: 1٩‏ بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم موسى لقربه من 
النبي 56 ووجود من كان على دينه إلزامًا لهم» وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر 
والاستدلال لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته؛ وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى 
عليه السلام فتمسك بالمجمع عليه» وقوله : : فلا تكن ف ميم ين لا 4 قيل معناه: فلا تكن في 
شك من لقاء موسى فإنك تراه وتلقاه» وقيل بأنه رآه ليلة المعراج» وقيل : معناه فلا تكن في شك 
من لقاء الكتاب فإنك تلقاه كما لقي موسى الكتاب» ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل 
لتسلية النبي عليه السلام فإنه لما أتى بكل آية وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن علیهم» فقيل له : 
تذكر حال موسى ولا تحزن فإنه لقي ما لقيت وأوذي كما أوذيت» وعلى هذا فاختيار موسى عليه 
السلام لحكمة» وهي أن أحذا من الأنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به» وأما الذين آمنوا 
به فلم يخالفوه غير قوم موسى فإن لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بني إسرائيل 
أيضًا آذاه بالمخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جهرة ومثل قوله : ٭فَاَذھب ات ورہلک 
وو یا 4# [الماندة : ۲۶] ' ثم بين له أن و سی مت کرت و ہو ہیں موسی؛ 
فقال : «وجعلتة هدی ‏ نیل ودعلا منم مه هدوت یامن ۹ فحيث جعل الله کتاب 
موسی هدی وجعل منهم أئمة بهدون كذلك یجعل کتابك هدی ويجعل من آمتك صحابة بهدون 
كما قال عليه ٠‏ السلام : «آضخابی کَاللجُوم بيهم م افْتَدَيْتُمُ افتَدیتم» ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر » 
فقال : لما صارواً کا یس مات بان وعد له حت. 


اس ی ۲ 


5 ۲ خر ہم ہو۔ہے موم ھظ ہے کی 
قوله تعالی: ٢اك‏ ريك هو بفصل سهم يوم تمه نما ڪاو فيه تلفون 


هار هر هم کم امک من تلهم ین آنشرون شوه ی وی 


ذلك ديت أن ف © 4 
قوله: ون ربك هو يقل هم بم سے نيما كان ي يت 4 هذا يصلح جوابا لسؤال: 


کر کر صر 7 ر وه 


وهو أنه لما قال تعالى : ماتا متهم أَيمَةُ مدت ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا يهدون وهم 


الآية رقم (۲۰-۲۱) ۸۱ 


اختلفوا وصاروا فرقا وسبیل الحق واحد. فقال فيهم هداة والله بين المبتدع من المتبع كما يبين 
المؤمن من الکافر يوم القیامةء وفیه وجه آخرء وهو أن الله تعالی بین أنه یفصل بين المختلفین 
من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم فينبغي أن لا يأمن من آمن وان لم يجتهد» فان 
المبتدع معذب كالكافر» غاية ما في الباب» أن عذاب الكافر آشد وآلم وأمد وأدوم . 

م قال تعالی: ارم بر کم گم سک ين فوم من شون 4 قد ذكرنا أن قوله تعالی : للد 
ایا مُوصى الْككبٌ 4(مو: 6٠٠١‏ تقرير لرسالة محمد ية وإعادة لبيان ما سبق فى قوله : لِنودَرٌ 
توا مآ أَنَنَهُم ین قزر ین َل 4 السجسة: ۲۳ ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذکر الع جيل فقال 
تمالی : ولم يهد هم کم مكنا ين تلهم وقوله: مشن في سکیم 4 زيادة إبانة» أي 
مساكن المهلكين دالة على حالهم وأنتم تمشون فيها وتبصرونهاء وقوله تعالى: لل فى ذلك 
یت أفلا يمعو 4 اعتبر فيه السمع» لأنهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط 
بعقولهم» فقال : أفلا یسمعون» يعني ليس لهم درجة المتعلم الذي يسمع الشيء ویفهمه . 

قوله تعالی: ورل سرا اا نوف الا إل الارض الخزق فر رر 

کل ينه امهم اشيم الا يرو © وشرو می ها الَْمَعُ إن 


ینم صقن هفل یبن القع لا نع الین مروا ينهم ولا هر بطروة 


مرف عَنْهُمْ رز رهم شتطرون © 4 

قوله تعالی: رل بر نا وف المآ ال الْأَرْض الْجُرْرْ » لما بين الاهلاك وهو الاماتة بين 
الاحیاء لیکون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله» والجرز الأرض اليابسة التي لا نبات فیها 
والجرز هو القطع وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات . ثم قال تعالی : نیج بي زرعا تک[ 
ناتلم وة 4 قدم الانعام على الأنفس في الاکل لوجوه أحدها: أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للإنسان» والثاني : وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما 
غذاء الإنسان فقد يحصل من الحيوان» فكأن الحيوان يأكل الزرع» ثم الانسان يأكل من 
الحيوان» الثالث : إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب والإنسان يأكل بحيوانيته أو بما فيه من 
القوة العقلية فكماله بالعبادة. ثم قال تعالى: افلا سر 4 لأن الأمر يرى بخلاف حال 
الماضين» فإنها كانت مسموعة. ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالی : 

وولو می هذا الم إن دم یقن 4 إلى آخر السورة» فصار ترتيب آخر السورة 
کترتیب أولها حيث ذکر الرسالة في أولها بقوله : زر م46 [السجدة: ۳] وفي آخرها بقوله : 
ولد اتا موی التب 6 [السجدة: ۷۳] وذكر التوحيد بقوله: لاالْدى خَلقَّ سوت وَالْاَرْسَ» 


کے صے ررر روم ور» 


[السجدة: ]٤‏ وقوله: فا ای أحسن کل شىء حَلقم ويدَأ خلقَ آلاشتن من طینِ € [السجدة: ۷] وفی آخر 


۸۲ 5السحدة 


السورة ذكره بقوله : رم یه ج [السجدة: ٢٢ا‏ وقوله : ألم روا نَا شوه وذكر الحشر في 
أولها بقوله: ٭ وَقالواً دا ضَالسا فى الارضه [السجدة: ٠‏ وفي آخرها بقوله: پوٹراورے می هنذا 
كت جج 

قوله تعالی: لكل بلح لا بقع ای قرا ينهم ولا ہر ررك أي لا یقبل إيمانهم في 
تلك الحالةء لأن الایمان المقبول هو الذي یکون في دار الدنياء ولا ینظرون. أي لا یمهلون 
بالإعادة إلى الدنیا لیمنوا فیقبل إيمانهم» ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ینفعهم . قال 
تعالی : « عم عَنْمَمَ4 أي لا تناظرهم بعد ذلك وإنما الطریق بعد هذا القتال . وقوله : 
لطر إِنّهُم ستَظرود) یحتمل وجومًا آحدها : وانتظر هلاكهم فإنهم ینتظرون هلاكك» وعلی 
هذا فرق بين الانتظارين» لان انتظار النبي 25 بأمر الله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل 
آنفسهم والتعویل على الشیطان» وثانيها : وانتظر النصر من الله فإنهم ينتظرون النصر من آلهتهم 
وفرق بين الانتظارین» وثالثها : وانتظر عذابهم بنفسك فانهم پنتظرونه بلفظهم استهزاء» كما 
قالوا: قاتا يما ما 4 [الأعراف: ۷۰] وقالوا: می هذا اوعد إن کنر دوين [بونس: 4۸الی 
غير ذلك: والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . والحمد لله رب العالمین وصلاته على 
سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين» وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 


2-١ 


الآية رقم () ۸۳ 


(سبعون وثلاث آیات وهي مدنية بإجماع) 


اراد ار اا 


فوله تعالی: بکاما ۳ کي ز له و مع الكفرين والمتفقين إت ١‏ 


کے عم 


قوله تعالى: تايا ی ی الد 4 . 

في تفسير الآية مسائل: 

الأولى: في الفرق بين النداء والمنادى بقوله : يا رجلء» ويا أيها الرجل» وقد قيل فيه ما قيل 
ونحن نقول : قول القائل يا رجل يدل على النداء وقوله يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضًا وینبی 
عن خطر خطب المنادي له أو غفلة المنادى آما الثاني : فمذكور وأما الأول : فلأن قوله: (يا أي) 
جعل المنادى غير معلوم أولاً فيكون كل سامع متطلعًا إلى المنادى فإذا خص واحدًا كان في ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إليه» وإذا قال: يا زيد أو يا رجل» لا یلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
إذا علم هذا فنقول: يما 4 لا يجوز حمله على غفلة النبي لأن قوله اَن ينافي الغفلة لأن 
النبي عليه السلام خبیر فلا يكون غافلا فیجب حمله على خطر الخطب . 

المسألة الثانية : الأمر بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لا يصلح أن 
يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي عليه السلام كان متقيًا فما الوجه فيه؟ نقول: فيه 
وجهان: أحدهما: منقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس : اجلس ههنا 
إلى أن أجيئك» ويقول القائل للساكت: قد أصبت فاسكت تسلم» أي دم على ما أنت عليه 
والثاني : وهو معقول لطیف وهو أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم یخاف من 
عقابه وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف من احتجابه فالنبي لم يؤمر بالتقوى بالمعنى 
الأول ولا بالمعنی الثاني» وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا. وكيف والأمور 
ہو در وو ار چو خر رم و یں ےرا و ی 
معه الله وإلى هذا إشارة بقوله : #إنَما ابر تلحر نو إِل 4 (نصلت: *] يعني يرفع الحجاب عني 
وقت الوسي ثم آعود الک انی کر فالامربالقوی پر سپ استدمةالسضور الوجه الثاني : هو 
و ا ی تج 
إلى ما هو فيه ترکا للأفضل » فکان له في کل ساعة تقوی متجددة فقوله : اق الہ 4 على هذا آمر 


۸٤‏ سورة الأحزاب 
بما لیس فيه وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : «مَن اسْتَوَى يَوْمَاُ فَھُو مَفْبُونُ»”'' ولأنه 
طلب من ربه بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قال : «وثل رب زذن له اطه: 1114 وأيضًا إلى 
هذا وفعت تر ےہ رت ہو : «إِنّهُ یمان عَلّی قلبي تفر الله ِي الیم سَبْعِينَ 
مر ۳ يعني يتجدد له مقام یقول : الذي أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئًاء إذا علم هذا 
فالنبي 45 بحکم لا آتا سر یلح انصلت: ۰ كان قد وقع له خوف ما يسير من جهة ألسنة 
الکفار والمنافقین ومن أيديهم بدلیل قوله تعالی : #وتحتى الاس وال أحق أن > [الاحزاب : ۳۷] 
فأمره الله بتقوی آخری فوق ما يتقيه بحيث تنسیه الخلق ولا يريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له في أا أبن أنت ما بقیت في الدرجة التي يقنع منك بتقوى» مثل 

تقوى الأحاد أو تقوى الأوتاد بل لا يقنع منك إلا بتقوی تنسيك نفسك ألا ترى أن الإنسان إذا كان 
يخاف فوت مال إن هجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن المال ويهرب ويتركه» فكذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لا يبقى الخوف من أحد غير الله 
وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيدًا أو عمرا : خف عمرا فان زیدا لا يقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمرًا بالخوف من عمرو فإنه یخاف وانما يكون ذلك نهيًا عن 
الخوف من زيد في ضمن الأمر بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيذا . 

ثم قوله تعالى: «إولًا تلع الک رتیه یقرر قولنا أي اتق الله تقوى تمنعك من طاعتهم . 

المسألة الثالثة : لم حص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النبي بي ينبغي أن لا يطيع أحدًا 
غير الله؟ نقول: لوجهين أحدهما: أن ذكر الغير لا حاجة إليه لأن غيرهما لا يطلب من النبي 
امسو و و رايت ورس سر وي و۳ برا و 
يكون عنده إلا مطاعًاء والثاني : هو أنه تعالى لما قال : «ولا تع الْكَفْرب وَالْمسفِقِين» منعه من 
مود حي وو لسع سب جج 
النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إيجاب معتقدًا على أنه لو لم يفعله يعاقبه بحق يكون كافرًا . 


)١(‏ ضعیف : آخرجه ابن أبي الدنیا في (النامات) (۱/ ۰۱۱ حدیث رقم (۲۸۳) من طریق احسین بن موسی 
الخراساني عن شيخ من بني سلیم قال : رأيت النبي 225 في منامي فقلت : يا رسول الله ما حالك؟ قال : أحدثك؟ 
قلت : حدثني قال . . . فذكره» وأورده العجلونی في (كشف الخفا) (۲/ ۰6۲۳۳ حديث رقم .)۲٥٤٢(‏ وقال: رواه 
الديلمي بسند ضعيف عن علي مرفوعا» وفي الموضوعات الكبرى للقاري بلفظ من استوی يوماه فهو مغبون ومن كان 
يومه شرامن أمسه فهو ملعون . ثم قال : لا يعرف إلا في منام ابن رواد» وقال العراقي في تخريجه : لاأعلم هذا لا في 
منام لعبد العزيز بن أبي رواد قال رأيت في المنام رسول الله 5 فقلت يارسول الله أوصني . فقال ذلك» بزيادة في 
آخره» والزيادة هي : ومن لم يكن على الزيادة فهو في النقصان ٍ ولله در الإمام البستي حيث يقول : زيادة المرء في دنياه 
نقصان . وربحه غير حض الخير خسران قال الله تعالى : #وَالْعِصرٍ 9 إِنَّ لفن لتى سر4 [العصر :۲-۱] الآية . 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب (الذکر)» باب : (استحباب الاستغفار والاستکثار نیه) (۵/8 ۸۷۰۷ ۱ وأبو داود 
في کتاب (الصلاة) باب : (في الاستغفار) (؟/ ٤‏ 2)56 حدیث رقم (١٥٥۱)ء‏ وأحمد في (مسنده) (۲۱۱/4)) 
جیعا من طریق حماد . . 


الآية رقم (۲-) ۸۵ 

ثم قال تعالی: 8 إِنَّ الله كن عَلِيمًا حكيما» إشارة إلى أن التقوی ينبغي أن تکون عن صمیم قلبك 
لا تخفى فى نفسك تقوى غير الله كما يفعله الذي يرى من نفسه الشجاعة حيث يخاف فى نفسه 
ويتجلد فان التقوی من الله وهو عليم» وقوله: # حَكيمًا# إشارة إلى دفع وهم متوهم وهو أن 
متوهما لو قال: إذا قال الله شيئًا وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النبي عليه 
الصلاة والسلام شيئًا آخر ورأوا المصلحة فيه وذکروا وجهّا معقولاً فاتباعهم لا يكون إلا مصلحة 
فقال الله تعالى: إنه حكيم» ولا تكون المصلحة إلا في قول الحکیم. فإذا أمرك الله بشيء 
فاتبعه ولو منعك أهل العالم عنه . 


7 7 مس ص ص 1ک مین مت دنر سه صو رش م ۳ 
قوله تعالى: ۵ ویم ما بو یلک من ريك لک الله کان يما تَعَمَلُونَ حرا © 
ہے د ہے ميج ے۔ ےے م ہے گر ھک ےسے و و 7 کے صرح 6 
وتوكل على اللہ وڪن باه وکیلا © ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوف 
رم سے مر + 3 7 


وما جعل جح یی هروت بن ایک وبا جعل امک انام دلگ 
لح انوكم وله يفول ای وهر يَهَدى الیل © 4 

یقرر ما ذکرنا من أنه حکیم فاتباعه هو الواجب. ثم قال تعالی : # ارک الله گات یکا 
َو جر لما قال : إنه علیم بما في قلوب العبادء بين أنه عالم خبیر بأعمالکم فسووا 
قلوبکم وأصلحوا آعمالکم . ثم قال تعالی : ورل عَلَ له رگ لو وكيك يعني اتق الله وان 
توهمت من آحد فتوکل على الله فإنه کفی به دافعًا ینفع ولا يضر معه شيء وان ضر لا ینفع معه 
شيء . 

ثم قال تعالی: تا جَعَلَ ال جل ین کیب فى ووي قال بعض المفسرین : الآية نزلت في أبي 
معمر كان یقول : لي قلبان أعلم وأفهم بأحدهما آکثر مما یفهم محمد. فرد الله عليه بقوله : # ی 
جحل اڈ ال ن قب فى جونیله وقال الزمخشري: قوله: « وما جَمَلَ وک ابی تهر 
بر نیک أي ما جعل لرجل قلبین كما لم یجعل لرجل أمين ولا لابن أبوين» وکلاهما 
ضعیف بل الحق أن يقال : إن الله لما آمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله : ٭ڑیتایہا ای 
5 اک [الأحزاب : ۱]فکان ذلك آمرا له بتقوی لا یکون فوقها تقوی ومن یتقی ویخاف شيئًا خوفا 
شدیدا لا یدخل في قلبه شيء آخر ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى مهماته حالة الخوف 
فكأن الله تعالى قال: يا أيها النبي اتق الله حق تقاته» ومن حقھا أن لا يكون في قلبك تقوى 
غير الله فان المرء ليس له قلبان حى يتقي بأحدهما الله وبالآخرة غيره فان اتقى غيره فلا يكون 
ذلك إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالمتقي الذي يدعي أنه يتقي الله 
حق تقاته» ثم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يتقي أحدًا ولا مثل ما اتقيت فی 
حكاية زینب زوجة زيد حيث قال الله تعالى: #وتخشى لئاس وا حن أن گنه [الأحزاب: ۲۳۷ 


يعني مثل تلك التقوى لا ينبغي أن تدخل في قلبك ثم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك 


۱۸2 ۱ سورة الأحزاب 


الحالة ذكر ما يدفع عنه السوء . فقال : «ومّا جَعَلَ ناكم أا أي وما جعل الله دعي المرء 
ابنه ثم قدم عليه ما هو دلیل قوي على اندفاع القبح وهو قوله : وما جک ارجم ی هرون 
تم نب أي إنكم إذا قلتم لأزواجكم : أنت علي كظهر آمي. فلا تصير هي أمّا بإجماع 
الكل» أما في الإسلام فلأنه ظهار لا يحرم الوطءء وأما في الجاهلية فلأنه كان طلاقًا حتى كان 
يجوز للزوج أن يتزوج بها من جدید. فإذا كان قول القائل لزوجته : أنت أمي أو كظهر أمي» لا 
يوجب صيرورة الزوجة أمّا كذلك قول القائل للدعي : أنت أبي» لا يوجب كونه اببّا فلا تصير 
زوجته زوجة الابن فلم يكن لأحد أن يقول في ذلك شيئًا فلم يكن خوفك من الناس له وجه كيف 
ولو كان أمرًا مخوفا ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله 
ںوسرس 

ثم قال تعالی: کم رلک نک )4 فيه لطيفة وهو أن الکلام المعتبر على قسمين أحدھما: 
كلام يكون عن شيء كان فيقال والثاني : كلام يقال فيكون كما قيل» والأول كلام الصادقين 
الذين يقولون ما يكون والآخر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئًا جعله الله كما قالوه وكلاهما 
صادر عن قلب والکلام الذي يكون بالفم فحسب هو مثل نهيق الحمار أو نباح الكلب» لان 
الكلام المعتبر هو الذي يعتمد عليه والذي لا يكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه والله تعالى 
لما كرم ابن آدم وفضله على سائر الحيوانات ينبغي أن يحترز من التخلق بأخلاقهاء فقول القائل : 
مجر ولاج بع سے مہ سو ساری القؤاة سو سر امت واللطيفة 
هي أن الله تعالى هاهنا قال : یکم قو سور وسی ای و 
۳ برك أله لاک فولهم امین [العوية: ۳۰ يعني نسبة الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة حقيقة 
ولا یخرج من قلب ولا یدخل آیضا في قلب فهو قول بالفم مثل آصوات البهائم . 

ثم قال تعالی: واه يفول الْحَيَّ4 إشارة إلى معنی لطیف وهو أن العاقل ينبغي أن یکون قوله إما 
عن عقل أو عن شرع فإذا قال: فلان ابن فلان» ينبغي أن يكون عن حقيقة أو يكون عن شرع بأن 
يكون ابنه شرعًا وان لم يعلم الحقيقة کمن تزوج بامرأة فولدت لستة آشهر ولذا وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا نلحقه بالزوج الثاني فلقيام الفراش 
ونقول إنه ابنه وفي الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف 
الحق لان أباه مشهور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا: هذه زوجة الابن فتحرم؛ وقال الله 
تعالی : هي لك حلال» وقولهم لا اعتبار به فإنه بأفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق 
فيجب اتباعه وقوله : وهو هی ألتتييل» بؤکد قوله: لارام یل الي يعني يجب اتباعه 
لكونه حمًا ولكونه هاديًا وقوله تعالى : ٭دلِکم رلک وک وله یل ال 4 فيه لطيفة وهو أن 
الكلام الذي بالفم فحسب يشبه صوت البهائم الذي يوجد لاعن قلب» ثم إن الكلام الذي 
بالقلب قد یکر ن حٹا وق کو باط لان من يقول شيئًا عن اعتقاد قد يكون مطابقًا فيكون 


الآية رقم )٥(‏ ۸۷ 
حقّاء وقد لا يكون فيكون باطلاً» فالقول الذي بالقلب وهو المعتبر من أقوالكم قد يكون حمًا 
وقد يكون باطلاً لأنه يتبع الوجود وقول الله حق لأنه يتبعه الوجود فإنه يقول عما كان أو يقول 
فیکون. فإذن قول الله خير من أقوالكم التي عن قلوبكم فكيف تكون نسبته إلى أقوالكم التي 
بأفواهكم» فإذن لا يجوز أن تأخذوا بقولكم الکاذب اللاغي وتتركوا قول الله الحق فمن يقول 
بأن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزینب لم يكن حسئًا يكون قد ترك قول الله الحق وأخذ 
بقول خرج عن الفم . 

ثم قال تعالی: وهو يَهَرى الیل إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خير من الأخذ بقول الغیر . 


5 7- ل بج رم ام كر م 2 ےہ 0 < ہوبر ہےر ہہ 0 
قوله تعالی: ۶ دعوم لابايهم ہو افسط عند ال فان لم تعلموأً ءابَاءَهُم 


مدت توب وَكَانَ ال عفوا ٹیا © 4 

قوله تمالی: « دعوم یه آرشد وقال: #هو أقسط عند رکه أي أعدل فإنه وضع الشيء 
في موضعه وهو یحتمل وجهین آحدهما: أن یکون ترك الاضافة للعموم أي آعدل کل کلام کقول 
القائل : الله آکبر» وثانیهما: أن يكون ما تقدم منویا كأنه قال : ذلك آقسط من قولکم هو ابن 
فلان» ثم تمم الارشاد وقال : إن لع ترا ءاام قفوم فى لن میک يعني قولوا لهم 
|خواننا وأخو فلان فان کانوا محررین فقولوا : مولی فلان . 

ثم قال تعالی: لوس ملم جاح فيم اثر ہو۔4 يعني قول القائل لغیره : يا بني» بطریق 
الشفقة» وقول القائل لغیره : يا آبي» بطریق التعظیم فانه مثل الخطأ ألا تری أن اللغو في اليمين 
مثل الخطأ وسبق اللسان فكذلك سبق اللسان في قول القائل . ابني» والسهو في قوله : ابني» من 
غير قصد إلى إثبات النسب سواءء وقوله: !وین کا ند نہ مبتدأ خبره محذوف يدل 
عليه ما سبق وهو الجناح يعني ما تعمدت قلوبكم فيه جناح ون الہ عورا رصم یغفر الذنوب 
ويرحم المذنب وقد ذكرنا كلامًا شافيًا في المغفرة والرحمة في مواضع» ونعيد بعضها ههنا 
فنقول: المغفرة هو أن يسترد القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته حتى إن العبد إذا ستر عيب 
سيده مخافة عقابه لا يقال: إنه غفر له» والرحمة هو أن يميل إليه بالإحسان لعجز المرحوم إليه 
لا لعوض فان من مال إلى إنسان قادر كالسلطان لا يقال رحمه؛ وكذا من أحسن إلى غيره رجاء 
في خيره أو عوضًا عما صدر منه آنفًا من الإحسان لا يقال رحمه» إذا علم هذا فالمغفرة إذا ذكرت 
قبل الرحمة يكون معناها أنه ستر عيبه ثم رآه مفلسًا عاجرًا فرحمه وأعطاه ما کفاه» وإذا ذكرت 
المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فترك عقابه ولم يقتصر عليه بل 


ستر ذنوبه . 


۸ سورة الأحزاب 
قوله تعالى: (١‏ 3 أو يِالْمؤْينِنَ من أنفسيم وارونجد أ سم وا وُوُأْ الما 
بعصْہَم ET‏ ہے حول | ال من المقمتان وا ]وی جر ال أن ا 
ایک کم 27 أ كات دک فى ألجتب سرا © 4 

gi‏ بس ا E‏ تقریر لصحة ما صدر منه عليه الصلاة والسلام من 
التزوج بزینب وكأن هذا جواب عن سؤال وهو أن قائلاً لو قال : هب أن الأدعياء ليسوا بأبناء كما 
قلت لکن من سماه غيره ابا ذا كان لدعيه شيء حسن لا يليق بمروءته أن يأخذه منه ويطعن فيه 
عرفا فقال الله تعالی : « یی ارک الْمُؤْنَِ# جوابًا عن ذلك السؤال وتقريره هو أن دفع 
الحاجات على مراتب ؛ دفع حاجة الاجانب ثم دفع خاجة الأقارب الذین على حواشي النسب ثم 
دفع حاجة الأصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والأول عرفا دون الثاني وکذلك شرعا فان 
العاقلة تتحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الأجانب والثاني دون الثالث أيضًا وهو ظاهر بدلیل 
النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغیر والیه آشار النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : ابد بتفسك تم به نع وله ذاعلمت هذا قلانسان[ذکان معه ما کو وسر ارد 
أو يدفع به حاجة عن أحد شقي بدنه؛ فلو أخذ الغطاء من آحدهما وغطی به الآخر لا یکون لأحد 
أن يقول له: لم فعلت؟ فضلا عن أن يقول: بئسما فعلت. اللهم إلا أن يكون أحد العضوين 
آشرف من الآخر مثل ما إذا وقى الانسان عينه بيده ويدفع البرد عن رأسه الذي هو معدن حواسه 
ويترك رجله تبرد فإنه الواجب عقلاً» فمن يعكس الأمر يقال له: لم فعلت» وإذاتبين هذا 
فالنبي پل أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل من 
يدهن شعره ويكشف رأسه في برد مفرط قاصدا به تربية شعره ولا يعلم أنه يؤذي رأسه الذي لا 
نبات لشعره إلا منه» فكذلك دفع حاجة النفس فراغها إلى عبادة الله تعالى ولا علم بكيفية العبادة 
الا من الرسول عليه الصلاة والسلام فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فهو ليس دفعا للحاجة 
لأن دفع الحاجة ما هو فوق تحصیل المصلحة وهذا لیس فيه مصلحة فضلا عن أن یکون حاجة 
وإذا كان للعبادة فترك النبي الذي منه یتعلم كيفية العبادة في الحاجة ودفع حاجة النفس مثل تربية 
الشعر مع |همال آمر الرأس» فتبین أن النبي ييا إذا آراد شيئًا حرم على الأمة التعرض إليه في 
الحكمة الواضحة . ۱ 

ثم قال تعالی: < ری هه تقريرًا آخرء وذلك لان زوجة النبي يك ما جعلها الله تعالی 
في حكم الام إلا لقطم نظر الأمة عما تعلق به غرض النبي عليه الصلاة والسلام» فاذا تعلق 
خاطره ه بامرأة شاركت الزوجات في التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره؛ فلو قال 
سو : كيف قال: « راومه هش وقال من قبل : وما جَمَلَ ازوم الى نهرو من 
أ € یدوب ؛] إشارة | إلى أن غير من ولدت لا تصير ا بوجه» ولذلك قال تعالی في موم 


الآية رقم )٦(‏ : ۸۹۹ 


4 سم یو مه ۶ 


آخر : إن أَمَهثْهُرْ إلا آلّی وَلَدَْهُمُ © بدن ,]فنقول : قوله تعالی في الآية المتقدمة : واه یٹول 


الَحق وهو یهری اسيل [الأحزاب : ۽ جواب عن هذا معناه آن الشرع مثل الحقیقت ولهذا بر جع 
العاقل عند تعذر اعتبار الحقیقة إلى الشريعة . كما أن امرأتين إذا ادعت كل واحدة ولذا بعينه ولم 
يكن لهما بينة وحلفت إحداهما دون الأخرى حكم لها بالولد» وإن تبين أن التي حلفت دون 
البلوغ أو بكر ببينة لا يحكم لها بالولد» فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى 
الشرع» لا بل في بعض المواضع على الندور تغلب الشريعة الحقيقة» فان الزاني لا يجعل با 
لولد الزنی . إذا ثبت هذا فالشارع له الحكم فقول القائل : هذه أمي» قول يفهم لا عن حقيقة ولا 
يترتب عليه حقيقة . وأما قول الشارع [فهو] حق والذي يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله 
أن يتصرف فيهاء ألا ترى أن الأم ما صارت آمًا إلا بخلق الله الولد في رحمهاء ولو خلقه في 
جوف غيرها لكانت الأم غيرهاء فإذا كان هو الذي يجعل الأم الحقيقية أمّا فله أن يسمى امرأة أمّا 
ويعطيها حكم الأمومة» والمعقول في جعل أزواجه أمهاتنا هو أن الله تعالى جعل زوجة الأب 
محرمة على الابن» لأن الزوجة محل الغيرة والتنازع فيهاء فان تزوج الابن بمن كانت تحت 
الأب يفضي ذلك إلى قطع الرحم والعقوق» لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة 
من الأب وأولى بالارضاء فان الأب يربي في الدنيا فحسب» والنبي عليه الصلاة والسلام يربي 
في الدنيا والآخرة» فوجب أن تكون زوجاته مثل زوجات الأباء» فان قال قائل : فلِم لم يقل : إن 
النبي أبوكم » ويحصل هذا المعنى؟ أو لم يقل : إن أزواجه أزواج أبيكم؟ فنقول : لحکمة» وهي 


أن النبی لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلو قال: أنت أبوهم» لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأبيدء ولأنه لما جعله أولى 


بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الأب لقوله عليه الصلاة والسلام : «ابْدَأْبتَفْسِكَ تم بِمَنْ تَعُولُ» 
ولذلك فإن المحتاج إلى القوت لا يجب عليه صرفه إلى الاب ویجب عليه صرفه إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» ثم إن أزواجه لهم حكم زوجات الأب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين 
ولا أخواتهن ولا أمهاتهن» وان کان الكل يحرمن فی الام الحقيقية والرضاعية . ۱ 

ثم قمال تعالسی: واولا الا مهم زب ببح فى تب الو ین المزیيینَ وجرن لا أن 
توا رک ويم نم کات ذلك فى التي مسر إشارة إلى المیراث» وقوله : ره 
أن تَفْعَلُوَا إل آویایک عم إشارة إلى الوصية» يعني إن آوصیتم فغیر الوارئین آولی» وان لم 
توصوا فالوارئون أولى بميراثكم وبما تركتم» فان قیل : فعلى هذا أي تعلق للميراث والوصية بما 
ذكرت؟ نقول: تعلق قوي خفي لا يتبين إلا لمن هداه الله بنوره» وهو أن غير الئبي عليه الصلاة 
2 2 "ھب" 
الصلاة والسلام في حال حياته کان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورثته بعد وفاته 


كأن الله تعالى عوض النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 


وعوض المژمنین بأن ما تركه يرجع إليهم » حتى لا يكون حرج على المؤمنين في أن النبي ذا 
آراد شيئًا يصير له ثم يموت ويبقى لورثته فيفوت عليهم ولا يرجع إليهم فقال تعالى : وألا 
لام يتمهم مو )4 يعني بينكم التوارث فيصير مال أحدكم لغيره بالإرث والنبي لا توارث 
بينه وبين أقاربه فينبغي أن یکون له بدل هذا أنه أولى في حياته بما في أيديكم الثاني : هو أن الله 
تعالى ذكر دليلاً على أن النبي عليه الصلاة والسلام أولي بالمؤمنین وهو أن أولي الأرحام بعضهم 
أولى ببعض » ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصي له بشيء فيصير أولى من قريبه وكأنه بالوصية 
قطع الإرث وقال هذا مالي لا ينتقل عني إلا إلى من آریده» فكذلك الله تعالى جعل لصديقه من 
الدنيا ما أراده ثم ما يفضل منه يكون لغيره وقوله: « كان ذلك في الكت سَطْو» فيه وجهان 
E‏ تر ا سے سا 

قوله تعالی: ۾ ولذ 2070 تین مه وينت وین 2 رظ وموس 


کم رےج 


وعيسى بن 27 وأهذنا منهم میم هیا 49 

۳ 4 أن الله تعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله : 
لیمیا لين ای ال4 الاحزاب: ۱] وأكده بالحكاية التي خشي فيها الناس لكي لا یخشی فيها أحذا 
غيره وبين أنه لم يرتكب أمرًا يوجب الخشية بقوله : الى أو نی ن اشم > [الأحزاب : ]٦‏ 
أكده بوجه آخر وقال : ولذ أَدَذْنا مِنَ أليبحنَ» كأنه قال : اتق الله ولا تخف أحدًا واذكر أن الله 
أخذ ميثاق النبيين في أنهم يبلغون رسالات الله ولا يمنعهم من ذلك خوف ولا طمع . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرهم بالتبلیغ . 

المسألة الثانية : خص بالذكر أربعة من الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن موسى 
وعيسى كان لهما في زمان نبينا قوم وأمة فذكرهما احتجاجًا على قومهماء وإبراهيم كان العرب 
يقولون بفضله وکانوا يتبعونه في الشعائر بعضهاء ونوحًا لأنه كان أصلا انیا للناس حيث وجد 
الخلق منه بعد الطوفان» وعلى هذا لو قال قائل فآدم كان أولى بالذكر من نوح فنقول خلق آدم 
كان للعمارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للأولاد ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا تعذیب» 
وآما نوح فكان مخلوقا للنبوة وأرسل للإنذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . 

المسألة الثالثة : في كثير من المواضع يقول الله : ہو سی أن مم [البقرة: ۸۷) و« سیخ اب 
€ [المائدة ۰ ۷ إشارة إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف بەء وقوله حم میک 
ام غلظ الميغاق هو سؤالهم عما فعلوا في الإرسال كما قال تعالی ۰ # ولنستاري الم رسن # 
[الأعراف: 7] وهذا لأن الملك | إذا أرسل رسولاً وأمره بشيء وقبله فهو میثاقء ات 
عن حاله في آفعاله وأقواله یکون ذلك تغلیظا للمیثاق عليه حتی لا يزيد ولا ینقص في الرسالة. 


الآية رقم (۱۰-۸) ۱۹۱ 


۹ رش مه 


وعلی هذا يمكن أن يقال بأن المراد من قوله تعالی : «وکیّت تاخدوته وقد فض کم ال بمض 
وأعَدت منكم یا غَلِيظًَا © [النساء: ۱ هو الاخبار بأنهم مسئولون عنها كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «كُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْقُولٌ عن رعیته» (۱) وکما أن الله تعالی جعل الرجال 
قوامين على النساء جعل الأنبياء قائمین بأمور آمتهم وارشادهم إلى سبیل الرشاد . 


۳۳ ا 8 مج ص 7 > هك وه 2 ۰ 86 2 2 > 
وله تالى: ط یت دیزی عن سنقهم واعذ للکفرین عذابا أليما © يتأما 
م ع ے رو ه کے لے ےہ مض صرے 50 27 ۳ مر م 
الین منوا اُدکروا يعمد اش مک لد جا کم جنود فارسلتا یا وخا 


سط سے“ 
ج 


۴ 


ان کا نی بی ا 310 جاءوکم ين فوك وین 
ولد رَاعْتِ یکو ویلفت 7 الحصاجر وَتظئُون باه -٦‏ © 4 
ثم قال تعالی: : سل لصَّدِيِوِينَ عن صذقهم ومد | 1 کفر عَدَابًا أ فی 

يعني أرسل الرسل وعاقبة المکلفین ما حساب وإما عذاب» لأن الصادق محاسب والکافر 
معذب وهذا كما قال علي عليه السلام : (الدُنیا خلالها حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ200 وهذا مما 
یوجب الخوف العام فیتأکد قوله : يكبا ۳ لگ [الأحزاب : ٠ ]١‏ 

ثم قال تسعسالسی: #يكأيها ال عامنوا ادکروا نعم اه کک لد جاعء؟ 7 ا 
گا کا ات با تم SID‏ ین تک و من اسقل سک ولد اعت 591 
َو الحا 5 11" له 

تحقيقًا لما سبق من الأمر بتقوی الله بحيث لا یبقی معه خوف من أحد وذلك لأن واقعة 
اجتماع الأحزاب واشتداد الأمر على الأصحاب حيث اجتمع المشركون بأسرهم واليهود 
بأجمعهم ونزلوا على المدينة وعمل النبي عليه السلام الخندق» كان الأمر في غاية.الشدة 
والخوف بالعًا إلى الغاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبغي أن لا 
يخاف العبد غير ربه فإنه كاف أمره ولا يأمن مكره فإنه قادر على كل ممكن فكان قادرًا على أن 
يقهر المسلمين بالكفار مع أنهم کانوا ضعفاء كما قهر الکافرین بالمؤمنين مع قوتهم وشوکتهم» 
وقوله : فارسا عم را وبحنودا لم ا رما 4 إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ريح باردة 
عليهم في ليلة شاتية وإرسال الملاتكة وقذف الرعب في قلوبهم حتی كان البعض یلتزق بالبعض 


و 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (النکاح)» باب : (المرأة راعية في بيت زوجها) (۹/ ۰6۲۱۰ حدیث رقم 
(۵۲۰۰) من طریق ابن عمر . . . به › ومسلم في کتاب (الإمارة)» باب : (فضيلة الامام العادل) (۳/ ۱۵۹/۲۰) 
من طریق عبد الله بن دینار . . 

(۲) ضعيف : آخرجه أبوداود في (الزهد) (۱/ ۰6۱۱۵ حدیث رقم (۹ ۰6۱۰ وابن أي الدنیا(۱۸/۱)ء حدیث رقم 
(۰)۱۷ کلاهما من طریق سيار عن جعفر قال سمعت مالکا قال : قالوالعلي بن أبي طالب . . . فذکره . وأورده الفتني 
في (تذكرة الموضوعات) (۱/ 4 ۰)۱۷ وقال : عن علي موقوفا بسند منقطع وقال خرج الإحياء : ل آجده يعني مطلقًا 
مرفوعا . 


19 '×' سور ةالأحزاب 


سرے م و ۶2 


من خوف الخيل في جوف الليل والحكاية مشهورة وقوله : « وكان الله ب بما تعملون بصيرا» 
إشارة إلى أن الله علم التجاءكم إليه ورجاءكم فضله فنص ركم على الأعداء عند الاستعداء» وهذا, 
تقرير لوجوب الخوف وعدم جواز الخوف من غير الله فإن قوله ٠‏ « رسكنا عم رها جوا لم 
ترك أي الله يقضي حاجتكم وأنتم لا ترون» فان كان لا يظهر لكم وجه الأمن فلا تلتفتوا إلى 
عدم ظهوره لکم لانکم لا ترون الا شیاه فلا تخجافون عير الله والله بصیر بما تعملون فلا : تقولوا 
نا نفعل شيا وهو لا يبصره فان یکل شیم بر ٭ [الملك: م . ا جا وم من فیک وین 
اَل ينك بیان لشدة الأمر وغاية الخوف» وقيل : « ين وق أي من جانب الشرق ا وین 
اقل ينك من جانب الغرب وهم أهل مكة و8 زاعتِ الاب بضر أي مالت عن سننها فلم تلتفت 


222 محوو 


إلى العدو لكثرته # وبلغتِ القلوث الحتاجر» كناية عن غاية الشدة» وذلك لأن القلب عند 
الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق بالحنجرة وقد يفضي | إلى أن يسد مجرى 
النفس لا يقدر المرء يتنفس ويموت من الخوف ومثله قوله تعالى : فلولا إإِدَا بلغت الوم که 
[الواقمة: ۸۴]وقولہ : # وت باه له الألف واللام يمكن أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة 
يعني تظنون کل ظن لأن عند الأمر العظیم كل آحد يظن شيئًا ویمکن أن یکون المراد ظنونهم 
المعهودة. لأن المعهود من المؤمن ظن الخیر بالله كما قال عليه السلام : «ظَنُوا الله خَيرَاا ومن 
الكافر الظن السوء كما قال تعالى : للك ن الین کتوا » [ص: ۲۷اوقوله : ان یو الا لظن » 
[النجم : : فان قال قائل المصدر لا یجمع» فما الفائدة في جمع الظنون؟ فنقول : : لا شك في أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يجعل مصدرًا كما يقال ضربته سياطا وأدبته مرارًا فكأنه 
قال : ظننتم ظئًا بعد ظن أي ما ثبتم على ظن فالفائدة هي أن الله تعالی لو قال : تظنون ظئاء جاز 
أن يكونوا مصيبين فإذا قال : ظنوتاء تبين أن فيهم من كان ظنه کاذبًا لأن الظنون قد تكذب كلها 
وقد يكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد مثاله إذا رأى جمع من بعيد جسمًا وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكرء تم ظهر لهم الى قن يكون الكل مخطتين والمرتي جر 
أو حجر . وقد يكون أحددهم مصيبًا ولا يمكن أن يكونوا كلهم مصيبين فقوله : « الظنوت» أفاد أن 
فيهم من أخطأ الظن» ولو قال: تظنون بالله ظنّاء ما كان يفيد هذا . 


مرو م ۸۶ر 


قوله تعالى: ل هتلك أل المؤينوت ولو زرالا شیب © ول بقول اس 


رہہ کے ور | ر سے سے 7 71 702 5 ای ست رور 
ونب ف فلوم مرض ما وعدنا الله الا غ وبا © ولذ قالت ابفه 


وص سے 4> ھے سے © سمح راس ھ ہہ الخد الى مر سير كر رص 
أل لب لام لک نا تِن َر منهم ای لن إن سوت 
موم( مم 


عورة وما هى مور إن بریژُون ِا فا © 4 
ثم قال تعالی: 30 هتالك اتل آلمرّینویی وولرلوا لک یبد . 


أي عند ذلك امتحن الله ال فتمیز الصادق عن المنافق» والامتحان من الله لیس 
لاستبانة الامر له بل لحكمة أخرى وهي أن الله تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر 


الآية رقم (۱۷-۱۲) ۱۹۳ 


لغیره من الملائكة والأنبیاء» كما أن السید إذا علم من عبده المخالفة وعزم على معاقبته على 
مخالفته وعنده غيره من العبید وغیرهم فیأمره بأمر عالمًا بأنه یخالفه فیبین الامر عند الغیر فتقع 
المعاقبة على أحسن الوجوه حيث لا يقع لاحد آنها بظلم أو من قلة حلم» وقوله : و أي 
آزعجوا وحرکوا فمن ثبت منهم كان من الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم» وبذکر الله تطمئن 
مرة أخرى» وهم المومنون حقّا. 

ثم قال تعالی: ولد يفول َو رب ف فلوم کرش ما وعدا ال سوه الا رونا © ولذ مال 


کاب تیم یکاهل یرب لا مقام لہ وأزجعواً ودن فرق منم ال يوون ن بوک عورة وما هى بعورة 
إن یو لا نوا . 

فسر الظنون وبینها» فظن المنافقون أن ما قال الله ورسوله كان زوا ووعدهما كان غرورًا 
حيث قطعوا بأن الغلبة واقعة وقوله: «وذ قالت طايفة ینبم کال برب لا مقام لکد 4 أي لا وجه 
لاقامتکم مع محمد كما يقال لا إقامة على الذل والهوان أي لا وجه لهاء ويثرب اسم للبقعة التي 
هي المدينة #فارَجعوأ 4 أي عن محمد. واتفقوا مع الأحزاب تخرجوا من الأحزان ثم السامعون 
عزموا على الرجوع واستأذنوه وتعللوا بأن بیوتنا عورة أي فيها خلل لا يأمن صاحبها السارق على 
متاعه والعدو على أتباعه ثم بين الله كذبهم بقوله: وا هى بو € وبين قصدهم وما تكن 
صدورهم وهو الفرار وزوال القرار بسبب الخوف . 


:72+ 9 وڈ ل رر ا یں کو TEN‏ ال ا ل 
ہہ 2-١‏ م ےر > موه د م وو ه مير عدو > وص و رگ 27 ۰ 
ہا الا سیا ولقڈ کنوا عنهدوا الله من قبل لا ولوت الاسر وان عهد 
مره جوم كك 0 ی سے 0 ۶و ہے می 7 محر ۹ مک سے م‫ 71 اس 
له مسولا ©قل أن بنفعکم الْفرار إن فرزتم یرت الموتِ أو القتل وإذا لا 
و و کی کی کے e re‏ له مش رص مي > هم شی ودح چے >>“ 
تملمون إلا قليلا ©قَل من ذا الزِی بعصم من له ِن آراد پک سوا أو آراد 
۳ مرحم 74 > بو س و 7 مر ره 27 20 4 
رجه ولا دوب من دوف الله ول ولا نصيرا ۹9 4 


و عم سم سے ع r‏ مرس ل 
۰ ۰ 51 


ثم قال تعالی: ولو دجت عم ين آقطارها ثم سيلو لته ھا وما ھا سا # . 

إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البیوت لأن من یفعل فعلاً لغرض» فإذا فاته 
الغرض لا یفعله» کمن يبذل المال لكي لا یؤخذ منه بيته فإذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله 
تعالى هم قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولي دخلها الأحزاب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاء 
ولیس رجوعهم عنك إلا بسبب کمرهم وحبهم الفتنة» وقوله: لوار دنت میم 4 احتمل أن 
یکون المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت» وقوله : #وما 137 :1 © يحتمل أن يكون المراد 
الفتنة إلا یم" 4 فإنها تزول وتكون العاقبة للمتقين» ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو 


البيوت أي ما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرًا فان المؤمنين يخرجونهم . 


1۹4 ۱ سورة الاحزاب 


مر و نی 


ٹم قال تسعسالسى: ۷ وکا نیوا ا ين ن لا رج الک کےا عَفۂ اه مشر بل أن 
نشکم آلناز إن فرزتر رت الموت آو لْقَثَلٍ ولد لا تون را ی . ۱ 

بیائا لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود فإنهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذرًا 
وندمّاء وذكروا أن القتال لا يزال لهم قدمّا ثم هددهم بقوله : #وَنَ عٌَد لئے مدع وقوله : ور 
آن شک ا ین تروش فرب انآ لت إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار مما 
وقع عليه القرار» وما قدره الله کائن فمن آمر بشيء إذا خالفه یبقی في ورطة العقاب آجلا ولا 
ينتفع بالمخالفة عاجلا» ثم قال تعالی : « و6 شون ړک كأنه يقول ولو فررتم منه في 
يومكم مع أنه غير ممكن لما دمتم بل لات تمتعون إلا قلیلا فالعاقل لا یرغب في شيء قلیل مع أنه 
يفوت عليه شيئًا کثیرا. فلا فرار لكم ولو کان لما متعتم بعد الفرار إلا قلیلا . 

رس 0ت ا رر رت وت کم ين 

1 تب ۱ 

دور 


سے سے 


بہا ین لما تقدم من قوله لب | از ٭ وقوله : « وا دوه هم ین دون رہ ت تقرير لقوله: 
لئ کا )لی بتي أي لیس لكم ولي يشفع لمحبته إياكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم 
السوء إذا أتأكم . 
وله تعالى: « يمار لله ات ینہ َي لاخونهم هلم انا وا 
اس 1 کے © اش و2 کک کا ادا جاء لہ 1 ہی تم بط 0 ۷ 2 وی 
rg‏ صم 22و م ص ر مر رم رو م یھ ۔ لا 04 
كلك يقن عله ری لت زا ب درق وڪم لین د 


صے 
89 


لیر الیک تر بوثو مب آله هم ن كيك على ) 
ثم قال تعالی: 9 کد بعر اللہ و مه و لجخونهم علم نا ولا یات 
7 یثبطون المسلمين ویقولون: تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع محمد ی وفيه وجهان 
أحدهما : أنهم المنافقون الذين كانوا يقولون للأنصار لا تقاتلوا وأسلموا محمدا إلى قریش ؛ 

وثانیهما : اليهود الذين كانوا يقولون لأهل المدینة تعالوا إلينا وكونوا معناء وهلم بمعنی تعال أو 
احفر و سيم في نی سور ریت فى روا ی سس ء هلمن › 
وقوله : « ول ينون الا س إل و4 يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافقون وهو يحتمل 
وجهین آحدهما ۰ اوک بانب َ4 بمعنی یتخلفون عنکم ولا بخرجون معکم وحینئلٍ قوله 
تعالى : « ايک 45 أي بخلاء حيث لا ینفقون في سبيل الله شيئّاء وثانيهما زس و کون 
بمعنى لا يقاتلون معكم ویتعللون عن الاشتغال بالقتال وقت البحضور معکم وقوله : لامك 
<s‏ أي بأنفسهم وأبدانهم . 


الآية رقم ۲٠-۱۹(‏ 39 
رس مہ ہ> عو ۔ عد ضس 2 > ر 4z‏ سم ر مرو مح ص سے۔ 

ٹم قال تعالی: :نِا حا ارف رتم طروت إليك موز اھ کالزی ١‏ 3 بغش عليه تن موت فإذا ذھب 
لوف سنوستم بالی نے داد کت عل اکب ر أزليک تر مونو قبط اک آعتکهم وان ذلك على اله 


ےو عر سے ص۔ے 


بح کی 


س . 

إشارة إلى غاية جبنهم ونهاية روعهم» واعلم أن البخل شبيه الجبن» فلما ذكر البخل بین سببه 
وهو الجبن والذي يدل عليه هو أن الجبان يبخل بماله ولا ينفقه في سبيل الله لأنه لا يتوقع الظفر 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا إنفاق لا بدل له فيتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فيهون عليه إخراج المال في القتال طمعًا فيما هو أضعاف ذلك» وأما بالنفس والبدن فكذلك فان 
الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فیجین ويترك الإقدامء وأما الشجاع فيحكم بالغلبة والنصر 
فیقدم وقوله تعالی . فا دعَب لوف ک مس4 أي غلبوكم بالألسنة وآذوكم بكلامهم 
يقولون: نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو یا ویطالبونکم بالقسم الأوفر من 
الغنيمة وکانوا من قبل راضين من الغنيمة بالایاب» وقوله : # کل کل نز وت 
ویمکن أن يقال معناه آنهم قلیلو الخیر في الحالتین کثیرو الشر في الوقتین في الأول یبخلون 
وفي الآخر كذلك . ل 0 

ثم قال تعالى: جک لر در منوا فاحبط الله هم پا تلف اند يعني لم يؤمنوا حقيقة 
وان آظهروا الإيمان لفظا فأحبط الله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمین» وقوله: 
کات لاک َل ال تیم إشارة إلى ما يكون في نظر الناظر كما في قوله تعالى : #وهو 
افر عه الددم: ۲۲۷ وذلك لأن الإحباط إعدام وإهدارء وإعدام الأجسام إذا نظر الناظر يقول 
الجسم بتفريق أجزائه» فان من أحرق شيئًا يبقى منه رمادء وذلك لأن الرماد إن فرقته الريح يبقى 
منه ذرات» وهذا مذهب بعض الناس والحق هو أن الله يعدم الأجسام ويعيد ما يشاء منهاء وأما 
العمل فهو في العين معدوم وان كان يبقى يبقى بحكمه وآثاره» فإذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو 
ید اك ا سیر راع رر رو سو 


مد مے دك ۵ کہ سكير 


قوله تعالی : « سیون الراب 2 ۶ ون یأت النحزات دودو له آنهم 

بادویک> فى الو ات کرک صن ن اباي وکڙ كانوأ 4 ما فلو ِا 

ليلا چ مد کاو : ی تشول اش سوه حَسَكة لمن کان برا الله ولم 
اد 4 4 کیا و4 

أي من غاية الجبن عند ذهابهم کانوا یخافونهم وعند مجیثهم کانوا یودون لو کانوا في البوادي 


ولا یکونون من المقاتلمن مع آنهم عند حضورهم کأنهم غاثبون حیث لا يقاتلون كما قال تعالی : 
دلو کارا فیحم مأ قاللوا ال فيد 42 


صرصے بو يو -م مم, 


قوله تعالی: ط وکا ره ا الگ ات قالوا ها مار کا ا و و 
۷ نت وما وما زادهم ال انتا وقسلیما © من لمت رال صد کے 
رملا طط > در ہے و وو 


ال علد هم من سی تبه ونیم کن بر وما لوأ د © لیبحزی 


نے مس هام ی ھ ہح ہ ہے 2 

الصدفین بصدقهم وبعدب 2 إن ا ۳ 9 ۴ لن عيب 
ہے و 7 ۳/۳ 2 ميو وحم 4 مح ر را 

ما © ورد أله الس کفروا بتیظهع کر تالو 4 TAT‏ النتال 


مان 


7 


وکات ال وب يا یز © 4 


تو 


ل ل چیه “سو سم و ر ررر 0 و یم 


قالو وصدق الله 27 في مقابلة ا : 3 7 الله ورسولهر مم لا 27 [الأحزاب: ۱۲] 


نس وَصَدَ ال ورسم ليس إشارة إلى ما وقع فإنهم كانوا یعرفون صدق الله قبل الوقوع 
وإنما هي إشارة إلى بشارة وهو أنهم قالوا: هنذا ما ودنا أله وقد وقع وصدق الله في جمیع ما 
وعد فیقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس وقوله : وما دهم 1 ˆ ايا بوقوعه وتسليمًا 
عند وجوده. 

و وی 1۳1 ہے وبا سر یرای سا باب و 
با تيا © رى له سیفن بسنقه ریوب الْمكفِقِينَ إن سه أ بتوب هم هه كن فا 
تیا © ور أله يه دا يله و خر وگ الله مین اقتال وكاس اه یبا ری . 

إشارة إلى وفائهم بعهدهم الذي عاهدوا الله آنهم لا یفارقون نبیه إلا بالموت نهم من قتیٰ 
بم أي قاتل حتی قعل فوفی بنذره والنحب النذرء ومنهم من هو بعد في القتال ینتظر الشهادة 
وفاء بالعهد وا .: بخلاف المنافقين فإنهم قالوا: لا نولي الأدبارء فبدلوا قولهم 
وولوا آدبارهم وقوله : « لیجزی الله 2 ألصَدِوِنَ بصنقهم» أي بصدق ما وعدهم في الدنیا والاخرة 
كما صدقوا مواعیدهم ویعذب المنافقین الذین کذبوا وأخلفواء وقوله : إن سآ( ذلك فیمنعهم 
من الایمان أو یتوب علیهم إن آراد» وانما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل يأس النبي عليه 
الصلاة والسلام عن إيمانهم وآمن بعد ذلك ناس منهم . وقوله : ٭ ارک الله کان عفر حيث 
ستر ذنوبهم ور حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول : 
مدب امین » مع أنه كان غفورًا رحيمًا لكثرة ذنبهم وقوة جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر 
لهم ثم بین بعض ما جازاهم ۰۰۰۰۰ ند كفروأ تیه 4 أي مع 
غيظهم لم يشفوا صدرًا ولم یحققو ققوا أمرا #وك الله الْمُؤْمِِينَ مات أي لم بسرجھ إلى قعال 
لوکار ال َه وي > غير محتاج إلى قتالهم عزیرًا قادرًا على استتصال الکفار وإذلالهم . 


الآية رقم (۲۹-۲۱) ۱ ۱۹۷ 


قوله تعالی: / ۳ آلزین ظهروهم ین آهل الکتب بن صَيَاصِهِمٌ وقذف في 
وم بطح سا 717 
قلوبهم الرعب فقا تشتلورے وبروت نیا © 4 

أي عاونوهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة من صياصيهم من قلاعهم وقذف في قلوبهم 
الرعب حتی سلموا آنفسهم للقتل وآولادهم ونساء‌هم للسبي * فريقا تلو ے4 وهم الرجال» 
و وروی درا وهم الصبیان والنسوان» فان قیل هل في تقدیم المفعول حیث قال 9 فِا 
سر لور وتأخيره حيث قال : 9 وتاسو اه فائدة؟ قلت : قد أجبنا أن ما من شيء من القرآن 
۱ لا وله راد ايا ماهر متا ما لوي والديیظهر من ار آل ۵ لقتل يدا بالام 
فالأهم والأعرف فالأعرف والأقرب فالأقرب» والرجال کانوا مشهورين فكان القتل واردًا عليهم 
والأسرى كانوا هم النساء والصغار ولم يكونوا مشهورين والسبي والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى 
فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به وما هو أشهر من 
الفعلين قدمه على المحل الأخفى» وان شئنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله : 
لفقا تقغْلوی؟4 فعل ومفعول والأصل في الجمل الفعلية تقديم الفعل على المفعول والفاعل» 
أما أنها جملة فعلية فلأنها لو كانت اسمية لكان الواجب في فريق الرفع وكان يقول: فريق منهم 
تقتلونهم» فلما نصب كان ذلك بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: تقتلون فريقًا تقتلون» والحامل 
على مثل هذا الكلام شدة الاهتمام ببيان المفعول» وههنا كذلك لأنه تعالى لما ذكر حال الذين 
يكون زمان وقد يمنعه مانع فيفوته فلا يعلم آنهم هم المقتولون» فأما | إذا قال: فریقا» مع سبق في 
قلوبهم الرعب إلى سمعه يستمع إلى تمام الكلام وإذا كان الأول فعلاً ومفعولاً قدم المفعول لفائدة 
عطف الجملة الثانية عليها على الأصل فعدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حالهم 
ومایجیء بعده يكون مصروفا | إليهم . ولو قال بعد ذلك : وفريقًا تأسرون» فمن سمع فریقّا ریما 
يظن أن يقال فيهم یطلقون. أو لا يقدرون عليهم فكان تقديم الفعل ههنا أولیء وكذلك الكلام في 
قوله: ورل این روم وقوله : #وَيَرَىَ4 فان قذف الرعب قبل الإنزال لأن الرعب صار 
سبب الإنزال» ولكن لما كان الفرح في إنزالهم آکثر» یر ہو سیوا 
٠‏ ۰ ُ 1 کے ےمم رم ہے ری 7 ت سه 
قوله تعالی: رسک 2 مورشم ورد رم توا وکات 
كل هيو ريا هب ۲ ی قل ریوک إن کش كردت الحيزة "7 
کے ...کم مر رص پک 7 7 ص ر ۶ 7 مت 
وزیتها مالک ایتک وأ مرکا یک © ران درو اوه 

70 وَأَلدَّارَ ارہ 1 2 للمحستت 020 ا © 4 


r یہ‎ 


ثم قال تعالى: اورم ارتیم وویکرشم ونم رام تفا وكارك | ۳ 
فيه ترتیب على ما کان فان المومنین آولا تملکوا آرضهم بالنزو ل فیها والاستبلاء علیها ثم 


ص 


۱۹4۸ سورة الأحزاب 


تملکوا دیارهم بالدخول علیهم وأخذ قلاعهم ثم آموالهم التي كانت في بيوتهم وقوله : رال 
وم > قیل : المراد القلاع» وقیل : المراد الروم وأرض فارس» وقیل : كل ما يؤخذ إلى يوم 
القهامة لوانت اه َل ڪل تنم برا 4 هذا يؤكد قول من قال إن المراد من قولهم : ورتا لم 
وم » هو ما سيؤخذ بعد بني قريظة» ووجهه هو أن الله تعالى لما ملكهم تلك البلاد ووعدهم 
نا رام تیدا من لا کرد نري O‏ لقن باس ای مان دق 
على كل شيء قدیر یملککم غیرها . 
ثم قال تسعسالسی: يتاما اتن كل ریک إن کن شُرذت الحو ال ا .0 
لا سنا جيل © وین کت وذ الہ وتشواك لار الک ِن الله آعد ليست ینک آجرا 
{O Ls‏ ۱ 
وجه التعلق هو أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين التعظيم لامر الله والشفقة على 
خلق الله وإلى هذا آشار عليه السلام بقوله : «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أیْمَانْکم»( ثم | إن الله تعالى 
لما أرشد نبيه | إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله :تایا ای اتن له [الاحزاب : ]١‏ ذكر ما 
يتعلق بجانب الشفقة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالشفقةء ولهذا قدمهن في النفقة» وفي 
الآية مسائل فقهية منها أن التخيير هل كان واجبّا على النبي عليه السلام أم لا؟ فنقول : التخییر 
قولاً كان واجبًا من غير شك لأنه إبلاغ الرسالة» لأن الله تعالى لما قال له: قل لهم» صار من 
الرسالة» وآما التخيير معنى فمبني على أن الأمر للوجوب أم لا؟ والظاهر أنه للوجوب ؛ ومنها أن 
واحدة منهن لو اختارت الفراق هل کان و و رد وانظاهر آنه لا یصیر قراف وإنما تبين 
المختارة نفسها بابانة من جهة النبي ب لقوله تعالی : تالک کی یمک سرا جد 
ومنها أن واحدة منهن إن اختارت نفسها وقلنا بأنها لا تبين إلا بإنابة من جهة النبي عليه السلام 
فهل كان يجب على النبي عليه السلام الطلاق أم لا؟ الظاهر نظرّا إلى منصب النبي عليه السلام 
أنه كان يجب» لأن الخلفت في الوعد من النبي غير جائز بخلاف واحد مناء فإنه لا یلزمه شرا 
الوفاء بما يعد ومنها أن المختارة بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لا» والظاهر آنها لا 
تحرم » والا لا یکون التخییر ممکنّا لها من التمتع بزينة الدنیا» ومنها أن من اختارت الله ورسوله 
كان يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظرًا إلى منصب الرسول 
عليه الصلاة والسلام على معنی أن النبي عليه السلام لا یباشره أصلاء بمعنی أنه لو آتی به 
لعوقب أو عوتب» وفیها لطائف لفظية منها تقدیم اختیار الدنياء إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة 
ب اح پیر وپ رس ار بے ومنها قوله عليه 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)ء باب : OE‏ ری و پت 
وا بن ماجه في کتاب (الوصایا) باب : (هل أوصى النبي ككئِِ) (۲/ ٠١‏ ۰ء( بت خی 
(مسنده) (۸/۱ ۰6۷ والبيهقي في (سننه الکبری) (۸/ ۱۱) من طریق محمد بن الفضیل عن مغيرة . 


الآية رقم (۲۱-۲۸) ۱4۹ 


السلام : # اسك مرا جي إشارة إلى ما ذكرناء فان السراح الجميل مع التأذي القوي لا 
سو سر و و مرش0 
التسريح الجميل منه» ومنها قوله: # وين کش ترذ آل4 إعلامًا لهن بأن في اختيار النبي عليه 
السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة وهذه الثلاثة هي الدين وقوله : # آعد للستت منک 
أي لمن عمل صالخا منکن وقوله: # ترذ الہ ورس والار لأر فيه معنى الایمان 
وقوله : « شین لبيان الاحسان حتى تكون الآية في المعنى > كقوله تعالى: #ومن سم 
وهه إلى ل لله ه وهو ین 4 [لقمان: ۲۲]وقوله تعالى : من ءامن ويل صلِجَا# [الكهف: ۸۸]وقوله : 
« زیت ءَامَتوا یلا صَلِحَت؟ (بترة: ٠۲‏ والأجر العظيم الكبير في الذات الحسن في الصفات 
الباقي في الاوقات» وذلك لأن العظيم في الاجسام لا يطلق إلا على الزائد في الطول وفي 
العرض وفي العمق» حتى لو كان زائدًا في الطول يقال له طويل» ولو كان زائدا في العرض يقال 
له عریضن » وكذلك العمیق. فإذا وجدت الأمور الثلاثة قيل عظیم» فیقال جبل عظيم إذا كان 
عاليًا ممتذا في الجهات» وان كان مرتفعًا فحسب يقال جبل عال» إذا عرفت هذا فأجر الدنيا في 
ذاته قلیل وفي صفاته غير خال عن جهة قبح» لما في مأكوله من الضرر والثقل» وكذلك في 
ی بای وا مر یں او را 


5 7 ۶ سم ےہ بش وه ہ2 7 .ار مرح و م ص 
قوله تعالى: 3 بلنساء اَی 00 کت ۱ لي 
رو ل سر چ مه و 4 ۳ عرص واه م< و < ھے رم ور 
ال عفان وك af‏ لك عل الله سم لسر © ومن دنت 4 ِلك ورسوله. 


۳9 ما رز‎ E 
ثم قال تعالى: # ینس الک من یات منک بقح فة لعف لها الْعَدَابُ مین وکات درد‎ 
عل الله یب‎ 
لما خيرهن النبي يد واخترن الله ورسوله أدبهن الله وهددهن للتوقي عما يسوء النبي عليه‎ 
السلام ويقبح بهن من الفاحشة التي هي أصعب على الزوج من كل ما تأتي به زوجته وأوعدهن‎ 
بتضعيف العذاب وفيه حكمتان إحداهما : أن زوجة الغير تعذب على الزني بسبب ما في الزنا من‎ 
المفاسد وزوجة النبي تعذب إن أتت به لذلك ولإيذاء ة قلبه والإزراء بمنصبه. وعلى هذابنات‎ 
النبي عليه السلام كذلك ولأن امرأة لو كانت تحت النبي هوأتت بفاحشة تكون قد اختارت غير‎ 
النبي عليه السلامء ويكون ذلك الغير خيرًا عندها من النبي وأولى» والنبي أولى من النفس التي‎ 
هي أولى من الغير» فقد نزلت منصب النبي مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفین» ثانيتهما: أن‎ 
وو نمی لان الحرة عذابها ضعف عذاب الأمة إظهارًا لشرفهاء ونسبة النبي إلى‎ 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكونه أولى بهم من آنفسهم» فكذلك زوجاته وقرائبه‎ 
وأ م الشخص امرأة حاكمة عليه واجبة الطاعة وزوجته مأمورة‎ e 


ae‏ سورة الأحزاب 
محکومة له وتحت طاعته» فصارت زوجة الغیر بالنسبة إلى زوجة النبي علیه السلام الان 
بالنسبة إلى الخرة؛ واعلم أن قول القائل من یفعل ذلك في قوة قوله : لین شرت یحو عك 
[الزمر: ]٦٦‏ من حیث إن ذلك ممکن الوقوع في آول النظر» ولا یقع في بعض الصور جزمًا وفي 
بعض یقع جزمّا من مات فقد استراح» وفي البعض یتردد السامع في الأمرين» فقوله تعالی : من 
ی منکن محر 4 عندنا من القبیل الأول» فان الأنبیاء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة 
وقوله تعالی : لوَا ذلك على الو یبا 4 أي ليس کونکن تحت النبي عليه السلام وکونکن 
تعذیب الاعزة بسبب کثرة آوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم واخوانهم . 

۳ ۳ 7 رم وسمت شے ے سس سا مو ر صر اہ مره سوام ے ماج رو مور مر وگ 

شم قال تسعسالسی: ومن یقنت ینک الہ ورسوله. وتعمل صلحا نزتها آجرها مرتین وأعتدنا ما رنه 
كريما 4 . 

قوله تعالی: "ومن یقت منک یلو وَرَسُولیہ ریسم ًا © بیانا لزيادة ثوابهن» كما بين زيادة 


و 


ر< مر صر 


عقابهن زتها جرا مرن 4 في مقابلة قوله تعالی : یسم لھا السَدَابُ مین 4 مع لطيفة 
وهي أن عند إيتاء الأجر ذکر الموتي وهو الله» وعند العذاب لم یصرح بالمعذب فقال : 
#بْصَدْمَنٌ € إشارة إلى كمال الرحمة والکرم» كما أن الکریم الحي عند النفع یظهر نفسه وفعلهء 
وعند الضر لا يذكر نفسه» وقوله تعالى : مدا ما رِرْهًا ريما 4 وصف رزق الآخرة بكونه 
كريمّاء مع أن الكريم لا يكون إلا وصفًا للرزاق إشارة إلى معنی لطيف» وهو أن الرزق في الدنيا 
مقدر على أيدي الناس» التاجر يسترزق من السوقة» والمعاملين والصناع من المستعملین» 
والملوك من الرعية والرعية منھمء فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه» وإنما هو مسخر للغير يمسكه 
ويرسله إلى الأغيار. وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل وممسك في الظاهر فهو الذي يأتي 
بنفسه فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزاق» وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس 


0 ٠ 
e 
رمرم ۳ سم* < 2 ع حت ہے مب‎ 
3 ۰ 9 7 ٠ 7 


قوله تعالی: # بس ان او ت من الشاء ات آ 
بقل تلع ای فى ی مش وین 17 تو 46 


2 


ثم قال تعالی: کا ھا 2 اسان كلد صن الاه 47 لماذكر أن عذابهن ضعف عذاب غیرهن 


27 


وأجرهن مثلا أجر غيرهن صرن كالحرائر بالنسبة إلى الامای فقال: للست حمر 4 ومعنى 
قول القائل لیس فلان كآحاد الناس» يعنى ليس فيه مجرد كونه إنسانًا» بل وصف أخص موجود 
فيه» وهو كونه عالمًا أو عاملاً أو نسيبًا أو حسييّاء فان الوصف الأخص إذا وجد لا يبقى التعريف 
بالاعم» فإن من عرف رجلاً ولم يعرف منه غير كونه رجلا يقول: رأيت رجلا» فان عرف علمه 
يقول رأيت زيدًا أو عمرّاء فكذلك قوله تعالی : ل حامر مَنَ لدم 4 يعني فيكن غير ذلك 


عم 


الایه ۲ ۳۳ ,۳۲۰ 


ا سد عفد یی تیب دی اک لص وکما آن 
محمذا عليه السلام ليس كأحد من الرجال» كما قال عليه السلام : «لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ؛ كذلك قرائبه 


اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نو من الكفاءة . 


چ سم م ?رو 


ثم قوله تعالی: ان قان فلا خسن بل یحتمل وجهين أحدھما: أن يكون متعلقًا بما قبله 
على معنى لستن كأحد إن اتقيتن فان الأكرم عند الله هو الأتقى» وثانيهما: أن يكون متعلقًا بما 
بعد على ج 5 او قاذ تين رانك ال الما می مو ال ري اق اک 
منعهن من مقدماتها وهي المحادثة مع الرجال والانقياد في الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى : 


ور مور 


ی أل ف هم أي فسق وقوله تعالى : : « ون ولا مَعَروف أي ذكر الله» وما تحتجن 


ہحجوصے۔ 


إليه من الكلام والله تعالى لما قال : « فلا تْضمن بالقول» ذکر بعدہ # فلن إشارة إلى أن ذلك 
ليس أمرًا بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به لا غیره . 


مد 4 7 شر ہرڑےہ۔ هرهم ا + 
قوله تعالی: « وقرن فی وت ولا نے تبج الْجَهلكَة الأوك وََقِمَنَ 
السا روت اكد ايتن له رش إا بريد اله يدوب 
4 مر ج و7 مج رو 4 سے ای 
عنکم آلرخش اهل البت وه تطهبا © 4 


قوله تعالی:« وَكَرَن في وي4 من القرار واسقاط أحد حرفي التضعيف كما قال تعالی : 


لامش تون [الواقعة: میں ہر الوقار کم يقال وعد بعد عد وقول : « ولا ترص تع 
اجه ڈول قيل معناه لا تتكسرن ولا ته تتغنجن» ويحتمل أن یکون المراد لا تظهرن زينتكن 
وتوله تعالی : ل« الجيكة ا فيه وجهان احدهما آن المراد من کان في زمن نوح یھو 
الأخری من كان بعده» وثانیهما: أن هذه ليست آولی تة تقتضي آخری بل معناه تبرج الجاهلية 
القديمة کقول القائل : أين الا کاسرة الجبابرة الأولى . 

ثم قال تعالی: ‏ نالسرا زوس ارك ون ال وس يعني ليس التکلیف في 
النهي فقط حتی یحصل بقوله تعالی : « فل سَعنه وَلا مک بل فيه وفي الاوامر « وق 
سر التي هي ترك التشبه بالجبار المتکبر وک لك التي هي تشبه بالكريم الرحیم 
ل وطَِ ‏ أي لیس التکلیف منحصرا في المذکور بل كل ما آمر الله به فأتين به وکل ما 
تھی الله عنه فانتهین عنه . 

ثم قال تعالی: نما رید اله يذهب عنم الرحس آهل الت وس تتله بر . 

يعني لیس المنتفع بتکلیفکن هو الله ولا تنفعن الله فيما تأتين به . وإنما نفعه لکن وآمره 
تعالی إياكن لمصلحتکن. وقوله تعالی : « يذهب عنم الرحس أهل لب وه فيه لطيفة . 
وهي أن الرجس قد یزول عيئًا ولا یطهر المحل فقوله تعالی  :‏ لیذ ليڏهب نکم الرس أي 
یزیل عنکم الذنوب ویطهرکم أي یلبسکم کلم الکرامة» ثم ان الله تعالی 4 حطاب الو کات 


¥„ سورة الأحزاب 
وخاطب بخطاب المذكرين بقوله: #لِيدهِبَ عنم رخ ) ليدخل فيه نساء أهل بيته 
ورجالهم واختلفت الأقوال فی أهل البیت والأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن 
والحسین منهم وعلي منهم لانه كان من آهل بیته بسبب معاشرته ببنت النبي عليه السلام وملازمته 


مه 


۰ ہے 
سے 


5 9 ۔ص < 5 15 7 ا <+ عماس و 

قوله تعالى: ۾ وأذكرن ما تل فى موتکن من ءایلت الله واللجمكمة إن 
کے مس کے 2 وہ ےہ 2و و مس مم ومح مضت وج م ر مهم 7 
كات لطيمًا جيرا هرد المسلييت ولتت لین والمؤيت وَالْفَِينَ 
ص9 


مو ہے سر ہم وب س رص ساسم رص سے بے و ا 
والمْصِدِوين عون والصبميت والصيمت والفِظِين فروجهم 6ظ 
مم رھ یر سے سم حم سی 1 یر و ہے ۲9 < مر ہے جر ہے مت رے 
وحن ال كيرا والتّكرت آعد ال لم مره ولج عَظِيمًا هرا کان 


لمژين ملا میس لد قتی الله وراه اکر آن يكن هم لیر ين أمرهم ون 
يعص اله ورسولم ند صل صللا ُا © 4 

ثم قال تمالی: وذ ڪر ما یش فى بون من ایت ال وة أي القرآن ويك 4 أي 
كلمات النبي عليه السلام إشارة إلى ما ذكرنا من أن التکالیف غير منحصرة في الصلاة والزكاة» 
وما ذکر الله فى هذه الآية فقال: #وأذكرَن ما بل 4 ليعلمن الواجبات كلها فيأتين بهاء 
والمحرمات بأسرها فینتھین عنها . ۱ 

وقوله: د أله كات لَطِيمًا جر € إشارة إلى أنه خبير بالبواطن» لطيف فعلمه يصل إلى كل 
شيء ومنه اللطيف الذي يدخل في المسام الضيقة ويخرج من المسالك المسدودة . 

ثم قال تعالی: لن امین وَالْمسْلِمتٍ وَالْمَؤْمِدِينَ وَالْمَؤْتِ 4 لما أمرهن ونهاهن وبين ما يكون لهن 
وذکر لهن عشر مراتب الأولى : الاسلام والانقياد لأمر الله والثانية: الإيمان بما يرد به 
أمر الله» فإن المكلف آولا يقول: كل ما يقوله آقبله» فهذا إسلام» فإذا قال الله شيئًا وقبله 
صدق مقالته وصحح اعتقاده فهو إيمان ثم اعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالح 


فيقنت ويعبد وهو المرتبة الثالثة المذكورة بقوله : #وَلَْدِيِينَ والیتب 4 ثم إذا آمن وعمل صالحًا 
كمل فيكمل غيره ويأمر بالمعروف وینصح أخاه فيصدق في كلامه عند النصيحة وهو المراد 
بقوله + درتت وسقت € ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه 
كما قال تعالی : لصن وَألصَّدرَتِ 4 ثم إنه إذا كمل وکمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته 


فمنعه منه بقوله : #والْحشعين والْحَشءت € أو نقول : لما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها 
وهو إما حب الجاه أو حب المال من الأمور الخارجية أو الشهوة من الأمور الداخلة والغضب 


الآية رقم (۳۱-۲۵) ۳۰۳ 
منهما یکون لأنه یکون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من آمر مشتهی فقوله : « ولخشمن 
لشت أي المتواضعین الذین لا یمیلهم الجاه عن العبادة . 

ثم قال تمالى: ٠‏ وین ره أي الباذلين الأموال الذين لا يكنزونها لشدة محبتهم إياها . 

ثم قال تعالی: ہا رامین وألصَّتيست» إشارة إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله . 

ثم قال تعالى:ط رفظ فُروجَهم وَللْتَفظت» أي الذین لا تمنعهم الشهوة الفرجية . 

ثم قال تعالى: ا لجرك الله كديرا رح يعني هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله 
ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية 
صادقة للهء واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ههناء وفي قوله 
بعد هذا یناما آل ءامنا اذکروا الہ کا کا 4 [الأحزاب: ١4]وقال‏ من قبل : لمن کان جرا ال 
الوم 1 ویک ایک كيرا که [الأحزاب: ١؟]لأن‏ الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو عسر فان 
الانسان أكله وشربه وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائمًا بالصلاة ولكن لا مانع له 
من أن يذكر الله تعالى وهو آكل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار» وإلى هذا أشار 
بقوله تعالى : الزن وَلَگروں ال تما وشعودا وعل جیهم 4 لال عمران: ١14]ولأن‏ جميع الأعمال 
صحتها بذكر الله تعالى وهي النية . 

ثم قال تمالی: دم َر تمحو ذنوبهم وقوله : « وا عف4 ذكرناه فيما تقدم . 

قوله تعالى:ط وا کمن لا میسو إا َى اه شوہ را آن ی مر من أمرهِم ومن یمس 
الله ورسولم فقد صل ضللا ميت . 

قيل بأن الاية نزلت في زینب حیث أراد النبي گقتزویجھا من زید بن حارثة فکرهت إلا النيي 
عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا بەء والوجه أن يقال إن الله تعالی لما آمر 
نبيه بأن يقول لزوجاته إنهن مخيرات فهم منه أن النبي 35لا يريد ضرر الغير فمن كان ميله إلى 
شيء يمكنه النبي عليه السلام من ذلك» ويترك النبي عليه السلام حق نفسه لحظ غيره» فقال في 
هذه الآية لا ينبغي أن يظن ظان أن هوى نفسه متبعه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان كما في 
الزوجات» بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكم الله ورسوله فما أمر الله هو 
المتبع وما أراد النبي هو الحق ومن خالفهما في شيء فقد ضل ضلالاً مبيئّا» لأن الله هو المقصد 
والنبي هو الهادي الموصل» فمن ترك المقصد ولم يسمع قول الهادي فهو ضال قطعًا . 
قوله تعالى: ہل ولذ تقو للد أنعم ال مه وآنممت عليه ميك مک وب 


۵ ۵ تام 32 ا E‏ ست مسو ود سے مہ موی 1 م 2 
واق الله خی فى دن میسلک ما اله مدد وحتی الناس وا أحن أن تخشه فلا 
تک ہے ر ہے صرح گج کے ر 07 گے رظ سم رم م ج ۳۲ مرو _ عم 14 52 ےم 
قضل زيد مُنہا وطرا زوحت لی لا یکون على المؤمنين حر 3 زیج ادعيايهم 


۷ 

۲ 
وا 

۷ 

9 

۷ 

۱ 
ما 

۱ ۱ 
۱ 


ef‏ ۱ ۱ سورة الأحزاب 


2 سب سےہ دو > ہے مرت رر ۶و 7ے 2 گھ >> ار سا ن رر ص 
إذا قضوا مِنہَنْ وطرا رت أمر الله مفعوا ما کان نی من حرج فیما فرض 


2 2 
صل 
7و ۲ وو ما مک ی رام ره میس 2-0 
الله لم ستة ال فى ال لوا من 3 e‏ وی ی 
بوص ات ور ہے ہے ۹9 کی لاب سر سے E‏ ا 1 7 2-7 0ہ 


مهو م E‏ 2 ہےر ص صرح :بح سر 4 


وهو زید أنعم ہر وت عو ہے كيت 


هم زيد بطلاق زینب فقال له النبي : أمسك» أي لا تطلقها #وائي الله له قيل في الطلاق» وقيل في 
الشكوى من زينب» فان زیذا قال فيها : إنها تتکبر علي بسبب النسب وعدم الكفاءة إو في 
تساك ما له مديد 4 من أنك تريد التزوج بزينب «(وتختی اس 4 من أن يقولوا أخذ زوجة الغير 
أو الابن تأنه أن أن له 4 ليس إشارة إلى أن النبي خشي الناس ولم يخش الله بل 
المعنى الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخش أحدًا معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضًاء فاجعل 
الخشية له وحده كما قال تعالى : « الک بل رسكت آله رو ولا ون دا إلا الله 2 
[الأحزاب : ۳۹] , 

ثم قال تعالى: لما قتی رید نپا وطر | ریا 4 أي لما طلقها زيد وانقضت عدتها وذلك لأن 
الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليهاء فلم يقض منها الوطر 
بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان في العدة له بها تعلق لامکان شغل الرحم فلم يقض منها بعد 
وطرہء وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فيقضي منها الوطر وهذا 
موافق لما في سی لان التزوج بزوجة الغیر آو بمعندته لا یجوز فلهذا قال و ا 
فوله : ولک لا یکن عل امین حر ف روج آدء مرا سرا من را 4 أي إذا طلقومن 
وانقضت عدتهن. وفيه إشارة إلى أن التزویج وہ ا ایر ی 
عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فإن الشرع یستفاد من فعل النبي» وقوله: 26 ترا 
مفعولا 4 أي مقضيًا ما قضاه کائن . 

ثم بين أن تزوجه عليه السلام بها مع أنه كان مبيئًا لشرع مشتمل على فائدة كان خاليًا من 
المفاسد. 

قوله تعالى: @ كن َل ی ين حرج فیا وض اه أ مس یلع من کل وان نز 


۳2 دو‎ ll 


قدرا متدورا 62 . 
يعني كان شرع من تقدمه کذلك» كان يتزوج الأنبياء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات الغير #وَكانّ 


مر الو دنا مُقَدُويَا 4 أي كل شيء بقضاء وقدر والقدز التقدير وبين المفعول والمقدور فرق مقول 
بين القضاء والقدرء فالقضاء ما كان مقصودًا في الأصل والقدر ما يكون تابعًا له» مثاله من كان 
يقصد مدينة فنزل بطريق تلك المدينة بخان أو قرية يصح منه في العرف أن يقول في جواب من 
يقول: لم جئت إلى هذه القرية؟ إني ما جئت إلى هذه وإنما قصدت المدينة الفلانية وهذه وقعت 


ھ2 


الآية رقم (4۱-۳۷) ۳۰۵ 
في طريقي وان كان قد جاءها ودخلها وإذا عرفت هذا فان الخیر كله بقضاء وما في العالم من 
الضرر بقدر فالله تعالى خلق المكلف بحيث يشتهي ویغضب. ليكون اجتهاده في تغلیب العقل 
والدين عليهما مثابًا عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك في البعض إلى أن زنى وقتل فالله لم يخلقهما 
سوہ جو ول او مر الله إذا علمت هذا ففي قوله تعالى أولا ركان 
مر الو ممَعُولًا 4 وقوله ثانيًا وان أمر اه قدرا مرو 4 لطيفة وهي أنه تعالى لما قال #رَيّحتَكْها > 
قال ا ند ) 1 کرک اي تزویجنا زینب زا كان تم ا رعا مقضیا مراعی» ولما قال: 
سمه اللہ فى الین حَلَوَا * | إشارة إلى قصة داود عليه السلام حیث افتتن بامرأة آوریا قال : #وكان 
أمر ال قَدرا مَعَدُويَا ‏ أي كان ذلك حكمًا تبعّاء فلو قال قائل هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة 
بوجوب کون الأشياء على وجوه مثل کون النار تحرق حيث قالوا: الله تعالى أراد أن يخلق ما 
ينضج الأشياء وهو لا يكون إلا محرمًا بالطبع فخلق النار للنفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت 
احتراق دار زيد أو-دار عمروء فنقول: معاذ الله أن نقول بأن الله غير مختار في آفعاله أو يقع 
شيء لا باختیاره» ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته بكذا أي وله أن يخلق النار بحيث 
عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز لا تحرق» ألا ترى آنها لم تحرق 
إبراهيم عليه السلام مع قوتها وكثرتها لكن خلقها على غير ذلك الوجه بمحض إرادته أو لحكمة 
خفية ولا يسأل عما يفعل» فنقول: ما كان في مجرى عادته تعالى على وجه تدركه العقول 
البشرية نقول بقضاء» وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان ولماذا لم يكن على 
خلافه نقول بقدر . ۱ 

قوله تعالی: الت ملش رمت الہ وویم ولا َو مدا الله کی باه حًا 466 . 

يعني كانوا هم آیضا مثلك رسلاء ثم ذکره بحالهم أنهم جردوا الخشية ووحدوها بقوله : ول 
کون دا | می تی : هدم اک ره الأنعام: ۹۰] وقوله : لوكي باکر ییا » أي 
محاسبًا فلا تب تخش غیرہ أو محسوبًا فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله في حسابك . 


5 1 9 6 7 سے 7 ر ر ہو > عي ع ص صم ال فر 
فوله تعالی: ما کان با عب من الک وللکن رسول الله وخاد اشن 
37 72و سس ے ہے ۔ کے ےہ مہ ے مس مرو و زک ی مسر ہے 
۰ لله ەھ > ۰ 8 0 و ۰ ۹ 
رگن ال يكل سء میا © يتألا الین منوا افکروا ال وكا کی 4۵ 
کے کے ےم رام ہم یھ ۶ کے ےھ ہے ر ہو > هی مم‌صم مير ظ سے مي یس ہے 
یما پچ 


لما بين الله ما في تزوج النبي عليه السلام بزینب من الفوائد بین أنه كان خاليًا من وجوه 
المفاسدء وذلك لان ما كان يتوهم من المفسدة كان منحصرًا في التزوج بزوجة الابن فانه غير 
جائز فقال الله تعالی : إن زيدًا لم يكن ابا له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن محمد. فان قائل النبي 
کان أبا أحد من الرجال لأن الرجل اسم الذكر من آولاد آدم قال تعالی : ون کارا إِحْوَه راک 


۳۰۹ ۱ سورة الأحزاب 


وضساء؟ رس.: ۷ والصبي داخل فيهء فنقول : الجواب عنه من وجهین آحدهما: آن الرجل في 
الاستعمال یدخل في مفهومه الکبر والبلوغ ولم يكن للنبي عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل » 
والثاني : هو أنه تعالى قال: ين يََانِسِتُ4 ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذکرء ثم نه تعالى لما 
نفى كونه آپا عقبه بما يدل على ثبوت ما هو في حکم الأبوة من بعض الوجوه فقال: # وکلکن يَسُولٌ 
ارچ فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه» وفي التعظیم من طرفهم بل أقوى فإن 
النبي أولى بالمؤمنین من آنفسهم. والاب ليس كذلك» ثم بين ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه 
والتعظيم من جهتهم بقوله  :‏ راک > وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئًا 
من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده. وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى 
لهم وآجدی. إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحدء وقوله: * وان الہ یکل سَيْءِ علي 
يعني علمه کل شيء دخل فیه آن لا نيي بعده فعلم ا من الگ کال شرع محمد عبت وجه 
بزوجة دعيه تکمیلا للشرع وذلك من حیث إن قول النبي كلتويفيد شرعًا لکن إذا امتنع هو عنه يبقى 
في يعض سرت رش میس ور مو پر سو ا وروی 
النفوس شيء ولما أكل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في بعض الملل لا یؤکل وكذلك الأرنب . 

ثم قال تعالي: 9 کاب الین منوا أذكروأ اللہ وکیا کب 408 . 

وجه تعلق الاية بما قبلها هو أن السورة أصلها ومبناها على تأدیب النبي تلیؤوقد ذکرنا أن الله تعالی 
بدأ بذکر ما ينبغي أن یکون عليه النبي عليه السلام مع الله وهو التقوی وذکر ما ينبغي أن یکون عليه 
النبي عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله : يتام لين قل رف 4 ررب : مم ]والله تعالی يأمر عباده 
المؤمنین ہما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ ہما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال : 
« يتنبا ان اما آذکروا الله وکرا کر كما قال لنبیه : #يكأيبا ان ی لله [الأحزاب : ۰]۱ 

ثم ههنا لطيفة وهي أن المؤمن قد ینسی ذکر الله فأمر بدوام الذکر آما النبي لکونه من 
المقربین لا.ینسی ولکن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فیقل خوفه فقال : الق ال 
[الأحزاب: وإفإن المخلص على خطر عظیم وحسنة الأولیاء سيئة الأنبياء وقوله : « كا کیره قد 
ذکرنا أن الله في کثیر من المواضع لما ذکر وصفه بالکثرة إذ لا مانع من الذکر على ما بینا . 
قوله تعالی: « وَميَحوه بک اسلا © مُو الى ی بل یکم وملتيكتم پر 


۔ صاش كرس ہمرہ عجر 2 سم و 


من الما ام ال لور 070-7 ییون رما © متهم بو در لون سلم 

51 5 ل ےہ ص رګ ہے 

واعد جر کیا © کا ال نا A‏ شهدا ب2 َا © 
وداعيًا ال اللہ بإذنفء وسراجا مر © 4 


وقوله تعالى 8 کت ره أي إذا ذكرتموه فينبغي أن يكون ذکرکم یاه على وجه 


۷ 


لآية رقم (41-49 شك 


ا ی ان CR‏ ا 

گر ْم 4 إشارة إلى المداومة وذلك لأن مريد العموم قد يذكر الطرفین ويفهم منھما 
۱( 

الوسط کقوله عليه السلام «لَوْأَنَ زورک" ولم پذکر وسطکم ففهم منه المبالغة في 

۱ ا 77 ر صو رر ور ۳ 0 

ثم قال تعالی هو اذى یصَ عَم وماتیکتم لیرد من الظلمتِ | 


سا @4. 


3 04 


ع م سرس تس 0 
نور وڪان بالموّمِنين 


اليه 2۰ او يعني يهديكم برحمته والصلاة ed‏ 
النلائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه معًا وكذلك الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في لفظ جائز وينسب هذا القول إلى الشافعي رضي الله عنه وهو غير بعيد فان 
أريد تقريبه بحيث يصير في غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان في العناية بحال 
المرحو م والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنية لكون العناية جزأ منهما 
و اميت نيما 4 بشارة لجميع المؤمنين وإشارة إلى أن قوله صل بخ غير 
مختص بالسامعين وقت الوحى 


ثم قال تعالى: 7٤8‏ سل # لما بين الله عنايته في الأولى بين عنايته في الآخرة 
ہر نوہس ی ی اوريس مج سو 
وإن لم يسلم دل على المنافاة» وقوله : لوم د لقن ب4 أي يوم القيامة وذلك لأن الإنسان في دنیاہ 
غير مقبل بكليته على الله وكيف وهو حالة نومه غافل عنه وفي أكثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه وأما في الآخرة فلا شغل لأحد يلهيه عن ذكر الله فهو حقيقة اللقاء . 

ثم قال تعالى: اعد هم لح كريمًا 4 لو قائل قال : الاعداد إنما یکون ممن لا یقدر عند الحاجة 
إلى الشيء عليه» وأما الله تعالى فلا حاجة ولا عجز فحيث يلقاه الله يؤتيه ما يرضى به وزيادة 
فما معنى الإعداد من قبل؟ فنقول : الإعداد للإكرام لا للحاجة وهذا كما أن الملك إذا قيل له : 
فلان واصل. فإذا أراد إكرامه يهيئ له بيتًا وأنواعًا من الإكرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح باب 
الخزانة ونؤتيه ما يرضيه فكذلك الله لكمال الإكرام أعد للذاكر أجرًا كريمًا والكريم قد ذكرناه في 
الرزق أي أعد له آجرا يأتيه من غير طلبه بخلاف الدنيا فإنه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأتيه إلا 
بقدر . 


بر بر و وم مر و و 2 


وقوله: ھم بوم یلک سکم 4 مناسب لحالهم لأنهم لما ذکروا الله في دنياهم حصل لهم 


گوس وو ۰ت۷ ٔ0 
إدری يس الخولاني عن أبي ذر. . 


۳۰۸ ۱ سورة الأحزاب 
معرفت ولما سبحوه تأکدت المعرفة حيث عرفوه كما ينبغي بصفات الجلال ونعوت الکمال 
والله یعلم حالهم في الدنیا فأحسن لیهم بالرحمةء كما قال تعالی : هو ای صل مك 
وقال : #وكان بالمومنین رحيما4 الأحزاب: ۳»]والمتعارفان إذا التقیا وکان آحدهما شفیقّا بالآخر 
والآخر معظمًا له غاية التعظيم لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الإكرام. 

نم قال تعالسی:* جیا ی ِا أرسلتك شهدا وم وَيَذِيرا © ودَاعِيًا ال اللہ لذي وراج 

وي ی ای او ل ہوم ور سب : يتأمها اك 
أنه # [الأحزاب : ١)إشارة‏ إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع ربه» وقوله: ##يتأما ی قل لذ ك 
[الأحزاب: 4ه]إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع أهله» وقوله : « یا نی 8 اك إشارة 
إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق» وقوله تعالی : « هه يحتمل وجومًا أحدها: أنه 
شاهد على الخلق يوم القيامة كما قال تعالی : ويك الرسول عَليگ هید [البقرة: +14]وعلى 
هذا فالنبي بعث شاهدًا أي متحملاً للشهادة ويكون في الآخرة شهيدًا أي مؤديًا لما تحمله 
ثانيها: أنه شاهد أن لا إله إلا الله (وعلى هذا لطيفة) وهو أن الله جعل النبي شاهذا على 
الوحدانية والشاهد لا يكون مدعیّا فالله تعالى لم يجعل النبي في مسألة الوحدانية مدعیّا لها لأن 
المدعي من يقول شيئًا على خلاف الظاهر والوحدانية أظهر من الشمس والنبي عليه السلام كان 
ادعى النبوة فجعل الله نفسه شاهدًا له في مجازاة كونه شاهدًا لله فقال تعالی : واه یم دک 
رس ول که [المنانتون: ١]وثالثها:‏ أنه شاهد في الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان 
والصراط وشاهد في الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلاح والفساد وقوله : 9 ومبسرا 
ونذيرا © ودعي فيه ترتيب حسن وذلك من حيث إن النبي عليه السلام أرسل شاهدا بقوله لا 
سس سی لي ذلك باليشاره فإن ل ركفت ذلك ہی ای ثم لا يكتفي بقولهم لا له 
إلا الله بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالی : #أدع إل سيل ریْك؟» [النحل: ۱۲۰]وقوله : 
: َم ی أي برها على ما يقول مظهرًاله باوضح الحجج وهو المراد وله تعالی: 
# با که 07 [النحل: ۲۱۲۰ 

وفیه لطائف إحداهاءقوله تعالی  :‏ وَدَاعًِا إل الہ ,ذنم حيث لم يقل : وشاهذا باذنه ومبشرًاء 
وعند الدعاء قال : وداعیّا باذنه» وذلك لأن من يقول عن ملك : إنه ملك الدنيا لا غیرہء لا يحتاج 

فيه إلى إذن منه فإنه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال : من يطيعه يسعد ومن يعصه يشقى يكون مبشرًا 
ونذيرًا ولا يحتاج إلى إذن من الملك في ذلك» وآما إذا قال : تعالوا إلى سماطه» واحضروا على 
خوانه» يحتاج فيه إلى إذنه فقال تعالى : ٭ وداعِيًا إل ان إذزي ووجه آخر وهو أن النبي يقول إني 
أدعو إلى الله والولي يدعو إلى الله» والأول لا إذن له فيه من أحدہ والثاني مأذون من جهة النبي 
عليه السلام كماقال تعالى : قل هزو سیل آذغوا ال ال عل بيرق آنا کن تع 46 [يوسف: ۱۰۸] 


الآية رقم )٤1-٤١(‏ ۳۰۹ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «رَحِمَ الله عَبْدَاسَمِعَ مَقَالَتِي فَأَداهَا كَمَاسَمِعَهَاه ۲ والنبي عليه السلام 
هو المأذون من الله فى الدعاء إليه من غير واسطة . 

اللطيفة الثانیة: قال في حق النبي عليه السلام : سراججاء ولم يقل : إنه شمس ء مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منها: أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه آنوار كثيرة فإذا 
ل 0 اك و و ا و 
طیة وان ہے سیر E E‏ آن ای علیه املع سر 
آصحابه کالسرج وجعلهم کالنجوم لأن النجم لا يؤخذ منه نور بل له في نفسه نور إذا غرب هو لا 
یبقی نور مستفاد منه» وكذلك الصحابي إذا مات فالتابعي یستنیر بنور النبي عليه السلام ولا يأخذ 
منه إلا قول النبي عليه السلام وفعله. فأنوار المجتهدین كلهم من النبي عليه السلام ولو جعلهم 
كالسرج والنبي عليه السلام آیضا سراج كان للمجتهد أن یستنیر بمن أراد منهم ويأخذ النور ممن 


(۱) صحیح : أخرجه آبو داود في کتاب (العلم) باب : (نشر العلم) (۳/ ۱ء حديث رقم (۳۱۲۰) من طريق 
70 . به» والترمذي في کتاب (العلم)» باب : (في الحث على تبلیغ السماع) /٥(‏ 4 ۳)» حدیث رقم (۲۹۵۸) . 

قال : حدثنا آبو داود . وقال أبوعيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن ؛ وابن ماجه في كتاب (الزهد) باب : 
(الهم بالدنيا) (۲/ «(1V0‏ حديث رقم ٠ ٠6(‏ من طريق محمد بن جعفر . . به) وأحمد في (مسنده) (۵/ 
00۷۳٣‏ قال : حدثنا يحيى بن سعيد» والدارمي في كتاب (المقدمة)» باب 0400 بالعلماء) (۱/ 6۸ حديث 
رقم (۲۲۹) من طريق عصمة بن الفضل عن حرمي بن عمارة. . . به وابن حبان في (صحيحه) (موارد الظمآن) 
(۹/۱٦۱)ء‏ حديث رقم (۷۲) من طريق أبي داود الطيالسي » جميعًا (يحيى» أبو داود الطيالسي» محمد بن جعفرء 
حرمى بن عمارة) عن شعبة . . . به . 
(۲) ضعيف : آورده ابن حجر في (تلخیص الحبير) /٤(‏ ۰ حدیث رقم (۰۹۸ ۳۰ 

وقال :عبد بن حميد في مسنده من طریق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعیف جداء ورواه الدارقطني 
في غرائب مالك من طريق جمیل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجمیل لا یعرف ولا أصل له في 
حديث مالك ولا من فوقه» وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر 
وعبد الرحيم کذاب» ومن حديث أنس أيضا وإسناده واه ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو کذاب» ورواه آبو ذر الهروي في كتاب 
السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعًا وهو في غاية الضعف قال أبو بكر البزار : هذا 
الكلام لم يصح عن النبي و وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع باطل وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث 
أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ : «النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 
يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون» قال البيهقي روي في حدیث موصول قوي 
يعني حديث عبد الرحيم العمى وفي حديث منقطع يعني حديث الضحاك بن مزاحم «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء من أخذ بنجم منها اهتدى» قال والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناہء قلت : صدق 
البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن 
يتلمح ذلك من معنی الاهتداء بالنجوم وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن ا حادثة بعد انقراض عصر الصحابة من 
طمس الستن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الأرض» والله الستعان . 


4 6 


۰ سورة الأحزاب 
اختارء وليس كذلك فإن مع نص النبي عليه السلام لا يعمل بقول الصحابي فيؤخذ من النبي النور 
کرو وفي تفسیرالسراج وجه آر وهوآن المرادن القرآن وتقدیره نا آرسلناك وسرابا مر 
عطفًا على محل الکاف أي وأرسلنا سراجًا منیا وعلی قولنا إنه عطف على ومسا هذیا 4 یکون 
معناه وذا سراج لأن الحال لا يكون إلا وصفا للفاعل أو المفعول» والسراج ليس وصفا لأن النبي 
عليه السلام لم يكن سراجًا حقيقة حقيقة أو يكون كقول القائل : رأيته آسدا. أي شجاعا فقوله: 
م 4 آي هادي میک کالسراج يرى الطريق وبين الأمر . 

قوله تعالى : وش مین من أن لهم ين لله فضلا كيرا هیلاع ۱ 


4 77 + 


رمج وام ماج غ762 و ع رصم ہہ سے هرت ی و 
والمتتفقين و وتوکل عل الله 0 پالله د وت 3 


۶0٣۶ھ‏ تک مت ساره من كن آن تسنوهرک كما ما لک هن 
5 0 ر رعا ہہسو ںہ ہہ رو و ےہ ہے مر 
E‏ رن یمم سرا خيلا © 4 
وقوله تمالی: وونشر وت » عطف على مفهوم تقديره | انا أرسلناك شاهذا ومبشرًا فاشهد 
وبشر ولم يذكر فاشهد للاستغناء عنه. وم شا ها ذكرت إبانة للكرم ولأنها غير واجیة لولا 


صر و مر 
۲ 6 2و 2< مر 5 


الأمر. وقوله تعالى : يان م ین ا فلا يا 4 هو مغل قوله : #أعد الله هم مُعْفْرةُ واجرا 


غلاب للاحزاب: ٣٣‏ فالعظيم والكبير متقاربان وكونه من الله كبيرا فكيف إذا كان مع ذلك كبارة 
آخری . م ور مہ ہے رمد ے‫ لم ہے ا سے الى 

وژوله تمالي: ولا طع ۱ رین والمتینتین ودع آذلهم وتوكل على الله م وگن لله كيلا 9 . 

إشارة إلى الإنذار يعني خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى : لودع أذنهم 4 أي دعه 
إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار» ويبين هذا قوله تعالی : ٠‏ کل عل اللہ و يألو وکیا 4 
أي الله كاف عبده» قال بعض المعتزلة : لا یجوز تسمية الله بالوكيل لأن الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى : لکن ا وکیلا )4 حجة عليه وشبهته واهية من حيث | إن الوكيل قد يوكل للترفع وقد 
یوکل للعجز والله وكيل عباده لعجزهم عن التصرف» وقوله تعالی : رت باه فکیلا پ4 یتبین | ۴ 
نظرت في الأمور التي لأجلها لا يكفي الوکیل الواحد منها أن لا یکون قویا قادرًا على العمل 
دوریم وج وا ار ا 
RS‏ یکرت و ور الم سے محتاج رت 

ثم قال تعمالسی: تایه اَذ منوا لذا تکحتر آلمومتدت نم طلفَصوَمُن من قب ل 3 کے کا لے 


م4 م۳ سم هروه میاه و ار 


مهن من عدو تعندونہا فمیعوھن وسرحوهن سراجا یل نک . 
وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى في هذه السورة ذكر مکارم الأخلاق وأدب نبيه 


الآية رقم )٤۹-٤۷(‏ ۳ 


على ما ذکرناه» لکن الله تعالی آمر عباده المومنین بما آمر به نبيه المرسل فکلما ذکر للنبي 
مکرمة وعلمه أديًا ذکر للمؤمنین مایناسبه» فکما بدأ الله في تأدیب النبي عليه الصلاة والسلام 
بذکر ما یتعلق بجانب الله بقوله : ایا ایی ابق َل زلاحزب: ١]وثنى‏ بما یتعلق بجانب من 
تحت يده من آزواجه بقوله بعد : « ابا نی فل لَأَرويِْكَ 4 [الاہزاب: ۲۸]وثلث بما یتعلق بجانب 
العامة بقوله : يتما ای إنَآ أرسلتك شهدا» دسرب ه؛:]كذلك بدأ في إرشاد المومنین بما 
يتعلق بجانب الله فقال: «یاا ان امنا لک أله دما کی [الاحرب: »شم ثنى ہما يتعلق 
بجانب من تخت أيديهم بقوله : # يام ان ءامنا إِدَا دكْحَُمٌ انیت ثم كما ثلث في تأديب 
النبي بجانب الأمة ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق بجانب نبیهم فقال بعد هذا: يتا درست 


3 
ص- 
هو 


اما لا کح يوت الي (اياحررب: «مووبقوله : یا ایک منوا صَنُوا َلَيْه4 یاحزب: *ه]. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان الأمر على ما ذكرت من أن هذا إرشاد إلى ما يتعلق بجانب من هو من 
خواص المرء فلِمٌ خص المطلقات اللاتي طلقن قبل المسيس بالذكر؟ فنقول : هذا إرشاد إلى 
أعلى درجات المكرمات ليعلم منها ما دونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم 
يحصل بينهما تأكد العهد. ولهذا قال الله تعالى في حق الممسوسة #وكيف تاآخدوتم وقد آنتی 
سکم بع وأغدت منم یبکقا غَِيظًَا» (نساء: ٠١‏ وإذا أمر الله بالتمتع والإحسان مع 
من لا مودة بيئه وبینها فما ظنك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء أو حصل تأكدها 
بحصول الولد بينهما والقرآن في الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لا تفي بها الأقلام ولا 
تكفي لها الأوراق» وهذا مثل قوله تعالی : كلا تقل ا أ «الإسراء: «لو قال : لا تضربهما أو 
لا تشتمهماء ظن أنه حرام لمعنى مختص بالضرب أو الشتم» آما إذا قال : لا تقل لهما أف» علم 
منه معان كثيرة وكذلك هاهنا لما أمر بالإحسان مع من لا مودة معها علم منه الإحسان مع 
الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده منه . 

وقوله: 9 إذا تَکَمَثُرُ میتی التخصيص بالذکر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح 
المؤمنة فإنها أشد تحصيئًا لدینه» وقوله : # نر موه يمكن التمسك به في أن تعليق الطلاق 
بالنکاح» لا يصح لان التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النکاح والله تعالى ذكره بكلمة (ثم)» وهي 
للتراخي» وقوله : « لا کم مهن من عد بين أن العدة حق الزوج فيها غالب وان كان لا یسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالی» وقوله : * ندوب أي تستوفون آنتم عددها # فر 
قیل بأنه مختص بالمفوضة التي لم يسم لها إذا طلقت قبل المسیس وجب لها المتعة» وقیل بأنه 
عامء وعلی هذا فهو آمر وجوب أو آمر ندب اختلف العلماء فيه » فمنهم من قال للوجوب فیجب 
مع نصف المهر المتعة أيضاء ومنهم من قال للاستحباب فیستحب أن یمتعها مع الصداق بشيء 
وقوله تعالی : # وَسَبَعُومُنَ سَرَلِمًا یک الجمال في التسریح أن لا یطالبها بما آتاها . 


۳۱۲ سورة الأحزاب 


سے سے ۶ رہ ہے ور صر ره و2 


7 ر سے ہ۔ ا 
: تا أحللنا لك روک ای مات احورهر :وم 
ہج م 7 1 14 رمرم 1-7 ص رم ر رم 
ملک“ فك مما آفاء الله ملک ونات 3 وتات < ملک تی ا حَالِكَ 
2 7 


2 ملع منک‎ ٦ 
الان سے با کا 711--1 لت‎ 


2t‏ و e‏ سال م > ک2 72و ىس 27 و 1ك رم و وج 
ى ات 5 ما ملحكت ۱ر بمنهم لکیلا د ملک حر NG‏ الله 

ذكر للنبي عليه السلام ما هو الأولى فإن الزوجة التي آوتیت مهرها أطيب قلبّا من التي لم 
تؤت» والمملوكة التي سباها الرجل بنفسه آطهر من التي اشتراها الرجل لأنها لا يدري كيف 
حالهاء ومن هاجرت من أقارب النبي عليه السلام معه أشرف ممن لم تهاجر ومن الناس من 
قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه إعطاء المهر آولا» وذلك لأن المرأة لها 
الامتناع إلى أن تأخذ مهرها والنبي عليه السلام ما كان يستوفي ما لا يجب له والوطء قبل إيتاء 
الصداق غير مستحق وان کان حلالا لنا وكيف والنبي عليه السلام إذا طلب شيئًا حرم الامتناع عن 
المطلوب والظاهر أن الطالب في المرة الأولى إنما يكون هو الرجل لحياء المرأة» فلو طلب 
النبي عليه السلام من المرأة بر رص وت 
أحدناء وقال : ويؤكد هذا قوله تعالى : #وامزة وة إن وت سا 4 يعني حينئذ لا يبقى 
لها صداق فتصير کالمستوفية مهرها وقوله تعالی : إن راد ی أن کب > إشارة إلى أن 
هبتها نفسها لا بد معها من قبول» وقوله تعالی : «حَالِصةٌ للک من دون مین 0 قال الشافعي 
رضي الله عنه : معناه إباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك» وقال أبو حنيفة : 
تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة ومن آمهات المؤمنين لا تحل لغيرك آبدا والترجیح یمکن 
أن يقال بان على هذا فالتخصیص بالواهبة لا فاندة نيه فان آزواجه کلهن خالصات له وعلی ما 
EE PT‏ : قد متا ما متا هم ف > روجهم وما ملكت 

نھ تملنهم 4 معناہ أن ما ذكرنا فرضك وحكمك مع نسائك وأما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لهم 
نما كر هذا ثل يحمل واحد من المؤمنين نفس على ما کان لبي علي الصلا السلا اذل 
7 موی و ویو جیلو موی e‏ : ولبلا یکره مک 
لك لفاغ ید رسالات ری باه واهاد» رو ود موہ 
الذنوب جمیعا ویرخم العبید . 


الآية رقم (۸۵۱ ۵۲) ۳۱۳ 


قوله تعالى: پا تی من تاه 5 غ وشنو لک من کا2 000890+0۳" 7 
قلا جتاح يلك ذلك ادف أن تقر سين ولا برک وبرضات يما اهن 
ڪلهن وله يعم ما فى فلویکم وحكان اله ينا حًا © 4 
ثم قال تعالی: «إترجى من تشاء من وثثویؾ لی من کنا ومن غيت من عزلت فلا جتاح ميلك 46 . 


تا ان قعل سنا كارا من لزاون ان ری لنياف رون کی ریم قرف 
يشاء ولا يجب عليه القسم. وذلك لأن النبي عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع» 
والرجل وان لم يكن نبيًا فالزوجة في ملك نكاحه والنکاح عليها رق فكيف زوجات النبي عليه 
السلام بالنسبة لب فإذن هن كالمملوكات له ولا يجب القسم بين المملوكات» والإرجاء 
التأخير والإيواء الضم لون بلفیت یمن رت © يعني إذا طلبت من كنت تركتها فلا جناح عليك 
في شيء من ذلك » ومن قال بأن القسم كان واجبّا مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفهوم من الآية 
قال : المراد: ّى من ناء ) أي توخرهن إذا شئت إذ لا يجب القسم في الأول وللزوج أن لا 
ينام عند أحد منهن» وان ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فابدأ بمن شئت وتمم الدور والأول 
آفوی . 

0-0 ولك ی ادن وک e‏ ولا عر مس تا 0۶10 سی 

يعني إذا لم يجب عليك القسم وأنت لا تترك القسم #تمّرٌ یم ۹ لتسويتك بينهن لر 

گڑے 6 بخلاف ما لو وجب عليك ذلك» فليلة تکون عند احداهن 7 تقول: ما جاءني لهوى قلبه 
e‏ تن 4 من الارجاء والایواء إذ لیس لهن 
عليك شيء حتى لا يرضين 

ٹم قال تعالى: ا بک تا فى ملک رایع 

أي إن أضمرن خلاف ما أظهرن فالله يعلم ضمائر القلوب فإنه عليم» فإن لم يعاتبهن في 
ال و العام چا 

قوله تعالى + لا یل ك السا قن ا بعد و أن دل و ِن اوج 2 


کر ص 


ر7 


اجک تر لا ما مکت مینک ان الله عل کل یر نبا 49 


دیع 
سے 


لما لم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخييرهن فاخترن الله ورسوله ذکر لهن ما جازاهن 
به من تحريم غيرهن على النبي عليه السلام ومنعه من طلاقهن بقوله: ولا أن بَدَل ین . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : لا يحل آك السا من بَمْدُ 4 قال المفسرون: من بعدهن» والأولى أن 


۲٤‏ الأحزات 


يقال: لا یحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن ہما يؤتيهن من الوصل 
والهجران والنقص والحرمان. 

المسألة الثانية : قوله : ولا أن بَدل بهن يفيد حرمة طلاقهن إذ لو كان جائرًا لجاز أن يطلق 
الکل» وبعدهن إما أن يتزوج بغیرهن أو لا یتزوج فان لم یتزوج یدخل في زمرة العزاب والنکاح 
فضيلة لا يتركها النبي» وکیف وهو یقول : «الکَاحْ سُتّتِي؟ وان تزوج بغیرهن یکون قد تبدل بهن 
وهو ممنوع من التبدل . 

المسألة الثالثة : من المفسرین من قال بأن الآية لیس فیها تحریم غیرهن ولا المنع من طلاقهن 
بل المعنی أن لا يحل لك النساء غير اللاتي ذکرنا لك من المؤمنات المهاجرات من بنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك» وأما غیرهن من الکتابیات فلا يخل لك التزوج 
بهن» وقوله : ولا أن بَدَلَ هد منع من شغل الجاهلية فانهم کانوا یبادلون زوجة بزوجة فینزل 
أحدهم عن زوجته ويأخذ زوجة صدیقه ویعطیه زوجته» وعلی التفسیرین وقع خلاف في 
مسألتين إحداهما: حرمة طلاق زوجاته» والثانية : حرمة تزوجه بالکتابیات فمن فسر على الأول 
حرم الطلاق ومن فسر على الثاني حرم التزوج بالكتابيات . 

المسألة الرابعة: قوله : و رر میک حن أي حسن النساء قال الزمخشري : قوله: 
© ولو اجب في معنی الحال» ولا يجوز أن يكون ذو الحال قوله : ین مک لغاية التدكير فيه 
ولكون ذي الحال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو النبي عليه السلام» يعني لا يحل لك النساء 
ولا أن تبدل بهن من أزواج وأنت معجب بحسنهن . 

المسألة الخامسة : ظاهر هذا ناسخ لما كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة 
فوقعت في قلبه موقعًا كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقهاء وهذه المسألة حكمية وهي 
أن النبي عليه السلام وسائر الأنبياء في آول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحي ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحابهم لا يمنعهم من ذلك مانع» ففي أول الأمر أحل الله من وقع 
في قلبه تفريعًا لقلبه وتوسيعًا لصدره لئلا يكون مشغول القلب بغير الله» ثم لما استأنس بالوحي 
وبمن على لسانه الوحي نسخ ذلك. إما لقوته عليه السلام للجمع بين الأمرين» وإما أنه بدوام 
الإنزال لم يبق له مألوف من آمور الدنياء فلم يبق له التفات إلى غير الله فلم يبق له حاجة إلى 
[حلال التزوج بمن وفع بصره عليها . 

المسألة السادسة : اختلف العلماء في أن تحر وہر تو ات رہ می 
نسخ» وقد قالت عائشة ما مات النبي | وو میں سو تر : یانما 
لت إا ما لك أرْوَِجَكَ )4 [الأحزاب: ٠١‏ ]إلى أن قال  :‏ وَناتِ عمك وقال :¥ واه لا م على قول 
من یقول ل یجوز نسخ الکتاب بخیر الواحد وت غیر متواتر ژن کان شا . 

ثم قال تمانس: 9 إلا ما مَلَكْتَ یس لم يحرم عليه المملوکات لأن الایذاء لا یحصل 


الآية درفم ( ۵۲ ۵۲ ۳۹۵ 
بالمملوكة» ولهذا لم یجز للرجل أن یجمع بين ضرتین في بيت لحصول التسوية بینهما وإمكان 
المخاصمة ویجوز أن یجمع الزوجة وجمعًا من المملوکات لعدم التساوي بینهن ولهذا لا قسم 
لهن على أحد . 

ثم قال تعالی: کان ال عل کی شو رف € أي حافظا عالمًا بكل شيء قادرًا عليه لأن الحفظ لا 
یحصل إلا بهما . 


قوله تعالی: یا ليت َمَثوا لا لوا بویت ال إل ات يقتت تک 

ال طعاير عير کر إتله وکن ذا دعيم فادعلوا دا لثم نیوا ولا 

سني ریا ل کیک کان دی ال تي منم اله ۷ 

سي بن ال ولا سا مما لوشن من وراء حا رڪم هر 
7 


ود ر7 ر رو م 4 ے وم م 0 ر و ہے ر‫ رصم ۳ 1 وسره 
ایک رتم وم ات لصکم آن ھتوی ن تنکحوا 
أزولجم من بعك 24 3 دا ان عند الله ۶ سم 4 


شم ال تسعسالسی: یبا تامزا رل بویت 0 ات ود لک إل طعایر مر طرف 
که 4 . ۱ 

لما ذكر الله تعالى في النداء الثالت يتما الک سک سَدهِدًا4 [الأحزاب: 14٠‏ بيانًا لحاله 
مع أمته العامة قال للمؤمنين في هذا النداء لا تدخلوا إرشادًا لهم وبيانًا لحالهم مع النبي عليه 
السلام من الاحترام ثم إن حال الأمة مع النبي على وجهين آحدهما: في حال الخلوة والواجب 
هناك عدم إزعاجه وبين ذلك بقوله : دلوا یت ال ) . وانیهما : في الملا والواجب هناك 
إظهار التعظيم كما قال تعالى : يتام الب ءَامَيُا صلی یه وسَلَمُوا ملا 4 [الأحزاب: :5] 
وقوله : رل لْعَاي یر کرت ننه 4 أي لا تدخلوا بیوت النبي | ٣‏ 

شم قال تسعسالسی: ورک با دی م لو دا وشم یروا ولا مت هریت ره کیک كان 
دزی 21 فلستحی. ینم ون / لا ستی۔ من غ ال وإذا سَألَصوهق 7 فلوم من وراء ماب 
کم أطهر لفلو لتويك وقلوبهن وبا گات ام أن ودا ر زمرق ال ولا آه "و" مت" 
۳ اع کر كان ند له عَظِِيمًا # . 

لما بین من حال النبي أنه داع إلى الله بقوله : #ودَاعيًا إلى أله €[الأحزاب: -4] قال هاهنا: لا 
تدخلوا إلا إذا دعيتم يعني كما أنكم ما دخلتم الدين إلا بدعائه فكذلك لا تدخلوا عليه | إلا بعد 
دعائه وقوله : #ير نَظِرِينَ # منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزمخشري ل 
دحاو > قال وتقديره ولا تدخلوا بيوت النبي إلا مأذونين غير ناظرين . 


۳۹۹ 8 الأحزاب 


وفي الایة مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : ال أت بک لحم إل طعا٭ إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقدیرہ 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لکم فلا يكون منعًا من الدخول في غير وقت الطعام بغير 
الإذن» وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه: ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لكم إلى طعام فلا يجوز الدخول فلو أذن 
لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام لا یجوزء نقول: المراد هو الثاني ليعم النهي عن 
الدخول» وأما قوله فلا يجوز إلا بالإذن الذي إلى طعام» نقول : قال الزمخشري : الخطاب مع 
قوم كانوا يجيئون حين الطعام ویدخلون من غير إذن فمنعوا من الدخول في وقته بغير إذن» 
والأولى أن يقال: المراد هو الثاني لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل» وقوله : رل طعار4 
من باب التخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه» لا سيما إذا علم أن غيره مثله فان من جاز 
دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله إلى غير طعامه بإذنه» فإن غير الطعام ممكن وجوده مع 
الطعام» فان من الجائز أن يتكلم معه وقتما يدعوه إلى طعام ويستقضيه في حوائجه ويعلمه مما 
يہ 1 بوشوس وی 1 چو دو نی ی وی رک 
باب لا تفل سآ أب » [الإسراء: ۲۳اوقوله : ير تظرہ € يعني أنتم لا تنتظروا وقت الطعام فإنه 
ربما لا يتهياأ . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : « لکن إِدَا مدع فيه لطيفة وهي أن العادة إذا قيل لمن 
كان يعتاد دخول دار من غير إذن: لا تدخلها إلا بإذن» يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً لا 
بالدعاء ولا بالدعاء» فقال : لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل 
لك ہی تل روا کسی یس و یہو واناه قيل وقته وقيل استواؤه وقوله : 
« إلا أت بوذت يفيد الجواز وقوله : « وَلكِنَ إا ديع نادخلو4ه يفيد الوجود فقوله: « وَلْكنَ 
2 دِيم لیس تأكيدًا بل هو يفيد فائدة جديدة . 

المسألة الثالثة : لا يشترط في الإذن التصريح به» بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
ولهذا قال الا أت يود من غير بیان فاعل» فالآذن إن كان الله أو النبي أو العقل المؤيد 
بالدلیل جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى: او صرت ) [النور: ٦٦]وحد‏ الصداقة لما 
ذكرناء فلو جاء آبو بكر وعلم أن لا مانع في بيت عائشة من ہیوت النبي عليه السلام من تكشف 
أو حضور غير محرم عندها أو علم خلو الدار من الأهل أو.هي محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو 
غير ذلك » جاز الدخول. ۱ 

المسألة الرابعة : قوله : « فا ثم فيرو کان بعض الصحابة أطال المکث يوم وليمة 
النبي عليه السلام في عرس زینب» والنبي عليه السلام لم يقل له شيئاء فوردت الاية جامعة 
لاداب منها المنع من طالة المکث في بیوت الناس» وفي معنی البیت موضع مباح اختاره 


قادخلوا 


الآية رقم (۵۵-۵۳) ۳۷ 


شخص لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل المكث عنده وقوله : لا تس ےرت 4 
قال الزمخشري بطق على 9 کل مكرور» ول اکر در تا ملق 
المعنى» فان معنى قوله تعالى: لا دحا وت الیل آت بردت لک 4 لا تدخلوها 
هاجمين» فعطف عليه لا سکس ی 4 ثم إن الله تعالى بين کون ذلك آدبا وكون النبي حليمًا 
بقوله: ون اک كان دزی انی سی ۔ منم وه لا نت من لحن 4 | إشارة إلى أن 
ذلك حق وآدب. وقوله كان إشارة إلى تحمل النبي عليه السلام» ثم ذکر الله أدبًا آخر وهو قوله : 
لا مرف که نی بن ور ای لما منع الله الناس من دخول بیوت النبي علي 
السلامء وکان في ذلك تعذر الوصول إلى الماعون» بين أن ذلك غير ممنوع منه فليسأل ولیطلب 
من وراه حجاب وقوله ری الور لوم رین 4 يعني العين روزنة القلب؛ فإذا لم تر 
العين لا يشتهى القلب . أما إن رأت العين فقد يث يشتهي القلب وقد لا يشتهي » فالقلب عند عدم 
الرؤية آطهن وعدم الفتنة حينئذ أظهرء ثم إن الله تعالى لما علم المؤمنين الأدب أكده بما 
يحملهم على محافظته» فقال: وما كن لسم أن دوأ روک أن 4 وكل ما منعتم عنه مؤذ 
فامتنعوا عنه» وقوله تعالى : 9لا أن تحر َم بدي أب 4 قیل سب نزوله أن بعض 
الناس قيل هو طلحة بن عبيد الله قال: لئن عشت بعد محمد لأنكحن عائشة» وقد ذكرنا أن 
اللفظ العام لا يغير معناه سبب النزول» فإن المراد أن إيذاء الرسول حرام» والتعرض لنسائه في 
حياته إيذاء فلا یجوزء ثم قال لا بل ذلك غير جائز مطلقّا» ثم أكد بقوله : لا دل كان عند 
اه عَظِيمًا ٭ أي إيذاء الرسول . 


م 7 7٢یہ‏ ام و29 ر7 ے ام 

قوله تعالى: إن دوا سا أو نموه ب اه کے یک سء ينا © 4 
لوحي سو اي ا ا د فالله عليم 

بذات الصدور. 

قوله تعالی: ولا جناح علہہن في او ۷ یهن ولا إخوانين لا ار یبن 

ع ص سم و ا 2 19 ےم م ھ72 

ولا 1 700۴ و اهن ولا ما ماکت یمین وی وائتین الله ارگ الله 


. كنت علق گل می شَّهِيدًا 49 
نم إن الله تعالي میا ال الحماب اسانی 93 المحارم 2 ی اب رلک 


بيه اہ ىبن 3 ا خن ول" ا یهن ولا اهن 79 وا #۹ 


3 دی lii‏ ۰ 
وس ال وسرائلی: 


السالة الأونی : في الحجاب أوجب السؤال من وراء الحجاب على الرجال» ؛ فلم لم 7 
الرجال عن الجناح» ولم يقل : لا جناح على آبائهن؟ فنقول : قوله تعالى : قوش من ورا 


۳۸ سورة الأحزاب 


جاب 4 [الأحزاب: ۰۳] آمر بسدل الستر علیهن وذلك لا یکون إلا بکونهن مستورات محجوبات 
وکان الحجاب وجب علیهن. ثم آمر الرجال بترکهن كذلك» ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنین 
عند الأباء والابناء (وفیه لطیفة) : وهي أن عند الحجاب آمر الله الرجل بالسژال من وراء 
حجاب ویفهم منه کون المرأة محجوبة عن الرجل بالطریق الاولی» وعند الاستثناء قال تعالی : 
للا جاح عكرِنَ» عند رفع الحجاب عنهن. فالرجال أولى بذلك . 

المسألة الثانية : قدم الاباء لأن اطلاعهم على بناتهن آکثر وکیف وهم قد رآوا جمیع بدن 
البنات في حال صغرهن ‏ ثم الابناء ثم الاخوة وذلك ظاهر . إنما الکلام في بني الاخوة حيث 
قدمهم الله تعالی على بني الاخوات. لأن بني الاخوات آباژهم لیسوا بمحارم نما هم آزواج 
خالات آبنائهم» وبني الأخوة آباژهم محارم آیضاء ففي بني الأخوات مفسدة ما وهي أن الابن 
ربما يحكي خالته عند أبيه وهو لیس بمحرم ولا كذلك بنو الاخوة. 

المسألة الثالثة : لم يذكر الله من المحارم الاعمام والاخوال» فلم یقل : ولا آعمامهن ولا 
آخوالهن» لوجهین آحدهما: أن ذلك علم من بني الاخوة وبني الأخوات» لأن من علم أن 
بني الاخ للعمات محارم علم أن بنات الاخ للاعمام محارم» وكذلك الحال في آمر الخال 
انیهما: أن الاعمام ربما یذکرون بنات الأخ عند آبنائهم وهم غير محارم وکذلك الحال في 
ابن الخال . 

المسألة الرابمة : 9 ولا نسَأَبِهِنَ مضافة إلى المؤمنات حتى لا يجوز التكشف للكافرات في 
وجچه . 

المسألة الخامسة : 3 ولا ما مک اه هذا بعد الکل» فإن المفسدة في التکشف لهم 
ظاهرة» ومن الائمة من قال : المراد من كان دون البلوغ . 

ثم قوله تعالی: ‏ نب عند المماليك دلیل على أن التکشف لهم مشروط بشرط السلامة 
والعلم بعدم المحذور . وقوله  :‏ إل ال اد عَنَ کل سیو مُھیڈا4 في غاية الحسن في هذا 
لا مرو ہی و عو و الله شاهد 
عند اختلاء بعضکم ببعض ؛ فخلوتكم مثل ملئکم بشهادة الله تعالی فاتقوا. 
قوله تعالى: ۾ إِنَّ اله وم ڪه ۶ئ آے تما الب ا ا که 

يمُأ نیما © 4 

ثم قال تعالي: # إن آله کته يصلونَ ى ال لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر 
إلى وجوه نسائه احترامًا کمل بیان حرمته. وذلك لان حالته منحصرة في اثنتين حالة خلواته؛ 
وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله ۷ عبت وحالة يكون في ملا . 
والملاً إما الملأ الاعلی» وإما الملأ الادنی» أما في الملا الأعلى فهو محترم» فان الله وملائكته 


الآية رقم (۵7) ۳۹۹ 


بت ود مه . وأما في الملا الأدنى فذلك واجب الاحترام بقوله تعالی : تاج بت امن 
لوا یه سنا ما4 . 
وفي الإية مسائل: 


المسألة الأولى : الصلاة الدعاء يقال في اللغة صلی علیه أي دعا له وهذا المعنی غير 
معقول في حق الله تعالی فانه لا يدعو له. لأن الدعاء للغیر طلب نفعه من ثالث و 
رضي الله عنه : استعمل اللفظ بمعان وقد تقدم في تفسیر قوله : هو أَلَرِى د سل عدي 
تک [الاحزاب: ]٥٢‏ والذي نزيده هاهنا هو أن الله تعالى قال هناك : هر الى ا KE‏ 
ملک كت 4 [الأحزاب : ۰ جعل الصلاة لله وعطف الملائكة على الله وههنا جمع نفسه وملاعکته 
اوہ ة إليهم فقال: # دم ب وفيه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا لأن إفراد 
الواحد بالذكر وعطف الغير عليه يوجب تفضيلاً للمذکور على المعطوف؛ كما أن الملك إذا قال 
يدخل فلان وفلان أيضاء يفهم منه تقديم لا يفهم لو قال : فلان وفلان یدخلان» إذا علمت هذا 
فقال في حق النبي عليه السلام إنهم يصلون إشارة إلى أنه في الصلاة على النبي عليه السلام 
كالأصل وفي الصلاة على المؤمنین الله یرحمهم» ثم إن الملائكة يوافقونه فهم في الصلاة على 
النبي عليه السلام يصلون بالإضافة كأنها واجبة عليهم أو مندوبة سواء صلی الله عليه أو لم يصل 
وفي المؤمنين ليس كذلك . 

المسألة الثانية : هذا دليل على مذهب الشافعي لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي 
عليه السلام ولا تجب في غير التشهد فتجب في التشهد . 

المسألة الثالثة : سئل النبي عليه السلام كيف نصلي عليك یا رسول الله؟ فقال : «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”'' . 

المسألة الرابعة: إذا صلی الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول : الصلاة عليه 
ليس لحاجته إليها والا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله علیه» وإنما هو لإظهار 
تعظيمه» كما أن الله تعالى أوجب علينا ذکر نفسه ولا حاجة له إليه» وإنما هو لاظهار تعظيمه منا 
شفقة علينا ليثيبنا عليه؛ ولهذا قال عليه السلام : «من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا) 7" . 
0-2 عليه : آخرجه البخاري في کاب (الدعوات)» باب : (الصلاة على النبي كلِ) »)١57/1١(‏ حديث رقم 
(۱۳۰۷). قال : حدثنا آدم» ومسلم في کتاب (الصلاة) باب : (الصلاة على النبي ی بعد التشهد) /٦٦/٦(‏ 
و ہے میں وی کی سس می سرت و سوہ اص سی 

(۲) صححيح : أخرجه مسلم في کتاب (الصلاة)ء باب : (الصلاة على النبي اة بعد التشهد) /١(‏ ۰6۷۰/۳۰۲۱ وأبو 
داود في كتاب (الصلاة)» باب : (في الاستغفار) (۰)16۹/۲ حديث رقم (١٥٥٥۱)ء‏ والترمذي في كتاب 
(الصلاة)» باب : (ما جاء في فضل الصلاة على النبي يَلْةِ) (۲/ ٣٥۳)ء‏ حديث رقم (4۸۵). 

قال أبو عرس, : حديث أبي هريرة حديث حسن صحیح وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم . = 


۳۲۰ سورة الأحزاب 
المسألة الخامسة : لم يترك الله النبي عليه السلام تحت منة آمته بالصلاة حتی حوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الأمة حيث قال : وص مهم إِنَّ رک 5 سكن کپ [العوبة: ۱۰۳]وقوله : 
« وَسَلِما ليما أمر فيجب ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا : السلام عليك أيها 
النبي ء في التشهد وهو حجة على من قال بعدم وجوبه وذکر المصدز للتأكيد ليكمل السلام عليه 


سے و وص ت چ ر ہے 2 #. 


ولم يؤكد الصلاة KE‏ کته یصلون عل التي 
مه 7 2 ر 7 م وم > 
قوله تعالی : ل لن يوذو الله ورسولم اس امه فى ألدنيا ,0-۷ وعد طم 
دابا مهي 49 

فصل الأشياء بتبیین بعض آضدادها» فبین حال موذي النبي لیبین فضيلة المسلم عليه واللعن 
آشد المحذورات لأن البعد من الله لا یرجی معه خير بخلاف التعذیب بالنار وغیره . ألا تری أن 
الملك إذا تغیر على مملوك إن كان تأذيه غير قوي یزجره ولا یطرده ولو خير المجرم (بین) أن 
یضرب أو يطرد عندما یکون الملك في غاية العظمة والکرم یختار الضرب على الطرد» ولا سیما 
إذا لم يكن في الدنيا ملك غير سیده وقوله : #فى لیا وَالآْرَةٍ» اشارة إلى بعد لا رجاء للقرب 
معه لأن المبعد في الدنيا يرجو القربة في الآخرة» فإذا أبعد في الآخرة فقد خاب وخسرء 
لأن O. O‏ ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في ال بعاد بل 


دام مس مھ 


أوعده بالعذاب بقوله : #وأعد هم عذابا مهيا 

وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : ذکر ایذاء الله وإيذاء الرسول وذکر عقیبه أمرين اللعن والتعذیب فاللعن 
جزاء الله لأن من آذی الملك یبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه» والتعذیب جزاء ایذاء 
الرسول لأن الملك إذا آذی بعض عبیده کبیر يستوفي منه قصاصه. لا يقال: فعلی هذا من 
يؤذي الله ولا يؤذي الرسول لا یعذب؛ لأنا نقول : انفکاك آحدهما على هذا الوجه عن الاخر 
محال لأن من آذی الله فقد آذی الرسول. وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذي النبي عليه 
السلام ولا يؤذي الله کمن عصی من غير إشراك» کمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفرء فقد 
آذی النبي عليه السلام غير أن الله تعالى صبور غفور رحيم فيجزيه بالعذاب ولا يلعنه بكونه 
يبعده عن الباب . 

المسألة الثانية : أكد العذاب بکونه مهيئًا لأن من تأذى من عبده وأمر بحبسه وضربه فان أمر 
بحبسه في موضع ممیزء أو أمر بضربه رجلا كبيرًا يدل على أن الأمر هین» وإن أمر بضربه على 


=والنسائي في كتاب (السهو) باب : (الفضل في الصلاة على النبي يكل ) (۳/ ۰0۷۵ حديث رقم (۱۲۹۵)) جميعًا 
من طريق إسماعيل بن جعفر . . 


الآية رقم (۵۸) ۲۲ 


ملأ وحبسه بین المفسدين ينبىء عن شدة الأمرء فمن آذى الله ورسوله من المخلدين في النار 
فيعذب عذابًا مهيئّاء وقوله: « ود € للتأكيد لأن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكون دون ما إذا أعد له قيدًا وغلاء فان الأول يمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 


الغضب يزول ولا كذلك الثاني . 
قوله تعالی: و وات وت قرو ولت يعن ما احتسبوا فد احتملوا 
بهتتا وا متا 49 

لما كان الله تعالی مصلیّا على نبیه لم ينفك إيذاء الله عن إيذائه» فان من آذی الله فقد آذی 
الرسول فبين الله للمؤمنين أنكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النبي كما صليت علیه. لا 
ينفك إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول» كما أن إيذائي 
إيذاؤه وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد ينفك 
إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة» وقوله: ٭ بعر 

ما احتسبوا؟» احتراز عن الأمر بالمعروف من غير عنف زائد» فإن من جلد مائة على شرب الخمر 

ارح ای كي ود بر عر ومن جلد على الزنى أو حد الشرب لم 
يؤذ بغير ما اكتسب» ويمكن أن يقال: لم يؤذ أصلاً لأن ذلك إصلاح حال المضروب» وقوله: 
فق أحتملواً بَهتنًا ہچ البهتان هو الزور وهو لا يكون إلا في القول والإيذاء قد يكون بغير القول 
فمن آذى مؤمئًا بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل بهتاتًاء فنقول: المراد والذين يؤذون 
المؤمنین بالقول. وهذا لأن الله تعالی أراد إظهار شرف المؤمن» فلما ذکر أن من آذى الله 
ورسوله لعن» وإيذاء الله بأن ینکر وجود الله بعد معرفة دلائل وجوده أو يشرك به من لا یبصر 
ولا يسمع أو من لا يقدر ولا یعلم أو من هو محتاج في وجوده إلى موجد وهو قول ذکر إيذاء 
المؤمن بالقول» وعلى هذا خص الأنبياء بالقول بالذكر لأنه أعم وأتم» وذلك لأن الإفسان لا 
يقدر أن يؤذي الله بما يؤلمه من ضرب أو أخذ ما يحتاج إليه فيؤذيه بالقول» ولأن الفقير الغائب 
لا يمكن إيذاؤه بالفعل» ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه ما يصل إليه فيتأذى» والوجه الثاني 

في الجواب هو أن نقول : قوله بعد ذلك : رما ینا ٭ مستدرك فكأنه قال : احتمل بهتانا إن 
كان بالقول وائما مبيئًا كيفما كان الإيذاء» وكيفما كان فان الله خص الإيذاء القولي بالذكر لما 
بينا أنه أعم ولأنه أتم لأنه يصل | إلى القلب» فان الكلام يخرج من القلب واللسان دليله ويدخل 
في القلب والاذان سبيله . 


ہے 2 سپ و ر رص رص ہہ ہہ > 7 , رم وی" 
قوله تعالى: ر کہا ای قل لازومك وتاك وشاء المون يدنت علمن من 
3 7 7 اد 2 0 3 2 
سے E‏ + شیہحے کی وہ ہے مسو وک ہہ کے چم سی ہے 
اد أن بعرفن فلا بوذن وكات الله غفورا رحيما © لين لو يذنه 


۲۲۲ 5الأحزاتب 


مر و 071 رر يتس افير ہعچوہ ورام ل مس ہر كه ےریہ > لے > 
الْمتفقونٌ والذين في قلوبهم ص وا چفونَ ف المدينة لنغرينك بهم نم اج 
و ۲ صم له او مو 
جاوروتك نباً الا فيلا ي 4 


ثم قال تعالی: »ییا ال قل لامک تارك وف الْمَؤمِِينَ E‏ بن كوي 4 

لما ذكر أن من يؤذي المؤمنين يحتمل بهتانًا وكان فيه منع المکلف عن إيذاء المؤمن» أمر 
المؤمن باجتناب المواضع التي فيها التهم الموجبة للتأذي لئلا يحصل الإيذاء الممنوع منه. ولما 
كان الإيذاء القولي مختصًا بالذکر اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء القولي وهو النساء فإن 
ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال والنساء بخلاف ذكر الرجال فإن من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى 
أقاربها أكثر من تأذيهاء ومن ذكر رجلا بالسوء تأذى ولا يتأذى نساؤه» وكان في الجاهلية تخرج 
لیوحت مر و سی فأمر الله الحرائر بالتجلبب . 

وقوله: بإذلك أدفة أن یرفن فلا دنه قیل : يعرفن أنهن حرائر فلا یتبعن ؛ ويمكن أن يقال : 
المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف 
عورتها فيعرفن أنهن مستؤرات لا يمكن طلب الزنی منهن . وقوله : 3 عَنُورا تنَا پچ یخفر 
لکم ما قد سلف برحمته ویثییکم على ما تأتون به راحمّا 

۰ وقول ای : لن لر ينه و نا ریس نے في الْمَدسَةَ رک بهم ثد لا 

ورك فا الا قيلا» . 

العاف حال المشرك الذي يؤذي الله ورسولهء والمجاهر الذي يؤذي المؤمنین ء ذکر حال 
المسر الذي يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق» ولما كان المذکور من قبل أقوامًا ثلاثة نظرًا 
إلى اعتبار آمور ثلائة : وهم المؤذون الله» والمؤذون الرسول» والمؤذون المومنین» ذكر من 
المسرين ثلاثة نظرًا إلى اعتبار أمور ثلاثة أحدها: المنافق الذي يؤذي الله سرّاء والثانی : الذي 
في قلبه مرض الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه» والالث: المرجف الذي يؤذي النبي عليه 
سد رن مو ينول حلي محمد سو من الملاينة سی سیر وش پش دوت 
واحدا إلا أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا في مقابلة قوله تعالی : #إنَّ املمی سلكت وَالْمُؤْمِنِينَ 
و لته [الأحزاب: *۳] حيث ذكر أصنافًا عشرة وكلهم يوجد في واحد فهم واحد بالشخص كثير 
بالاعتبار . 

5 ا 214 > 

وقوله: « لنغرينك بهم 4 أي لنسلطنك عليهم ولنخرجنهم من المدينة» ثم لا يجاورونك 
وتخلو المدينة منهم بالموت أو الإخراج» ويحتمل أن يكون المراد لنغرينك بهم» فإذا أغريناك 
لا یجاورونك. والاول : كقول القائل : يخرج فلان ویقرأء إشارة إلى أمرين » والثاني : كقوله : 
يخرج فلان ويدخل السوق ففي الأول يقرأ وإن لم يخرج وفي الثاني لا يدخل إلا إذا خرج . 
والاستثناء فيه لطيفة وهي أن الله تعالى وعد النبي عليه السلام أنه يخرج أعداءه من المدينة 


الآية رقم )٥٦-٦٦(‏ ۳۳۳ 
وينفيهم على يده إظهارًا لشوکته» ولو كان النفی بارادة الله من غير واسطة النبی لأخلى المدينة 
عنهم في ألطف آن [بقوله] كن فیکون» ولكن لما أراد الله أن يكون على يد النبي لا يقع ذلك إلا 
بزمان وان لطف فقال : 9 شم لا روَد نبا لا © وهو أن يتهيئوا ويتأهبوا للخروج . 


ىو جج بر کی ا مھ س ٤رہ‏ ہہ کر ا 2 
ذوله تعالى : # کایرت تا تقفوا اخدوا وف لوا تيلا 69 سئة الله فى 
کو ۸ وت ا ا ا ھی کو ہی 
ای خَلَوا من قبل ون تید سو لَه تبديلا © يك الا عن ألسَّاحَةَ 
۴ يريك لمل السام تكن ریب © 4 


ثم قال تعالى: ۶۳ ملمونیے ایسا ٹوا لینڈراً وفتلروا ت5 ®4 . 

أي في ذلك القليل الذي يجاورونك فيه يكونون ملعونين مطرودين من باب الله وبابك 
وإذا خرجوا لا ينفكون عن المذلة» ولا يجدون ملجأ بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون 
ویقتلون . 

ثم قال تعالى [ شي أل فى اليرت کاو من قبل وکن ید لس اکر ۰400 

يعني هذا ليس بدعًا بكم بل هو سنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمکذبین ون يد هد 

و ور ی ریس شر کی 

أما الأفعال والأخبار فلا تنسخ . 

ثم قال تعالی: بسک الاش عن التَاعت فل الما مها ند ۰۹ 

لما بين حالهم في الدنیا آنهم یلعنون ویهانون ویقتلون آراد أن يبين حالهم في الآخرة فذکرهم 
بالقيامة وذکر ما یکون لهم فیها فقال: « یی الاس عن لیر أي عن وقت القيامة « فز رک 

نها مند ام لا یتبین لکم. فان الله آخفاها لحکمة هي امتناع المکلف عن الاجتراء وخوفهم 

منها في کل وقت . 

ٹم قال تعالی:٭ وما يدرك لَمَلَّ لاه تون َر إشارة إلى التخويف» وذلك لان قول 
القائل : الله يعلم متی یکون الأمر الفلاني» ينبئ عن إبطاء الأمرء ألا تری أن من یطالب مديوتا 
بحقه فإن استمهله شهرًا أو شهرين ربما يصبر ذلك» وإن قال له: اصبر إلى أن يقدم فلان من 
سفره يقول الله يعلم متى يجىء فلان» ويمكن أن يكون مجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة 
فقال ههنا: * وما پذربک لمل اَلنَامَة تکون جرب يعني هي في علم الله فلا تستبطئوها فربما تقع. 
عن قريب والقریب فعیل يستوي فيه المذکر والمونت. قال تعالی : إن رمک الہ قرب یرت 
لْمُحَسِنِينَ 4 ايامرف : ٠+‏ ولهذا لم يقل : لعل الساعة تکون قريبة . 


وله تعالى 0 0 1۹ لعن الکفرن ا طم سیر © خنإرين 2 و 
ف الان رن متا اطعتا الا 


2 


له لد ےو هو موم 
ويا ولا تنا © يوم تقلب وجوههم في 


مه o‏ 59 م رہ مضہ ودس را رمرم صا سے مه مر جه عر ر 0 ر ےم 5 
الرسولا ۵وقالوا ريا انا آطعنا سادتتا وكبراءنا فاضلونا السَّبيلاً وربا ءاتهم 


تین بت اتب ولعم لا یا © 4 


ثم قال تعالى: لن الله لعن الكفرين اند كين حلي فپا بدا 4 يعني كما آنهم ملعونون في 
الدنيا عندكم فكذلك ملعونون عند الله رد هم سیر © كما قال تعالى : لمم اه في لديا 
" 0 


میم 00 


م عَذَابًا تمهيئا #[الأحزاب : ۷ الین فا أبدا 1 مطيلين المكث فيها مستمرين لا 


e 
© 
ص‎ 


وقوله: لا يَدُونَ وا ولا یی لما ذكر خلودهم بين تحقيقه وذلك لأن المعذب لا يخلصه 
قوله تعالى: يوم تلب وجرههم في الّار یفولون ییا أطعنا الله واطمتا اسنولا ® واو ربا لت 


متا سادا وکره سل الکییلا ربا عم مین يس آلمتاب وم تسا كرا © 4 . 


لما بين أنه لا شفیع لهم یدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضًا لا یدفع العذاب عن 
البعض بخلاف عذاب الدنیا فان الانسان یدفع عن وجهه الضربة اتقاء بيده فان من یقصد رأسه 


ووجهه تجده يجعل يده جنة أو يطأطئ رأسه كي لايصيب وجهه. وفي الآخرة لمل وجوههُم ف 
ار 4 فما ظنك بسائر أعضائهم التي تجعل جنة للوجه ووقاية له #يقولون يتنآ أطعتا الله وَأَطعتا 


ولا 4 فیتحسرون ويندمون حيث لا تغنيهم الندامة والحسرة» لحصول علمهم بأن الخلاص 
ليس إلا للمطيع . ثم يقولون: نا أطعتا سادا کر 4 يعني بدل طاعة الله تعالى أطعنا السادة 
وبدل طاعة الرسول أطعنا الکبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأكبر الأكابر فبدلنا الخير بالشر 
فلا جرم فاتنا خير الجنان وأوتينا شر النيران» ثم إنهم يطلبون بعض التشفي بتعذيب المضلين 
ويقولون : ريا َعم صْعْفَيْنِ بت العذاب وَالْعتهُمَ نا كيرا 4 أي بسبب ضلالهم وإضلالهم وفي 
قوله تعالی : قبن ت اعاب وَألتہُم نا كرا 4 معنى لطیف وهو أن الدعاء لا يكون إلا عند 
وهو زيادة العذاب بقولهم : تین 4 وزيادة اللعن بقولهم : للا كيرا > . 
5 5 7کک 2 م مر موه رص وه م4 ام ر وه coll‏ 7ے ۶ 
قوله تعالى: ۾ يكأمبا آلنین ءامنوا لا تكونوا کالنن اذو موسیٰ فبراآه ا مما ة 
وکان عند لاله وبا 48 

لمابین الله تعالی أن من يؤذي الله ورسوله یلعن ویعذب وکان ذلك إشارة إلى ایذاء هو 

کفر ) آرشد المومنین إلى الامتناع من إيذاء هو دونه وهو لا يورث كفرّاء وذلك مثل من لم برض 


سم وب 


بقسمة النبي عليه السلام وبحکمه بالفيء لبعض وغیر ذلك فقال : يكام ان ءامنا لا تکرو 


۰ 
مص 


کان ۰2 ومين چ وحديث إيذاء مو سى مختلف فيه» قال بعضهم: هو إيذاؤهم إياه لنسیته إلى 


الآية رقم (۷۲۲-۹) ۳۳۵ 
عيب في بدنه» وقال بعضهم : [إِنَّ] قارون قرر مع امرأة فاحشة حتی تقول عند بني |سرائیل : إن 
موسی زنی بي» فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضرة آلقی الله في قلبها آنها صدقت ولم تقل 
مالقنت وبالجملة الإيذاء المذکور في القرآن كاف وهو آنهم قالوا له : اذهب أت وراک 
یلا © [المائدة: ]٥٢‏ وقولهم : کن توح آک حى تی له مسر [البقرة: هه] وقولهم : لاکن تسیر عل 
طعام وجل # [البقرة: 7۱] إلى غير ذلك فقال للمومنین : لا تکونوا آمثالهم إذا طلبکم الرسول إلى 
القتال أي لا : تقولوا : (اذهب أنت وربك فقاتلا) ولا تسألوا ما لم يؤذن لكم فيه : (وَإِذَا م مرک 
الرسُول بشیء فَأَنُوا مِنْهُ ما اش طَعْتّمْ) وقوله: #قَررَهُ لَه تا الوأ 4 على الأول ظاهر لانه آبرز 
جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأمر الملائكة حتى عبروا 
بهارون عليهم فرأوه غير مجزوح فعلموا براءة موسى عليه السلام عن قتله الذي رموه بەء وعلى 
ما ذكرنا فرام ان ما تالا 4 أي آخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض إياهم وإظهاره عدم 
جواز البعض وبالجملة قطع الله حجتهم ثم ضرب عليهم الذلة والمسكنة وغضب علیهم 
وقوله : لوان عند أله وبا 4 أي ذا وجاهة ومعرفة» والوجيه هو الرجل الذي يكون له وجه أي 
2 7ص 0 وكل أحد وإن كان عند الله معروقا لکن المعرفة المجردة لا تكفي في 
الوجاهة» فان من عرف غيره لكونه خادمًا له وأجيرًا عندہ لا یقال : هو وجيه عند فلان» وإنما 
الوجيه من یکون له حصال حميدة تجعل من شأئه أن يعرف ولا ینکر وكان كذلك . 

قوله تعالی : یام رن اما انوا له وولو ول 07 © صلح تک 

عملي ویفٹر کم دنويكة م ومن بطع ال ورسم فد كاد تزا میا © إتا 


عرسا الأمائة عل لمت ام ال 2 ن حملا وأشفقن ما وله 
1 عر ص 1" 
آلاشنْ إِنَمْ کان ظلوما جهولا © 4 

ثم قال ت یی تاج الین پٹ ۳ 27ے وف 1۹ 1 سي تک | اعمللک و کت 7 

اه ندم دحا اسر سی الا رل دنر وأما 
سرد نی شر مد ای تر سی الله یصلح العمل 
والعمل الصالح يرفع ويبقى فيبقى فاعله خالدًا في الجنة» وعلى القول السدید بمغفرة الذنوب . 

ثم قال تعالی: «إومن يِطِع الله ورسم فَقَد از فوزا عَِيمًا 4 فطاعة الله هي طاعة الرسول» ولكن 
جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فإنه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهدًا وعند الرسول یدّا؛ 


رص پر ص لاع ہے 


وقوله : #فقد فاز را عظیما 4ہ جعله عظيمًا من وجهين أحدهما : أنه من عذاب عظيم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظم العذاب حتى إن من أراد أن يضرب غيره سوطا ثم نجا منه لا يقال : فاز 


۳۳۹ سورة الأحزاب 
فوژا عظیمّا. لأن العذاب الذي نجا منه لو وقع ما كان یتفاوت الأمر تفاوتا کثیرا» والثانی : أنه 
وصل إلى ثواب کثیر وهو الثواب الدائم الأبدي . 


شم قال تعالسی: ۷ نا عرضتا آلامانة عل الوا والارض والجبال فأب أن محیلہا واشفقن ما وحلها 
صا 


4 


إن انم ن لوا جرا ©4 . 

لما آرشد الله المؤمنین إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي عليه السلام بأحسن الآداب» بين أن 
التكليف الذي وجهه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال: لا مان أي التكليف وهو 
الأمر بخلاف ما في الطبيعة» واعلم أن هذا النوع من التكليف لیس في السموات ولا في الأرض 
لأن الأرض والجبل والسماء كلها على ما خلقت عليه؛ الجبل لا يطلب منه السير والأرض لا 
يطلب منها الصعود ولا من السماء الهبوط ولا في الملائكة لأن الملائكة وإن كانوا مأمورين 
منهيين عن أشياء لكن ذلك لهم كالأكل والشرب لنا فيسبحون الليل والنهار لا يفترون كما يشتغل 
الإنسان بأمر موافق لطبعه . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الأمانة وجوه كثيرة منها من قال: هو التكليف وسمي أمانة لأن من قصر 
فيه فعليه الغرامة» ومن وفر فله الکرامة . ومنهم من قال : هو قول لا إله إلا الله» وهو بعيد فان 
السموات والارض والجبال بألسنتها ناطقة بأن الله واحد لا له إلا هوء ومنهم من قال : الاعضاء 
فالعين أمانة ينبغي أن يحفظها والأذن كذلك واليد کذلك» والرجل والفرج واللسان» ومنهم من 
قال : معرفة الله بما فيهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : في العرض وجوه منهم من قال : المراد العرض» ومنهم من قال : الحشرء 
زمنهم من قال : المقابلة أي قابلنا الأمانة على السموات فرجحت الأمانة على أهل السموات 
والارض . ۱ 

المسألة الثالثة : في « المت والارض؟» وجهان آحدهما: أن المراد هي باعیانها» والثاني : 
المراد آهلوها ففیه [ضمار تقدیره : إنا عرضنا الأمانة على أهل السموات والارض . 

المسألة الرابعة : قوله : ايت أن ملا چ4 لم يكن إباؤهن کاباء إبليس في قوله تعالی : ان 
ان يكو مم اجره [الحجر: ۳۱] من وجهين آحدهما: أن هناك السجود كان فرضّاء وههنا الأمانة 
كانت عرضا وثانیهما : أن الإباء كان هناك استكبارًا وههنا استصغارًا استصغرن آنفسهن بدليل 
قوله : إواشفقن منها» . 

المسألة الخامسة: ما سیب الاشفاق؟ نقول : الأمانة لا تقبل لوجوه حدها: أن یکون عزيرًا 
صعب الحفظ كالأواني من الجواهر التي تکون عزيزة سريعة الانکسار» فان العاقل یمتنع عن 
قبولها ولو کانث من الذهب والفضة لقبلها ولو كانت من الزجاج لقبلهاء في الأول لامانه من 
هلاكهاء وفي الثاني لکونها غير عزيزة الوجود والتکلیف کذلك» والثاني : أن یکون الوقت زمان 


الآية رقم (۷۲-۷۰) ۳۳۷ 


شهب وغارة فلا يقبل العاقل في ذلك الوقت الودائع» والأمر كان كذلك لأن الشیطان وجنوده 
كانوا في قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج آدم من الجنة. الثالث : مراعاة الأمانة 
برسمهاء فان العاقل يمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع في صندوق أو في زاوية بيت والتكليف 
كذلك فإنه يحتاج إلى تربية وتنمية . 
المسألة السادسة : كيف حملها الانسان ولم تحملها هذه الأشياء؟ فيه جوابان آحدهما: 
بسبب جهله بما فيها وعلمهن» ولهذا قال تعالی : نم كن ظَلُومًا جهو . والثاني : أن الأشياء 
نظرت إلى أنفسهن فرأين ضعفهن فامتنعن» والانسان نظر إلى جانب المکلف» وقال المودع 
عالم قادر لا يعرض الأمانة إلا على أهلها وإذا أودع لا يتركها بل يحفظها بعينه وعونه فقبلهاء 
ےس سے ہے صر ال خر 92و2 
وقال: « إيّاك نعبد وایاك نستیین 4 [الفاتحة: .]٥‏ 
المسألة السابعة : قوله تعالی : نم كن ظَلُومًا جَهُول 4 فيه وجوه: أحدها: أن المراد منه آدم 
ظلم نفسه بالمخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنةء ثانیها : المراد الإنسان يظلم 
بالعصيان ويجهل ما عليه من العقاب» ثالثها: إنه کان ظلوما جھولا أي كان من شأنه الظلم 
الظلم والجهل فلما أودع الأمانة بقي بعضهم على ما كان عليه وبعضهم ترك الظلم كما قال 
تعالی : يي ءامَوا ور لیوا ایستهُم بِظُلْوِ € [الانعام : ۸۷ وترك الجهل كما قال تعالى في حق آدم 


م م 


عليه السلام : لعل 2 ۸21011 [البقرة: ]*١‏ وقال في حق المؤمنين عامة: # وَالسِحُونَ في 
الم ولو ءامنا بو [آل عمران: ۷] وقال تعالی : ۳ نشی 7 من عباده ملس که [فاطر: ۲۸] 
رابعھا: « یک یا جير في ظن الملائكة حيث قالوا: مَل فا من في فيا [البقرة: 
۰ وبین علمه عندهم حيث قال تعالى : # نون اسا هلا [البقرة: ۱ وقال بعضهم في 
تفسير الایّة : إن المخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك والمدرك منه من يدرك الكلي 
والجزئي مثل الآدمي» ومنه من يدرك الجزئي كالبهائم ثم تدرك الشعير الذي تأكله ولا تتفكر في 
عواقب الأمور ولا تنظر في الدلائل والبراهين» ومنه من يدرك الكلي ولا يدرك الجزئي كالملك 
يدرك الكليات ولا يدرك لذة الجماع والأكل» قالوا: وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: 3 
عرصم عَلَ میگ فقال آئیونی بأسماء هلوک [البقرة : ۱ فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئيات» 
والتكليف لم يكن إلا على مدرك الأمرين إذ له لذات بأمور جزئية» فمنع منها لتحصيل لذات 
حقيقية هي مثل لذة الملائكة بعبادة الله ومعرفته» وأما غيره فان كان مکلفا يكون مكلمًا لا بمعنى 
الأمر بما فيه عليهم كلفة ومشقة بل بمعنى الخطاب فإن المخاطب يسمى مكلفًا لما أن المكلف 
مخاطب فسمي المخاطب مکلفا . وفي الآية لطائف : 

الأولى: الأمانة كان عرضها على آدم فقبلها فکان أميئًا علیها والقول قول الأمين فهو فائزء بقي 
آولاده آخذوا الأمانة منه وال خذ من الأمين لیس بمؤتمن» ولهذا وارث المودع لا یکون القول قوله 


۳۳۸ سورة الأحزاب 


ولم يكن له بد من تجدید عهد وائتمان» فالمومن اتخذ عند الله عهدًا فصار أميئًا من الله فصار 
القول قوله فکان له ما کان لادم من الفوز . ولهذا قال تعالی : ٭ویتوب الله عل المؤمنیں وَالْمؤْمئات 
[الأحزاب: ۷۳] أي كما تاب على آدم في قوله تعالی : كاب يد4 [البقرة: ۳۷]والکافر صار آخذّا للأمانة 
من المؤتمن فبقي في ضمانه» ثم إن المؤمن إذا أصاب الأمانة في يده شيء بقضاء الله وقدره كان 
ذلك من غير تقصير منه والأمين لا يضمن مافات بغير تقصیر» والكافر إذا أصاب الأمانة فى يده 
شيء ضمن وان كان بقضاء الله وقدره» لأنه يضمن ما فات ون لم یکن بتقصیر . ۱ 
اللطيفة الثانية: خص الأشياء الثلاثة بالذکر لأنها أشد الأمور وأحملها للأثقال» وأما السموات 
فلقوله تعالی : وسا فوفك سا سادا [النبا: ۱۲]والارض والجبال لا تخفى شدتھا وصلابتهاء 
ثم إن هذه الأشياء لما كانت لها شدة وصلابة عرض الله تعالى الأمانة عليها واکتفی بشدتهن 
وقوتهن فامتنعن» لأنهن وان کن أقوياء إلا أن أمانة الله تعالی فوق قوتهن» وحملها الإنسان مع 
ضعفه الذي قال الله تعالی فيه: #وخق لاضن ضیف [الساء: ۲۸]ولکن وعده بالإعانة على 
حفظ الأمانة بقوله ؛ #ومن ول عل اله فھو حسبةء€ [الطلاق: ۳افان قيل : فالذي يعينه الله تعالى 


كيف يعذب فلم يعذب الكافر؟ نقول: قال الله تعالی : «أَنَا مین مَنْ يَسْتَعِينُ بي وَيَتَوَكَلُ عَلَىَ) 
. والکافر لم یرجع إلى الله تعالی فترکه مع نفسه فیبقی في عهدة الامانة . ۱ 


آذ ر و2 


اللطيفة الثالثة: قوله تعالى : « تأي أن اما وقوله تعالى  :‏ وعلها الان ن4 إشارة إلى أن فيه 
مشقة بخلاف ما لو قال : فأبين أن یقبلنها وقبلها الإنسان» ومن قال لغيره: افعل هذا الفعل» فان 
لم يكن في الفعل تعب يقابل بأجرة فإذا فعله لا یستحق أجرة فقال تعالى : # وحملها» إشارة إلى أنه 
مما يستحق الأجر عليه أي على مجرد حمل الأمانة» وإما على رعايتها حق الرعاية فيستحق 
الزيادة فان قیل : فالکل حملوهاء غاية ما في الباب أن الكافر لم يأت بشيء زائد على الحمل 
فينبغي أن یستحق الأجر على الحمل» فنقول : الفعل إذا كان على وفق الاذن من المالك الامر 
يستحق الفاعل الأجرة ألا ترى أنه لو قال: احمل هذا إلى الضيعة التي على الشمال» فحمل 
ونقلها إلى الضيعة التي على الجنوب لا يستحق الأجرة ويلزمه ردها إلى الموضع الذي كان فيه 
كذلك الكافر حملها على غير وجه الإذن فغرم وزالت حسناته التي عملها بسببه . 


نو ا سودت مر ممصو مود ہے رموس ر موه ےر ہعمقوہ “>> لاسي سه ۶ب( ہہ 
قوله تعالى: ۵ يعدب الله اس لمعب وَلْسْرنَ وَلْمتْرِكتٍ ووب له عل 


میت ولمزیت ن لَه من رما 49 
أي حملها الانسان لیقع تعذیب المنافق والمشرك فان قال قائل : لِم قدم التعذیب على 
التوبة؟ نقول : لما سمی التکلیف آمانة والأمانة من حکمها اللازم أن الخائن يضمن ولیس من 
حکمها اللازم أن الأمين الباذل جهده يستفيد آجرة فکان التعذیب على الخيانة کاللازم والأجر 
على الحفظ إحسنان والعدل قبل الاحسان. 


الآية رقم (۷۳) ۳۳۹ 


و فیه مسالتان: 

المسألة الأولی : لم عطف المشرك على المنافق» ولم يعد اسمه تعالی فلم يقل ویعذب الله 
المشرکین وعند التوبة آعاد اسمه وقال : « ویو الد“ ولو قال : ویتوب على المومنین» كان 
المعنی حاصلا؟ نقول : آراد تفضیل المومن على المنافق فجعله کالکلام المستأنف ویجب هناك 
ذلك الفاعل فقال : # ویو ال ویحقق هذا قراءة من قرأ (وَينُوبُ الله) بالرفع . 

المسألة الثانیة : ذکر الله في الانسان وصفین الظلوم والجهول وذکر من آوصافه وصفین 
فقال : « و6 أله عَفُورًا رَحیع» أي كان غفورًا للظلوم ورحيمًا على الجهول» وذلك لأن الله تعالی 
وعد عباده بأنه یغفر الظلم جميعًا إلا الظلم العظیم الذي هو الشرك كما قال تعالی : زونه 
شرك لظای عظية 4 [لقمان: ۲۱۳ وأما الوعد فقوله تعالی : إن له لا َر أن دشر يوء ويغفر ما دود 
دك لمن کا تة ]وآما الرحمة علی الجهل فلان الجهل محل الرحمة ولذلك یعتذر 
المسيء بقوله : ما علمت . 

وههنا لطيفة: وهي أن الله تعالی آعلم عبده بأنه غفور رحیم وبصره بنفسه فرآه ظلومًا جهو لا 
ثم عرض عليه الأمانة فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فیما یجبرها من الغفران والرحمة والله 
أعلم . 


والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على محمد النبى الأمى واله . 


چو ہے ہے 
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زل یک الآية. و مي اربع وقیل خمس 
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قوله تعالى: سد ب َه از ف موب و 2 ررض وله ند نی 


0 و و لیر 40 

ہے سس دی سد شی صرح 
وسورتان في الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهي فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأخير والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على | إحصائها 
منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الابقای فان الله تعالی خلقنا أولا برحمته وخلق لنا ما 
نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم فلنا حالتان 
الابتداء والإعادة وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة اباد ونعمة الإبقاء فقال في النصف 
الأول : ند یه الى حا الوت والأرص وب ات والثور » [الأنمام: ۱] إشارة إلى الشكر 
على نعمة الإيجاد ويدل عليه قوله تعالى فيه: هو ای ی کم ون ينو [الأنمام: ۱ إشارة إلى 
الایجاد الأول وقال في السورة الثانية وهي الکهف : الد له ای آنزل عل عبر الکلب ول ععل 
/ جوا ©© تا دكين : : .٠‏ ] إشارة إلى الشکر على نعمة الربقای فان الشرائم بها البقاء 1 
وب رر بر ا وش و ل 
والتفاني» ثم قال في هذه السورة: لت يِه 4 إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني ويدل عليه قوله 
تعالی : “ور لد فى مر 4 وقال في الملائكة : #الحمد ِل إشارة إلى نعمة الإبقاء ويدل عليه 
قوله تعالی : #جَاعِلٍ الْمليكة ر رسلا روید : ,ع والملائكة بأجمعهم لا یکونون رسلا | إلى يوم القيامة 
يرسلهم الله مسلمین كما قال تعالی : « وت الملتيكة © الأنبياء : ۳ وقال تعالی عنهم : 
#سَلم مم طبر قاروا خَلِيينَ4 زور : ہم وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين 
بقوله تعالى: #الحمد لله رب الْعتلمِيَ4 ر ») إشارة إلى النعمة العاجلة وقوله : ملك 
توم الب رں۔.:: :: إشارة إلى النعمة وج قرئت في الافتتاح وفي الاختتام . 


المسألة الأولي : الحمد شکر والشکر علی التعمة رالد مان جعل ما في السموات وما في 


الآية رقم (۰۱ ۲) ۲ 
الأرض لنفسه بقوله: لَه ما َو وا الْأَرْضْ» ولم يبين أنه لنا حتى يجب الشكر نقول 
جوابًا عنه : الحمد يفارق الشكر في معنى وهو أن الحمد آعم فيحمد من فيه صفات حميدة وان 
لم ينعم على الحامد أصلاً» فان الإنسان يحسن منه أن يقول في حق عالم لم يجتمع به أصلا أنه 
عالم عامل بارع كامل فيقال له إنه يحمد فلاتا ولا يقال إنه يشكره إلا إذا ذكر نعمه أو ذكره على 
نعمه فالله تعالى محمود في الأزل لاتصافه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال ومشكور ولا يزال 
على ما أبدى من الكرم وأسدى من النعم فلا يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكفي ذكر العظمة وفي 
كونه مالك ما في السموات وما في الأرض عظمة كاملة فله الحمد على أنا نقول قوله: َء ما فى 
سوت وبا في الْأَرضْ» يوجب شكرًا أتم مما يوجبه قوله تعالی : عل کم گا الْأَرْضٍ» 
[البقرة: 14] وذلك لأن ما في السموات والأرض إذا كان لله ونحن المنتفعون به لا هوء يوجب 
ذلك شكرًا لا يوجبه کون ذلك لنا . 

المسألة الثانية : قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعمة التي في الآخرة» فلم ذكر الله 
السموات والأرض؟ فنقول : نعم الآخرة غير مرئية فذكر الله النعم المرئية وهي ما في السموات 
ومافي الأرض» ثم قال : وله المد فى الْآخْرَة» ليقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها 
بدوامها وفناء العاجلة ولهذا قال: وهو الحكم له إشارة إلى أن خلق هذه الأشياء بالحكمة 
والخير» والحكمة صفة ثابتة لله لا یمکن زوالها فیمکن منه إيجاد أمثال هذه مرة أخرى في الآخرة . 

المسألة الثالثة : الحكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمرًا ولم يأت بما يناسب 
علمه لا يقال له حكيم» فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو الحکیم؛ والخبير هو الذي يعلم 
عواقب الأمور وبواطنها فقوله : (حَكِيمٌ) أي في الابتداء يخلق كما ينبغي وخبير أي بالانتهاء يعلم 
ماذا يصدر من المخلوق وما لا يصدر إلى ماذا يكون مصير كل أحد فهو حكيم في الابتداء خبير 


فى الانتهاء . 
7 7 مل« كو ےم ے 1 0-7-0 رجن - سک وت مد 0 8 ٦‏ مم 
قوله تعالى: 3% ر وما بح قف الارض وما مرج منہا وما رل مر اتا ما 


معو .سا بی 32 
یمرج فپا وهو الرچیم الغفور © 4 
من آنواع رحمته منها المطر ومنها الملائكة ومنها القرآن» وما يعرج فیها منها الکلم الطیب لقوله 
تعالی : « ره يصعد الک ألطيّبُ4 [ناطر: 1٠١‏ ومنها الارواح ومنها الاعمال الصالحة لقوله : 
والعمل الضلم ترفَعَم 46 [فاطر: ۱۰]. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قدم ما یلج في الأرض علی ما ینزل من السماء لأن الحبة تبذر أولاثم 


۳۳۲ سورة سبأ 


المسألة الثانية : قال رما يني با 4 ولم يقل : یعرج إليهاء إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لأن كلمة إلى للغاية» فلو قال ومايعرج إليهاء لفهم الوقوف عند 
السموات فقال: ما يميج فأ 4 ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها ولهذا قال في الكلم الطيب : 
لے یصعد الکار سب © [فاطر : 00 لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول الب وأما السماء 
فهي دنيا وفوقها المنتهى . 

المسألة الثالثة : قال: #رهو لبم الْمَفُوْرْ 4 رحيم بالإنزال حيث ينزل الرزق من السماءء 
غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أولاً بالإنزال وغفر ثانيًا عند العروج . 

قوله تعالی: وقال الین کفروا لا تن 1 قل بل وري ینک عير 
مج رل عا م سم < ہے م ص سر عر رصم 1 2۸ کہ ر سم 
سر سے نی ۴ اياك e‏ اتک من 


یه ۳ 2 حا ا ©( 

ثم بين أن هذه النعمة التي يس پستحق الله بها الحمد وهي نعمة الاخرة آنکرها قوم فقال تعالی : 
وکال آل کفروا لا تن اة 4 ثم رد علیهم وقال : لفل بن ور اکم کل الپ لا ینز رت 
عه مْقال در في لسوت ولا في الس ولا اسر من نلک وله کس سوم 

آخبر باتیانها وأكده بالیمین» قال الزمخشري رحمه الله : لو قال قائل كيف يصح التأکید 
باليمين مع آنهم یقولون : : لا رب» وان کانوا یقولون بەء لکن المسألة الاصولية لا تثبت باليمين 
وأجاب عنه بأنه لم يقتصر على الیمین بل ذکر الدلیل وهو قوله : ازى الین مامتا ويلا 
كحت # وبیان کونه دلیلا هو أن المسيء قد یبقی في الدتیا مدة مديدة في اللذات العاجلة 
ویموت علیها والمحسن قد يدوم في دار الدنیا في الآلام الشديدة مدة ویموت فيهاء فلولا دار 
تکون الاجزية فيها لكان الأمر على خلاف الحكمة» والذي آقوله آنا هو أن الدلیل المذکور في 
قوله : عبر نیب لا یمرب عنه منتال در 4 أظهر» وذلك لأنه إذا كان عالمًا بجميع الاشیاء یعلم 
آجزاء الاحیاء ویقدر على جمعها فالساعة ممکنة القیام» وقد آخبر عنها الصادق فتکون واقعت 
وعلی هذا فقوله تعالی : نی تون ولا ال 4 فيه لطيفة وهي أن ۷ او و ی 
والاجسام أجزاؤها في الارض والارواح في السماء فقوله : 1 مب عَنه بقل درز في سم ۹ 
شارة إلى علمه بالارواح وقوله : #إوَلا في ال € إشارة إلى علمه بالاجسام وذا علم الأرواح 
والاشباح وقدر على جمعها لا یبقی استبعاد في المعاد . وقوله : #ولَة أَصْعَرَ من ذَلِكَ » إشارة إلى 
أن ذکر مثقال الذرة لیس للتحدید بل الأصغر منه لا يعزب» وعلی هذا فلو قال قائل : فأي حاجة 
إلى ذکر الأكبرء فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد من أن یعلم الاکبر؟ فنقول : لما كان الله 


الآية رقم (4 ۵) ۱ ۱ ۳۳۳ 
تعالی آراد بیان إثبات الأمور في الکتاب» فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه یثبت 
الصغائر» لکونها محل النسیان» آما الاکبر فلا ینسی فلا حاجة إلى إثباته» فقال الاثبات في 
الكتاب ليس كذلك فا الاکیر ایشا مکتوب فيد , ثم لما بين علمه بالصخائر والکیائر ذكر أن جيم 
ذلك وإثباته للجزاء فقال: « ليجزف آلزن ءامثوا وعيلوا لمحت آولتیلک هم من ورزق 
كرب ذكر فيهم أمرين الإيمان والعمل الصالح» وذكر لهم أمرين المغفرة والرزق الكريم» 
فالمغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالی : #إنَّ له لا يَمْفْر أن یر بو 
وی ما دوک ذلك لکن یاه [النساء: ۸*آوقوله عليه السلام فيما أخبرنا به تاج الدين عيسى بن 
أحمد بن الحاكم البندهي قال: آخبرني والدي عن جدي عن محيي السنة عن عبد الواحد 
المليجي عن أحمد بن عبد الله النعيمي عن محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن إسماعيل 
البخاري : «يَخْرْجُ مْنَ النّارٍ مَنْ قال لاله إلا الله وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ دَرَو من إِيمَان) والرزق الكريم من 
العمل الصالح وهو مناسب فإن من عمل لسيد كريم عملاء فعند فراغه من العمل لا بد من أن 
ينعم عليه إنعامًا ويطعمه طعامّاء ووصف الرزق بالكريم قد ذكرنا أنه بمعنى ذي کرم أو مكرم» أو 
لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنياء فإنه ما لم يطلب ويتسبب فيه لا يأتي . 

وفي التفسير مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : « لک مم تن ورف ريه يحتمل وجهين أحدهما: أن 
يكون لهم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله : « لر له وثانيهما: أن یکون ذلك لهم 
والله يجزيهم بشيء آخر لأن قوله : « أله لمن جملة تامة اسمية» وقوله تعالی : « لک أب 
ءامن جملة فعلية مستقلة» وهذا أبلغ في البشارة من قول القائل : ليجزي الذين آمنوا رزقًا . 

المسألة الثانية : اللام في « جرع للتعليل» معناه الآخرة للجزاء فان قال قائل : فما وجه 
المناسبة؟ فنقول : الله تعالى أراد أن لا ينقطع ثوابه فجعل للمكلف دارًا باقية ليكون ثوابه واصلا 
إليه دائمًا أبدّاء وجعل قبلها دارًا فيها الالام والأسقام وفيها الموت ليعلم المکلف مقدار ما يكون 
فيه في الآخرة إذا نسبه إلى ما قبلها وإذا نظر إليه في نفسه . 

المسألة الثالثة : ميز الرزق بالوصف بقوله: « ريه ولم یصف المغفرة واحدة هي 
للمؤمنين والرزق منه شجرة الزقوم والحميم» ومنه الفواكه والشراب الطهورء فميز الرزق 
لحصول الانقسام فيه» ولم يميز المغفرة لعدم الانقسام فيها. 
قوله تعالی: 2 ی سکف ما جرک نم داب ین يَجْر أيه » 

لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الکافرین» وقوله : « ول سوا ن ماين أي 
بالإبطال» ويكون معناه الذين كذبوا بآياتنا وحينئنٍ يكون هذا في مقابلة ما تقدم لأن قوله تعالى : 
« ءامو معناه صدقوا وهذا معناه كذبوا فان قيل : من أين علم کون سعيهم في الابطال مع أن 


۳۳۶ سورة سبأ 


المذکور مطلق السعي؟ فنقول : فهم من قوله تعالی : #معلجزين» وذلك لأنه حال معناه سعوا فیها 
وهم یریدون التعجیز وبالسعي في التقریر والتبلیغ لا یکون الساعي معاجزا لان القرآن وآیات الله 
معجزة في نفسها لا حاجة لها إلى آحد. وآما المکذب فهو آت بإخفاء آیات بینات فیحتاج إلى 
السعي العظیم والجد البلیغ لیروج کذبه لعله یعجز المتمسك به» وقیل بأن المراد من قوله : 
«معنجزین؟» أي ظانین آنهم یفوتون الله» وعلی هذا یکون کون الساعي ساعيًا بالباطل في غاية 
الظهور و« له هر عَدَابُ٭ في مقابلة (لهم رزق)» وفي الاية لطائف الاولی : قال ههنا : ہم 
اب ولم يقل : يجزيهم الله وقد تقدم القول منا أن قوله تعالى ۰ لی لت ءَامَنوا 4ہ يحتمل 
أن يكون الله يجزيهم بشيء آخرء وقوله : ریک لَہُر تَْفْرَةُ4 إخبار عن مستحقهم المعد 
لهم. وعلى الجملة فاحتمال الزيادة هناك قائم نظرًا إلى قوله : للِجْرِىَ» وههنا لم يقل : 
لیجازیهم » فلم يوجد ذلك. الشانية : قال هناك: الهم تَعْفِرَةُ4 ثم زادهم فقال : «#وررف 
رید وههنا لم يقل إلا م اب نوج أي 64 رالجواب تقدم فيمثله» اش : قال 
هناك : لم ره وق کم ولم یقلله بمن اله لتبعيضية فلم يقل : لهم نصيب من رزق ولا رزق 
من جنس دروم وقال مهنا: 2 ا بلفظة صالحة للتبعیض وکل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قیل أسوأ العذاب» وعلی هذا (من) 
لبيان الجنس کقول القائل : خاتم من فضةء وفي الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الأليم 
وصف العذاب كأنه قال : غذاب آلیم من أسوأ العذاب» والجر على أنه وصف للرجز والرفع 
آقرب نظرا إلى المعنى» والجر نظرًا إلى اللفظ» فان قیل فلم تتحصر الاقسام في المومن الصالح 
عمله والمکذب الساعي المعجز لجواز أن یکون آحد مؤمنًا لیس له عمل صالح أو کافر متوقف» 
فنقول : إذا علم حال الفریقین المذکورین یعلم أن المؤمن قريب الدرجة ممن تقدم آمره والکافر 
قريب الدرجة ممن سبق ذکره وللمومن مغفرة ورزق كريم» وان لم يكن في الکرامة مثل رزق 
الذي عمل صالخا وللکافر غير المعاند عذاب وان لم يكن من أسوأ الأنواع التي للمکذبین 
المعاندين . ثم قال تعالى : 


رصم 207 7 م مت ان 4 7ہ 01 سر 7 30981 
قوله تعالی: «وتري الزين آوتوا الم الزٍی آنزل لک من زیک هو ال 
ر محر 5 رحاس م م A7‏ 7 4 وہ هل ء3 ےه مور 
وبهدی ال صرط العزيز اید © وقال الین وأ هل نکر عل 2 


رس رد و ۶ ”رو خھری۔ کے د ے ي7 
بنئکم إذا مزفتم ممزقٍ 1 لني خلتق جر یل ۳ 
رمرم ھک ے + هر م م ہے مث إن ۶ 4 0 د م ۰ مر مرو 1 04 عم 
یس : #ويرى الین آوتوا للم الع آنرل رک من ریک ہو الح وهَدئَ ال سط آله 


مفحس سر ریمس رو 
أوتي علمًا لا يغتر بتكذيبه ويعلم أن ما أنزل إلى محمد لا حق وصدقء وقوله: هر الم 


يفيد الحصر أي ليس الحق إلا ذلك» وأما قول المكذب فباطل» بخلاف ما إذا تنازع خصمان 
ازع لفظي فیکون قول کل واحد حمًا في المعتی؛ وقوله تعالى : هِک إل ممل العزيز 
می4 يحتمل أن يكون بيانًا لكونه هو الحق فإنه هاد إلى هذا الصراط وتیل أنايكوبيانا 
لفائدة آخری» وهي أنه مع كونه حقًا هادیّا والحق واجب القبول فكيف إذا كان فيه فائدة في 
الاستقبال وهي الوصول إلى الله وقوله : « مر کیچ يفيد رغبة ورهبة» فإنه إذا كان 
عزيرًا یکون ذا انتقام ینتقم من الذي یسعی في التکذیب و|ذا كان حميدًا یشکر سعي من یصدق 
ویعمل صالخا فان قیل : كيف قدم الصفة التي للهيبة على الصفة التي للرحمة مع أنك آبذا 
تسعی في بیان تقدیم جانب الرحمة؟ نقول : کونه عزیزا تام الهيبة شدید الانتقام يقوي جانب 
جار اور ہر و وا موب و ما ان 


ایشا وکما ترغب عن التکذیب : ترغب في لتصدیق لیحصل القر ۲ 
ثم قال تسعسالسی: ب( وال 71 ا 3 نك عل ريل ۳ 7 ا لی خلق 
دید 4 


وجه الترتيب: هو أن الله تعالی لما بين آنهم آنکروا الساعة ورد علیهم بقوله : ٭قل بل وق 
کم اسبا: "أ وبين ما یکون بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالح وجزاء الساعي 
في تکذیب الایات بالتعذیب على السیثات بين حال المؤمن والکافر بعد قوله : لفل بك وق 
اپ ٹپ آسبا: "افقال : المؤمن هو الذي یقول الذي أنزل اليك الحق وهو يهدي» وقال : 
تال عو الذي حول هاو ال ومن هه اف افو ےل وس ما على تبون 


التعجب : : ھل ندلکر عل نجل بتک إذا مزفشر کل مر م لی خی وید وهذا کقول القائل 
في الاستبعادء جاء رجل يقول: | سو وو و ود إلى حر سو سو ہا 


قوله تعالی ۰ و ای لی له کنیا آم به. جنة نة بل الین لا رون 020921٦‏ 
لْعَدَاب وَالصَّللٍ العید جم آفتر بروا لل ما بن د 2 هم يرح اس 
ا نعط عم ك تا مرح اکر إن ن 

کے سس و مرح و 15 ۳ ک_ ہج سج ص اص و 


للك ليه لحل عبر ميب و ولد ءالبنا داوود هنا فضلا بنجال آود معم 


صے ف 


7 7 له اید © 4 


ص مدے 2 سے حم 


ثم قال تعالی: »تک على الله کذبا آم يع د بی این کا ره ار نی العذاپ والصَللٍ ال . 

بد سو ینا : آحدهما: "أن یکون تمام قول الذين کفروا أولاً آعني هو من کلام من قال : 
هل ۹ وروی آن یکون من كلام السامع المجیب لمن قال: : #هل َل ٌ4 کان السامع لما 
سمع قول القائل : هل نکر عل ره قال له : أهو يفتري على الله كذيًا؟ إن كان يعتقد خلافهء 


۲٦‏ سورة سبأ 
أم به جنة [أَي] جنون؟ إن كان لا يعتقد خلافه (وفي هذا لطیفة) : وهي أن الكافر لا يرضى بأن 
يظهر كذبه» ولهذا قسم ولم یجزم بأنه مفتر» بل قال : مفتر أو مجنون» احترازًا من أن يقول 
قائل : كيف يقول بأنه مفتر» مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك؟ فظن الصدق يمنع تسمية القائل 
مفتريًا وكاذيًا فی بعض المواضم. ألا ترى أن من یقول : جاء زيد» فإذا تبين أنه لم يجئ وقيل 
له : كذيت» یقول : ما كذبت» وانما سمعت من فلان أنه جاء فظننت أنه صادق فيدفع الكذب 
عن نفسه بالظن فهم احترزوا عن تبین کذبهم» فكل عاقل ينبغي أن یحترز عن ظهور کذبه عند 
الناس» ولا یکون العاقل آدنی درجة من الکافرء ثم انه تعالی آجابهم مرة آخری وقال : ل رن 
لا من یلَخرة في العداب 4 في مقابلة قولهم : ری على ان كبا 4 وقوله : والصَّكلٍ الْبعِِدٍ 4 في 
مقابلة قولهم : لو ج وكلاهما مناسب . آما العذاب فلأن نسبة الکذب إلى الصادق مؤذیة 
لأنه شهادة عليه بأنه یستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلأن نسبة الجنون الى الماتل دنه في لیا کا شید سارہ اهب ولکن چا 
عدم الهداية فبین آنهم هم الضالون» ثم وصف ضلالهم بالبعد» لان من ب ہہس الممندى خالا 
یکون هو الضال» فمن يسمي الهادي فالا یکون ان والنبي عليه الصلاة والسلام كان هادي 
کل مهتد . 

ثم قال تعالی: فلز بل ما بین آبدیهم وَمَا هم مرت الساء والارض إن تا خیف بهم الََرض 
أو سقط عم کا مر اس . 

لما ذكر الدليل بکونھ الم الغيب وكونه جازيا على السيئات والحسنات ذکر دلي آخر وذكر 
فيه تهديدًا. آما الدليل فقوله: مرت السا وَاَلْأَرَضَ € فإنهما يدلان على الوحدانية كما بيناه 
مرارّاء وکما قال تعالى: وین لين سالتھم س خلق السَّملوتِ لش ليون أله € [لفمان: ۷۰] ويدلان 
على الحشر لأنهما يدلان على كمال قدرته ومنها الإعادة» وقد ذكرناه مرا وقال تعالی : 
#أوَلبْس الف ق السَموتِ ورس بير ع أن لى مِتْلَهُم #زيس: ۸۱] وأما التهديد فبقوله: 
«إن نما َأ یف بهم الْأرْسَ 4 يعني نجعل عين نافعهم ضارهم بالخسف والكسف . 

ثم قال تعالى: دق دل لَه لکل عبر منیب 4. 

اہ ميوت إلى سی التعصب ثم إن الله تعالی لما ذکر من پنیب من عاده» ذکر 
منهم من آناب وأصاب ومن جملتهم داود كما قال تعالی عنه : فاستخقر ریم وکر راکنا وآناب # 


(ص : ) ۲] . 
قوله تعالی: قد با دود یا تلا ینچبال از مَمَهُ رای وأا لهُ ید ©4 . 
وفي الاية مسائل: 


المسألة الأولى : قوله تعالی : يتا 4 إشارة إلى بیان فضيلة داود عليه السلام» وتقریره هو أن 


ول : قد اليا دورد یا فلا 4 مستقل بالمفهوم وتام كما یقول القائل : آتي الملك زیدا خلعف 


الآية رقم (۱۲-۱۰) ۳۳۷ 
فإذا قال القائل : آتاه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك ایتاء الله الفضل عام 
لکن النبوة من عنده خاص بالبعض» ومثل هذا قوله تعالی : يبرهم بهم ةر ین 
ورضون # [التوبة: ۲۱] فإن رحمة اله واسعة تصل إلى کل أحد في الدنا لکن رحمته في الآخرة على 
المؤمنين رحمة من عنده لخواصه فقال : يرشم رهم رمت ينه [التوبة: ۲۱] . 

المسألة الثانية : في قوله: يال قال اکا : «يجبَالٌ» بدل من قوله : 


يح لا 


فصل © معناه آتیناء فضلا قولنا : یا جبال آو من آتینا ومعناه قلا با جبال. 

المسألة الثالثة: قری (رّبي) بتشدید الواو من التأويب وبسکونها وضم الهمزة آوبي من 
الأوب وهو الرجوع والتأویب الترجیع» وقیل بأن معناه: سيري معه » وفي قوله : #يسَبَحن» 
اص: ۲۱۸ قالوا : هو من السباحة وهي الحركة المخصوصة . 

المسألة الرابعة : قری (وَالطِیْرَ) بالنصب حملاً على محل المنادی والطیر بالرفع حمل على 

المسألة الخامسة: لم يكن الموافق له في التأویب منحصرّا في الجبال والطیر ولکن ذکر 
الجبال لأن الصخور للجمود والطیر للنفور تستبعد منهما الموافقة فإذا وافقه هذه الاشیاء 
فغیرها آولی» ثم إن من الناس من لم یوافقه وهم القاسية قلوبهم التي هي آشد قسوة من 
الحجارة . 

المسألة السادسة : : قوله : لوالا له دید » عطف ‏ والمعطوف عليه یحتمل أن یکون قلنا 
المقدر في قوله يجبا چ4 تقدیره قلنا: يا جبّال آوبي وألناء ویحتمل أن یکون عطمًا على (آتینا) 
تقدیره : آتیناه فضلا وألنا له . 

المسألة السابعة : آلان الله له الحدید حتی كان في يده کالشمم وهو في قدرة الله يسيرء فانه 
يلين بالنار وینحل حتى يصير كالمداد الذي يكتب به» فأي عاقل يستبعد ذلك من قدرة اللهء 
قیل : إنه طلب من الله أن يغنيه عن أكل مال بيت المال فألان له الحديد وعلمه صنعة اللبوس 
وهي الدروع» وإنما اختار الله له ذلكء لأنه وقاية للروح التي هي من أمره وسعى في حفظ 
الآدمي المکرم عند الله من القتلء فالزراد خير من القواس والسیاف وغیرهم ‏ 
ف تعالى: طڑآن اشمل سيعت ویر في لد د واعملواً صلا صیحا ان يما تعملونَ 


7 7 ووس ھ وو یہ ہے واا 9 4 وی وج م 2 
بصا © وَلِسلیمنَ الربیح غدوها شہر ورواحه 7 سلنا لم عا عين القطر رشن 


سس جد صر رو o‏ صل رر م < 12« ہےٗے ور 2 ۶ > ۳ 7 
الجن من يعمل / يعمل بين يديه بإذنِ رب ومن س ن ۱ فة من عذاب 
- 
ایر © 4 


ضرح سر و س دم ےط 11+ کے مر کت ےم كر صر . 


ثم قال تعالى: أن ال سَدِبِعَاتٍ وَفَدز فى ارد E‏ 
قیل إن (آن) ههنا للتفسیر فهي مفسرة ی ی ۱۳۳۹۹۳ 


۳۳۸ 3 . سور 3 سبا 


وتحقیقه لأن يعمل » يعني آلنا له الحدید لیعمل سابغات ویمکن أن يقال آلهمناه أن اعمل وآن.مع 
الفعل المستقبل للمضدر فبكون معناء : آلنا له الحدید وألهمناه هعمل سابغات وهي الدروع 
الواسعة ذكر الصفة ويعلم منها الموصوف لیر في رد قال المفسرون : أي لا تغلظ 
المسامير فيتسع الثقب ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيهاء ويحتمل أن يقال: السرد هو عمل 
الزرد وقوله : ودر في اس أي الزرد إشارة إلى أنه غير مأمور به أمر إيجاب إنما هو 
اكتساب والكسب يكون بقدر الحاجة وباقي الأيام والليالي للعبادة فقدر في ذلك العمل ولا 
تشغل جميع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت فحسب: ويدل عليه قوله تعالى : © وأعملوأ 
یک أي لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح فاعملوا ذلك وأكثروا منه والكسب قدروا فيه › 
ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله : لن يما نموه بصي وقد ذكرنا مرارًا أن من يعمل لملك 
شغلا ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن العمل ويتقنه ويجتهد فيه ثم لماذكر المنيب الواحد 
ذکر مئيبًا آخر وهو سلیمان كما قال تعالی : وألا عل یو دام لاب > [ص: ۳4]. ۱ 

وذکر ما استفاد هو بالإنابة فقال: : و سن ایج دون ها شہر ودواحها شہر واسلنا ام عبن القطر 
ون لْجِنّ من يعمل بين يدي بلذن 7 ومن 21 منم عن من مرت : نِه من داب ۳ 

وفیه مسائل: 

المسألة الاولی : قری (وَلِسْلَيْمَانَ الریخ) بالرفع وبالنصب وجه الرفع ولسلیمان الریح مسخرة 
أو سخرت لسلیمان الریح ووجه النصب ولسلیمان سخرنا الریح وللرفع وجه آخر وهو أن يقال 
معناہ: ولسلیمان الریخ» كما يقال : لزيد الدارٌء وذلك لأن الریح كانت له کالمملوك المختص به 
يأمرها بما يريد حیث یرید . 

المسألة الثانية : الواو للعطف فعلی قراءة الرفع يصير عطمًا لجملة اسمية على جملة فعلية 
وهو لا يجوز أو لا یحسن فکیف هذا؟ فنقول : لما بين حال داود كأنه تعالی قال ما ذکرنا لداود 
ولسلیمان الريح» وأما على التصب فعلی قولنا: ال لته کانه قال : وألنا لداود الحدید 
وسخرنا لسلیمان الریح . 

المسألة الثالثة : المسخر لسلیمان كانت ریا مخصوصة لا هذه الریاح» فانها المنافع عامة 
في آوقات الحاجات ویدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحید فما قرأ أحد الریاح . 

المسألة الرابعة : قال بعض الناس : المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت تسبح 
كما يسبح كل شيء وان ين شىء لا سح بد © [الإسراء: ٤٤‏ وكان هو عليه السلام يفقه تسبيحها 


رو ۶2 م 


فيسبح » ومن تسخیر الریح أنه راض الخیل وهي کالریح وقوله. : #غدوها ہر کلائون فرسحًا لأن 


سم اس 


ا ا ا ا ای ل كار : « والنا 


والتحاس بالتار واستعمال الآلات منهما والشياطين آي أناسًا أقوياء وها كله اة ا 


الایه رقم )31 (1Y‏ ۳۳۹ 


ضعف اعتقاده [و] عدم اعتماده على قدرة الله والله قادر على كل ممکن وهذه آشیاء ممكنة . 
المسألة الخامسة: أقول: قوله تعالى : ورتا مم داد با لُحِبَالَ € [الأنبياء : 0] وقوله: 
3 وَلِسُلِیمن ام عاصِفَة4 [الأنبياء: ۸۱] لو قال قائل : ما الحكمة في أن الله تعالى قال في الأنبياء : 
وسخرنا مع داود الج بال 46 [الأنبياء : E‏ وفي هذه السورة قال : يبال اون عم 4 [سبا: ۰ وقال 
في الريح هناك وهاهنا: #وَِسْلَيِمَنَ ؟ نقول : الجبال لما سبحت شرفت بذكر الله فلم يضفها إلى 
داود يلام الملك بل جعلها معه كالمصاحب» والريح لم يذكر فيها آنها سبحت فجعلها 
کالممل و كة له وهذا حسن وفیه آمر آخر معقول یظهر لي وهو أن على قولنا : وی معم46[سبا: ۱۰] 
سيري فالجبل في السیر لیس أصلاً بل هو یتحرك معه تبعّاء والریح لا تتحرك مع سلیمان بل 
۳ فلم يقل : الریح مع سلیمان بل سلیمان كان مع الریح #وأسَلنا لم عَينَ 
اط 4 أي النحاس اون الجن أي سخرنا له من الجن» وهذا ینبی عن أن جمیعهم ما کانوا 
تحت آمره وهو الظاهر . 
واعلم أن الله تعالی ذکر ثلاثة آشیاء في حق داود وثلائة في حق سلیمان علیهما الصلاة 
والسلام فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخیر الریح لسلیمان» وذلك لأن الثقیل مع ما هو 
أخف منه إذا تحرکا یسبق الخفیف الثقیل ویبقی الثقیل مکانه» لکن الجبال كانت أثقل من الآدمي 
والآدمي آثقل من الریح فقدر الله أن سار الثقیل مع الخفیف أي الجبال مع داود على ما قلنا : 
ون“ [سبا: 1٠١‏ أي سيري وسلیمان وجنوده مع الریح الثقیل مع الخفیف أيضّاء والطیر من 
جنس تسخیر الجن لأنهما لا یجتمعان مع الانسان؛ الطیر لنفوره من الانس والانس لنفوره من 
الجن» فان الانسان يتقي مواضع الجن» والجن يطلب آبدا اصطیاد الانسان والانسان يطلب 
اصطياد الطير فقدر ور و ا ل ار 
من الجن بل يسخره ویستخدمه» وأما القطر والحديد فتجاذبهما غير خفي (وهاهنا لطیفة) : وهي 
أن الادمي ينبغي أن ي يتقي الجن ويجتنبه والاجتماع به يفضي | إلى المفسدة ولهذا قال تعالی : 
#أعوذ يك ین همرّتِ مين [المؤمنون : ۷ فكيف طلب سليمان الاجتماع بهم؟ فنقول: قوله 
تعالى : من يعمل بن یَدمّد لذن ره 4 إشارة إلى أن ذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ولطيفة 
أخرى : وهي أن الله تعالی قال ههنا : بدن ربب € بلفظ الرب وقال : ومن یع بت عن اسا 
ولم يقل : عن أمر ربەء وذلك لان الرب لفظ ينبئ عن الرحمة» فعندما كانت الإشارة إلى حفظ 
سليمان عليه السلام قال: لري 4 وعندما كانت الإشارة إلى تعذيبهم قال : 8مَنْ سنا 4 بلفظ 
التعظيم الموجب لزيادة الخوف . 
وقوله تعالى: #نذِفّهُ ین عذّاب سر 4 فيه وجهان آحدهما: أن الملائكة كانوا موكلين بهم 
وبأيديهم مقارع من نار فالإشارة إليهء وثانيهما : أن السعير هو ما يكون في الآخرة فأوعدهم بما 
في الآخرة من العذاب . 


۰ ۱ سورة سبأ 


قوله تعالى: ۵ یعملوت لم ما یمام من تحاریب وتملثیل وجمان کالحواب وقدور 
ہے € مس ريه میم موم وپ سی ہے رب 7 و 1 
راسیلت اعملوا ءال داورد شکا وفلیل من عبادی الث ر © 4 

المحاریب إشارة إلى الأبنية الرفيعة ولهذا قال تعالی : #إِذ سوا الْمِحَرَابَ 4 (ص: ۲۱]والتمائیل 
مايكون فیها من النقوش» ثم لما ذکر البناء الذي هو المسکن بين ما يكون في المسکن من 
ماعون الأکل فقال : « وجقان كواب جمع جابية وهي الحوض الکبیر الذي يجبي الما أي 
یجمعه وقیل : كان يجتمع على جفنة واحدة آلف نفس « وَقُدُورٍ رامیت ثابتات لا تنقل 
لكبرهاء وإنما يغرف منها في تلك الجفان . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قدم المحاريب على التماثيل لأن النقوش تكون في الأبنية وقدم (الجفان) 
في الذكر على (القدور) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل» فنقول : 
لما بين الأبنية الملكية أراد بيان عظمة السماط الذي يمد في تلك الدور» وأشار إلى الجفان لأنها 
تكون فيه» وأما القدور فلا تكون فیه» ولا تحضر هناك» ولهذا قال: « رَاسِيتٍ» أي غير 
منقولات» ثم لما بين حال الجفان العظيمة» كان يقع في النفس أن الطعام الذي يكون فيها في 
أي شيء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 

المسألة الثانية : ذكر في حق داود اشتغاله بآلة الحرب» وفي حق سليمان بحالة السلم وهي 
المساكن والمآكل وذلك لأن سليمان كان ولد داود» وداود قتل جالوت والملوك الجبابرت 
واستوى داود على الملك» فكان سليمان كولد ملك يكون آبوه قد سوى على ابنه الملك وجمع 
له المال فهو يفرقه على جنوده» ولأن سليمان لم يقدر أحد عليه في ظنه فتركوا الحرب معه وان 
حاربه أحد كان زمان الحرب يسيرًا لإدراكه إياه بالريح فكان في زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . 

المسألة الثالثة : لما قال عقيب قوله تعالی : آن اشمل سدقت 4 واغملوا صلا سبا: ١١‏ 
قال عقيب ما يعمله الجن : « أَعْمَلْوَا ءال داو شك إشارة إلى ما ذکرنا أن هذه الأشياء حالية لا 
ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مستغرقة فيها وإنما الواجب الذي ينبغي أن يكثر منه هو العمل 
الصالح الذي يكون شكرّاء وفيه إشارة إلى عدم الالتفات إلى هذه الأشیای وقلة الاشتغال بها 
كما في قوله : ودر فى سرد [سبا: ]أي اجعله بقدر الحاجة . 

المسألة الرابعة : انتصاب شكرًا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون مفعولاً له كقول القائل 
جئتك طمعًا وعبدت الله رجاء غفرانه» وثانيها: أن يكون مصدرا كقول القائل : شكرت الله 
شکرّا» ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كقول القائل : جلست قعودا» وذلك لأن العمل شكر 
فقوله : « أَعْمَنُوك يقوم مقام قوله : رانگوو» وثالشها: أن يكون مفغولاً به كقولك: اضرب 
زيدّاء كما قال تعالى : وَاَعمَُوا نت٩‏ (سبا: ١1]لأن‏ الشكر صالح . 


الآية رقم (۹۳ ("٤‏ ۳:۱ 


المسألة الخامسة : قوله: ٭ وقیل من عاوى الشَّكُور» إشارة إلى أن الله خفف الأمر على 
عباده» وذلك لأنه لما قال 0 2 464215 فهم منه آن الشکر واجب لکن شکر نعمه 
كما ينبغي لا یمکنء لان الشکر بالتوفيق وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو بتوفيق آخر» فدائمًا 
تکون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشکر فقال تعالی : إن كنتم لا تقدرون على الشکر التام 
فليس عليكم في ذلك حرج» فان عبادي قليل منهم الشكور ويقوي قولنا أنه تعالى أدخل الكل 
في قوله: # عبادی مع الإضافة إلى نفسه وعبادي بلفظ الإضافة إلى نفس المتكلم لم ترد في 
القرآن إلا فی حق الناجين» كقوله تعالى : «ییبایی ان سرا عل انهم لا نطو ون رَد 
آل 4 [الزمر: *ه]وقوله : لق عبَادى ليس لك عم سلطن) لاسراء: ]فان قيل على ما ذکرتم 
شكر الله بتمامه لا يمكن وقوله: # و4 يدل على أن فى عبادہ من هو شاكر لأنعمه نقول : 
الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل فاعلهء وأما الشكر الذي يناسب نعم الله فلا قدرة 
عليهء ولا يكلف الله نفسّا إلا وسعهاء أو نقول : الشاكر التام ليس إلا من رضي الله عنه» وقال 
له : يا عبدي ما أتيت به من الشكر القليل قبلته منك وكتبت لك أنك شاكر لأنعمي بأسرهاء وهذا 
لي 

قوله تعالی 4 شتا عو آلموت ما دم عل موی الا داب أ 


سے ص و 


كل ود یس نا عر تیت ن ل أو فا 09ت ما لا نی 
لمذاب امن © 4 

لما بين عظمة سليمان وتسخير الريح والروح له بين أنه لم ينج من الموت» وأنه قضى عليه 
الموت. تنبيهًا للخلق على أن الموت لا بد منه» ولو نجا منه أحد لكان سليمان أولى بالنجاة 
مبه . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كان سليمان عليه السلام يقف في عبادة الله ليلة كاملة ويومًا تامًا وفي بعض 
الأوقات يزيد عليه» وكان له عصا يتكئ عليها واقفا بین يدي ربه» ثم في بعض الأوقات کان 
واقفًا على عادته في عبادته إذ توفي فظن جنوده أنه في العبادة وبقي كذلك أيامًا وتمادى 
شهوراء ثم أراد الله إظهار الأمر لهم » فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاہ فوقع وعلم حاله . 

وقوله تعالى: تا خر بيت ان أن لو کا یموب ایب ما َأ في لداب الین كانت الجن 
تعلم ما لا يعلمه الإنسان فظن أن ذلك القدر علم الغيب وليس كذلك» بل الإنسان لم يؤت من 
العلم إلا قليلاً فهو أكثر الأشياء الحاضرة لا يعلمهء والجن لم تعلم إلا الأشياء الظاهرة وان كانت 
خفية بالنسبة إلى الانسان» وتبين لهم الأمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لما بقوا 


٤‏ سورة سبأ 


فرح د ر 


في الأعمال الشاقة 2 ظانين أن سليمان حي . وقوله : ما لوا في الْعَدَابٍ ألْمَهنِ» دليل على أن 
المؤمنین من الجن لم يكونوا في التسخيرء لأن المؤمن لا يكون في زمان النبي في العذاب 
المهين . 
قوله تعالى: 8 لقذ کان لسا في مسکنهه 2 جتان عن مان وشمال كلوأ 
ررق ر > e‏ 0 1 8 مغر درت و ©{ 

lC سس سنج‎ N oS 
مسا وفي سبأ قراءتان: بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو‎ 
الأظهرء لان الله جعل الآية لسبأ والفاهم هو العاقل لا المکان فلا بحتاج إلى إضمار الأهل‎ 
وقوله را 4 اي من فضل ربهم» » ثم بينها بذكر بدله بقوله : جتان عن یمین وَشْعَال 4 قال‎ 
الزمخشري: أية آية في جنتینء مع أن بعض بلاد العراق فیها آلاف من الجنان؟ وأجاب بأن‎ 
المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وشمالها جماعتان من الجنات» ولاتصال بعضها‎ 
ببعض جعلها جنة واحدة قوله : كوأ ين رَرْقِ ری 4 إشارة إلى تکمیل النعم علیهم حیث لم‎ 
یمنعهم من أكل ثمارها خوف ولا مرض» وقوله : واش گرا لن 4 بیان أيضًا لکمال النعمة» فان‎ 
الشکر لا يطلب إلا على النعمة المعتبرة» ثم لما بين حالهم في مساکنهم وبساتینهم وأکلهم أتم‎ 
بيان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة في المال في الدنیا فقال : دة طَيْبَةٌ 4 أي طاهرة‎ 
عن الموذیات لا حية فیها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال : وی مش 4 أي لا عقاب عليه‎ 
۱ ولا عذاب في الاخرة سم وش یسوی بس تیر یی‎ 
. المالية . ثم إنه تعالی لما بين ما كان من جانبه ذکر ما كان من جانبهم‎ 
قوله تعالی: « فأمرضواً ارس علوم سيل المرم ودم کت جنتین ذواق‎ 


2ھ ےو 35 2201 


اش و پا ہے بی ہن جزینٹھم يما دفروا وهل 


ر 


شی 31 54 © 4 
ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذکر ما کان من جانبهم فقال : ناعرو ما 


آلمرم ویتهم يوم جلتین ذواق ڪي حل واتل و وشىي من ین مدر قلیل ماك جزیتهم ہما 
وهل ضر لا الکنور 469 . 

فبین كمال ظلمهم بالاعراض بعض إبانة الآية كما قال تعالی : ومن طلم یکن ددر بيت ری 
رس نبا #[الكهف: ه] ثم بين کیفیة الانتقام منهم کما قال: لإا من الَمجرمین مَلِقَمنَ 4 
السجدة: ۷۲] وكيفيته أنه تعالى أرسل عليهم سيلا غرق أموالهم وخرب دورهم» وفي العرم وجوه 
آحدها: أنه الجرذ الذي سبب خراب السکر؛ وذلك من حيث إن بلقيس كانت قد عمدت إلى 


الآية رقم (۱۹-۱۷)( ۳:۳ 


جبال بينها شعب فسدت الشعب حتى كانت مياه الأمطار والعيون تب تدس يها رتسي کال 
تا ااا اا . فنقب 
الجرذ السکر؛ وخرب السكر بسببه وانقلب البحر عليهم» وثانيها : أن العرم اسم السكر وهو 


جمع العرمة وهي الحجارة» ثالثها : اسم للوادي الذي خرج منه المای وقوله : « دِدَلَكهم یم 
جتن درا کل حمطي بين به دوام الخراب» وذلك لأن البساتين التي فيها الناس يكون فيها 
الفواكه الطيبة بسبب العمارة فإذا تركت سنين تصير كالغيضة والأجمة تلتف الأشجار بعضها 
ببعض وتنبت المفسدات فيها فتقل الثمار وتكثر الأشجار» والخمط كل شجرة لها شوك أو كل 
شجرة ثمرتها مرة» أو كل شجرة ثمرتها لا تؤکل؛ والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا 
في بعض الأوقات› يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه والسدر معروف 
وقال فيه « قا موب وس مس و ثم بين الله أن ذلك كان مجازاة لهم 
على کفرانهم فقال : : « كلك جر يما كفرواً رل ر أي لا نجازي بذلك الجزاء إلا 
کر قال بعضهم : المجازاة تقال في النقمة والجزاء في النعمة» لکن قوله تعالی : « دك 
رتهم يدل على أن الجزاء یستعمل في النقمة» ولعل من قال ذلك أخذه من أن المجازاة 
مفاعلة وهي في أكثر الأمر تكون بين ائنین» يؤخذ من كل واحد جزاء في حق الآخر. وفي النعمة 
لا تكون مجازاة لأن الله تعالى مبتدی بالنعم . 

کا مودو سروس < مم ے2 
قوله تعالى : ف جعلنا بینم وبان القری ۳ ركنا با قری طهر 5 


98۳ وی م > 


فا ات سيردا ہا لبالی وایاما این © فقالوأ ربا بوڈ بين أسفار: 

ملكا شب نفسهم فجعلتهم يك ملعم کل مرف إِنَّ في ذلك لیت ۶ 
صَبَّارٍ کر © 4 

أي بينهم وبين الشام فإنها هي البقعة المباركة وآ یظهر بعضها لبعضها یری 
سواد القرية من القرية الأخرى» فان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع في بيان تبديل 
نعمهم قوله: « وداتهم مهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة؟ فنقول : 
ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخمط والأثل» ثم ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمارتها 
بكثرة القری» ثم ذكر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادي والبراري بقوله : ریا بوذ بین سا وقد 
فعل ذلك» ويدل عليه قراءة من قرأ (رَبْنَا بَكَدَ) على المبتدأ والخبر» وقوله : « ور فما سره 
الأماكن المعمورة تكون منازلها معلومة مقدرة لا تتجاوز» فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نهارء وكانوا يغدون إلى قرية ویروحون إلى آخری ما أمكن في العرف تجاوزهاء فهو المراد 
بالتقدیر والمفاوز لا يتقدر السير فيها بل يسير السائر فيها بقدر الطاقة جاذا حتى يقطعهاء وقوله: 


:۳ سورة سبأ 


ليرا نها لا یام > أي كان بينهم ليال وأيام معلومة وقوله: ءايميك 4 إشارة إلى كثرة 
العمارة» فان خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون في مثل هذه الأماكن» وقيل بأن 
معنى قوله: فلا وََيامًا چ4 تسيرون فيه إن شئتم ليالي وان شئتم أيامًا لعدم الخوف بخلاف 
المواضع المخوفة فان بعضها یسلك ليلاء ےی و ی و وی سم و 
یقصدهم العدو |ذا كان العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة وقوله تعالی : الوا رتا بعد بان 
آسقارتا ‏ قيل بأنهم طلبوا ذلك وهو یحتمل وجهین أحدهما ال وی 
والبصل» ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يقدر كما يقول 
القائل لخیره: اضربني» إشارة إلى أنه لا يقدر عليه . ویمکن أن يقال : فالا ربا بوذ 4 بلسان 
لحال» أي لما كفروا فد طلبوا أن يبعد بين أسفارهم ورخرب المعمور من دارهم وقوله: 
ولا أَنشَهُمْ 4 يكون بيانًا لذلك» وقوله : ممتهم ماد 4 أي فعلنا بهم ما جعلناهم به 
مغلا يقال کت وقوله : رهم کل سر 4 بیان لجعلهم آحادیث وقوله تعالی : 
زک ف دیلک ایب لکل مسب بر شکور 4 أي فيما ذكرناه من حال الشاكرين ووبال الكافرين . 
قوله تعالى: ند صَدَّقَ عم نيش عم تاره إلا ريا من المي © 
وما ڪان لم ڪلم ین سُلطنٍ ِل تم ی ین دم مَنْ هو و 
لي ویک على کل تیء عبط 4 

ثم قال تعالی: وقد صدق عم انیس نار فاتبعو یبن ید اي نه أنه نب 
كما قال : مريك لا ام € اص : ۲ وقوله : #دَأَتَبَعُوَهَ © بيان لذلك أي أغواهمء «فاتبعوه إل 
ی ازيب 4 فال تعانی في سني : ل عبَادى ليس لك عم سُلْطْنن 14الحجر: 4۲] ويمكن أن 
يقال : صدق علیهم ظنه في أنه خير منه كما قال تعالی عنه : أا حبر مه #[الأعراف: ۱۲] ويتحقق 
ذلك في قوله فاتبعوه. لأن المتبوع خير من التابع وإلا لا يتبعه العاقل والذي يدل على أن إبليس 
خير من الكافر» هو أن إبليس امتنع من عبادة غير الله لکن لما كان في امتناعه ترك عبادة الله 
عنادًا کفرء والمشرك يعبد غير الله فهو كفر بأمر أقرب إلى التوحيد» وهم كفروا بأمر هو 
الإشراك» ويؤيد هذا الذي اخترناه الاستثناء» وبيانه هو أنه وان لم يظن أنه يغوي الكل» بدليل 
أنه تعالى قال عنه : إلا اد منم الْمُخْلصِنَ 1#ص: ۸۴ فما ظن أنه يغوي المؤمنين فما ظنه 
صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء» وأما في قوله : #أنأ حي يِنْهُ#[الأعراف: ۱۲] اعتقد الخيرية بالنسبة 
إلى جميع الناس بدليل تعليله بقوله : للقي ين گار يعدن يلين [الأعراف: ]1١‏ وقد كذب في 
ظنه في حق المؤمنين» ويمكن الجواب عن هذا في الوجه الأول» وهو أنه وان لم يظن إغواء 
الكل وعلم أن البعض ناج» لکن ظن في كل واحد أنه ليس هو ذلك الناجي إلى أن تبين له فظن 
أنه يغويه فكذب في ظنه في حق البعض وصدق في البعض . 


الآية ر قم (۲۲-۲۱) ۳:۵ 

ثم قال تعالی: چوا ڪا لم ڪهم ين ساعن الا لتملم من وین بالجرة مِمَنْ ہُو ینها فى سل وريّكَ 
کی کل شنء حفيظ @) . 

قد ذکرنا في تفسیر قوله تعالی: « ی له زیت صَدَهُواْ وم لْكَْبِينَ4 [المنكبوت: ۲۳ أن 
علم ال من ال إلى لاد محیط کل معلوم وعلمه لاو مر في کونه ۶اا لیر زا 
یتغیر تعلق علمه. فان العلم صفة كاشفة یظهر بها كل ما في نفس الأمر فعلم الله في الازل أن 
العالم سیوجد فإذا وجد علمه موجودًا بذلك العلم» وإذا عدم يعلمه معدومّا بذلك» مثاله : أن 
المرآة المصقولة فيها الصفاء فيظهر فيها صورة زيد إن قابلهاء ثم إذا قابلها عمرو يظهر فیها. 
صورته والمرآة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتهاء إنما التغير في الخارجات فكذلك 
واو : الا یم 4 أي ليقع في العلم صدور الکفر من الکافر والایمان من المؤمن وکان 
قبله فيه أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو. 

وقوله: وما ڪان لم لم ین سن که زشارةلی آنه لیس بملجی وإلما هو اا وعلاما 
خلقها الله لتبیین ما هو في علمه السابق» وقوله: #وَرَيّكَ عل کل شَىْءِ حَفِيْظ 4 یحقق ذلك 
اي اه ای عادر على من زاین وید ما نذا مایخ وجل في مره العم 
والقدرة» إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا العاجز . 


کید 


قوله تعالى : قل ادعو آآزیک عم من دون آله لا يبْلِكون َال 021 


مه ے> أ 


اکت ول ف ال ون تابن را ما له مم 2 هبر هر 
لمم ۸2 * الا یمن اوک لم کر ا کے نی الوا مادا ال 


يكم دالوأ ان مَثو امن الک ي4 

ما ین له تعلی حال کس لگافرین وذگرهم بمن مضی عادولی حطابهم وال 
لرسوله 355 : قل للمشرکین ادعوا الذین زعمتم من دون | الله وم ہی سہ على شيل 
التهکم ثم بين آنهم لایملکون شيئًا بقوله : «لا يَيْلِكُونَ نمال در ی سوت ولا فى 
الأرضٍ که . 

واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك آربعة آحدها : قول من یقول : الله تعالی خلق السماء 
والسماویات وجعل الارض والارضیات في حکمهم > ونحن من جملة الارضیات فنعبد 
الک واکب والملائكة التي في السماء فهم آلهتنا والله إلههم»ء فقال الله تعالی في إبطال قولهم : 
إنهم لا یملکون في السموات شيئًا كما اعترفتم» قال : ولا في الأرض على خلاف ما زعمتم 
وانیها: قول من یقول : السموات من الله على سبیل الاستبداد والأرضیات منه ولکن بو اسطة 
الکواکب فان الله خلق العناصر والترکیبات التي فیها بالاتصالات والحرکات والطوالع فجعلوا 


۳:1 سورة سيأ 


لغير الله معه شرگا في الأرض والأولون جعلوا الأرض لغيره والسماء لەء فقال في إبطال 
قولهم : وما کم فیهما ین شر أي الأرض كالسماء لله لا لغيره» ولا لغيره فيها نصيب» 
وثالثها : قول من قال : الترکیبات والحوادث كلها من الله تعالی لکن فوض ذلك إلى الکواکب 
وفعل المأذون ينسب إلى الاذن ویسلب عن المأذون فیه مثاله إذا قال ملك لمملوکه: اضرب 
فلاتاء فضربه يقال في العرف الملك ضربه ويصح عرفا قول القائل ما ضرب فلان فلائّا» وإنما 
الملك أمر بضربه فضرب» فهؤلاء جعلوا السماويات معينات لله فقال تعالى في إبطال قولهم : 
وب مم ين هیر ما فوض إلى شيء شيئّاء بل هو على كل شيء حفيظ ورقیب» ورابعها : 
قول من قال : إنا نعيد الاصنا رود ی و ور پھس سی في [بطال قولهم : 


- کی 0 


وا نفع شمه منده: إلا 2 و لم فلا فائدة لعبادتكم غير الله فان الله لا يأذن في الشفاعة 


لمن يعبد غيره فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة وقوله  :‏ إا هرم عن ويهر 
أي أزيل الفزع عنهم ء يقال : قرد البعیر » إذا أخذ منه القراد ویقال لهذا تشديد السلب» وفي قوله 
يج إذا فر عن قلوبهم قالوأ مادا قال رد م قالوا الق 

سی ۳ ۴ و أحدها : الفزع الذي عند 
عليه السلام ماذا قال الله؟ فیقول : قال الحقء أي الوحي» وذاننها اج نیڈ 
لآن الله تعالى لما أوحى إلى محمد عليه السلام فزع من في السموات من القيامة لأن إرسال محمد 
عليه السلام من أشراط الساعة» فلما زال عنھم ذلك الفزع قالوا : ماذا قال الله؟ قال جبریل : 
لى أي الوحي. وثالثها : هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب فيعترف كل 
آحد بأن ما قال الله تعالی هو الحق فینفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم یقبض روحه على 
الکفر المتفق بینه وبين الله تعالی إذا علمت هذا فنقول على القولین الأولین» قوله تعالی : < ح4 
غاية متعلقة بقوله تعالی : 49 لانه بینه بالوحي لان قول القائل قل لفلان للإنذار حتی یسمع 
المخاطب ما یقوله» ثم يقول بعد هذا الکلام ما يجب قوله فلما قال : لہ فزع من في السموات» 

بر عا یم كا را : 09 أي زعمتم الکفر إلى غاية الشزيع . 
الملائكة السائلون من جبریل» وعلى الثالث الكفار السائلون من الملائكة والفاعل في قول : 
ال على القولين الأولين هم الملائكة» وعلى الثالث هم المشركون . 

واعلم أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده لا يرد عليه عدم كان حقًّا مطاقًا 
لا يرتفع بالباطل الذي هو العدم والکلام الذي يكون صدقًا يسمى حقّاء لأن الكلام له متعلق في 


الآية رقم (۲:۰۲۳) ۳:۷ 


للصدق متعلق یکون في الخارج فیصیر له وجود مستمر وللکذب متعلق لا یکون في الخارج» 
وحينئذ ما أن لا یکون له متعلق في الذهن فیکون کالمعدوم من الأول وهو الالفاظ التي تکون 
صادرة عن معاند كاذب» وإما أن یکون له متعلق في الذهن على خلاف ما في الخارج فیکون 
اعتقادًا باطلاً جهلا أو ظنًا لکن لما لم يكن لمتعلقه متعلق یزول ذلك الکلام ویبطل» وکلام الله 
لا بطلان له في أول الأمر كما یکون کلام الکاذب المعاند ولا یه ال زنست: ٢ئ‏ كما 
یکون کلام الظانء وقوله تعالی : « وهو ال الک قد ذکرنا في تفسیر قوله تعالی : لک بان 
أله هو الحق وان ما يدعو من دونه الل ون الله هو من کر 4 [لقمان: ٠‏ آن الس إشارة 
إلى أنه کامل لا نقص فيه فيقبل نسبة العدم» وفوق الكاملين لان كل كامل فوقه كامل فقوله : 
وهو لح ابر إشارة إلى أنه فوق الكاملين في ذاته وصفاته. وهذا يبطل القول بکونه جسمًا 
وفي حيزء لأن كل من كان في حيز فإن العقل يحكم بأنه مشار إليه وهو مقطع الإشارة لأن 
الإشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه هوء وإذا وقعت الإشارة إليه فقد تناهت الإشارة 
عنده وفي كل موقع تقف الإشارة بقدر العقل على أن يفرض البعد أكثر من ذلك فيقول لو كان 
بين مأخذ الاشارة والمشار إليه آکثر من هذا البعد لكان هذا المشار إليه أعلى فیصیر عليه 
بالإضافة لا مطلقًا وهو علي مطلقّا ولو کان جسمًا لكان له مقدار» وكل مقدار يمكن أن يفرض 
أكبر منه فيكون كبيرًا بالنسبة إلى غيره لا مطلقًا وهو كبير مطلقا . 


وح م لحو 


.4 1 2 ی ص ہے مر > و مرسمه رايب م 
قوله تعالى: ل قل من برزقکم مر السملوات والازض قل أله وتا أو لیّاکم 


می وو کی ہے ا ہم 2 1 
عل هذى أو في کل نب 49 


۳ مگ ہر ۶ 


ثم قال تعالی: ٭فل من رفک مر سوت وَالْأرْضِ € قد ذکرنا مرارًا أن العامة یعبدون الله لا 
لكونه إلهّاء وإنما يطلبون به شيئًاء وذلك إما دفع ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة بقوله : 
لف اموأ لد رَعَمتُر 4 [سبا: ۷۷ على أنه لا يدفع الضر أحد إلا هو كما قال تعالی : ون یسك 
اہ شر تلا كَاشِفٌ هه لا مُگ [الادمام: ۷ وقال بعد إتمام بیان ذلك فل من یفک يب 
موب لأر ) إشارة إلى أن جر النفع ليس إلا به ومنه» فإِذًا إن كنتم من الخواص فاعبدوه 
لعلوه وكبريائه سواء دفع عنكم ضرًا أو لم يدفع وسواء نفعكم بخير أو لم ينفع فإن لم تكونوا 
كذلك فاعبدوه لدفع الضر وجر النفع . 

ثم قال تعالى: فل اه يعني إن لم یقولوا هم فقل أنت: الله يرزق» (وهاهنا لطيفة): وهي 
أن الله تعالى عند الضر ذكر أنهم يقولون: الله ويعترفون بالحق حيث قال : مرا ال * 
وعند النفع لم يقل إنهم يقولون ذلك وذلك لأن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث 
يقعون في الضر كما قال تعالى : #وَإدًا مس لاس ضر دعر رم مين له [الروم: +م] وأما عند 


معط 


الراحة فلا تنبه لهم لذلك فلذلك قال : طف و 4 أي هم في حالة الراحة غافلون عن الله . 


۳:۸ 5 سيأ 


ثم قال تعالی: « وا أو کم لعل هذى أو في کل یه . 

وذيه مسائل: 

المسألة الاولی : هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغیرها وذلك 
لأن أحد المتناظرین إذا قال للآخر : هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه مخطئ» یخضبه وعند الغضب 
لا یبقی سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فیفوت الغرض ؛ وأما إذا قال له بأن أحدنا لا 
يشك في أنه مخطئ والتمادي في الباطل قبیح والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فنجتهد ونبصر 
أينا على الخطأ ليحترز فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر ويترك التعصب وذلك لا يوجب نقصًا 
في المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبیه : ول أو لاڪ مع 
أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون . 

المسألة الثانية : في قوله: لمل مُدّی في صَكلٍ تیک ذكر في الهدى كلمة على وفي 
الضلال كلمة في لان المهتدي كأنه مرتفع متطلع فذكره بكلمة التعلي» والضال منغمس في 
الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة في . 

المسألة الثالثة : وصف الضلال بالمبين ولم يصف الهدى لأن الهدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال .خلافه لکن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فميز البعض عن البعض بالوصف . ۱ 

المسألة الرابعة : قدم الهدى على الضلال لأنه كان وصف المؤمنین المذكورين بقوله : ط إ4 
وهو مقدم في الذكر. 
قوله تعالى: © قل لا تلوت عم جرا ولا شل عَمَا تَعَمَلُونَ © قل مع 

ثم قال تعالى:« فل لا لو عَمَآ متا ولا سل حَمّا ملو . أضاف الإجرام إلى النفس 
وقال في حقهم : « ولا سل عَمّا مود ذکر بلفظ العمل لثلا بحصل الاغضاب المانع من الفهم 
وقوله : لا شلوك 9 ولا سَ4 زيادة حث على النظر وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخدًا 
بجرمه فإذا احترز نجاء ولو كان البريء يؤاخذ بالجرم لما كفى النظر . 

قوله تعالی: فل جسم یت نا شر تح يسنا الع وهو الق بو . 

أكد ما يوجب النظر والتفكرء فإن مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب» فكيف إذا كان يوم 
عرض وحساب وثواب وعذاب وقوله: « فح قيل معناه يحكم» ويمكن أن يقال بأن الفتح ههنا 
مجاز وذلك لأن الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة . ثم إن الأمر 
إذا كان فيه انغلاق وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقوله: 8 مَمُو تام الہ 
إشارة إلى أن حكمه يكون مع العلم لا مثل حكم من يحكم ہما يتفق له بمجرد هواه . 


الآية رقم (۲۰-۲۷) ۲۹ 


2ر 


قوله تعالى ۰ # قل رو النیرے ۳ به شرك 3 بل ۴ هو الله 2 السور 
ص بح اه رز 


الک لاوما أرَسَلنك إلا کافَة آناس شيا نت پک ا كر 


الاس لا یعلموت © وشولورے می هنذا اوعد إن کنتم صیتن © قل 


ہے 
مہ چ ہم و ...مرچ و مس گم سر صرحو صر حو 


لک یعاد پور لا تستعجرون عنه ساعة ولا ميش © 4 


ثم قال تعالی : یل رون ار اَلحنْٹر بوه شرکاه کا بل هر اه زیر الْحَكيِدُ . قد ذکرنا 
سو سم رود ہو ہا و ل 
لان يستحق العبادة لذاته فلما بين أنه لا يعبد غير الله لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله : 
0 ادعو أت رتم ن دون ک4 (سا: : ۷ وبين أنه لا يعبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله : قل 
من رفک 2 هر مرت السشماوت لاض (سا: ؛ بين ههنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله 
فقال : ن کون اہ رت احفر بی شك کد بل ہر أله ال بر الک 4 أي هو المعبود لذاته 
واتصافه بالعزة وهي القدرة الكاملة والحكمة وهي العلم التام الذي عمله موافق له . 

ثم قال تعالی: وا تست إِلا كافَة يناس ییا وکنا وک ڪا التایں لا بعلمو 4 . 

لما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة فقال تعالى: وما ماک رلا كَآنَّهَ 4 وفيه وجهان 
أحدهما ہب بان معزيو ل سردی وت ا 
كافة أي أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والهاء للمبالغة على هذا الوجه € أي تحثهم 
بالوعد وزيا 4 تزجرهم بالوعید #ولكنّ آکٹر الاس لا ون 4 ذلك لا لخفاثه ولکن لته ۲۳ 

ثم قال تعالی: یل مق هلدا مد إن تم نیقی لما ذکر الرسالة بين الحشر . 

وقال: : ##قل ۲ ميعاد دوم َّ 0 عه سا 07 رو # قد ذکرنا في سورة ة الأعراف أن 
قوله: لا ہت کن > یوجب الانذار لأن معناه دم المهلة عن الأجل اک الاستقدام ما 
وجهه؟ وذکرنا هناك وجهه ونذكر ههنا أنهم لما طلبوا الاستمجال بين أنه لا استعجال فيه كما لا 
إمهال» وهذا يفيد عظم الأمر وخطر الخطب. وذلك لن الأمر الحقير إذا طالبه طالب من غيره 
لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الأمر الخطیر وفي قوله تعالى: لک ییاد تور قراءات 
أحدها: رفعهما مع التنوين على وهذا یوم بدل» وثانيها: نصب (يوم) مع رفع (ميعاد) والتنوین 
فيهما میعاد يومًا قال الزمخشري : ووجهه أنه منصوب بفعل محذوف كأنه قال : ميعاد أعنى 
يومّاء وذلك يفيد التعظيم والتهویل» ويحتمل أن يقال: نصب على الظرف تقديره لکم ميعاد 
يومًا كما يقول القائل : أنا جائيك يومّاء وعلى هذا يكون العامل فيه العلم كأنه يقول: لكم ميعاد 
تعلمونه يومّاء وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يومّاء الثالثة : الإضافة لكم ميعاد 
يوم كما في قول القائل : سحق ثوب للتبيين» وإسناد الفعل إليهم بقوله: لا .تو عنه 
بدلا عن قوله : (لا يؤخر عنكم) زيادة تأكيد لوقوع اليوم . 


۳۵۰ سورة سبأ 
وله تعالى: ( وکال لے کنروا لن یر پھلدا آلفران وا بای بين 
EF:‏ ترک إذ ایرد میک وه ا هم لو ی 
ْمَل يفول س6 نمثأ ین استکیوا او ام کا مُت © » 

ثم قال تعالی: وال ے2 سس بهذا فان ولا لت سای ار 
سر رد کش وی : وتال لدبت 
کفروا أن نیرت بهذا لْفَنَانِ» وذلك لأن القرآن مشتمل على الكل وقوله: « ولا ای بن 
يديه المشهور أنه التوراة والإنجيل» وعلی هذا فالذين کفروا المراد م منهم المشركون المنكرون 
للنبوات والحشر؛ ويحتمل أن يقال: | م وروي 
يديه أي ولا بما فيه من الإخبارات والمسائل والآيات والدلائل» وعلی هذا فالذين كفروا المراد 
منهم العموم لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذي فيه من الرسالة وتفاصیل 
الحشر» فان قیل : أليس هم مؤمنون بالوحدانية والحشر؟ فنقول: إذا لم يصدق واحد ما في 
الكتاب من الأمور المختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بشيء منه وإن آمن ببعض ما فيه لكونه في 
غيره فيكون إيمانه لا بما فيه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيما يقوله فإذا أخبره بأن النار حارة لا 
يكذبه فيه ولكن لا يقال إنه صدقه لأنه إنما صدق نفسه فإنه كان عالمًا به من قبل وعلى هذا 
فقوله: بن يديد أي الذي هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 

وقوله تعالسی: ولو تر إذ الظلمون 0 عند ریم برجم بعصم إل بض القول يفول 
لیب ایشا ین استكروأ ول انم لكا مؤبيت» . 

AL‏ ا سے 

الصلاة والسلام بأنه يراهم على أذل حال موقوفين للسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول كما 
يكون عليه حال جماعة أخطئوا في أمر يقول بعضهم : كان ذلك بسببك» ويرد عليه الآخر مثل 
ذلك» وجواب لو محذوف. تقدیره: ولو تری إذ الظالمون موقوفون لرأيت عجبّاء ثم بدا 
بالأتباع لأن المضل أولى بالتوبيخ فقال : «یِفول ارح آستشیثوا لادن اس رو لوا آنتم لكا 
میک زشارة إلى أن کفرهم كان لمانع لا لعدم المقتضی لأنهم لا يمكنهم أن يقولوا نت 
رسول. ولا أن یقولوا: قصر الرسول وهذا إشارة إلى إتيان الرسول بما عليه لأن الرسول لو 
آهمل شییّا لما کانوا يؤمنون ولولا المستکبرون لامنوا. 
قوله تعالى: قال این آستکروا ادن تفا ددني عن الد : 


بعد 
د جر بن کشر ریب © وال این اتوش لین أسمكبوا بل تكد أجل 


الآية رقم (۰۳۲ ۲۳) ۳۵۱ 


چ 


رصب سم رمسم هه اہ ميب مد رم و ہے مھ ۵ مر ھور ر 
و ار لد تأمروتا أن تکفر ب له وتجعل له أندادا وأسروا آ الدامة لما روا | أب 
م ع حسم مم کے ہے >> 7 و ہہ و موم الل م2 ره ور چ 
عتا العلل ف أعتاق الذي کفریا هل مرو لا ما كانوأ نون 46 
ثم قال تمالی: قال ال ع استکرفأ بن استضعفا اض صددنکز عن دی بعد اد جا بل کتر 
ی . 


ردًا لما قالوا: | إن كفرناء كان لمانع « امن E NEA‏ ام بل هشر مرت 4 
O N O OE DE‏ والذي جاء به هو الھدی؛ 
را الما لم رجاهي نهنا 

ثم قال تعالی: + وال ل ان أستضعف وا لت استکیروا بل مکر الیل والتهار ٰذ ا 6 بالل 
وتعل لد أنداداً . 

لما ذکر المستکبرون آنا ما صددناکم وما صدر منا ما یصلح مانعًا وصارفا اعترف 
المستضعفون به وقالوا: بل مَكْرُ ال ولا 4 منعناء ثم قالوا: لهم انکم وان کنتم ما أتيتم 
بالصارف انقطعي والمانم القوي ولکن انضم أمركم إيانا بالکفر إلى طول الأمد والامتداد في 
المدد فکفرنا فکان قولکم جزء السبب» ویحتمل وجهّا آخر وهو أن یکون المراد بل مکرکم 
بالليل والنهار فحذف المضاف إليه . وقوله: “ود تامرو أن کر با € أي ننکره وضعل ير > 
يرم هذا يبين أن المشرك بالله مع أنه في الصورة م؛ مثبت لكنه في الحقيقة منكر لوجود الله لأن 
اک بو 00 وقوله في الأول : ور و 0ہ مو الوا 
ہے ان ا ینا لب کر ا مان را دا رھ ابد 
القول لم ية بقع [شارة الی آن ذكك لا بد وان یقع» فان الامر الواجب الوقوع یوج کأنه وقع» ألا 
ترى إلى قوله تعالى : إِنّكَ میت ولمم نوك [الزمر: ۰۲۳۰ 

فقا :وا لمتاب يمنا او وا کا كل فيو ل 

2 ۳9 0ث 4 . 

معناه آنهم یتراجعون القول في الاول» ثم ذا جاءهم العذاب الشاغل یسرون ذلك التراجم 
الدال على الندامة» وقیل معنی الاسرار الاظهار أي أظهروا الندامة» ویحتمل أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا في القول رجعوا إلى الله بقولهم : ريا ابص وسيعتا فازچعتا تعمل لگ [نسجده: ؟1] 
ثم أجيبوا وآخبروا بأن لا مرد لکم فأسروا ذلك القولء وقوله : رعا ال ف أعناقٍ ان 
كرا € إشارة إلى كيفية العذاب والی أن مجرد الرژية ليس كافيًا بل لما رأوا العذاب قطعوا 


Yor‏ سورة سبأ 


بأنهم واقعون فيه فتركوا الندم ووقعوا فيه فجعل الأغلال في أعناقهم» وقوله : « مرت إلا کا 
انوا يَمَمَلُوت» إشارة إلى أن ذلك حقهم عدلا . 


۳۳۳ ا بر ١‏ ص4 ی ب نس ددم وحم رورسم یىی مس ع مھ 
قوله تعالى: « وما سنا فى ريت من نی لا کال مارفوها نا یم اشر یو 


يہ هر ام _ هه وه >> خر ہو ےک سر کے سس کب وھ یہ ع ع ہش اي مرن دور كر 
4 ون © وقا ۱ ڪن ڪر امو وأو اوما حن بمعذيين © قل لن ری سط 
ی ر رہ 2 و کم ۔ نم و 77 4 و و م 
لرزق لمن ام وسمیر ولیکن أكثر الاس لا یعون © 4 

تسلية لقلب النبى يله وبيانًا لأن إيذاء الكفار الأنبياء الأخيار لیس بدعاء بل ذلك عادة جرت 

5 ۳ ۲ ۰ ۶ ۶ هم يي مس ثم حو 7 
من قبل وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضًا قالوا: « لا يمآ لتر بو. گفزو» 
لأن الأغنياء المترفين هم الأصل في ذلك القول ألا ترى أن الله قال عن الذين استضعفوا إنهم 
قالوا للمستكبرين : لولا أنتم لكانوا مؤمنين» ثم استدلوا على كونهم مصيبين في ذلك بكثرة 
۶ ۶ 8 مر و ع عو SL‏ ی مر ۶ 2 
الاموال والأولاد فقالوا: من أكثر آمولا وَأوَلِدا4 أي بسبب لزومنا لدينناء وقوله : #وما من 
يدبك أي في الآخرة كأنهم قالوا حالنا عاجلاً خير من حالکم» وأما آجلاً فلا نعذب ما إنكارًا 
منهم للعذاب رأسًا أو اعتقادًا لحسن حالهم في الاخرة آیضا قياسًا [علی حسن حالهم في 
الدنيا]. ثم إن الله تعالی بين خطأهم بقوله : «فل إن ری یس آلرزق لمن تام ویر ون اکر 
لاس لا لو . 

يعني أن الرزق في الدنیا لا تدل سعته وضیقه على حال المحق والمبطل فکم من موسر شقي 
ومعسر تقي #9 لَك کر الاس لا یلو أي أن قلة الرزق وضنك العیش وكثرة المال وخصب 
العیش بالمشيثة من غير اختضاص بالفاسق والصالح . 
5 5 رہ مر مر سم 7 اث و e‏ 2 رص ور« م گا ھی تو ےت 
قوله تعالی: ۵ وما مول لا ولد بالى تفرب عندنا زلفع إلا من ءامن 
ص9 9ی 99و 0 1 مگ سے کم مرسم ہر سے م2 مر رها مر 1 مجووہ د لير س 
وعمل صلحا فاؤلتيك هم جزاء العف يما عيلوا وهم قي الغرفت ءامنونَ © 
07 سج سرح ساح صم ال صمح ہہ وے 0 مر کے 200900 2> مہہ 7 > ہےر سح ار عر 
والذین سعون ف ءايلتنا معلجرين اوليك فى العذاب سرون © فل رن رق سط 
سے ہے ج 7 صد 
کا ا ہے۔ > ررح 3 کو ہے A‏ ن 27 ہو لع بر و ہمہ 
الرزق لمن نشاء من عباده. ویقیر لم وما انفقتم من شىء فهو يلقم وهو 

کر الرّزقيت © 4 

5 1 75 7 . ری 017 مر سم کے اھر مب رک کس رم ور 7-7 

حم بكر ار استدلالهم بقوله: وم وک ولا ۳ بالق رت عندناً زره إلا من ءامن 
ومیل صللحا فیک هم جر اف ہما عیلوا وهم في الْعرفاتٍ ءامو 4 . 
المال لا يقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به» وإنما المفيد العمل الصالح بعد الإيمان والذي يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف يقرب منه والعمل الصالح إقبال 


الآية رقم (9-97؟) Yor‏ 


على الله واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئًا حصل» وقوله: 
« رک هم جر ان4 أي الحسنة فان الضعف لا يكون إلا في الحسنة وفي السيئة لا يكون إلا 
المثل . 

ثم زاد وقال: ‏ وهم في الْعرفاتٍ ءامو إشارة إلى دوام النعيم وتأبيده» فان من تنقطع عنه النعمة 
لا يكون آمتا . 

شم بين حال المسيء بقوله : # ون يسَعَوْنَ ف اکتا مُعنجرِنَ اوک ف المدّاب رود وقد 
ذكرنا تفسیره وقوله  :‏ ریک نی الْعَدَابٍ مسرو إشارة إلى الدوام أيضًا كما قال تعالى : EY‏ 
آرادوا أن ضرا نبا أیدوا فا [السجدة: ١٠]وكما‏ قال تعالى : *وما هم عا یی ؟* [الانفطار: .]1١‏ 

ثم قال تعالی مرة اخری: ف ن رن سط اررق لی یاه ین کاو ویر لم وما ار قن کر 
ےھ تا وهو حر ألرزقي) اشارة إلى أن نعي ال رة لا نافي نعمة ا بل الصالحون 
قد یحصل لهم في الما مح القطم بحصول اس لهم في العقبی بناء علی رعتہ قفا 
لقول من یقول : إذا كانت العاجلة لنا والاجلة لهم فالنقد آولی» فقال هذا النقد غير مختص بكم 
فان كثيرًا من الأشقياء مدقعون» وکثیر من الأتقياء ممتعون . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : ذکر هذا المعنی مرتین : مرة لبيان أن كثرة آموالهم وأولادهم غير دالة على حسن 
أحوالهم واعتقادهم» ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأنه قال : وجود الترف لا یدل على الشرف . ثم 
إن سلمنا أنه كذلك لکن المؤمنين سيحصل لهم ذلك» فإن الله یملکهم دياركم وأموالكم» والذي 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذكر أو لا لمن يشاء من عباده» بل قال : لمن یکا [سبا: «۳]: وثانيًا 
قال : ٭ لمن ِا من عبارو 4 » والعباد المضافة یراد بها المؤمن ء ثم وعد المؤمن بخلاف ماللکافر ‏ 
فان الکافر دابرهمقطوع وماله إلى الزوال» ومالهالی الوبال . وأما المومن فما ينققةا یخلفه الله 
ومخلف الله خیرء فإن ما في ید الانسان في معرض البوار والتلف وهما لا یتطرقان إلى ماعند الله 
من الخلف. ثم أكد ذلك بقوله : وال حير لت » [الجمعة: ۱۱]وخيرية الرازق في آمور آحدها : أن 
لا ی خر عن وقت الحاجة والثاني : أن لا ینقص عن قدر الحاجة. والثالث : أن لا ینکدہ بالحساب» 
والرابع : أن لا یکدره بطلب الثواب والله تعالی كذلك . 

أما الأول: فلأنه عالم وقادر» والثاني : فلأنه غني واسع. والثالث : فلانه کریم» وقد ذکر ذلك 
بقوله : يرون من يمه بر اب [البقرة: ١٠٢‏ وما ذکرنا هو المراد» أي يرزقه حلالاً لا يحاسبه 
عليه والرابع : فلأنه علي کبیر والثواب یطلبه الأدنى من الاعلی» ألا تری أن هبة الاعلی من 
الأدنى لا تقتضی ثوابًا . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : وما انفقشر تن کیو تھو یشم م4 يحقق معنی قوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما من یوم یِضبخ الْعِبَادُ فیه الا وَمَلَكَانِ ینرلان ول أَحَدُهُمَا اللَّهُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَمَا 


يشو 


0٤‏ ۱ سورة سبأ 
قول الخد | لْهُمّ أغط مُمْسِكَا تَلّقَاه20 وذلك لأن الله تعالى ملك علي وهو غني ملي» فإذا قال 
میں سیت سی وس و و مایا ویو 
فمن آنفق فقد آتی ہما هو شرط حصول البدل فیحصل البدل» ومن لم ینفق فالزوال لازم للمال 
ولم يأت بما یستحق عليه من البدل فیفوت من غير خلف وهو التلف. ثم إن من العجب أن 
التاجر إذا علم أن مال من آمواله في معرض الهلاك يبيعه نسيئة» وان كان من الفقراء ویقول بأن 
ذلك أولى من الامهال إلى الهلاك فان لم يبع حتی يهلك ینسب إلى الخطأء ثم إن حصل به 
كفيل مليء ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل» فان حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى 
الجنونء ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون. فان أموالنا كلها في 
معرض الزوال المحقق» والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن الملىء 
وهو الله العلي وقال تعالى : رما آنقثر تن کنر مَهْرٌ رُم 4 ثم رهن عند كل واحد إما أرضًا 
أوسا أن طا أن اا ان ان الا نان ل نمق ان کن ات ار چو تحص 
له منها مال وكل ذلك ملك الله وفي يد الإنسان بحكم العارية فكأنه مرهون بما تكفل الله من 
رزقه ليحصل له الوثوق التام» ومع هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا مأجورًا ولا مشكورًا. 
المسألة الثالئة: قوله: كير رن 4 ينبئ عن كثرة في الرازقين ولا رازق إلا الله فما 
الجواب عنه؟ فنقول : عنه جوابان أحدهما: أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك في قوله تعالی : وهو ##اأَحَسَن الْخَلِقِينَ* [الصانات: ۱۲۰] وثانيهما: هو أن الصفات منھا ما 
حصل لله وللعبد حقيقة» ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق المجاز» ومنها ما يقال 
لله بطريق الحقيقة ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز لعدم حصوله للعبد لا 
حقيقة ولا صورة. مثال الأول العلم. فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق 
الحقيقة» وكذلك العلم بكون النار حارة» غاية ما في الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث» مثال 
الثاني الرازق والخالق» فان العبد إذا أعطى غيره شيئًا فان الله هو المعطي» ولكن لأجل صورة 
العطاء منه سمي معطيّاء كما يقال للصورة المنقوشة على الحائط فرس وانسان» مثال الثالث 
الأزلي والله وغيرهماء وقد يقال في أشياء في الإطلاق على العبد حقيقة حقيقة وعلی الله مجازا 
كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالى: * ویوم رهم چم ول نکد اولاء کر کف عدون فلو 
بتک أت ول من دونهم بل انوا 7 یه اڪره بهم نوم © 4 
لما بين أن حال النبي يياو کحال من تقدمه من الأنبیاء وحال قومه کحال من تقدم من 


یی نیت ی شم نت طسب ی ی بت مت یی ار متس 


بای موی 


/۲( ) بتفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة)» باب : (قول الله تعالی كم من مک رن [الليل :ه]‎ )١( 
حديث رقم (۱۳۷)) ومسلم في (صحيحه) (۲/ 1۰1۰( كلاهما من طريق أبي ا حباب عن أبي‎ («۲ 
. هریرة . .. به‎ 


الآية رقم (۲-2۰)) ۳5۵ 


الکفار » وبين بطلان استدلالهم بكثرة آموالهم وآولادهم بين ما یکون من عاقبة حالهم فقال : 
یم بترم جییکا يعني المکذبین بك وبمن تقدمك ثم نقول لمن یدعون آنهم یعبدونهم 
وهم الملائكة» فان غاية ما ترتقي ي إليه منزلتهم أنهم یقولون : نحن نعبد الملائكة والکواکب 
فيسأل الملائكة أهم كانوا يعبدونكم! إهانة لهم» فيقول كل منهم : سبحانك ننزهك عن أن يكون 
غيرك معبودًا وأنت معبودنا ومعبود کل خلق» وقولهم : ات لین من دونهم» إشارة إلى معنى 
لطيف وهو أن مذاهب الناس مختلفة ؛ بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التي يكون فيها سواد 
عظيمء لأنه لا يترأس هناك فيرضى الضياع والبلاد الصغيرة» وبعضهم لا يريد البلاد الصغيرة 
لعدم اجتماعه فيها بالناس وقلة وصوله فيها إلى الأكياس» ثم إن الفريقين جميعًا إذا عرض عليهم 
خدمة السلطان واستخدام الأرذال الذين لا التفات إليهم أصلاً يختار العاقل خدمة السلطان على 
استخدام من لا يؤبه به» ولو أن رجلاً سكن جبلا ووضع بين يديه شيئًا من القاذورات واجتمع 
عليه الذباب والديدان» وهو يقول: هؤلاء أتباعي وأشیاعی ء ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج 
إلى خدمة السلطان العظيم والتردد إليه ينسب إلى الجنون» فكذلك من رضي بأن يترك خدمة الله 
جرد ےہ ا ال ہر ری ی و ا 
لوا: أت وتا ين ذونهم» يعني کونك ولینا بالمعبودية أولى» وأحب إلينا من کونهم أولياءنا 
بالعبادة لنا وقالوا : بل كنأ يدوك لْجِنَّ» أي کانوا ینقادون لأمر الجن» فهم في الحقيقة کانوا 
یعبدون الجن» ونحن کنا کالقبلة لهم. > لان العبادة هي الطاعة . 
وقوله تعالى: #أكارهم برم مُرْمنْنَ» لو قال قائل : جمیعهم کانوا تابعین للشیاطین فما 
قوله: اڪره هم يوم یل فإنه ينبئ أن بعضهم لم يؤمن بهم ولم يطع لهم؟ نقول : اندب 
عنه من وجهين أحدھما: أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا: « آکارهم 6 لأن 
الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن ویژمنون بهم ولعل في الوجود من لم 
يطلع الله الملائكة عليه من الکفارء الثاني : هو أن العبادة عمل ظاهر والإيمان عمل باطن 
فقالوا: بل كنأ یبرد لحن لاطلاعهم على أعمالهم وقالوا: اترم ہم وون عند 
عمل القلب لثلا يكونوا مدعين اطلاعهم على ما في القلوب فان القلب لا اطلاع عليه إلا للهء 
كما قال تعالى : ِنَم عليه بذاتِ اَلصُڈور © [الأنفال: ۰۲4۳ 


قوله تعالى: e‏ لج و وم يعض لقم 3 7 | وتقول لین ظاموأ وا 


ںا كا درت شیم کال : فا کب e‏ 8 تا اس تا 221 


سے 


ود 


لاو 


ظلموأ دوفو ما ار اتی کشر با فک نون # . 


۳5۹ سورة سبأ 


وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : الخطاب بقوله: مسر 4 مع من؟ نقول : یحتمل أن یکون الملائكة لسبق 
قوله تعالی : « حول او دود 4[سبا: 4۰] وعلی هذا یکون ذلك تنكيلاً للکافرین حيث 
بین لهم آن معبودهم ٠" ۶۹ 98٣‏ : لا یمیکون الشفنعد الا من اد 
عند د امن عَهد؟*[مريم : ۷ وقوله : ولا شفعو ہے إل لمن آرتضین 46 [الانبیاء : ۸ ولأنه قال بعده: 
ول گا 1.3 ٩‏ ر را ا هم اکر لان تقو 

وعلى هذا يكون الكفار داخلين في الخطاب حتی يصح معنى قوله : لبك لي أي 
الملائكة للكفار» والحاضر الواحد يجوز أن يجعل من يشاركه في آمر مخاطبًا بسببه» كما يقول 
القائل لواحد حاضر له شريك في كلام : أنتم قلتم» على معنى أنت قلت» وهم قالواء ويحتمل أن 
يكون معهم الجن أي لا يملك بعضكم لبعض أيها الملائكة والجن» وإذا لم تملكوها لأنفسكم فلا 
تملکوها لغیرکم ویحتمل آن یکون المخاطب هم الکفار لان ذکر الوم پدل علی حضورهم » وعلی 
هذا فقوله : ٭ونتول للذ طاسوأ * | إنما ذکره تأکیذا لبيان حالهم في الظلم» وسبب نکالهم من الاثم» 
ولو قال : #دُوقُوا عَدَابٌ ار 4 لكان كافيًا لكنه > لايحصل ماذكرنا من الفائدة» فإنهم كلما كانوا 
یسمعون ما كانوا عليه من الظلم والعناد والإثم والفساد یتحسرون ويندمون . 

المسألة الثانية: قوله: لعا 4 مفيد للحسرة» وأما الضر فما الفائدة فيه مع أنهم لو كانوا 
يملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول : لما كانت العبادة تقع لدفع ضر المعبود كما يعبد 
ا حر ای یز 

" المسالة الشالشة: قال هاهنا : #عَدَابٌ ار ی تر با کد بون 4 وقال في السجدة: #عدَابَ 

لار ای کشر ب 6 [السجدة: ۲۰] جعل المكذب هنالك العذاب وجعل المکذب ههنا النار وهم 
کاو کب کل وقانة تھا ا ھن لہ يكن أو ما أو تر بل کائا هم ھا من زم 
بدليل قوله تعالى KE‏ آرادوا أن روا نا أعيدوأ نها فيا وقبل لهم ڈوو عَذَابَ ار ای كشر بی 
كرد [السجدة: ۰ أي العذاب المؤبد الذي أنكرتموه بقولکم : آن تمستا ألكاز ال" اام 
كعدو [البقرة : ۸۰ أي قلتم 0 0001100000 
لمحي e‏ ابو اس و بح 46 . 


قوله تعالی: ولا لتك میم ی انا یکت لوا ما إل رید آن ا 
م ۴ بت و ور ٦چ‏ 5 
هم لن هذا الا بحر مین 49 


اظهارا لفساد اعتقادهم واشتداد عنادهم حیث تبین أن أعلى من یعبدونه وهم الملائکة لا 


یتأمل للعبادة لذواتهم كما قالوا: #سبحلتك آنت وتا سبا: ]4١‏ أي لا أهلية لنا إلا لعبادتك من 


رت 
يا 
1 ۳ 
1 
ےھ 
سیا 
سم 


الآية رقم (41-4۳) ۱ ۲۷ 


که لن کنا وله م4 تسا ٤٤‏ پل تی ےی تر نب ی 
یرت را لت تی ليواي تپ 
وقالوا: : ما هنذا إلا رل بريد أن یسل عتا كن یبن بوك4 يعني يعارضون البرهان بالتقلید 


کر برء سر ع 


واوا ما مٰدا إل فك مُفْترقُ» وهو يحتمل وجومًا أحدها : أن يكون المراد أن القول بالوحدانية 
اه ويدل عليه هو أن الموحد کان يقول في حق المشرك إنه يأفك كما قال تعالى في 
حقهم: ینک ءالهة دو أله , نویه [الصافات: ٦۸]وکا‏ قالوا هم للرسول : يتنا ِتأْفَكنا عن 
اي 4 [الأحقاف ۰اوثانیھا : أن يكون المراد ما هذا الا إفك أي القرآن إفك وعلى الأول 
يكون قوله: وال ال كَمَروا لا جَآءَهُمْ إن دا الا سح مه إشارة إلى القرآن وعلى 
الثاني يكون إشارة إلى ما أتى به من المعجزات» وعلى الوجهين فقوله تعالی : وه 
گفرواّ» بدلا عن أن يقول: وقالوا للحق» هو أن إنكار التوحيد كان مختصًا بالمشركين» وأما 
إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقًا عليه بين المشركين وأهل الكتاب [فقال] تعالی : 


# وقال رن کنر الج علی ود اسر 
قوله تعالى: ل وما هم ين کب يدرسوعها وما سنا یم تلف ون دير 


بے مس ہے مس A‏ ر وی وه ےہ 0 
ه 36 لین من قلهم وما بلغوأ یِعَشار مآ اسهم كا [ رل كت كن 
م 3 
7 ور 7 کی وى مرو ۳ ہرم( > و تین مور ورد ملام ره ۵ م 
تکر © قل انم اد ا ی یی ںی 
ہم اس مت مور 77 رح > 
« وما ی و رک اد يان ليدم يعني يقولوة عنام لي عليه بات 
البینات : هذا رجل کاذب» وقولهم : إفك مف من غير برهان ولا كتاب أنزل عليهم ولا 
رسول آرسل لبهم» فالایات البینات لا تعارض إلا بلبراهین العقلیة» ولم پتوا يها آو بالتقابات 
ا سو كاياو ربيول یی والنقل المعتبر آیات من کتاب الله أو خبر رسول الله ذ 
بين أنهم كالذين من قبلهم كذبوا مثل عاد وثمودء وقوله تعالی : 8 وما بلغوا نار ما ا 
قال المفسرون: معناه: وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آتینا المتقدمين من القوة والنعمة 
۱ » تم | 3 2 2 
وطول العمر ثم إن الله آخذهم وما نفعتهم قوتهم: ور و سر جر 
يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يقال : المراد Sp‏ اساي ملي وم دنا عنما ےا 
أي الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتینا قوم محمد من البيان والبرهان وذلك لأن كتاب 
محمد عليه السلام أكمل من سائر الكتب وأوضح؛ ومحمد عليه السلام أفضل من جميع الرسل 
وأفصح» وبرهانه آوفی ‏ وبيانه أشفى» ثم إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبمن 


آتاهم من الرسل أنكر عليهم وكيف لا ینکر عليهم» وقد كذبوا بأفصح الرسل» وأوضح السبل» 


۳۲۵۸ ۱ 5 سبأ 


مر سے ل 3 7 سمه ر 
وید ما ذکرنا من المعنی قولهتعالی: «وما َانْسَهُم تن کپ رم يعني غير القرآن ما 


فحمل الایتاء فى الآية الثانية على إيتاء الکتاب أو لی . 


ثم قال تعالی: یآ کل 0 ی شرك ثم رک ما صاحبکر تود 
إن شو لل تب لح بن ینت عاب دير ©4 . 

ذكر الأصول الثلاثة ة في هذه الآية بعد ما سبق منه تقريرها بالدلائل فقوله : # أن تعوموأ یه 
إشارة إلى التوحيد وقوله : ما يصَاحِبكم مّن جِنَّدْ إن ہو لا تم لك إشارة إلى الرسالة وقوله : 
«بن یدی عذاب شير إشارة إلى اليوم الآخر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : «إِنَّمآ عظکم برد يقتضي أن لا يكون إلا بالتوحید» والإيمان لا 
یتم إلا بالاعتراف بالرسالة والحشرء فكيف يصح الحصر المذكور بقوله : نما ملک 
يوجد5ة» فنقول : التوحيد هو المقصود د ومن وحد الله حق التوحيد يشرح الله صدره ويرفع في 
الآخرة قدره فالنبي 5 أمرهم بما یفتح عليهم أبواب العبادات ويهيئ لهم أسباب السعادات» 
وجواب آخر وهو أن النبي ما قال : إني لا آمركم في جميع عمري إلا بشيء واحد» وإنما 
قال : أعظكم ولا بالتوحید ولا آمركم في أول الأمر بغيره لأنه سابق على الکل» ويدل عليه قوله 
تعالى : لنم نکر فان التفكر أيضًا صار مأمورًا به وموعوظًا . 

المسألة الثانية : قوله : بد4 قال المفسرون: أنثها على أنها صفة خصلة أي أعظكم 
بخصلة واحدة» ويحتمل أن يقال: المراد حسنة واحدة لان التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا 
في قوله تعالی : إن ال یأر بِالْعَدْلٍ وخسن( [النحل: ۰ أن العدل نفي الإلهية عن غير الله 
والإحسان إثبات الإلهية له وقيل في تفسير قوله تعالى : هل جرا يمسن إلا الجسن» 
[الرحمن: 1:١‏ أن المراد هل جزاء الإيمان إلا الجنان»؛ وكذلك يدل عليه قوله تعالی : «وَمَنْ أَحسنٌ 
ولا کن دكا الی که آفصلت: ۲۳۲. 

المسألة الثالثة : قوله : #مثى وفردی» إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما آن یکون مع 
غيره أو یکون وحده؛ ای ردو ہر جو و00 
ورد فكأنه یقول : تقوموا لله مجتمعین ومنفردین لا تمنعکم الجمعية من ذکر الله ولا 
نو بو بای ای ہی پت على و سیت 

المسالة الرابعة : قوله : ور م کر يعني اعترفوا بما هو الأصل والتوحید ولا حاجة فيه 
سس ونظر بمد ما بان یس ثم تتفکروا فیما اقول بعده من الرسالة ہیں فإنه یحتاج 
إلى تفكرء وكلمة (ثم) تفید ما ذكرناء فإنه قال : #أن تقو سو رک ثم بين ما 
يتفكرون فيه وهو أمر النبي عليه السلام فقال : ما بصَاجیکر يِن ج ۱ 


یه , + ر1٤-۸٤)‏ ۹ 


المسألة الخامسة : قوله : ما بصَاحیکر من جِنَّةِ 4 يفيد کونه رسولاً وان كان لا یلزم في کل من 
لا یکون به جنة أن يكون رسولاً» وذلك لأن النبي عليه السلام كان يظهر منه آشیاء لا تکون 
مقدورة للبشر وغیر البشر ممن تظهر منه العجائب إما الجن أو الملك » وإذا لم يكن الصادر من 
النبي و بواسطة الجن یکون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالی من غير واسطة وعلی 
التقدیرین فهو رسول الله» وهذا من حسن الطرق» وهو أن یثبت الصفة التي هي آشرف 
الصفات في البشر بنفي أخس الصفات. فانه لو قال أولاً: هو رسول اللهء کانوا یقولون فيه 
النزاعء فإذا قال : ما هو مجنون» لم یسعهم إنكار ذلك لعلمهم بعلو شأنه وحاله في قوة لسانه 
وبيانه فإذا ساعدوا على ذلك لزمتهم المسألة . ولهذا قال بعده: لان هو ل نر“ يعني إما هو به 
جنة أو هو رسول لكن تبين أنه ليس به جنة فهو نذير. 

المسألة السادسة : قوله: بين ید عذای سَّدِيرٍ € إشارة إلى قرب العذاب كأنه قال: ينذركم 
ا ور مربب و وس 


قل ںہ > ہوشہ۔ ہ وع مہ > م ر ر م رور رر راه 
کر ۳ © ۲ 2 5 يقَذِفُ لن لم افو © 4 


وذ رور ہے ڑ ے 2 فير 


ثم قال تعالی: فل ما سکم ین جر آجر فھو تک 7۳ ری زا عل اق وشو عل ل شىء شبيد 4 . 

باوبا وا ری وام 
من يرتكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه ثواب أخروي يكون مجنوناء 
فالنبي عليه السلام بدعواه النبوة يجعل نفسه عرضة للهلاك عاجلا فإن كل أحد يقصده ويعاديه 
ولا يطلب أجرًا في الدنيا فهو يفعله للآخرةء والكاذب في الآخرة معذب لا مثابء فلو كان کاب 
لكان مجنونًا لكنه ليس بمجنون فليس بکاذب» فهو نبي صادق» وقوله : #وهر ل كل کل تو شرید 
تقرير آخر للرسالة وذلك لأن الرسالة لا تش تثبت إلا بالدعوى والبينة» بأن يدعي شخص النبوة 
ويظهر الله له المعجزة فهي بينة شاهدة والتصديق بالفعل يقوم مقام التصديق بالقول في إفادة 
العلم بدليل أن من قال لقوم: إني مرسل من هذا الملك إليكم ألزمكم قبول قولي» والملك 
حاضر ناظر» ثم قال للملك : أيها الملك إن كنت آنا رسولك إليهم فقل لهم إني رسولك» فإذا 
قال إنه رسولي إليكم لا يبقى فيه شك كذلك إذا قال : يا أيها الملك إن كنت آنا رسولك إليهم 
فألبسني قباءك» فلو ألبسه قباءه في عقب كلامه يجزم الناس بأنه رسوله كذلك حال الرسول إذا 
قال الأنبياء لقومهم : نحن رسل الله ثم قالوا: يا | لهنا إن كنا رسلك فأنطق هذه الحجارة أو 
0 و ل سین 

ثم قال تعالی: : فل لن رق ؛ یف ث بل ءلم یوب 40 . 5 

وفیه وجهان أحدهما: يقذف بالحق في قلوب المحقين» وعلى هذا.الوجه للآية بما قبلها تعلق › 


د ۱ سورة سبأ 


وذلك من حيث إن الله تعالى لما بين رسالة النبي لا بقوله : فان مر إِل ر لک وأكده 
بقوله: فل ما سالک ینآ 4 جر مه لَك 4 وكان من عادة المشرکین استبعاد تخصیص واحد من 
بينهم بإنزال الذکر علیه. كما قال تعالى عنهم : انز مه کر ین یه (س: ۸] ذكر ما یصلح 
جوابًا لهم فقال: فل إِنَّرَنِ يَقَذِفُ بل أي في القلوب إشارة إلى أن الأمر بيده يفعل ما يريد 
ويعطي ما يشاء لمن يشاء . 

ثم قال تعالى: عم اليو( إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكر عليه وهو أن من يفعل شیا 
كما يريد من غير اختصاص محل الفعل بشيء لا يوجد في غيره لا يكون عالمًا وإنما فعل ذلك 
اتفاقاء كما إذا أصاب السهم موضعًا دون غيره مع تسوية المواضع في المحاذاة فقال : 8 یف 
ِكَلَيّ4 كيف يشاء وهو عالم بما يفعله وعالم بعواقب ما يفعله فهو يفعل ما يريد لا کما یفعله 
الهاجم الغافل عن العواقب | مرغت اوه الو تی : أن المراد منه هو أنه يقذف بالحق 
على الباطل كما قال في سورة الانبیاء : بل نقزف ف بل على الط فیدمغه که [الأنبياء : : ۸]وعلی هذا 
تعلق الآية بما قبلها أيضًا ظاهر وذلك من حيث إن براهين التوحيد لما ظهرت ودحضت شبههم 
قال: «نل إِنَّ رى یقرف بای أي على باطلكم» وقوله : #عَلّمٌ ایو على هذا الوجه له معنى 
لطيف وهو أن البرهان الباهر المعقول الظاهر لم يقم إلاعلى التوحيد والرسالة» وأما الحشر 
فعلى وقوعه لا برهان غير إخبار الله تعالى عنه» وعن أحواله وأھوالهء ولولا بیان الله بالقول 
لما بان لأحد بخلاف التوحيد والرسالة» فلما قال: « يَقَزِفُ بل أي على الباطل» إشارة إلى 
ظهور البراهين على التوحيد والنبوة قال: ٭ حلم ألميو أي ما يخبره عن الغيب وهو قيام 
الساعة وأحوالها فهو لا خلف فيه فان الله علام الغيوب» والآية تحتمل تفسيرًا آخر وهو أن 
يقال : ری بد له أي ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الوجهين الأولين متعلق 
بالمفعول به أي الحق مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء في قوله : تی نس يهم بالق * [الزمر : 14] 
وفي قوله: ہلسم ی لاس يِل (ص: الس على هاوس عو أن الله تعالى قذف ما 
تک کی ی وا ی ان ییا ای ا 

قوله تعالى: فل مه ی ما يئ اليل وا یی 4۵ 

وھ سس ای نت ذکر أن ذلك الحق قد جاء وفیه 
وجوه أحدها: أنه القرآنء الثاني : أنه بيان التوحيد والحشر وكل ما ظهر على لسان النبی بإ 
الخالث : المعجزات الدالة على نبوة محمد عليه السلام؛ ويحتمل أن يكون المراد من # جا 
لحن ظهر الحق لأن کل ما جاء فقد ظهر والباطل خلاف الحق» وقد بينا أن الحق هو 
الموجود» ولما كان ما جاء به النبي ہب پیر پوس ہت 
لا ينتفي ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لا يمكن وجوده كان باطلا لا به یثبت؛ وهذا 
المعنى يفهم من قوله : وما ْئ اليل أي الباطل لا يفيد شيئًا في الأولى ولا في الآخرة فلا 


الآية رقم (۵4-۵۰) ۲٢‏ 


إمكان لوجوده أصلاًء والحق المأتي به لا عدم له أصلاًء وقیل : المراد لا یبدی الشیطان ولا 
یعید» ہس لعلف وهر تو قولد الي : لفل إِنَّ رق يَقَذِفُ بای » لما كان فيه معنی قوله 
تعالی : ٭ ہل نقذف ف بل على الط دمم € [الأنبياء :۸۰ کان یقع لمتوهم أن الباطل كان فورد عليه 
الحق فأبطله ودمغه فقال هاهنا: لیس للباطل تحقق ارلا وآخرا وانما المراد من قوله : 

مت أي فیظهر بطلانه الذي لم یزل کذلك وإليه الإشارة بقوله تعالی في موضع آخر : 

رشق لْبنطِلٌ 9 الكل كان روف که [الإسراء: ۸۱]یعنی لیس أمرًا متجددا زهوق الباطل » فقوله : 
وما یی بل أي لا يغبت في الأول شيئًا حلاف الحق وا یذ أي لا يعيد في الآخرة 
شيئًا خلاف الحق . 


قوله تعالی: فل إن لت یسل عل تنيى ین افتدیث مسا بيت إل 
لك سي مع قرب © وله تری إذ فزعو فلا فو ود من تمکان قریب © 
ال امنا بي وأ طم اََاوش من کان بيد © وقد کفرواً بدء من قبل 
وشَذفوت بِالْعَيبِ من کان بيد © وحیل ينهم وښ ما تبون کا فول 
نامهم ین یل ِنَم کاو في سك میب © 6 


ےر سس مه ھ عرس مرو مرح ی و 22( و 


ثم قال تعالی: قل إن صت فا ال عل شی زان آهتدیت فسا دی رل روت زد ثم سخ فیک . 

هذا فيه تقرير الرسالة أيضًا وذلك لأن الله تعالى قال على سبيل العموم 59 ےت 
تیر لمر ۱»]وقال في حق النبي كلل ر آفتدیت ما بو تو و4 يعني ضلالي 
دی پھر جرد ویر وت یر 
تأخیر» لیس یسمع عن بعد ولا يلحق الداعي . 

قوله تعالی: ٭ ولو تر إِذ فرعو فلا قوست وَأَخِذُوأْ من مَكَانِ قرب @) . 

ا نل ری ينين دس او أي رم 
ری عجيا لفن گان َ4 لبون وانما الا قبل تمكتهم من هرب 

قوله تعالی: وَقَالوا ءامسا بد وأ هم شوش ش من کان بییبر ©4 . 

أي بعد ظهور الأمر حیث لا ینفع یمان قالوا : آمنا ی اوش اي كيف یقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لا یکون إلا في الدنیا وهم في الآخرة والدنیا من الآخرة بعيدة» فإن 
قيل فكيف قال في كثير من المواضع : إن الاخرة من الدنيا قريبة» ولهذا سماها الله الساعة 
وقال: لعل ألساعَدَ فَرِيبُ4 [الشوزى: ٠۷‏ نقول : الماضي كالأمس الدابر بعدما يكون إذ لا وصول 
إليه» والمستقبل وان كان بينه وبين الحاضر سنين فإنه آت» فيوم القيامة الدنيا بعيدة لمضيها وفي 


رس سورة سبأ 
الدنیا يوم القيامة قريب لإتيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقیل : عن بعد» ولما جعل الله 
الفعل مأخوذا کالجسم جعل ظرف الفعل وهو الزمان کظرف الجسم وهو المکان فقال : يِن 
مان یی 4 والمراد ما مضی من الدنیا . 


5 2 و RE‏ مہم يمس 2 
قوله تعالی #وَدَد حكفروأ پو من قبل ورف یایب من مكان پیر @4 . 


ثم بین الله تعالی آن ہو لا نفع فیه یو کفروا به من ا والاشارة في قوله: 
ا یو € وقوله : وقد کنفرواً بو من قبل € إلى شيء واحد. ما محمد عليه الصلاة 
والسلام وإما القرآن وإما الحق الذي أتى به محمد عليه السلام وهو آقرب وأولى» وقوله: 
مدو باب ضد يؤمنون بالغيب لأن الغيب ينزل من الله على لسان الرسول» فيقذفه الله 
في القلوب ويقبله المؤمن» وأما الكافر فهو يقذف بالغيب» أي يقول ما لا يعلمه» وقوله: من 
کان میب 4 يحتمل أن یکون المراد منه أن مأخذهم بعيد أخذوا الشريك من أنهم لا يقدرون على 
آعمال كثيرة إلا إذا كانوا أشخاصًا كثيرة» فكذلك المخلوقات الكثيرة» وأخذوا بعد الإعادة من 
حالهم وعجزهم عن الإحياءء فإن المريض یداوی فإذا مات لا يمكنهم إعادة الروح إليه؛ 
وقياس الله على المخلوقات بعيد المأخذ» ویحتمل أن يقال: إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا 
كانت قائمة فالثواب والنعيم لناء كقول قائلهم : وین تحت إل رن اه لى ندم لخن > 
انصلت: 0۰] فكانوا يقولون ذلك فان كان من قول الرسول فما كان ذلك عندهم حتى يقولوا عن 
إحساس فإن ما لا يجب عقلا لا يعلم إلا بالإخساس أو بقول الصادق» فهم كانوا يقولون عن 
الغيب من مكان بعیدء فان قیل : قد ذكرت أن الآخرة قريب فکیف قال: من نکن بيد 4 
نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما : أن ذلك قريب عند من آمن بمحمد 6لا ومن لم يؤمن 
لا يمكنه التصدیق به فيكون بعيدًا عنده» الثاني : أن الحكاية يوم القيامة» فكأنه قال كانوا يقذفون 


من مكان بعيد وهو الدنياء ويحتمل وجا آخر وهو أنهم في الآخرة یقولون : ريا آبصرنا وسیعتا 


بے 


فرعتا مل صْلِحًا4 [السجدة: ۱۲] وهو قذف بالغيب من مكان بعيد وهو الدنیا . 
ثم قال تعالى: #وحيل بهم وبين ما یشتبون # من العود إلى الدنيا أو بين لذات الدنياء فان قیل : 
۰ 4 و 5 5 کت نے 5 1 ہے ور 2041 ۳ و ے موف 
. 54 4 ۱ 0" ۱ 
ف س مرب وما حيل بينهم وبين العود؟ قلنا: لم قلتم : إنه ما حيل بینهم» بل كل من جاءه 
الملك طلب التأخير ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل» وقوله : مرب » 
یحتمل وجهین آحدهما: ذي ریب والثاني : موقف في الريب»ء وسنذکره في موضع آخر إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالمین» وصلاته على خير خلقه محمد 
النبي واله وصحبه وآزواجه آجمعین . 


وس 


الآية رقم (۱) ۳۳ 


أربعون وخمس آیات مكية 


وة ی ال 
7 2 2 مد و 7 94 موی سح مر روج او م محر م سرك ووه 7 ہی , 
قوله تعالى: # امد لله فاطر السُمنواتِ والأرض. جاعل املیکة رسلا اون أحنحة 


تلق لت وديم برد فى التاق ما یکا ا له عل کل کنر ر © » 

الد یل فاطر السَّموتِ وَالْأَرْضٍ جاعل میک رسلا قد ذکرنا فیما تقدم أن الحمد یکون على 
النعمة في أكثر الأمرء ونعم الله قسمان : عاجلة واجلت والعاجلة وجود وبقاء» والآجلة کذلك 
إيجاد مرة وإبقاء آخری؛ وقوله تعالی : الد ل الى حا الوت والازش وج لت 
لور [الأنعام: ]١‏ إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الایجاد. واستدللنا عليه بقوله تعالی : هر 
الزی خَلمَم ین ين تم نی بل 4 [الأنعام: ؟] وقوله فی الكهف: الد يِه الف انل عل عدو 
لب € [الكيف: ۱] إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الإبقاءء فان البقاء والصلاح بالشرع 
والكتاب» ولولاه لوقعت المنازعة والمخاصمة بين الناس ولا یفصل بينهم» فکان يفضي ذلك 


إلى التقاتل والتفاني فانزال الکتاب نعمة یتعلق بها البقاء العاجل» وفي قوله في سورة سبأ: 


ب من 2 مم تپ ۔ص , 000 رص . مم م ركو رەش  ,‏ ہے مت 
الد یه ای لم ما فى سوت وما فى الأرضٍ وله امد فى الأخْرَةِ» زسبا: ]١‏ إشارة إلى نعمة الایجاد 


ر 7 


الثاني بالحشرء واستدللنا عليه بقوله : «یَلمْ ما يلج فی الْأَرْضٍ» من الاجسام وما بج نہا وما رل 
یرت السا من الأرواح وما یم فپ (سبا: ؟] وقوله عن الکافرین : قال لزي فر لا تین 
لسّاعَهُ فل بل وري € (سبا: ۳ا وهاهنا الحمد إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة» ویدل عليه قوله 
تعالی : لأجَاعِلٍ مک را أي یجعلهم رسلا یتلقون عباد الله كما قال تعالی : « وله 
لْملتيكة # [الأنبياء: ۱۰۳] وعلى هذا فقوله تعالى #قاطر اون # یحتمل وجهین الأول: معناه 
مبدعها كما نقل عن ابن عباس » والثاني : تار لسوت لاه أي شاقهما لنزول الأرواح من 
السماء وخروج الأجساد من الأرض ويدل عليه قوله تعالی : جاع میک رل فان في ذلك 
اليوم تكون الملائكة رسلا» وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى» لأن قوله كما 
فعل بأشياعهم بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة 
لقوله : آمنت . كما قال تعالى عنهم : ولا ءامنا يد وا طم اَتاوش46 (سبا: ]٠٢‏ فلما ذكر حالهم 
بين حال الموقن وبشره بإرساله الملائكة إليهم مبشرين» وبين أنه يفتح لهم أبواب الرحمة . 
وقوله تعالى: أل جر مى وت ونم 4 أقل ما يكون لذي الجناح أن يكون له جناحان وما 


۲٢‏ سورة قاطر 


بعدھما زيادة» وقال قوم فيه : إن الجناح إشارة إلى الجھةء وبيانه هو أن الله تعالى لیس فوقه 
شي ء٠‏ وكل شيء فهو تحت قدرته ونعمته» والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه 
ويعطون من دونهم مما يأخذوه بإذن اللہء كما قال تعالی : َل بد ألو امین @ عل مَْكَ > 
[الشعراء : ۳٣‏ وقوله : رت سيد اوی [النجم : هع وقال تعالى في حقهم : و الم ارا 
[النازعات : ه] فهما جناحان » وفیهم من یفعل ما يفعل من الخیر بواسطةء وفیهم من یفعله لا 
بواسطة فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات» ومنهم من له آربع جهات وآکثر» والظاهر ما ذکرناه 
آولا وهو الذي عليه إطباق المفسرین . 

وقوله تعالى: * برد في ان ما بآ من المفسرين من خصصه وقال: المراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال: الصوت الحسن؛ ومنهم من قال : كل وصف محمود والأولى أن یعممء 
ویقال : الله تعالى قادر کامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء . 

وقوله تعالی: * اک اللہ عل کل کی , یر يقرر قوله : « رہ فی کی ما با . 
قوله تعالى: مو ما یتح ال لتاس من کم قلا ممیک له وما بسك فلا مرل لم 

من بعلو وهو ریز نکم 42 

لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمرء وقال ليا ينم ره للتار يعني إن 
0000 وإن لم يرحم فلا باعث له عليهاء وفي الاية دليل على سبق رحمته غضبه من 

جوه: آحدها التقدیم حيث قدم بیان فتح أبواب الرحمة في الذكرء وهو وان كان ضعيقًا لكنه 
وجه من وجوه الفضل» وٹائیھا : هو أن أنث الكناية في الأول فقال ۰ کا یف له ناس من نے 
كلا من ل وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائدًا إلى ماء ولكن قال تعالى : 
€ ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا ممسك لرحمته فهي واصلة إلى من رحمته» وقال 
عون سو نے رو وی ابا وت 

كره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لا يرسل هو غير الرحمة فان قوله تعالی  :‏ وا مييق عام من 
الوك ا دابا ضبتي وم ی لله لاس من بتري فإنه مخصص مبين» 
والٹھا: قوله ا بتر أي من بعد الله» فاستثنی ههنا وقال : لا مرسل له إلا الله» فنزل له 
موسلا : . وعند الامساك قال: لا ممسك لها» ولم يقل : غير الله» لان الرحمة إذا جامت لا ترتفم 
فان من رحمه الله فى الآخرة لا يعذبه بعدها هو ولا غيره» ومن يعذبه الله فقد يرحمه الله بعد 
العذاب کالفساق 0407( الإيمان. 


8 5 ۱ 5 مر ےی ہے 3 7 و 2 رم 37 دو 1ک ص هر ور 7 
قوله تعالى: د الاس أذ نعمت نعمت أله علتکر هل من عار الله ررکم 
سس رھ ام راصم رو ۳3 ج سرصم ہے 04 5 3 7 از وم مه ہے 
من الشماء وا لار إلا هو فك ریک © وا وان ذبت 


الآية رقم (۷-۲ ۳۹6۵ 


وول س رح سا A‏ 2 ےو 7 مر وم مو 1 روم" وه و 7 >7 و 
رسل من فبلك إلى الله ترجع الامور © اا الناس إن و الله حق فلا تغرتکم 


ثم قال تعالی: وهو اريز أ أي کامل القدرة لیم | تاکن 


ثم قال تعالی: 99 کا س کت لابن أ الحم له رین ب ہیں ل 
ونيم نا نحص لی تسین نم الا وس الا 

فقال تعالى: هل 0 خَلاقٍ عبر اللہ کہ إشارة إلى نعمة الایجاد في الابتداء . 

وقال تعالى: یژیک ن اسما والْأرْضِ» إشارة إلى نعمة الابقاء بالرزق إلى الانتهاء . 

ثم بين أنه 1 للا € نظرًا إلى عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل شيء قدیر 
نافذ الإرادة في كل شيء ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا ؤنظرًا إلى نعمته حيث لا خالق 
غيره ولا رازق إلا هو. 

ثم قال تعالی: «9 فا نونك أي كيف تصرفون عن هذا الظاهر» فكيف تشركون المنحوت بمن 
٤‏ 6 وہ لو الول پرهو التوحيد ذكر الأصل الثاني : وهو الرسالة فقال 

' وبين من حیث الإجمال أن امكذّب في المذاب. . والمکڈب له الٹواب بقوله تعالى : تال 
اله بجع لور ؛ ثم بين الأصل الثالث : وهو الحشر . 


فقال تعالی: 9 لاس ا ند کہ کے کک رک لوڈ التبا ولا رگم أله رود © » 

أي الشیطان وقد ذكرنا ما فيه من المعنى اللطيف في تفسیر سورة لقمان ونعيده هنا فنقول : 
المكلف قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل سخيف الرأي فيغتر بأدنى شيء» وقد يكون فوق 
ذلك فلا يغتر به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الشيء وهون عليه مفاسده» وبين له منافع » 
یغتر لما فیها من اللذة مع ما ینضم الیه من دعاء ذلك الغار الیه» وقد یکون قوي سو غزیر 


العقل فلا یغتر ولایغر فقال الله تعالی : ہل فلا تَمْرَبَكُمْ الْحيَؤة ألا إشارة إلى الدرجة 


الأولى» وقال : « ولا بتکم یله الفرود) (شارة إلى الثانية لیکون واقعًا في الدرجة الثالثة وهي 


العلیا فلا يغر ولا يغتر . 

م 1 ررد مرو هد رمي و و ره تا ہے | جے و مس ره 
قوله تعالى: « إِنَّ الشَيِطن لبط عدو فاتخذوه عدوا نما يدعوأ حزيم لیکونوا من 
عم مه م ر ےم وو نے رر 


اب امیر ® ان 7 7 عدا شدید والذين ءامنوا أ ولو الضَللحت 4 
کی وو 9 ۳۹ 
مغفرة وَأَجَرٌ کد © 4 

قال تعالی: ان کک عدو اندو عدا لما قال تعالى : #ولا ركم باه الخروذ » 


م1 


٦‏ سورة فاطر 
[ناطر : ٥ا‏ ذكر ما یمنع العاقل من الاغتراره وقال : ل اَل لک مر تادر درا که ولا تسمعوا 
قولهء وقوله یی سض اعملوا ما یں سر یت 

ثم قال تعالى: إا يدعو زیم لیکو ين صمب السَىبر ۹ إشارة إلى معنى لطيف وهو أن من يكون 
له عدو فله في آمره طریقان : آحدهما: أن يعاديه مجازاة له على معاداته» والثاني: أن يذهب 
عداوته بارضائه فلما قال الله تعالى : إن الف ل عد 4 أمرهم بالعداوة وأشار إلى أن 
الطريق ليس إلا هذاء وأما الطريق الآخر وهو الإرضاء فلا فائدة فيه لأنكم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فهو لا يؤديكم إلا إلى السعير . 

واعلم أن من علم أن له عدوًا لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفرء فكذلك الشيطان لا يقدر الانسان أن يهرب منه فإنه معه» ولا یزال يتبعه الا 
أن یقف له ويهزمه› فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان» فالطریق الثبات على الجادة والاتكال على 
العبادة . ۱ 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : ان كفروأ هم عَذاب ب یی 4 فالمعادي 
للشيطان وإن كان في الحال في عذاب ظاهر وليس بشدید والإنسان إذا كان عاقلا يختار 
العذاب المنقطع اليسير دفعًا للعذاب الشديد المؤبد ألا ترى أن الإنسان إذ عرض في طريقه شوك 
ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك ولا یدخل النار ونسبة النار التي في. الدنیا إلى 
النار التي في الآخرة دون نسبة الشوك إلى النار العاجلة . ۱ 

وقال تعالی: وان منوا ويوا | لیلحت هم مه ولج کر » قد ذکر تفسيره مرارّاء وبين فيه 
أن الایمان في مقابلته المغفرة فلا يؤبد مؤمن في النار» والعمل الصالح في مقابلته الأجر الکبیر . 


lll‏ 3 ۔ سساو ر رو 


قوله تعالى زامن زین 7 ا عمله. فرعءاه فان الله یضل من ی وهدی 
من کتامه کل کا ہب سک ڪلم حر ٠‏ ا ال علي يما يصنعون © 4 


و ب مو ہر سم و وت لا بستوی لام 
ویر © ولا الظلمنث ولا انور [ناطر: ۰۱۹ ۷۰] وله تعلق بما قبله وذلك من حیث إنه تعالی لما 
و سر وی سر رس سر ہ7 
الكافر یقول : الذي له العذاب الشديد هو الذي يتبع الشيطان وهو محمد وقومه الذين استهوتهم 
الجن فاتبعوهاء والذي له الأجر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه أباؤناء فقال الله تعالى 
لستم أنتم بذلك فإن المحسن غیر» ومن زین له العمل السيئ فرآه حسئًا غيرء بل الذين زین لهم 
السيئ دون من أساء وعلم أنه مسيء فان الجاهل الذي يعلم جهله والمسيء ء الذي يعلم سوء عمله 
برجع ويتوب والذي لا يعلم يصر على الذنوب» والمسيء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفة مدح: 
بالعلم . والمسيء الذي يرى الإساءة إحسانًا له صفتا ذم الإساءة والجهل» ثم بين أن الكل 


م ۶ رس 


بمشيئة الله» وقال : « الہ یل من یکاہ وى من ياء وذلك لأن الناس أشخاصهم متساوية 
في الحقيقة والإساءة والا؛حسان والسيئة والحسنة يمتاز بعضها عن بعض فإذا عرفها البعض دون 
البعض لا يكون ذلك باستقلال منهم» فلا بد من الاستناد إلى إرادة الله . ثم سلى رسول الله 135 
حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة فقال : فلا تهب تقك یم 
حَسَرّتِ4 كما قال تعالی : مك بجع نَنْسَكَ لح 5۱۶ رهم 4 [الكهف : 5 ثم بين أن حزنه إن كان لما 
بهم من الضلال فالله عالم بهم وبما يصنعون لو أراد إيمانهم وإحسانهم لصدهم عن الضلال 
وردهم عن ال ضلال» وان كان لما به منهم من الإيذاء فالله عالم بفعلهم يجازيهم على ما 


یصنعول . 
5 ال 77 ۳ 1 ہ۔ہ ۱۳| 77 ۳۹ کر 3 و 71 ٔ عرس ک2 Lol >L‏ 
قوله تعالى: 3 واه أ الى 6 اس الریٹح فتٔر سام فسقَن2 ۱ ہلل میت فاحییتا بد 


مج عر 2 لوم رر کن 


1 
e‏ 
الارش بعد موتم گر النشور © 4 


4 1 دب 7 ےس ۰ ےھ یم 2+7 ہر روم از گر موم 
ثم عاد إلى البیان فقال تعالی: وت تسل الریم فتثير مكايا فسفئة له ٠‏ بر مب فاحیینا به الارض بعد 


نوا کل نشور @4 . 

هبوب الریاح دلیل ظاهر على الفاعل المختار وذلك ثأن الهواء قد یسکن» وقد يتحرك وعند 
حرکته قد یتحرك إلى اليمين» وقد یتحرك إلى الیسار» وفي حرکاته المختلفة قد ينشأ السحاب» 
وقد لا ينشأء فهذه الاختلافات دلیل على مسخر مدبر وموثر مقدر . 

وفی الآية مسانل: 

المسألة الأولی : قال تعالی : « وله رت اس بلفظ الماضي وقال  :‏ فلكير سحاباه بصيغة 
المستقبل» وذلك لأنه لما آسند فعل الارسال إلى الله وما یفعل الله یکون بقوله كن فلا يبقى في 
العدم لا زمانًا ولا جزءًا من الزمان» فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة کونه كأنه 
كان وكأنه فرغ من کل شيء فهو قدر الارسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة 
والتقدیر کالارسال. ولما آسند فعل الاثارة إلى الریح وهو يؤلف في زمان فقال : « یمه أي 
على هيئتها . 

المسألة الثانية : قال : رل إسنادًا للفعل إلى الغائب وقال : # فقت بإسناد الفعل إلى 
المتكلم وكذلك في قوله : « تاه وذلك لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو 
الإرسال» ثم لما عرف قال: آنا الذي عرفتني سقت السحاب» وأحييت الأرض فنفي الأول كان 
تعريفًا بالفعل العجيب» وفي الثاني كان تذكيرًا بالنعمة فان كما (ل) نعمة الرياح والسحب 
بالسوق والإحياء وقوله: (سقناه) و(أحيينا) بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرناه من الفرق بين قوله : 
1 وبين قوله : (ثثِيرُ) . 

المسألة الثالئة : ما وجه التشبيه بقوله : 8 كتلك اتور فيه وجوه : أحدها : أن الارض الميتة 


7 


۲۸ سورة فاطر 
لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياةء وثانيها: كما أن الریح یجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الأعضاء وأبعاض الأشياء» وثالثها: كما أنا نسوق الریح 
والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

المسألة الرابعة: ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل 
شيء آية تدل على أنه واحد؟ فنقول : لما ذكر الله أنه فاطر السموات والأرض وذكر من الأمور 
السماوية والأرواح وإرسالها بقوله : #جَاعِلٍ امک ريسًا4 1ناطر: ۱] ذكر من الأمور الأرضية الرياح 
وإرسالها بقوله : وا ای سل ألو یم # . ۱ 

قوله تعالى: من كان لے الم له امه جیا ال يصعد الك انت 
باتكل رای مک یع و کک ا E a‏ 7 

پر ند 46 

لما بین برهان الإيمان إشارة إلى ما کان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التي کانوا 
يتوهمونها من حيث إنهم ما كانوا في طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم فكانوا 
ینحتون الأصنام وكانوا يقولون: إن هذه آلهتناء ثم إنهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم وأية عزة فوق 
المعية مع المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهي عدم التذلل للرسول وترك الأتباع له فقال: إن 
كنتم تطلبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة» فهي كلها لله ومن یتڈلل له فهو العزیز؛ ومن يتعزز 
عليه فهو الذليل . 

وفي الآية مسائل: 

الججالة الال قال في هذه الآية : فلل امه َو یا 4 وقال في آية أخرى : #ولله مره 
ولرسوله- وَلِلمَومِيَْ منك المنانتون: ۸] فقوله : #جيعاً ۹ يدل على أن لا عزة لغيره فنقول : قوله : َيه 
ره 4 أي في الحقيقة وبالذات وقوله : #وَلِرَسُولء © [لمنانتون: ۸] أي بواسطة القرب من العزيز 
وهو الله وللمؤمنين بواسطة قربهم من العزيز بالله وهو الرسول» وذلك لان عزة المؤمنین 
بواسطة النبي گل ألا ترى قوله تعالی : ان کسر تجوت الہ تیعون بک أله € [آل عمران: ۳۱ . 

المسألة الثانية : قوله : لِد يصع لک لب € تقرير لبيان العزة وذلك لأن الکفار کانوا 
یقولون : نحن لا نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده؛ لأن البعد من الملك ذلة» فقال تعالی : إن 
کنتم لا تصلون إليه» فهو یسمع کلامکم ویقبل الطیب فمن قبل کلامه وصعد إليه فهو عزیز ومن 
رد کلامه في وجهه فهو ذلیل وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذلیل من العزیز إذ لا علم لها 
فكل أحد یمسها وکذلك یری عملکم فمن عمل صالخا رفعه لیه» ومن عمل سيئًا رده عليه 
فالعزيز من الذي عمله لوجهه والذليل من يدفع الذي عمله في وجهه. وأما هذه الأصنام فلا تعلم 


پا 


الایه ۱۰ ۳۹۹ 
شيئًا فلا عزيز يرفع عندها ولا ذلیل» فلا عزة بها بل علیها ذلة» وذلك لأن ذلة السید ذلة للعبد 
ومن كان معبوده وربه وإلهه حجارة أو خشبًا ماذا یکون هو؟! 

المسألة الثالثة: في قوله : یه يصَعَدُ لکل اليب وجوه: آحدها: كلمة لا إله إلا الله هي 
الطيبة» وثانيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکبر طيب» ثالثها : هذه الکلمات 
الأربع وخامسة وهي تبارك الله والمختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالنصيحة والعلم 

فهو إليه یصعد . 

المسألة الرابعة : : قوله تعالی : : «وَالْمملٌ الم ے ری الهاء وجهان آحدهما : هي عائدة 
إلى الکلم الطیب أي العمل الصالح هو الذي یرفعه الکلم الطیب ورد في الخبر «لا يَقْبَلَ اللّهُ د ولا 
بلا عمَل) . نی اي مس و بی سر ہو دوخ 
افا : هو الکلم الطیب یرف العمل الصالح وهذا يؤيده قوله تعالی : من عَمِلَ صلخا من 
کر او نی ى وهو مُوین 4 النحل: ۹۷] وثانیهما : الرافع هو الله تعالى . 

المسألة الخامسة : ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه الثاني حيث يصعد الكلم 
بنفسه ويرفع العمل بغيره» فنقول الکلام شريف. فان امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق ولهذا 
قال تعالی : #ولقد كرمتا بن مادم #4 [الإسراء: ۷٢‏ أي بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك 
فيه الانسان وغيره» والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يمنع ومن دونه لا يجد الطريق إلا عند 
الطلب ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا 
والآخرة» وان کان ظاهرًا أمن في نفسه ودمه وأهله وحرمه في الدنيا ولا كذلك العمل 
بالجوارح» وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالی : وا ءَامَثوا وَحَمِنُوأ للحت [النساء: ۰۷] 
ووجه آخر: القلب هو الأصل وقد تقدم ما يدل عليه وقال النبي 35: ون في الْجسَدٍمُضكة 
إا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كَل وا قسدث فَسَدَ الْجَسَد كله لا ومی الب " وما في القلب لا یظهر 
إلا باللسان وما في اللسان لا یتبین صدقه الا بالفعل» فالقول آقرب إلى القلب من الفعل . ألا 
ساپ دود یو ورای یواوه ہے وا رزیت بسن 
ولأن النائم لا یخلو عن فعل من حركة وتقلب وهو ذ في آکثر الامر لا يتكلم في نومه إلا نادرّا» لما 
ذکرنا أن الکلام بالقلب ولا كذلك العمل» فالقول آشرف . 

المسألة السادسة : قال الزمخشري : المکر لا یتعدی فبم انتصاب السیثات؟ وقال بأن معناه 
الذین یمکرون المکرات السيئات فهو وصف مصدر محذوف» ویحتمل أن يقال استعمل المکر 
() متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الایمان) باب : (فضل من استبرأ لدینه) (۱/ 6۱۵۳ حدیث رقم 
(۵۲) من طریق أب نعیم . . . به» ومسلم في کتاب (الساقاة) باب : (أخذ الحلال وترك الشبهات) (۳/ ۱۰۷/ 
هی ی ا و ہمہ .. عن أبي» کلاهما (آبو نعيم» محمد بن عبد الله) عن 
زکریا عن عامر قال : سمعت النعمان بن بشیر . . . فذکره. 


۳۷۰ سورة قاطر 
استعمال العمل فعداه تعدیته كما قال تعالی : رن عم الما المنکبوت: *اوفي قوله : 
الد يعماو 2 ماو ۰21۲ لیات © [العنکبوت : #ایحتمل ما ذکرناہ أن يكون الشات وصفًا لمصدر تقدیره 
الذي ین يعملون العملات السيئات؛ وعلى هذا فيكون هذا في مقابلة قول : « ولمم الصلم 

5 رقم إشارة إلى بقائه وارتقائه « ومر أوْليِكَ»4 أي العمل السیئ # هو برد إشارة و 

۲ ہے مہ ۸ ات یہ ساس مسرم ٤ھب[‏ کیا 0 

قوله تعالى: « راگ تقر من تراپ تم من طف ثم جعلکر آزوب 
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من آنق ولا ضع الا بعلمو نا پک ين مُث ول کش بن شش ۳ 
کب لن ذلك عل الہ بر © 4 

قد ذكرنا مرارًا أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولها في عدد محصور منحصرة في قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الأنفس» كما قال تعالى: سيهر ءلتا فى الفاق کف شیم 
[نصلت: ۳ه]فلما ذكر دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والارض وما 
يرسل فيها من الرياح شرع في دلائل الأنفسء, وقد ذكرنا تفسيره مرارًا وذكرنا ما قيل من أن 
قوله: «ين اب4 | إشارة إلى خلق آدم ثم ون ین تق إشارة إلى خلق آولاده؛ وبينا أن الكلام 
غير محتاج إلى هذا التأويل بل لک خطاب مع الناس وهم آولاد آدم كلهم من تراب ومن 
نطفة لأن كلهم من نطفة والنطفة من غذاء» والغذاء بالاخرة ينتهي إلى الماء والتراب» فهو من 
تراب صار نطفة . 

وقوله: وما حول من أن نق ولا س4 إشارة إلى كمال العمل» فإن ما في الأرحام قبل الانخلاق 
E‏ ود سس طسو سود فلماذكر 
بقوله : ( حلفم ين راب6 كمال قدرته بين بقوله “وما حمل من ا نی ولا تسم إلا ملمهء6» كمال 
علمه ثم بين نفوذ [رادته بقوله : وما بمر ین عر ولا مس طب نين اه هو 
القادر العالم المرید والاصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة» فکیف یستحق شيء منها العبادة 
وقوله : إِنَّ ذلك عل ال يسيد أي الخلق من التراب ویحتمل أن یکون المراد التعمیر والنقصان 
على الله پسیر ) ويحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الأنثى يسير والكل على الله يسير 
والأول أشبه فإن اليسير استعماله في الفعل أليق . 
۱ ام و 2 ہے ماج وو 215 و لور 7 مر مر رم 
قول تما : ۰ھ پستوی البحرانِ هلدأ عذب فرات سايغ شراب وهلذا یلم لا 

خر خر سس < و رو > وام سم l2‏ ورء < م 
رين کل ت ڪون لحم ري واستخرجون جلية تسوا لسوت وتری لٹا ہے 
مح و ۵ کے ےصق مو 
مواخر تسوا من فاا و : کشکروں ج4 


تال آکشر المفسرین: إن المراد من الآية ضرب المثل في حق الکفر والایمان أو الکافر 


الآية رقم (۸۲ ۱۳) ۲۷۱ 


والمژمن. فالایمان لا يشتبه بالکفر في الحسن والنفع كما لا يشتبه البحران العذب الفرات 
والملح الاجاج. ثم على هذاء فقوله: لوين کل تلو لَحَمَا طَرِييًا4 لبيان أن حال الکافر 
والمؤمن أو الكفر والإيمان دون حال البحرين لأن الأجاج يشارك الفرات في خير ونفع إذ اللحم 
الطري يوجد فيهما والحلية توجد منهما والفلك تجري فيهماء ولا نفع في الكفر والكافرء وهذا 
على نسق قوله تعالی : ی کلم بل هم أصَلُ 4 [الاعراف: ۱۷۹ وقوله : عجار از امد َو 
وَإنَّ من الحجَارو لما یَلتَکر مه لته 46 [البقرة: ٤‏ والأظهر أن المراد منه ذكر دلیل آخر على 
قدرة الله وذلك من حيث إن البحرين يستويان في الصورة ويختلفان في الماء» فان أحدهما 
عذب فرات والاخر ملح آجاج» ولو کان ذلك بإيجاب لما اختلف المستویان ثم إنهما بعد 
اختلافهما يوجد منهما أمور متشابهة» فإن اللحم الطري يوجد فيهماء والحلية تؤخذ منهماء 
ومن يوجد في المتشابهين اختلافا ومن المختلفين اشتبامًا لا يكون إلا قادرًا مختارًا . وقوله: 
وما منتوی اَلحْراِنِ٭ إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادته . 

وفي الآية مسانل: ۱ 

المسألة الأولى : قال أهل اللغة: لا يقال في ماء البحر إذا کن فيه ملوحة مالح» وانما يقال له 
ملح» وقد یذکر في بعض کتب الفقه يصير بها ماء البحر مالخاء ويؤاخذ قائله به . وهو أصح مما 
يذهب إليه القوم وذلك لان الماء العذب إذا آلقی فيه ملح حتی:ملح لا يقال له إلا مالح» وماء 
ملح يقال للماء الذي صار من أصل خلقته كذلك» لأن المالح شيء فيه ملح ظاهر في الذوق» 
والماء الملح ليس ماء وملحًا بخلاف الطعام المالح فالماء العذب الملقی فيه الملح ماء فيه ملح 
ظاهر في الذوق» بخلاف ما هو من صل خلقته کذلك. فلما قال الفقیه الملح آجزاء أرضية 
سبخة يصير بها ماء البحر مالخا راعی فيه الأصل فانه جعله ماء جاوره ملح» وأھل اللغة حيث 
قالوا في البحر ماژه ملح جعلوه كذلك من أصل الخلقة والاجاج المر» وقوله: وین کل 


کون لحم طرییّا» من الطير والسمك « وحم جيه تَلِسُوتھا 4 من اللولو والمرجان وی 


لفك فيه مَواجْرَ 4 أي ماخرات تمخر البحر بالجریان أي تشق» وقوله : با من فش ولع 
تَدُكْرُونَ » يدل على ما ذکرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرین وما فیهما علی 
وجود الله ووحدانیته وکمال قدرته . 
5 ۲ ۱ و مره . حورو میم ل مسي مر ہے موه چام 
قوله تعالى: «و بولج الیل فى النهعار وولح الٹھار في اليل وسخر الشمش 
ر همم سے واكك ہم کے رم برح ے و ميو مه كير ووم وک ےم 
والقمر كل ری لاجل مُسمّی ذا الله کم له المللك والزت 

ج کے 

مر 


مو ۲ ص ہے 2 7 
شوت من ذوني ما بمیکوت من فطیير 40 
استدلال آخر باختلاف الأزمنة وقد ذكرناه مراّا» وذكرنا أن قوله تعالی بعده : وس السَّمْسَ 


۷۳ سورة فاطر 


اتکی ایو را قد تی دہ A‏ ہے اون 
القسي الواقعة فوق الأرض وتحتهاء فإن في الصیف تمر الشمس على سمت الرءوس في بعض 
باعي وج و راہ و ود و اود 
زمان مکثها تحت الأرض فیقصر اللیل وفي الشتاء بالضد فیقصر النهار فقال الله تعالی : 
لثم لمر يعني سبب الاختلاف وان كان ما ذكرتم eT‏ ۳ 
وقدرته فهو الذي فعل ذلك . 

ثم قال تسعسالسی: «دالحكم اله ریک له الف والزیت تلو من دونهه ما يملكت من 
نیب > . 

أي ذلك الذي فعل هذه الأشياء من قَطر السموات والارض وارسال الأرواح وارسال الریاح 
وخلق الانسان من تراب وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو لذاته الکامل ولکونه ملكا 
والملك مخدوم بقدر ملکه. فإذا كان له الملك كله فله العبادة كلهاء ثم بين ما ينافي صفة 
الإلهية» وهو قوله: «والزیت دعوت من دونه ما يَملكوت من فطییر وههنا لطیفة: وهي 
أن الله تعالى لن ف ارات اقافتا : : أن الخلق بالقدرة والارادت والثاني : 
الملك» واستدل بهما على أنه إله معبود كما قال تعالی : فل غود برب الاس © مد الاس 
© الو الاس [الناس: ۳-۱] ذكر الرب والملك ورتب عليهما كونه إلا أي معبودّاء وذكر فیمن 
ال الي gE‏ 
قطميرٍ) ولم يذكر سلب الوصف الآخر لوجهین آحدهما ملي کانوا معترفین بان الق 
لهم إلا الله وإنما کانوا یقولون بأن الله تعالی فوض آمر الأرض والارضیات إلى الکواکب التي 
الأصنام على صورتها وطوالعها فقال : لا ملك لهم ولا ملكهم الله شيئًا ولا ملكوا شيئاء 
وثانيهما: أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق لأنه لو خلق شيئًا لملكه فإذا لم يملك قطميرًا ما 
خلق قلیلا ولا كثيرًا . 
قوله تعالی: ۵ إن تدعوهر لا يسمعوأ سمعواً دعر ول وا ما استابوا لک ویو 

میک د بشرک ولا سك ی 

إبطالاً لما کانوا یقولون : إن في عبادة الأصنام عزة من حیث القرب منها والنظر إليها وعرض . 
الحوائج عليهاء والله لا يُرى ولا يصل إليه آحد فقال : هولاء لا یسمعون دعاءكم والله یصعد 
إليه الکلم الطيب» لیسمع ویقبل ثم نزل عن تلك الدرجة» وقال: هب آنهم یسمعون كما يظنون 
فانهم کانوا یقولون بأن الاصنام تسمع وتعلم ولکن ما كان یمکنهم أن یقولوا انهم یجیبون لأن 
ذلك [نکار للمحس به وعدم سماعهم [نکار للمعقول والتزاع وان كان بقع فى المعقول فلا یمکن 
وقوعه في المحس به» ثم إنه تعالى قال : ووم ليم یکفرون شک لما بين عدم النفع فیهم 


الآية رقم (۰۱2 ۱۵) ۳۷۳ 
في الدنيا بين عدم النفع منهم في الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منهم في الآخرة بقوله : و ودوم 
م مر رسو ۳ 5 در 5 م ررر مد م 
ام یکنرون شیک أي بإشراككم بالله شيئّاء كما قال تعالی : إت الک لظام لیر 
القمان: ۲۱۳ أي الإشراك وقوله : ولا تک مِثْلُ حبر يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون ذلك 
خطابًا مع النبي ييه ووجهه هو أن الله تعالى لما آخبر أن الخشب والحجر يوم القيامة ينطق 
ويكذب عابده وذلك آمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم یکفرون بهم يوم 
القيامة» وهذا القول مع کون الخبر عنه أمرًا عجيبًا هو كما قال» لأن المخبر عنه خبیر» 
وثانيهما : هو أن يكون ذلك خطايًا غير مختص بأحدء أي هذا الذي ذكر هو كما قال: #ولا 
بك أيها السامع كائنًا من كنت تل خر . 
عد 
< و درسم م مر ہہ رو بر وه 


قوله تعالى: « یا الناس انتم الفقراء رل الہ وله هو ال اليد © »4 


سے 


لما كثر الدعاء من النبي 25 والإصرار من الکفار وقالوا: إن الله لعله یحتاج إلی عبادتنا حتی 
يأمرنا بها أمرًا بالهًا ویهددنا على تركها مبالعّاء فقال تعالى : فان الْفُقَراءُ ای اه وله هو ال4 
فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنما هو لإشفاقه عليكم . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الاولی : التعريف في الخبر قليل والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة وهو 
معقول وذلك لأن المخبر لا يخبر في الأكثر إلا بأمر لا يكون عند المخبر به علم أو في ظن 
المتكلم أن السامع لا علم له به» ثم أن يكون معلومًا عند السامع حتى يقول له: أيها السامع 
الأمر الذي تعرفه أنت فيه المعنی الفلاني» كقول القائل : زيد قائم أو قام أي زيد الذي تعرفه» 
ثبت له قيام لا علم عندك بهء فإن كان الخبر معلومًا عند السامع والمبتدأ كذلك ویقع الخبر تنبیها 
لا تفهيمًا يحسن تعريف الخبر غاية الحسن» كقول القائل : الله ربنا ومحمد نبیناء حيث عرف 
کون الله ربا وكون محمد نبیّا. وههنا لما كان کون الناس فقراء أمرًا ظاهرًا لا یخفی على أحد 
قال: نشم اقرا . 

المسألة الثانية: قوله: إل اک 4 إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه وهذا 
يوجب عبادته لكونه مفتقرًا إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غیره» ثم قال: وله ہُو 
لْمَنُ4 أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم من احتياجكم لا تجيبونه ولا تدعونه 


۰ 
e‏ 
يه * هوه 
/ 


2 


المسألة الثالثة : فی قوله : «الْحَمِيدُ4 لما زاد في الخبر الأول وهو قوله: رمع 
زيادة وهو قوله : إل ان 4 إشارة لوجوب حصر العبادة في عبادته زاد في وصفه بالغني زيادة 
وهو كونه حميدًا إشارة إلى كونكم فقراء وفي مقابلته الله غني وفقركم إليه في مقابلة نعمه عليكم 
لكونه حميدًا واجب الشكرء فلستم أنتم فقراء والله مثلكم في الفقر بل هو غني على الاطلاق 


۲۷ سورة فاطر 


ولستم أنتم لما افتقرتم إليه ترككم غير مقضي الحاجات بل قضى في الدنيا حوائجکم؛ وان آمنتم 
يقضي في الآخرة حوائجكم فهو حميد. 
قوله تعالى: : إن با نکر و ت لي يدر وما ذلك ل اله بیز © 
لا رز وا یأر وین تع نله رل جنها لا حل يئة تیه ول که 
ذا فر تما تہ ر ادن خٹورے نم با کے اکا اسر ومن کر انم 
بر نفس وال لَه اسر © 4 

ثم قال تعالی: «إن با کم و أْتِ خن جیدر # بيانًا لغناه وفیه بلاغة كاملة وبیانها أنه تعالی 
قال: ان د ِا کم أي ليس | إذهابكم موقوفا إلا على مشيئته بخلاف الشيء المحتاج إليهء 
فان المحتاج لا يقول فيه إن يشأ فلان هدم داره وأعدم عقاره. وإنما يقول لولا حاجة السكنى إلى 
الدار لبعتها أو لولا الافتقار إلى العقار لتركتهاء ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله : «ويأتِ 
لق دید 4 يعني إن كان يتوهم متوهم أن هذا الملك له كمال وعظمة فلو أذهبه لزال ملكه 
وعظمته فهو قادر بأن يخلق خلقًا جدیدا أحسن من هذا وأجمل وأتم وأكمل . 

قوله تعالى: وما دك مَل أله ريز 69 . 

أي الإذهاب والإتيان» وههنا مسألة: وهي أن لفظ العزيز استعمله الله تعالى تارة في القائم 
بنفسه حيث قال فى حق نفسه : وات الہ فَوديًا عرزا [الأحزاب: ۲۰] وقال فی هذه السورة : 
اک أله یر عور 4 اناطر: 1] واستعمله في القائم بغيره حيث قال : ما كلك مل ابیز 4 
وقال : عر لے ما ما عن تم 4 [التوبة : :۰ فهل هما بمعنى واحد آم بمعنيين؟ فنقول : العزيز هو 
الغالب في اللغة يقال من عرَّبّرٌ أي من غلب سلب. فالله عزیز أي غالب والفعل إذا كان لا يطيقه 
شخص يقال هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله : رمَا كلك مَل آگ یز 4 أي لا يغلب الله 
ذلك الفعل بل هو هين على الله وقوله : عير مه ما عَم [التوبة: 11] أي يحزنه ويؤذيه 
كالشغل الغالب . 

وقوله تعالی: ولا تزر وازرة وند CA‏ وان ندع متقَهُ إل جلها لا سمل ينه سىء ولو کان دا 
فر فُرَي4. متعلق بما قبله. وذلك من حيث إنه تعالی لما بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهین 
الباهرة ذكر ما يدعوهم إلى النظر فيه فقال: #ولا رر وا وزر خی چا 5 لا تحمل نفس 
:نب نفس فالنبي 35 لو كان كاذبًا في دعائه لكان مذنبًا ڑھو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم 
فهو يتوقى ویحترز» والله تعالى غير فقير إلى عبادتكم فتفكروا واعلموا أنكم er‏ 
. يحمل أحد عذ؟>., وزركم ولیس كما يقول أكابركم: #أتبعوأ سملا وتیل خطینک » 
[المنکبوت : ۲۱۲] 


الآية رقم )۱۸-۱١(‏ ۳۷۵ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : از أي نفس وازرة ولم يقل : ولا تزر نفس وزر أخریء ولا 
جمع بين الموصوف والصفة فلم يقن : ولا تزر نفس وازرة وزر مھ ضر نے ہا 
لو قال ولا تزر نفس وزر آخری. لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة في آمرها 
ووجه آخر : وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر آخری» قد یجتمع معها أن لا تزر وزرا اصلا 
کالمعصوم لا یزر وزر غیره ومع ذلك لا يزر وزرا رأسًا فقوله : « ذلا يد وزد بين آنها تزر 
وزرها ولا تزر وزر الغیر وأما و ذکر الموصوف فلظهور الصفة ولزومها للموصوف . 

ثم قال تعالی: ٠‏ وَإن دع نفلت إشارة إلى أن أحذا لا يحمل عن أحد شيئًا مبتدتًا ولا بعد 
السژال. فان المحتاج قد يصبر وتقضی حاجته من غير سواله» فإذا انتهى الافتقار إلى حد الکمال 
يحوجه إلى السؤال . 

المسألة الثانية : في قوله : « مه زيادة بیان لما تقدم من حيث إنه قال أولاً : ولا رد وازرة 
ذد أ فيظن أن أحدًا لا بحمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادرًا على حمله» كما أن القوي 
N‏ عمل مد وأما إذا كان الحمل ثقيلا قد يرحم الحامل فيحمل 
عنه فقال : # م فَ4 يعني لیس عدم الوزر لعدم کونه محلاً للرحمة بالثقل بل لکون النفس مثقلة 
ولا یحمل منها شيء . ۱ 

المسألة الثالثة : زاد في ذلك بقوله : « َو کت دا ية أي المدعو لو كان ذا قربی لا:يحمله 
وفي الا ول كان یمکن أن يقال لا يحمله لعدم تعلقه به کالعدو الذي یری عدوه تحت ثقلء أو 
الاجنبي الذي يرى أجنبيًا تحت حمل لا یحمل عنه فقال : ولو کا ذا ذ۵ أي یحصل جميع 
المعاني الداعية إلى الحمل من کون النفس وازرة قوية تحتمل وکون الاخری مثقلة لا يقال کونها 
قوية قادرة لیس علیها حمل وکونه سائلة داعية فان السوال مظنة الرحمة» لو كان المسوول قريبًا 
عو ی ا مم و یٹ 2۱۰ 2 

سو رب الین شوت رہم لیب وأقاموأ سوه (شارة إلى أن لا ارشاد فوق 
ما أتيت به ولم يفدهم. فلا تنذ ر"إنذارًا مفيدًا إلا الذين تمتلئ قلوبهم خشية وتتحلى ظواهرهم 
بالعبادة کقوله : « وال ءامو | [ناطر: ۷إشارة إلى عمل القلب # ولو أ لمحت [فاطر : ۷] 
إشارة إلى عمل الظواهر فقوله : « الین نے زیم لب هموا سل في ذلك المعنی» ثم 
لما بین ولا زد از و أ بين أن الحسنة تنفع المحسنین . فقال : وس ترک كا انم کم 
لْفیه» أي فتزكيته لنفسه . 

ثم قال تعالى: « وَإِلَ أل ألْمَصِيرٌ» أي المتزكي إن لم تظهر فائدته عاجلاً فالمصير إلى الله يظهر 
عنده في يوم اللقاء في دار البقاءء والوازر إن لم تظهر تبعة وزره في الدنيا فهي تظهر في الآخرة إذ 
المصير إلى الله . 


2و م کرم < سے گ۶ ر 


7 م ۸ و سے 
فوله تعالى : فو وما یستوی آلاعمن ۳ () ۱٩‏ الظلمٰ۔ و2 النور © ولا 
ال 7 ا وما ستوی اکا 


ور 

ول 
ہر کے 1 
چت و ں رود 
نم قال تعالی: و سمو الس وَالِصِيرُ © ولا الطلمت ولا النور رعولا الظل ولا رود ويم 


بي 


مره رت 


یستوی الا و اتف 4 . 

لما بين الهدی والضلالة ولم يهتد الکافر» وهدی الله المومن ضرب لهم مثلاً بالبصیر 
والاعمی» فالمؤمن بصیر حيث آبصر الطریق الواضح والکافر أعمى . 

وفي تفسیر الآية مسائل: 

المسألة الاولی : ما الفائدة في تکثیر الأمثلة ههنا حیث ذکر الأعمى والبصیر» والظلمة 
والنور» والظل والحرور والأحياء والأموات؟ فنقول : الأول مثل المؤمن والکافر فالمومن 
بصیر والکافر أعمى» ثم إن البصیر وإن کان حدید البصر ولکن لا يبصر شيئًا إن لم يكن في ضوء 
فذكر للإيمان والکفر مثلا» وقال الإيمان نور والمؤمن بصير والبصير لا يخفى عليه النورء 
والكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمآلهما ومرجعهما مثلاً وهو الظل 
والخرور کمن یمان في ظل وراج والکافر بکفره في حر وتعب. ثم قال تعالى : وبا 
فسوی باه و لت ) مثا آخر في حق المؤمن والكافر كأنه قال تعالى : حال المؤمن والكافر 
فوق حال الأعمى والبصيرء فان الأعمى يشارك البصير في إدراك ما . والكافر غير مدرك إدراگا 
e‏ رو مر ی : وما یستوی لأس 
7 اب » وعطف الظلمات والنور والظل والحرور» ثم أعاد الفعل» وقال : #وما سنوی اليا وک 
اموت که كأنه جعل هذا مقاب لذلك . 

المسألة الثانية : کرر كلمة النفي بين الظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات» 
ولم يكرر بین الأعمى والبصیر» وذلك لأن التکریر للتأكيد والمنافاة بين الظلمة والنور والظل 
والحرور مضادة فالظلمة تنافی النور وتضاده والعمی والبصر کذلك. أما الأعمى والبصير ليس 
97 +- 9 و“ 49 ٴۓو 4 99 رال ل مانا 
بینهما إلا من حيث الوصف» والظل والحرور والمنافاة بينهما ذاتیة لأن المراد من الظل عدم 
الحر والبرد فلما كانت المنافاة هناك أتم› أكد بالتکرار» وأما الأحياء والأموات» وإن كانوا 
كالأعمى والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون ا محلا للحياة فف ما ملا الوت 
ولکن المنافاة بین الحي والمیت آتم من المنافاة بين الاعمی والبصیر: کیا بینا آن الاعمی 
والبصیر یشترکان في إدراك آشیای ولا كذلك الحي والمیت» كيف والمیت یخالف الحي في 


الآية رقم (۲۲-۱۹) ۳۷۷ 
الحقيقة لا فی الوصف على ما تبين في الحكمة الالهية . 

المسألة الثالثة : قدم الاشرف في مثلین وهو الظل والحرور» وآخره في مثلین وهو البصر 
والنورء وفي مثل هذا يقول المفسرون: إنه لتواخي آواخر الاي» وهو ضعیف لان تواخي 
الأواخر راجع إلى السجع» ومعجزة القرآن في المعنی لا في مجرد اللفظ ‏ فالشاعر يقدم ويؤخر 
للسجم فیکون اللفظ حاملا له على تغییر المعنی» وأما القرآن فحكمة بالغة والمعنی فيه صحیح 
واللفظ فصیح فلا یقدم ولا یؤخر اللفظ بلا معنی » فتقول : الکفار قبل النبي ی کانوا في ضلالة 
فکانوا کالعمي وطريقهم كالظلمة ثم لما جاء النبي ی وبين الحق» واهتدی به منهم قوم فصاروا 
بصیرین وطريقتهم کالنور فقال : وما يستوي من كان قبل البعث على الکفر ومن اهتدی بعده إلى 
الایمان فلما كان الکفر قبل الایمان في زمان محمد بء والکافر قبل المژمن قدم المقدم ثم 
لما ذکر المآل والمرجع قدم ما یتعلق بالرحمة على ما یتعلق بالغضب لقوله في الالهیات : سبقت 
رحمتي غضبي» ثم إن الکافر المصر بعد البعثة صار أضل من الأعمى وشابه الاموات في عدم 
إدراك الحق من جمیع الوجوه فقال : #إومًا يى )۹ أي المومنون الذین آمنوا بما آنزل الله 
والاموات الذین تلیت علیهم الآيات البینات» ولم ینتفعوا بها وهؤلاء کانوا بعد إيمان من آمن 
فأخرهم عن المؤمنين لوجود حياة المژمنین قبل ممات الکافرین المعاندین» وقدم الاعمی على 
البصیر لوجود الکفار الضالین قبل البعثة على المومنین المهتدین بعدها . 

المسألة الرابعة : فان قلت قابل الأعمى بالبصیر بلفظ المفرد وكذلك الظل بالحرور وقابل 
الأحياء بالاموات بلفظ الجمع» وقابل الظلمات بالنور بلفظ الجمع في آحدهما والواحد في 
الآخرء فهل تعرف فيه حکمة؟ قلت : نعم بفضل الله وهدایته» آما في الأعمى والبصیر والظل 
والحرور فلأنه قابل الجنس بالجنس ولم یذکر الأفراد لأن في العمیان وآولي الابصار قد 
يوجد فرد من أحد الجنسین يساوي فردا من الجنس الاخر کالبصیر الغریب في موضع والاعمی 
الذي هو تربية ذلك المکان» وقد یقدر الأعمی على الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصیر علیه 
أو یکون الأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به البلید البصیر فالتفاوت بینهما فى الجنسین 
مقطوع به فان جنس البصیر خير من جنس الأعمى» وأما الأحياء والأموات فالتفاوت بینهما 
أكثر» إذ ما من ميت يساوي في الادراك حيًا من الأحياء» فذکر أن الاحیاء لا یساوون الأموات 
سواء قابلت الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد» وآما الظلمات والنور فالحق واحد وهو 
التوحید والباطل کثیر وهو طرق الاشراك على ما بینا أن بعضهم یعبدون الکواکب وبعضهم النار 
وبعضهم الأصنام التي هي على صورة الملائكة» وإلى غير ذلك والتفاوت بين کل فرد من تلك 
الأفراد وبين هذا الواحد بين» فقال الظلمات كلها إذا اعتبرتها لا تجد فيها ما يساوي النور» وقد 
ذكرنا في تفسير قوله : لے َجَعل لظت لور € [الأنعام : 8 السبب في توحید النور وجمع الظلمات» 
ومن جملة ذلك أن النور لا يكون إلا بوجود منور ومحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور 


والمستنیر . مثاله الشمس إذا طلعت وكان هناك موضع قابل للاستنارة وهو الذي يمسك الشعاع 
فان البيت الذي فيه كوة يدخل منها الشعاع إذا كان في مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع 
ويدخل بیتا آخر ویبسط الشعاع على أرضه يرى البيت الثاني مضيئًا والأول مظلمّاء وان لم يكن 
ناك حائل كالبيت الذي لا كوة له فإنه لا یضيءء فإذا حصلت الأمور الثلاثة یستنیر البيت وإلا 
فلا تتحقق الظلمة بفقد أي أمر كان من الأمور الثلاثة . 
ثم قال تعالی: « ان الله یسیع من با و وما آت يسيع من في الْمبورٍ» وفيه احتمال معنيين الأول : أن 

LSS AL 
الموتى فان الله يسمع الموتی والنبي لا یسمع من مات وقبرء فالموتى سامعون من الله والكفار‎ 
كالموتى لا يسمعون من النبي» والثاني : أن يكون المراد تسلية النبي كَكّةُفإنه لما بين له أنه لا‎ 
ينفعهم ولا يسمعهم قال له : هؤلاء لا يسمعهم إلا الله فإنه يسمع من يشاء ولو كان صخرة‎ 
0 ااا ای ی و و‎ 
قوله تعالی: < إن أنت إلا نذر ي تا اَنسَلنك 2 بشبرا ونذيراً وان من أمََةٍ أ‎ 


a Ok‏ کرو فتد کب الب من هم بارت با 
الب وبالزير وبالكتب متیر © 4 
ثم قال تعالى: إن أت | ل يان للسلية. 
ثم قال تعالى: ل إا سك یال بَشِيرا ونیا لما قال : ل آت إلا تد بين أنه ليس نذیرا من 
تلقاء نفسه إنما هو نذير بإذن الله وإرساله . 
ثم قال تعالی: وان من خلا يها نبرک : تقريرًا لأمرين أحدهما: لتسلية قلبه حيث يعلم أن 
غیره كان مثله محتملا لتأذي القوم وثانیهما : الزام القوم قبوله فإنه لیس بدعًا من الرسل وانما 


هو مثل غيره يدعي ما ادعاه الرسلِ ويقرره . روم ووا مین مر و محصم 
وقوله تعالی : « ون 2 ک فقد تد کب ال 2ر بت من قبلهم جاء تهم ره بالييدت وپالزیر وبالکتب 


مر . 

ہر وروی نف وه و رو خر وه و ی ال 
فعلوا بلك وصبروا علی ما کلبوا سو نلزمهم بان من تقدم من الرسل لم یعلم کونهم رسلا إلا 
بالمعجزات البینات وقد آنيناها محمةًا يه« ويالزير ویالکتب الم والکل آنیناها محمدًاء فهو 
رسول مثل الرسل یلزمهم قبوله كما لزم قبول موسی وعیسی علیهم السلام آجمعین وهذا یکون 
تقريرًا مع أهل الکتاب واعلم أنه تعالی ذکر أمورًا ثلائة آولها البینات» وذلك لأن کل رسول فلا 
بد له من معجزة وهي آدنی الدرجات» ثم قد ینزل عليه کتاب یکون فيه مواعظ وتنبيهات وان لم 
يكن فيه نسخ وأحکام مشروعة شرعًا ناسخاء ومن ينزل عليه مثله أعلى مرتبة ممن لا ينزل عليه 


الآية رقم )۲۸-۲٩(‏ ۷۹ 


ذلك وقد تنسخ شریعته الشرائع وینزل عليه کتاب فيه أحكام على وفق الحکمة الإلهية» ومن 
یکون كذلك فهو من أولي العزم فقال : الرسل تبین رسالتهم بالبینات وان کانوا أعلى مرتبة 
فبالزبر» وان کانوا أعلى فبالکتاب والنبي آتیناه الكل فهو رسول آشرف من الكل لکون کتابه آتم 
وأكمل من كل کتاب . 


2 200 7 کت ام ۳-1 1 ۳ یال ودس ال رده 
ص صے : ص کے ص سے رھ ك ره 5 7 
ہر ¢ ع7 سوس رم ۳ دا 2 مر بره سے رصت یہہ وہے 8 3-4 
تسلف ألوانها وغابيب منود وم الناس والاوابت والانعیر تلف آلونم 

۳4 0 د و , م2 وم 7 7 صے $ ۵ و ۳۹ 


قوله تعالى: ل ند لب گنا کت کات نکر ©4 . 

أي من کذب بالکتاب المنزل من قبل وبالرسول المرسل آخذه الله تعالی فكذلك من یکذب 
بالنبي عليه السلام» وقوله : فک كان تکبر » سژال للتقریر فانهم علموا شدة إنكار الله 
علیهم واتیانه بالأمر المنکر من الاستئصال . 


و ممه وار و 


ثم قال تعالى: ٭آلز تر أن له رل من الما مله قاتا بو کر میم لوا 4 . 

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفي تفسيرها مسائل : 

المسألة الأولى : ذکر هذا الدلیل على طريقة الاستخبار» وقال: #أَنَمْ کر 4 وذكر الدليل 
المتقدم على طريقة الإخبار وقال : وله لت رل رم 4 [ناطر: +] وفيه وجهان الأول : أن إنزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فإنه لا يخفى على أحد في الرؤية أن الماء منه حياة الأرض 
فعظم دلالته بالاستفهام لأن الاستفهام الذي للتقرير لا يقال إلا في الشيء الظاهر جذا كما أن من 
أبصر الهلال وهو خفي جدّاء فقال له غيره: أين هو؟ فإنه يقول له : في الموضع الفلاني» فان لم 
یره يقول له: الحق معك إنه خفي وأنت معذور. وإذا كان بارزا يقول له: أما تراه هذا هو 
ظاهرا. والثاني : وهو أنه ذكره بعدما قرر المسألة بدليل آخر وظهر ہما تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات» فقال له : أنت صرت بصيرًا بما ذكرناه ولم يبق لك عذرء ألا ترى هذه الایة . 

المسألة الثانية : المخاطب من هو؟ يحتمل وجهين آحدهما: النبى يلو وفيه حكمة وهی . 
أن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم ء كما أن السيد 
إذا نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الارشاد» يقول لغيره: اسمع ولا تكن مثل 
هذاء ويكرر معه ما ذكره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يستأهل للخطاب 
فيتنبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة› والآخر: أن لا یخرج إلى كلام أجنبي عن الاول» بل 
يأتي بما يقاربه لئلا يسمع الأول كلامًا آخر فيترك التفكر فيما كان فيه من النصيحة . 


EF: ۳۸۰‏ 
المسألة الثالثة : هذا استدلال على قدرة الله واختیاره حيث أخرج من الماء الواحد ممرات 
مختلفة» وفیه لطائف الاولی : قال : (آنزل) وقال : (آخرجنا). وقد ذکرنا فائدته ونعیدها فتقول : 
قال الله تعالی : هار کر آک له 4 فان کان جاهلا يقول نزول الماء بالطبع لثقله فیقال له 
فالاخراج لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله فلما كان ذلك آظهر آسنده إلى 
المتکلم ووجه آخر : هو أن الله تعالی لما قال : لک هن ٭ علم الله بدليل» وقرب 
المتفکر فيه إلى الله تعالی فصار من الحاضرین فقال له : (آخرجنا) لقربه» ووجه ثالث : 
الاخراج أتم نعمة من الانزال» لان الانزال لفائدة الاخراج فأسند الأتم إلى نفسه بصيغة المتکلم 

وما دونه بصيغة الغائب 

اللطيفة الثانية: ؛ قال تعالی: و لجال جُدد یش وحم شحف الوا وریب سڈ وه سے 
لئاس والراب رال تلف أ ون كلسي ۱ 

كأن قائلاً قال : اختلاف الثمرات لاختلاف البقاع . ألا تری أن بعض النباتات لا تنبت ببعض 
البلاد كالزعفران وغيره» فقال تعالی : اختلاف البقاع ليس إلا بإرادة الله وإلا فلم صار بعض 
الجبال فيه مواضع حمر ومواضع بيض» والجدد جمع جدة وهي الخطة أو الطریقةء فان قیل : 
الواو في : : #ومِن الْجبَالِ» ما تقديرها؟ نقول : هي تحتمل وجهين أحدهما: أن تكون للاستئناف 
كأنه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الألوان» وفي الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
بيض دالة على القدرة» رادة على من ینکر الارادة في اختلاف ألوان الثمار» ثانيهما: أن تكون 
للعطف تقديرها وخلق من الجبال . قال الزمخشري : أراد ذو جدد. 

واللطيفة الثالثة: ذكر الجبال ولم يذكر الأرض كما قال في موضع آخر : وني ارف قله 
متجاورات 4 [الرعد: ؛] مع أن هذا الدليل مثل ذلك» وذلك لأن الله تعالی لما ذكر في الأول : 
اا بد ثمرتو) كان نفس إخراج الثمار دليلاً على القدرة ثم زاد عليه بيانّاء وقال : (مختلفًا) 
كذلك في الجبال في نفسها دليل للقدرة والإرادة» لأن کون الجبال في بعض نواحي الأرض دون 
بعضها والاختلاف الذي في .في الجيل فان بعضها یکون آخفض وبعضها آرنع دليل القدرة 
والاختیار» ثم زاده بيانًا وقال #جدد ,يض آي مع دلالتها بنفسها هي دالة بالات آلوانها 
كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل واختلاف آلوانها دلائل . 

المسألة الرابعة کے بای الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أي بيض: 
کلف الرانها وسور ملف آل رم لات ال وهای لون الم رتھ کرت عل 
لون التراب الأبيض دون بياض الجص؛ وكذلك الأحمرء ولو كان المراد أن البيض والحمر 
مختلف الألوان لكان مجرد تأكيد والأول آولی» وعلى هذا فنقول : لم يذكر مختلف ألوانها بعد 
البيض والحمر والسود؛ بل ذكره بعد البیض والحمر وأخر السود الغرابيب» لأن الأسود لما 
ذكره مع المؤكد وهو الغرابيب يكون بالعًا غاية السواد فلا يكون فيه اختلاف . 


الاية رقم (۲۹۰۲۸) ۱ ۲۸۱ 


المسألة الخامسة : قیل بأن الغربیب مؤكد للأسود» یقال : آسود غربیب» والمؤكد لا يجيء 
إلا متأخرًا فکیف جاء غرابیب سود؟ نقول : قال الزمخشري : غرابیب مؤكد لذي لون مقدر في 
الکلام كأنه تعالی قال : سواد غرابیب ثم آعاد السود مرة آخری وفیه فائدة وهي زيادة التأکید 
لانه تعالی ذکره مضمرًا ومظهرًاء ومنهم من قال : هو على التقدیم والتأخير» ثم قال تعالى : 
#ومرب الاس والدوات والامر که استدلالا آخر على قدرته وإرادته» وكأن الله تعالی قسم دلائل 
الخلق قي العالم اللي تحن فيه وه عاتم البرکبات قسمین: حبوان وغیر حیوان؛ وغير الحيوان 
إما نبات وإما معدن» والنبات أشرف» وأشار إليه بقوله : # ذَأَمجتا به رتو" ثم ذکر المعدن 
بقوله : ومن لجال ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو الإنسان فقال: # وَين الاس ثم 
ذكر الدواب» لأن منافعها في حياتها والأنعام منفعتها في الأكل.منهاء أو لأن الدابة في العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الإنسان أشرف من غیره» وقوله  :‏ ميف انچ“ القول فيه كما أنها 
في أنفسها دلائل» كذلك في اختلافها دلائل . وأما قوله ‏ عرف ألو فذکر لکون الإنسان من 
جملة المذكورين» وكون التذكير أعلى وأولى . 

ثم قال تعالی: انا می اه من عادو لمکا | بك الله عزیز َو . 

الخشية بقدر معرفة المخشي» والعالم يعرف الله فيخافه ویرجوه . وهذا دلیل على أن العالم 
أعلى درجة من العابد» لأن الله تعالی قال : ل ڪرم عند اللہ نقد > [الحجرات: ۱۳]فبین أن 
الكرامة بقدر التقوی» والتقوى بقدر العلم . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل» نعم العالم إذا 
ترك العمل قدح ذلك في علمهء فان من يراه يقول: لو علم لعمل . ثم قال تعالی  :‏ اک الله 
عزبز عور ذكر ما يوجب الخوف والرجاء فكونه عزيرًا ذا انتقام يوجب الخوف التام وكونه 
غفورًا لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الله» معناها نما 
يعظم ويبجل . 

۳ 2۵ یل تلور كنب الو وَأقَامُوا سکره ونوا معا 

رزفنهم 2 20 برجوں 2 أن کثرر 45 

نم قال تعاس 9 إن الین ویک کلب الک . 

لما بين العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين 
بما فيه . وقوله : « تلوت كتنب ال“ إشارة إلى الذكر . 

وقوله تمالی: “9 وأقَاموأ ألم 00 إشارة إلى العمل البدني . 

وقوله: 9 وأنفقوا مسا رَه إشارة إلى العمل المالي» وفي الآيتين حكمة بالغة» فقوله : # انا 
ديو دب ود سر : لن ال تلو بت (شارة إلى عمل اللسان و 
# واقاموا اسر وافٹوا مِنَا ره إشارة إلى عمل الجوارح؛ ثم إن هذه الأشياءالثلاثة متعلقة 


۳۸۲ سورة فاطر 
بجانب تعظیم الله والشفقة على خلقه» لأنا بينا أن من یعظم ملكا إذا رأی عبدّا من عباده في 
حاجة یلزمه قضاء حاجته وان تهاون فيه يخل بالتعظیم» والی هذا أشار بقوله : عبدي مرضت فما 
عدتني» فیقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمین؟! فیقول الله : مرض عبدي فلان وما 
زرته ولو زرته لوجدتني عنده» يعني التعظیم متعلق بالشفقة فحیث لا شفقة على خلق الله لا 
تعظیم لجانب الله . 

وقوله تعالی: ‏ سا اة حث على الانفاق کیفما یتهیاً» فان تهيأ سرًا فذاك ونعم والا 
فعلانية ولا یمنعه ظنه أن یکون رياء» فان ترك الخیر مخافة أن يقال فيه إنه مراء عين الریاء ویمکن 
أن يكون المراد بقوله : #سِرَّا4 أي صدقة « وَعَكَانيسة» أي زكاة» فان الاعلان بالزكاة کالاعلان 
بالفرض وهو مستحب . 

وقوله تعالى: ( بجوت تج آن كبر إشارة إلى الاخلاص أي ینفقون لا ليقال إنه كريم 
ولا لشيء من الأشياء غير وجه الله» فان غير الله باثر والتاجر فيه تجارته بائرة. 

و ہ در خی ہ و و 


1 8 ے سے ر )در موی ےہ ماكر س اتی : 
قوله تعالى: 3 لوفكم اجورهم ور مم من فضاد۔ نم عفور 1 2 


رم زر كم سوست 4 م صرح ساس ولا موسا ودام 6 ہوص وتا | نب ار ۳ 
ووالنی اوتا إِلِكَ من التپ هو الحق مصَرّنا ما بین يديه إِنَّ الله بعباده. 
7شت مو ے مو 
لجير بر 4۵ 


وقوله تعالی: ٭ لوفيَهُم می أي ما يتوقعونه ولو كان أمرًا بالغ الغاية 9# وهم من 
سوہ“ أي يعطيهم ما لم يخطر ببالهم عند العمل» ویحتمل أن يكون یزیدهم النظر إليه كما 
جاء في تفسیر الزيادة « رن عَمُور) عند اعطاء الاجور ‏ كور عند ٍعطاء الزيادة . 

ثم قال تعالی: فآ إِلِكَ من الكتب هو الى . 


لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل. من قوله : « ون الزت سل لِم # 
[ناطر : ۹] وقوله : واه لفك € [ناطر: ]١١‏ وقوله : الم تر أت الله آنزل؟4 ناطر: ۲۷] ذكر الأصل 
الثانى وهو الرسالة فقال : #وَالْدِى عبت إِلْكَ من الکتب هو الْحَقٌّ» وأيضًا كأنه قد ذکر أن 


الذين يتلون كتاب الله يوفيهم الله فقال: ول اوتا ی مِنَ اکب هر ان تقريرًا لہ 
بين من الأجر والئواب في تلاوة کتاب الله فإنه حق وصدق فتالیه محق ومحقق . ۱ 

المسألة الأولى : قوله : ##ينَ ألكتبٍ 4 یحتمل أن یکون لابتداء الغاية كما يقال أرسل إلى 
كتاب من الأمير أو الوالي وعلى هذا فالكتاب يمكن أن يكون المراد منه اللوح المحفوظ يعني 
الذي أوحينا من اللوح المحفوظ إليك حق» ويمكن أن يكون المراد هو القرآن يعني الإرشاد 
والتبیین الذي أوحينا إليك من القرآن» ويحتمل أن يكون للبيان كما يقال: أرسل إلى فلان من 
الثياب والقماش جملة . 


الآيه رقم (۳۳-۳۰) YAY‏ 


ور فرح ے شم 


المسألة الثانية : قوله: ٭هْو اَلْحٌَ # آكد من قول القائل : الذي أوحينا إليك حق» من وجهين 
أحدهما: أن تعريف الخبر يدل على أن الأمر في غاية الظهور لأن الخبر في الأكثر يكون نکرة 
لأن الإخبار في الغالب يكون إعلامًا بثبوت أمر لا معرفة للسامع به لأمر يعرفه السامع كقولنا: زيد 
قام» فإن السامع ينبغي أن يكون عارفا بزيد ولا يعلم قيامه فيخبر به » فإذا كان الخبر أيضًا معلومًا 
فيكون الإخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا: زيد العالم في هذه المدينة» إذا كان علمه مشهورًا . 

المسألة الثالثة : قوله : #مصَرّهًا ما بے یر حال مؤكدة لكونه حقًا لأن الحق إذا كان لا 
خلاف بينه وبين كتب الله يكون خاليًا عن احتمال البطلان» وفي قوله 29 مسر # تقرير لكونه 
وحیّا؛ لأن النبي پل لما لم يكن قارئًا كاتبًا وأتى ببيان ما في كتب الله لا يكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنهم كانوا يقولون بأن التوراة ورد فيها كذا والإنجيل ذكر 
فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال: التوراة 
والإنجيل لم يبق بهما وئوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن كان في التوراة فهو حق 
وباق على ما نزل» وان لم یکن فيه ويكون فيه خلاف فهو ليس من التوراة» فالقرآن مصدق 
للتوراة. وفيه وجه آخر: وهو أن يقال: إن هذا الوحي مصدق لما تقدم لأن الوحي لو لم يكن 
وجوده لكذب موسى وعيسى عليهما السلام في إنزال التوراة والإنجيل فإذا وجد الوحي ونزل 
على محمد پل علم جوازه وصدق به ما تقدم» وعلى هذا ففيه لطيفة : وهي أنه تعالی جعل 
القرآن مصدقًا لما مضى مع أن ما مضى أيضًا مصدق له لأن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن 
ينزل على غيره وهو محمد يكل ولم يجعل ما تقدم مصدقًا للقرآن كونه معجزة يكفي في تصديقه 
بأنه وحي» وأما ما تقدم فلا بد معه من معجزة تصدقه . 

المسألة الرابعة : قوله : إن الله بعبادوء لحي بص 4 فيه وجهان : أحدهما أنه تقرير لكونه 
هو الحق لأنه وحي من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظواهرء فلا يكون باطلاً في 
وحيه لا في الباطن ولا في الظاهر» وثانيهما: أن يكون جوابًا لما كانوا يقولونه إنه لِم لم ينزل 
على رجل عظيم؟ فيقال: إن الله بعباده لخبير يعلم بواطنهم وبصير يرى ظواهرهم فاختار 
محمدا عليه السلام ولم یختر غيره فهو أصلح من الكل . 

صد 7 


قوله تعالى: وم ور لجتب ان اصطنیتا من عبادنا فینھم ظالم 


ہے كو م و ورج محر سر مد <> و 


و مہم مقتصد ومنهم سا سے بق بالخيرات بان لدم دلت ین f‏ هو الفضل 


شر سے 


ڑ ےھ 9 
اتفق أكثر المفسرين على أن المراد من الکتاب ۔قرآن وعلى هذا فالذين اصطفيناهم الذين 
حم ۳ اه [الرعد : ۲۳] آخبر بدخولهم الجنة وکلمة رت 4 یضا تدل عليه لأن الایراث 


۳۸۶ سورة فاطر 
إذا كان بعد الایحاء ولا کتاب بعد القرآن فهو الموروث والایراث المراد منه الاعطاء بعد ذهاب 
من كان بيده المعطی » ویحتمل أن يقال : المراد من الکتاب هو جنس الکتاب كما فى قوله 
5 1 محر وه مر نے م ص ۵ ےھ مه 5 5 ع 

تعالی : #جاءتهم رسلهم ایت ویالزیر وبالکتب مت 4 [فاطر: ۷۰] والمعنیٰ على هذا : إنا أعطينا 
الكتاب الذين اصطفينا وهم الأنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطفى على الأنبياء إطلاقه كثير ولا 
كذلك على غيرهم لان قوله : لين عِبَادِنا© دل على أن العباد أكابر مكرمون بالإضافة إليه» ثم إن 
المصطفين منهم آشرف منهم ولا يليق بمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظالمًا مع أن لفظ 
الظالم أطلقه الله في كثير من المواضع على الكافر وسمي الشرك ظلمّا» وعلى الوجه الأول 
الظاهر بين معناه آتینا القرآن لمن آمن بمحمد وأخذوه منه وافترقوا #ممنهم الم وهو المسيء 


صرح سرح مر 


وم مقتص د وهو الذي خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا «ومبم سایق بالخيرتِ» وهوالذي 
أخلص العمل لله وجرده عن السيئات» فان قال قائل : كيف قال فى حق من ذكر فى حقه أنه من 
عباده وأنه مصطفى إنه ظالم؟ مع أن الظالم يطلق على الكافر في كثير من المواضع؟ فنقول : 
المؤمن عند ا لمعصية يضع نفسه في غير موضعها فهو ظالم لنفسه حال المعصية وإليه الاشارة 
: لاله ٠‏ وله وه 1 a‏ مار مه (۱) IE‏ 5 

النبى 2 «ظالمنا مغفور له» "۳" وقال آدم عليه السلام مع كونه مصطفی : #رينا ظلمناً انت # 
[الأعراف: ۲۳] وأما الكافر فيضع قلبه الذي به اعتبار الجسد في غير موضعه فهو ظالم على 
الإطلاق» وأما قلب المؤمن فمطمئن بالإيمان لا يضعه في غير التفكر في آلاء الله ولا يضع فيه 
غير محبة الله وفي المراتب الثلاث أقوال كثيرة: أحدها: الظالم هو الراجح السيئات 
والمقتصد هو الذي تساوت سيئاته وحسناته والسابق هو الذي ترجحت حسناته ثانيها: الظالم 
هو الذي ظاهره خير من باطنه والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه والسابق من باطنه خير» 
ثالثها: الظالم هو الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه والمقتصد هو الموحد الذي يمنع 
جوارحه من المخالفة بالتکلیف. والسابق هو الموحد الذي ينسيه التوحيد عن التوحید. 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأشربة)» باب : (قوله تعالى : تما الخمر لیم ساب 4 [للائد::۹۰]) 
(۰)۳۳/۱۰ حديث رقم (۵۱۷۸)ء ومسلم في كتاب (الایمان)» باب : (بيان نقصان الإيمان بالمعاصي) /١(‏ 
۰ ) من طريق الأعمش . . . به. 

(۲) ضعيف : رواہ الثعالبي في (الكشف والبيان) (۲۵۲/۱۱) من طريق عمرو بن ا حصین عن الفضل بن عميرة عن 
ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن ا خطاب . ۰ . فذکره» والبيهقي في (البعث والنشور)(۱/ 
۳ حديث رقم (09) من طريق عبيد الله بن موسى أنبأنا مسكين بن عبد العزيز حدثنا حفص بن خالد بن جابر 
حدثني ميمون بن سياه عن عمر . . . به» والعقيل في (الضعفاء) (۷/ 6۱۷۸ حديث رقم )۱٦٢١١(‏ من طريق 
عمرو بن الحصين حدثنا الفضل بن عميرة القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي سمعت عمر بن 
ا خطاب . .ب وأورده الألباني في (ضعیف الجامع) (4 1۹4 وقال: رواه البيهقي في البعث عن ابن عمر . 


الآية رقم (۳۲) ۵ 


ورابعها: الظالم صاحب الکبیرة» والمقتصد صاحب الصغيرة والسابق المعصوم خامسها: 
الظالم التالي للقرآن غير العالم به والعامل بموجبه» والمقتصد التالي العالم» والسابق التالي 
العالم العامل» سادسها: الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم» سابعها : الظالم 
أصحاب المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة» والسابق السابقون المقربون» ثامنها : الظالم 
الذي یحاسب فیدخل النار» والمقتصد الذي یحاسب فیدخل الجنة» والسابق الذي یدخل الجنة 
من غير حساب. تاسعها: الظالم المصر على المعصية» والمقتصد هو النادم والتائب» والسابق 
هو المقبول التوبةء عاشرها: الظالم الذين أخذ القرآن ولم يعمل به» والمقتصد الذي عمل به 
والسابق الذي أخذه وعمل به وبين للناس العمل به فعملوا به بقوله فهو كامل ومکمل 
والمقتصد كامل والظالم ناقص ؛ والمختار هو أن الظالم من خالف فترك أوامر الله وارتكب 
مناهيه فإنه واضع للشيء في غير موضعه والمقتصد هو المجتهد في ترك المخالفة وان لم يوفق 
لذلك وندر منه ذنب وصدر عنه إثم فإنه اقتصد واجتهد وقصد الحق والسابق هو الذي لم يخالف 
بتوفيق اللهء ويدل عليه قوله تعالی : # بان ای“ أي اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيما اجتهد 
فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد يقع في قلبه فترددہ النفس » 
والظالم تغلبه النفس» ونقول بعبارة آخری : من غلبته النفس الأمارة وأمرته فأطاعها ظالم» ومن 
جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقتصد. ومن قهر نفسه فهو السابق. وقوله: 
«دلدك هر سل الک يحتمل وجومًا أحدها: التوفيق المدلول عليه بقوله : 9 ین أ 
ذلك هو الفضّلُ الْكبيرٌ4 ٠‏ ثانيها: السبق بالخيرات هو الفضل الكبير» ثالثها : الإيراث فضل 
كبير هذا على الوجه المشهور من التفسير» أما الوجه الآخر وهو أن يقال: ثم لو التب 
أي جنس الكتاب» كما قال تعالى : « عم رسلهم بات ويالزبر وبالکتب امثير € [ناطر: ۲۰ 
يرد عليه أسئلة أحدهما: ثم للتراخي وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى محمد 6 لم يكن فما المراد 
بكلمة ثم؟ نقول: معناه إن الله خبير بصير خبرهم وأبضرهم ثم أورثهم الكتاب كأنه تعالى قال : 
إنا علمنا البواطن وآبصرنا الظواهر فاصطفينا عبادا لئم ابا کب ثانيها: كيف يكون من 
الأنبياء ظالم لنفسه؟ نقول : منهم غير راجع إلى الأنبياء المصطفين» بل المعنى إن الذي أوحينا 
إليك هو الحق وأنت المصطفی كما اصطفينا رسلا وآتيناهم كتبّاء ومنهم أي من قومك ظالم كفر 
بك وبما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ولم يأت بجميع ما أمرته به وسابق آمن وعمل صالخا 
وثالشها : قوله : ##جَتّتُ من ينَحلوما» [لرعد: ۷۳] الداخلون هم المذكورون وعلى ما ذكرتم لا يكون 
الظالم داخلا. نقول: الداخلون هم السابقون» وأما المقتصد فأمره موقوف أو هو يدخل النار 
آولا ثم يدخل الجنة والبيان لأول الأمر لا لما بعده» ويدل عليه قوله: لون فا ین اور من 


<2 ع 2 م هم معط 


ذهب # [الکهف : ۳۱] وقوله: #أذهبٌ عنا ان 4 [فاطر : 5"] 


۸٦‏ سورة فاطر 
1 و رج 2 عم 3 9 رض رجوگ 
قوله تعالى: # جلت عدن بد لوا او فہا من أ ور من ذهب ولول 
ولباسهم فا ٠‏ > وو کت و4 1 

وفی الداخلین وجوه أحدها: پچ برای وهي على قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق أقسام 
ری رس سو سی کتاب الله؛ والثالث: هم السابقون وهو آقوی لقرب ذکرهم 
ولأنه ذکر إكرامهم بقوله : عن 4 فالمکرم هو السابق وعلی هذا فيه أبحاث : 

الأول: تقدیم الفاعل على الفعل وتأخیر المفعول عنه موافق لترتیب المعنی إذا كان المفعول 
حقيقيًا کقولنا: اله خلت لسوت [إبراهيم : :۰ وقول القائل : زيد بنی الجدارء فان الله 
موجود قبل كل شيءء ثم له فعل هو الخلق» + ثم حصل به المفعول وهو السموات» وكذلك زيد 
قبل البناء ثم الجدار من بنائه» وإذا لم يكن المفعول حقيقيًا كقولنا زيد دخل الدار وضرب عمرًا 
فان الدار في الحقيقة ليس مفعولاً للداخل وإنما فعل من أفعال تحقق بالنسبة إلى الدار» وكذلك 
عمرو فعل من أفعال زيد تعلق به فسمي مفعولاً لا يحصل هذا الترتيب» ولكن الأصل تقديم 
الفاعل على المفعول ولهذا یعاد المفعول المقدم بالضمير ت تقول : عمرًا ضربه زید؛ فتوقعه بعد 
الفعل بالهاء العائدة إليه وحينئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة فما الفائدة في تقديم 
الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكرها بالهاء في (يدخلونها)؟ وما الفرق بين هذا 
وبين قول القائل : يدخلونها جنات عدن؟ نقول: السامع إذا علم أن له مدخلاً من المداخل وله 
دخول ولم يعلم عين المدخل فإذا قيل له : أنت تدخل فإلى أن يسمع الدار أو السوق يبقى متعلق 
القلب بأنه في أي المداخل يكونء فإذا قيل له: دار زيد تدخلهاء فبذكر الداز يعلم مدخله وبما 
عنده من العلم السابق بأن له دخولاً يعلم الدخول فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنار» فان 
بين المدخلين بونًا بعیدا . 

ال لعلو ذبَا4 إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجًا لكان فيه 

خير الدخول فقال : يدوا وفيها تقع تحليتهم . 

الثالث: قوله: لین او 4 بجمع الجمع فانه < جمع أسورة وهي جمع سوارء وقوله : ولياسم 
فیها حرِبر ليس كذلك لان الإكثار من اللباس يدل على حاجة من دفع برد أو غیرہ والإكثار مر 
الزينة لا يدل إلا على الغنى . 

الرابع: ذكر الأساور من بين سائز الحلي في كثير من المواضع منها قوله تعالى : #وَعلوا ار 
ين فصو © [الإنسان : ۰ ۰ وذلك لان التحلي بمعنيين أحدهما : إظهار كون المتحلي غير مبتذل في 
الأشغال لأن التحلي لا يكون حالة الطبخ والغسل وثانيهما: إظهار الاستغناء عن الأشياء وإظهار 
القدرة على الأشياء وذلك لان التحلي إما باللآلئ والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى 
بالجواهر واللآلئ يدل على أن المتحلي لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة 


الآية رفم (۰۲ ۲۵) YAY‏ 


حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء القليلة الوجود لا لحاجة» والتحلي بالذهب والفضة يدل 
على أنه غير محتاج حاجة أصلية وإلا لصرف الذهب والفضة إلى دفع الحاجة» إذا عرفت هذا 
فنقول الأساور محلها الأيدي وأكثر الأعمال باليد فإنها للبطش » فإذا حليت بالأساور علم الفراغ 
والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين منهما الحلي . 


20 عا 


۳ ۲ ہے لام ر "لن ۳ہ ہے < مر 2 همم 02 7۷ھ ۶ 5 
قوله تعالى: ۶ وقالوا الحمد له الزى أذهب عتا ال حزن ارک ربا لغفور شکور © 
07 کے کے م ما هرت ۳ کر کے رر ص رس 2 د 

لَذِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من فضلیہ لا مستا فہا حصب ولا یمتا رشبا لغرب © 4 


في الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال المراد إذهاب كل حزن والألف واللام للجنس 
واستغراقه وإذهاب اللحزن بحصول كل ما ينبغي وبقائه دائمًا فان شيئًا منه لو لم يحصل لكان 
الحزن موجوڈا بسببه وان حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد زواله وخوف فواته. 
وقوله : « اک ربا فور شكرر) ذكر الله عنهم أمورًا كلها تفيد الكرامة من الله الأول : الحمد 
فان الحامد مثاب» الثاني : قولهم (رَبَتَا) فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لھمء اللهم إلا 
أن يكون المنادي قد ضيع الوقت الواجب أو طلب ما لا يجوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة» 
الغالث : قولهم : (خَفُورٌ)» الرابع : قولهم : # شکور والغفور إشارة إلى ما غفر لهم في الآخرة 
بما وجد لهم من الحمد في الدنياء والشكور إشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لهم بسبب ما وجد لهم 
في الآخرة من الحمد . 

ٹم قال تعالی: ٭ ألَذِىَ نا دار الْمَقَامَةٍ ين فَضْلِ» أي دار الاقامة» لماذكر الله سرورهم 
وكرامتهم بتحليتهم وإدخالهم الجنات بين سرورهم ببقائهم فيها وأعلمهم بدوامها حيث قالوا: 
« الى نا دار امد أي الإقامة والمفعول ربما يجيء للمصدر من كل باب يقال: ماله 
معقول» أي عقل» وقال تعالی : محل دی“ الإسراء: ۸۰] وقال تعالى : « ومزقتهم کل مره 
[سبا: 16] وكذلك مستخرج للاستخراج وذلك لأن المصدر هو المفعول في الحقيقة» فإنه هو 
الذي فعل فجاز إقامة المفعول مقامه وفي قوله: دار الْمَقَامَةٍ4 إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها 
المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق . 
وقد تكون النار لبعضهم منزلة أخرى والجنة دار المقامةء وكذلك النار لأهلهاء وقولهم: لین 
فَضَلِوء# أي بحكم وعده لا بإيجاب من عنده . 

وقوله تعالی: فلا یَمَسُنَا فپا صب ولا یمسا فا لوب اللغوب الإعياء والنصب هو السبب 
للإعياء فإن قال قائل إذا بين أنه لايمسهم فيها نصب علم أنه لا يمسهم فيها لغوب ولا ينفي 
المتكلم الحكيم السبب» ثم ينفي مسببه بحرف العطف فلا يقول القائل : لا أكلت ولا شبعت» 
أو: لا قمت ولا مشیت. والعكس كثير فإنه يقال: لا شبعت ولا أكلت» لما أن نفي الشبع لا 
يلزمه انتفاء الأكل وسياق ما تقرر أن يقال: لا یمسنا فيها إعياء ولا مشقة فنقول ما قاله الله في 


غاية الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجمل » ووجهه هو أنه تعالی بين مخالفة الجنة لدار الدنیا فان 
الدنيا أماكنها على قسمين : أحدهما: موضع نمس فيه المشاق والمتاعب كالبراري والصحاري 
والطرقات والأراضي والآخر: موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي في الأسفار من 
الخانات فإن من یکون في مباشر سی ہشیت ا اي 
متا نها صب أي ليست الجنة كالمواذ ضع التي في الدنیا مظان المتاعب بل هي أفضل من 
المواضع التي هي مواضع مرجع العي» فقال للا يما فا شر ای لا نخر ج منها إلى 
مواضع نتعب ونرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء وقرئ (لغوب) بفتح اللام والترتیب على هذه 
القراءة ظاهر كأنه قال : لا نتعب ولا يمسنا ما يصلح لذلك وهذا لأن القوي السوي إذا قال: ما 
تعبت الیومء لا يفهم من كلامه أنه ما عمل شيا لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعبًا 
لوقته» فإذا قال: ما مسني ما يصلح أن يكون متعبّا يفهم أنه لم يعمل شيا لأن نفس العمل قد 
يصلح أن يكون متعبًا لضعيف أو متعبًا بنبب کثرته» واللغوب هو ما يغلب منه وقيل النصب 
التعب الممرض؛ وعلى هذا فحسن الترتيب ظاهر كأنه قال: لا يمسنا مرض ولا دون ذلك وهو 
الذي يعيا منه مباشرة . ۱ 


قوله تعالى: 3% وَأَلْذِينَ کن وا رای 1 2ئ ا سے عضو هم يمو 
تب یا کلک کی کے 0 
تم قال ما وال کال ا هعطق علی قوله: ذا الب بتلویت کلب 


سے ت تلود 


کب ۳ 1 000 


و سىس 


هه [فاطر : ۹وما بينهما كلام یتعلق بالذين یتلون کتاب و حر جج 
دموا که [ناطر: ۳۳] قل ذكرنا أنه علی بعضص الأقوال راجع إلى الد يتور تلور بت كنب ا که [فاطر : 


۳۹ 


يرح ص مر +ہو 3 


ثم قال تعالی: لا یی تیم سونو أي لا یستریحون بالموت بل العذاب دائم . 

وقوله تعالی: « ولا حتف عنم من عَذَايهًا كلك ری کل فور أي النار وفیه لطائف : 
الأولی : أن العذاب في الدنیا إن دام كثيرًا یقتل فان لم یقتل یعتاده البدن ويصير مزاجًا فاسدا 
متمكئًا لا بحس به المعذب. فقال: عذاب نار الآخرة لیس کعذاب الدنياء ما أن یفنی وإما أن 
یألفه البدن بل هو في کل زمان شدید والمعذب فيه دائی الثانیة : راعی الترتیب على أحسن 
وجه وذلك لأن الترتیب أن لا ینقطع العذاب ولا یفتر فقال : لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب 
وهو الموت حتی یتمنون الموت ولا یجابون كما قال تعالی : ود يكرك یم عا ره 
الرخرف: 77]أي بالموتء الثالثة : في المعذبین اکتفی بأنه لا ینقص عذابهم» ولم یقل : نزید 
عذابًا. وفي المثابين ذكر الزيادة بقوله: ##وَيرِيدُهُم ین فصيو » انساء: ۱۷۳] ثم لما بين أن 
عذابهم لا يخفف . 


قوله تعالى: ۰ 2 وه وت فیا رہ نآ آخرجنا تعمل صلخا عبر الى کنا 


رر و ۲ 0 سے 7ہب ہے کے بر : 
قل اور تیر ڪر فيه من تذکر وجاءكم الوم فذوفوا نما 


قال تعالی: ‏ وهم رصطرخود EE‏ یشفف الله من عنده 
إنعامًا إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولا يجدون والاصطراخ من الصراخ والصراخ صوت المعذب . 

وقوله تعالی: ربا آجت4 أي صراخهم بهذا أي يقولون: ربا أِْجْمَ4 لأن صراخهم کلام 
وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لا تأدیب» وذلك لأن المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع إلى ما 
فعلت وبئسما فعلت» يتركه» وأما المعذب فلاء وترتيبه حسن وذلك لأنه لما بين أنه لا يخفف 
عنهم بالكلية ولا يعفو عنهم بين أنه لا يقبل منهم وعدا وهذا لأن المحبوس يصبر لعله يخرج من 
غير سؤال فإذا طال لبثه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع على نفسه 
قطيعة ويقول: أخرجني أفعل كذا وكذا. 

واعلم أن الله تعالى قد بين أن من يكون في الدنيا ضالاً فهو في الآخرة ضال كما قال تعالى : 
#ومن کات فى هلزو أعمئ فهر فى آلاخرة اع 46 [الاسراء : ۸۲۷۲ ثم إنهم لم يعلموا أن العود.| إلى الدنيا 
بعيد محال بحكم الإخبارء وعلى هذا قالوا رت تو مس سم بل وله 
مثنوية فیه » ولم يقولوا: إن الأمر بيد الله فقال الله لهم : إذا كان اعتمادكم على أنفسكم فقد 


رور 


عمرناكم مقدارًا يمكن التذكر فيه والإتيان بالإيمان والإقبال على الأعمال . وقولهم : عَيْرَ آلززى 
كنا تم إشارة إلى ظهور فساد عملهم لهم وكأن الله تعالى كما لم يهدهم في الدنيا لم 
يهدهم في الآخرة» فما قالوا : ربنا زدت للمحسنين حسنات بفضلك لا بعلمهم ونحن أحوج إلی 
تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظرًا إلى فضلك ولا تفعل بنأنما 
نحن آهله نظرا إلى عدلك وانظر إلى مغفرتك الهاطلة ولا تنظر إلى معذرتنا الباطلت وکما/ 
هدی الله المؤمن في الدنیا هداه في العقبی حتی دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأئنی عليه بأطيب 


ثناء عند الانابة فقالوا: الحمد لله» وقالوا : ربنا غفورء اعتراقا بتقصیرهم : (شکور) إقرارًا 
بوصول ما لم يخطر ببالهم إليهم وقالوا: نا دارم ِن شیر اناطر: ه*أي لا عمل لنا 
بالنسبة إلى نعم الله وهم قالوا: « أخْرتا مَل لس إغماضًا في حق تعظیمه وإعراضًا عن 
الاعتراف بعجزهم عن الإتيان ہما يناسب عظمته ثم إنه تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول 
المحل من العمر الطويل وما يتعلق بالفاعل في المحل» فان النبي 5کفاعل الخير فيهم ومظهر 
السعادات . 
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رصم 


طقال تعالی: أل تمم کا بر یه من کلک واكم این . 
فان المانع إما أن يكون فيهم حيث لم يتمكنوا من النظر فيما أنزل الله وإما أن یکون في 
مرشدهم حيث لم يتل عليهم ما يرشدهم . 
ثم قال تعالى: 9 فڈوئوا تما لین من شیر وقوله: « دوفو إشارة إلى الدوام وهو أمر 
إهانة» فما للظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير موضعها وأتوا بالمعذرة في غير 
وقتها من نصير في وقت الحاجة ينصرهم» قال بعض الحکماء : قوله : « مَما لین من شب ٠‏ 
وقوله : وما لیت من آنمعار 4 [البقرة: ۲۷۰]یحتمل أن یکون المراد من الظالم الجاهل جهلا 
مركبّاء وهو الذي يعتقد الباطل حقًا في الدنیا وما له من نصير أي من علم ینفعه في الآخرة: 
والذي يدل عليه هو أن الله تعالى سمى البرهان سلطانًاء كما قال تعالی : #مَأْنونَا بِمَأطن» 
[إبراهيم: ١٠]والسلطان‏ أقوى ناصر إذ هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعمیم لأن الله 
لا ينصره وليس غيره نصيرًا فما لهم من نصير أصلاًء ويمكن أن يقال: إن الله تعالی قال في آل 
عمران: لاوما لت ین آنمصای» (العمران: ۱۹۲اوقال : فن یف من أَصَل الد وما هم من 
صِرنَ4 دلررم: ۲۹]وقال هاهنا: مَمَا لین من تیه أي هذا وقت کونهم واقعین في النارء 
فقد آیس کل منهم.من کثیر ممن کانوا یتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا توقعهم من الله فقال : 
(ما لکم من نصیر) أصلاًء وهناك كان الأمر محکیٌا في الدنیا أو في أوائل الحشر» فنفی ما کانوا 
یتوقعون منهم النصرة وهم آلهتهم . 
ثم قال تعالى:[ ارک آله عم یپ السَمواتٍ وَالْايْضٍ إِنَمُ ليم بات الشثو ر۹09 . 
تقریرا لدوامهم في العذاب» وذلك من حيث إن الله تعالی لما قال : روا َو مت 
تا > [السوری: 4۰]ولا یزاد عليهاء فلو قال قائل : الکافر ما کفر بالله إلا أيامًا معدودة فکان 
ينبغي أن لا یعذب إلى مثل تلك الأيام» فقال تعالی : إن الله لا یخفی عليه غيب السموات فلا 
یخفی عليه ما في الصدور» وکان یعلم من الکافر أن في قلبه تمکن الکفر بحیث لو دام إلى الابد 
لما أطاع الله و لا عبده . 
وفي قوله تعالى:# بدا دوه مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها آخری» وهي أن لقائل أن 
يقول: الصدور هی ذات اعتقادات وظنون» فكيف سمى الله الاعتقادات بذات الصدور؟ ويقرر 
السو ال تولهم : ارس ذات آشجار وذات جنی ؛ إذا كان فيها ذلك فكذلك الصدر فيه اعتقاد فهو 
ذو اعتقاد» فیقال له لما كان اعتبار الصدر ہما فيه صار ما فيه کالساکن المالك حیث لا يقال : 
الدار ذات زید».ویصح أن يقال : زيد ذو دار ومال» وان كان هو فیها . 
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ین مر من بحيو لت كان ليم کا ٭ 4 
ثم قال تعالى: 3 2 د الك َو تن آلا 
تقريرًا لقطع حجتهم فإنهم لما قالوا: را یا نز سک عر بل تمالی: 

#أوار عم کم کا ا یی ے2 رٌ٭ اناطر: ۳۷]|شارة إلى أن التمكين والإمهال مدة يمكن فيها المعرفة قد 
عا ون ا ةج را : و کم 6 [فاطر تأي آتیناکم عقولاً» وأرسلنا إليكم 
من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد على ذلك بقوله تعالى : هو الى جع خلت فى اه 
أي نبهكم بمن مضى وحال من انقضى فإنكم لو لم يحصل لكم علم بأن من كذب الرسل أهلك 
لكان عنادكم أخفى وفسادكم أخف» لکن أمهلتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما أمرتم 
وجعلتم خلائف في الأرض» أي خليفة بعد خليفة تعلمون حال الماضين وتصبحون بحالهم 
راضین ¥ فن کنر6» بعد هذا كله # فَعلَيهِ مه کقرم ولا ا الگفرین کو مم عند ریم للا مه لأن الكافر 
السابق کان ممقوتا كالعبد الذي لا يخدم سيده واللاحق الذي أنذره الرسول ولم ينتبه آمقت 
كالعبد الذي ينصحه الناصح ويأمره بخدمة سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده 
والتالي لهم الذي رأى عذاب من تقدم ولم يخش عذابه أمقت الكل . 

ثم قال تعالی: 98 ولا بزید الکفرن کت لا حَس اچ أي الکفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيد إلا 
المقت» ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الخسارة فان العمر كالرأس مال من اشترى 
كرض و ی ی 

ٹم قال تعالی: ۰( قل ریم شر کا الب ع ن من دون الو روف مادا خلقوا من الارض مر کم شر في 
نز نت كنا مهم لب لد ید یوت بطم تما الا موه . 

تقریرا للتوحید وإبطالاً للاشراك» وقوله : « ریم المراد منه آخبروني؛ لأن الاستفهام 

يستدعي جوابا» يقول القائل : أرأيت ماذا فعل زید؟ فیقول السامع باع أو اشتری» ولولا تضمنه 
معنی آخبرني والا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم وقوله : « شُرَكءَخ» إنما اضاف الشرکاء 
إليهم من حیث إن الأصنام في الحقيقة لم تكن شرکاء لله وإنما هم جعلوها شرکاء فقال : 
وا أي الشرکاء بجعلکم ویحتمل آن یقال : (شرکاءکم)» أي شرکاءکم في النار لقوله : 

« نکم وما بو مم ار کت 7 جهتم # [الأنبياء : وهو قريب» ويحتمل أن يقال هو 
بعيد لاتفاق المفسرين على الأول» وقوله  :‏ اوه بدل عن « أَرْوَف لأن كليهما يفيد معنى 
أخبروني» ويحتمل أن يقال : قوله : « أرب استفهام حقيقي و« رن أمر تعجيز للتبين» فلما 
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قال : أرب يعني اعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلی ما هي عليه من المجز أو تتوهمون 
فيها قدرة» فإن کنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها؟ وان كان وقع لكم أن لها قدرة فأروني 
قدرتها في أي شيء هي أهي في الأرض؟ كما قال بعضهم: إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة 
الأرض» وهم الذين قالوا: أمور الأرض من الكواكب والأصنام صورهاء أم هي في السموات؟ 
كما قال بعضهم : إن السماء خلقت باستعانة الملائكة والملائكة شركاء في خلق السموات 
وهذه الأصنام صورهاء أم قدرتها في الشفاعة لكم؟ كما قال بعضهم : إن الملائكة ما خلقوا شيئًا 
ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معهم كتاب من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة؟ 
وقوله: #أم تم كِتنبا» في العائد إليه الضمير وجهان آحدهما: أنه عائد إلى الشركاء» أي هل 
0 وثانيهما : أنه عائد إلى المشرکین» أي هل آتینا المشركين كتابًا؟ وعلى الأول 
فمعناه ما ذكرناء أي هل مع ما جعل شریکا كتاب من الله فيه أن له شفاعة عند الله؟ فان أحدًا لا 
يشفع عنده إلا بإذنەء وعلى الثاني معناه أن عبادة هؤلاء ما بالعقل ولا عقل لمن يعبد من لم 
يخلق من الأرض جزءا من الأجزاء ولا في السماء شيئًا من الأشیاء» وإما بالنقل ونحن ما آتينا 
المشركين كتابًا فيه آمرنا بالسجود لهؤلاء ولو أمرنا لجاز كما أمرنا بالسجود لادم وإلى جهة 
الكعبة» فهذه العبادة لا عقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضا ليس إلا غرورًا غرهم الشيطان وزين 
لهم عبادة الأصنام . 

ثم لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الأجزاء بين أن الله قدیر بقوله: 
# إن ال بیت اسب والزش أن تزولا وکین را إن آمسکهما ین لم من بير من يا نو4 
ويحتمل أن يقال : لما بين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والارض كما قال تعالی : 
تڪ الوت بلط ينه و اش ور لال ما © أن دموا من نا (سریے: ۱4۱۰۸۰ 
ويدل على هذا قوله تعالى في آخر الآية : للم کن عیما ره كان حليمًا ما ترك تعذيبهم إلا 
حلمًا منه وإلا كانوا یستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض عليهم وإنما أخر إزالة السموات 
إلى قيام الساعة حلمّاء. وتحتمل الآية وجهًا الا : وهو أن يكون ذلك من باب التسليم وإثبات 
المطلوب على تقدير التسليم أيضا كأنه تعالى قال: شركاؤكم ما خلقوا من الأرض شيئًا ولا في 
السماء جزءًا ولا قدروا على الشفاعة» فلا عبادة لهم . وهب أنهم فعلوا شيئًا من الأشياء فهل 
یقدرون علی [مساك السموات والارض؟ ولا يمكنهم القول بأنهم يقدرون لأنهم ما كانوا يقولون 
به كما قال تعالی عنهم : ولي سم ن حل لسوت لش أل (سان: ٠٠‏ ويؤيد هذا 
قوله ٤‏ آنسگهما من لمر من برو فإذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غیره 
لم یخلق من الأشياء وان قال الکافر بان غيره خلق فما خلق مثل ما خلق فلا شريك له لک 
ليما عو ء حليمًا حيث لم يعجل في إهلاكهم بعذ إصرارهم على [شراکهم وغفورًا یغفر لمن 
,تاب ويرحمه ون استحق ق العقاب . 


الآية رقم (۲ )٤١‏ ۳۹۳ 
قوله تعالى: 2۵ واقسمو اله جد میم ليت مهم پیر لک أهدئ ین 
ا ال نا جام یو ما ادم للا ورا © اسشا في' الا ومگر 
۳ ولا حبق المکر اس 0 باهلی فھل بنظرویے لا سم سلت اولي فلن تد 
سب ال يديا وکن ید لٹ ار تلا © 4 

ثم قال تعالی: 2 ود شس یرجه یم کیٹ اش کی 4 ون هدع ین دى اج كز 
تا زَادھم لا تقوب © سیکا في آلرض ومکر لبي ولا مق ۲ کر سيم لا اهرت . 

لما بين إنكارهم للتوحید ذکر تکذیبهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا یقسمون على 
آنهم لا یکذبون الرسل سس لهم کونهم رسلا وقالوا: [نما نکذب بمحمد ك 
ولو تبين لنا کونه رسولا لآمنا كما قال تعالی عنهم : #واقسموا باه جهد انیم لين جاءنہم ید 
َو يبا که [الأنعام: ۱۰۹] وهذا مبالغة منهم في التکذیب» كما أن من ینکر دين إنسان قد یقول : 
والله لو علمت أن له شيئًا علي لقضیته وزدت له إظهارًا لکونه مطالبّا بالباطل» فکذلك ههنا 
عاندوا وقالوا والله لو جاءنا رسول لکنا آهدی الأب فلما جاء‌هم تذير ای محمد پا جاء‌هم أي 
صح مجيئه لهم بالبينة ما زادهم إلا نفورّا» فانهم قبل الرسالة کانوا کافرین بالله وبعدها صاروا 
کافرین بالله ورسوله ولانهم قبل الرسالة ما کانوا معذبین كما صاروا بعد الرسالة» وقال بعض 
المفسرین : إن أهل مكة کانوا یلعنون الیهود والنصاری على آنهم کذبوا برسلهم لما جاءوهم 
وقالو لو جاءنا رسول لاطعناه واتبعناه. وهذا فيه (شکال من حیث إن المشرکین کانوا منکرین 
للرسالة والحشر مطلقّا» فکیف کانوا یعترفون بالرسل» فمن أين عرفوا أن الیهود کذبوا وما 
جاءهم کتاب ولولا کتاب الله وبیان رسوله من أين كان یعلم المشرکون آنهم صدقوا شیثا وکذبوا 
في شيء؟ بل المراد ما ذکرنا آنهم کانوا یقولون + هن لوا وتو + لدخره لاله نکر كود 
محمد رسولاً من حيث إنه كاذب ولو صح كونه رسولاً لآمناء وقوله : #قلمًا جَاءَمُم* أي فلما 
صح لهم مجيئه بالمعجزة» وفي قوله: #أمّرّئ# وجهان آحدهما: أن يكون المراد أهدى مما 
نحن عليه وعلى هذا فقوله : ین دی ال للنبيين كما يقول القائل زيد من المسلمین ويدل 
على هذا قوله تعالی : #فلمًا جا فا جر تن مَا رادم إلا نوا أي صاروا أضل مما كانوا وكانوا يقولون 
نكون أهدى» وثانيهما: أن يكون المراد أن نكون أهدى من إحدى الأمم كما يقول القائل : زيد 
آولی من عمرو وفي الأمم وجهان أحدهما: أن يكون المراد العموم أي أهدى من أي إحدى 
الأمم وفیه تعريض» وثانيهما: أن یکون المراد تعریف العهد أي أمة محمد وموسی وعیسی ومن 
كان في زمانهم . 

ثم قال تعالی: ‏ تکار فى آل ض ونصبه يحتمل ثلاثة ة أوجه أحدها: أن يكون حالاً أي 
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مستکبرین في الارض. وثانيها: أن یکون مفعولاً له أي للاستکبار وثالثها : أن یکون بدلاً عن 
النفور وقوله : ويم ار“ إضافة الجنس إلى نوعه كما يقال علم الفقه وحرفة الحدادة 
وتحقیقه أن يقال معناه ومکروا مکرا سيئًا ثم عرف لظهور مکرهم ثم ترك التعریف باللام 
وأضیف إلى السيئ لکون السوء فيه أبين الأمورء ویحتمل أن يقال بأن المکر یستعمل استعمال 
العمل كما ذكرنا في قوله تعالی : ورین یرون یا زر : .] أي يعملون السیثات 
ومكرهم السيئ» وهو جميع ما كان یصدر منهم من القصد إلى الإيذاء ومنع الناس من الدخول 
في الإيمان وإظهار الإنكارء ثم قال: لا ین السك الم له مت أي لا يحيط إلا بفاعله 
وفي قوله: « وله ےی وقوله: # ړل مر فوائدء أما في قوله: ڪيم( فهي أنها تنبئ عن 
الإحاطة التي هي فوق اللحوق وفيه من التحذير ما ليس في قوله : ولا يلحق أو ولا يصلء وأما 
في قوله : ,هر ففيه ما ليس في قول القائل ولا يحيق المكر السيئ إلا بالماكرء كي لا يأمن 
المسيء فان من أساء ومكره سيئ آخر قد يلحقه جزاء على سيئه» وأما إذا لم يكن سيئًا فلا يكون 
أهلاً فيأمن المكر السيئ» وأما في النفي والإثبات ففائدته الحصر بخلاف ما يقول القائل المكر 
السيئ يحيق بأهله فلا ينبئ عن عدم الحيق بغير أهله» فان قال قائل : كثيرًا ما نرى أن الماكر 
يمكر ويفيده المكر ويغلب الخصم بالمكر والآية تدل على عدم ذلك. فنقول : الجواب عنه من 
وجوه أحدها: أن المكر المذكور في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي كه من العزم على 
القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم» حيث قتلوا یوم بدر وغيره».وثانيها: هو أن نقول المكر 
السيئ عام وهو الأصح فان النبي عليه السلام نهى عن المكر وأخبر عن النبي يل أنه قال: «لا 
تنکروا وَلَتْعِيئُوا ماکرا فا الله يَقُولَ وَلاً تجیق الْمَكْرُ السيئ إلأبِأَهْلِهِ؛ وعلى هذا فذلك الرجل 
الممکور به (لا) یکون اما فلا یرد تفضا وثالثها : أن الأمور بعواقبهاء ومن مکر به غيره ونفذ 
فيه المکر عاجلاً في الظاهر ففي الحقيقة هو الفاتز والماکر هو الهالك وذلك مثل راحة الکافر 


ومشقة المسلم في الدنیا» ويبين هذا المعنی قوله تعالی  :‏ مهل يروت إلا ست ار يعني 
إذا كان لمکرهم في الحال رواج فالعاقبة للتقوی والأمور بخواتيمهاء فیهلکون كما هلك 
الأولون. 

وقوله تعالی: مهل ينظرورت إلا ست الارن أي ليس لهم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك وهو 
سنة الأولين . 

وفيه مسائل: 

. المسألة الأولى : الإهلاك ليس سنة الأولين إنما هو سنة الله بالأولين» فنقول الجواب عنه من 
وجهين آحدهما: أن المصدر الذي هو المُفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه بهما 
من وجه دون وجه فيقال فيما إذا ضرب زيد عمرًا: عجبت من ضرب عمرو كيف ضرب مع ماله 
من العزم والقوة وعجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكمة فكذلك 


الآية رقم (4۳ )٤٤‏ ۳۹۵ 


سنة الله بهم أضافها إليهم لأنها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله 00007 
كِب لأنها سنة من سنن اللہ إذا علمت هذا فتقول أضافها في الأول | إليهم حيث قال : 
ست الأوليت» لأن سنة الله الإهلاك بالإشراك والإكرام على الاسلام فلا يعلم أنهم ینتظرون 

أيهما فإذا قال سنة الأولين تميزت وفي الثاني أضافها إلى اللهء لأنها لما علمت فالإضافة 
إلى الله تعظمها وتبين أنها أمر واقع ليس لها من دافع» وثانيهما: أن المراد من سنة الأولين 
استمرارهم على الإنكار واستکبارهم عن الاقرار» وسنة الله استفصالهم باصرارهم فكأنه قال : 
أنتم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأتي بسنة لا تبديل لها ولا تحویل عن مستحقها . 

المسألة الثانية : التبدیل تحويل فما الحكمة في التكرار؟ نقول: بقوله : # فلن تجد لِسنّتِ الہ 

417 حضل العلم بان العذاب لاتبدیل له بغیره» وبقوله : « ون تجد لسن اکر حوب حصل 
E‏ بابو انين یں تاو لا زان 
ینیع 

المسألة الثالثة : المخاطب بقوله : « تن يه یحتمل وجهین وقد تقدم مرارًا: أحدهما: أن 
یکون عامًا كأنه قال : فلن تجد آیها السامع لسنة الله تبدیلا» والثاني : أن یکون مع محمد بلا 
وعلی هذا فکأنه قال : سنة الله أنه لا يهلك ما بقي في القوم من کتب الله إيمانه» فإذا آمن من في 
علم الله أنه يؤمن بهلك الباقین كما قال نوح : نک إن ره 1نوح: ۷٢اأي‏ تمهل الأمر وجاء 
وقت سنتك . 
قوله تعالى: و روا فى دض فبنظروأ کف کان علق أ الین من بلهم وکوا 


3 
۲ 


+ ہي حوہ 2ی2۶ لس ہے کو ود دير ۶۶۰+ ,ب+ 1 1 د كم دہ 
اشد منہم قوؤة وما کارے الله ليعجزم من شىء في السّملوتٍ ولا فى الأرض انم 


کہ 
۷ 


لما ذکر أن للأولين سنة وهي الإهلاك نبههم بتذکیر حال الأولین فإنهم کانوا مارین على 
دیارهم رائین لاثارهم وآملهم كان فوق آملهم وعملهم كان دون عملهم. آما الأول فلطول 
سو و رر رو وت ی و میں ی 
مكة کذبتم محمذا ومن تقدمه وقوله تعالی  :‏ واوا اد مه مره قد ذکرناه في سورة الروم» 
بقي فيه أبحاث : 

الأول:قال هناك : آڑکاوا مد 6 [الروم: ۹]من غير واو» وقال ههنا بالواو فما الفرق؟ نقول : 
قول القائل : آما رأيت زیدا كيف أكرمني وأعظم منك؟ یفید أن القائل یخبره بأن زيدًا أعظمء واذا 
قال : آما رآیته كيف أكرمني هو أعظم منك؟ يفيد أنه : تقرر أن كلا المعنیین حاصل عند السامع 
كأنه رآه أكرمه وراه أكير منه ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة تفيد کون الأمر الثاني في الظهور 
مثل الأول بحيث لا یحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبارء إذا علمت هذا فنقول: المذكور 


۳۹3 سورة فاطر 


ههنا کونهم آشد منهم قوة لا غير› ولعل ذلك كان ظاهرا عندهم فقال بالواو أي نظرکم كما یقع 
على عاقبة آمرهم یقح على قوتھم؛ وأما هناك فالمذکور آشیاء كثيرة فانه قال : #كانوا اشد یم 


َه زا الیش سا ا عر فرور ا موضع آخر قال : افلم بها ف 
خرس ال و 2 2 2 
لْدرْضِ شنظروأ بت ۶ ععبَ الب من تلهم 1 کار منم ومد ف وءاثارا ف أَلأتض 4 


[غافر: د کی الأرض أو نو ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما 
وے سی رو و فان کل یسوی اقدمهم آنهم آقوی ہر تر 
۱ وقوله تعالی: وا کات ا له عجرم من شير في اَلسَمنوتٍ ولا في الْأْرضٍ رم كات لیم قرا 
حنمل وجهين أحدھما: آ۵ یکوت يبنا لهم أي أن الأولين مع شدة قوتهم ما عجزر الله وما 
فاتوه فهم أولى بأن لا یعجزوه والثاني : أن يكون قطعًا لأطماع الجهال فان قائلاً لو قال : هب 
ا اولي کاو شد قة واطول اکن نستخرج بذكانا ما يزيد على قواهم وتستعين بأمور 
أرضية لها خواص أو كواكب سماوية لها آثار» فقال تعالی : وما کات ال جرم من تیم في 
لکوت ولا فى ا كان َ4 بأفعالهم وأقوالهم: « یر على إهلاكهم 
واستتصالهم . 
قوله تعالى: « ولو ند اله الاس یکا سبوا ما راک على كهركا ین 
دا وڪن وره ۳۹ أجل تی سم تا بج اجلهم فیک ال کان 

لما خوف الله المكذبين بمن مضى وكانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ویقولون : عجل لنا عذابناء فقال الله : للعذاب أجل والله لا يؤاخذ الله الناس بنفس 
الظلم فإن الإنسان ظلوم جهول. وإنما يؤاخذ بالإصرار وحصول يأس الناس عن إيمانهم ووجود 
الإيمان ممن كتب الله إيمانه فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك المكذبين ولو آخذھم بنفس الظلم 
لكان كل يوم إهلاك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسبوا فما بال الدواب يهلكون؟ نقول : 
الجواب من وجوه أحدها: أن خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل الله النعم والدواب أقرب 
النعم لأن المفرد أولاً ثم المرکب والمركب إما أن يكون معدنيًا وإما أن يكون نامیا والنامي إما أن 
یکون حيوانًا وإنا أن یکون نباتّا» والحیوان [ما إتسان:وإماغثر انسان فالدواب آعلی درجات 
المخلوقات في عالم العناصر للإنسان» الثاني : هو أن ذلك بیان لشدة العذاب وعمومه فان بقاء 
الأشياء بالانسان كما أن بقاء الانسان بالاشیاء وذلك لأن الانسان یدبر الاشیاء ویصلحها فتبقی 


الآية رقم (٤؛‏ 
الأشياء ثم ينتفع بها الإنسان فيبقى الإنسان فإذا كان الهلاك عاما لا يبقى من الانسان من يعمر فلا 
تبقى الأبنية والزروع فلا تبقى الحيوانات الأهلية لأن بقاءها بحفظ الانسان إياها عن التلف 
والهلاك بالسقي والعلف» الثالث : هو أن إنزال المطر هو إنعام من الله في حق العباد فإذالم 
ی تا ای او ون عنهم فیظهر الجفاف على وجه الا رض فتموت جمیع الحیوانات 
وقوله تعالی : ما رلک عل رهب وت : لأن بسبب انقطاع الأمطار تموت 
حیوانات البر» آما حیوانات البحر فتعیش بماء البحار . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : «ِعَكَ هه كناية عن الأرض وهي غير مذكورة فکیف علم؟ 
نقول : مما تقدم ومما تأخرء آما ما تقدم فقوله : وما کات اله اعجرم من شیو في الْسَّموتِ ولا 
ال افاطر: **] فهو آقرب المذکورات الصالحة لعود الهاء إليهاء وأما ما تأخر فقوله : ین 
دی لأن الدواب على ظهر الأرض» فان قیل : كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه 
الارض وظهر الأرض» مع أن الوجه مقابل الظهر کالمضاد؟ نقول : من حیث إن الأرض کالدابة 
الحاملة للأثقال والحمل یکون على الظهر يقال له ظهر الأرض» ومن حيث إن ذلك هو المقابل 
للخلق المواجه لهم يقال له وجههاء على أن الظهر في مقابلة البطن والظهر والظاهر من باب 
والبطن والباطن من باب فوجه الأرض ظهر لأنه هو الظاهر وغیره منها باطن وبطن . 


2 


المسألة الثالثة : فى قوله تعالى : ۳۶+70 إل أل ت وجوه أحدها : : إلى يوم القيامة 
وهو مسمی مذکور في کثیر من المواضع» ثانیها : يوم لا يوجد في الخلق من یؤمن على ما 
تقدم» الٹھا: لکل أمة أجل ولکل أجل کتاب وأجل قوم محمد آیام القتل والأسر کیوم بدر 


ری ک ھ و و مدر صه 
المسألة الرابعة: : قوله تعالی: : ذا اء أجلم فا" بت الله کان بعب‌ادو وه بصا : ملبة 


للمؤمنين» وذلك لأنه تعالى لما قال نکراک عل لفيا ين تاجوم وقال : ا شا اله 
0 کا منک اة 4 [الأثفال : قال : فإذا جاء الهلاك فالله بالعباد بصیرء اما أن ينجيهم أو يكون 
توفيهم تقريبًا من الله لا تعذيباء لايقال: قد ذكرت أن الله لا یؤاخذ بمجرد الظلم > وإنما يؤاخذ 
حين يجتمع الناس على الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك يهلك المؤمن فكيف هذاء نقول 
قد ذكرنا أن الإماتة والافناء إن كان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك» وان كان لإيصال 
الثواب فليس بإهلاك ولا بمواخلة والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الکفر» وقوله: 
« 4 اللفظ أتم في التسلية من العليم وغيره لأن البصير بالشيء الناظر إليه أولى بالإنجاء من 
العالم بحالة دون أن يراه والله أعلم . وصلى إلله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سوہ ہے 


۸ ۱ _سورة یس 


بر ا تقر رز 
قوله تعالی: يش ۵وآلفران اكير 4۵ 

قد ذكرنا كلامًا كليّا في حروف التهجي في سورة العنکبوت وذكرنا أن فی كل سورة بدأ الله 
فيها بحروف التهجي کان في أوائلها الذکر أو الكتاب أو القرآن ولنذکر ههنا أبحانًا: ۱ 

البحث الأول: هو أن في ذكر هذه الحروف في أوائل السور أمورًا تدل على أنها غير خالية عن 
الحكمة ولكن علم الانسان لا يصل إليها بعينها فنقول ما هو الكلي من الحكمة فيهاء أما بیان أن 
فيها ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفا وهي 
نصف ثمانية وعشرين حرفاء وهي جميع الحروف التي في لسان العرب على قولنا الهمزة ألف 
متحركة» ثم نه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الألف إلى الذال وتسعة أحرف 
آخر في آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين» وذكر من القسم 
الأول حرفين هما الألف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو وذكر 
سبعة» ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحذا لم يذكره وهو الخاء 
ولم يذكر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحذا لم يتركه وهو الميم» والعشر الأواسط 
ذكر منها حرفا وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاي وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد وترك 
الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الغين» وليس هذا أمرًا يقع اتفاقًا بل هو ترتيب 
مقصود فهو لحكمة» وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحذا يدعي فيها شيئًا فماذا يقول 
في کون بعض السور مفتتحة بحرف کسورة ات 4 وت و#ص 4 وبعضها بخركين شور 
لحم 4 ولس 4 و#طس 4 و#طه 4 وبعضها بثلائة حرف کسورة وآ > وط 4 ولاز 4 
وبعضها باربعة كسورتي لمر 4 ولص 4 وبعضها بخمسة آحرف كسورتي #حر (عَسَ 
و کیت » وهب أن قائلاً یقول : إن هذا إشارة إلى أن الکلام» إما حرف» واما فعل» وإما 
اسم» والحرف كثيرًا ما جاء على حرف كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف 
التشبيه وباء الإلصاق وغيرها وجاء على حرفين كمن للتبعيض وأو للتخيير وأم للاستفهام 
المتوسط وأن للشرط وغيرها والاسم والفعل والحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى في 
الحرف وإلى وعلى في الاسم وألا يألو وعلا يعلو في الفعل» والاسم والفعل جاء على آربعة 
والاسم خاصة جاء على ثلاثة وأربعة وخمسة كفجل وسجل وجردحل فما جاء في القرآن إشارة 


الایه ۲-۱ 


إلى أن ترکیب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوه» فماذا يقول هذا القائل في تخصیص 
بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأكثر فلا يعلم تمام السر إلا الله ومن أعلمه الله به إذا 
علمت هذا فنقول اعلم أن العبادة منها قلبية» ومنها لسانية» ومنها جارحية» وكل واحدة منها 
قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلمء أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها 
مالم يعلم دليله عقلا» وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد سمعًا كالصراط الذي [َُوَ] أرق من 
الشعرة وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن والموقن كالبرق الخاطف والميزان الذي توزن به 
الأعمال التي لا ثقل لها في نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم 
بدليل عقلي» وإنما المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ما علم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول» وكذلك في العبادات الجارحية ما علم معناه وما 
لم يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات» وقد ذكرنا الحكمة فيه وهي أن العبد إذا أتى بما أمر به 
من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة لا يكون إلا آتیّا بمحض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما 
يأتي به للفائدة وان لم یمن كما لو قال السيد لعبده انقل : هذه الحجارة من ههناء ولم يعلمه بما 
في النقل فنقلها ولو قال: انقلها فان تحتها كنزًا هو لك» ينقلها وان لم یمن إذا علم هذا 
فكذلك في العبادات اللسانية الذكرية وجب أن يكون منها ما لا يفهم معناه حتى إذا تكلم به العبد 
علم منه أنه لا یقصد غير الانقياد لأمر المعبود الآمر الناهي فإذا قال : (حم» يس» الم طس) 
علم أنه لم يذكر ذلك لمعنى يفهّمه أو يفهّمه فهو يتلفظ به إقامة لما أمر به . 

البحث الثاني:قيل في خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان» وتقريره هو أن تصغير 
إنسان إنيسين فكأنه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال: # #2 أي آنیسین» وعلى هذا يحتمل 
أن یکون الخطاب مع محمد كيدل عليه قوله تعالى بعده : لک لين ایح که یس: ۳ 

لمحت الثالث:قرئ يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كأنه قال: هذه 
يس» وإما بالضم على نداء المفرد أو على أنه مبني کحیث» وقرئ يس إما بالنصب على معنى 
اتل يس وإما بالفتح كأين وكيف» وقرئ يس بالكسر كجير لاسکان الياء وكسرة ما قبلها ولا 
يجوز أن يقال بالجر لأن إضمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر . وقوله تعالی : 
و وان كي أي ذي الحكمة كعيشة راضية أي ذات رضا أو على أنه ناطق بالحكمة فهو 
كالحي المتكلم . 

قوله تعالی: # نک لین لسن ۾ 4 

مقسم عليه وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : الکفار أنكروا کون محمد مرسلاً والمطالب تثبت بالدلیل لا بالقسم فما 
الحكمة في الاقسام؟ نقول : فيه وجوه الأول : هو أن العرب کانوا یتوقون الأيمان الفاجزة وكانوا 


۳.۰ سورة يس 


یقولون: إن اليمين الفاجرة توجب خراب العالم وصحح النبي ی ذلك بقوله : «الْيَمِينُ الْكَاذْبَة 
تدم الدَار بلاقع ۳" ثم إنهم کانوا یقولون إن النبي ولاز يصيبه من آلهتهم عذاب وهي الکواکب 
فکان النبي و یحلف بأمر الله وانزال کلامه عليه وبآشیاء مختلفة» وما کان يصيبه عذاب بل 
كان كل يوم آرفع شاا وأمنع مكانًا فکان ذلك بوجب اعتقاد أنه ليس بکاذب. الثاني : هو أن 
المتناظرين إذا وقع بينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المطلوب : إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير في نفسك بضعف مقالك وتعلم أن الأمر ليس كما تقول وإن 
أقمت عليه صورة دليل وعجزت أنا عن القدح فيه» وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا لا 
يجوز أن يأتي هو بدليل آخرء لان الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول فلا 
يجد أمرًا إلا اليمين› و DE E PE‏ یو 
لرجعت إليه» فههنا يتعين اليمين › » فكذلك النبي و لما أقام البراهين وقالت الكفرة : #ما هلد 
الا رجل برد أن يدد € ...وال لت کرو لح لما جاءهة لن هت 1 لا خر مين (سبا؛ ] 
تعين التمسك بالأيمان لعدم فائدة الدليل» الثالث : هو أن هذا ليس مجرد الحلف» وانما هو 
دليل خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة ودلیل کونه مرسلاً هو المعجزة والقرآن كذلك فإن 
قیل : فلم لم يذكر في صورة الدليل؟ وما الحكمة في ذكر الدليل في صورة اليمين؟ قلنا : الدليل 
أن ذكره في صورة اليمين قد لا يقبل عليه سامع فلا يقبله فؤاده فإذا ابتدی به على صورة اليمين 
واليمين لا يقع لا سيما من العظيم الأعلى أمر عظيم والامر العظيم : تتوفر الدواعي على الإصغاء 
إليه فلصورة اليمين تشرئب إليه الاجسام» ولكونه دلیلا شافيًا ب بتشربه الفؤاد فيقع في السمع وينفع 
في القلب . 

المسألة الثانية : کون القرآن حكيمًا عندهم لكون محمد رسولاء فلهم أن يقولوا: إن هذا 
ليس بقسم» نقول: الجواب عنه من وجهين أحدهما: أن کون القرآن معجزة بين إن أنكروه قيل 
لهم فأتوا بسورة من مثله» والثاني : أن العاقل لا یثق بيمين غيره إلا إذا حلف بما يعتقد عظمته» 


(ا )اخس أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) (۱/ ۰۱۷۲ حديث رقم )۲٥٥٢(‏ من طریق جعفر بن حميد حدثنا 
علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن ناجح بن عبد الله عن يحيى بن أبي بكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة . : . به» ورواه 
الدولابي في (الكني والأسماء) (7/ ۰ء حدیث رقم (۱۵۷۵) من طريق أي بی سليم بن عبد الحميد احمصي 
قال حدثنا أي عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني عمرو بن قيس عن واثلة بن الأسقع عن النبي كَل . . . فذکره» 
وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)(۰ ۸/۲۰ ۰ حديث رقم ( ۰ من طريق عبد الله ae‏ 
من بني تيم عن أبي أسود . . . بنحوه» والبيهقي في (سننه الکبری) ( ۰ حدیث رقم (۱۹۲۵۵) من طريق أبي 
حنيفة عن يحبى بن أبي کثیر عن مجاهد وعکرمة عن أبي هريرة . . .یه ورواه ابن راهويه في (مسنده) (٥/۲۷۱)؛‏ 
حديث رقم (٥٢١۲)؛‏ قال أخبرنا جرير عن مكحول قال : قال رسول الله یل . فلکم فاك : وفي اسناده 
انقطاع وإرسال ٤)‏ ورواه الطبرانی في (مسند الشامیین) (۳/ ۴۹۷)؛ دو سیر کت بن 
عبد العزيز حدثنا عمرو بن قيس عن واثلة بن الأسقع عن النبي پل . . 


الآية رقم (1-4 5 
فالکافر إن حلف بمحمد لا نصدقه كما نصدقه لو حلف بالصلیب والصنم ولو حلف بدیننا 
الحق لا يوثق بمثل ما يوثق به لو حلف بدینه الباطل وکان من المعلوم أن النبي 5 وأصحابه 
یعظمون القرآن فحلفه به هو الذي يوجب ثقتهم به . 
وله تعالی : عل ص 2 مستقیم مستقیر © 4 

خبر بعد خبر أي إنك على صراط مستقیم والمستقیم آقرب الطرق الموصلة إلى المقصد 
والدین كذلك فانه توجه إلى الله تعالی وتولی عن غيره والمقصد هو الله والمتوجه إلى المقصد 
آقرب إليه من المولي عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن قوله : (إنك) منهم على 
صراط مستقیم ممیز له عن غيره كما يقال إن محمذا من الناس مجتبی لأن جمیع المرسلین على 
صراط مستقیم تراك و کر سو 9۳ میتی ہیں و مب 
المرسلون وقوله : عل اط مُسْيَقِيمٍ مستقیم؟» فيه معنی لطیف یعلم منه فساد قول المباحية الذین 
يقولون : المکلف یصیر واصلا إلى الحق فلا يبقى عليه تكليف» وذلك من حیث إن الله بين أن 
پر مرو وہ جہ ود حون مهتدون منتهجون إلى السبيل المستقيم فكيف 
ذلك الجاهل العاجز . 
قوله تعالی: 95 یل ریز ار ۱ © زر وم کا آذ ر ءاباژهم فهم عقون 4 

وقوله تعالی: زل العزيز بز الحم » قرع بالجر على أنه بدل من القرآن كأنه قال : والقرآن الحکیم 
تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر وقرئ بالتصب وفيه وجهان أحتهما: أنه مصدر 
فعله منوي كأنه قال : نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكون تقديره نزل القرآن أو الکتاب الحکیمء 
والثاني : أنه مفعول فعل منوي كأنه قال: والقرآن الحكيم أعني تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن 
المرسلين لتنذرء وهذا ما اختاره الزمخشري وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ منوي كأنه قال: هذا 
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر» ويحتمل وجها آخر على هذه القراءة وهو أن يكون مبتدأ خبره لتنذر 
كأنه قال : تنزيل العزيز للانذار» وقوله: از الرحم # إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إليهم إما أن يخالفوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذٍ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيرًا أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل وحينئذٍ يرحمهم الملك. أو نقول: المرسل 
يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة . 

وقوله تعالى: »زر وم انر ءاباژهم مهم حاون 4 . 

قد تقدم تفسیره في قوله: نز ما ما آتلهم من زیر ین فک 4 [القصص: ٦‏ وقیل : المراد 
الاثبات وهو على وجهین آحدهما: لتنذر قوما ما آنذر آباژهی فتکون ما مصدرية الثاني : أن 
تکون موصولة معناه : لتنذر قومّا الذين آنذر آباژهم فهم غافلون» فعلی قولنا ما نافية تفسیره 
ظاهر فان من لم ينذر آباژه وبعد الانذار عنه فهو یکون غافلا» وعلی قولنا هي للإثبات کذلك 


۲ سورة یس 


لأن معناه لتنذرهم إنذار آبائهم فإنهم غافلون . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون آباؤهم منذرين والآخر 
يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ نقول : على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباژهم وإنذار 
آبانهم الأولين لا ينافي أن يكون المتقدمون.من آبائهم منذرين والمتأخرون منهم غير منذرين . 

المسألة الثانية : قوله : ٭ لشنزر قوما کا آزذر بارهم يقتضي أن لا يكون النبي بي مأمورًا 
بإنذار اليهود لأن آباةهم أنذرواء نقول : لیس كذلك» آما على قولنا ما للإثبات لا للنفي فظاهرء 
بر ای و و ا : بل هو ال ين کف لشنزر كربا 

ا تلهم من تدر من بلك [السجدة ج وقلنا إن المراد أن آباءهم قد آنذروا بعد ضلالهم وبعد 
إرسال من تقدم فإن الله إذا أرسل رسولاً فما دام في القوم من يبين دين ذلك النبي ويأمر به لا 
یرسل الرسول في أكثر الأمرء فإذا لم يبق فيهم من يبين ويضل الكل ويتباعد العهد ويفشو الكفر 
يبعث رسولا آخر مقررًا لدین من كان قبله أو واضمًا لشرع آخرء فمعنى قوله تعالى : لننزر توب 

ا اندر بان أي ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم واليهود والنصارى دخلوا 
يه ہے نی خر ا نون بعد ما ضلوا»قهذا یل علی کون الب اة مبعوئًا بالحق إلى 
الخلق كافة . 

المسألة الثٹالثۃ : قوله رہ عفر دلیل على أن البعثة لا تکون إلا عند الغفلة» آما إن 
حصل لهم العلم یما أنزل الله بان يكون مهم من بیلغھم شريمة یعة ويخالفونه فحق عليهم الهلاك 
ولا یکون ذلك سو بل میس رسولا وکذلك من خالف الامور اي لا تفتقر قر إلى 
بیان الرسل یستحق الاهلاك من غير بعثة ولیس هذا قولاً بمذهب المعتزلة من التحسین والتقبیح 
العقلي بل معناه آن یت یس الأشياء وترکوه لا یکونون غافلین 
فلا یتوفف تعذیبهم على بعثة الرسل . 

وله تعالى: 3 قد حن ال عك اج هنم ل بن 49 

لما بين أن الإرسال أو الإنزال للإنذار» آشار إلى أن النبي زا عليه الهداية المستلزمة 
للاهتداء» وإنما عليه الإنذار وقد لا يؤمن من المنذرين كثير» وفي قوله تعالی : «الَتَدَ ی اه 
وجوه الأول: وهو المشهور أن المراد من القول هو قوله تعالی : واکمی افو © نان جَهم هنک 
ومن بعك [ص: 4+ ]الثاني : هو أن معناه لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وأن هذا لا يؤمن 
فقال في حق البعض أنه لا يؤمن. وقال في حق غیره أنه یمن ف # حَق ره أي وجد وثبت 
بحیث لا يبدل بغيره» الثالث : هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على لسان 
الرسل من التوحيد وغیره وبأن برهانه فاکثرهم لا یؤمنون بعد ذلك لأن من یتوقف لاستماع 
الدلیل في مهلة النظر یرجی منه الایمان إذا بان له البرهان» فإذا تحقق وأكد بالایمان ولم یمن 


الآية رقم (۸۰۷) ۳۰۲ 
آکثرهم تبین آنهم لا يؤمنون لمضي وقت رجاء الایمان ولانهم لما لم یمنوا عندما حق القول 
واستمروا فان کانوا يريدون شيئًا آوضح من البرهان فهو العیان وعند العیان لا يفيد الایمان . 
وقوله: مک کم 4 على هذا الوجه معناه أن من لم تبلغه الدعوة والبرهان قلیلون فحق القول 
على آکثر من لم یوجد منه الایمان وعلی الأول والثاني ظاهر فان آکثر الکفار ماتوا على الکفر 
ولم يؤمنواء وفیه وجه رابع وهو أن یقال : لقد حقت كلمة العذاب العاجل على آکثرهم فهم لا 
يؤمنون وهو قريب من الأول . 
قوله تعالی: اتا جَعلتا ‏ مهم آفتلا فهی إل آلاذقان فهم مُق © 4 
عو ا سي سا وبا سیت 
إنا جعلناهم ممسكين لا ينفقون في سبيل الله كما قال تعالى : ول مجعل يدك معلولة إل عنقك » 
[الإسراء: ۲۲٩‏ والثانی : أن الآية نزلت فی أبى جهل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جهل أنه 
يرمع رائن معت وا ماج اناا ضخرة ورقهها تیمها على راه فار تك بيده وه 
بعنقه . والثالث : وهو الأقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منع الله إياهم عن 
الاهتداء . 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : هل للوجهين الأولين مناسية مع ما تقدم من الكلام؟ نقول : الوجه الأول له 
مناسبة وهي أن قوله تعالی : ٭فَهُم لا ینوت #ايس: ۷] يدخل فيه آنهم لا يصلون كما قال 
تعالی : رما کان أله لِيْضِيعٌ إيمكة #البقرة: ۱۸۳ أي صلاتكم عند بعض المفسرين والزكاة مناسبة 
للصلاة على ما بینا فكأنه قال : لا يصلون ولا يزكون» وأما على الوجه الثاني فمناسبة خفية وهي 
أنه لما قال: لق حى لول ج اکپ لیس: :۷ وذكرنا أن المراد به البرهان قال بعد ذلك : بل 
عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعنقه ومنع من إرسال الحجر وهو يضطر 
إلى الإيمان ولم يؤمن علم أنه لا يؤمن أصلاء والتفسير هو الوجه الثالث . 

المسألة الثانیة : قوله : هی ¢ راجعة إلى ماذا؟ نقول: فيها وجهان أحدهما: أنها راجعة 
إلى الأيدي وان كانت غير مذكورة ولكنها معلومة لان المغلول تكون يداه مجموعتين في الغل 
إلى عنقه» وثانيهما: وهو ما اختاره الزمخشري آنها راجعة إلى الأغلال» معناه إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً ثقالغلاظًا بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن یطأطی 
رأسه. 

المسألة الثالثة: كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان حتى يجعل كناية؟ فنقول : 
المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقمخا رافع الرأس لا يبصر الطريق الذي عند قدمه وذكر 
بعده أن بين يديه سدًا ومن خلفه سدًا فهو لا يقدر على انتھاج السبيل ورؤيته وقد ذكر من قبل أن 


۳ ۱ ۱ سورة يس 


المرسل على صراط مستقیم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقیم العقلي جعل ممنوعًا 
کالمغلول الذي یجعل ممنوعا من إبصار الطریق الحسي » ویحتمل وجهًا آخر وهو أن يقال : 
الأغلال في الاعناق عبارة عن عدم الانقیاد فإن المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع 
عنقه والذي في رقبته الغل الشخين إلى الذقن لا يطأطئ رأسه ولا يحركه تحريك المصدق» 
ويصدق هذا قوله: #مُقْمَحُونَ4 فإن المقمح هو الرافع رأسه كالمتأبي يقال: بعير قامح إذا رفع 
رأسه فلم يشرب الماء ولم يطأطئه للشرب»› والإيمان كالماء الزلال الذي به الحياة وكأنه تعالى 
قال : رو یی e‏ الله . 
قوله تعالی: :اومن من بان ار او خلنهم سنا انتم هم لا 
روت © وسو عم رتم آم لر درشم لا نود 4 

وعلی هذا فقوله تعالی: لوََعلنا ین لغ كذ وین علنهم سا مه هم لا .+ یی . 

یکون متا کسی جمل الله(یاهم مخلولین لان تر ھکار ب اذى اک اشبارة 
إلى آنهم لا ینتھجون سبیل الرشاد فكأنه قال : لا یبصرون الحق فینقادون له لمکان السد ولا 
ینقادون لك فیبصرون الحق فینقادون له لمکان الغل» والایمان المورث لاجیقان ما باتباع 
الرسول أولاً فتلوح له الحقائق ثانیّا وإما بظهور الأمور أولاً واتباع الرسول ثانيّاء ولا یتبعون 
الرسول أولاً لأنهم مخلولون فلا یظهر لهم الحق من الرسول ثانيّاء ولا يظهر لهم الحق أولاً 
لأنهم واقعون في السد فلا یتبعون الرسول ثانيّاء وفیه وجه آخر : وهو أن يقال المانع» اما أن 
یکون في النفس» وإما أن یکون خارجًا عنهاء ولهم المانعان جمیعا من الإيمان» آما في النفس 
الل وآما من الخارج فالسد. ولا یفع نظرهم علی آنفسهم فیرون الابات التي في آنفسهم کما 
قال تعالی : سنریهم اتا فى اقا وف شیم # [نصلت : ۲ وذلك لان المقمح لایری نفسه 
ولا یقع بصره على يديه ولا يقع نظرهم على الآفاق لأث من بين السدین لا ببصرون ال فاق فلا 
تبين لهم الایات التي في الافاق وعلی هذا فقوله : #إنَا جعلنا في أَعَتقَهم 4 ایس: 1۸ «وجعلنا من بن 
دسم إشارة إلى عدم هدايتهم لایات الله في الأنفس والافاق . 

وفي تفسير قوله تعالى: « وحن من بان رسیم سسدًا» مسائل: 

المسألة الأولى : السد من بين الايدي ذکره ظاهر الفاندة فانهم في الدنیا سالکون وينبغي أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة ومن بن سم سا ہچ فلا يقدرون على السلوك وأما السد من 
خلفهم» فما الفائدة فيه؟ فنقول : الجواب عنه من وجوه الأول : هو أن الإنسان له هداية فطرية 
والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر ما أدركها فكأنه تعالى يقول: جعلنا من بين أيديهم سا 
فلا یسلکون طريقة يقة الاهتداء التي هي نظریة وجعلنا من خلفهم سدًا فلا يرجعون | إلى الهداية 
الجبلية التي هي الفطرية» الثاني : هو أن الانسان مبدژه من الله ومصیره إليه فعمی الکافر لا 


الآية رقم )٠١:4(‏ ۳.۵ 


یبصر ما بين يديه من المصير إلى الله ولا ما خلفه من الدخول في الوجود بخلق اللف» الثالث : 
هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق الذي قدامه يفوته المقصد 
سو ت وإذا وس ی مر سور یت الذي هر فيه ا كوو فو ضع 9 
لانه مهلك فقوله : رجا بل بیو ای کت و من خلنهغر6 إشارة إ إلى إهلاكهم . 

المسألة الثانية : قوله تعالى  :‏ قاع هر بحرف الفاء يقتضي أن یکون للاغشاء بالسد تعلق 
ويكون الإغشاء مرتبًا على جعل السد فكيف ذلك؟ فنقول : ذلك من وجهين آحدهما: أن يكون 
ذلك بیان لامور مترتبة يكون بعضها سببًا للبعض فكأنه تعالی قال : إ6 جملا ن أغتقهم آنتلا4ه 
فلا پبصرون آنفسهم لاقماحهم 9 وج من بان دِيم دا من خلفهم ده فلا یبصرون ما في 
الافاق وحينئذٍ یمکن أن يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله : وجعلنا على 
أبصارهم غشاوة فلا یبصرون شيئًا أصلا» وثانيهما: هو أن ذلك بیان لكون السد قريبًا منهم 
بحيث يصير ذلك كالغشاوة على أبصارهم فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين به 
بحيث یبقی بينهما ملتزقًا بهما تبقى عينه على سطح السد فلا يبصر شيئّاء أما غير السد 
فللحجاب وأما عين السد فلكون شرط المرئی أن لا يكون قريبًا من العين جدًا . 

المسألة الثالثة : ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ولم يذكر من اليمين والشمال ما 
الحكمة فيه؟ فنقول : أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهرء وأما على غير 
ذلك فنقول بما ذکر حصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقیمة لأنهم إن قصدوا 
السلوك إلى جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن شيء فصار ما 
إليه توجههم ما بین أيديهم فیجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك سوب رجہ 
يتغل الله بين بدیه سدا» ووجه آحر اح هما ذکرنا : وهو آنا لما بينا أن جعل السد صار سببًا 
للإغشاء كان السد متا ه وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة یمنة ولا يسرة فلا حاجة 
إلى السد عن اليمين وعن الشمال وقوله تعالی : اسهم فَهُمْ لا يد يحتمل ما ذکرنا أنهم 
لا پبصرون شيئاء رر 7 ٤‏ اھ سد أذ تافز سس مات 
لا یصر السد ولا ہس » فیظن ام علی الطريقة المستقیمت وغیر ضال . 

ثم نه تعالی بين أن الانذار لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والاغشاء والاغمای 

بقوله تعالی : وسو عم رهم از لر درم لا يرمك أي الانذار وعدمه سيان بالتسبة إلى 
الایمان منهم إذ لا وجود له منهم على التقدیرین» فان قیل : إذا كان الإنذار وعدمه سواء فلماذا 
الانذار؟ نقول : قد آجبنا في غير هذا الموضع أنه تعالی قال : وبا عم وما قال سواء عليك 
فالانذار بالنسبة إلى النبي 35 ليس کعدم الانذار لأن آحدهما مخرج له عن العهدة وسبب في 
زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلا» وأما بالنسبة إليهم على السواء فانذار النبي و لیخرج عما 
عليه وینال ثواب الانذار وان لم ینتفعوا به لما کتب عليهم من البوار في دار القرار . 


۳۰۹ سورة يس 


زر من یم زكر وحثى الرحمان باب فبشره بمغفرق 
جر ڪر ) 

والترتیب ظاهر وفي التفسیر مسائل: 

المسألة الأولی : قال من قبل : #لِدُنَذِر14يس: ٦ا‏ وذلك يقتضي الانذار العام على ما بینا وقال 
سی 4 وهو يقضي انتخصیص فکیف الجمع بینهما؟ نقول : من و الاول: هو 
أن قوله : «لِنّنَذِر14يس: ٦ا‏ أي كيفما كان سواء كان مفیدا أو لم يكن وقوله : تما زر » أي 
الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ویخشی؛ الثاني : هو أن الله تعالى لما قال 
إن الإرسال والإنزال» وذكر أن الانذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لنبيه: لیس 
إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع 
الذكر كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري من تهدي فأنذر الأسود والأحمر 
ومقصودك من يتبع انذارك وينتفع بذكراك» الثالث : هو أن نقول قوله: #الِدُنَذِر14يس: ٦ا‏ أي أولاً 
فإذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكبر وولى» فأعرض بعد ذلك فإنما تنذر 
الذين اتبعوك» الرابع : وهو قريب من الثالث إنك تنذر الكل بالأصول» وإنما تنذر بالفروع من 
ترك الصلاة والزكاة ومن اتبع الذكر وآمن . 

المسألة الثانية: قوله: من تم کر » يحتمل وجومًا الأول: وهو المشهور من اتبع 
القرآن» الثاني : من اتبع ما في القرآن من الآيات ويدل عليه قوله تعالى : #وَآلمُرَانِ زی لك » 
[ص: ۱] فما جعل القرآن نفس الذكرء الثالث : من اتبع البرهان فإنه ذكر يكمل الفطرة وعلى كل 
وجه فمعناه: نما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى: ۷ نما شى أله من عبارو 
الک ڑا [فاطر : ۸ وکقوله تعالی : : وز اما لوا لمحت 46 [البقر:: ۸۲] فقوله: #أتبع 
َلرحكْرٌ 4 أي آمن» وقوله : یلع 4 أي عمل صالحًا وهذا الوجه يتأيد بقوله : ره 
عي سے بو اع رہ ر عاد او مرو و و پیز 
الکریم جزاء العمل كما قال تعالی : الین ءامئوا واوا لمحت أو پاک هم مر ورزق 
ڪريم 1#سبا: 4] وتفسیر الذکر بالقرآن يتأيد بتعریف الذکر بالالف واللام وقد تقدم ذکر القرآن 
في قوله تعالی : فا اكير 14یس: '] وقوله : رى ال ۹ فيه لطيفة وهي أن الرحمة 
تورث الاتکال والرجاء فقال مع أنه رحمن ورحیم فالعاقل لا ينبغي أن يترك الخشية فان کل من 
٤‏ 00 او ی 
اللطيفة : هي أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن كما قال تعالى : 'ؤفل ادعو 


1 وك اس مر 


۳ ادعو امن [الإسراء : ۰ حتى قال بعض الأئمة : هما علمان إذا عرفت هذا فالله اسم ینبی 
عن الهيبة والرحمن ينبئ عن العاطفية فقال في موضع ۰ رجو ا ی 


NOES 
وقوله : یایب يعني بالدليل وان لم ينته إلى درجة المرئي المشاهد فإن عند الانتھاء إلى تلك‎ 
الدرجة لا يبقى للخشية فائدة» والمشهور أن المراد بالغیب مأ غاب عنا وهو أحوال القيامةء‎ 
وقيل : إن الوحدانية تدخل فیه» وقوله : فش فيه إشارة إلى الأمر الثاني من أمري الرسالة‎ 
: فإن النبي كل بشير ونذیر وقد ذکر أنه آرسل لینذر وذکر أن الإنذار النافع عند اتباع الذکر؛ فقال‎ 
بشر كما أنذرت ونفعت» وقوله : «يمغضرق» على التنكير أي بمغفرة واسعة تستر من جميع‎ 
الجوانب حتی لا يرى عليه أثر من آثار النفس ويظهر عليه أنوار الروح الزكية جر کَرنم4‎ 
أي ذي کرمء وقد ذكرنا ما في الكريم في قوله: ورف کیره [الأنفال: ؛] وفي قوله: رنه‎ 

گریما 46 [الأحزاب: ۳۱]. 

۱ مه ام دی مر مک 
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قوله تعالى: ۾ نا عن بجی الموڌل ۱ 1ھ م قدموا وےاثٹرہ ودل تپ 2 
۱ کم سم چم و ۰ ہ 
احصینه ف ما تین © )4 


في الترتیب وجوه أحدها: أن الله تعالی لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلائة التي يصير 
سان وثانیها : وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار 
والبشارة بقوله: «فشره عفر ايس: ١١]ولم‏ يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في 
ES‏ رسي می واه می یه وی اا دہ 
الرحمن بالغیب ذکر ما یؤکدہ وهو إحياء الموتی . وفي التفسیر مسائل : 

المسألة الأولى : « اِنَا حن یحتمل وجهین أحدهما آن یکون عدا وخبرا کقول القائل: 

آنا أبُو النجم وشعري شِغْرِي ” 

ومثل هذا يقال عند الشهرة العظيمة» وذلك لأن من لا يعرف يقال له : من أنت؟ فيقول: أنا 
ابن فلان» فيعرف ومن يكون مشهورًا إذا قيل له: من أنت؟ يقول: أناء أي لا معرف لي أظهر من 
نفسي فقال : إنا نحن معروفون بأوصاف الکمال. وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تنكر قدرتنا على إحياء 
الموتى» وثانيهما: أن يكون الخبر « نم كأنه قال : انا نحيي الموتى» و ح4 يكون تأكيدًا 
والأول آولی . 

المسألة الثانية : نا من فيه إشارة إلى التوحید لأن الاشتراك یوجب التمییز بغير النفس 
فان زیدا إذا شارکه غيره في الاسم» » فلو قال : آنا زید لم یحصل التعریف التام» لان للسامع أن 
یقول : یما زید؟ فیقول: ابن عمروء ولو كان هناك زيد آخر آبوه عمرو لا يكفي قوله ابن عمروء 
فلما قال الله : إِنًا نپ أي ليس غیرنا آحد یشارکنا حتی نقول : إنا کذا فنمتاز» وحیتثذ تصير 
الأصول الثلاثة مذكورة؛ الرسالة والتوحيد والحشر. 


(۱)هذا البيت لأبي النجم العجلي وقد تقدمت ترجته. 


۳۰۸ سورة یس 

المسألة الثالثة : قوله : #وتكتب ما َدَّمُواْ # فيه وجوه آحدها: المراد ما قدموا وآخروا فاکتفی 
بذکر آحدهما كما في قوله تعالی : سيل تنگم الْحَر4 [النحل: ۸۱] والمراد والبرد أيضًاء 
وثانیها : المعنی ما آسلفوا من الأعمال صالحة كانت أو فاسدة وهو كما قال تعالی : #يمًا مَدَّمَتَ 
سم [البقرة: ]4٠‏ أي بما قدمت في الوجود على غيره وأوجدته» وثالٹھا : نکتب نياتهم فانها قبل 
الأعمال وآثارهم أي أعمالهم على هذا الوجه . ۱ 

المسألة الرابعة : وآثارهم فيه وجوه الأول : آثارهم أقدامهم فإن جماعة من أصحابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال بل : «إِنَّ الله یب خُطُوَاتِكُمْ وَيُقِيبْكُمْ عَلَيِهِ فَالْرَمُوا 
بُِونكُم؛''' والثاني : هي السنن الحسنة» كالكتب المصنفة والقناطر المبنية» والحبائس الدارت 
والسنن السیئة كالظلمات المستمرة التي وضعها ظالم والکتب المضلة؛ وآلات الملاهي وأدوات 


المناهی المعمولة الباقیةء وهو فی معنى قوله گل : ١مَنْ‏ سَنّ سنا حَسَنَةً فَلَه أَجْرْهَا وَأَجْرُ مَن عَمِلَ 


(۲( 
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بها من غیر أن ینقص من اجر الْعَامِلٍ شَيغ. وَمَنْ سن سن سَیقة فَعَلَيِِ وژزها وَوِزْرُ من َمِل ٻها» 
فما قدموا هو آفعالهم وآثارهم آفعال الشاکرین فبشرهم حيث یژاخذون بها ویو جرون علیها 
والثالث : ما ذکرنا أن الاثار الأعمال وما قدموا النیات فإن النية قبل العمل . 

المسألة الخامسة : الكتابة قبل الاحیاء فکیف آخر في الذکر حيث قال : (نحيي) و(نکتب) ولم 
یقل : نکتب ما قدموا ونحییهم؟ نقول : الكتابة معظمة لأمر الاحیاء لأن الاحیاء إن لم يكن 
للحساب لا یعظم والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء واعادة لا یبقی لها آثر أصلا فالاحیاء هو 
المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره» فلهذا قدم الإحياء ولانه تعالی لما قال : له من وذلك 
يفيد العظمة والجبروت. والاحیاء عظیم يختص بالله والكتابة دونه فقرن بالتعریف الأمر العظیم 
وذکر ما یعظم ذلك العظیم وقوله : هو یء أُحْصَيْتَةُ ن مار من 4 یحتمل وجومًا آحدها: آن 
یکون ذلك بيانًا لکون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا علیهم لا یبدل. فان القلم جف ہما هو کائن 
فلما قال : تنب ما مره بين أن قبل ذلك کتابة آخری فان الله کتب علیهم آنهم سیفعلون 
کذا وکذا ثم إذا فعلوه کتب علیهم آنهم فعلوه وثانیها: أن یکون ذلك موکدا لمعنی قوله : 
«وَنَحَيْبٌ 4 لآن من یکتب شيئًا في آوراق ويرميها قد لا یجدها فکأنه لم یکتب فقال : نکتب 
ونحفظ ذلك في [مام مبين وهذا کقوله تعالی : مھا عند رن فى کتّب لا یضل ری ولا ینمی 
[طه: ۵۲] وئالشها: أن یکون ذلك تعميمًا بعد التخصیص کأنه تعالی یکتب ما قدموا وآثارهم 
ولیست الكتابة مقتصرة عليه» بل کل شيء محصي في إمام مبين» وهذا يفيد أن شيئًا من الأقوال 
والأفعال لا يعزب عن علم الله ولا یفوتەء وهذا كقوله تعالى: ول ىء فَحَلُوهُ في آلزبر © 
ول صَفیر وكير معط 4 التمر: ٠٠٢‏ 0۳] يعني ليس ما في الزبر منحصرًا فيما فعلوه بل كل شيء 


() ۸ آجده. 


الایه رقم (۱۳) ۳۰۹ 
فعلوه مکتوب. وقوله : للَحْصَیِتَهُ 4 آبلغ من (کتبناه) لأن من کتب شيئًا مفرقًا یحتاج إلى جمع 
سر یر مسي لس و با وررو سا رپچہ 
ورزف وإحياء وإماتة أتبعوه وقيل هو اللوح المحفوظ. وإمام جاء جمعًا في قوله تعالی : “يوم 

دغوا ڪل اناس بام € [الإسراء: ۷۱ أي بأئمتهم وحینئذِ فإمام إذا كان فردا فهو ككتاب 0 
وإذا كان جمعا فهو كجبال وحبال والمبين هر المظهر للأمور لكونه مظهرًا للملائكة ما يفعلون 
وللناس ما يفعل بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فریقا في الجنة وفريقًا في 
اتی 

قوله تعالی: 2 وآضرت هم متلا اب الق ذ جاء‌ها الْمِسَلونَ ي 4 

وفیه وجهان» والترتیب ظاهر على الوجهین الوجه الاول : هو أن یکون المعنی واضرب 
لأجلهم مثلا» والثاني : أن یکون المعنی واضرب لاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أي 
مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية . وعلی الأول نقول : لما قال الله : « نك لين الْمَرسَإِنَ4 ایس : 
۳] وقال : لِنذْرَ [یس: ٦ا‏ قال : قل لهم : لما كت بذعا من الم [الأحقاف: ۹] بل قبلي بقلیل 
جاء أصحاب القرية مرسلون وآنذروهم بما آنذرتکم وذکروا التوحید وخوفوا بالقيامة وبشروا 
بنعیم دار الاقامة» وعلی الثاني نقول : لما قال الله تعالی إن الانذار لا ینفع من أضله الله وکتب 
عليه أنه لا یمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تاس واضرب لنفسك ولقومك مثلاً» أي مثل 
لهم عند نفسك مثلا حيث جاء‌هم ثلائة رسل ولم یژمنوا وصبر الرسل على القتل والایذای وأنت 
جنتهم واحدا وقومك آکثر من قوم الثلائة فانهم جاءوا قرية وأنت بعثت إلى العالم . 

وفی التفسیر مسائل: 

المسألة الأولى : ما معنی قول القائل ضرب مثلا؟ وقوله تعالی : ورب » مع أن الضرب في 
اللغةء ما (مساس جسم جسمّا بعنف» وإما السیر إذا قرن به حرف في کقوله تعالی : لذا مر 
فى الْأَرْضٍ 4 [النساء: ۱۰۱] نقول : قوله ضرب مثلاً معناه مثل مثلا» وذلك لأن الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الاشیاء من ضرب واحد أي اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 

المسألة الثانية : أصحاب القریةء معناه واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية فترك المثل 
وأقيم الاصحاب مقامه في الاعراب کقوله : «وَمکَلٍ ری [يوسف: ۸۲] هذا قول الزمخشري في 
الکشاف » ویحتمل أن يقال : لا حاجة إلى الاضمار بل المعنی اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو 
مثل آصحاب القرية بهم 

المسألة الثالثة : وی لمْرْسَنُوَ € (إِذْ) منصوبة لأنها بدل من (أَصْحَاب الق يَةِ) كأنه قال 
تعالى : #وَأْرِب هم 4 وقت مجيء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك› وهذا أيضًا قول 
الزمخشري وعلى قولنا إن هذا المثل مضروب لنفس محمد بي تسلية فيحتمل أن يقال إذا ظرف 


۳۰ سورة يس 
منصوب بقوله »اي اجعل الضرب» كاه حین مجیتھم وواع فيه والقرية اناك 
ہو ہے یداو أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان محمد ا وهم ثلاثة كما 
بين الله تعالی . وقوله : #إذ سنا 4 یحتمل وجهين أحدهما : أن يكون إذ أرسلنا بدلاً من إذ 
جاء‌ها کأنه قال الضرب لهم مثلا» إذ آرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين» وانیهما : وهو الأصح 
والأوضح أن یکون إذ ظرقا والفعل الواقع فيه جاءها أي جاء‌ها المرسلون حين آرسلناهم إليهم 
أي لم يكن مجيئهم من تلقاء آنفسهم وإنما جاء‌وهم حیث آمروا» وهذا فيه لطيفة : وهي أن في 
الحكاية أن الرسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى أنطاكية فقال تعالى : 
إرسال عیسی عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسول الله بإذن الله رسول الله فلا يقع لك يا 
۵ ا سو ای یو ی ارس سر ایو وہ وی 
بقوله : «ذ ما ) ومذا يؤيد مسألة فقهية وهي أن وكيل الوکیل بإذن الموکل وكيل الموکل لا 
وكيل الوکیل حتی لا ینعزل بعزل الوکیل إياه وینعزل إذا عزله الموکل الأول» وهذا على قولنا: 
«وَنِبِ هم متلا ضرب المثل لاجل محمد كله ظاهر . 
قوله تعالی: | إو یسلا الم تین فکنوها عدا الب فقاو لا الک 
ام 


و 


ساون © قالیا مآ آشر للا بکر متنا وما أل ازم 70792-00000 
تکزون. © قالواً رتا يعلد اتا کر لمر لہچ 

وقوله: إد سا من مََدبوهُمَا4 في بعثة الائنین حکمة بالغة وهي أنهما کانا مبعوثین من 
جهة عيسى بإذن الله فکان عليهما إنهاء الأمر إلى عيسى والإتيان بما آمر الله» والله عالم بكل 
شيء لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده» وآما عيسى فهو بشر فأمره الله بإرسال اثنين ليكون قولهما 
على قومهما عند عيسى حجة تامة . 

وقوله: « نز با لث أي قوينا وقرئ (فعززنا بثالث) مخففاء من عز إذا غلب فكأنه قال : 
فغلبنا نحن وقهرنا بثالث» والأول آظهر وأشهر وترك المفعول حيث لم يقل فعززناهما لمعنی 
لطیف وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لا نصرتهما والکل مقوون للدین المتین بالبرهان 
المبین . 

وفيه مسانل: 

المسألة الاولی : النبي ا بعث رسله إلى الأطراف واکتفی بواحد وعیسی عليه السلام بعث 
ائنین» نقول : النبي بعث لتقریر الفروع وهو دون الأصول فاکتفی بواحد فان خبر الواحد في 
الفروع مقبول وأما هما فبعثا بالأصول وجعل لهما معجزة تفيد اليقين والا لما کفی إرسال اثنين 
آیضا ولا ثلاثة . 

المسألة الثانية : ۰ قال الله تعالی لموسی عليه السلام سند مد [القصص: : فذکر 


الآية رقم (171-154) ۳ 


المفعول هناك ولم يذكره هاهنا مع أن المقصود هناك أيضًا نصرة الحق» نقول: موسى عليه 
السلام كان أفضل من هارون وهارون بعث معه بطلبه حيث قال : اَمِل مَيَّ4[القصص: 4"] 
فكان هارون مبعوثًا ليصدق موسى فيما يقول ويقوم بما یأمرہ وأما هما فكل واحد مستقل ناطق 
بالحق» فكان هناك المقصود تقوية موسى وإرسال من يؤنس معه وهو هارون» وأما ههنا 
فالمقصود تقوية الحق فظهر الفرق . 

ثم بین الله ما جرى منهم وعليهم مثل ما جرى من محمد يه وعليه فقالوا: إا رل 
سوه [يس: 14] كما قال : نک لین لمرْسَاِينَ4 لیس: ۳] وبين ما قال القوم بقوله : الا مآ انث الا 
بر لصا ون نع ين دو 4 جعلوا کونهم بشرًا مثلهم دليلاً على عدم الارسال؛ وهذا عام 
من المشرکین قالوا في حق محمد : ال مزر (ص: ۸] وانما ظنوه دلیلا بنا على آنهم لم 
یعتقدوا في الله الاختیار» وانما قالوا فيه : إنه موجب بالذات وقد استوینا في البشرية فلا یمکن 
الرجحان والله تعالى رد عليهم قولهم بقوله: اله آعلم حیث مل مان 4 [الأنمام: ۱۱۷4 
وبقوله : أله یت ا من یمه (سوری: 1١‏ إلى غير ذلك» وقوله : وما آنل رن من مي 4 
يحتمل وجهين آحدهما: أن يكون متممّا لما ذكروه فيكون الكل شبهة واحدة» ووجهه هو أنهم 
قالوا: أنتم بشر فما نزلتم من عند الله وما أنزل الله إليكم أحدّاء فكيف صرتم رسلا لله؟ 
ثانيهما: أن يكون هذا شبهة أخرى مستقلة ووجهه هو أنهم لما قالوا: أنتم بشر مثلنا فلا يجوز 
رجحانكم عليناء ذكروا الشبهة من جهة النظر إلى المرسلين» ثم قالوا شبهة أخرى من جهة 
المرسلء وهو أنه تعالى ليس بمنزل شيئًا في هذا العالم» فإنه تصرفه في العالم العلوي 
وللعلويات التصرف في السفليات على مذهبهم. فالله تعالى لم ينزل شيئًا من الأشياء في الدنيا 
فکیف أنزل إليكم؟ وقوله : الم 4 إشارة إلى الرد علیهم لأن الله لما كان رحمن الدنيا 
والارسال رحمة» فكيف لا ينزل رحمته وهو رحمن» فقال إنهم قالوا: ما آنزل الرحمن شيئًاء 
وكيف لا ينزل الرحمن مع كونه رحمن شيئًاء هو الرحمة الكاملة . 

ثم قال تعالى: إن سر لا کو ب4 أي ما أنتم إلا کاذبین . 

قوله تعالى: 6لوا رتا يَعْلَُ إا رکه لمرسلرة 69 . 

إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركواء بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول 
عليهم وأكدوه باليمين ولا رن يَعْلرُ إا الک لَمرْسَنْنَ 4 وأكدوه باللام؛ لأن يعلم الله يجري 
مجرى القسم؛ لان من يقول: يعلم الله» فيما لا يكون قد نسب الله إلى الجهل وهو سبب 
العقاب» كما أن الحنث سببه . 

وفي قوله: ربا بل € إشارة إلى الرد عليهم حيث قالوا: أنتم بشر» وذلك لأن الله إذا كان 
یعلم آنهم لمرسلون» یکون کقوله تعالی : لالہ آعلم حَيَتُ یسل رسالت م6 [الأنمام: :۱۲] يعني هو 
عالم بالامور وقادر» فاختارنا بعلمه لرسالته . 


رڈ ۱ ۵ 


سم م ر رسمه ۳۳۹ وط مر 1 
وله ین ر 78 نا الا و اج تا ت یبا يكم لین لم 
سیا انف رکز با عن ليث و كذا زک إن سب 


2 دوو رح 


آنتر قوم فون © 4 
ثم قال: وما عابنا إلا آمل أي تسلية لأنفسهم» أي نحن خرجنا عن عهدة ما علينا وح 


لهم على النظرء یی زو : دا عتا إلا اغ كان ذلك يوجب تفكرهم في أمرهم 
حيث لم يطلبوا منهم أجرًا ولا قصدوا ریاسةء وإنما كان شغلهم التبلیغ والذکر» وذلك مما 
يحمل العاقل على النظر و المد يحتمل أمورًا أحدها : البلاغ المبين للحق عن الباطل» أي 
الفارق بالمنعجزة والبرهان» وثانيها: البلاغ المظهر لما آرسلنا للكل» أي لا يكفي أن نبلغ 
الرسالة إلى شخص أو شخصین وثالٹھا : البلاغ المظهر للحق بكل ما یمکن. فإذا تم ذلك ولم 
يقبلوا يحق هنالك الهلاك . 
ثم كان جوابهم بعد هذا أنهم الا تا یکچ وذلك أنه لما ظهر من الرسل المبالغة في 
البلاغ ظهر منهم الغلو في التکذیب فلما قال المرسلون : لن کم مسأو لبس: ۱ قالوا : 
«إن شر لا نزن (بس: 1٠0‏ ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا: ريا یره لیس: ]1١‏ 
أكدوا قولهم بالتطیر بهم فكأنهم قالوا في الأول کنتم کاذبین» وفي الثاني صرتم مصرین على 
الكذب» حالفين مقسمين عليه › و«الْيَمِينُ الكاذبة تدع الدیار بَلاقِعَ فتشاء‌منا بكم ثانيّاء وفي 
الأول کما ترکتم ففي الثنی لا نترککم لکون الشوم مدرکنا بسیبکمفقلو : لین لر تنتهوأ 
منک ولیسٹتر ی داب اير وقوله (لثرجمنکم) یحتمل وجهین آخدهما : لنشتمنکم من 
الرجم بالقول وعلى هذا فقوله : : ولیت 4# ترق كأنهم قالوا ولا يكتفي بالشتم» بل يؤدي ذلك 
إلى الضرب والإيلام الحسيء وثانيهما : أن یکون المراد الرجم بالحجارق وحينئل فقوله: 
و اسمس 4 بیان للرجمء يعني ولا یکون الرجم رجمّا قلیلا نرج بحجر وحجرين» بل ندیم 
ذلك علیکم إلى الموت وهو عذاب أليم» ويكون المراد أك يسك بسبب الرجم 
عذاب منا ألیم وقد ذكرنا في الأليم أنه بمعنى المژلم والفعيل معنى مفعل قلیل» ويحتمل أن 
يقال: هو من باب قوله: عب ری که [الحاقة: "أي ذات رضاء فالعذاب الأليم هو ذو ألم 
حينئلٍ يكون فعیلا بمعنى فاعل وهو کثیر . > ثم أجابهم المرسلون بقولهم: aL.‏ 
اي شومکم معکم وهر الکفر . ثم قالوا: «أين حرام جوابًا عن قولهم: ر رشن يعني 
أتفعلون بنا ذلك» وان ذكرتم أي بين لكم الأمر بالمعجز والبرهان بل سم قوم سروک ) حيث 
تجعلون من يتبرك به کمن یتشاءم به وتقصدون إيلام من يجب في حقه الإكرام أو « رفک 
حيث تكفرون» ثم تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان» فان الکافر مسيء فإذا تم عليه 
الدليل وأوضح له السبيل ويصر يكون مسرقاء والمسرف هو المجاوز الحد بحيث يبلغ الضد 


الآية رقم ۸٩(‏ ۲۰) ۱ ۳۳ 


وهم کانوا کذلك في كثير من الاشیاء» آما في التبرك والتشاژم فقد علم وکذلك في الایلام 
والإکرامء وأما في الکفر فلأن الواجب اتباع الدلیل» فان لم يوجد به فلا أقل من أن لا یجزم 
بنقیضه وهم جزموا بالکفر بعد البرهان على الایمان» فان قیل : بل للإضراب فما الأمر المضرب 
عنه؟ نقول : یحتمل أن يقال قوله: لی ڪر وارد على تکذیبهم ونسبتهم الرسل إلى 
الکذب بقولهم : إن َس لا تك :۰ فکأنھم قالوا: آنحن کاذبون وان جثنا بالبرمان 
لا وبل آنشم نوم مرف ویحتمل أن يقال : آنحن مشئومون» وان جثنا بيان صحة ما نحن 
عليه لا « بل آشز نوم مر( ویحتمل أن يقال : آنحن مستحقون للرجم والایلام» وان بینا 
صحة ما أتينا به» لا بل آنتم قوم مسرفون» وأما الحکاية فمشهورة» وهي أن عیسی عليه السلام 
بعث رجلين إلى أنطاكية فدعيا إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى فحبسهما الملك» فأرسل بعدھما شمعون فأتى الملك ولم يدع الرسالة» وقرب نفسه إلى 
الملك بحسن التدبير» ثم قال له : إني أسمع أن في الحبس رجلين يدعيان أمرًا بديعاء أفلا 
يحضران حتى نسمع كلامهما؟ قال الملك : بلى» فأحضرا وذكرا مقالتهما الحقة» فقال لهما 
شمعون : فهل لکما بینة؟ قالا: نعمء فأبراً الأكمة والأبرص وأحييا الموتى» فقال شمعون: أيها 
الملك» إن شئت أن تغلبهم » فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئًا من ذلك» قال الملك : أنت لا 
يخفى عليك آنها لا تبصر ولا تسمع ولا تقدر ولا تعلم» فقال شمعون: فإذن ظهر الحق من 
جانبهم » فآمن الملك وقوم وکفر آخرون وکانت الغلبة للمکذبین . 
قوله تعالى: « رجا من أقصا الْمَدِيكَة رل يني قال یتقو انيعو نمی © 4 

وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان آحدهما : أنه بيان لکونهم أتوا بالبلاغ المبین حيث آمن 
بهم الرجل الساعي» وعلی هذا فقوله : من تما لمر فيه بلاغة باهرةء وذلك لانه لما (جاء 
من أقصى المدينة رجل) وهو قد آمن دل على أن ٍنذارهم واظهارهم بلغ إلى آقصی المدينة» 
وثانيهما: أن ضرب المثل لما كان لمحمد يل تسلية لقلبه ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل سعى 
المؤمنين في تصديق رسلهم وصبرهم على ما أوذواء ووصول الجزاء الأوفى إليهم ليكون ذلك 
تسلية لقلب أصحاب محمدء كما أن ذكر المرسلين تسلية لقلب محمد يله وفي التفسير 
مسائل . 

المسألة الأولي : قوله : < ويا ین أَقَصا امد بل في تنكير الرجل -مع أنه كان معروفا 
معلومًا عند الله- فائدتان الأولى : أن يكون تعظيمًا لشأنه أي رجل كامل في الرجولية» الثانية : 
أن يكون مفيدًا لظهور الحق من جانب المرسلين حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا 
يقال إنهم تواطئواء والرجل هو حبیب النجار كان ينحت الأصنام وقد آمن بمحمد يله قبل 
وجوده حيث صار من العلماء بكتاب الله» ورأى فيه نعت محمد لا وبعثته . 


ا 


۳۹ .. سورةيس 


المسألة الثانية : قوله : « مه تبصرة للمؤمنين وهداية لهم لیکونوا في النصح باذلین 
جهدهم. وقد ذکرنا فائدة قوله : ین أقصا الم وهي تبلیفهم الرسالة بحيث انتهی إلى من في 
٭ تس میت والمدينة هي آنطاكية» وهي كانت كبيرة ة شاسعة وهي الان دون ذلك ومع هذا فهي 
كبيرة وقوله تعالی  :‏ قال بقور نیوا لسع فيه معان لطيفة الأول :. في قوله : « يمور فانه 
ينبئع عن إشفاق عليهم وشفقة فإن إضافتهم إلى نفسه بقوله : # موم يفيد أنه لا يريد بهم إلا 
پہ رسپ یو اہم ےج و اعون [غانر: ۳۸]فان قيل : قال هذا الرجل : 
۵ أتبعوأ المرسلي وقال ذلك # اعون [فافر: : ما الفرق؟ نقول : هذا الرجل جاءهم وفي 
روہ نصحهم وما رآوا سير مہ فقال: اتبعوا هولاءالذین آظهروا لکم الدلیل وأوضحوا 
لکم السبيل» وأما مؤمن آل فرعون فکان فیهم واتبع موسی ونضحهم مرارًا فقال اتبعوني في 
الایمان بموسی وهارون علیهما السلام» واعلموا أنه لو لم يكن خيرًا لما اخترته لنفسي وآنتم 
تعلمون آني اخترته» ولم يكن للرجل الذي جاء من آقصی المدينة أن يقول آنتم تعلمون اتباعي 
لهم الثاني : جمع بين إظهار النصيحة واظهار إيمانه فقوله : « و4 نصيحة وقوله: 
۶ المرُسليت» (ظهار أنه آمن» الثالث : قدم اظهار النصيحة على إظهار الایمان لأنه كان ساعیّا في 
النصحء وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل وقوله 1 كت كيدل على کا ا 
ذكر في حكايته أنه كان يقتل وهو یقول : «اللهم اهد قومي» . 
قولہ تعالى: $ ایشا من لا يتل با وشم مش © وا ےَ له 


ص 


فطرف والّه حش © 4 
ثم قال تعالى : # يعوا من لا شلك جرا وم مُهْئَدُونَ» وهذا في غاية الحسن وذلك من حيث 
Cd‏ مس كأنهم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال: لا شك أن الخلق 
في الدنیا سالكون طريقة وطالبون للاستقامة» والطريق إذا حصل فيه دليل يدل يجب اتباعه» 
والامتناع من الاتباع لا يحسن إلا عند أحد أمرين» ما مغالاة الدليل في طلب الاجرة» وإما عند 
عدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفته الطريق» لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون 
بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق» فهب أنهم لیسوا بمرسلين هادين» أليسوا بمهتدین» 
فاتبعوهم . 
ٹم قال تعالی: رب ل ]5 أ ا عبد الى رن لما قال : « وشم مهدو بين ظهور اهتدائهم بأنهم 
یدمون من مال سماد إلى عبادة لحي القویم» ومن عبادة ما لاینفع ار عبادة من منه کل E‏ 
وفيه لطائف : الاولی قوله : وا ل أي ما لي مانع من جانبي» إشارة إلى أن الأمر من جهة 
المعبود ظاهر لا خفاء فيه» فمن یمتنع من عبادته یکون من جانبه مانع ولا مانع من جانبي فلا 
جرم عبدته » وفي العدول عن مخاطبة القوم إلى حال نفسه حكمة آخری ولطيفة انية : وهي أنه 


6 
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الآية رقم (۲۱ ۲۲) ۳۵ 
لو قال: ما لکم لا تعبدون الذي فطرکم؟ لم يكن في البیان مثل قوله : ريا 4 لانه لما قال : 
فی 460 وأحد لا یخفی عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لا يطلب العلة وبیانها من أحد لانه 
أعلم بحال نفسه فهو يبين عدم المانم» وأما لو قال: (ما لکم) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بیان 
العلة لكون غيره أعلم بحال نفسه» فان قیل : قال الله : ما کک لا مک له وكا © زنو : ۱۳] نقول : 
القائل هناك غير مدعوء وإنما هو داع وههنا الرجل مدعو إلى الإيمان فقال: وما ل ل أَعيْل» 
وقد طلب مني ذلك الثانية : قوله: رى رن إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله: وما 
إ4 إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا يوجد الفعل ما لم يوجد المقتضی. فقوله: 
« ی رن ینبی عن الاقتضاء فان الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك إكرامه 
وتعظیمه ومنعم بالایجاد والمنعم يجب على المنعم شکر نعمته الثالثة : قدم بیان عدم المانع 
على بیان وجود المقتضی مع أن المستحسن تقدیم المقتضی حيث وجد المقتضی ولا مانع 
فیوجد لأن المقتضی لظهوره کان مستغنیّا عن البیان رأسًا فلا أقل من تقدیم ما هو آولی بالبیان 
لوجود الحاجة إليه» الرابعة : اختار من الایات فطرة نفسه لانه لما قال : وما ل ل اعد باسناد 
العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى ایجاب العبادة على نفسه» وبیان ذلك هو أن خالق عمرو 
يجب على زید عبادته لأنه من خلق عمرًا لا یکون إلا کامل القدرة شامل العلم واجب الوجود 
وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى کل مكلف لکن العبادة على زيد بخلق زید آظهر إيجابًا . 

واعلم أن المشهور فی قوله: ‏ نله خلقني اختراعا وابتداعاء والغریب فيه أن يقال : 
« رن أي جملني على الفطرة كما قال الله تعالی : «فظرّت ال لت فطر الاس ماه 
زدروم: .م وعلی هذا فقوله : وما ىَ لآ اع أي لم يوجد في مانم فأنا باق على فطرة ربي الفطرة 
كافية في الشهادة والعبادة فان قیل : فعلی هذا یختلف معنی الفطر في قوله : #فاطر اَلسَمَوّتِ 4 
[الأنمام : ۱٤‏ فنقول : قد قيل بأن (فاطر السموات) من الفطر الذي هو الشق فالمحذور لازم أو 
نقول: المعنی فيهما واحد كأنه قال : فطر المكلف على فطرته وفطر السموات علی فطرتها 
والأول من التفسير أظهر . 

وقوله تعالی: ‏ رَد یتمه إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال : #وأدغوه حرا وم 4 
[الأعراف : .ه:] وذلك لان من يكون إليه المرجع يخاف منه ويرجى وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن 
العابد على أقسام ثلاثة ذكرناها مرارًا فالأول: عابد يعبد الله» لكونه إلهّا مالکا سواء أنعم بعد 
ذلك أو لم ينعم» كالعبد الذي يجب عليه خدمة سیدہ سواء أحسن إليه أو أساءء والثاني : عابد 
يعبد الله للنعمة الواصلة إليه» والثالث : عابد يعبد الله خوفا مثال الأول مَن يخدم الجوادء 
ومثال الثاني من يخدم الغاشم فجعل القائل نفسه من القسم الأعلى وقال : وبا ى ل عبد ألَرِى 
رن أي هو مالكي أعبده لأنظر إلى ما سيعطيني ولأنظر إلى أن لا يعذبني» وجعلهم دون 
ذلك فقال: $ ور بے أي خوفكم منه ورجاؤكم فيه فكيف لا تعبدونه؟ ولهذا لم يقل : 


هه سلس 


۳۹ سورة یس 


والیه آرجع» كما قال: فطرني لأنه صار عابدا من القسم الأول فرجوعه إلى الله لا يكن إلا 
للاکرام ولیس سبب عبادته ذلك بل غيره . 
سے ے کے و موم مہ یحو یت ي من 
وله تعالى: ۵ تا من دونه ءالھےة إن بردن الرهمنن 2 من لضان د دعن عو 
کہ ے ا ور 
شقعتهم ما ولا یدن © 4 


تبسن اید ین دون لد لیتم التوحید فان التوحید بين التعطیل والاشراك 
فقال: رما نَ لا اعد (شارة إلى وجود الاله وقال : .ند ين ونإ إشارة إلى نفي غیره 
فیتحقق معنی لا له إلا الله وفي الاية أيضًا لطائف الاولی : ذکره على طریق الاستفهام فيه 
معنی وضوح الأمرء وذلك أن من آخبر عن شيء فقال مثلا : لا أتخذء يصح من السامع أن یقول 
له : لم لا تتخذ؟ فیسأله عن السبب» فاذا قال : ند یکون کلامه أنه مستخن عن بیان السبب 
الذي یطالب به عند ال خبار » کأنه یقول : است؛ ستشرتك فدلني» والمستشار یتفکر ؛ فکأنه یقول تفکر 
في الامر تفهم من غير |خبار مني ء الثانية : : قوله ##ين دوند4 وهي لطيفة عجيبة : وبيانها هو أنه 
لما بين أنه يعبد الله بقوله : ای طرخ (یس: ۷٣‏ 1 
غير الله وجب عبادة کل شيء مشارك للمعبود الذي اتخذ غير الله لأن الكل محتاج مفتقر 
ak‏ ا ل ل وہ و اه 
عقلا أن تتخذ آلهة لا حصر لهاء وان كان إلهك ربك وخالقك فلا يجوز أن تتخذ آلهة» الثالثة : 
قوله : یه إشارة إلى أن غيره ليس باله لأن المتخذ لا يكون إلهاء ولهذا قال تعالى : ما 
اد صَحِجَةٌ ولا ودک [الجن : *] وقال : « مد له ای کر سد ودا [الإسراء: ۱۱۱] لأنه تعالى لا 
يكون له ولد حقيقة ولا يجوز» وإنما النصارى قالوا: تبنی الله عيسى وسماه ولدا فقال : #وَلر 

يَتَخِلْ وَلا ٭ [الفرقان: ؟] ولا يقال قال الله تعالى : اش ذه وکیل [المزمل: ٩]في‏ حق الله تعالى حيث 
قال : رب الشرق وأَلْمْرْبٍ لا که الا هو یره وكيلا# [المزمل: 4]نقول : ذلك أمر متجدد» وذلك لأن 
الانسان في آول الامر یکون قلیل الصبر ضعیف القوة. فلا يجوز أن يترك آسباب الدنیا ویقول 
إني أتوكل فلا یحسن من الواحد منا أن لا یشتغل بأمر أصلا ویترك آطفاله في ورطة الحاجة ولا 
يوضل إلى آهله نفقتهم ویجلس في مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمروء فإذا قوي بالعبادة قلبه 
ونسي نفسه فضلا عن غیره وأقبل على عبادة ربه بجمیع قلبه وترك الدنیا وآسبابها وفوض آمره 
إلى الله حينئل يكون من الا برار الأخيار. فقال الله لرسوله : آنت علمت أن الأمور كلها بيد الله 
وعرفت الله حق المعرفة ود تيقنت أن المشرق والمغرب» وما فيهما وما يقع بينهما بأمر الله ولا 
إله يطلب لقضاء الحوائج إلا هو فاتخذہ وكيل وفوض جميع أمورك إليه فقد ارثقیت عن درجة 
من يؤمر بالكسب الحلال وكنت من قبل تتجر في الحلال» ومعنى قوله : ی لا» 
[المزمل : أي في جميع أمورك وقوله تعالی : لان تن َو يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون 


الآية رقم (۲۳) ۳۷ 


كالوصف كأنه قال : أأتخذ آلهة غير مغنية عند إرادة الرحمن بي ضرًا؟ وانیهما : أن یکون کلامًا 
مستأنفًا كأنه قال : لا أتخذ من دونه آلهة . 

ثم قال تعالى: إن یرذن رن بضر لا تن ی شمه سیا ولا بنقذون. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قال : إن ین اَليَعَنْ سر ولم يقل : إن يرد الرحمن بي ضرّا» وکذلك 
قال تعالی : إن أرادن ال سر هَل هو کَشتث مره [الزمر : ۳۸ ولم يقل : إن أراد الله بي 
ضرّا» نقول : الفعل إذا كان متعدیا إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولین بحرف كاللازم یتعدی 
ہے سر ہت سو ی ےد کو المتكلم ای ےت سب ری بعر ف ما هو 
أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولا بحرف فإذا قال القائل مثلا : كيف حال فلان؟ 
يقول: اختصه الملك بالكرامة والنعمة» فإذا قال : كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزید 
فجعل السٹول ملا بت حرف الا هو المقضوه ادا علعت :هذا فالمقضود تنا تحن فيه بات 
کون العبد تحت تصرف الله يقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء» وليس الضر بمقصود بیانه. 
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله؟ ويؤيد هذا قوله من 
قبل « ای فر (يس: ۲۲] حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جعلها مفعول الإرادة وذكر 
الضر وقع تبعًا وكذا القول في قوله تعالی : إن أرادن أله يضر € [الزمر: ۳۸] المقصود بیان أنه 
يكو كما برید الله ولیس بی بخصوصه مقصودا بالذکر ویژید ه ما تقدم حيث قال تعالى : 
الس که یف بد زر پر تحت سر ما ذکرناهبالنظر في قوله تعالی: 
لال من ذا لف کر ین اللہ لن راد ب کہ سوه [الأحزاب : ۷ حيث خالف هذا النظم وجعل 
المفعول من غير حرف السوء وهو كالضر والمفعول بحرف هو المکلف» وذلك لأن المقصوه 
ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا له» وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم فجعل 
و ہیں بكرا جرم فإن قيل : فقد ذكر الله الرحمة أيضًا حيث قال : او أراد یک 
رة [الأحزاب: : ۱۷] نقول : المقصود ذلك» ويدل عليه قوله تعالی : #ولا دود لهم ين دون أله 
ولا ولا ت4 [الأحراب : ۲۱۷ وإنما ذكر الرحمة تتمة للأمر ضیح الحاصرء وكذلك إذا تأملت 
تج : یلو باتهم ما یش في فلوبهم فل من بف کم ينه الو سا ان آراد یک ضرا 

رد یکم تنما € [الفعم : ١‏ فان لکلام أيضًا مع الكفار وذكر النفع وقع تبمّا لحصر الامر 

کت ويدل عليه قوله تعالی : بل کان آله يما نو با" [الفتح: ۱۱] فإنه للتخویف» وهذا 
کقوله تعالی : وتا أو کم لعل هُدّى اک [سبا: :۰۲۲ والمقصود إني على 
هدی وأنتم في ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسیم» كذلك ههنا المقصود الضر واقع 
بكم ولاجل دفع المانع قال الضر والنفع . 

المسألة الثانية : قال هاهنا: إن یدن أَلتَمَكَنُ» وقال في الزمر : إن راد أله تالزمر: ۲۳۸ فما 


۳۸ سورة يس 
الحكمة في اختیار صيغة الماضي هنالك واختیار صيغة المضارع ههنا وذکر المرید باسم الرحمن 
هنا هنا وذکر المرید باسم الله هناك؟ نقول : آما الماضي والمستقبل فان (إن) في الشرط تصير 
الماضي مستقبلا وذلك لأن المذکور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله : ءاد وقوله : 
وما ل لا ابد [يس: ۲۲] والمذکور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله : انیب [النجم: ]۱٩‏ 
وكذلك في قوله تعالی : #وان يمسسك الہ عي 0 لکون المتقدم علیه ات 
المستقبل وهو قوله : #مّن يضرف عَتہُ 4 [لانمام: ]1١‏ وقوله : إن آخاف إن عَصي ت٭4 [الأنعام: ]٠١‏ 
والحکمة فیه هو أن الکفارکانوا یخوفون لی 4ل بضر یصیبه من آلهتهم فکانه قال صدر منکم 
التخویف وهذا ما سبق منکم» وههنا ابتداء کلام صدر من المؤمن للتقریر» والجواب ما كان 
يمكن صدوره منهم فافترق الأمران» وأما قوله هناك : إن أن أل [الزمر: ۳۸ فتقول : قد 
ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن كما قال تعالى : قل آدغوا الله أو 
ادعو الخ ک8 [الإسراء : ارالك للقي راوج ار یس as‏ 
بالعزة والانتقام في قوله: # أل أله بعزیز ذی أَنِضَارِ # [الزمر : ۳۷]وذکر ما يدل على العظمة ما 
يدل على العظمة بقوله: #ولين الم نع لمكو وال۹6 [العنکبوت: : ۱] فذکر الاسم الدال 
على العظمة وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله : اَی نف ليس : e‏ 
سائر النعم فقال : إن من ان بر4 ثم قال تعالی : فلا ثتن ی مهم کیکا ولا 
نون على ترتيب ما يقع من العقلاءء وذلك لأن من يريد ہے پر س ہے اس 
شخص يدفع بالوجه الأحسن فيشفع أولاً فإن قبله وإلا يدفع فقال : لا ثفن تک شقعتهم؟» ولا 
یقدرون على إنقاذي بوجه من الوجوه. وفي هذه الایات حصل بیان أن الله تعالی معبود من كل 
وجه إن كان نظرّا إلى جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن بعد ذلك أو لم 
یحسن وان كان نظرًا إلى إحسانه فهو رحمن» وان كان نظرًا إلى الخوف فهو يدفع ضره» وحصل 
بیان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه فان أدنى مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة 
وغير الله لا يدفع شیثا إلا إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافع . 


قوله تمالی: ‏ ل إا لی صَكلٍ ثیین © ریت عامنث ریک َاسَمَعون © 4 
ھت مس موجن شبن 
فعيل كما جاء عكسه فعيل بمعنى مفعل في قوله أليم أي مؤلم› ویمکن أن يقال ضلال مبين أي 
مظهور الأمر للناظر والأول هو الصحيح . 
ثم قال تعالى: #8 وت عَامَنث. بريكم فأَسْمَعُون» في المخاطب بقوله : # ریک 4 وجوه أحدها: 
هم المرسلون. قال المفسرون: آقبل القوم. 0594 المرسلین وقال : د 
اسب سو سر اہ سر ی 
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سيا ی O‏ او دی وتو 
الواعظ حيث یقول : يا مسکین ما آکثر آملك وما آنزل عملك» يريد به کل سامع یسمعه» وفي 
قوله : # مَأسَمَعُونِ» فوائد آحدها: أنه كلام مترو متفکر حیث قال : # فَأَسْمَعُونٍ» فإن المتکلم إذا 
مو ی ری یی : أنه ينبه القوم ویقول إني آخبرتکم بما فعلت 
حتی لا تقولوا لم أخفيت عنا آمرك ولو آظهرت لامنا معك» وثالٹھا: أن یکون المراد السماع 
تا وت یقول القائل : نصحته فسمع قولي» أي قبله فان قلت : لم قال من قبل : 
وما کی لآ أعبذ عبد الى رن » لیس: ۲۲]وقال هاهنا: « ءَامنث يريم ولم يقل آمنت بربي؟ 
ا لأنه لما قال : آمنت بربكم» ظهر عند الرسل أنه قبل 
قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه ولو قال بربي لعلهم كانوا يقولون كل كافر يقول لي رب وأنا 
مؤمن بربي» وأما على قولنا الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد» وذلك لأنه لما قال : #أعبد 
لِك قطن تیس: 1۲۲م قال: « ءانث ریک فهم أنه يقول ربي وربکم واحد وهو الذي 
فطرني وهو بعينه ربکم» + بخلاف ما لو قال آمنت بربي فيقول الكافر وأنا أيضا آمنت بربي ومثل 
هذا قوله تعالى : ٭ الہ رتا تک [الشورى: .]٠١‏ 
قوله تعالى: 8 قیل آدخل ان قال یت قوي بَعَلمُونَ © یما عَمَرَ لى رق وحعلی 
من لمكن 5 وما را عَلَ تویهء ین بعد ين جند بت اما وم کا 
© إن کات الا یه وده فا هم يدود © 4 

قل و یپ َه فيه وجهان أحدھما : أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة بعد القتل ء 
وثانيهما: قيل ادخل الجنة عقيب قوله ٭ءَامَتتٌ۴٭ [يس: ۲۰]. 

وعلى الأول . فقوله تعالی : 6 یت ری يتنر يكون بعد موته والله أخبر بقوله وعلى 
الثاني قال ذلك في حياته وكأنه سمع الرسل أنه من الداخلین الجنة وصدقهم وقطع به وعلمه» 
فقال: يا ليت قومي يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت وفي معنى قوله تعالى: # یر 
FEE‏ مسو مسي مع ود سی : ادخل الجنةء وهذا كما 
في قوله تعالى : ما اوہ إا اراد سیا أن ول رز کن » [يس: ۸۲]لیس المراد القول في وجه بل 
عر القعل أي ق فى حیه من غیر غير وتا وگنلا نی فراد تمالی: کیش کی ۹ 
[مود: ٤٤في‏ وجه جعل الارض بالعة ماءها . 

وفي قوله تعالی: یما عفر لي رَقَ» وجوه: 

آجدها: آن ما استفهامية کأنه قال : يا ليت قومي یعلمون ہما غفر لي ربي حتی یشتغلوا به» وهو 
ضعيف» والا لكان الأحسن أن تکون ما محذوفة الالف يقال بم وفیم وعم ولم . 


کاس با 
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وانیها: خبرية کأنه قال : يا ليت قومي یعلمون بالذي غفر لي ربي» وثالثها: مصدريت كأنه 
قال : یا ليت قومي یعلمون بمغفرة ربي لي» والوجهان الآخران هما المختاران . 

ثم قال تعالی: ‏ ومک من ایی 4 قد ذکرنا أن الایمان والعمل الصالح یوجبان آمرین هما 
الغفران والإكرام كما في قوله تعالی : رن ما واوا لمحت ولك مم من ورڈ 
حكريمٌ 4 [سبا: ؛] والرجل كان من المؤمنين الصلحاء» والمکرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة والإكرام بالاستغناء فيغني الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم اه تعلی لما بين حاله بين حال وی المخالفین له رو سد تن 
ل قویه. من بَعَدِدِ من جنر بت اَمَو إشارة إلى هلاکهم بعده سريعًا على آسهل وجه فانه لم 
یحتج إلى إرسال جند يهلكهم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال هاهنا : «# وم ات4 باسناد الفعل إلى النفس » وقال في بیان حال 
المؤمن #قِيلَ ادحل ۶1 تیس: ٢٦]بإسناد‏ القول إلى غير مذكورء وذلك لان العذاب من باب 
الهيبة فقال بلفظ التعظيم» وأما في : #أدَْلٍ لد فقال (قيل) ليكون هو كالمهنأ بقول الملائكة 
حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراه : ادخل الجنة خالدا فيهاء وكثيرًا ما ورد في القرآن قوله 
تعالی : یل دعر [الزمر: ۷7]شارة إلى أن الدخول يكون دخولاً بإكرام كما يدخل العريس 
البيت المزين على رءوس الأشهاد يهنئه كل أحد . 

المسألة الثانية : لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون الجمع قومًا لهم فان الواحد 
يكون له قوم هم آله وأصحابه والرسول لكونه مرسلاً يكون - جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قومًا له؟ نقول: لوجهين آحدهما: ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أكرم آحدهما غاية 
الإكرام بسبب الإيمان وأهين الآخر غاية الإهانة بسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك في النسب» 
وثانيهما: أن العذاب كان مختصًا بأقارب ذلك» لأن غيرهم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم يصبهم 
العذاب . 

المسألة الثانية رضم ال وا سان م لي يا تھا 
فائدة التخصيص؟ نقول : استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الهلاك 
أنه لم يكن بجند . 

المسألة الرابعة : قال ور کل سر تعالی لم بنزل علیهم ولا آرسل الیهم جنذا من 
الأرض فما فائدة التقیید؟ نقول : الجواب عنه من وجهین آحدهما: أن يكون المراد وما آنزلنا 
علیهم جندًا بأمر من السماء فیکون للعموم» وثانیهما: أن العذاب نزل علیهم من السماء فبين أن 
النازل لم يكن جنذا لهم عظمة وإنما كان ذلك بصيحة أخمدت نارهم وخربت دیارهم . 

المسألة الخامسة : # وما كنا ماز أية فائدة فيه مع أن قوله : # وما 1 رلته يستلزم أنه لا يكون 
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من المنزلين؟ نقول : قوله : ڑکا "كنا 4 أي ما کان ينبي لنا أن ننزل لأن الامر كان يتم بدون ذلك 
فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال» أو نقول : #وما لا > . . . وبا كنا مالك فی مثل تلك 
الواقعة جندًا في غير تلك الواقعة ة» فان قيل فكيف أنزل الله جنودا في يوم بدر وفي غير ذلك 
حيث قال : *اوائزل جنودا لر تروهاکه [العوبة: ٦‏ نقول : ذلك تعظیمالمحمد ول وإلا كان 
تحريك ريشة من جناح ملك كافيًا في استئصالهم وما كان رسل عيسى عليه السلام في درجة 
محمد پا . 

ثم بين الله تعالى ما كان بقوله: ان كات 4 الواقعة إلا صْحَةَ 4 وقال الزمخشري: أصله إن كان 
شىء إلا صيحة فكان الأصل أن یذکر ء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الصيحة . 
وقوله تعالی: #وجِدَةٌ # تأكيد لكون الأمر هيئًا عند الله . 

وقوله تعالی: ندا هم دون 4 فيه إشارة إلى سرعة الهلاك فان خمودهم كان من الصيحة 
وفي وقتها لم یتأخر» ووصفهم بالخمود في غاية الحسن وذلك لان الحي فيه الحرارة الغريزية 
وکلما كانت الحرارة آوفر كانت القوة الغضبية والشهوانية آتم وهم کانوا کذلك آما الغضب 
فانهم قتلوا مومتا كان ینصحهم وآما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استیفاء 
اللذات الحالية فإذن کانوا کالنار الموقدة» ولأنهم کانوا جبارین مستکبرین کالنار ومن خلق منها 
فقال : إا هم َحَنيِدُونَ 4 وفیه وجه آخر : وهو أن العناصر الأربعة یخرج بعضها عن طبیعته التي 
خلقه الله علیها ویصیر العنصر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير ميامّاء والمیاه تصير أحجارًا 
وكذلك الماء يصير هواء عند الغلیان والسخونة والهواء يصير ماء للبرد ولکن ذلك في العادة 
بزمان» وأما الهواء فیصیر نارًا والنار تصير هواء بالاشتعال والخمود في أسرع زمان» فقال 
او ےرب سی سی مر تی ا 
9 تعالى 1ہ e‏ اخ عل الد ما انت من سو 


رآ" > 
ألو روا کا الا موچ یک ک رون ام لیم لا میج © وإن کل لا 


سم E A‏ 
جميعٌ لديا حضرون © 4 
عل ال بَأدِ» أي هذا وقت الحسرة فاحضري يا حسرة والتنكير للتكثير . 


ثم قال تعالی: # رة ع 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الألف واللام في العباد يحتمل وجهين أحدهما: للمعهود وهم الذين 
أخذتهم الصيحة فيا حسرة على أولئك» وثانيهما: لتعريف الجنس جنس الكفار المكذبين . 

المسألة الثانية: من المتحسر؟ نقول: فيه وجوه الأول: لا متحسر أصلاً في الحقيقة إذ 
المقصود بیان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب . 

وهاهنا بحث لغوي: وهو أن المفعول قد يرفض رأسًا إذا كان الغرض غير متعلق به يقال : إن 
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فلائا يعطي ویمنع ولا یکون هناك شيء معطی إذ المقصود أن له المنع والاعطاءی ورفض 
المفعول کثیر وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قلیل» والوجه فيه ما ذكرناء أن ذکر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت» الثاني : أن قائل یا حسرة هو الله 
على الاستعارة تعظيمًا للامر وتهویلا له وحينئنٍ یکون کالالفاظ التي وردت في حق الله 
کالضحك والنسیان والسخر والتعجب والتمني» أو نقول : ليس معنی قولنا یا حسرة ويا ندامة» 
أن القائل متحسر أو نادم بل المعنی أنه مخبر عن وقوع الندامة» ولا بحتاج إلى تجوز في بيان 
كونه تعالى قال: # يمره بل يخبر به على حقيقته إلا في النداءء فان النداء مجاز والمراد 
الإخبار» الثالث: المتلهفون من المسلمين والملائكة ألا ترى | إلى ما حكى عن حبيب أنه حين 
القتل كان یقول : اللهم اهد قومي وبعة ما قتلوه وأدخل الجنة قال : یا ليث قومي یعلمون» 
فیجوز أن یتحسر المسلم للکافر ویتندم له وعلیه . 

المسألة الثالثة :قرئ (باحسرة) بالتنوین» و(يا < حَسْرَة الْعِبَادِ) بالاضافة من غير كلمة علی 
وقرئ (يا حسره على) بالهاء إجراء للوصل مجرى الوقف . 

. المسألة الرابعة :من المراد بالعباد؟ نقول: فيه وجوه أحدها: الرسل الثلاثة كأن الكافرين 
يقولون عند ظهور البأس : يا حسرة عليهم يا ليتهم كانوا حاضرين شأننا لنؤمن بھمء وثانيها: هم 
قوم حبیب» وثالثها: كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فإطلاق العباد على المؤمنین كما 
في قوله : لان عبَادى ليس لك عم دنه [الحجر: ء؛بوقوله: #ثُل یمبادی ادن رکه 
[الزمر : ۲مکوعلی الثاني فإطلاق العباد على الکفار» وفرق بين العبد مطلقّا وبين المضاف إلى الله 
تعالی فان الاضافة إلى الشریف تكسو المضاف شرفا تقول بيت الله فیکون فيه من الشرف ما لا 
یکون في قولك البیت» وعلی هذا فقوله تعالی : «وعباد أَلَمْلْنِ4 [الفرتان: دمن قبیل قوله : 
#إِنَّ عبادی؟» [الحجر : ۲ء وكذلك «عباد الد [الصانات: 504 

ثم بين الله تعالی سبب الحسرة بقوله تعالی : # ما یم من سول إلا کنو بو سبو 
وهذا سبب الندامة وذلك لأن من جاءه ملك من بادية» وأعرفه نفسه» وطلب منه أمرًا هيئًا فكذبه 
ولم يجبه إلى ما دعاه» ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملكه فعرفه أنه ذلك» يكون عنده من 
الندامة ما لا مزيد علیه» فكذلك الرسل هم ملوك وأعظم منهم بإعزاز الله إياهم وجعلهم نوابه 
کما قال : #إن کنتم حول الله فاتبعونِ بتک اللہ که [آل عمران : : :مجوجاءوا وعرفوا أنفسهم ولم يكن 
لهم عظمة ظاهرة في الحس» ثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم 
وكان ما يدعون إليه أمرًا هیا نفعه عائد إليهم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه جرا فعند 
ذلك تكون الندامة الشديدة» وكيف لا وهم یقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستهزءوا واستخفوا 
واستهانوا وقوله : 9 ما یه ال وب و إلى قوم حبيب» أي ما يأتيهم من 
رسول من الرسل الثلاثة # لا كوأ بو یره على قولنا الحسرة عليهم» ویجوز أن یکون 
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عائدًا إلى الکفار المصرين کت الله تعالى لما بين حال الأولين قال للحاضرين : و ب کر 
اهلکا لهم تس آلفرون 4 أي الباقون لا يرون ما جرى على من تقدمهم» ويحتمل أن يقال: إن 
الذين قيل فی حقهم : ية 4 هم الذين قال في حقهم و تا 
قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم نوح وقبله . 

وقوله: لاتم لیم لا یرجه 4 بدل في المعنی عن قوله : ہکم الگا 4 وذلك لأن معنی : کم 
آملکا > ألم يروا كثرة إهلاكناء وفي معنی ء ألم یروا المهلکین الکثیرین أنهم إليهم لا یرجعون 
وحينئلٍ یکون کبدل الاشتمال» لأن قوله : انم رم لا جو 4 حال من أحوال المهلکین» أي 
أهلكوا بحیث لا رجوع لهم إليهم فیصیر كقولك : ألا تری زيدًا أدبه» وعلی هذا فقوله : لام 
لبم لا مود 4 فيه وجهان آحدهما : أهلكوا إهلاكا لا رجوع لهم إلى من في الدنياء وانیهما :. 
هو آنهم لا برجعون إليهمء أي الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادق يعني 
أهلكناهم وقطعنا نسلهم» ولا شك في أن الإهلاك الذي یکون مع قطع النسل آتم وأعمء والوجه 
الأول آشهر نقل والثاني آظهر عقلا . 

قوله تعالی: وان کل لم میم دا رو 6 . 

ا متا نون لا 
ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحةء ونعم ما قال القائل : 

رلو نا زا بنتائرفنا لا الْمَوْتُ راخة کل حي 
ولکنا الا بننابینٹنا ا رت سين ل ا 

وقوله: رن کل في إن وجهان أحدهما : أنها مخففة من الثقيلة واللام في لما فارقة بينها 
وبين النافية» وما زائدة مؤكدة في المعنى» والقراءة حينئلٍ بالتخفيف في لماء وثانيهما: أنها نافية 
ولمعا مه لاه قال نري بال سالک بالل لما قاع یس إا لوالا ا 
بالتشدید في لماء يؤيد هذا ما روي أن آبیّا قرأ (وما كل إلا جميع) وفي قول سيبويه : لما بمعنى 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لما كأنها حرفا نفي جمعا وهما لم وما فتأكد النفي» ولهذا يقال في 
جواب من قال قد فعل لما یفعل» وفي جواب من قال فعل لم يفعل» وإلا كأنها حرفا نفي إن ولا 
فاستعمل أحدهما مكان الأخرء قال الزمخشري : فان قال قائل : كل وجميع بمعنى واحدء 
فكيف جعل جميعا خبرًا لكل حيث دخلت اللام عليه» إذ التقدير وان كل لجمیع؟ نقول : معنى 
جميع مجموع؛ ومعنى كل كل فرد بحيث لا يخرج عن الحكم أحد» فصار المعنى كل فرد 
مجموع مع الآخر مضموم إليه» ويمكن أن يقال محضرون» يغني عما ذكره» وذلك لأنه لو قال : 
وان جميع لجميع محضرون» لكان كلامًا صحيحًا ولم يوجد ما ذكره من الجواب» بل الصحيح 


. هذا البیت منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


٤‏ سورة يس 


أن محضر ون كالصفة للجميع » فکأنه قال جمنم - ضر ونء كما يقال ال - عال 
محصرو للجمیع ۱ 3 یع جعي و 4 لرجل رجل لم 
والنبی نبی مرسل» والواو فی #وإن کل لعطف الحكاية على الحکایةء كأنه يقول بينت لك ما 
5 ا 3 77 د ۱ 
ذكرت» وأبين أن كلا لدينا محضرون . 
رر کے ح و م صس مھ 1 ۵ خر م 


7 ۳ زد روا 0 7 ۳ < ےر رھ هو وم م و ی #6 > 4 
قوله تعالى: «9 وءاية طم الأرض المع احییٹھا واخرجنا نها حبا فمنه يأكلون 


هو 


© وَََلَنَا نها جت ین تخل وآعتب وَمَجَرنَا نها ین الْعْبُونِ © 4 

كأنه يقول: وأقول أيضًا آية لهم الأرض الميتة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأول : ما وجه تعلق هذا ہما قبله؟ نقول : مناسب لما قبله من وجهين أحدهما: أنه 
لما قال: وان کل لا میم > زبس : ++ كان ذلك إشارة إلى الحشرء فذكر ما يدل على إمكانه قطعًا 
لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم» فقال: # و 1 اض Al‏ تمه كذلك 
نحيي الموتى» وانیهما: أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان شغلهم التوحيد ذكر 
ما يدل عليه» وبدأ بالأرض لكونها مكانهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة والسکون. 

المسألة الثانية : الأرض آية مطلقًا فلم خصصها بهم حيث قال: وای کے نقول : الایة 
تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له 
دليل» فان النبی يله وعباد الله المخلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء: فليست الأرض 
معرفة لهمء وهذا کما قال تعالی : ربوم عا فى الما وق ایہم حَ ب له انا 
ای € ست: ۴٣ہ‏ وقال : رم یک یك انل کل نو گیب دنست: +ه:يعني أنت كفاك 
ربك معرقاء به عرفت كل شيء فهو شهيد لك على كل شيء» وأما هؤلاء تبین لهم الحق بالافاق 
والأنفس» وكذلك هاهنا آية لهم . 

المسألة الثالغة : إن قلنا إن الآية مذكورة للاستدلال على جواز إحياء الموتی فيكفي قوله : 
« له ولا حاجة إلى قوله : « ور ما حى وغیر ذلك» وإن قلنا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة في قوله: ٭ الكش له َب لأن نفس الارض دلیل ظاهر 
وبرهان باهر» ثم هب أنها غير كافية فقوله  :‏ ار ی كاف في التوحيد فما فائدة قوله : 

فرع مها عَبّ۹؟ نقول : مذکورة للاستدلال علیها ولکل ما ذكره الله تعالى فائدة . أما قوله : 
رت ما حا فله فائدة بالنسبة إلى بیان إحياء الموتی ؛ وذلك لأنه لما آحیا الارض وأخرج 
منها حبّا كان ذلك إحياءً تامّا لأن الأرض المخضرة التي لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب دون ما 
تنبته في الحياة» فكأنه قال تعالی : الذي أحيا الارض إحياءً كاملا منبتا للزرع يحيي الموتی إحياءً 
كاماد بحيث تدرك الأمورء وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعديد النعم كأنه يقول: آية لهم 
الأرض فإنها مكانهم ومهدهم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر الضروري الذي عنده 


الایه رقم (۳۲۲ ئ( ۳۳۵ 


وجودهم وإمكانهم وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مکان لهم لا بد لهم منها فهي نعمت ثم 
|حیاژها بحیث تخضر نعمة ثانية فانها تصير آحسن وأنزه» ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان 
قوتهم يصير في مكانهم» وکان یمکن أن یجعل الله رزقهم في السماء أو في الهواء فلا يحصل 
لهم الوثوق» ثم جعل الجنات فيها نعمة رابعة لأن الأرض تنبت الحب في كل سنة» وأما 
الأشجار بحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجودّاء ثم فجرنا فيها العيون لیحصل لهم 
الاعتماد بالحصول ولو كان ماؤها من السماء لحصل ولكن لم يعلم آنها أين تغرسن وأين يقع 
المطر وينزل القطر وبالنسبة إلى بیان إحياء الموتى كل ذلك مفيد وذلك لأن قوله : # وَأَخْرنا ما 
کچ كالإشارة إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه» وقوله: « وسلتا نها بَتَتِ4 كالأمر 
المحتاج إليه الذي إن لم يكن لا يغني الإنسان لكنه يبقى مختل الحال وقوله: # وجرا فا ین 
لن إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن لا تعني الإنسان ولا يبقى في ورطة الحاجة» لكنه لا 
يكون على أحسن ما ينبغي» وكأن حال الانسان بالحب كحال الفقير الذي له ما يسد خلته من 
بعض الوجوه ولا يدفع حاجته من كل الوجوه وبالثمار ويعتبر حاله كحال المكتفي بالعيون 
الجارية التي يعتمد عليها الإنسان ويقوى بها قلبه كالمستغني الغنى المدخر لقوت سنین » 
فيقول الله عز وجل : كما فعلنا في موات الأرض كذلك نفعل في الأموات في الأرض فنحييهم 
ونعطيهم ما لا بد لهم منه في بقائهم وتكوينهم من الأعضاء المحتاج إليها وقواها كالعين والقوة 
الباصرة والأذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل 
فيكون كأنه قال : نحيي الموتى إحياءً تامًا كما أحيينا الأرض إحياءً تامّا . 

المسألة الرابعة : قال عند ذكر الحب * فنْدُ يكيو وفي الأشجار والثمار قال : 
# کارا ین بر وذلك لأن الحب قوت لا بد منه فقال: # مه يكلو أي هم آکلوه 
وأما الثمار ليست كذلك» فكأنه تعالى قال: إن كنا ما آخرجناها كانوا يبقون من غير أكل 
فأخرجناها ليأكلوها . 

المسألة الخامسة : خصص النخيل والأعناب بالذكر من سائر الفواكه لأن ألذ المطعوم 
الحلاوة» وهي فيها أتم ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة ولا كذلك غيرهما ولأنهما أعم نفعًا 
فإنها تحمل من البلاد إلى الأماكن البعيدة» فإن قیل : فقد ذكر الله الرمان والزيتون في الأنعام 
والقضب والزيتون والتين في مواضع » نقول: في الأنعام وغيرها المقصود ذكر الفواكه والثمار 
ألا ترى إلى قوله تعالی : نز مق آلسَماء ماه اتا ہو ریںں,: «میوالی قوله : بطر الإضن 
لل مامي زمبی: »بفاستوفی الأنواع بالذکر وههنا المقصود ذکر صفات الارض فاختار منها 
الالذ الانفع» وقد ذکرنا في سورة الانعام ما یستفاد منه الفوائد ویعلم منه فائدة قوله تعالی : 
#تكهة ول ورن )۹ [الرحمن : ٠۲٦۸‏ 

المسألة السادسة : في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر التمر بلفظ شجرته وهي اد 


۳۳۹ سورة يس 


ولم يذكر العنب بلفظ شجرته بل ذکره بلفظ العنب والاعناب» ولم يذكر الکرم وذلك لان العنب 
شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة فليلة الفائدة والنخل بالنسبة | إلى ثمرته عظيمة جليلة القدر کثيرة 
الجدوی؛ فان كثيرًا من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحیوان فاختار منها ما هو 
الاعجب منهاء وقوله تعالی : #وفجرًا فها ین لبون 4 آية عظيمة لان الارض آجزاژها بحکم 
العادة لا تصعد ونحن نری منابع الأنهار والعیون في المواضع المرتفعة وذلك دلیل القدرة 
والاختیار تہ ل و ی شور 
ہی سور ےو NS‏ پآ تجتمع » فان لم تكن قوية تحصل المیاه 
الراكدة كالآبار وتجري في القنوات» إن كانت قوية تشو نشق الأرض وتخرج أنهارًا جاریة وتجتمع 
فتحصل الأنهار العظيمة وتمدها مياه الأمطار والثلوج» فنقول : اختصاص بعض الجبال بالعيون 
دليل ظاهر على الاختيار وما ذكروه تعسف. فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء ذ في المواضع 
المزتفعة وساقها في الأنهار والسواقي آو صعد الماء من المواضع المتسفلة إلى الاماکن المرتفعة 
بأمر 9 یا ات ان الله على آهلها . 

قوله تعالی: « لیا کنو من شرم. وما عماته يه انلا متَحْرُونَ © 4 

والترتیب ظاهر ویظهر أيضا في التفسیر . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى ار وی دی و : « ما6 عن ذکر اللمار حتی قال : 
وَج ها ون اليو وقال في الحب: یأر 4 عقیب ذکر الحب» ولم يقل عقيب 
ذکر النخیل والاعناب : لیأکلوا؟ نقول : الحب قوت وهو يتم وجوده بمیاه الامطار ولهذا یری 
آکثر البلاد لا یکون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك اعتمادا على ماء السماء 
وهذا لطف من الله حيث جعل ما یحتاج إليه الانسان آعم وجودا. وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار 
ولا تصیر الأشجار حاملة للثمار إلا بعد وجود الانهار فلهذا آخر . 

المسألة الثانية : الضمیر في قوله : ين تمر عائد إلى أي شيء؟ نقول : المشهور أنه عائد 
إلى الله أي ليأكلوا من ثمر الله وفیه لطیفة : وهي أن الثمار بعد وجود الأشجار وجریان الأنهار 
لم توجد إلا بالله تعالی ولولا خلق الله ذلك لم توجد فالثمر بعد جمیع ما یظن الظان أنه سبب 
وجوده ليس إلا بالله تعالی وارادته فهي ثمره» ویحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب 
لحصول العلم بأنها في حکم النخیل» ویحتمل أن يقال : هو راجع إلى المذکور أي من ثمر ما 
ذکرنا» ومذان الوجهان نقلهما الزمخشري» ویحتمل وجهّا آغر آغرب وأقرب زمر أن يقال" 
المراد من الثمر الفوائد يقال : ثمرة التجارة الربح» وپقال : ثمرة العبادة الثواب» وحينئذ یکون 


,ی6ب 


الضمير عائذا إلى التفجير المدلول عليه بقوله : #وفجربا فپا من لین تفجيرًا ليأكلوا من فوائد 


الآية رقم (۰۳۵ )۳٩‏ ۳۳۷ 


صر ری د رم 


ای ارات كرس سرت پمال ھی رم ہس وت 
[عبس: هالإلى أن قال : نانا فا حبًا 69 ریا وقضبا وس و © وَعَدابنَ غلبا لیا وَمكهد واب 
[عبس :۲۷ -۳۱)والتفجیر آقرب في الذکر من النخیل» ولو كان عائذا إلى الله لقال اپ یت یا 
قال : (وَجَعَلْتَا) (وَفَجَرْنًا) . 

المسألة الثالثة :ما في قوله : # وما لن من أي الماءات هي؟ نقول : فیها وجوه آحدها: 
نافية کأنه قال : وما عملت التفجیر أيديهم بل الله فجرء وانیها: موصولة بمعنی الذي كأنه قال : 
والذي عملته أيديهم من الغراس بعد التفجیر يأكلون منه أيضا ویأکلون من ثمر الله الذي آخرجه 
من غير سعي من الناس» فعطف الذي عملته الايدي على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان 
فيهاء وثالثها: هي مصدرية على قراءة من قرأ (وَمَا عَمِلَتْ) من غير ضمير عائد معناه ليأكلوا من 
ثمره وعمل آیدیهم يعني یغرسون والله ینبتها ویخلق ثمرها فیأکلون مجموع عمل آیدیهم 
وخلق الله وهذا الوجه لا یمکن على قراءة من قرأ مع الضمیر . 

المسألة الرابعة :على قولنا ما موصولت یحتمل أن یکون بمعنی وما عملته أي بالتجارة کأنه 
ذکر نوعي ما يأكل الانسان بهماء وهما الزراعة والتجارة» ومن النبات ما يؤكل من غير عمل 
الأيدي کالعنب والتمر وغیرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فیژکل کالاشیاء التي لا تؤكل إلا 
مطبوخة أو کالزیتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح » ثم لما عدد النعم آشار إلى الشکر بقوله : 


# آنلا د کرک وذکر بصيفة الاستفها اس ود سس ا 


قوله تعالی: ہل سبح الى حَلَقَ روج كلها هنا حت اض ومن 
افع ویمّا لا یلو 49 
قد ذكرنا أن لفظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذي خلق الأزواج 
کلها ومعنی سبح نزه» ووجه تعلق الآية بما قبلها هو أنه تعالى لما قال : افلا مٽڪرونَ # 
[یس : ۳۰]وشکر E RG EEE‏ و 
# سبحلل لی عَلَقَ الو وغیرہ لم يخلق شیا فقال أو نقول لمات ا نهم أنكروا الآيات ولم 
يشكروا بين ما ينبغي أن يكون عليه العاقل فقال : «سبحَن ای حى الْأرويَ كله أو نقول : 
لما بین الآيات قال : « سُبْحَن ألَدذِى حَلَىّ» ما ذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجرًا عن 


إحياء الموتى . 

وفيه مسائل: - 

المسألة الأولى : قوله : « که يدل على أن آفعال العباد مخلوقة لله لأن الزوج هو الصنف 
و آفعال العباد آصناف ولها آشباه هي واقعة 2 تحت آجناس الأعراض فتکون من الكل الذي قال الله 


فیها ٍنه خلق الأزواج كلهاء ۰ لا يقال : مما تنبت الأرض» یخرج الکلام عن العموم لأن من قال . 


۳۳۸ سورة يس 
آعطیت زيدًا كل ما كان لی ء یکون للعموم إن اقتصر علیه فإذا قال بعده : من الثیاب؛ لا يبقى 
الکلام على عمومه لأنا نقول ذلك إذا كانت (من) لبیان التخصیص آما إذا كانت لتأکید العموم 
فلاء بدلیل أن من قال : أعطيته کل شىء من الدواب والثياب والعبید والجواري» يفهم منه أنه 
يعدد الأصناف لتأکید العموم ويؤيد هذا قوله تعالی في حم : وای عَلنَ ازوج كلها وَجَعَلَ لہر 


مج زوع ر جوم 


من الاك والانعایر ما کون یه [الزخرف : ۱۲] من غير تقييد . 

المسألة الثانیة : ذکر الله تعالی أمورًا ثلائة ینحصر فيها المخلوقات فقوله : بی بڑۓ اتکی 
یدخل فیها ما في الارض من الأمور الظاهرة کالنبات والثمار» وقوله : وم شم يدخل 
فیها الدلائل النفسية» وقوله : #ورئ ب مج یدخل ما في أقطار السموات وتخوم الأرضین 
وهذا دلیل على أنه لم یذکر ذلك للتخصیص بدلیل أن الانعام مما خلقها الله والمعادن لم یذکرها 
وإنما ذكر الأشياء لتأكيد معنى العموم كما ذكرنا في المثال . 

المسألة الثالثة : قوله وما لا ینم فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذكر کون الكل 
مخلوقًا لینزہ الله عن الشريك فان المخلوق لا يصلح شريكا للخلق» لکن التوحيد الحقيقي لا 
يحصل إلا بالاعتراف بأن لا له إلا الله» فقال تعالى : اعلموا أن المانع من التشريك فيما تعلمون 
وما لا تعلمون لأن الخلق عام والمانع من الشركة الخلق فلا تشركوا بالله شيئًا مما تعلمون فإنكم 
تعلمون أنه مخلوق ومما لا تعلمون فإنه عند الله كله مخلوق لكون کل ممكنًا . 


قوله تعالى: يد لمآ تلم يئة ألا نا هم مشي 49 

لما استدل الله بآخرال الارض وهی المکان الکلی استدل باللیل والنهار وغو الزمان الكل 
فان دلالة المکان والزمان مناسبة لأن المکان لا تستغني عنه الجواهر والزمان لا تستغني عنه 
الأعراض» لأن.کل عرض فهو في زمان ومشله مذکور في قوله تعالی : وین یه الیل 
لاد دالس ولق ہے بس شم قال بعده: وین تیوه نك ری اليس حل ا رل 
با الم ات وب € ررر ومع حيث استدل بالزمان والمکان هناك أيضًاء لکن المقصود أولا 
هناك إثبات الوحدانية بدلیل قوله تعالی : لا جوا لس رومن , ہم ثم الحشر بدلیل قوله 
تعالی : « الى اها کسی موق رى وس وههنا المقصود أولاً (ثبات الحشر لأن السورة 
فیها ذکر الحشر آکثر» يدل عليه النظر في السورة» وهناك ذکر التوحید أكثر بدلیل قوله تعالی 
فيه : فل ی گج یکرو بای حاق الْأرْصَ في یرم رر ن. ہم إلى غيره وآخر السورتین يبين 
الأمر . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأول : المکان يدفع عن أهل السنة شبه الفلاسفة. والزمان یدنم عنهم شب 
المشبهة . 


الآية رقم (۲۸۱۲۴۷۷ 


1 ری سو یقل: لو کان عدم المالم قبل وجوده لکان عند فرض عدم 
العالم قبل» وقبل وبعد لا یتحقق إلا بالزمان» فقبل العالم زمان والزمان من جملة العالم فیلزم 
وجود الشيء عند عدمه وهو محال» فنقول لهم : قد وافقتمونا على أن الأمكنة متناهية› لأن. 
الأبعاد متناهية بالاتفاق» فإذن فوق السطح الاعلی من العالم يكون عدمًا وهو موصوف 
بالفوقية» وفوق وتحت لا يتحقق إلا بالمكان ففوق العالم مكان والمكان من العالم فيلزم وجود 
الشيء عند عدمه. فان أجابوا بأن فوق السطح الأعلى لا خلا ولا ملاء نقول: قبل وجود العالم 
لا آن ولا زمان موجود. 

أما بيان الثاني فلن المشبهي یقول : لا یمکن وجود موجود إلا في مكانء فالله في مکان 
فنقول : فیلزمکم أن ت تقولوا الله في زمان لأن الوهم كما لا یمکنه أن يقول هو موجود ولا مکان 
لا یمکنه أن يقول هو كان موجودًا ولا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجمعنا على أن الله تعالی 
قدي 

المسألة الثانية : لو قال قائل : إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار الليل حيث 
قال : و اة لبم یه نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال: 

وا لاله لیس : ستدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو اللیل» ووجه آخر : وهو أن 
الليل فيه سکون الناس وهدوء الأصوات وفیه النوم وهو کالموت ویکون بعده طلوع الشمس 
کالنفخ في الصور فيتحرك الناس فذکر الموت كما قال في الارض : #واية ثم لش لسع > 
لبس: ""أفذكر من الزمانین آشبههما بالموت كما ذکر من المکانین آشبههما بالموت . 

المسالة اشالثة ‏ ما معنی سلخ النهار من اللیل؟ نقول معناه تمییزه منه یقال : انسلخ النهار من 
اللیل إذا آتی آخر النهار ودخل آول اللیل» وسلخه الله منه فانسلخ هو منه» وآما إذا استعمل بغیر 
كلمة من فقيل سلخت النهار أو الشمس فمعناه دخلت في آخره. فان قيل فاللیل في نفسه آية فأية 
حاجة إلى قوله: تسل نه أل نقول: الشيء تتبین بضدہ منافعه ومحاسنه» ولهذا لم 
یجعل الله الليل وحده آية في موضع من المواضع إلا وذکر آية النهار معهاء وقوله : ل فإذا هم 
موه أي داخلون في الظلام» وإذا للمفاجأة أي ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولا بد لهم من 
الدخول فيه . 
قوله تعالی: # والس ری لت لا لك تمد ایز ال لعلیو @ 4 

یحتمل أن یکون الواو للعطف على اللیل تقدیره : وآية لهم اللیل نسلخ والشمس تجري 
والقمر قدرناه» فهي كلها اي وقوله: 7 لش تحر إشارة إلى سبب سلخ النهار فإنها 
تجري لمستقر لها وهو وقت الغروب فینسلخ النهار» وفائدة ذکر السبب هو أن الله لما قال نسلخ 
منه النهار وکان غير بعید من الجهال أن یقول قائل : منهم سلخ النهار لیس من الله انما یسلخ. 
النهار بغروب الشمس فقال تعالی : والشمس تجري لمستقر لها بأمر الله فمغرب الشمس سالخ 


۳۳۰ سورة يس 


تک سار السیب یتبین صحة الدعوی ویحتمل اتال بان قول : #والشَّمْسٌ مر ری لتق 
ها € إشارة إلى نعمة النهار بعد اللیل کأنه تعالی لما قال واه لب ی کت یه رک 
[یس : ۳۷] ذکر أن الشمس تجري فتطلم عند انقضاء اللیل فیعود النهار بمنافعه وقوله: 
للِمُسَئَمَرَ 4 اللام یحتمل أن تکون للوقت کقوله تعالی : قر اسر دلُو شَمس346الاسراه: ۲۷۸ 
وقوله تعالی : « لقن لِوِدَّترِنَ4[الطلاق: ۱] ووجه استعمال اللام للوقت هو أن اللام المکسورة 
في الاسماء لتحقیق معنی الاضافة لکن إضافة الفعل إلى سببه أحسن الاضافات لأن الاضافة 
لتعریف المضاف بالمضاف إليه كما في قوله : دار زيد لکن الفعل يعرف بسببه فیقال : اتجر 
للربح واشتر للأکل» وإذا علم أن اللام تستعمل للتعلیل فنقول : وقت الشيء يشبه سبب الشيء 
لأن الوقت يأتي بالأمر الکائن فيهء والأمور متعلقة بأوقاتها فیقال : خرج لعشر من کذا تر 
اَلضَلوٰةَ لوا لسَمس0146ل(سراء: ۷۸] لأن الوقت معرف کالسبب وعلی هذا فمعناه تجري الشمش 
وقت استقرارها أي كلما استقرت زمانا أمرت بالجري فجرت ویحتمل أن تکون بمعنی إلى أي 
إلى مستقر لها و تقریره هو أن اللام تذکر للوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال : : سرت من 
پروی الخمیس» فجاز استممال ما و فیه في آحد طرفیه لما پینهما من 
الاتصال ويؤيد هذا قراءة من قرأ شمش بر ری لِمسََقَرَ لها ها 4 وعلی هذا ففي ذلك المستقر 
وجوه الأول: يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها حركة» الثاني: السنة» الثالث: الليل أي 
تجري إلى الليل» الرابع : أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للمكان وحينئلٍ ففيه 
وجوه الأول: هو غاية ارتفاعها في الصيف وغاية انخفاضها في الشتاء أي تجري إلى أن تبلغ 
ذلك الموضع فترجع» الثاني : هو غاية مشارقها فان في كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود 
إلى تلك المقنطرات وهذا هو القول الذي تقدم في الارتفاع فإن اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع» الثالث : هو وصولها إلى بيتها في الابتداء» الرابع : هو الدائرة التي عليها حركتها 
حيث لا تميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذكرهاء ويحتمل أن يقال 'لِمَستَقر 
لهأ » أي تجري مجرى مستقرها؛ فان أصحاب الهيئة قالوا: الشمس في فلك والفلك يدور 
فيدير الشمس فالشمس تجري مجرى مستقرهاء وقالت الفلاسفة: تجري لمستقرها أي لأمر لو 
وجدها لاستقر وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو في غاية السقوط وأجاب الله عنه بقوله : 
ذلك عدر لعز الْعَلِيوِ # أي ليس.لإرادتها وإنما ذلك بإرادة الله وتقديره وتدبيره وتسخیره 
إياهاء فان قيل : عددت الوجوه الكثيرة وما ذكرت المختار» فما الوجه المختار عندك؟ نقول : 
المختار هو أن المراد من المستقر المكان أي تجري لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع 
والانخفاض فان ذلك يشمل المشارق والمغارب والمجرى الذي لا يختلف والزمان وهو السنة 
واللیل فهو أتم فائدة» وقوله : لك 4 يحتمل أن يكون إشارة إلى جري الشمس أي ذلك الجري 
تقدير الله ويحتمل أن يكون إشارة إلى المستقر أي لمستقر لھا وذلك المستقر تقدير الله 


الآية رفم (۲۹ء 2۰ ۳۳ 


و« امین الغالب وهو بكمال القدرة يغلب» و« اللي کامل العلم أي الذي قدر على إجرائها 
على الوجه الأنفع وعلم الأنفع فأجراها على ذلك» وبيانه من وجوه الأول : هو أن الشمس في 
ستة أشهر كل يوم تمر على مسامتة شيء لم تمر من أمسها على تلك المسامتة» ولو قدر الله. 
مرورها على مسامتة واحدة لاحترقت الأرض التي هي مسامتة لممرهااوبقي المجموع مستوليًا 
على الأماكن الأخر فقدر الله لها بعذا لتجمع الرطوبات في باطن الأزض والأشجار في زمان 
الشتاء ثم قدر قربها بتدريج لتخريج النبات والثمار من الأرض والشجر وتنضج وتجففء ثم 
تبعد لثلا يحترق وجه الأرض وأغصان الاشجار الثاني : هو أن الله قدر لها في كل يوم طلوعًا 
وفي كل ليلة غروبّا لئلا تكون القوى والأبصار بالسهر والتعب ولا یخرب العالم بترك العمارة 
بسبب الظلمة الدائمة» الثالث : جعل سيرها أبطأ من سیر القمر وأسرع من سير زحل لأنها كاملة 
النور فلو كانت بطيئة السير لدامت زمانا كثيرًا فی مسامتة شيء واحد فتحرقه» ولو كانت سريعة 
السير لما حصل لها لبث بقدر ما ينضج الثمار في بقعة واحدة. 

قوله تعالى: ۾ والقمر هَدَرَنَهُ متازل حى عاد کالعیجونِ فد © 4 

قال الزمخشري:لا بد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لأن القمر لم يجعل نفسه منازل 
فالمعنى أنا قدرنا سيره منازل وعلى ما ذكره يحتمل أن يقال المراد منه» والقمر قدرناه ذا منازل 
لأن ذا الشيء قريب من الشيء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لأن ذا الشيء كالقائم به الشيء 
فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله: حى عاد كلمن الع أي رجع في الدقة إلى حالته التي كان عليها من قبل . 
والعرجون من الانعراج يقال لعود العذق عرجون» والقديم المتقادم الزمان قيل إن ما غبر عليه 
سنة فهو قدیم» والصحیح أن هذه بعينها لا تشترط في جواز إطلاق القدیم عليه وإنما تعتبر 
العادة» حتی لا يقال لمدينة بنيت من سنة وسنتین إنها بناء قدیم أو هي قديمة ویقال لبعض 
الأشياء إنه قديم» ون لم يكن له سنةء ولهذا جاز أن يقال بيت قدیم وبناء قدیم ولم یجز أن يقال 
د و و وا نے مت 
و ل ل ل ا 7 
قوله تعالى: « لا ألشَّمْس بی تھا أن ندرك الم ولا ایل اث لا وکل في 

فلك يسبحون © »4 

إشارة إلى أن كل شيء من الأشياء المذكورة خلق على وفق الحكمة» فالشمس لم تكن تصلح 
لها سرعة الحركة بحيث تدرك القمر وإلا لكان في شهر واحد صيف وشتاء فلا تدرك الثمارء 
وقوله  :‏ ا یل سب اه قيل في تفسيره: إن سلطان اللیل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهي سلطان النهار» وقیل : معناه ولا الليل سابق النهار أي الليل لا يدخل وقت النهار» والثاني 


۳۳۲ سورة يس 


بعید لأن ذلك يقع ایضاخا للواضح والاول صحیح إن آرید به ما بینته وهو أن معنی قوله تعالی : 
لا ليل سایق الا > أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تکون الشمس في 
مقابلته على آفق المغرب. ثم إن عند غروب الشمس یطلع القمر وعند طلوعها يغرب القمر 
كأن لها حركة واحدة مع أن الشمس تتأخر عن القمر في ليلة مقدارًا ظاهرًا في الحس فلو كان 
للقمر حركة واحدة بها يسبق الشمس ولا تدركه الشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن 
القمر ولا تدرك القمر؛ لبقي القمر والشمس مدة مديدة في مكان واحد» لأن حركة الشمس كل 
يوم درجة فخلق الله تعالى في جميع الكواكب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة» وهي 
الدورة الیومیة وبهذه الدورة لا يسبق كوكب كوكبًا أصلا» لأن كل كوكب من الكواكب إذا طلع 
غرب مقابله وكلما تقدم كوكب إلى الموضع الذي فيه الكوكب الاخر بالنسبة إلينا تقدم ذلك 
الكوكب» فبهذه الحركة لا يسبق الشمس. فتبين أن سلطان الليل لا يسبق سلطان النهار فالمراد 
من الليل القمر ومن النهار الشمس فقوله: لا الشَّمْس يَلبَتى تا أن ندرك مر 4 إشارة إلى 
حركتها البطيئة التي تتم الدورة في سنة وقوله : ولا الل ساب ار 4 إشارة.إلى حركتها اليومية 
التي بها تعود من المشرق إلى المشرق مرة أخرى في يوم وليلة» وعلى هذا . ففيه مسائل: 

المسألة الأولی : ما الحكمة في إطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر؟ وماذا يكون لو قال: 
ولا القمر سابق الشمس؟ نقول : لو قال: ولا القمر سابق الشمس؛ ما كان يفهم أن الإشارة إلى 
الحركة اليومية فكان يتوهم التناقض ؛ فان الشمس إذا كانت لا تدرك القمر والقمر أسرع ظاهرًاء 
وإذا قال: ولا القمر سابق» يظن أن القمر لا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن 
الإشارة إلى الحركة التي بها تتم الدورة في مدة يوم وليلة» ويكون لجميع الكواكب أو عليها 
طلوع وغروب في الليل والنهار . 

المسألة الثانية : ما الفائدة في قوله تعالى: #لا الشَمش نی ها أن مُدْرِكَ 4 بصيغة الفعل 
وقوله: ولا ال سایق الا 4 بصيغة اسم الفاعل» ولم يقل ولا الليل يسبق ولا قال مدركة 
القمر؟ نقول: الحركة الأولية التي للشمس. ولا يدرك بها القمر مختصة بالشمس؛ فجعلها 
كالصادرة منهاء وذكر بصيغة الفعل لأن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا 
يقال هو يخيط ولا يكون يصدر منه الخياطة. والحركة الثانية ليست مختصة بکوکب من 
الكواكب بل الكل فیها مشتركة بسبب حركة فلك لیس ذلك فلکا لكركب من الكواكب» فالحركة 
ليست كالصادرة منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن 
خياطاء فان قيل قوله تعالی : لبْفْيِى الل اہر يلم حَثيدًا4[الاعراف: »ه] يدل على خلاف ما 
ذكرتم» لأن النهار إذا كان يطلب الليل فالليل سابقه» وقلتم إن قوله: "ولا ال ساب انار 4 
معناه ما ذكرتم فیکون الليل سابقًا ولا يكون سابقاء نقول: قد ذكرنا أن المراد باللیل ههنا سلطان 


الآية رقم ٠٤(‏ ۳۳۳ 


اللیل وهو القمرء وهو لا یسبق الشمس بالحركة اليومية السريعة» والمراد من اللیل هناك نفس 
اليل وکل واحد لما كان في عقیب الآخر فكأنه طالبه » فان قيل فلم ذکر ههنا سین ألا وقد 
ذكر هناك یطلبه ولم يقل طالبه؟ نقول: ذلك لما بينا من أن المراد في هذه السورة من الليل 
كواكب الليل» وهي في هذه الحركة كأنها لا حركة لها ولا تسبق» ولا من شأنها آنها سابقت 
a‏ واشهار وهنا یلو انور بطلب سد و چس 
منه» وقوله تعالى : : وکل في فال بحرن 4ب یحقق ما ذکرنا أي للکل طلوع وغروب في یوم وليلة 
لا يسبق بعضها بعضًاء بالنسبة إلى هذه الحركة وكل حركة في فلك تخصه . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: التنوین في قوله ل > عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للإضافة حتى لا يجتمع التعريف والتنكير في شيء واحد فلما سقط المضاف إليه لفظا رد التنوين 
عليه لفظاء وفى المعنى معرف بالاضافة» فان قيل فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظا وتركها؟ 
فتقول : م وذلك لان قول القائل کل واحد من الناس کذا لا یذهب الفهم إلى شرف فیفید 
اقتصار الفهم علیه» فإذا قال کل کذا یدخل في الفم عموم آکثر من العموم عند الاضافت وهذا 
كما في قبل وبعد إذا قلت افعل قبل کذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل آفاد نهم الفعل قبل 
کل شيءء فان قيل فهل بين قولنا (كل منهم) وبين قولنا (کلهم) وبين (کل) فرق؟ نقول : ۳ 
عند قولك كلهم تثبت الأمر للاقتصار عليهم» وعند قولك کل منهم تثبت الأمر ولا للعموم ثم 
استدرکت بالتخصیص فقلت منهم وعند قولك کل تثبت الأمر على العموم وتتر که عليه . 

المسألة الثانية : إذا كان کل بمعنی كل واحد منهم والمذکور الشمس والقمر فکیف قال : 
سبح 4؟ نقول : الجواب عنه من وجوه آحدها: ما بينا أن قوله کل للعموم فکأنه آخبر عن 
کل کوکب في السماء سیارء ثانيها: أن لفظ کل يجوز أن يوحد نظرا إلى کونه لفظا موحذا غير 
مثنی ولا مجموع. ویجوز أن یجمع لکون معناه جمعاء وأما التثنية فلا يدل علیها للفظ ولا 
المعنی فعلی هذا یحسن أن یقول القائل زيد وعمرو کل جاء أو كل جاءوا ولا یقول كل جاء! 
بالتثنیةء وثالشها: لما قال : ولا ليل سايق لا 4 والمراد ما في اللیل من الکواکب قال : 
حون 6 . 

المسألة الثالثة: الفلك ماذا؟ نقول : الجسم المستدیر أو السطح المستدیر أو الداثرة لأن أهل 
اللغة اتفقوا على أن فلكة المغزل سمیت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هي الخشبة المسطحة 
المستديرة التي توضع على رأس العمود لثلا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة فان 
قیل فعلی هذا تکون السماء مستديرة . وقد اتفق أكثر المفسرین على أن السماء مبسوطة لیس لها 
آطراف على جبال وهي کالسقف المستوي . ویدل عليه قوله تعالی : « وس الوم [الطور: ]٥‏ 
نقول : لیس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على کون السماء مبسوطة غير مستديرة» ودل 
الدلیل الحسي على کونها مستديرة فوجب المصیر إليه . آما الأول فظاهر لأن السقف المقیب لا 
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یخرج عن کونه سقفاء وکذلك کونها على جبال» وأما الدلیل الحسي فوجوه آحدها: آن من 
أمغن في السیر في جانب الجنوب یظهر له کواکب مثل سهیل وغیره ظهورا أبديًا حتی إن من 
یرصد يراه دائمًا ويخفى عليه بنات نعش وغیرها خفاء أبديّاء ولو كان السماء مسطحًا مستويًا لبان 
الكل للکل بخلاف ما إذا كان مستديرًا فان بعضه حینگذ يستتر بأطراف الأرض فلا يرى» الثانى : 
هو أن الشمس إذا كانت مقارنة للحمل “مثا فإذا غربت ظهر لنا كوكب في منطقة البروج من 
الحمل إلى الميزان ثم في قليل يستتر الكوكب الذي كان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر 
الكوكب الذي كان طلوعه بعد طلوع الشمس وبالعكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير 
قطعيّاء الثالث: هو أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ویستنیر الجو بعض 
الاستنارة ثم يطلع ولولا أن بعض السماء مستتر بالأرض وهو محل الشمس فلا يرى جرمها 
وينتشر نورها لما كان كذا بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمها ونورها معًا 
لكون السماء مستوية حينئذٍ مكشوفة كلها لكل آحد. الرابع : القمر إذا انکسف في ساعة من الليل 
في جانب الشرق» ثم سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الخسوف في ساعة أخرى 
قبل تلك الساعة التي رأى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف في وقت واحد في جميع 
نواحي العالم والليل مختلف فدل على أن الليل في جانب المشرق قبل اللیل في جانب المغرب 
فالشمس غربت من عند أهل المشرق وهي بعد في السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها 
بالأرض ولو كانت مستوية لما كان كذلك» الخامس : لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عندما 
يكون فوق رءوسنا على المسامتة أقرب إلينا وعندما يكون على الأفق أبعد منا لأن العموم أصغر 
من القطر والوتد» وكذلك في الشمس والكواكب كان يجب أن یری أكبر لان القریب يرى أكبر 
وليس كذلك فإن قيل جاز أن يكون وهو على الأفق على سطح السماء وعندما يكون على مسامتة 
رءوسنا في بحر السماء غائرًا فيها لأن الخرق جائز على السماء» نقول لا تنازع في جواز الخرق 
لکن القمر حينئذٍ تكون حركته في دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولأنا نقول لو كان كذلك 
لكان القمر عند أهل المشرق وهو في منتصف نهارهم أكبر مقدارًا لكونه قریبّا من رءوسهم 
ضرورة فرضه على سطح السماء الأدنى وعندنا في بحرالسماءء وبالجملة الدلائل كثيرة . 
والإكثار منها يليق بكتب الهيئة التي الغرض منها بیان ذلك العلم» وليس الغرض في التفسير بیان 
ذلك غير أن القدر الذي أوردناه يكفي في بیان كونه فلكا مستديرًا . 

المسألة الرابعة :هذا يدل على أن لكل كوكب فلكاء فما قولك فيه؟ نقول: أما السبعة 


حمل الشور جورة السرطان ورعي الليث سبل الميزان 
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السيارة ‏ فلكل فلك» وأما الكواكب الأخر فقيل للكل فلك واحد» ولنذكر كلامًا مختصرًا في 
هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول: قيل إن للقمر فلکا لأن 
حركته أسرع من حركة الستة الباقية» وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة والبطء 
والممرء فإن بعضها يمر في دائرة وبعضها في دائرة أخرى حتى في بعض الأوقات يمر بعضها 
ببعض ولا يكسفه وفي بعض الأوقات يكسفه فلكل كوكب فلك» ثم إن أهل الهيئة قالوا: فكل 
فلك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دائرة يفعلها 
الكوكب بحركته» والله تعالى قادر على أن يخلق الكوكب في كرة يكون وجوده فيها كوجود 
مسمار مغرق في ثخن كرة مجوفة ويدير الكرة فيدور الكوكب بدوران الکرة» وعلى مذهب 
أرباب الهيئة حركة الكواكب السيارة على هذا الوجهء وكذلك قادر على أن يخلق حلقة يحيط بها 
أربعة سطوح متوازية بها فإنها أربع دوائر متوازية كحجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا من وسطه 
طاحونة من طواحين اليد ويبقى منه حلقة يحيط بها سطوح ودوائر كما ذكرنا وتكون الكواكب فيه 
وهو فلك فتدور تلك الحلقة وتدیر الكوكب» والحركة على هذا الوجه وان كانت مقدورة لکن 
لم يذهب إليه أحد ممن يعتبر وكذلك هو قادر على أن يجعل الكواكب بحيث تشق السماء 
فتجعل دائ ثرة متوهمة كما لو فرضت سمكة في الماء على وجهه تنزل من چانب وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآخر على استدارة وهذا هوالمفهوم من قوله تعالی : چول فى لب نیرت 4 
والظاهر أن حركة الکواکب على هذا الوجه وآرباب الهيئة آنکروا ذلك وقالوا: لا تجوز الحركة 
على هذا الوجه لأن الکوکب له جرم فإذا شت السماء وتحرك فاما أن یکون موضع دورانه ینشق 
ویلتثم کالماء تحرکه السمكة أو لا ینشق ولا یلتشم» بل هناك خلاء يدور الکوکب فیه» لکن 
الخلاء محال والسماء لا تقبل الشق والالتثام هذا ما اعتمدوا علیه» ونحن نقول : کلاهما 
جائز؛ آما الخلاء فلا یحتاج إليه ههناء لأن قوله تعالی : سبحت ) يفهم منه أنه بشق والتئام» 
وأما امتناع الشق والالتثام فلا دلیل لهم عليه وشبهتهم في المحدد للجهات وهي هناك ضعيفة» 
ثم إنهم قالوا على ما بینا تخرج الحرکات وبه علمنا الكسوفات» ولو كان لها حرکات مختلفة لما 
وجب الکسوف في الوقت الذي یحکم فيه بالکسوف والخسوف وذلك لأنا نقول للشمس فلکان 
آحدهما : مرکزه مركز العالم ثانيهما: مرکزه فوق مركز العالم وهو مثل بیاض البیض بين صفرته 
وبين القیض › والشمس كرة في الفلك الخارج المرکز تدور بدورانه في السنة دورة» فاذا جعلت 
في الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال إنها في الأوج» وإذا حصلت في الجانب 


۲ نظم بعضهم السبعة السيارة في بيت وهو : 
زحل شزی مريخه من شمسه فتزاهدت لعطارد الأقمار 
والراد من قوله شرى كوكب المشترى ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء وقد اكتشف المحدثون كواكب 
أخرى جديدة منها نبتون وأورانوس 
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الاسفل تکون قريبة من الأرض فتکون في الحضیض. وأما القمر فله فلك شامل لجمیم آجزائه 
وأفلاكه وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به کالقشرة الفوقانية من البصلة وفلك ثالث 
في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الخارج المرکز في فلك الشمس وفي الفلك الخارج 
المرکز كرة مثل جرم الشمس وفي الكرة القمر مرکوز کمسمار في كرة مغرق فیها ویسمی الفلك 
الفوقاني الجوزهر والخارج المرکز الفلك الحامل والفلك التحتاني الذي فيه الفلك الحامل 
الفلك المائل والکرة التي في الحامل تسمی فلك التدویر» وكذلك قالوا في الکواکب الخمسة 
الباقية من السیارات غير أن الفوقاني الذي سموه فلك الجوزهر لم یثبتوه لها فأثبتوا آربعة 
وعشرین فلگاء الفلك الأعلى وفلك البروج» ولزحل ثلاثة آفلاك الممثل والحامل وفلك 
التدویر» وللمشتري ثلاثة كما لزحل» وللمریخ كذلك ثلاثة» وللشمس فلکان الممثل والخارج 
المرکز » وللزهرة ثلاثة آفلاك كما للعلويات» ولعطارد آربعة أفلاك الثلاثة التي ذکرناها في 
العلویات وفلك آخر یسمونه المدیر» وللقمر آربعة أفلاك والرابع یسمونه فلك الجوزهر 
والمدیر لیس کالجوزهر لأن المدیر غير محیط بأفلاك عطارد وفلك الجوزهر محيط» ومنهم من 
زاد في الخمسة في كل فلك فلكين آخرین وجعل تدویراتها مركبة من ثلاثة آفلاك وقالوا إن 
بسیب هذه الأجرام تختلف حرکات الکواکب ویکون لها عروض ورجوع واستقامة وبطء 
وسرعة. هذا کلامهم على سبیل الاقتناص والاقتصار» ونحن نقول: لا یبعد من قدرة الله خلق 
مثل ذلك» وآما على سبیل الوجوب فلا نسلم ورجوعها واستقامتها بإرادة الله وكذلك عرضها 
وطولها وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الکلام . 

المسألة الخامسة : قال المنجمون: الکواکب أحياء بدلیل أنه تعالی قال : « سوه وذلك 
لا یطلق إلا على العاقل» نقول إن آردتم القدر الذي يصح به التسبیح فنقول به لأنه ما من شيء 
من هذه الاشیاء إلا وهو یسبح بحمد الله وان آردتم شیثا آخر فلم یثبت ذلك والاستعمال لا يدل 
كما في قوله تعالی في حق الاصنام ما لک لا لطم [الصانات: ۲٩)وقوله‏ : 3ا کم طش 
[الذاریات : ۲۳]. 

قوله تعالى: 228 2 نا یا ذریمم فى الماك السنْخن © 4 

ولها مناسبة مع ما تقدم من وجهين أحدهما: أنه تعالى لما مَنٌ بإحياء الأرض وهي مكان 
الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل جعل للإنسان طريقًا یتخذ من البحر خیرا ويتوسطه أو يسير فيه 
كما يسير في البر وهذا حینثلِ كقوله : ولم فى الي وَلَِحْر 4 [الاسراء : ۷۰]ویژید هذا قوله تعالى : 
(ولقتا هم ین نله ما كبو (يس: ؟4]إذا فسرناه بأن المراد الابل فإنها كسفن البراري 
وثانيهما : هو أنه تعالى لما بین سباحة الكواكب في الأفلاك وذكر ما هو مثله وهو سباحة الفلك 
في البحارء ولها وجه ثالث : وهي أن الأمور التي أنعم الله بها على عباده منها ضرورية ومنها 


الآية رقم (4۱) ات 
نافعة والأول للحاجة والثاني للزينة فخلق الارض وإحياؤها من القبیل الأول فانها المکان الذي 
لولاه لما وجد الانسان ولولا إحياؤها لما عاش واللیل والنهار في قوله: #وَءَايَةٌ لهم ال4 
[يس: ۳۷] أيضًا من القبیل الأول» لأنه الزمان الذي لولاه لما حدث الانسان» والشمس والقمر 
وحرکتهما لو لم تكن لما عاش» ثم إنه تعالی لما ذکر من القبیل الأول آيتين ذکر من القبیل الثاني 
وهوالزينة آیتین !حداهما : الفلك التي تجري في البحر فیستخرج من البحر ما یتزین به كما قال 
تمالی : وین کل تأسشلون لحم ریا وخر لب وکا وی الاک فيد مخ [فاطر: 2۱۱ 
وثانيتهما: الدواب التي هي في البر كالفلك في البحر في قوله : «وعنا 2 ن نله ما کون ) 


رص م م ورود ر ص صوے.۔ حگھ 
٠‏ 


[بس: 4۲] فإن الدواب زينة كما قال تعالى : #واليل وَالِعَالٌ والحمير لركبرها وزيئة 4 [النحل: ۸] 
وقال : ولك فیها جال جرت تون وين نود النحل: «افیکون استدلالاً عليهم بالضروري 
والنافع لا يقال بأن النافع ذکره في قوله : #جَنّتٍ يّن تيل وَأَعَتَبٍِ» (بس: ۳4افانها للزينة لأنا نقول 
ذلك حصل تيعًا للضروري, لان الله تعالی لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء 
علیها کذلك لزم أن يخرج من أي الجنة النخیل والأعناب بقدرة الله» وآما الفلك فمقصود لا 
تبع» ثم إذا علمت المناسبة ففي الایات أبحاث لغوية ومعنوية : 

آما اللغوية: فنذکرها في مسائل 

المسألة الأولی : قال المفسرون: الذرية هم الآباء أي حملنا آباءكم في الفلك والألف واللام 
للتعریف أي فلك نوح وهو مذکور في قوله : #واصتع املك [مود: ۳۷]ومعلوم عند العرب فقال 
الفلكء هذا قول بعضهم وأما الاکثرون فعلی أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلی هذا فلا بد 
من بیان المعنی » فنقول : الفلك ما أن یکون المراد الفلك المعین الذي كان لنوح» وإما أن یکون 
المراد الجنس كما قال تعالی : #وجعل لک من ان والاتعر ما ركبو [الزخرف: ۱۲]وقال تعالی : 
#وترى الفاک فيد مَوَاخرَ 4 [ناطر: ۱۲]وقال تحالی : 3 ہا في الذي [المنكبوت: »]ٍلی غير 
ذلك من استعمال لام التعریف في الفلك لبیان الجنس فان كان المراد سفينة نوح عليه السلام 
ففيه وجوه الأول: أن المراد نا حملنا آولادکم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك» ولولا ذلك لما 
بقي للآدمي نسل ولا عقب وعلى هذا فقوله: حملا دربم بدل قوله: حملناهم» إشارة إلى 
كمال النعمة أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة» هذا ما 
قاله الزمخشري» ويحتمل عندي أن يقال على هذا : إنه تعالى إنما خص الذرية بالذكرء لأن 
الموجودين کانوا كفارًا لا فائدة في وجودهم فقال : « نا دتمم أي لم يكن الحمل حملا 
لهم» وإنما كان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين كما أن من حمل صندوقًا لا قيمة له وفيه 
جواهر إذا قيل له : لِم تحمل هذا الصندوق وتتعب في حمله وهو لا يشترى بشيء؟ یقول : لا 
أحمل الصندوق وإنما أحمل ما فيه» الثاني : هو أن المراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك لأن ولد الحيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطلق على النساء 


۳۳۸ سورة يس 


نهی النبي 86 عَنْ قَئْل الذَّرَارِيَ"'' » أي النساء وذلك لأن المرأة وان كانت صنفّا غير صنف 
الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أي أمثالنا فقوله: 5 ۳ ذریمم 4 أي أمثالهم 
وآباؤهم حينئظٍ تدخل فيهم» الثالث : هو أن الضمير في قوله : فلوَايَةُ هم 4 عائد إلى العباد حيث 


رود 


قال : 9 بََحسرۃ عل المباد#4[یس: ۲۳۰ وقال بعد ذلك : #وءاية امش که یس: ۲۳۳ وقال : واد 


ے٠‏ عم 


لهم ْلْ)هلیس: ۱۳ #وءاية طم آنا حلا ریم ) إذا علم هذا فكأنه تعالى قال : وآية للعباد أنا حملنا 
ذریات العباد ولا یلزم أن یکون المراد بالضمیر في الموضعین أشخاصًا معینین كما قال تعالی : 


#ولا فتلا کم [النساء: ۹ ویرید بعضکم بعضاء وکذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل في 
القتال» يقال هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم» ف (هم) في الموضعين يكون عائدًا إلى القوم ولا 
يكون المراد أشخاصًا معينين» بل المراد أن بعضهم قتل بعضّاء فكذلك قوله تعالی : ءايه 
لم 4 أي آية لكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم» أو ذرية بعض متهم . وأما إن قلنا إن 
المراد جنس الفلك فهو أظھرء لأن سفينة نوح لم تكن بحضرتهم ولم يعلموا من حمل فيهاء فأما 
جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد» وقوله تعالى في سفينة نوح : لته .ءاي اليرت 4 
[العنكبوت: ]١6‏ أي بوجود جنسها ومثلهاء ويؤيده قوله تعالى: تر تر أن لک تجری في خر 
عم ال ليريم من هه و فى ذلك لب لكل صَبّار شکور #القمان: ۲۳۱ فنقول قوله تعالی : 
ما رم 4 أي ذريات العباد ولم يقل حملناهم» لأن سكون الأرض عام لكل أحد يسكنها 
فقال: وی لَه اش الْيَِمَةُ4 إلى أن قال : ينه يَأكُلونَ14يس: ۱۳۲ لأن الأكل عام» وأما 
الحمل في السفينة فمن الناس من لا يركبها في عمره ولا يحمل فيهاء ولكن ذرية العباد لا بد لهم 
من ذلك فان فيهم من يحتاج إليها فيحمل فيها . 

المسألة الثانية: جعل الفلك تارة جمعًا حيث قال : #وترى فک فيه ماخ 1#فاطر: 11١‏ جمع 
ماخرة وأخرى فردًا حيث قال : ف انب المشحون © نقول: فيه تدقيق مليح من علم اللغة» وهو 
أن الكلمة قد تكون حركتها مثل حركة تلك الكلمة في الصورة» والحركتان مختلفتان في المعنی 
مثالها قولك : سجد يسجد سجودًا للمصدر وهم قوم سجود في جمع ساجدء تظن أنهما كلمة 
واحدة لمعنيين وليس كذلك» بل السجود عند كونه مصدرًا حركته أصلية إذا قلنا إن الفعل مشتق 


)۱( جاء في الصحيحين من رواية نافع عن ابن عمر أنه هی عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه : أخرجه البخاري في 
کتاب (الجهاد)» باب : (قتل النساء في الحرب) (۰)۱۸۱/1 حدیث رقم (۳۰۱۵) من طریق عبید الله. . . به؛ 
ومسلم في كتاب (الجھاد)ء باب : (تحریم قتل النساء والصبيان في ا حرب) /٦(‏ ۱" حدیث رقم (۲۵) نووي» 
جميعًا من طريق عبد الله . . . به. ثم جاء من طريق ا حسن عن الأسود بن سريغ بلفظ (ألا لا تقتلن ذرية) بإسناد 
صحيح » أخرجه أحمد في (مسنده) (۳/ ۰64۳۵ (٤/٢۲)ء‏ والدارمي في كتاب (السير)» باب : (في النهي عن قتل 
النساء والصبيان) (۰)۸۲/۲ حديث رقم (7577)» والبيهقي في (السنن الكبرى) (۹/ ۰0۷۷ وأورده الهيثمي في 
(الجمع) (۳۱۲/۵) من حديث الأسود بن سريع وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط كذلك ثم 
ساق الشطر الثاني وقال : بعض آسانید أحمد رجاله رجال الصحیح . 


الآية رقم (۶۱) ۳۳۹ 


من المصدر وحركة السجود عند کونه للجمع حركة متغيرة من حيث إن الجمع یشتق من الواحد» 
وينبغي أن یلحق المشتق تغییر في حركة أو حرف أو في مجموعهماء فساجد لما آردنا أن يشتق 
منه لفظ جمع غيرناه» وجثناه بلفظ السجود. فإذًا السجود للمصدر والجمع لیس من قبيل الألفاظ 
المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعنيين» إذا عرفت هذا فنقول : الفلك عند كونه واحدًا مثل 
قفل وبردء وعند كونها جمعًا مثل خشب ومرد وغيرهماء فان قلت فإذا جعلته جمعًا ماذا يكون 
واحدها؟ نقول جاز أن يكون واحدها فلكة أو غيرها مما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم 
یستعملء وكذا القول في : ماو تیه لیس: 1١١‏ وفي قوله : لادَنْعُوأْ ڪل ناس مره [الإسراء: 
آي بأئمتهم عند قوله تعالى: « مار مین (يس: ۱۲]ما كزمام وكتاب وعند قوله تعالى : 
ڪل ناس مياه چ4 [الاسراء : ]مام كسهام وكرام وجعاب وهذا من دقيق التصريف . 

وأما المعنوية: فنذكرها في مسائل: 

المسألة الأولى : قال ههنا: حلا ذْرِيتجمَ4 مَنَّ عليهم بحمل ذريتهم» وقال تعالى : # إن لن 
طعا المآ حملت في ارب [الحاتة: ١١]مَنَّ‏ هناك عليهم بحمل أنفسهم» نقول لأن من ينفع المتعلق 
بالغير يكون قد نفع ذلك الغير» ومن يدفع الضرر على المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن 
ذلك الغیر » بل يكون قد نفعه» مثاله من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه» وإذا دفع 
واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون في الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه» فعند 
طغيان الماء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر» ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر 
لما حصل بیان دفع الضرر عنهم» وههنا آراد بیان المنافع فقال: ل حلا دی لأن النفع 
حاصل بنفع الذرية ويدلك على هذا أن ههنا قال : نی ال لمح فإن امتلاء الفلك من 
الأموال یحصل بذکره بیان المنفعة» وآما دفع المضرة فلا» لان الفلك كلما كان آثقل كان 
الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة» فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري» 
وههنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشحن. فان قیل قال تعالی : ینم في الي وَلَِحْر » 
[الإسراء: ۷۰اولم يقل : و جا ریت )4 مع أن المقصود في الموضعین بیان النعمة» لا دفع 
النقمةء نقول : لما قال : نی ار وَالبَحَر # الإسراء: ۷۰]عم الخلق» لأن ما من أحد إلا وحمل في 
البر أو البحرء وأما الحمل في البحر فلم يعم» فقال : إن كنا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من 
يهمكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاء . 

المسألة الثانية : قوله : « الْمشُحون© يفيد فائدة أخرى غير ما ذكرنا وهي أن الآدمي يرسب في 
الماء ویغرق» فحمله في الفلك واقع بقدرته» لکن من الطبیعیین من يقول الخفيف لا يرسب في 
الماء لأن الخفيف يطلب جهة فوق فقال : # لفلف الْمَمْحُونِ»4 أثقل من الثقال التي ترسب» ومع 
هذا حمل الله الانسان فيه مع ثقله» فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول : قد ذكرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء في الکتب العقلية» فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بإرادة الله . 


ةة 979ب وین 

المسألة الثالثة : قال تعالى : وا ات ارس ۰ وقال ۰ ایا لے ال [یس: ۳۷ 
ولم يقل : وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم: وذلك لأن حسلهم في الفلك هو العجب . 
أما نفس الفلك فليس بعجب لأنه كبيت مبنى من خشب . وأما نفس الأرض فعجب ونفس الليل 
عجب لا قدرة عليهما لأحد إلا الله . 


۳0۹ س <> 21 عْرفَهَمٌ 
قوله تعالی: اوقتا هم من سلو ما کب ©اوإن کشا نفرقهم فلا سیم لم ولا 
هم دون © 4 

ثم قال تعالي: اوقتا هم تن من ما يكبن © . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : ن حیث اللغة فقوله : لم 4 یحتمل أن يكون عائدًا إلى الذریةء أي حملنا 
ذريتهم وخلقنا للمحمولین مایرکیون ویحتمل أن یکون عائدا إلى العباد الذين عاد إليهم قوله : 
# اید یس ۱ وهو الحق لان الظاهر عود الضمائر إلى شيء واحد . 

المسألة الثانية : #ن 4 یحتمل وجهین آحدهما: أن یکون صلة تقدیره وخلقنا لهم مثله؛ 
رهذا على رأي الأخفش » وسيبويه يقول: مِنْ لا يكون صلة إلا عند النفي» تقول : ما جاءني من 
أحد» كما في قوله تعالى: وما مکنا ین لب 4ة: ۴۸ء وثانيهما: هي مبينة كما في قوله 
تعالی : #يَثَفِرَ لم من میک #[الأحقاف: ۲۳۱ كأنه لما قال : نا هم 4 والمخلوق كان أشياء 
قال من مثل الفلك للبيان . 

المسألة الثالثة: الضمير في طمَنْلِِء 4 على قول الأكثرين عائد إلى الفلك فيكون هذا كقوله 
تعالی : ور من سكليء وج اص: ۰۸] وعلی هذا فالأظهر أن يكون المراد الفلك الآخر 
الموجود في زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالی قال: هرن شا رهم 4 ولو كان المراد الابل 
على ما قاله بعض المفسرین لكان قوله : قتا هم تن مَل ما رک 4 فاصلا بين متصلین» 
ویحتمل أن يقال : الضمير عائد إلى معلوم غير مذکور تقدیره أن پقال : وخلقنا لهم من مثل ما 


وا سو وا و فح ایب رم با دید ٦‏ وهذا كما 
قالوا في قوله تعالی : # لیاکارا من شري [یس: ۱۳۰ أن الهاء عائد إلى ما ذكرناء أي من ثمر ما 


ہہت > ہو 


ذکرنا» وعلى هذا فقوله: INVES‏ وهي أن ما من أحد إلا وله ركوب مركوب 
من الدواب وليس كل أحد يركب الفلك فقال في الفلك حملنا ذريتهم وان كان ما حملناهم. 
وأما الخلق فلهم عام وما يركبون فيه وجهان أحدهما: هو الفلك الذي مثل فلك نوحء 
ثانيهما: هو الابل التي هي سفن البرء فان قیل : إذا كان المراد سفينة نوح فما وجه مناسبة 
الكلام؟ نقول: ذكرهم بحال قوم نوخ وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك هم إن 
آمنوا یفوزوا وان کذبوا يهلكوا. 


الآية رقم (۵-1۳؛ ٣‏ 
ثم قال تعالی: ون تا رهم 4 إشارة إلى فائدتین إحداهما: أن في حال النعمة ينبغي أن لا 
یأمنوا عذاب الله» وثانیتهما : هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعي یقول : السفينة 
تحمل بمقتضی الطبيعة والمجوف لایرسب. فقال : لیس كذلك بل لو شاء الله آغرقهم ولیس 
ذلك بمقتضی الطبع ولو صح کلامه الفاسد لكان لقائل أن یقول : لست توافق أن من السفن ما 
ینقلب وینکسر ومنها ما يثقبه اقب فیرسب وکل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغرقهم من غير 
نہ من هذه ال سباب كما هو مذهب آهل النحة ار بشي» من تلك الأسباب کما تسلم آلت. 
وقوله تعالى: جلا سرع م 4 أي لا مغيث لهم يمنع عنهم الغرق . 
وقوله تعالی: ولا هم موه که إذا أدركهم الغرق وذلك لأن الخلاص من العذاب اما أن 
یکون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال : لا صریخ لهم یدفع ولا هم ینقذون بعد 
ا وهذا مثل قوله تعالى : فلا تن می ممم سیا ولا مَقَدُون 4 ایس : ۳ فقوله : 
جلا صر للم ولا هم دون 4 فيه فائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال : (لآ صريخ) لهم 
ولم يقل : ولا منقذ لهم» وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا یشرع في النصرة مخافة أن 
یو بویا GSS‏ كر امن ٹوٹ رر ہو ہیا 
وآما من لا یکون من سا رای من یمز علیه في ضر شرع في نی وان لم یثق 
تر ہی ل ا وانما یبذل المجهود فقال : للا هم مد 4 ولم يقل ولا 
قوله تعالى: الا مد متا وستعا ال ِنِ © »4 


ع چم كر 


ثم استئنى فقال: إلا رح ما ومَعًا إل حن » وهو يفيد آمرین : آحدهما: انقسام الإنقاذ إلى 
قسمين الرحمة والمتاع» أي فيمن علم الله منه أنه یمن فينقذه الله رحمت وفيمن علم أنه لا 
الدنيا لا بد منه فینقذہ ا سر 
۳ هریت روم ر رح رر ہے ۶ کے م۶ 2و م 
ذوله تعالى : لذا قبل ف اتقو ما بان يكم وما خلفیک ۹۳۹ ر مون @ 4 
وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما عدد الآيات بقوله: طوَایڈ هم الاش ۱ 
واي لهم الیل . . . و اة هم آنا اا ریم 4لیس: ۲۰۱۰۳۷۰۳۳ وكانت الآيات تفيد اليقي: 
وتوجب القطع ہما قال تعالى ولم تفدهم اليقين» قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من 
آخبر بوقوع عذاب يتقيه» وان لم يقطع بصدق قول المخبر احتياطا فقال تعالی : إذا ذكر لهم الدليل 
القاطع لا يتعرفون به وإذا قبل لهم اتقوا لا يتقون فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة» لا مثل العلماء 
الذين يتبعون البرهان» ولا مثل العامة الذين يبنون الأمر على الأحوط» ويدل على ما ذكرنا قوله 
0720 نے ہر 0 
تعالى : کم نموت 4 بحرف التمني أي في ظنكم فإن من يخفى عليه وجه البرهان لا يترك 


۵ ۳:۲ 


طريقة الاحتراز والاحتیاط» وجواب قوله : « َا قل هم أنه محذوف معنا وإذا قيل لهم ذلك 
راو نہد سس سنہ ا : وما هم من ی ین 
یت رم4 [الأنعام: : “أوفى قوله تعالی: : لے ما بین آیدیکم وما خلفکن وجوه أحدها : ما بین 

“» الآخرة فإنهم مستقبلون لها « و حلم الدنیا فإنهم تاركون لهاء وثانيها ماب 
۴غ من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق؛ وغیرهما المدلول عليه بقوله تعالی : وان نَأ 
رهم کک ری َم وكا هم دون لیس ٠‏ وما لح من الموت الطالب لكم إن نجوتم من 
هذه الاشیاء فلا نجاة لکم منه يدل عليه قوله تعالی : «ومُعا ال جين لیس: ؛؛] موس بای 
أيديكم من أمر محمد ان حاضر عندكم وما خلفكم من أمر الحشر فانک | إذا اتقيتم تک 
محمد كَكّ2والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى 3 کم نیس مع أن الرحمة 
واجبة» فيه وجوه ذكرناها مرارًا ونزيد ههنا وجهًا آخر وهو أنه تعالى لما قال : « اتقو بمعنى أنكم 
إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطًا قال : للم كرت يعني أرباب الیقین 
يرحمون جزمًا وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والحق ما ذكرنا من وجهين أحدهما: اتقوا 
راجين الرحمة فان الله لا يجب عليه شيء» وثانيهما: هو أن الاتقاء نظرا إليه أمر يفيد الظن 
ارما نان كاذ طبري ايد ارين یں انلك ۷ پیت بس سو شر تلد 
وی ا حر مو دراو رر رش ا ا ٍ تقتضي ذلك» يصح منه أن يقول 
افعل كذا ولا یبعد أن یصل إليك أجرتك أكثر مما تستحق 

وو ہے۔ 


قوله تعالى: ‏ وما تلهم ين کور ين لكت ریخ إل وا کا متي 
ومذا متعلق بما تقدم من قوله تعالی : یہ على الیباد ما یایور ین رول لا کنو یو۔ 
نیت سٹون 4 [يسس: ۳۱] +3 وما ايهر من ايت من ءایلتِ ریم م إل نواعت مرت يعني إذا جاءتهم 
لرسل كذبوهم فإذا توا بالآيات آعرضوا عنھا وما التفتوا | إليها وقوله : الر با کر هگا لهم 
مرت الف رون 4 إلى قوله : لمڪم رو ره [یس: ۳۱- کلام بين كلامين متصلين ويحتمل 
أن يقال هو متصل بما قبله من الآية وبيانه هو أنه تعالى لما قال : #وَإِدًا قبل طم اَمَو لیس: : [4e‏ 
وكان فيه تقدير أعرضوا قال: ليس إعراضهم مقتصرًا على ذلك بل هم على كل آية معرضون. أو 
يقال : إذا قبل لهم ات تقواء اقترحوا آيات مثل إنزال الملك وغيره فقال : وما تأئيهم من ءایَتر من 
ای هم الا نا نبا مُعرتي» وعلی هذا (کانوا) في المعنی یکون زائدًا معناه : الا یعرضون 
عنها أي لا ینفعهم الایات من کذب بالبعض هان عليه التکذیب بالكل . 
قوله تعالی: ا تلا قیل هم نوا معا رفک له قال ان کفروا لرن ءامنا 


نیع من لو ناء الله مه ان اث إلا فى کل مین 4 
إشارة إلى آنهم یبخلون بجمیم ما على المکلف. وذلك لأن الملکف عليه الععظ 
یتال ات 


الایه رقم )٤١(‏ ۳۶:۲ 
لجانب الله والشفقة على خلق الله وهم تركوا التعظیم حيث قبل لهم : اندوچ فلم یتقوا وترکوا 
الشفقة على خلق الله حيث قيل لهم : «أَنقِمُوأْ 4 فلم ينفقوا وفيه لطائف الأولى : خوطبوا بأدنى 
الدرجات في التعظيم والشفقة فلم يأتوا بشيء منه وعباد الله المخلصون خوطبوا بالأدنى فأتوا 
بالأعلى إنما قلنا ذلك لأنهم في التقوى أمروا بأن يتقوا ما بين أيديهم من العذاب أو الأخرة وما 
خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى ما يكون من الاتقاء» وأما الخاص فيتقي تغيير قلب 
الملك عليه وان لم يعاقبه ومتقى العذاب لا يكون إلا للبعيد» فهم لم يتقوا معصية الله ولم يتقوا 
عذاب الله» والمخلصون اتقوا الله واجتنبوا مخالفته سواء كان يعقابهم عليه أو لا یعاقبهم وأما 
في الشفقة فقيل لهم : أنْفُِوأْ مِنَا 4 أي بعض ما هو لله في أيديكم فلم ينفقواء والمخلصون 
آثروا على آنفسهم وبذلوا كل ما في أيديهم» بل آنفسهم صرفوها إلى نفع عباد الله ودفع الضرر 
عنھمء الثانية : كما أن في جانب التعظيم ما كان فائدة التعظيم راجعة إلا إليهم فان الله مستغن 
عن تعظيمهم كذلك في جانب الشفقة ما كان فائدة الشفقة راجعة إلا الیهم» فإن من لا يرزقه 
المتمول لا يموت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه» لكن السعيد من قدر الله إيصال الرزق 
على يده إلى غيره الثالثة : قوله : #مِمًا ررکم * إشارة إلى أمرين أحدهما : أن البخل به فى غاية 
الفح تان | کل اشامن يكب ينان اضر لصا أنه لام ان سكم سن ذللف کا 
الفقر فان الله رزقکم فإذا أنفقتم فهو يخلفه لكم ثانیّا كما رزقكم أولا. 

وفيه مسائل أيضًا: 

المسألة الأولی : عند قوله تعالى : لذا مل هم فقو 4 حذف الجوابء وههنا أجاب وأتى 
بأكثر من الجواب وذلك لأنه تعالى لو قال: : لذا ي للم اٹ > قالوا مرت 
للع 4 لكان كافيّاء فما الفائدة في قوله تعالى : 1ل ال فان متا 4؟ نقول: الكفا 
کنو بقرلون بن اطعا من الصفات مہ شس ماھت 
على المؤمنين فقالوا: نحن نطعم الضیوف معتقدین بأن آفعالنا ثناء» ولولا إطعامنا لما اندفع 
حاجة الضیف وأنتم تقولون إن إلهكم يرزق من يشاء» فلم تقولون لنا آنفقوا؟ فلما كان غرضهم 
ارس مس متا من لاه . قال تعالى عنهم : 2 ال کفرا نامر که إشارة 
إلى الردء وآما في قولهم: اتقو مان یک #لیس: ۲:۰ فلم يكن لهم رد على المومنین 
فأعرضوا وآعرض الله عن ذکر (عراضهم لحصول العلم به . 

المسألة الثانية: ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حیث لم یقولوا: آننفق على من لو 
یشاء الله رزقه» وذلك لانهم آمروا بالانفاق في قوله : لذا قير هم انثا 4 فكان جوابهم بأن 
یقولوا: آننفق» فلِم قالوا: «أنْطْهِمُ 4 ؟ نقول: فيه بیان غاية مخالفتهم وذلك لأنهم إذا آمروا 
بالانفاق والإنفاق يدخل فيه الاطعام وغیره لم يأتوا بالانفاق ولا بأقل منه وهو الاطعام وقالوا: لا 
نطعم » وهذا كما يقول القائل لغیره : أعط زیدا دينارّاء یقول : لا آعطیه درهمًا مع أن المطابق هو 
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أن يقول لا أعطيه دينارًا ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك هاهنا. 

المسألة الثالثة : كان كلامهم حقًا فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره في معرض الذم؟ نقول : 
لان مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الأمر بالاتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد» 

بین الله ذلك في قوله : مسا دمک فإنه يدل على قدرته ویصحح آمره بالإعطاء لأن من كان له 
في ید الغیر مال وله في خزاننه مال فهو مخیر ]إن آراد اعطی ما في غزائنه وان آرا آمز من عنده 
المال بالإعطاء ولا يجوز أن یقول من بيده ماله : في خزائنك آکثر مما في يدي آعطه منه» وقوله : 
إن سر را فى صَكلٍ تبن إشارة إلى اعتقادهم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن آمرهم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

آما اللغوية: فنقول + (إِنْ) وردت للنفي بمعنى (ما)» وكان الأصل في (إن) أن تكون للشرط 
والأصل في (ما) أن تكون للنفي لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل (ما) في 
الشرط واستعمل (إن) في النفي» آما الوجه المشترك فهو أن كل واحد منهما حرف مركب من 
حرفين متقاربين فإن الهمزة تقرب من الألف والميم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذي 
يدخل عليه (ما) و(إن) لا يكون ابا آما في (ما) فظاهرء وأما في (إن) فلأنك إذا قلت : إن 
جاءني زيد أكرمه» ينبغي أن لا يكون له في الحال مجىء فاستعمل (إن) مكان (ما)» وقيل: إن 
زيد قائم أي ما زيد بقائم واستعمل (ما) في الشرط تقول: ما تصنع آصنم والذي يدل على ما 
ذکرنا أن (ما) النافية تستعمل حیث لا تستعمل (إن) وذلك لأنك 7 تقول یی وی 
(إن) صلة ولا تقول : إن جلس زید» بمعنی النفي وبمعنی الشرط تقول : ما ترین» فتجعل إن 
سب سل انا اشرط اسر دعل رشق امک 

البحث الثاني: قد ذكرنا أن قوله : # إن ا دمالا دو : أنتم في ضلال ؛ لأنه 
يوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

بحت الثالث: وصف الضلال بالمبین قد ذکرنا معناه آنه لظهوره ہےر نفسه آنه ضلال أي في 
ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال . 

البحث الرابع: قد ذكرنا أن قوله : 0( يفيد يفيد کونهم مغمورین فيه غائصین › وقوله في 
مواضع عل بت 4 [الأنعام: ۷و هی [البقرة: ]إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق 
لمستقیم قادرین غل 

وأما المعنوية: فهي آنهم إنما وصفوا الذین آمنوا بکونهم في ضلال مبين لکونهم ظانین أن 
المؤمن کلامه متناقض ومن تناقض کلامه یکون في غاية الضلال. إنما قلنا ذلك لانهم قالوا: 
« الیم من لو باه 1 ی إشارة إلى أن الله إن شاء أن یطعمهم كان یطعمهم فلا تقدر علی 
إطعامهم لأنه يكون تحصيلاً للحاصل ‏ > وان لم يشأ الله إطعامهم لا یقدر أحد على إطعامهم 
لامتناع وقوع مالم يشأ الله فلا قدرة لنا على الاطعام» فكيف تأمرونا بالإطعام؟ ووجه آخر : 


الآية رقم (۵۱-4۸) ۳:۵ 


وهو آنهم قالوا: آراد الله تجویعهم فلو آطعمناهم یکون ذلك سعيًا في إبطال فعل الله وآنه لا 
يجوز وأنتم تقولون آطعموهم فهو ضلال» ولم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد 
ولم ینظروا إلى الطلب والامر وذلك لان العبد إذا آمره السید بأمر لا كيني آن یکشف سبب 
الأمر والاطلاع على المقصود الذي آمر به لاجله . مثاله : الملك إذا آراد الرکوب للهجوم على 
عدوه بحیث لا يطلع عليه أحد وقال لعبده: آحضر المرکوب. فلو تطلع واستکشف المقصود 
رو یی ی اد FE‏ وی و ور فالادب في 
9 “۹ 0+“ بع المرادء فالله تعالى إذا قال : اشقا متا رفک لا يجوز أن 
يقولوا: لِمَ لم يطعمهم الله مما في خزائنه . 
قوله تعالى: * وبٹولونَ می هدا الوعد إن کنشر مو سك ينظرون سے 
ده تَا ٦‏ وهم خرن ۵ فلا ستطيعو ويه ولا إل آهلهم بجعوت 
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ثم قال تمالی: وقول مى هذا اوعد إن كر مرقن٭. وهو إشارة إلى ما اعتقدوه وهو أن 
التقوى المأمور بها في قوله : #وإدًا قبل انأ ربى: مب والإنفاق المذكور في قوله تعالی : 
ولا قبل هم أَنَفِفوأ» ر . ب لا فائدة فيه لأن الوعد لا حقيقة له وقوله : مى مدا اعد أي متى 
يقع الموعود به . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : وهي أن (إن) للشرط وهي تستدعي جزاء و(متى) استفهام لا يصلح جزاء فما 
الجواب؟ نقول: هي في الصورة استفهام» وفي المعنى إنكار كأنهم قالوا: إن كنتم صادقين في 
وقوع الحشر فقولوا متى يكون . 

المسألة الثانية: الخطاب مع من في قولهم: #إن ك4 ؟ نقول: الظاهر أنه مع الأنبياء 
لأنهم لما آنکروا الرسالة قالوا: إن کنتم يا أيها المدعوون للرسالة صادقين فأخبرونا متى يكون . 

المسألة الثالئة : ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله: ئن لوت إلى أي وعد؟ 
نقول: هو مافي قوله تعالى: ودا قیل مار ما بین ریک وما کر زیی: ومن قيام 
الساعة» أو نقول: هو معلوم وان لم يكن مذكورًا لكون الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة 
والحساب والتوات:والعقات: 

ثم قال تعالى: لما یرون الا صَرْسَةٌ ےرہ أي لا ينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتنكير 
للتکثیر» فان قیل : هم ما كانوا ینتظرون بل كانوا يجزمون بعدمهاء فنقول: الانتظار فعلي لأنهم 
كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وقدرته 
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وعلمه فانهم لا یقولون. أو نقول: لما لم يكن قوله متی استفهاما حقيقيًا قال ینتظرون انتظارًا غير 
حقيقي. لأن القائل متى يفهم منه الانتظار نظر إلى قوله . وقد ذكروا ههنا في الصيحة أمورًا تدل 
على هولها وعظمها أحدها: التنكير يقال : لفلان مال أي كثير وله قلب أي جريء»ء وثانيها : 
واحدة أي لا يحتاج معها إلى ثانية» وثالٹھا: تأخذهم أي تعمهم بالأخذ وتصل إلى من في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولا شك أن مثلها لا يكون إلا عظیمّا . 
وقوله: ط تدم وهم مره ذلا تیوه وة ولا ا آهلهم بجوت مما يعظم به 
الأمر لأن الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف فإن المقبل على مهم إذا صاح به صائح 
يرجف فؤاده بخلاف المنتظر للصیحة فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد 
على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإيخاف أعظم» ويحتمل أن 
يقال: « مر في البعث ويقولون: لا يكون ذلك أصلاً فیکونون غافلين عنه بخلاف من 
يعتقد أنه يكون فيتهيأ له وينتظر وقوعه فإنه لا يرتجف وهذا هو المراد بقوله تعالی : فصق من فى 
لاعت کن في شض إلا من ما4 (الزمر: ۸٦]ممن‏ اعتقد وقوعها فاستعد لهاء وقد مثلنا ذلك فيمن 
شام برقا وعلم أن سيكون رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى الشائم العالم ثابتًا 
والغافل الذاهل مغشیّا علیه» ثم بين شدة الأخذ وهي بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا. وفيه أمور 
مبينة للشدة أحدها : عدم الاستطاعة فان قول القائل : فلان في هذا الحال لا یوصيء دون قوله : 
لا يستطيع التوصية ؛ لأن من لا يوصي قد يستطيعهاء الثاني : التوصية وهي بالقول والقول يوجد 
أسرع مما يوجد الفعل فقال : فلا ینعی كلمة فكيف فعلاً يحتاج إلى زمان طويل من أداء 
بالواجبات ورد المظالم» الثالث : اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة له 
على أهم الكلمات فان وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس» الرابع : التنكير في التوصية 
للتعميم أي لا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة» ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة 
فالعاجز عنها عاجز عن غيرهاء الخامس : قوله: « و إل آملهم يَرْجِعُوت» بيان لشدة الحاجة إلى 
التوصية لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليهاء وأما من يقطع 
بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من التوصية» فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 

وفي قوله: و إل آملهم. بجوت وجهان : ۱ 

آحدهما:ما ذکرنا آنهم یقطعون بأنهم لا یمهلون إلى أن یجتمعوا بأهاليهم وذلك یوجب 
الحاجة إلى التوصية . 

وانيهما:أنهم إلى آهلهم لا یرجعون» يعني یموتون ولا رجوع لهم إلى الدنیا» ومن یسافر 
سفرًا ویعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة آخری يأتي بالوصية . 


2 ويد 


ثم بين ما بعد الصيحة الأولى فقال: « وحن الشُور فا همم ین داب إل یه ينيرت 


أي نفخ فيه آمَرَة] آخری كما قال تعالی : م نع فيه ری و ہم وم نو [الزمر: 10۸ 


الآية رقم (۵۱-2۸) ۱ ۳:۷ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال تعالی في موضع آخر : لئ نم یه لحري ادا هم یام نون € [الزمر: 4۸] 
وقال هاهنا: ادا هم من کات إل يه يليرك4 والقيام غير النسلان وقوله في الموضعين : 
ا مُم 4 يقتضي أن یکون معّاء نقول : الجواب عنه من وجهین آحدهما: أن القیام لا ينافي 
المشي السريع لان الماشي قائم ولا ينافي النظرء وثانیهما: أن السرعة مجیء الأمور كأن الكل 
في زمان واحد كقول القائل : 

0 (کجلنود صَخْرٍ حط الیل ین عل] 

المسألة الثانية : كيف رت النفختان موثرتین في آمرین متضادین الاحیاء والاماتة؟ نقول : 
لا مؤثر غير الله والنفخ علامةء ثم إن الصوت الهائل يزلزل الأجسام فعند الحياة كانت أجزاء 
الحي مجتمعة فزلزلها فحصل فيها تفريق» وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزلزلها فحصل 
فيها اجتماع » فالحاصل أن النفختين يؤثران تزلزلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق تجتمع . 

المسألة الثالثة : ما التحقیق في إذا التي للمفاجاة؟ نقول : هي [ذا التي للظرف معناه نفخ في 
الصور فاذا نفخ فيه فيه هم ینسلون لکن الشيء قد یکون ظرفا للشيء ء معلومّا کونه ظرفا فعند الکلام 
یعلم کونه ظرفا وعند المشاهدة لا یتجدد علم کقول القائل : | إذا طلعت الشمس آضاء الجو وغیر 
ذلكء فإذا رأى (ضاءة الجو عند الطلوع لم یتجدد علم زائد» وأما إذا قلت : خرجت فإذا آسد 
بالباب» كان ذلك الوقت ظرف کون الاسد بالباب» لکنه لم يكن معلومّا فإذا رآه علمه فحصل 
العلم بكونه ظرفا له مفاجأة عند الاحساس فقيل إذا للمفاجأة . 

المسألة الرابعة : أين يكون في ذلك الوقت أجداث وقد زلزلت الصيحة الجبال؟ نقول: 
يجمع الله أجزاء کل واحد في الموضع الذي قبر فيه فیخرج من ذلك الموضع وهو جدثه . 

المسألة الخامسة لمر ضع و یت ددر بو و ذكر اف و جو الوب يدل میارج 
فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظًا دالاً على الهيبة هل يكون أليق أم لا؟ قلنا : هذا اللفظ 
أحسن ما يكون» لأن من أساء واضطر إلى التوجه من حسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندمًا 
من غيره . 

المسألة السادسة : المسيء إذا توجه إلى المحسن يقدم رجلا ويؤخر آخری؛ والنسلان هو 
سرعة المشي فكيف یوجد منهم ذلك؟ نقول : ٭ بنیلوت؟» من غير اختيارهم» وقد ذكرنا في 
تفسير قوله : ا هم نظو [السافات: 714 أنه آراد أن يبين كمال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ في 
الصور» فيكون في وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو في زمان واحدء فقوله : #فَإدًا هم تن 


(۱) هذا البيت لأكثر من شاعر وهو لامرئ القيس وتقدمت ترجمته . 


الْشْمْدَث إل 7- نلو( يعنى فی زمان واحد ينتهون إلى هذه الدرجة وهی النسلان الذي لا 
يكون إلا بعد مراتب . 


کو 
کر کے کے ہے ای اه 


7 ۳ ۹ ر روک م 
قوله تغالى قالوا کویلنا من بعٹنا من مرقلا 
© 


يعني لما بعثوا قالوا ذلك» لأن قوله : #وَيِْحَ في ألصُور» [يس: ١ه]يدل‏ على آنهم بعثوا. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لو قال قائل : لو قال الله تعالى : فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ینسلون 
يقولون: يا ویلناء كان أليق» نقول: معاذ الله». وذلك لأن قوله : لدا هم من ألا نان ی 
يلوت ؟ زیس: ١ه:‏ على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاءهم ويؤلفها 
سے ار سا ی رج نع کی رھ ارب اقا ۲ يناه دن ہت 
والتأليف» فلو قال : يقولون» لكان ذلك مثل الحال لینسلون. أي ينسلون قائلین : يا ويلناء 
وليس كذلك» فان قولهم: يا ويلناء قبل أن ينسلواء وإنما ذكر النسلان لما ذكرنا من الفوائد . 

المسألة الثانية : لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء في مثل يا حسرة ويا حسرتا ويا ويلناء 
ولکن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال : يكره على الِْبَادِ» [یس: ۳۰]من غير [ضافت 
وقالوا: يا حسرتا ويا حسرتنا ويا ويلنا؟ نقول: حيث كان القائل هو المكلف لم يكن لأحد علم 
إلا بحاله أو بحال من قرب منه» فكان كل واحد مشغولا بنفسه» فكان كل واحد يقول: يا 
حسرتنا ويا ويلناء فقوله: ٭فَالرأ یوت أي كل واحد قال : يا ويلي» وأما حيث قال الله قال 
على سبيل العموم لشمول علمه بحالهم . 

المسألة الثالثة : ما وجه تعلق : من بَعَمََا من تَرْمَريَا# بقولهم: 8 یویت4؟ نقول: لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل» فقالوا: * وی من بَمَدََ* أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
۶ ی۹ی ل 
عليه فيرتجف في نفسه ويقول: هذا ذلك آم لا؟ ویدل على ذكرنا قولهم : #ين ترا 4 حیث 
جملوا لوس ممع لرقدشارة إلى آهم شکوا في ای ایا نا هو او کا ری کان 
0-2 098980" : مل بعتَت إشارة إلى ظنهم أنه 

بعثهم الموعود به» وقالوا: لین تا € إشارة إلى توهمهم احتمال الانتباہ . 

المسألة الرابعة : م4 إشارة إلى ماذا؟ نقول : فيه وجهان آحدهما: أنه إشارة إلى المرقد 
كأنهم قالوا: راتا کا ا مد فیکون صفة للمرقد يقال : كلامي هذا صدق وثانيهما : 
مد إشارة إلى البعث» أي هذا البعث ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

المسألة الخامسة : إذا كان هرا» صفة للمرقد فكيف يصح قوله تعالى: ما وَعَرَ )کی 


۲۴ 


الآية رقم (04,۵۳) : ۳:۹ 


وصدفے المرسلوںہ؟ نقول وعدي ارسيو ما رت دة با وعد 
الرحمن حق» والمرسلون صدقواء أو يقال: ما وعد الرحمن وصدق فيه المرسلون حق› 
والأول أظهر لقلة الاضمار أو يقال (ما وعد الرحمن) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ما وعد 
الرحمن من البعث لیس تنبيهًا من النوم» وصدق المرسلون فيما أخبروكم به . 

المسألة السادسة: إن قلنا: # هد إشارة إلى المرقد أو إلى البعث» فجواب الاستفهام 
یی دا و شوہ و ویر ہے سیجوہ سو 
بأنه بعث أو تنبيه حصل الجواب بقوله : هذا بعث وعد الرحمن به ليس تنبيها تنبييّاء كما أن الخائف 
إذا قال لغیره : ماذا د تقول أيقتلني فلان؟ فله أن یقول : لاتخف» ويسكت» لعلمه أن غرضه إزالة 
الرعب عنه وبه يحصل الجواب . 
قول تعالى: ظ« ن كات إلا صَيْحَةٌ وجده فَدَا هم میم تا مروت © 


الوم لا نظلم تفش شیا ولا مروت إلا ما س2 موم © 4 

ثم قال تعالی : ان ات الا يم وحده دا هم يم لیم ح6 . 

أي ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة يدل على النفخة قوله تعالی : وخ في الصو [یس: ۰۱] 
ویحتمل أن يقال : إن كانت الواقعة» وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هي التامة» بمعنی ما 
وقعت إلا صيحة» وقال الزمخشري: لو كان كذلك لكان الأحسن أن یقال : إن کان لأن المعنی 
وہ رید یف شس یتو پر بی پش سیت ويمكن أن يقول الذي قرأ 
بالرفع أن قوله : إا وقعتِ الوايعة َع [الواقعة : ١]تأنيث‏ تھویل ومبالغة» يدل عليه قوله : الس لو وفعٹا 
كبك (الراقة: ۲]فإنها للمبالغة فكذلك هاهنا قال  :‏ إن كات لا میت مؤنثة تأنيث ل 
ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى 
غيرهاء والزمخشري يقول كاذبة بمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة» وتأنيث أسماء الحشر لكون 
الحشر مسمى بالقيامة» وقوله  :‏ سروب دل على أن كونهم ٭ يَنسِلُوتَ* [یس: ١ه]إجباري‏ لا 
اختياري 

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم بقوله تعالى : « و ا تک تفش هه ولا روک لا ما 


عازه تعملون € . 

فقوله: “لا نظلم فش 4 ليأمن المؤمن ولا فى بت إل ما ڪشم تلوب لييأس المجرم 
الکافر . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : ما الفائدة في الخطاب عند الاشارة إلى يأس المجرم بقوله : ولا مه 
وترك الخطاب في الاشارة إلى آمان المومن من العذاب بقوله : له شك ولم یقل : ولا 


۳۵۰ سورة د 


تظلمون آیها المومنون؟ نقول : لأن قوله : «لا نظلم تفش شا چ يفيد العموم وهو کذلك فانها 
لا تظلم أبدًا ولا بردت ) مختص بالکافر فإن الله يجزي المومن وان لم یفعل فان لله 
فضلا مختصًا بالمومن وعدلاً عامّاء وفیه بشارة . 

المسألة الثانية: ما المقتضی لذکر فاء التعقیب؟ نقول : لما قال: ٭٭حضَرُونَ 46 ایس: ۰۳] 
مجموعون والجمع للفصل والحساب. فكأنه تعالی قال : إذا جمعوا لم یجمعوا إلا للفصل 
بالعدل» فلا ظلم عند الجمع للعدل» فصار عدم الظلم مترتبا على الإحضار للعدل» ولهذا یقول 
القائل للوالي أو للقاضي : جلشت للعدل فلا تظلم» أي ذلك يقتضي هذا ویستعقبه . 

المسألة الثالثة : لا یجزون عين ما کانوا یعملون» بل یجزون بما کانوا أو على ما کانوا وقوله : 
طول ترک إلا ما کنر نموه > يدل على أن الجزاء بعين العمل» لا يقال جزی یتعدی 
بنفسه وبالبای يقال جزیته خيرًا وجزیته بخیرء لأن ذلك لیس من هذا لأنك إذا قلت : جزیته 
بخیر» لا یکون الخیر مفعولك» بل تکون الباء للمقابلة والسببية كأنك تقول : جزیته جزاء بسب 
ما فعل» فنقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك | إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه» فنقول قوله تعالی : هل یرت لا صا كَانُوأ 
علوت € في المساواة کأنه عين ما علموا يقال فلان يجاوبني حرفا بحرف أي لا يترك شيئًاء 
وهذا یوجب الیأس العظیمء الثاني : هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص وانما هي للجنس 
عو راسي روب و ی و و ب رد روب نیس 
یو برخم : رؤا مک میک يلها [الشورى: ۰؛ 
قوله تعالی: إن أضحلب. اتد لیم نی شعل رو فر ى يلك 

على الأرآيك کن كم ف که َم کا ینغ @ 4 

وقوله: یی سُْلٍ4 يحتمل وجوها: أحدهما: فی سل عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله 
من الثواب» فماعندهم خبر من عذاب ولا حساب» وقوله: كهك یکون متممًا لبيان 
سلامتهم فالله لو قال: فى مُت جاز أن يقال هم في #شُعْلٍِ4 عظيم من التفكر في اليوم 
وآهواله» فان من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من آموره ويخبر بخسران وقع في ماله» 
يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم منهء فقال: #فَكهوتَ» أي شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل 
والثبور» وثانيها: أن يكون ذلك بیاثا لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن شيء بل يكون معناه هم 
في عمل» ثم بين عملهم بأنه لیس بشاق» بل هو ملذ محبوب. وثالثها: في شغل عما توقعوه 
فإنهم تصوروا في الدنيا أمورًا وقالوا: نحن إذا دخلنا الجنة لا نطلب إلا كذا وكذاء فرآوا ما لم 
يخطر ببالهم فاشتغلوا به» وفيه وجوه غير هذه ضعيفة : آحدها: قيل افتضاض الأبكار وهذا ما 
ذكرناه في الوجه الثالث أن الإنسان قد يترجح في نظره الآن مداعبة الكواعب فيقول في الجنة 


الآية رقم (۵۷-۵۵) ۳۵۱ 


آلتذ بهاء ثم إن الله ربما يأتيه ما یشغله عنها» وثانیها: قیل في ضرب الاوتار وهو من قبیل ما 
ذکرناه توهم» وثالثها: في التزاور» ورابعها: في ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لأن ضيافة الله 
تكون بألذ ما يمكن وحينئذ تشغله تلك عما توهمه في دنياه وقوله: [ مهو خبر إن 
و مغر بیان ما قكاهتهم فيه يقال زيد على عمله مقبل» وفي بيته جالس» فلا يكون الجار 
والمجرور كيرا ولو نصبت جالمّا لكان الجار والمجرور خبر!. وکذلك لو قال: في شخل 
فاکهین» لكان معناه أصحاب الجنة مشغولون فاکهین على الحال وقری بالتصب والفاکه الملتذ 
المتنعم به ومنه الفاكهة لأنها لا تکون في السمة إلا للذة فلا تؤكل لدفع ألم الجوع» وفیه معنی 
لطیف . وهو أنه آشار بقوله : # ني مم4 عن عدمهم الالم فلا ألم عندهم ثم بين بقوله : 
ہہ و ل و سس رس وھ 
بين الكمال بقوله : ہر زوب ئ وذلك لأن من يكون فی لذة قد ت تتنغص عليه بسبب تفكره في 
حال من يهمه آمره فقال : مه رازوجه أيضًا فلا يبقى لهم تعلق قلب وأما من في النار من 
آقاربهم واخوانهم فیکونون هم عنهم في شغل» ولا یکون منهم عندهم ألم ولا یشتهون 
حضورهم. والأزواج یحتمل وجهین : آحدهما: آشکالهم في الاحسان وأمثالهم في الایمان كما 
قال تعالی : ون شک روج (س: ۸٠ہ‏ وثانيهما: زنر سارہ ا 
وزوجة الرجل كما في قوله تعالی : إل ملح ج آزاجهم آز ما مكکت أن تنم [المعارج: ٠م]وقوله‏ 
تعالی : # ویذرونَ روا که [البقرة: ۲۳٤‏ ]فإ المراد لیس هو الأشكال» 3% ف ِكَل جمع ظل 
وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مکان الألم» فان الجالس تحت كن لا بخشی المطر ولا 
حر الشمس فیکون به مستعدًا لدفع الألم ؛ فکذلك لهم من ظل الله ما قیهم سی کماقال 
تعالی : لا یمسا فہا نَصبُ ولا یمسا ہا لوب زناسر: ۴۰)وقال : لا برد نها سسا ولا مهرد 
[الإنسان: ٠۳‏ إشارة إلى عدم الالام وفيه لطيفة أيضًا وهي أن حال المکلف» 7 أن یکون اختلالها 
بسبب ما فيه من الشغل» وإن كان في مكان عال كالقاعد في حر الشمس في البستان المتنزه أو 
يكون بسبب المكان» وان کان الشغل مطلوبًا كملاعبة الكواعب في المكان المکشوف: وإما أن 
یکون بسیب المأکل کالمتفرج تر تو واما بسیب سٹو ہر1 
يشير أهل القلب في شرائط السماع بقولهم : الزمان والمكان والإخوان فقال تعالى ا ف سُكُلٍ 
كر إشارة إلى أنهم ليسوا في تعب وقال :$ م ازوج إشارة إلى عدم الوحدة الموحشة 
وقال: # فى ال 2 ع ات تن إشارة إلى اللكان وقال : : ۶ م نبا مھ وَل تا يدون 
إشارة إلى دفع جمیم حوائجهم وقوله : 9 متَكور» إشارة إلى آدل وضع على القوة والفراغة فان 
القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد یقعد لھمء ير وس SS‏ 
المريض لا يقدر على الاتكاء» وإنما يكون مضطجعا أو مستلقيًا والأرائك جمع أريكة» وهي 
السریر الذي عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرئيًا هو وما فوقه وقوله: # لمم با 


me ۳۵۲‏ 
كه 4 إشارة إلى أن لا جوع هناك» ولیس الأكل لدفع ألم الجوع» وانما مأکولهم فاكهة» ولو 
كان لحمًا طريّاء لا يقال قوله تعالى : وَل طبر یا تبون [الواقعة: ١؟]‏ يدل على التغاير وصدق ٠‏ 
الشهوة وهو الجوع لأنا نقول قوله : لیا شبن [الواقعة: :۰ يؤكد معنی عدم الألم لأن أكل 
الشيء قد یکون للتداوي من غير شهوة فقال : یا دوز 4 لان لحم الطیر في الدنیا ی کل في 
حالتین |حداهما : حالة التنعم» والثانية : حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طیر یشتهیه 
وإنما يأكل ما یوافقه ويأمره به الطبیب. وأما أنه يدل على التغایر» فنقول : نسلم ذلك لأن 
الخاص يخالف العام» على أن ذلك لا يقدح في غرضناء لأنا نقول: إنما اختار من أنواع 
المأكول الفاكهة في هذا الموضع لأنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم الجوع والتنكير لبيان 
الکمال وقد ذکرناه مرارا وله م فیا كه ولم يقل یأکلون» | إشارة إلى كون زمام 
الاختیار بیدهم وکونهم مالكين وقادرین . وقوله : وم ما يعون فيه وجوه : 

آحدها : لهم فیها ما یدعون لانفسهم أي دعاژهم مستجاب وحینثذ یکون هذا افتعالاً بمعنی 
الفعل کالاحتمال بمعنی الحمل والارتحال بمعنی الرحیل » وعلی هذا فليس معناه آنهم یدعون 
لانفسهم دعاء فیستجاب دعاژهم بعد الطلب بل معناه ولهم ما یدعون لأنفسهم أي ذلك لهم فلا 
حاجة لهم إلى الدعاء والطلب كما أن الملك إذا طلب منه مملوکه شيئًا یقول : لك ذلك » فیفهم 
منه تارة أن طلبك مجاب وأن هذا آمر هين بأن تعطى ما طلبت» ویفهم تارة منه الرد وبيان أن 
ذلك لك حاصل فلم تطلبه فقال تعالی : لوم مَا يدَعُوتَ4 ویطلبون فلا طلب لهم وتقریره هو أن 
یکون ما یدعون بمعنی ما يصح أن يطلب ویدعی يعني كل ما يصح أن يطلب فهوحاصل لهم قبل 
الطلب ٠‏ أو نقول : المراد الطلب والاجابة وذلك لان الطلب من الله آیضا فيه لذة فلو قطع الله 
الأسباب بينهم وبینه لما كان يطيب لهم فأبقی آشیاء يعطيهم إياها عند الطلب لیکون لهم عند 
الطلب لذة وعند العطاءء فان کون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوائجه 
منصب عظیم والملك الجبار قد يدفع حوائج المماليك بأسرها قصدًا منه لثلا يخاطب» الثاني : 
مايدعون ما یتداعون وحينئذ يكون افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل» ومعناه ما 
ذكرناه أن كل ما يصح أن يدعو أحد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم › 
الثالث : ما يتمنونه» الرابع : بمعنى الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون في الدنيا أن لهم الله 
کہ رج رہ وو ا ہہ ہہ[ 
الحكاية محكية في الدنياء كأنه یقول في يومنا هذا : لکن أيها المؤمنون غذا ما تدعون الیوم لا 
يقال بأن قوله : إن ا E‏ ايوم في شُغل تبون @ م رر فى طکل» يدل على أن القول 
یوم القيامة لأنا نقول الجواب عنه من وجهین آحدهما : أن قوله: # هم» مبتدا « وج 
علف شر Sg‏ لا شرا لسن زا لول یٹ 
وله ما یدعیه والجواب الثاني : وهو آولی هو أن نقول : معناه لهم ما يدعتاق أي ما کانوا 


الایه ركم (۵۸) ror‏ 
یدعون . لا يقال بأنه إضمار حيث لا ضرورة وانه غير جائز لأنا نقول على ما ذکرنا یبقی الادعاء 
مستعملا في معناه المشهور لأن الدعاء هو الاتیان بالدعوی وإنما قلنا إن هذا آولی لأن قوله : 
3سام تلا من رب لحم (یس: ۰۸]هو في دار الآخرة وه و کالتفسیر لقوله : ما بوک ولان 
قوله : « ما یذعوت؟» مذکور بين جمل كلها في الآخرة فما یدعون أيضًا ينبغي أن یکون في 
الاخرة وفي الآخرة لا یبقی دعوی وبينة لظهور الامور والفصل د بين أهل الثبور والحبور . 
قوله تعالی: ‏ سم مولا من رب رح 49 

هو آکمل الاشیاء وهو آخرها الذي لا شيء فوقه ولنبینه في مسائل : 

سم ها ان ھت ؟ نقول : یحتمل ذلك وجومًا آحدها: هو بدل مما 
يدعون كأنه تعالى لما قال : وم کا يعون # [یس: 0۷]بینه ببدله فقال لهم : « سل فیکون في 
المعنى كالمبتدأ الذي خبره جار ومجرور» كما يقال: في الدار رجل ولزید مال وان كان في 
النحو ليس كذلك بل هو بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون 9 م4 بمعنى الذي معرفة 
ولمم نکرة» ويحتمل على هذا أن يقال 9 م في قوله تعالی : ما يَنْعُوست* لا موصوفة ولا 
موصولة بل هي نكرة تقديره لهم شيء يدعون ثم بين بذكر البدل فقال: سل والأول هو 
الصحیح؛ وثانيها سَلَّم خبر م ولهم لبيان الجهة تقديره ما يدعون سالم لهم أي خالص 
والسلام بمعنى السالم الخالص أو السليم يقال: عبد السلام» أي سليم من العيوب كما يقال: لزيد 
الشرف متوفرء والجار والمجرور يكون لبيان من له ذلك والشرف هو المبتداً ومتوفر خبره» وثالٹھا 
aS‏ یہس ا E GS‏ 
فیکون ذلك إخبارًا من الله تعالی في یومنا هذا کأنه تعالی حکی لنا وقال: إِنَ أذ سح اند ی 
في شغل؟4 (يس: هه]ثم لما بين كمال حالهم قال : سلام علیهم» وهذا كما في قوله تعالی : سم َل 
نوج € [الصافات : 4/] وس على الْمَرْسَلِينَ4 [الصانات : ۱۸۱]فیکون الله تعالی أحسن إلى عباده المؤمنين 
كما أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عليه منقول» أو نقول: تقديره سلام 
عليكم ويكون هذا نوعا من الالتفات حيث قال لهم كذا وكذاء ثم قال: سلام عليكم . 

المسألة الثانية : # رلا منصوب بماذا؟ نقول : يحتمل وجومًا أحدها : نصب على المصدر 
تقدیره على قولنا المراد لهم سلام هو أن يقال لهم سلام يقوله الله قولاً أو تقوله الملائكة قولاًء 
وعلى قولنا ما يدعون سالم لهم تقديره قال الله ذلك قولاً ووعدهم بأن لهم ما يدعون سالم 
وعدا وعلى قولنا سلام عليهم تقدیرہ أقوله ولا وقوله: من زب تٍ4 يكون لبيان أن 
السلام منه أي سلام عليهم من رب رحيم أقوله قولاء ويحتمل أن يقال على هذا إنه تمییز لأن 
السلام قد يكون قولاً وقد يكون فعلاً فإن من يدخل على الملك فيطأطئ رأسه يقول : سلمت 
علی سس وهو حينئذ كقول القائل: البيع موجود حکمّا لا حسًا وهذا ممنوع عنه قطعًا لا 


۳۵۰ سورة يس 


تروکر "الى بر 


المسألة الثالثة : قال في السلام يِن رب جير وقال في غيره من أنواع الإكرام لايرلا مَنْ َو 
ے4 [نصلت: ۳۲]فهل بينهما فرق؟ نقول : نعم» أما هناك فلأن النزل ما يرزق النزيل ولا وذلك 
وإن کان يدل عليه ما بعده فإن النزیل إذا أكرم أولا يدل على أنه مكرم وإذا أخل بإكرامه في الأول 
يدل على أنه مهان دائمًا غير أن ذلك غير مقطوع به» لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولاً ولا يمنع منه الطعام والشراب ويناقشه في غيره فقال : # عَمور) لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا یقول بأن الإطعام قد يوجد ممن يعاقب بعده والسلام يظهر مزية تعظيمه للمسلم عليه لا بمغفرة 
فقال: ورب غَفُورٌ 4 سبا: ]٠٠‏ لأن رب الشیء مالكه الذي إذا نظر إلى علو مرتبته لا يرجى منه 
و و وس و ی 

قوله تعالی: ۵ ومتزوا الوم" ارون © 4 

وفیه وجوه مھا سين وجه الترتيب أيضًا الأول ويم وتفرقوا كما قال تعالی : 
پک كم من الف 4 [الملك : ]أي بعضه من بعض غير أن تمیزهم من الحسرة والندامة ووجه 
الترتيب حینثذ أن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول درکته وضعته فیتحسر فیقال لهم 
«وانتزوا لو إذ لا دواء لألمكم ولا شفاء لسقمکم. الثاني : امتازوا عن المؤمنين وذلك لأنهم 
يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإكرام ثم يقال لهم تفرقوا وادخلوا 
مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع بهم أبداء الثالث : امتازوا بعضکم عن بعض على خلاف 
ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى : م یرجه [يس: ٠١‏ فأهل 
النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضًا ولا عذاب فوق الفرقة» بل العقلاء قالوا بأن 
كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال» فان من قطعت يده أو أحرق جسمه فإنما يتألم بسبب تفرق 
المتصلات بعضها عن بعض» لکن التفرق الجسمي دون التفرق العقلي» الرابع : امتازوا عن 
شفعائكم وقرنائكم فما لكم اليوم حميم ولا شفيع» الخامس : امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن 
كل خیر والمجرم هو الذي يأتي بالجريمة» ويحتمل أن يقال | إن المراد منه أن الله تعالى يقول 
امتازوا فيظهر عليهم سیما يعرفون بھاء كما قال تعالى : يعرف الْمجَرمُونَ سيمهم# [الرحمن: ]4١‏ 
وحینئذ يكون قوله تعالى : « ون أمر تکوینء كما أنه يقول : کی فی کون 4 [النحل : ٠‏ کذلك 
يقول : # مزا فيتميزون 0 ويظهر على جباههم أو في وجهوهم سواء . 
قوله تعالی: ط آثر هد إِلبَكُمْ بی ۸:2 أن لا عدوا التَّمطنٌ ام لگ 

عدو مين © 4 

لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين والمجرمين كان لقائل أن يقول: إن الانسان كان ظلومًا 
جھولاً والجهل من الأعذار» فقال الله ذلك عند عدم الإنذار» وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح 
الرسل» وعهدنا إليكم وتلونا علیکم ما ينبغي أن تفعلوه وما لا ينبغي . 


الآية رقم )٦٦(‏ ۵ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في اللغات التي في مهد 4 وهي كثيرة الأولى: کسر همزة إعهد وحروف 
الاستقبال كلها تكسر إلا الياء فلا يقال: يعلم ويعلمء الثانية : کسر الهاء من باب ضرب يضرب ؛ 
الثالثة : قلب العين جیما ألم أجهد وذلك في كل عين بعدها های الرابعة : إدغام الهاء في الحاء 
بعد القلب فیقال ألم آحد وقد سمع قوم يقولون دحا محاء أي دعها معها . 

المسألة الثانية : في معنى أعهد وجوه أقربها وأقواها ألم أوص إليكم . 

المسألة الثالثة : في هذا العهد وجوہ الأول کیو مور سی اوہ 
لمکا رک ءام (طه: ۰۲۱۱۰ الثاني : أنه هو الذي كان مع ذرية آدم بقوله تعالی : طلست یک الوا 
ل [الأعراف : ۱۷۲ فان ذلك يقتضي أن لا نعبد غير الله الثالث وی 
كل قوم على لسان رسول» ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر» وان اختلفوا في 
حقيقته وكيفيته . 

المسألة الرابعة : قوله: فلا تَعبْدُوأ ألتَيَطنَ © معناه لا تطیعوہء بدليل أن المنهي عنه لیس هو 
السجود له فحسب؛ بل الانقياد لأمره والطاعة له فالطاعة عبادةء لا يقال فتكون نحن مأمورين 
بعبادة الأمراء حيث آمرنا بطاعتهم في قوله تعالی : #أطِيعْوا الله ویو ارول وأو آل ون 4 [النساء : 
۹ لأنا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له وكيف لا ونفس 
السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة لله ألا ترى أن الملائكة سجدوا لادم 
ولم يكن ذلك إلا عبادة لله» وإنما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن الله فيه» فان قيل : 
بماذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن» مع أنا لا نسمع من الشيطان خبرًا ولا نرى منه أثرًا؟ 
نقول: عبادة الشيطان في مخالفة آمر الله أو الإتيان بما آمر الله لا لأنه آمر بەء ففي بعض 
الأوقات يكون الشيطان يأمرك وهو في غيرك» وفي بعض الأوقات يأمرك وهو فيك فإذا جاءك 
شخص يأمرك بشيءء فانظر إن كان ذلك موافقا لأمر الله أو ليس موافقاء فان لم يكن موافقًا 
فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك ہما يأمرك بهء فان أطعته فقد عبدت الشيطان» وان دعتك 

نفسك نفسك إلى فعل فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أو ليس كذلك» فان لم یکن مأذوتًا فيه 
فنفسك هي الشیطان» أو معها الشيطان يدعوك» فان اتبعته تبعته فقد عبدته» ثم إن الشيطان يأمر آولا 
بمخالفة الله ظاهرّا» فمن آطاعه فقد عبده ومن لم یطعه فلا یرجم عنه» بل یقول له : اعبد الله 
كي لا تهان» ولیرتفع عند الناس شأنك» وینتفع بك |خوانك وأعوانك؛ فان آجاب إليه فقد عبده 
لکن عبادة الشیطان على تفاوت ‏ وذلك لأن الاعمال منها ما یقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه 
وأركانه» ومنها ما یقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان» فمن الناس من یرتکب 
جريمة کارها بقلبه لما یقترف من ذنبه . مستغفرا لربه» یعترف بسوء ما یقترف فهو عبادة الشیطان 
بالاعضاء الظاهرة» ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب ‏ كما آنك تجد کثیرا من الناس 


۳1 ۱ سورة یس 


یفرح بکونه مترددًا إلى آبواب الظلمة للسعاية » ویعد من المحاسن کونه ساريًا مع الملوك ویفتخر 
به بلسانه» وتجدهم یفرحون بکونهم آمرین الملك بالظلم والملك ينقاد لهم أو یفرحون بکونه 
يأمرهم بالظلم فیظلمون» فرحین بما ورد عليهم من الأمرء إذا عرفت هذا فالطاعة التي بالأعضاء 
انظاهرة؛ والبواطن طاهره مکفرة بالاسقام ا کما ورد فى لوہ ومن ذلك قوله ڳلا 
«الْحُمّى ین فیح جهنم وقوله بل : «السَّيِفٌ مَحَاءٌ للڈئوں) أي لمثل هذا الذنوب» ویدل 
عليه ما قال بي في الحدود : «إنّها كََارَاتُ”" وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة 
والندم وإقبال القلب على الرب» وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب في الظاهر 
والمثال يوضح الحال فنقول : إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان هم من خواص الأمير وأتباع 
بعداء هم من عوام النامن» فإذا صدر من الأمير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة 
بينهماء لا يعفو الملك عن ذلك إلا إذا کان في غاية الصفحء أو يكون للأمير عنده يد سابقة أو 
توبة لاحقةء فإن صدر من خواص الأمير مخالفة وهو به عالم ولم يزجره» عدت المخالفة 
موجودة منه» وان كان كارمًا وأظهر الانکار حسنت معاتبته دون معاقبته» لأن إقدام خواصه على 
المخالفة دليل على سوء التربية» فإن كان الصادر من الحواشي الأباعد وبلغ الأمير ولم يزجره 
عوتب الأمير» وإن زجرهم استحق الأمير بذلك الزجر الاکرام» وحسن من الملك أن يسدي إلى 


(۱) متقف عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الطب)ء باب : (الحمى من فيح جهنم) ( ۰ حديث رقم 
0 من طریق أبي الأحوص . . به ») ومسلم في كتاب (السلام)ء باب 7 
طريق أبي الا حوص . . . به. كلاهما (أبو الأحوص» سفیان) عن سعيد بن مسروق . . 
(۲( صحيح . أخرجه اجد في (مسندہ) ٤(‏ / ۱۸۲/۱۸۵) من طريق معاوية بن عمرو حدثنا آبو إسحاق 
الفزاري . ۰ یف والدارمی فى کتاب (اخهاد) باب : (في صفة القتل في سبيل الله) (۲/ »)٦٠٥‏ حديث رقم 
(۱۱ ۰۲۶ من طریق محمد بن البارك عن معاوية بن يحيى . . . به . وآورده الهيئمي في الجمع (۵/ ۲۹۱). 

وقال : رواه أحمد والطبرانی إلا أنه قال : وأدخل من أي أبواب الجنة شاء» ورجال أحمد رجال الصحیح خلا المثنى 
الأملوكي فهو ثقة . ۱ 

وأخرجه أيضًا ابن حبان فی (موارد الظمآن) (۵/ ۱۹۷)ء حديث رقم (4 ۱۲۱) من طریق عبيد الله . . . به» جميعا 
عن صفوان بن عمرو. . . به والبيهقي في (سننه الكبرى) (۹/ ۰6۱۱4 والطبراني في (الكبير) /١1(‏ ٥۲۲)؛‏ 
حديث رقم (۱۲۹۹۸)ء حميعا من طريق صفوان بن عمرو السکسکی عن أبي المثنى المليكي عن عتبة بن عبد السلمي 
رضي الله عنه وكانت له صحبة . . . فذكره. 
(۳( أخرجه الحاكم في (الستدرك) 66۸۸/۲ حديث رقم )۳٦۸۲(‏ من طريق آدم ؛ بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب 

عن القبري عن أب هريرة . ۰ . بلفظ (ولا آدري الحدود كفارة لأهلها أم لا) . 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في (السنن الکبری) 
(۳۲۹/۸) حديث رقم (۱۷۳۷۳) من طريق معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . . 

وقال: نيكذا روا عند الزراف عن یں بے سور سی کی ہو عن ابن أي سم یت عن 
النبي بلا مرسلا قال البخاري : وهو أصح ولا يثبت یثبت هذا عن النبي گل لأن النبي لئ قال : «الحدود كفارة» قال 
تج الله قد سار وود ابحو عن اين أن تب عضو لا وضعفه الألباني في (ضعیف الجامع) (۰۹ ۳۰ 


0 اك 
المزجور الإحسان والإنعام إن علم حصول انزجاره» إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته 
والأعضاء خدمه» فما يصدر من القلب فهو العظيم من الذنب» فان أقيل على محبة غير الله فهو 
الويل العظيم والضلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين» وما يصدر من اللسان 
فهو محسوب على القلب ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر 
عليه الإنكار وحصل له الانزجار فهو الذنب الذي حكى النبي لوعن ربه أنه قال : دلو لم تَذْنِبُوا 
لَخَلَفْتُ أَنْوَامَا يُذْنِيُونَ وَيَسْتَفْفِرُونَ فَأَغْفِرُ لَهَه . 

وههنا لطيفة: وهي أن الشيطان قد یرجم عن عبد من عباد الله فرحًا فيظن أنه قد حصل 
مقصوده من الاغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرًا ؤيكون ذلك رافعًا لدرجة العبد» 
فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإعجاب بنفسه وعبادته» ويصير أقرب من المقربين» 
لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالی : لم درجت عند زیر [الأنفال: رو 
التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال 6 حاكيًا عن ربه «أَنَا عِنْدَ الْمُدْكَسِرَةٍ ولوب © 
وفرق بين من يكون عند الله» وبين من يكون عنده الله» ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة 
عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقولهم : 
الإو شبح کیا ونقیش لك( [البقرة: ۰ وقد یرجم الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشيء فلم 
یفعله والشخص یظن أنه غلب الشیطان ورده خائبّا فیتبجح في نفسه وهو لا یعلم أن الشیطان 
رجع عنه محصل المقصود مقبولاً غير مردود. ومن هذا يتبين آمر أصولي وهو أن الناس اختلفوا 
في أن المذنب هل یخرج من الایمان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمین على آمرین 
متباینین فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا یخرج بل قد يزيد في الایمان والذي بالقلب یخاف 
منه الخروج عن ربقة الایمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبیاء من الذنوب. والأشبه أن 
الجسدي جائز علیهم والقرآن دلیل علیه » والقلبي لا يجوز علیهم» ثم إنه تعالی لما نهی عباده 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم في (صحیحه) (5/ ۰۲۷۸/۲۱۰۵ والترمذي في (سننه) (۵/ ۸ ۵)) حديث رقم 
فر 6 7 وأحمد في (مسنده) (0/ »)٤١٤‏ حديث رقم(۹۲٣۲۳)؛‏ جميعا من طريق ليث بن سعد عن محمد بن فیس 
عن أبي صرمة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ا . 2 فذكره. 
(۲) ضعيف : آخرجه البيهقي في (الزهد الكبير) (۱/ ۰6۳۸۳ حدیث رقم (۳۷۹) من طريق أبي العباس الا صم حد 
طاهر بن عمرو حدثنا أبي أخبرني السری عن عبد الكريم بن رشنید أن داود عليه السلام قال: أي رب أين ألقاك؟ 
قال. . . فذكره .من طريق سيار حدثنا جعفر عن عمران القصير قال : قال موسى بن عمران : أي رب أين أبغيك؟ 
قال : أبغني . . . فذكره» وابن أبي الدنيا في (الهم والحزن) »)557/١(‏ حديث رقم (1۱) من طريق محمد بن سام 
المدني حدثني السري بن حيى عن عبد الله بن شوذب قال : قال داود النبي . ۲ . فذكره. وذكره العجلوني في (كشف 
الخفا) (۱/ ۰۲۰۳ حديث رقم (1۱6). 

وقال : قال في المقاصد ذكره في البداية للغزاليء وقال القاري عقبه : ولا بخفی أن الكلام في هذا المقام ۸ يبلغ 
الغاية . قلت : وتمامه (وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي)» ولا أصل لهما في المرفوع . انتهى . 


۳۹۸ سورة يس 


عن عبادة الشیطان ذکر ما یحملهم على قبول ما آمروا به والانتهاء عما نهوا عنه بقوله : #إِنّهُ کم 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: من أين حصلت العداوة بين الشیطان والانسان؟ فنقول : ابتداژها من الشیطان 
وسببه تكريم الله بني آدم» لما رأى إبليس ربه کرم آدم وبنیه عاداهم فعاداه الله تعالی والأولى منه 
لؤم والثاني من الله كرم» أما الأول فلأن الملك إذا أكرم شخصًا ولم ينقص من الآخر شيئًا إذ لا 
ضيق في الخزانة» فعداوة:من يعادي ذلك المكرم لا تكون إلا لؤمّاء وأما الثاني فلأن الملك إذا علم 
أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام 
الملك» يعلم أن من يبغضه ینکر فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضیقَاء وكلاهما يحسن التعذيب 
عليه فيعاديه إتمامًا للإكرام وإكمالاً للإفضالء ثم إن كثيرًا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا 
واحدًا عند ملك محترمًا بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبلیس؛ فالملك إن لم يكن متخلقًا 
بأخلاق الله لا یبعد الساعي ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه . 

المسألة الثانية : من أين إبانة عداوة إبليس؟ نقول : لما أكرم الله آدم عاداه إبليس وظن أنه 
يبقى في منزلته وآدم في منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان عالمًا بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هو من نفسه ما كان يخفيه لزوال ما كان يحمله على الإخفاء فقال : # لادد هب رك 
سم [الأعراف : ٦‏ وقال: لیک ذريتهه 4 [الإسراء : ۲ 

المسألة الثالثة: إذا كان الشیطان للانسان عدوا مبيئًا فما بال الانسان یمیل إلى مراضیه من 
الشرب والزنی» ویکره مساخطه من المجاهدة والعبادة؟ نقول : سبب ذلك استعانة الشیطان 
بأعوان من عند الانسان وترك استعانة الانسان بالله» فیستعین بشهوته التي خلقها الله تعالی فيه 
لمصالح بقائه وبقاء نوعه ویجعلها سببًا لفساد حاله ویدعوه بها إلى مسالك المهالك» وكذلك 
يستعين بغضبه الذي خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ویجعله سببًا لوباله وفساد آحواله» ومیل 
الانسان إلى المعاصي کمیل المریض إلى المضار وذلك حیث ینحرف المزاج عن الاعتدال 
فتری المحموم يريد الماء البارد وهو يزيد في مرضه» ومن به فساد المعدة فلا يهضم القلیل من 
الغذاء یمیل إلى الأكل الکثیر ولا یشبع بشيء وهو يزيد في معدته فسادّاء وصحیح المزاج لا 
يشتهي إلا ما ینفعه فالدنیا کالهواء الوبيء لا يستغني الانسان فيه عن استنشاق الهواء وهو المفسد 
لمزاجه ولا طریق له غير إصلاح الهواء بالروائح الطيبة والأشياء ال زكية والرش بالخل والماورد 
من جملة المصلحات. فكذلك الانسان في الدنیا لا يستخني عن آمورها وهي المعینات للشیطان 
وطريقه ترك الهوی وتقلیل التأمين وتحریف الهوی بالذکر الطیب والزهد. فإذا صح مزاج عقله 
لا يميل إلا إلى الحق ولا یبقی عليه في التکالیف كلفة ویحصل له مع الأمور الالهية لفق 
وهنالك یعترف الشیطان بأنه لیس له عليه سلطان . 


الآية رقم (14-1۱) ۳۵۹ 


قوله تعالی: ٭ وَأَنِ عدون هذا رط مسقي © ود اضل ینکر جبلا کیب 
افلم کول | معدم © 00 جک لی کشر دوب @ اضْلَْمَا وم يما 
پٹ" کر © 4 

ثم قال تعالى: وَآن عدون هدا مرب َم . لما منع عبادة الشيطان حمل على عبادة 
الرحمن والشارع طبیب الارواح کما آن الطبیب طبیب الاشباح» وکما آن الطبیب یقول للمریض 
لا تفعل کذا ولا تأکل من ذا وهي الحمية التي هي رأس الدواء لثلا يزيد مرضه» ثم یقول له تداول 
الدواء آلفلانی تقوية لقوته المقاومة للمرض ‏ كذلك الشارع منع من المفسد وهو اتباع الشیطان 
ال کی الها وهی اة الجن 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : عند المنع من عبادة الشيطان قال: ِنَم کم عدو ميد ريس : .»لاف 
العداوة أبلغ الموانع من الاتباع» وعند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب لان المحبة لا 
توجب متابعة المحبوب بل ربما يورث ذلك الاتکال على المحبة . فیقول : إنه یحبنی » فلا حاجة 
إلى تحمل المشقة في تحصيل مراضیه بل ذكر ما هو أبلغ الأشياء ذ فى الحمل على العبادة وذلك 
کونه طریئّا مستفیما» وذلك لان الانسان في دار الدنیا في منزل قفر مخوف وهو متوجه إلى دار 
اقامة فیها إخوانه. والنازل في بادية خالية يخاف على روحه وماله ولا یکون عنده شيء آحب من 
طريق قريب آمن » فلما قال الله تعالى : *#هَدا صر قر كان ذلك سببًا حانًا على السلوك 
وفي ضمن قوله تعالى : هلدا صر إشارة إلى أن الإنسان مجتاز لأنه لو كان في دار إقامة 
فقوله : مدا مط 2 تیه لا يكون له معنى لأن المقيم یقول : وماذا أفعل بالطريق وأنا من 
المقیمین؟ 

المسألة الثانية : ماذا يدل على کونه طریقّا مستقيمًا؟ نقول : الانسان مسافر اما مسافرة راجع 
إلى وطنه وإما مسافرة تاجر له متاع یتجر فیه وعلی الوجهین فالله هو المقصد. وأما الوطن 
فلأنه لا یوطن فى مأمن ولا آمن إلا بملك لا یزول ملکه لأن عند زوال ملك الملوك لا یبقی 
الأمن والراحة والله سبحانه هو الذي ملکه دائم وکل ما عداه فهو فان وأما التجارة فلأن 
التاجر لا یقصد الا إلى موضع يسمع أو یعلم أن لمتاعه هناك رواجًاء والله تعالی یقول : إن 
العمل الصالح عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف ما یستحقء والله هو المقصد. وعبادته توجه 
إلیەء ولا شك أن القاصد لجهة إذا توجه إليها یکون على الطریق المستقیم . 
. المسألة الثالثة: العبادة تنبی عن معنی التذلل فلما قال : الا تعبدوأ سین زيس: .ہم لزم 
أن یتکبر الانسان على ما سوی الله ولما قال : ون عون € ينبغي أن لا یتکبر على الله لکن 


۳۹۰ سورة يس 


التکبر على ما سوی الله لیس معناه أن يرى نفسه خیرا من غيره» فان نفسه من جملة ما 
سوی الله فينبغي أن لا یلتفت إليها ولو كانت متجملة بعبادة الله» بل معنی التکبر على ما 
سوی الله أن لا ينقاد لشيء إلا بإذن الله وفي هذا التکبر غاية التواضع فانه حینثذ لا ینقاد إلى 
نفسه وحظ نفسه في التفوق على غيره فلا يتفوق فيحصل التواضع التام ولا ينقاد لأمر الملوك إذا 
خالفوا أمر الله فيحصل التكبر التام فيرى نفسه بهذا التكبر دون الفقير وفوق الأمير. 

ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالی : #وَلَدْ اسل ینکر جيبلا كيرا كلم 
کا ٠ E‏ وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الجبل ست لغات كسر الجيم والباء مع تشديد اللام وضمهما مع التشديد 
وكسرهما مع التخفيف وضمهما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع ضم الجيم ومع كسره. 

المسألة الثانیة : في معنى الجبل الجيم والباء واللام لا تخلو عن معنى الاجتماع والجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة» وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب» وشاة لجباء إذا كانت 
مجتمعة اللبن الكثير» لا يقال البلجة نقض على ما ذكرتم فإنها تنبئ عن التفرق فإن الأبلج خلاف 
المقرون لأنا نقول هي لاجتماع الأماكن الخالية التي تسم المتمكنات» فإن البلجة والبلدة بمعنى 
والبلد سمي بلذا للاجتماع لا للتفرق» فالجبل الجمع العظيم حتی قيل إن دون العشرة آلاف لا 
يكون جبلا وان لم يكن صحيحًا . 

المسألة الثالئة : كيف الاضلال؟ نقول: على وجهين : آحدهما: أن الإضلال توليه عن 
المقصد وصد عنه فالشيطان يأمر البعض بترك عبادة الله وبعبادة غيره فهو توليه فان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لأمر غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فهو صدء وهو يفضي إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التولية . 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالی : هزو جک اتی کسر وعژوت؟. 

وحال الضال کحال شخص خرج من وطنه مخافة عدوه فوقع في مشقة ولو آقام في وطنه لعل 
ذلك العدو كان لا یظفر به أو یرحمه كذلك حال من لم یتحرك لطاعة ولا عصیان کالمجانین 
وحال من استعمل عقله فأخطأ الطريق» فان المجنون من أهل النجاة وان لم يكن من أهل 
الدرجات» وقد قيل بأن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بترای وذلك ظاهر ذ في المحسوس 
فان من لم یعرف الطریق [ذا آقام بمکانه لا یبعد عن الطریق كا ومن سار إلى خلاف المقصد 
ببعد عنه كثيرًا. 

ثم بين أنهم واصلون إليها حاصلون فيها بقوله تعالى : ام آز هما اوم يما کشر کرو ےہ 

کر ايو ای وم ون 90 
انرا فإنه آمر تنكيل وإهانة كقوله : دق ريلك أب كرد کرک ورسعر. ٠:٠‏ والثاني 
قوله : الوم 4 يعني العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبقی 0-2 


الایه رفم (1۵ ۰ ٦۷٦‏ 


الثالث : وقوله تعالی : کا كم تَكْفرُونَ» فان الکفر والکفران ينبىع عن نعمة كانت يكفر بها 
وحیاء الکنور من المنعم من آشد الالام» ولهذا كثيرًا ما يقول العبد المجرم : افعلوا بي ما یأمر به 
السید ولا تحضروني بين يديه» وإلى هذا المعنی أشار القائل : 

لین بکَافِ لذي نعمة حياء 7 فين مخت 
وله تعالى: ل تم عق أؤجهم وکا لدي رد بلتم يما کف 

بون © 4 

في الترتيب وجوه الاول: أنهم حين يسمعون قوله تعالی : لیما کے كرود لیس: ٢٦‏ يريدون 
(أنْ) ينكروا كفرهم كما قال تعالى عنهم ما أشركنا وقالوا آمنا به فيختم الله على أفواههم فلا 
يقدرون على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوبهم. الثاني : لما 
قال الله تعالى لهم : ار أَعْهَدْ لک لبس: 1١‏ لم يكن لهم جواب فسكتوا وخرسوا وتكلمت 
أعضاؤهم غير اللسان» وفي الختم على الأفواه وجوه: أقواهاء أن الله تعالى يسكت ألسنتهم 
فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم فتشهد علیهم وإنه في قدرة الله يسير» أما الإسكات فلا خفاء 
فيه» وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك 
غيره بمثلها والله قادر على الممكنات والوجه الاخر أنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم 
وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي الرءوس وقوف القنوط اليئوس لا يجد عذرًا فيعتذر ولا مجال 
توبة فیستخفر» وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار حتى تنطق به الأيدي 
والأبصارء كما يقول القائل: الحيطان تبكي على صاحب الدار» إشارة إلى ظهور الحزن» 
والأول الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 

اما اللفظية فالاولى سیا هی إن وید اه لكل سر إلى سس : مه وأسند 
الکلام والشهادة إلى الأيدي والأرجلء لأنه لو قال تعالی : نتم كَل مهم یه وتنطق أيديهم 
یکون فیه احتمال آن ذلك متم کان جبرا وقهرا والاقرار ور رک جح فقال تعالی : 
وتک بیع تب مم أي باختیارها بعد ما يقدرها الله تعالی على الکلام لیکون أدل 
على صدور الذنب منهم الثانية : منها هي أن الله تعالى قال : « کم ایدیم وتتبد ارجم 
جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي لأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالی : #وما عَمِلَتَهُ 
همه (بس: ۳۰ أي ما عملوه وقال: «ولا لوا > [البقرة: ٥۹۰‏ أي ولا تلقوا بأنفسكم فإذا 
الأيدي كالعاملة» والشاهد على العامل ینبغی أن يكون غيره فجعل الأرجل والجلود من جملة 
الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها . ۱ ۱ 

وأما المعنوية فالأولى منها: أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعداء 
للمجرمين وشهادة العدو على العدو غير مقبولة» وإن كان من الشهود العدول وغير الصديقين 


۳٣۳‏ سورة يس 


من الکفار والفساق غير مقبول الشهادة فجعل الله الشاهد عليهم منهم» لا يقال الأيدي والأرجل 
أيضا صدرت الذنوب منها فهي فسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتهاء لأنا نقول في رد شهادتها قبول 
شهادتهاء لأنها إن كذبت في مثل ذلك اليوم فقد صدر الذنب منها في ذلك اليوم» والمذنب في 
ذلك اليوم مع ظهور الأمورء لا بد من أن يكون مذنبًا في الدنياء ون صدقت في ذلك اليوم فقد 
صدر منها الذنب في الدنياء وهذا کمن قال لفاسق : إن كذبت في نهار هذا اليوم فعبدي حرء 
فقال الفاسق : كذبت في نهار هذا اليوم» عتق العبد» لأنه إن صدق في قوله : كذبت في نهار هذا 
الیوم» فقد وجد الشرط ووجب الجزاء» وان كذب في قوله: كذبت» فقد كذب في نهار ذلك 
اليوم» فوجد الشرط أيضًا بخلاف ما لو قال في اليوم الثاني : كذبت في نهار اليوم الذي علقت 
عتق عبدك على كذبي فيه . 

المسألة الثانية : الختم لازم الکفار في الدنیا علی قلوبهم وفي الخرة علی ارس ففي 
الوقت الذي كان الختم على قلوبهم كان قولهم بأفواههم» كما قال تعالى : وللت فولهر 
مه مر 46 [العوبة: ۰ فلما ختم على آفواههم آیضا لزم أن يكون قولهم بأعضائهم لأن الإنسان 
لا پملك سر واللسان شش یر و سی سے ای 


مس ر 


قوله تعالى: ظط لو شام اطمستا کل ایم تقو وی نان تبصرورے 
©ولرْ تتا متهم عل ماهر فما استطلهوأ مُضیّا ولا رجعرت © 4 

قد ذکرنا مرا أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة يقة الوسطی ‏ والله تعالى 
في كل اوضع ود او يسك به و ی وو رر تی ی 
كذلك لما قال الله تعالى : « ود مهم یکا کثوا سبو [یس: ٠٠٦‏ وقال: «اضئزها الوم يما 
کت قرو € [يس: 134 وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسند الله الكفر والكسب إليهم 
وأحال الخير والشر عليهم» ذكر عقيبه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم بمشيئة الله» وذلك لان 
الكفر يعمى البصيرة ويضعف القوة العقلية» وعمى البصيرة بإرادة الله ومشيئته» إذا شاء أعمى 
البصائر» كما أنه لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة» وسلب القوة العقلية باختياره ومشیئته: 
كما أن سلب القوة الجسمية بمشيئته» حتى لو شاء لمسخ المكلف على مكانته وأقامه بحيث لا 
جو يمنة ولا سيره ولا یقدر علی سس والرجوع» قاعماء البصاثر عنده کاعماء ال بصار. 
وسلب القوة العقلية کسلب القوة الجسمية؛ فقال : ولو دَمَآهُ متا ميم إشارة إلى أنه 
لو شاء وآراد إعماء بصائرهم فضلوا وأنه لو شاء طمس آعینهم لما اهتدوا إلى طریقتهم 
الظاهرة» وشاء واختار سلب قوة عقولهم فزلواء وأنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم لما 
قدروا على تقدم ولا تأخر . وفي الایتین أبحاث لفظية : 

البحث الأول: في قوله : #فاستيفواً وأ ارط € قال الزمخشري : فيه وجوه الأول : أنه يكون فيه 


2 


الآيه ٦۹-۷‏ ۳ 
حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى آلصراط. الثاني : أن یکون 
المراد من الاستباق الابتدار فأعمله إعمال الابتدارء الثالث : أن يجعل الصراط مستبقا لا مستبقًا 
إليه» يقال : استبقنا فسبقتهی وحینثلٍ يكون مبالغة في الاهتداء إلى الطريق» كأنه يقول: الصراط 
الذي هو معهم ليسوا طالبين له قاصدین إياه» وإنما هم عليه إذا طمس الله على أعينهم لا 
يبصرونه» فكيف إن لم يكونوا على الصراط . 

البحث الثاني: قدم الطمس والإعماء على المسخ والاعجاز ليكون الكلام مدرجًاء كأنه قال : 
إن أعماهم لم يروا الطريق الذي هم عليه وحينئذ لا يهتدون إليه» فان قال قائل : الأعمى قد 
يهتدي إلى الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمشي بحس اللمس» 
فارتقى وقال : فلو مسخهم وسلب قوتهم بالكلية لا يهتدون إلى الصراط بوجه من الوجوہ . 

البحث الثالث: قدم المضي على الرجوعء لأن الرجوع أهون من المضي. لأن المضي لا ينبئ 
عن سلوك الطريق من قبل » وأما الرجوع فينبئ عنه» ولا شك أن سلوك طريق قد رؤي مرة أهون 
من سلوك طريق لم ير فقال: « ما أَسْتَطعُوا مضي ولا أقل من ذلك وهو الرجوع الذي هو 
أهون من المضي . 

قوله تعالى: « وَمَن تم َس ف ال لا یلد © 4 

فقد ذكرنا أن قوله تعالی: ال اع نهد بإ ا [يس: ٦٦اقطع‏ للأعذار بسبق الإنذار» ثم لما قرر 
یسیو ہر ای وهو أن الکافر يقول : لم يكن لبثنا في الدنيا إلا يسيرّاء ولو 
فم تا لما وجدت سا تقو ال فقال الله تعالی : فلا يعو أنكم كلما دخلتم في السن 
ضعفتم وقد عمرناکم مقدار ما تتمکنون من البحث والإدراك» كما قال تعالی : #أولر تعمرکم کا 
در فيد من در [ناطر: ۳۷اثم انکم علمتم أن الزمان كلما يعبر علیکم یزداد ضعفکم 
فضیعتم زمان الامکان» فلو عمرناکم آکثر من ذلك لكان بعده زمان الازمان» ومن لم يأت 
جو ی تا وی 
قوله تعالی: « وَمَا عَلمَه الیمر وما يلض 241 إن هو الا زکر وان شین © 4 

في الترتيب وجهان» قد ذكرنا أن الله في كل موضع ذكر أصلين من الأصول الثلائت وهي 
الو حدانية والرسالة والحشر» ذکر و ۳ وههنا ذكر الأصلين الوحدانية والحشرء 
ما الوحدانية ففي قوله تمالي : «ألر هد یک یی ءام أن لا كعدوا این (يس: ۰"اوفي 
قوله : ون مدوب هذا صل 5 0 ۱*"وآما الحشر ففي قوله تعالی : «اصلزها وم © 
لیس: ٦٤‏ وفي قوله: ازم مر عَل أيهم 4 (بس: ٥٦‏ إلى غير ذلك» فلما ذكرهما وبينهما ذكر 
الأصل الشالث وهو الرسالة فقال: وما ملک مر وما نی لہ إن هو إلا ذکر وران تنک 
وقوله : و ما عَلَمَتَهُ لير إشارة إلى أنه معلم من عند الله فعلمه ما أراد ولم يعلمه ما لم يردء 


۳۹۶ سورة يس 


وفي تفسیر الاية مباحث : 

البحث الأول: خص الشعر بنفي التعلیم» مع أن الکفار کانوا ینسبون إلى النبي بي آشیاء من 
جملتها السحر» ولم یقل : وما علمناه السحر» وكذلك کانوا ینسبونه إلى الکهانة ولم یقل : وما 
علمناه الکهانة» فنقول : آما الكهانة فکانوا ینسبون النبي ولا إليها عندما كان یخبر عن الغیوب 
ویکون كما يقول. وآما السحر : فکانوا ینسبونه إليه عندما كان یفعل ما لا يقدر عليه الغير کشق 
القمر وتکلم الحصی والجذع وغیر ذلك . وآما الشعر : فکانوا ینسبونه إليه عندما كان یتلوا القرآن 
سو لکنه میں و کم قالتعالی: سر ہے ریا 
89 سوم من مکل [البقرة : :۰ إلى غير ذلك ١‏ ولم يقل : إن کنتم في شك من رسالتي فأنطقوا 
الجذوع أو أشبعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب» فلما کان تحديه بلك بالكلام وكانوا 
ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنفي التعليم . 

البحث الثاني: ما معنى قوله : وبا یی ۶)؟ قلنا: قال قوم : ما کان يتأتى له» وآخرون : ما 
يتسهل له حتى | نه إن تمثل بيت شعر سمع منه مزاحفًاء يروى أنه كان يقول یی : 'وَيأَتِيكَ مَنْ لَمْ 
رود بالأخبار» 17 . وفيه وجه أحسن من ذلك وهو أن يحمل (ما ينبغي له) على مفهومه الظاهر 
وهو أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له» وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة 
اللفظ والوزن» فالشارع يكون اللفظ منه تبعا للمعنى» والشاعر : يكون المعنى منه تبعا للفظ› 
لانه يقصد لفظا به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك 
ووو را ا ا او سوه ای و 
يقصد المعنى فيصدر موزوتا مقفی فلا يكون شاعرّاء ألا ترى إلى قوله تعالى : لن ننالواً ابر حى 
فقوا ًا ون (ال عمران : ۲ لیس بشعر؛ والشاعر إذا صدر منه كلام فيه متحركات ص892 
بعدد ما فی الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعرًا لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركة 
وساكنة کذلك والمعنی تل والحکیم قصد المعنی فجاء على تلك الالفاظ وعلی هذا بحصل 
الجواب عن قول من یقول : إن النبي 6 ذکر بيت شعر وهو قوله : 

لا الئبي لا كيب ان مب النطیب۳ 


أو بيتين لأنا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية» وعلی هذا لو صدر من 


(۱) صحيح : أخرجه الطبري في (تبذيب الآثار) (۲/ ۰640۸ حديث رقم (۵۷4) من طريق أب أسامة. . 
وعبد بن حميد في (مسنده) (۱/ ٩‏ ۰ء حديث رقم (114)» قال حدثني ابن أبي شيبة ..٠‏ بهء وأبو الشيخ في 
(أمثال الحديث) (۱/ ۰۱۸ حديث رقم (۱۱) من طريق أبي أسامة . . . به ورواه أيضًا في (۱/ ۰6۲۰ حديث رقم 
NEES ۰۳(‏ تو ا جع ارہ لزان فى TNE‏ 
الهيثمي في (المجمع) (۸/ 45). وقال : رواه البزار والطبراني في أثناء حديث ورجالهما رجال الصحیح 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) : باب : (من قاد دابة غيره في الحرب)(7/ ۰6۱۰۵۱ حديث رقم 
(۲۷۰۹)ء ومسلم في (صحيحه) (۳/ ۰۱۷۷۲/۱۰۰ كلاهما من طريق أي إسحاق عن البراء. . 


الآية رقم )۷۴-۷١(‏ 1 اه ناس 
النبي به کلام كثير موزون مقفى لا يكون شعرّا» لعدم قصده اللفظ قصدا أوليّاء ويؤيد ما ذكرنا 
آنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه ما يكون موزونا واقعًا في بحر من بحور الشعر 
ولا یسمی المتكلم به شاعرًا ولا الكلام شعرًا لفقد القصد إلى اللفظ أولء ثم قوله تعالى: ل ان 
هو للا ذکر وران بين د يحقق ذلك المعنى أي هو ذكر وموعظة للقصد إلى المعنى» والشعر لفظ 
مزخرف بالقافية والوزن؛ وههنا لطيفة : وهي أن النبي بيا قال : (إِنَّ مِنَ الشغر لَحِكمَةَ) يعني : قد 
یقصد الشاعر اللفظ فیوافقه معنی حكمي كما أن الحکیم قد یقصد معنی فیوافقه وزن شعري» 
لکن الحکیم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعرًا والشاعر بسبب ذلك الذکر يصير حكيمًا حيث 

سمي النبي و شعره حكمة» ونفى الله کون النبي شاعرّاء وذلك لأن اللفظ قالب المعنی ء 
مات ال و رع فاذا وجد القلب لا نظر إلى القالب» ٠‏ فيكون الحكيم الموزون 
کلامه حکیمّا» ولا یخرجه عن الحكمة وزن کلامه » والشاعر الموعظ کلامه حكيما . 


قوله تعالی: « نید من کان حا ویس القول عَل الکننرت © اوتر وا أن 
كنا مک يلك بت کم کی کر 7 ۵ ھا كز یبا رین 
یبا ی وت وم فیا مع سارب أف شك © 4 

ثم قال تعالى: بر من کا عًَا وین امول مَل الکینرن 46 . 

قرئ بالتاء والياء» بالتاء خطابًا مع النبي 5 وبالياء على وجهين أحدهما: أن یکون المنذر 
هو النبي 285 حيث سبق ذكره في قوله : وما عَلَمتله 4 ایس :۹۰ وقوله : ما ی 6 [يس : ۹. 
وثانيهما: أن يكون المراد أن القرآن ینذر» والأول أقرب إلى المعنى والثاني آقرب إلى اللفظ› 
آما الأول : فلأن المنذر صفة للرسل أكثر ورودًا من المنذر صفة للکتب. وأما الثاني : فلأن 
القرآن أقرب المذكورين إلى قوله : «لَسْنذِرَ4 وقوله: لمن كان حَيّا) أي : من كان حي القلب» 
ویحتمل وجهين آحدهما: أن يكون المراد من كان حیّا في علم الله فینذرہ به فيؤمن» الثاني : أن 
يكون المراد لینذر به من كان حيّا في نفس الامر أي من آمن فينذره بما على المعاصي من 
العقاب وبما على الطاعة من الثواب ومیل عَلَ الکنفرت» أما قول العذاب وكلمته كما قال 
تعالى: ول کن حق القول می لأملان جهنم مر اد ولتاس ميرت # [السجدة : ۳ وقوله 
تعالی : «حَتَتَ کمَة داب (لزمر: 50١‏ وذلك لأن الله تعالی قال : #وما کہا نیت حی بسک 
رسوا [الإسراء: ]٠١‏ فإذا جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب» وأما القول المقول فى 
الوحدانية والرسالة والحشر وسائر المسائل الأصولية الدينية فإن القرآن فيه ذكر الدلائل التي بها 
تثبت المطالب . ثم إنه تعالى أعاد الوحدانية ودلائل دالة عليها فقال تعالى : «اولر توا نالف 
و "لت اه اي من جملة ما عملت آیدیناآي ما عملناه من غير معین ولا ظهیر بل 
عملناہ بقدرتنا وإرادتنا . 


٦٦‏ سورة یس 

وقوله تعالی: « فَهُمْ لها ملكو إشارة إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعامء فإنه تعالی لو خلقها 
ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . 

وقوله: « رها هب4 زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبيّا متمردًا لا ينفع » فلو كان الانسان 
يملك الأنعام وهي نادة صادة لما تم الإنعام الذي في الركوب وإن كان يحصل الأكل كما في 
الحيوانات الوحشية» بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضًا إلا بالتعب الذي في الاصطیاد» ولعل 
ذلك لا يتهيأ (إلا) للبعض وفي البعض . 

وقوله تعالى: « ينها روم با يأ ود بيان لمنفعة التذليل إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى 
المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود. 

ثم بين تعالی غير الرکوب والأكل من الفوائد بقوله تعالی : «وَكُمْ فيا مَفِمٌ مارب وذلك 
لأن من الحيوانات ما لا يركب كالغنم فقال : منافع لتعمها والمشارب كذلك عامةء إن قلنا بأن 
المراد جمع مشرب وهو الآنية فان من الجلود ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب 
(وغیرها) ون قلنا : إن المراد المشروب وهو الألبان والأسمان فهي مختضة بالإناث ولكن 
نسبب الذكور فان ذلك متوقف على الحمل وهو بالذكور والإناث . 

ثم قال تعالى: « أفلا یروپ هذه النعم التي توجب العبادة شكرّاء ولو شكرتم لزادكم من 
فضله› اي ی ولق ہد وس ای فجن ا 
وله تعالی: 2 ند من دون ۳ هد هم دی تَصَرونَ هم لا نطو ہے تصرهم 

وم کم جن روت © ثلا نلک فو ا پوس روت وم راو 

اول پر الْإِسْنُ آنا عَلَنْسَهُ علتَه من لتو اخ هو حَصِيمٌ مين © 4 

ثم قال تعالى : « واوا من دون أله و اله للم بنصم إتصرونک . 

SESE‏ تا Vine N‏ الله شكرًا لانعمه 
فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ینفع» وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم 
"۹ھ [الأنبياء: 7۸]وفي الحقيقة لا هي ناصرة ولا منصورة . 

وقوله تمالی : و لہ رهم رھ جا سرت |شارة إلى الحشر بعد تقریر 
التوحید. وهذا کقوله تعالی : تحط ونا ی بن دوت الو حصب جهن نت لها 
کرڈورے 4 [الأنبياء: 94] وقوله: «لخشروا الین لوا وآزولعه: هم وما كانوأ یو © ين دون اللہ اهوم ل 
اط المحم 4 [الصانات: ۰۲۲ ۲۳]وقوله : ۳ : التپ ا [سبأ: ۳۸] وهو یحتمل معنيين 
أحدهما: أن يكون العابدون جندًا لما اتخذوه آلهة كما ذكرناء الثاني : أن يكون الأصنام جندًا 
للعابدین» وعلى هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال: « لا يسْتَطِيعُونَ رهم أكدها 
بأنهم لا یستطیعون نصرهم حال ما يكونون جندًا لهم ومحضرين لنصرتهم فإن ذلك دال على 


الآية رقم (:۷۷-۷) ۷ 
عدم الاستطاعة» فان من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من 
لم يكن متأهبًا ولم يجمع آنصاره . 

وقوله تعالی: لا یناک نله 4 إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسلية قلبه 
دلیل اجتبائه واختیاره إياه . ۱ 

وقوله تعالی: ٭إِنَا تلم ما مروت وما بو 4 یحتمل وجوها آحدها: أن یکون ذلك تهدیدا 
للمنافقین والکافرین فقوله : ما سروت من النفاق وما یمن4 من الشرك. والثاني : ما 
يسرون من العلم بك وما یعلنون من الکفر بك» الثالث: ما يسرون من العقائد الفاسدة وما 
یعلنون من الافعال القبیحة . 

ثم إنه تعالی لما ذکر دلیلا من الآفاق على وجوب عبادته بقوله : اور ما أنا نا هم ی 
عملت یدیا نما ابش : ۷۱] ذکر دلیلا من الأنفس . 

فقال : ور بر آلانتن آنا حَلَدَسَهُ ين نْطمَةٍ» قیل إن المراد بالانسان آبی بن خلف فان الآية 
وردت فيه حيث آخذ عظمًا باليّا وأتى النبي ب وقال : انك تقول إن إلهك يحيي هذه العظام فقال 
رسول الله و : ((نعم ویدخلك جهنم))» وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ألا تری أن قوله تعالی : قد سَيِعَ اک ول الی ماک في روا4 [المجادلة: ]١‏ 
نزلت في واحدة وأراد الكل في الحکم فکذلك کل إنسان ینکر الله أو الحشر فهذه الاية رد عليه 
إذا علمت عمومها فتقول : فیها لطائف : 


22 موم 


اللطيفة الأولى: قوله : لاوکر تا نا لهم ما مات یت 4 لیس: ۱ معناه الکافرون المنکرون 
التارکون عبادة الله المتخذون من دونه آلهة» آولم يروا خلق الأنعام لهم؟ وعلی هذا فقوله تعالی : 
اَل پر الْإِضسنٌُ4 کلام آعم من قوله : اَم برا چ لانه مع جنس الانسان وهو مع جمع منهم 
فنقول: سبب ذلك أن دلیل الأنفس آشمل وأکمل وآنم وآلزم فان الانسان قد یغفل عن الانعام 
وخلقها عند غیبتها ولکن (لا يغفل) هو مع نفسه متی ما یکون وآینما یکون فقال: إن غاب عن 
الحیوان وخلقه فهو لا يغيب عن نفسه» فما باله آولم ير آنا خلقناه من نطفة وهو أتم نعمة» فان سائر 
النعم بعد وجوده» وقوله: ین نلْتَ2 (شارة إلى وجه الدلالة» وذلك لأن خلقه لو كان من آشیاء 
مختلفة الصور كان یمکن أن يقال العظم خلق من جنس صلب واللحم من جنس رخوء وكذلك 
الحال فى كل عضو. ولما كان خلقه عن نطفة متشابهة الأجزاء وهو مختلف الصور دل على 
الاختیار والقدرة إلى هذا آشار بقوله تعالی : يسال بماو بر الرعد: ؛] . 

وقوله: «[فإذا هو خیم مين € فيه لطيفة غريبة وهي أنه تعالی قال اختلاف صور أعضائه مع 
تشابه آجزاء ما خلق منه آية ظاهرة ومع هذا فهنالك ما هو آظهر وهو نطقه وفهمه وذلك لأن 
النطفة جسم. فهب أن جاهلاً یقول : إنه استحال وتکون جسمًا آخر» لکن القوة الناطقة والقوة 
الفاهمة من أين تقتضیهما النطفة؟ فابداع النطق والفهم آعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسم 


۳۹۸ سورة يس 


وی نہد و رر ہس یسوی دی و E‏ 
غیره» ری وا عرمہ ا مہ فو 
خصمه وقوله : تین إشارة إلى قوة عقله» واختار الابانة لأن العاقل عند الافهام أعلى درجة 
منه عند عدمه لأن المبين بان عنده الشيء ثم أبانه فقوله تعالى : a‏ 
كان عليه وقوله : #حَصِيم م یی إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالی : 2 لت 
اة عت تا له یڑ عد 4 إلى أن قال تعالى : 22 أنمأئة لما ءاک کہ [المؤمنون: ]١4‏ فما 
لكوم من ناملا رای ایلوا مخ وتلق a‏ 
الجسم وقوله : ل أَنمَأتةُ لكا اخ رک [المؤمنون: 14] إشارة إلى ما آشار إليه بقوله : ددا هو 
E 2‏ 
فوله تعالى : 48 وضرد انا متا فد ال العظم وهی رَمِيمٌٌ © 
کر ۳ وھ“ ۱ 07 ر ور 
قل 7 ۳ شاه 7 و ان عير @4 
ثم قوله تعالى: وضرب لا ملا وی بھی ا وہ الآيات إلى آخر 
السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالی » فنقول: المنكرون للحشر 
منهم من لم يذكر فيه دلیلاً ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الأكثرون» ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال : الوا و صتا في 


رے> درم 


الْأرضٍ لین نی حل جد 4 [السجدة: ۱۰] دا سنا وکا ثرابا وعظما أا لوشو [الصافات: ۱5] 
اہك لین صقن 6 [الصانات: ]٠١‏ لد يننا وکا ترا وعِظمًا نا م46 [الصافات: *5] إلى غير ذلك 
فكذلك مهنا قال : قال من یی تلم ره ریم على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بابطال 
استبعادهم بقوله : ود ی کم > اي نسي آنا خلقناه من ترات ومن نطفة متشابهة الاجزاء» ثم 
جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصور والقوام وما اكتفينا بذلك حتى 
أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل الذين بهما استحقوا الإكرام فإن كانوا 
يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محل الحياة 
أصلاء ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه» ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في 
المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا: لمن يحي الْمظلم وى تیچ اختاروا العظم للذكر لأنه 
أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوي جانب الاستبعاد من البلى والتفتت» والله 
تعالی دفع استبعادهم من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم فقال : ٣‏ وضرب لنا متلا متلا أي جعل 
قدرتنا کقدرتهم ونسي خلقه العجیب وبدأه الغريب» ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها 
تعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على و جهین : 


الآية رقم (۸۲-۷۹) ۳3۹ 

أحدهما: أنه بعد العدم لم يبق شيئًا فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود؟ وأجاب عن هذه 
الشبهة بقوله تعالى : «قل میا لئ آنشاها ره مَنَمْ4 يعني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئًا 
مذكورًا كذلك يعيده وان لم يبق شيئًا مذكورًا . 

وثانيهما: أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه 
في جدران الرباع كيف يجمع؟ وأبعد من هذا هو أن إنسانًا إذا أكل إنسانًا وصار أجزاء المأكول 
في أجزاء الاکل فان أعيد فأجزاء المأكول» ما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء 
تخلق منها أعضاؤه»ء وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا یبقی للآكل أجزاء . 

فقال تعالی فی إبطال هذه الشبهة : #وَهُوٌ بل حَلْقِ عَلِيِمٌ 4 ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
ات انش او فضلية: وفي المأكول کذلك. فإذا أكل إنسان إنساتًا صار الأصلي من أجزاء 
المأكول فضليًا من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل . #وَهْو کل 
خن عَلِيمٌ 4 يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيها روحه ويجمع 
الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها روحه» وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاعء المبددة 
في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم . 
حا 2 با 


را فاد انام مه توقدون 


۶ 


قوله تعالى: « ألَذِى جَعَل لگر من الشَّجَرٍ الْشَخضر ثانا إا 
© اولس یی حلق الشموتِ والزف بقیر ع1 أن یلق مهم بل وهو 
الع العم © کم امہ إا آراد سیا أن ول ام کن کوت © 4 

فقال تعالی : یی جَعَلَ لگر ین جر الْأَحْصَرِ تار فاد آنثر مه يوك4 . 

ووجهه هو أن الانسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فیه» وهي کحرارة جارية فيه 
فان استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه» فان النار في الشجر الأخضر الذي یقطر منه 
الماء أعجب وأغرب وأنتم تحضرون حیث منه توقدون» وان استبعدتم خلق جسمه فخلق 
السموات والارض آکبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فان الله خلق السموات والأرض» فبان 
لطف قوله تعالی : « ای جَعَلَ لگر من الجر الْأَخْصَرِ ترا فا انش من يدون . 

وقوله تعالی: « رش ای عَلَقَ سوب والارض يقير عل أن یل بنلهرب قدم ذکر النار في 
الشجر على ذکر الخلق الاکبر ء لأن استبعادهم كان بالصریح واقعّا على الاحیاء حيث قالوا: 
#من بی الوم 4 لیس: ۷۸]ولم یقولوا: من یجمعها ویولفها؟ والنار في الشجر تناسب الحياة . 

وقوله تعالی: « بل وهو له إشارة إلى أنه في القدرة کامل . 

وقوله تعالى: لم إشارة إلى أن علمه شامل . 

ثم أكد بيانه بقوله تعالى : « ما ره إا رد سیا أن یو کن كَيَكوتُ» وهذا إظهار فساد 


۳۷۰ سورةيس : 


تمثیلهم وتشبیههم وضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلاً وقالوا: لا بقدر آحد على مثل هذاء قياسًا 
للغائب على الشاهد فقال في الشاهد الخلق يكون بالالات البدنية والانتقالات المكانية ولا يقع 


إلا في الأزمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون» فكيف تضربون المثل الأدنى وله المثل الأعلى : 


من أن يدرك . 

وفي الآية مباحث: 

البحث الأول: قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن المعدوم شيء لأنه يقول لما آراده : #كن 
ین 4 فهو قبل القول له كن لا يكون وهو في تلك الحالة شيء حيث قال : ما مره إا أراد 
یا والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الشيء عن تعلق إرادته به» فقوله : ( 4 مفهوم الحين 
والوقت والآية دالة على أن المراد شيء حين تعلق الإرادة به ولا دلالة فيها على أنه شيء قبل ما إذا 


آراد وحینئذِ لا يرد ما ذكروه لأن الشىء حين تعلق الإرادة به شیء موجود لا يريده فى زمان ويكون 


في زمان آخر بل يكون في زمان تعلق الارادة ادا الشيء هو الموجود لا المعدوم لا يقال: كيف 


يريد الموجود وهو موجود فيكون ذلك إيجادًا لموجود؟ نقول: هذا الإشكال من باب المعقولات. 


ونجيب عنه في موضعه» وإنما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ» وقد ظهر أن المفهوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شيء إذا آراد؛ وليس في الآية أنه إذا آراد ما كان شيئًا قبل تعلق الإرادة . 
البحث الثاني: قالت الكرامية : لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالی : ط5ا راد 4 ووجه دلالته من 
أمرين أحدهما: من حيث إنه جعل للإرادة زماتًاء فان إذا ظرف زمان وكل ما هو زماني فهو 
حادث» وثانيهما: هو أنه تعالى جعل إرادته متصلة بقولہ : «کن € وقوله: کن 4 متصل بکون 
الشىء ووقوعه لأنه تعالی قال : يكن € بفاء التعقيب لکن الكون حادث» وما قبل الحادث 
0,9۶ والفلاسفة وافقوهم في هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا: إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالکون ولكن إرادته قديمة فالكون قديم فمکونات الله قديمة» وجواب الضالين من 
التمسك باللفظ هو أن المفهوم من قوله : #إدآ أراد » من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالشي لأن 
قوله : راد 4 فعل ماض» وإذا دخلت كلمة إذا على الماضي تجعله في معنی المستقبل» ونحن 
نقول بأن مفهوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم يجوز أن يدخله الحدوث. وإنما نقول لله تعالى 
صفة قديمة هي الارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بشيء نقول أراد ویرید» وقبل التعلق لا نقول أراد 
وإنما نقول له إرادة وهو بها مریدء ولنضرب مثالا للأفهام الضعيفة ليزول ما يقع في الأوهام 
السخيفة» فنقول : قولنا فلان خياط يراد به أن له صنعة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو يخيط ثوب زيد لا يلزم منه نفي صحة قولنا إنه خياط بمعنى أن له صنعة بها يطلق 
عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان ماض خاط ثوبه» وبها يطلق عليه عند 
استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان مستقبل يخيط ثوبه» ولله المثل الاعلی فافهم أن 
الإرادة أمر ثابت إن تعلقت بوجود شيء نقول أراد وجوده أي يريد وجوده» وإذا علمت هذافهو 


۾ را یی و 
ویو Bs f‏ 


الآية رقم (۰۸۲ ۸۳) ۳۷ 


في المعنی من کلام أهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج بما ذکرنا جواب الفريقين . 

البحث الثالث: قالت المعتزلة والکر امية : کلام الله حرف وصوت وحادث لن قوله  :‏ کن 
کلام (وکن) من حرفين» والحرف من الصوت» ویلزم من هذا أن کلامه من الحروف 
والأصوات ٠‏ وأما أنه حادث فلما تقدم من الوجهین آحدهما: أنه زماني» والثاني : أنه متصل 
بالکون والکون حادث» والجواب یعلم مما ذکرنا وذلك لان الکلام صفة إذا تعلقت بشيء 

تقول قال ویقول فتعلق الخطاب حادث والکلام قديم فقوله تعالی : ٭ ما آمرهه اد آراد سيا أن 
يفول لئ كن فكو فيه تعلق وإضافة لأن قوله تعالی : « يمول أ4 باللام للاضافة صریح في 
التعلق ونحن نقول إن قوله للشيء الحادث حادث لأنه مع التعلق» وانما القدیم قوله وکلامه لا 
مع التعلق وکل قدیم وحادث إذا نظرت إلى مجموعهما لا تجدهما في الأزل وإنما تجدهما 
جميعًا فيما لا یزال فله معنی الحدوث ولکن الاطلاق موهم» فتفکر جدًا ولا تقل : المجموع 
حادث» من غير بیان مرادك فان ذلك قد يفهم منه أن الجميع حادث» بل حقق الاشارة وجود 
العبارة وقل : آحد طرفي المجموع قدیم والآخر حادث ولم يكن الآخر معه في الأزل» وأما 
قوله  :‏ كن من الحروف. نقول الکلام یطلق على معنيين أحدھما: ما عند المتکلم والثاني : 
ما عند السامع» ثم إن آحدهما یطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا یظهر فوائد . آما بیان ما ذكرناهء 
فلأن الانسان إذا قال لغیره : عندي کلام آرید أن أقوله لك غداء ثم إن السامع آتاه غذا وسأله عن 
الکلام الذي كان عنده آمس » فیقول له : إني آرید أن تحضر عندي الیوم» فهذا الکلام أطلق عليه 
المتکلم أنه كان عندك آمس ولم يكن عند السامع» ثم حصل عند السامع بحرف وصوت ویطلق 
عليه أن هذا الذي سمعت هو الذي كان عندي» ویعلم کل عاقل أن الصوت لم يكن عند المتکلم 
آمس ولا الحرف. لأن الکلام الذي عنده جاز أن يذكره بالعربي فيكون له حروف» وجاز أن 
يذكره بالفارسية فيكون له حروف أخرء والكلام الذي عنده ووعد به واحد والحروف مختلفة 
كثيرة» فإِذًا معنی قوله: هذا ما كان عندي» هو أن هذا يؤدي إليك ما کان عندي» وهذا أيضًا 
مجازء لان الذي عنده ما انتقل إليه» وإنما علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمع أو 
البصر في القراءة والكتابة أو الإشارة» إذا علمت هذا فالكلام الذي عند الله وصفة له لیس 
بحرف على ما بان» والذي يحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذكرنا من 
المعنى وتوسع الإطلاق» فإذا قال تعالى : يفول أ حصل قائل وسامع . فاعتبرها من جانب 
السامع لکون وجود الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالکاف والنون الذي یحدث عند 
السامع ویحدث به المطلوب . 


7 7 ہو سام ے۳ 7 ر رط و اس م مرک هه مه 
قوله تعالى: « شَسُبْحان الَذِى یدو مکوت کل سء وه رن 4 
لما تقررت الوحدانية والإعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آلھة قال تعالی وتنزہ عن 


۳۷۲ ۱ سوریس 
الشريك : « ای یوم محرت گل سَىْءِ»# وکل شيء ملکه فکیف یکون المملوك للمالك شريكاء 
وقالوا بان الإعادة لاتکون» فقال : وليه جر( ردًا علیهم في الأمرين» وقد ذکرنا ما 
یتعلق بالنحو في قوله : سبحان» أي سبحوا تسبیح الذي أو سبح من في السموات والأرض 
تسبیح الذي « ”بحن علم للتسبیح» والتسبیح هو التنزیه» والملکوت مبالغة في الملك 
كالرحموت والرهبوت وهو فعلول أو فعلوت فيه کلام ومن قال هو فعلول جعلوه ملحًا به . 
ثم إن النبي ب قال : «إِنَّ لكل شیء قَلْبَا وَقَلبْ الْقْرْآنِ یس» ۳ وقال الغزالي فيه : إن ذلك لأن 
الایمان صحته بالاعتراف بالحشر» والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه» فجعله قلب القرآن 
لذلك » واستحسنه فخر الدین الرازي رحمه الله تعالی سمعته یترحم عليه بسبب هذا الکلام . 
ویمکن أن يقال بأن هذه السورة لیس فیها إلا تقرير الأصول الثلائة بأقوى البراهین فابتداژها 
بيان الرسالة بقوله : ٭* لک لمن المر سن يس : ا ودلیلها ما قدمه علیها بقوله : “9والفرءان اكير ٭4 
لیس: 2۳ وما أخره عنها بقوله : ٭إشنوْرَ وم » یس: +] وانتهاژها بیان الوحدانية والحشر بقوله : 
«مَمْبْحَنَ الى یرو مرت كل نك (شارة إلى التوحيد» وقوله : وليه جوب( إشارة إلى 
الحشرء ولیس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وئوابه» ومن حصل من القرآن 
هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي بالجنان . وأما وظيفة اللسان التي هي 


م ل 20 21 مغر مر 


القول؛ فکما في قوله دای : با لد ن ءامنوا اموا له وولو له سيدا € [الأحزاب : ۷۰ وفي قوله 
تعالی : امن آحسن ہو رلا [نصلت: ۲۳] وقوله تعالی : ٭ بالتول کات که ازبرامیے: ۲۷] وم 


(۱) ضعیف : أخرجه الترمذي في (سننه) /٥(‏ ۰6۱۲۲ حدیث رقم (۲۸۸۷). 

وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حيد بن عبد ال رحمن وبالبصرة لا یعرفون من حدیث قتادة إلا من 
هذا الوجه وهارون أبو محمد شيخ مجهول حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا قتيبة 
عن حميد بن عبد ال رمن بهذا وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح من قبل إسناده إسناده ضعيف . والقزويني في 
(التدوین) (۳/ ۳ ۰)۲ كلاهما من طريق حميد بن عبد ال رحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن 
مقاتل بن حبان عن قتادة عن أنس . . . به» وذکره ابن أبي حاتم في (العلل) (۲/ ۰6۵۰ حدیث رقم (۱۵۲) من 
طریق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أي محمد عن مقاتل عن قتادة عن أنس عن النبي كيه أن 
لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس ومن قرأ كذا قال : قال أبي : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان رأيت هذا الحديث في 
أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان وهو حديث باطل لا أصل » ؛ له قلت لأبي : مقاتل أدرك قتادة قال وأكبر من قتادة 
أبو الزبیر . 

وآورده العجلوني في (کشف الخفا) (۱/ ۰6۲۹۹ حدیث رقم (۷۰۹). 

وقال : رواه الدارمی والترمذي عن أنس قال الترمذي : غريب قیل لأن فيه هارون بن محمد لا یعرف وأجيب بأن 
غايته أنه ضعیف وهو يعمل به في الفضائل › ورواه ابن الجزري في ا حصن الحصين بلفظ «قلب القرآن یس لایقرژها 
رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرءوها على موتاكم» قال شارحه القاري : وروي مرفوعًا أن من قرأها وهو 
خائف أمن أو جائع شبع أو عار كسي أو عاطش سقي في خلال كثيرة» وروی الحارث بن أبي أسامة في مسنده قيل : 
في سنده نظر لکن يشهد له أنه 25 في ليلة اجتماع قريش على قتله خرج وهو يقرأ أوائلها وذر عليهم التراب مع أن 
الحديث يعمل به في الفضائل انتهى . وقد يقال قراءة أولها خاصية فيه دون باقيها فتدبر . 


الآية رقم (۸۳) ۳۷۲ 


ل ےے 2 


حکامه لقو 46 [الفتح: ۳۹ ا يصعد الک لب پ4 [فاطر : ۰ إلى غير هذه ممافي غير هذه 


السورة ووظيفة الأرکان وهو العمل» كما فى قوله تعالی : «واقیموا الم ونوا روک [البقرة: 
۰۰ وقوله تعالی : 9 کقرژا ل . . . ول شلوا تق سب [الإسراء: ۰۳۷ ۲۳۳ وقوله : ار 
دحا 4 [المؤمنون : ۱ وأيضًا مما في غير هذه السورة» فلما لم يكن فیها إلا آعمال القلب لا غير 
سماها قلبّاء ولهذا ورد فى الأخبار أن النبى ية ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت» 
وقراءتها عند رأست لان فى ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوت والأعضاء الظاهرة ساقطة 
او لکن القلب یکون قد آقبل علی الله ورجع عن کل ما سواه» قيقر عند رأسه ما یزاد به قوة 
قلبهء ويشتد تصديقه بالأصول الثلاثة وهي شفاء له وأسرار کلام الله تعالی وکلام 
رسول الله 35 لا یعلمها إلا الله ورسوله» وما ذکرناه ظن لا نقطع به» ونرجو الله أن یرحمنا 


وهو آرحم الراحمین . 
تم تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
الطاهرين . 


چهووح- 


۷٤‏ سورة الصافات 


وآياتها ثنتان وثمانون ومائة 
بسر ۴ الق از و 


قوله تعالی: ‏ ولتت صا © فلت کہ © ایت زد © إن لهك لورد 
© رب لسوت والاتض وما با ورب المر © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو وحمزة (والصافات صفا) بإدغام التاء فيما يليه» وكذلك في 
قوله : « قَالَجرزّتِ ما (6 لب ذد والباقون بالاظهار وقال الواحدي رحمه الله: إدغام التاء 
فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا یسمعان فى 
ایس راف تہ نه ها افا الاضاف واا سره رتفا لاس نی الا تاجن 
ولا يجوز أن یدغم الأزيد صوتا في الأنقص» وأيضًا إدغام التاء في الزاي في قوله : « جر 
يرا حسن لأن التاء مهموسة والزاي مجهورة وفيها زيادة صفير كما كان في الصادء وآیضا 
حسن إدغام التاء في الذال في قوله : « نت ذد لاتفاقهما في أنهما من طرف اللسان وأصول 
الثناياء وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف المخارج» والله أعلم . 

المسألة الثانية : في هذه الأشياء الثلائة المذكورة المقسم بها يحتمل أن تكون صفات ثلاثة 
لموصوف واحدء ويحتمل أن تكون أشياء ثلاثة متبايئة» أما على التقدير الأول ففيه وجوه 
الأول: أنها صفات الملائكة» وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفا؛ ما في السموات لأداء 
العبادات كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: لوئ لم اون [الصافات: ]٠٠١‏ وقيل : إنهم يصفون 
أجنحتهم في الهواء يقفون منتظرين وصول أمر الله إليهم» ويحتمل أيضا أن يقال معنى كونهم 
صفوفا أن لكل واحد منهم مرتبة معينة ودرجة معينة في الشرف والفضيلة أو في الذات والعلية 
وتلك الدرجة المرتبة باقية غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله: 3 نالرت نَج فقال الليث : يقال زجرت البعير فأنا أزجره زجرًا إذا حثثته ليمضي› 
وزجرت فلانًا عن سوء فانزجر أي نهيته فانتهی» فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللإنسان 
كالنهي» إذا عرفت هذا فنقول في وصف الملائكة بالزجر وجوه الأول : قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذي وكلوا بالسحاب يزجرونها بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع. الثاني : 
المراد منه أن الملائكة لهم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات فهم يزجرونهم عن 


الآية رقم (۵-۱) ۳۷6۵ 


المعاصي زجراء الثالث : لعل الملائكة آیضا يزجرون الشیاطین عن التعرض لبني آدم بالشر 
والایذاء» وأقول قد ثبت في العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة آقسام : موثر لا یقبل الاثر 
وهو الله سبحانه وتعالی وهو آشرف الموجودات» ومتأثر لا یژثر وهم عالم الاجسام وهو آخس 
الموجودات وموجود یژثر في شيء ويتأثر عن شيء آخر وهو عالم الارواح وذلك لأنها تقبل 
الاثر عن عالم کبریاء الله ثم إنها توثر في عالم الاجسام واعلم أن الجهة التي باعتبارها تقبل 
الاثر من عالم کبریاء الله غير الجهة التي باعتبارها تستولي على عالم الاجسام وتقدر على 
التصرف فيها . وقوله : فلت وكا ) إشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها تقوی على 
التأثير فی عالم الأجسام إذا عرفت هذا فقوله: تِن إشارة إلى وقوفها صفًا صمًا في 
مقام العبودية والطاعة بالخشوع والخضوع وهي الجهة التي باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية 
أصناف الأنوار الإلهية والكمالات الصمدية» وقوله تعالى : لجرت ر 4 إشارة إلى تأثير 
الجواهر الملكية في تنوير الأرواح القدسية البشرية وإخراجها من القوة إلى الفعل » وذلك لما 
ثبت أن هذه الأرواح النطقية البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر 
وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس» وأن هذه الأرواح البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة 
بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » وأن هذه الأرواح البشرية إنما تنتقل من القول 
إلى الفعل في المعارف الإلهية والكمالات الروحانية بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله 
تعالی : بر امک بالروج من آمروء عل من باه ین عباووء) (سحل: ٢‏ وقوله: نر به آرون الین 
میا عل ليك € [الشعراء : ۲ ۳ . وقوله تعالى: ٭ مَالْملْقِيتِ ذا [المرسلات: ه]. إذا عرفت هذا 
فنقول في هذه الآية دقيقة أخرى وهي أن الکمال المطلق للشيء إنما يحصل إذا كان تامّا وفوق 
التام والمراد بكونه تامًا أن تحصل جميع الكمالات اللائقة به حصولاً بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكمالات والسعادات على غیره» ومن المعلوم أن كونه كاملاً في ذاته 
مقدم على كونه مكملاً لغیره» إذا عرفت هذا فقوله : رال صًَا 4 إشارة إلى استکمال جواهر 
الملائكة في ذواتها وقت وقوفها في مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة» وقوله تعالی : 
جرب يرا 4 إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إزالة ما لا ينبغي عن جواهر الأرواح البشرية وقوله 
تعالی : للكت ذم 4 إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إفاضة الجلایا القدسية والأنوار الإلهية على 
الأرواح الناطقة البشرية» فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق عليها هذه الألفاظ 
الثلاثةء قال أبو مسلم الأصفهاني : لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة لأنها مشعرة 
بالتأنيث والملائكة مبرءون عن هذه الصفة» والجواب من وجهين الأول : أن الصافات جمع 
الجمع فإنه يقال جماعة صافة ثم يجمع على صافات ‏ والثاني : أنهم مبرءون عن التأنيث 
المعنوي» أما التأنيث في اللفظ فلا» وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة 
فی هذا الوجه . 


۳۷۳ سورة الصافات 


الثاني : أن تحمل هذه الصافات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على 
عبودية الله تعالی الذين هم ملائكة الأرض وییانه من وجهین 

الوجه الأول: أن قوله تعالی : «اََقّتِ صَفَا4 المراد الصفوف الحاصلة عند أداء الصلوات 
بالجماعة وقوله : لت ن4 (شارة إلى قراءة (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) کأنهم بسبب 
قراءة هذه الكلمة ی زجرون الشیاطین عن القاء الوساوس في قلوبهم في آثناء الصلاة» وقوله : 
یت ذ4 اشارة إلى قراءة القرآن في الصلاة وقیل : فلت نا 4 إشارة إلى رفع الصوت 
بالقراءة كأنه یزجر الشیطان بواسطة رفع الصوت. روی أنه 285 طاف على بیوت آصحابه في 
الليالي فسمع آبا بكر يقرأ بصوت منخفض وسمع عمر يقرأ بصوت رفیم فسأل آبا بكر : لم تقرأ 
هکذا؟ فقال : المعبود سمیع علیم» وسأل عمر: لم تقرأ هکذا؟ فقال : آوقظ الوسنان وآطرد 
الشیطان . 

الوجه الثاني: في تفسیر هذه الألفاظ الثلاثة في هذه الآية أن المراد من قوله : نت ناه 
الصفوف الحاصلة من العلماء المحقین الذین يدعون إلى دين الله تعالی والمراد من قوله : 
للحت )> اشتخالهم بالز جر عن الشبهات والشهوات والمراد من قوله تعالی : فلت 
ذأ اشتخالهم بالدعوة إلى دين الله والترغیب في العمل بشرائع الله . 

الوجه الثالث: فی تفسير هذه الألفاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهدين فى 
سبيل الله فقوله : لت ماه المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى : إ٤‏ اه یب امک 
یک فى سيل صَهَا) [الصف: ؛] وأما © کلمت تَا فالزجرة والصيحة سواء والمراد منه 
رفع الصوت بزجر الخیل» وأما تب ث4 فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعهم في محاربة 
العدو بقراءة القرآن وذکر الله تعالی بالتهلیل والتقدیس . 

الوجه الرابع: فى تفسیر هذه الألفاظ الثلائة أن نجعلها صفات لیات القرآن فقوله : 8 والمَلفتِ 
ما المراد آیات القرآن فانها آنواع مختلفة بعضها في دلائل التوحید وبعضها في دلائل العلم 
والقدرة والحکمة وبعضها في دلائل النبوة وبعضها في دلائل المعاد وبعضها في بیان التکالیف 
والأحکام وبعضها في تعلیم الأخلاق الفاضلت وهذه الایات مرتبة ترتيبًا لا یتغیر ولا یتبدل فهذه 
الایات تشبه أشخاصًا واقفین فی صفوف معينة» وقوله  :‏ للحت ت4 المراد منه الایات 
الزاجرة عن الأفعال المنكرة» وقوله : « لت ذ4 المراد منه الآيات الدالة على وجوب 
الاقدام على أعمال البر والخیر وصف الایات بکونها تالية على قانون ما يقال شعر شاعر وکلام 
قائل قال تعالی : إن هذًا فان یی لِلی ہے آتوم که [الإسراء: ۹ وقال : ای © والش‌ان 
َك » لیس: ۲۰۱ قیل : الحکیم بمعنی الحاکم . 

فهذه جملة الوجوه المحتملة على تقدير أن تجعل هذه الألفاظ الثلائة صفات لشیء واحد . 
وأما الاحتمال الثاني : وهو أن یکون المراد بهذه الثلاثة أشياء متغايرة فقيل المراد بقوله : 


الایه رفم (۱ -۵) ۳۷۷ 


« اتب م4 الطیر من قوله تعالی : #والطیر منت (انور: ]4١‏ و كَالبَبرَتِ4 کل ما زجر عن 
معاصي الله و* الت کل ما یتلی من کتاب الله وأقول فيه وجه آخر وهو أن مخلوقات الله 
إما جسمانية وإما روحانية» آما الجسمانية فانها مرتبة على طبقات ودرجات لا تتغیر آلبتت 
فالارض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالهواء» والهواء محفوف بالنار 
ثم هذه الأربعة محفوفة بکرات الأفلاك إلى آخر العالم الجسماني فهذه الأجسام كأنها صفوف 
واقفة على عتبة جلال الله تعالی» وأما الجواهر الروحانية فهي على اختلاف درجاتها وتباین 
صفاتها مشتركة في صفتين آحدهما التأثیر في عالم الأجسام بالتحريك والتصریف والیه الاشارة 
بقوله : « یلم ور فإنا قد بینا أن المراد من هذا الزجر السوق والتحريك» والثانی الادراك 
والمعرفة والاستخراق في معرفة الله تعالی والثناء علیه؛ رات الاشارة بقوله تعالی : م انت 
زك ولما كان الجسم آدنی منزلة من الأرواح المستقلة فالتصرف في الجسمانیات آدون منزلة 
من الارواح المستغرقة في معرفة جلال الله المقبلة على تسبیح الله كما قال : «وَمَنْ ده لا 
كروك عن عبادیو.؟» [الأنبياء: ۱۹ لا جرم بدأ في المرتبة الأولی بذکر الاجسام فقال  :‏ والملَتِ 
سم ثم ذکر في المرتبة الثانية الأرواح المدبرة لاجسام هذا العالم ثم ذکر في هذه المرتبة الثالثة 
آعلی الدرجات وهي الأرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة جلال الله والاستغراق في 
الثناء علیه» فهذه احتمالات خطرت بالبال» والعالم بأسرار کلام الله تعالی لیس إلا الله . 
المسألة الثالثة : للناس في هذا الموضع قولان الأول : قول من يقول المقسم به ههنا خالق 
هذه الأشياء لا أعيان هذه الاشیاء» واحتجوا عليه بوجوه الأول : أنه ء#نهی عن الحلف 
بغیر الله فکیف یلیق بحكمة الله أن یحلف بغیر الله والثاني : أن الحلف بالشيء في مثل هذا 
الموضع تعظیم عظیم للمحلوف به» ومثل هذا التعظیم واه وما بکھا ©) وا لان وما ها 6 
وس وَمَا سوا 4 تلسمس: ۷-۰ والقول الثاني : قول من یقول : إن القسم واقع بأعيان هذه الاشیاء 
واحتجوا عليه بوجوه الأول: أن القسم وقع بهذه الاشیاء بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه 
خلاف الدلیل » والثاني : أنه تعالی قال : واه وما بَكھَا 4 فعلق لفظ القسم بالسماءی ثم عطف 
عليه القسم بالباني للسماء فلو كان المراد من القسم بالسماء القسم بمن بنی السماء لزم التکرار 
في موضع واحد وأنه لا یجوز. الثالث : أنه لا یبعد أن تکون الحکمة في قسم من الله تعالی بهذه 
الأشياء التنبیه على شرف ذواتها وکمال حقائقهاء لا سیما |ذا حملنا هذه الألفاظ على الملائكة 
فإنه تکون الحکمة في القسم بها التنبیه على جلالة درجاتها وکمال مراتبها والله أعلم» فان قبل 
ذکر الحلف في هذا الموضع غير لائق وبیانه من وجوه الأول: أن المقصود من هذا القسم ما 
إثبات هذا المطلوب عند المومن آوعند الکافر والأول باطل لأن المؤمن مقر به سواء حصل 
الحلف أو لم یحصل. فهذا الحلف عدیم الفائدة على کل التقدیرات» الثاني : أنه تعالی حلف 
في آول هذه السورة على أن الاله واحد» وحلف في آول سورة والذاریات على أن القيامة حق 


۳۷۸ سورة الصافات 


فقال : #وَالدَّرِيِتِ دروا 4 إلى قوله : ما وَعَدُنَ لصاوف © وان الین لو 4 [الذاریات: ۱- 7] وإثبات هذه ' 
المطالب العالية الشريفة على المخالفین من الدهرية وأمثالهم بالحلف واليمين لا يليق بالعقلاءء 
والجواب من وجوه الأول : أنه تعالی قرر التوحید وصحة البعث والقيامة في سائر السور 
بالدلائل اليقينية» فلما تقدم ذکر تلك الدلائل لم یبعد تقریرها فذکر القسم تأكيدًا لما تقدم لا 
سیما والقرآن نما آنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف والیمین طريقة مألوفة عند العرب ء 
والوجه الثاني في الجواب : أنه تعالی لما آقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالی : إن لهج 
لوج ذکر عقیبه ما هو کالدلیل اليقيني في کون الاله واحداء وهو قوله تعالی : رب لوب 


لات وی تما ورك مرق وذلك لانه تعالی بين في قوله : «لؤ کان فیما لہ إلا اه لفسا 
[الأنبياء: ۲۲] أن انتظام أحوال السموات والارض يدل على أن الاله واحد» فههنا لما قال : لن 
لهك رده آردفه بقوله : «رَّْ لوب والازض وما یم ورب المترقو؟ کأنه قیل : قد بينا أن 
النظر في انتظام هذا العالم دل على کون الاله واحدا فتأملوا في ذلك الدلیل لیحصل لکم العلم 
بالتوحيد» الوجه الثالث : في الجواب أن المقصود من هذا الکلام الرد على عبدة الاصنام في 
قولهم بأنها آلهة فكأنه قیل: هذا المذهب قد بلغ في السقوط والركاكة إلى حيث يكفي في إبطاله 
مثل هذه الحجة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : أما دلالة أحوال السموات والأرض على وجود الإله القادر العالم الحکیم 
وعلى كونه واحدًا منزمًا عن الشريك فقد سبق تقريرها في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًاء وأما قوله 
تعالی : #وَرَبٌ نرق فيحتمل أن يكون المراد مشارق الشمس قال السدي : المشارق ثلاثمائة 
وستون مشرقا وكذلك المغارب فإنه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب كل يوم في مغربء 
ويحتمل أن يكون المراد مشارق الكواكب لأن لكل كوكب مشرقا ومغربّا» فان قيل: لم اكتفى 
بذكر المشارق؟ قلنا: لوجهين الأول: أنه اكتفى بذكر المشارق كقوله: #تقبحكم الحر 4 
سز ۸۱] والثانی أن الشروق آقوی خالا من الغروب وأکثر فان الغروب فذکر الشرق برها 
علق کثرة [حسان الله تعالی على عباده» ولهذه الدقيقة استدل براهیم علیه السلام بالمشرق 
فقال : یک أله ین المي یں الْمَمْرِقٍ 4 [البقرة: ۲۰۸]. 

المسألة الخامسة : احتج الأصحاب بقوله تعالی : رب لسوت والارض رما یمام على کونه 
تعالی خالقَا لأعمال العباد» قالوا: لأن أعمال العباد موجودة فیما بین السموات والأرض» وهذه 
الاية دالة على أن كل ما حصل بين السموات والأرض فالله ربه ومالکه» فهذا يدل على أن فعل 
العبد حصل بخلق الله» وإن قالوا: الأعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السموات 
والأرض لأن هذا الوصف إنما يليق بما یکون حاصلا في حیز وجهة والأعراض ليست کذلك» 
قلنا : إنها لما كانت حاصلة في الاجسام الحاصلة بين السموات والارض فهي أيضًا حاصلة بين 
السماء والأرض . 


الآية رقم (۱۰-7) ۳۷۹ 


کے سے ھ ہے رصم ص تم دس م 190 ارت عم وص 
قوله تعالی: « إِنَا زیا السماء لیا بسن ال کیب © وحنفا من کل شیطن رد © 
4 ےے م مہ مم کے ے ہے ھ 2 5 ی 
يد مس ے ہر 7 ال لد ۱ 05 وَسَدَفْونَ من 22 ۵ هه عم سی 1 مث © 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة وحفص عن عاصم (زينة) منونة (الكواكب) بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأجدع قال الفراء: وهو رد معرفة على نكرة كما قال : #إِآلمِيََ © ای 
[العلق: ۰۱۵ ۱7] فرد نكرة على معرفة . وقال الزجاج : الكواكب بدل من الزينة» لأنها هي كما 
تقول: مررت بأبي عبد الله زید . وقرأ عاصم بالتنوين في الزين ونصب الكواكب قال الفراء : 
يريد زينا الکواکب. وقال الزجاج : يجوز أن تكون الكواكب في النصب بدلا من قوله : 
ٍَ4 لأن َة في موضع نصب وقرأ الباقون (بزِيئَةِ الْكَوَاكِبِ) بالجر على الإضافة . 

المسألة الثانية: بين تعالی أنه زين السماء الدنياء وبين أنه نما زينها لمنفعتين إحداهما: 
تحصيل الزينة» والثانية : الحفظ من الشيطان المارد» فوجب أن نحقق الكلام في هذه المطالب 
الثلاثة أما الأول : وهو تزيين السماء الدنيا بهذه الكواكب» فلقائل أن يقول: إنه ثبت في علم 
الهيئة أن هذه الثوابت مركوزة فى الكرة الثامنة» وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات الست 
البحیظة ریما 00وش و : لإا رسا السماء دنا وة آلکرک € والجواب أن الناس 
الساكنين على سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السماء فإنهم يشاهدونها مزينة بهذه الکواکب ؛ 
وعلى آنا قد بینا في علم الهيئة أن الفلاسفة لم يتم لهم دليل في بیان أن هذه الكواكب مركوزة في 
الفلك الثامن» ولعلنا شرحنا هذا الكلام في تفسير سورة الى ده املك [الملك: ۱] في 
تفسیر قوله تعالی : وقد ر أل لديا ملي [الملك: 1 . 

وأما المطلوب الثانی : وهو کون هذه الکواکب زينة السماء الدنیا . ففيه بحثان : 

البحث الاول: آن الزينة مصدر کالنسبة واسم لما يزكاية» كالليقة اسم لما تلاق به الدوات قال 
صاحب الکشاف وقوله : َة لكب » یحتملهما فان آردت المصدر فعلی إضافته إلى الفاعل 
أي بأن زينتها الکواکب أو على إضافته إلى المفعول أي بأن زان الله الکواکب وحسنها لانها 
إنما زينت السماء بحسنها في أنفسهاء وان أردت الاسم فللإضافة وجهان أن تقع الكواكب بیانا 
للزينة» لأن الزينة قد تحصل بالكواكب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكواكب . 

البحث الثاني: في بیان كيفية کون الكواكب زينة للسماء وجوه الأول : أن النور والضوء أحسن 
الصفات وأكملها > فان تحصل هذه الكواكب المشرقة 3 المضيئة فی سطح الفلك لا جرم بقي 
الضوء والنور في جرم الفلك بسبب حصول هذه الكواكب فيهاء قال ابن عباس : َة المي »* 


۳۸۰ سورة الصافات 


أي بضوء الکواکب. الوجه الثاني : يجوز أن يراد آشکالها المتناسبة المختلفة کشکل الجوزاء 
وبنات نعش والثریا وغيرهاء الوجه الثالث : يجوز أن یکون المراد بهذه الزينة كيفية طلوعها 
وغروبهاء الوجه الرابع : أن الانسان إذا نظر في الليلة الظلماء إلى سطح الفلك ورأى هذه 
الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلألئة على ذلك السطح الازرق» فلا شك آنها أحسن الاشیاء 
وأکملها في الترکیب والجوهر» وکل ذلك يفيد کون هذه الکواکب زينة . 

وأما المطلوب الثالث : وهو قوله : #وَحِنظا من کل سَيِطنٍ مار که ففیه بحثان: 

البحث الأول: فيما یتعلق باللغة فقوله : #رحنا» أي وحفظناهاء قال المبرد: إذا ذکرت فعلا ثم 
عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت المصدر لأنه قد دل على فعله مثل قولك : آفعل وکرامت 
لأنه لما قال : أفعل» علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال» فکان المعنی آفعل ذلك وأكرمك 
كرامة» قال ابن عباس : يريد حفظ السماء بالکواکب وین گل شیطن مارد يريد الذي تمرد 
على الله قيل إنه الذي لا يتمكن منه» وأصله من الملاسة ومنه قوله : صرح و6 [الدمل: 44] 
ومنه الأمرد: وذكرنا تفسير المارد عند قوله : #مردوأً عل الیْفاق 4 [التوبة: ۱۰۱]. 

البحث الثاني: فيما يتعلق بالمباحث العقلية في هذا الموضع» فنقول: الاستقصاء فيه مذكور 
في قوله تعالى : وقد ری الک الا بمصريح مَمعلکها روما لشن 4 [الملك: ٥‏ قال المفسرون : 
الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سیکون من 
الغيوب» وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب فمنعهم الله تعالى من الصعود إلى 
قرب السماء بهذه الشهب فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم بها . 

وبقى هاهنا سؤالات: 

السؤال الأول : هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا؟ والأول 
باطل لأن هذه الشهب تبطل وتضمحل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن 
يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء» ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد ألبتة فان أعداد 
كواكب السماء باقية في حالة واحدة من غير تغير ألبتة» وأيضا فجعلها رجومًا للشياطين مما. 
يوجب وقوع النقصان في زينة السماء فكأن الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض» وأما 
القسم الثاني : وهو أن يقال : إن هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك» 


ررر ص ےئ“ 


فهذا أيضًا مشكل لأنه تعالى قال فى سورة: © سرك آآزی 2 مك که [الملك : ۰۲۱ وَلْمد کا 7 


الا بمصلريح وجملتها ما لشن 4 [المدك: ۰] فالضمير في قوله: «وَعَعَهَاه عائد إلى 
المصابیح فوجب أن تكون تلك المصابيح هي الرجوع بأعيانها من غير تفاوت» والجواب أن 


هذه الشهب غير تلك الثواقب الباقية» وآما قوله تعالی : #ولقذ ری اس ایا سیم لها 


ما لسن # [الملك: ]٥‏ فنقول : کل نير بحصل في الجو العالي فهو مصابیح لأهل الأرض إلا 


الآية رقم )٠١-5(‏ ۸۱ 


وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوما للشياطين» وبهذا التقدير فقد زال 
الإشكال» والله أعلم . ۱ 

السؤال الثاني : كيف يجوز أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلمون بالتجويز أن الشهب 
تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم ألبتة» وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل» فكيف 
من الشياطين الذين لهم مزيّة في معرفة الحيل الدقيقة؟ والجواب : أن حصول هذه الحالة ليس له 
موضع معين وإلا لم يذهبوا لیه » وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها 
مختلفةء فربما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب ‏ وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون 
الملائكة فلا تصيبهم الشهب» فلما هلكوا في بعض الأوقات» وسلموا في بعض الأوقات» جاز 
أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيهاء كما يجوز فيمن يسلك 
البحر أن يسلكه في موضع یغلب على ظنه حصول النجاة» هذا ما ذكره أبو علي الجبائي من 
الجواب عن هذا السؤال في تفسيره. ولقائل أن يقول: إنهم إذا صعدوا فإما أن یصلوا إلى 
مواضع الملائكة» أو إلى غير تلك المواضع» فان وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقواء وان 
وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يفوزوا بمقصودهم أصلاًء فعلى كلا التقديرين المقصود غير 
حاصل» إذا حصلت هذه التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محال وجب أن يمتنعوا 
عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه أصلاً بخلاف حال المسافرين في البحرء فان الغالب عليهم 
السلامة والفوز بالمقصود آما ههنا فالشيطان الذي يسلم من الاحتراق إنما يسلم إذا لم يصل 
إلى مواضع الملائكة» وإذا لم يصل إلى تلك المواضع لم يفز بالمقصودء فوجب أن لا يعود إلى 
هذا العمل ألبتة» والأقرب في الجواب أن نقول هذه الوقعة إنما تتفق في الندرة» فلعلها لا تشتهر 
بسبب كونها نادرة بين الشياطين» والله أعلم . 

السؤال الثالث : قالوا: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 
مجيء النبي بي فان الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي يكل بزمان طويل ذكروا 
ذلك وتكلموا في سبب حدوثه» إذا ثبت أن ذلك كان موجودا قبل مجيء النبي يل امتنع حمله 
على مجيء النبي ول أجاب القاضي بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي يلا 
لكنها کثرت في زمان النبي لا فصارت بسبب الكثرة معجزة . 

السؤال الرابع : الشيطان مخلوق من النار» قال تعالى حكاية عن إبليس عفن ين ثارٍ ‏ 
[الأعراف : ۱۲] وقال : #وَلْبَانَّ خَلقَنه من بل من تار آلسَمور 4 [الحجر: ۲۷] ولهذا اليب يقدر على 
الصعود إلى السموات. واذا كان كذلك فکیف یعقل إحراق النار بالنار؟ والجواب یحتمل أن 
الشیاطین وان کانوا من النیران إلا آنها نيران ضعيفة» فان وصلت نيران الشهب إليهم» وتلك 
النيران أقوى حالاً منهم لا جرمء صار الأقوی مبطلاً للاضعف. ألا تری أن السراج الضعیف [ذا 
رجع في النار القوية فانه ینطفی» فکذلك ههنا . 


AY‏ ۱ سورة الصافات 


السؤال الخامس : أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك» والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الأقرب من السطح الأسفل من الفلك» فيبقى جرم الفلك مانعًا من وصول 
الشياطين إلى القرب من الملائكة» ولعل الفلك عظيم المقدار دفع حصول هذا المانع العظيم» 
كيف يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة» فان قلتم إن الله تعالى يقوي سمع الشيطان حتی 
يسمع کلام الملائكة» فنقول: فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوي سمع الشيطان حتى 
يسمع کلام الملائکة» وجب أن لا ينفي سمع الشيطان» وان كان لا يريد منع الشيطان من العمل 
فما الفائدة في رميه بالرجوم؟ فالجواب : مذهبنا أن أفعال الله تعالى غير معللة» فيفعل الله ما 
يشاء ويحكم ما يريد» ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من آفعاله» فهذا ما يتعلق بمباحث هذا 
الباب» وإذا أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه في سورة الملك» وفي سائر الآيات المشتملة على 
هذه المسألة بلغ تمام الکفایة في هذا الباب» والله أعلم . ۱ 

وأما قوله: لا یعون إلى الما 1 


المسألة الأولى : اتور دہ وم ہت و و 
وأصله یتسمعون فأدغمت التاء ذ فين السین لاشتر كهما في الهمس ‏ والتسمع تطلب السماع 


يقال: تسمع سمع أو لم يسمع لبس باعي و واختار أبو عبید التشدید في 
(یسمعون)» قال: لأن العرب تقول: تسمعت إلى فلان» ويقولون: سمعت فلاناء ولا يكادون 
یقولون : سمعت إلى فلان» وقیل في تقوية هذه القراءة إذا نفى التسمم. فقد نفی سمعه» وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالی : # له ن الع تس وروی مجاهد عن ابن عباس : 
أن الشياطين يسمعون إلى الملأ الأعلى » ثم يمنعون فلا یسمعون» وللأولين أن يجيبوا فيقولون 
التنصیص على كونهم معزولين عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضًا عن التسمع بدلالة 
هذه الآية» بل هو أقوى في ردع الشياطين ومنعهم من استماع آخبار السماء فان الذي منع من 
الاستماع فبأن يكون ممنوعًا من السمع أولى 

المسألة الثانية : الفرق بين قولك سمعت حديث فلان» وبين قولك سمعت إلى حدیثه» بأن 
قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك»› وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 

المسألة الثالثة : في قوله : لا یمن إلى آلملا ال که قولان الأول : وهو المشهور أن تقدير 
م : لعلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كما قال : بين اللہ کم أن 
وه [النساء :۰ وکما قال: #روابويب آن تمد رڪم 46 [النحل : ۰ قال صاحب (الكشاف) : 
حذف أن واللام کل واحد منهما جائز بانفراده . أما اجتماعهما فمن المنکرات التي يجب صون 
القرآن عنها. والقول الثاني : وهو الذي اختاره صاحب (الکشاف) أنه کلام مبتداً منقطع عما 
قبله» وهو حكاية حال المسترقة للسمع وآنهم لا یقدرون أن یسمعوا إلى کلام الملائكة› 
ویتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب. مدحورون عن ذلك المقصود. 


الآية رقم )1١:5(‏ ۳۸۳ 


المسألة الرابعة : الملا الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن فهم 
الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض . 

واعلم أنه تعالى وصف أولئك الشياطين بصفات ثلاثة الاولی : أنهم لا یسمعون. الثانية : 
أنهم يقذفون من كل جانب دحورًا وفيه أبحاث : 

الأول: قد ذكرنا معنى الدحور في سورة الأعراف عند قوله : 9#أخرج ينها مَلَهُومَا ور 4 [الأعراف : ۱۸] 
قال المبرد : الدحور أشد الصغار والذل . وقال ابن قتيبة : دحرته دحرًا ودحورًا أي دفعته وطردته . 

البحث الثاني: في انتصاب قوله : ما“ وجوه الأول : أنه انتصب بالمصدر على معنى 
يدحرون دحورّاء ودل على الفعل قوله تعالی : # یدنه الثاني : التقدير ويقذفون للدحور 
ثم حذف اللام» الثالث : قال مجاهد: دحورًا مطرودین» فعلى هذا هو حال سميت بالمصدر 
كالركوع والسجود والحضور . 

البحث الثالث: قرأ أبو عبد الرحمن السلمي (دحورًا) بفتح الدال قال الفراء : كأنه قال يقذفون 
يدحرون بما یدحرء ثم قال ولست أشتهي الفتح» لاه لو وجد ذلك على صحة لكان فيها الباء 
كما تقول يقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز في الجملة كما قال الشاعر : 

نغالي اللحم للأضياف نيئا 

الصفة الثالثة : قوله تعالى : وهم عَدَابُ وس والمعنى آنهم مرجومون بالشهب وهذا 
العذاب مسلط علیهم على سبیل الدوام» وذکرنا تفسیر الواصب في سورة النحل عند قوله 
تعالی : وله لين واوا [النحل: ٢‏ قالوا كلهم : إنه الدائم» قال الواحدي: ومن فسر الواصب 
بالشديد والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

ثم قال تعالى: إلا مَنْ وت الَْظَئَة4 ذكرنا معنى الخطف في سورة الحج قال الزجاج: وهو 
أخذ الشيء بسرعة» وأصل خطف اختطف قال صاحب (الکشاف) من في محل الرفع بدل 
من الواو في لا يَسَّئَعونَ 4 أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف الخطفة أي اختلس 
الكلمة على وجه المسارقة یمه يعني لحقه وأصابه يقال : تبعه وأتبعه إذا مضى في أثره 
وأتبعه إذا لحقه وأصله من قوله تعالى : ابع أَلسَيْطلن) [الأعراف: »۲۱۷ وقد مر تفسيره. وقوله 
تعالى : بات تَا 4 قال الحسن : اقب أي مضيء وأقول سمي ثاقبًا لأنه يثقب بنوره الهواء 
قال ابن عباس في تفسير قوله : لبم الب [الطارق: ۳] قال : إنه رجل سمي بذلك لأنه يثقب 
بنوره سمك سبع سموات» والله أعلم . 
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۳ 7 ۰ ۰ 4 ۸۹ 7 کے“ 
قوله تعالی: # سَنَفوِم آهم آشد خلت أم 
في الأية مسائل: 
المسألة الأولى : في بیان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الأقصى من هذا الكتاب الكريم 


۳۸۶ سورة الصافات 
إثبات الأصول الأربعة وهي الالهیات والمعاد والنبوة وإثبات القضاء والقدر . فنقول : إنه تعالی 
افتتح هذه السورة باثبات ما يدل على وجود الصانع ویدل على وحدانیته وهو خلق السموات 
والارض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب» فلما آحکم الکلام في هذا الباب فرع علیها 
[ثبات القول بالحشر والنشر والقيامة . 

واعلم أن الکلام في هذه المسألة یتعلق بطرفین آولهما: إثبات الجواز العقلي» وثانيهما 
إثبات الوقوع ء آما الکلام في المطلوب الأول فاعلم أن الاستدلال على الشيء یقع على وجهین 
آحدهما: أن یقال : انه قدر على ما هو آصعب وآشد وأشق منه فوجب أيضًا أن يقدر عليه 
والثاني : أن يقال : إنه قدر عليه في إحدى الحالتین والفاعل والقابل باقيين كما کاناء فوجب أن 
تبقى القدرة عليه في الحالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطريقين في بيان أن القول بالبعث 
والقيامة أمر جائز ممكن . أما الطريق الأول: فهو المراد من قوله: عم كفم آَم اَذ کلت“ 
والتقدیر كأنه تعالی یقول : استفت يا محمد هؤلاء المنکرین آهم آشد خلمّا من حلى السموات 
والارض وما بینهما وخلق المشارق والمغارب وخلق الشیاطین الذین یصعدون الفلك؟ ولا شك 
آنهم یعترفون بأن خلق هذا القسم آشق وآشد في العرف من خلق القسم الأول» فلما ثبت 
بالدلائل المذکورة ذ في إثبات التوحید کونه تعالی قادرّا على هذا القسم الذي هو آشد وأصعب» 
فبأن یکون قادرًا على (عادة الحياة في هذه الأجساد كان آولی» ونظیر هذه الدلالة قوله تعالی في 
آخر يس اوس ای لق اون وَالْأَرْضَ بير عل أن لْقَ مِتْلَهُم 4 زیس: ۸۱ وقوله تعالی : 
طلحَلی لسوت والاتض عبر حك دن شن لكان كاد : ؛ه] وأما الطريق الثاني : فهو المراد من 
قوله : 9زا عَلَنْكَهُم من طن ازب والمعنی أن هذه الاجسام قابلة للحياة إذ لو لم تكن قابلة 
للحياة لما صارت حية في المرة الأولى والاله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الاجسام» 
ولولا كونه تعالى قادرًا على هذا المعنى لما حصلت الحياة فی المرة الأولى» ولا شك أن قابلية 
تلك الأجسام باقية قية وأن قادرية الله تعالى باقية فة لان هذه القابلة وعل القادرية من الصفات الذاتية 
فامتنع زوالها فثبت بهذين الطريقين أن القول بالبعث والقيامة أمر ممكن» ولما بین تعالى إمكان 


هذا المعنی بهذین الطریقین بين وقوعه بقوله؛ «فل تعم وت ِرون [الصانات : ۱۸] وذلك لأنه ثبت 
صدق الرسول و لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا آخبر عن آمر ممکن الوقوع وجب 
SS‏ سو سس 

المسألة الثانية : في تفسير ألفاظ هذه الأيةع أما قوله : # وا نف يعني أنه لما ثبت بالدلائل 
لقاطمة کونهتمالی عاق للسموات والارض وما رتا فاستفت مولاء آلمنگرین وقل له 
آم مر اف آم هذه الاشیاء التي بينا کونه تعالی خالقًا لها؟ ولم يحك عنهم آنهم آقروا أن 
خلق هذه الاشیاء آصعب لاجل أن ظهور ذلك کالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن یحکی عنهم 


یه أن الأمر کذلك . 


الآية رقم (۰۱۱ ۱۲) ۳۸۵ 

ثم قال تعالی: نَا عم ین طينر لازي 4 يعني آنا لما قدرنا على خلق الحياة في ذواتهم أولاً 
وجب أن نبقى قادرين على خلق الحياة فيهم ثانیّاء لما بينا أن خال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغیر . وفيه دقيقة أخرى وهي أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانسان لا من النطفة ولا من 
سے سو یں و یسوی ور پوس و مد و تا 

بينهما إنما حصل بتخليق الله تعالى وتكوينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإنسان الأول إنما حدث لا 
من الاين فاذا عقلتم ذلك رات کے به نقد سقط قولکم : الانسان کرت یحدث من غیر التطفة 
ومن غير الأبوين؟ وأيضًا قد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطین اللازب ومن قدر على 
خلق الحياة فى الطين اللازب فكيف يعجز عن إعادة الحياة إلى هذه الذوات . وأما كيفية خلق 
الانسان من الطين اللازب فهي مذكورة ذ في السورة المتقدمةء واعلم أن هذا الوجه إنما يحسن إذا 
قلنا المراد من قوله تعالى اللا وی حون خلت ار کیا 
وفيه وجوه أخر وهو أن یکون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طين لازب» وتقريره أن الحيوان إنما 
يتولد من المني ودم الطمث والمني يتولد من الدم فالحيوان إنما يتولد من الدم والدم إنما يتولد 
من الغذاءء والغذاء إما حيواني وإما نباتي أما تولد الحيوان الذي صار غذاء فالكلام في كيفية 
تولده كالكلام في تولد الإنسان» فثبت أن الاصل في الأغذية هو النبات والنبات إنما يتولد من 
امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب» وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن كل الخلق متولدون 
من الطين اللازب» وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذه الأجزاء التى منها تركب هذا الطين اللازب 
6ا الله تعالى راا والقادرية واحة القاء ہب ام فده الضيدة 
في كل الأوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة. وأما اللازب فقيل اللاصق» وقيل اللزج وقيل 
الجيد» وأكثر أهل اللغة على أن الباء في لازب بدل من الميم يقال لازب ولازم . 
قوله تعالى: < بل عبت رسرب @ 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : تقریر الکلام أن يقال: إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قادر على تكوين 
أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الاجساد وقد تقرر في صرائح العقول أن القادر على 
الاشة شق الأشد يكون قادًا على الأسهل الأيسرء ثم مع قیام هذه الخجة البديهية بقي هؤلاء الاٹوا۔ 
مصرین على إنكار البعث والقيامة وهذا في موضع التعجب الشدید فان مع ظهور هذه الحجة 
الجلية الظاهرة كيف یعقل بقاء القوم على الاصرار فيه . فأنت يا محمد تتعجب من اصرارهم 
على الإنكار وهم في طرف الإنكار وصلوا إلى حيث یسخرون منك في قولك باثبات الحشر 
والنشر والبعث والقيامة» فهذا هو المراد من قوله : وبل عربت وسرو . 

المسأنة الثانية : قرأ حمزة والكسائي (عجبْتَ) بضم التاء والباقون بفتحها قال الواحدي: 
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والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم ویحیی بن وثاب والاعمش وقراءة أهل الكوفة 
واختیار أبي عبيدة» آما الذین قرأوا بالفتح فقد احتجوا بوجوه الأول : أن القراءة بالضم تدل على 
إسناد العجب إلى الله تعالی وذلك محال. لأن التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء 
ومعلوم أن الجهل على الله محال» والثاني : أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد ی في آية 
أخرى في هذه المسألة فقال : وان جب فَمجَب فوم أودَا ها ثرا [الرعد: 0 والثالث : أنه 
تعالى قال : بل عبت وسرو والظاهر أنهم إنما سخروا لأجل ذلك التعجب فلما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادرًا منه» وأما الذين قرءوا بضم التاءء فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه الأول : أن القراءة بالضم کت إسناد التعجب إلى ای 
وبيانه أنه یکون التقدیر قل یا محمد : بل عَب رد6 ونظیرہ قوله تعالى : امم 
وس مد ای ل رو سا سیت 
ما رهم عل اَلتّار € [البقرة: ۱۷۰] الثاني : سلمنا أن ذلك يقتضي إضافة التعجب إلى الله 
تعالى فلم قلتم إن ذلك محال؟ ويروى أن شريحًا كان یختار القراءة بالنصب ويقول العجب لا 
بل بسن لا ی شر سر مس ہی سا س يعدو وه وكا 
عبد الله أعلم» وكان يقرأ بالضم وتحقيق القول فيه أن نقول: : دل القرآن والخبر على جواز 
إضافة العجب إلى الله تعالى» أما القرآن فقوله تعالى :لن جب مب فر € [الرعد: ه] 
والمعنى إن تعجب يا محمد من قولهم› فهو أیضا عجب عندي وأجيب عنه أنه لا يمتنع أن 
یکون المراد وان تعجب فعجب قولهم عندکم» وآما الخبر و دی سر ریک ین کم 

وَفُنُوطِكُمْء وَمَحب رَبکم ین شاب لیس لَه بو" . 

وإذا ثبت هذا فنقول : العجب من الله تعالی خلاف العجب من الادمیین كما قال : #ويمُكرونٌ 
رسک اکپ [الأنفال: ۳۰] وقال : لس له مِم € [العوبة: ۷۹] وقال تعالی : وهو خَرعهم # [النساء: 
45 والمکر والخداع والسخرية من الله تعالى بخلاف هذه الأحوال من العباد» وقد ذكرنا أن 
القانون في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولة على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض . 
وكذلك ههنا من تعجب من شيء فإنه يستعظمه فالتعجب في حق الله تعالى محمول على أنه 
تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب العظيم عليه» وإن كانت حسنة فيترتب 
27 العظيم عليه» فهذا تمام الکلام في هذه المناظرة: والأقرب أن يقال : القراءة بالضم إن 

ثبتت بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه وان لم تثبت تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت 
ا والله اع 


)۱( لم أجده . 


الآية رقم (۱۸-۱۳) AY‏ 


4 تعالى: ل ول کا لا بتک © وک روأ ٤ی‏ تیب © ال إن هدا إل 
سر مین © لد متا وکا نب ابا وما 0 اون © فل نعم 
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اعلم أنه تعالی لما قرر الدلیل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة حکی عن المنکرین 
آشیاء آولها: أن النبي بي يتعجب من إصرارهم على الانکار وهم یسخرون منه في إصراره على 
الاثبات» وهذا يدل على أنه لا مع آولئك الاقوام کانوا في غاية التباعد وفي طرفي النقيض» 
وثانيها قوله : « ولا ا ل تک ولتي قوله : « ول را ليه موه ویجب أن یکون المراد 
من هذا الثاني والثالث غير الأول لأن العطف يوجب التغاير ولأن التکریر خلاف الأصل» والذي 
عندي في هذا الباب أن يقال القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة ويقولون: من مات وصار 
ترابًا وتفرقت أجزاؤه في العالم كيف يعقل عوده بعينه؟ وبلغوا في هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا 
يسخرون ممن يذهب إلى هذا المذهب وإذا كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم 
الا من وجهين أحدهما: أن يذكر لهم الدليل الدال على صحة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم : 
ا بر شی ور تی ا ا یرت 
القادر على الأصعب الأشق يجب أن يكون قادرًا على الأسهل الأيسر؟ فهذا الدليل وان کان جليًا 
قويا إلا أن آولفك المنکرین إذا عرض على عقولهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا یقفون عليها: 
وإذا ذكروا لم يذكروها لشدة بلادتهم وجهلهم» فلا جرم لم ينتفعوا بهذا النوع من البیان . 

الطريق الثاني: أن يثبت الرسول 5 جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت بالمعجز كوني 
رسولاً صادقًا من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق» ثم إن أولئك المنكرين لا 
ينتفعون بهذا الطريق آیضا لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونها سحرًا 
وسخروا بها واستهزءوا منها وهذا هو المراد من قوله : « یل رأ 24 سود فظهر بالبيان الذي 
ذكرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منبهة على هذه الفوائد الجليلة . 

واعلم أن أكثر الناس لم یقفوا على هذه الدقائق» فقالوا: إنه تعالى قال: # بل عيبت 
وسرو 4 [الصانات: ۱۲]. 

ثم ققال: « ول رو 4 خود فوجب أن یکون المراد من قوله: : «9 سنسجروت غير ما تقدم 
ذکره من قوله : ویو فقال هذا القائل : المراد من قوله: لأوَيَسْحَرونَ 4 اقدامهم على 
السخرية والمراد من قوله : « ررب طلب کل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية 
وهذا التکلیف | جرد مہ ور بترم وہ بداو و یہ سس رت امن 
الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم أنهم قالوا : ن هلدا الا بسر مريت يعني أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة سخروا منهاء والسبب في تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر وقوله : ميه 
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معناه أن کونه سحرا آمر بين لا شبهة لأحد فیه» ثم بين تعالی أن السبب الذي یحملهم على 
الاستهزاء بالقول بالبعث وعلی عدم الالتفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلی 
الاستهزاء بجمیع المعجزات هو قولهم : إن الذي مات وتفرقت آجزاژه في جملة العالم فما فيه 
من الأرضية اختلط بتراب الأرض وما فيه من المائية والهوائية اختلط ببخارات العالم فهذا 
الانسان كيف یعقل عوده بعینه حيًا فاهمًا؟ فهذا الکلام هو الذي یحملهم على تلك الأحوال 
الثلائة المتقدمة» ثم ٍنه تعالی لما حکی عنهم هذه الشبهة قال : قل يا محمد نعم وآنتم داخرون 
وإنما اکتفی تعالی بهذا القدر من الجواب لأنه ذکر في الاية المتقدمة بالبرهان اليقيني القطعي أنه 
آمر ممکن وإذا ثبت الجواز القطعي فلا سبیل إلى القطع بالوقوع إلا باخبار المخبر الصادق» فلما 
قامت المعجزات على صدق محمد كللوُكان واجب الصدق فکان مجرد قوله : #قُلْ تن دلیلا 
قاطعًا على الوقوع . ومن تأمل في هذه الآيات علم آنها وردت على أحسن وجوه الترتیب» وذلك 
لأنه بين الإمكان بالدليل العقلي وبين وقوع ذلك الممكن بالدليل السمعي» ومن المعلوم أن 
الزيادة على هذا البيان كالأمر الممتنع . 

أما قوله: 9 بر فالمعنى أو تبعث آباژنا وهذه لف الاستفهام دخلت على حرف العطف 
وقرأ نافع وابن عامر ههناء وفي سورة الواقعة ساكنة الواو وذكرنا الکلام في هذا في سورة 
الاعراف عن قوله : أو أَمِنَ هل الْثری که [الأعراف : ۹۸]. 

آما قوله تعالی: 9 مه فنقول قرأ الكسائي وحده (نعم) بکسر العین . 

اما قوله تعالی: ‏ ونم درو أي صاغرون» قال آبو عبيد: الدخور آشد الصغار» وذکرنا 
تفسیر هذه اللفظة عند قوله : #سجدا له وهر داخروك € [النحل: 4۸]. 


قوله تعالی: ۳ نما هی َج وید نا هم يترو © الوا يلوبان ها بهم الزن © 
لا بم سل ای کش يد کرت © 4 
اعلم أنه تعالی لما بين في الآية المتقدمة ما يدل على إمكان البعث والقيامة» ثم آردفه بما يدل 
على وقوع القیامة؛ ذكر في هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القیامةء وأنه تعالى ذكر في هذه 
الآية أنواعًا من تلك الأحوال فالحالة الأولى : قوله تعالی : تما هی َج ويدة فَادا هم رو . 


هه 


وفيه أبحاث: 
البحث الأول: قوله : « وَإِنّمَا4 جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فما هي إلا زجرة 
واحدة. 


البحث الثاني: الضمير في قوله : نَا هى ضمير على شريطة التفسيرء والتقدير فإنما البعث 
زجرة واحدة . 
البحث الثالث: الزجرة فی اللغة الصيحة التي يزجر بها كالزجرة بالنعم والابل عند البحث ثم 
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کثر استعمالها حتی صارت بمعنی الصيحة وان لم يكن فیها معنی الزجر كما في هذه الاية وأقول 
لا یبعد أن يقال إن تلك الصيحة |نما سمیت زجرة لأنها تزجر الموتی عن الرقود في القبور 
وتحثهم على القيام من القبور والحضور في موقف القيامة» فإذا عرفت هذا فنقول : المراد من 
هذه الزجرة ما ذکره الله تعالى في قوله: لاثم نِم فیه خر فد هم يام يروي (ادرسر: ۸٠ا‏ 
فبالنفخة الأولى يموتون وبالنفخة الثانية يحيون ویقومون» وههنا سژالات : 

السؤال الأول : ما الفائدة في هذه الصيحة فإن القوم في تلك الساعة أموات؟ لأن النفخة جارية 
مجرى السبب لحياتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة إنما حصلت حال 
کون الخلق أمواتاء فتکون تلك الصيحة عديمة الفائدة فهي عبث والعبث لا يجوز في فعل الله 
والجواب : آما أصحابنا فيقولون: يفعل الله ما يشاءء وأما المعتزلة فقال القاضي : فيه وجهان 
الأول : أن تعتبر بها الملائكة» الثاني : أن تکون الفائدة التخويف والإرهاب . 

السؤال الثاني : هل لتلك الصيحة تأثير في إعادة الحياة؟ الجواب : لاء بدليل أن الصيحة 
الأولى استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لها في الموت ولا في 
الحياة» بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى كما قال : #الَذِى حى مت وليو ۹ [الملك: ۲]. 

السؤال الثالث : تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى يخلقها ابتداء؟ الجواب : الكل 
جائز إلا أنه روي أن الله تعالى يأمر إسرافيل حتى ينادي: أيتها العظام النخرة والجلود البالية 
والأجزاء المتفرقة اجتمعوا بإذن الله تعالى . اللفظ الرابع : من الألفاظ المذكورة في هذه الآية 
قوله تعالى : « ذا م یروت فيحتمل أن يكون المراد ينظرون ما يحدث بهم ويحتمل ينظر بعضهم 
إلى بعض وأن یکون المراد ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به» الحالة الثانیة : من وقائع.القيامة ما 
آخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من القبور قالوا: 9# بوبنا هدا يم لین قال الزجاج : الويل كلمة 
يقولها القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا القيامة قالوا: 98 هَدًا يم لین أي يوم الجزاء 
هذاء والمقصود أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة من القرآن» أنا نرى في الدنيا محستا ومسيئًا 
وعاصيًا وصديقًا وزنديقاء ورأينا أنه لم يصل إليهم في الدنيا ما يليق بهم من الجزاء فوجب القول 
بإثبات القيامة  :‏ ليجرى ان أا یما یلوا وی ال أَحَسَئوأ بلس ٭ [لنجم: ۳۱]وبالجملة فهذا يدل 
على اة الجزاء انا یحصل بعد الموت» والگفار وان سمعرا فا الیل القوي لکنهم اکر 
وتمردوا ثم إنه تعالی إذا أحياهم یوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة یذکرون ذلك الیوم ویقولون : 
« دا يوم زین أي یوم الجزاء الذي ذکر الله الدلائل الکثيرة عليه في القرآن فکفرنا بها» ونظیره أن 
من خوف بشيء ولم یلتفت إليه» ثم عاينه بعد ذلك فقد یقول : هذا يوم الواقعة قعة الفلانية» فکذا 
ههناء وفیه احتمال آخر وهو أنه تعالی قال في سورة الفاتحة : #مللك دوم آلتیت> [الفاتحة : ]٤‏ 
فبين أنه لا مالك في ذلك الیوم إلا الله فقولهم : ل هذا یم لن ء إشارة إلى أن هذا هو الیوم الذي 
لا حكم فيه لأحد إلا لله وإنما ذكروه لما حصل في قلوبهم من الخوف الشديد. 


۳۹۰ سورة الصاقات 


أما قوله تعالى: هنا بوم التصل ری کہ بو تُکڑہورے رح #. 

ففيه بحثان: 

الأول: اختلفوا في أن هذا هو من بقية كلام الكفار أو يقال: تم كلامهم عند قوله تعالی : مدا 
يم لین . وأما قوله : ها یم مر فهو كلام غيرهم» فبعضهم قال بالأول وزعم أن قوله : 
نا يوم اَل الآية من سو يعقوم لبعض » والأكثرون على القول الثاني واحتجوا بوجهين : 
الأول: أن قوله : مشر بوء مُكل َون من كلام بعضهم لبعض خطاب مع جميع الكفار فقائل 
هذا القول لا بد وأن يكون غير الکفار . 

الغاني: أن قوله : حشرا الین مورحم [انصانات: ۲۷۲ منسوق على قوله: ها بوم ال 
یی كت یو تَكَزْب *» فلما كان قولہ : حشرا ان انوا كلام غير الكفار فكذلك قوله: مر 

رم سل نی کُثُر بو کُر يجب أن یکون کلام غير الکفار» وعلی هذا التقدیر فقوله : 
مک ایو من کلام الکفار: وقوله : «عَا بوم مره من کلام الملائكة جوابّا لهم» والوجه 
في کونه جوابًا لهم أن آولئك الکفار؛ إنما اعتقدوا في آنفسهم کونهم محقین في انکار دعوة 
الأنبياء عليهم السلام وكونهم محقين في تلك الأديان الفاسدة فقالوا: ها يوم لين أي هذا 
اليوم الذي يصل فيه إلينا جزاء طاعتنا وخيراتناء فالملائكة يقولون لهم : إنه لا اعتبار بظواهر 
الأمور في هذا اليوم فإن هذا اليوم يفصل فيه الجزاء الحقيقي عن الجزاء الظاهري وتميز فيه 
الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة بالرياء والسمعة» فبهذا الطريق صار هذا الكلام من 
الملائكة جوابًا لما ذكره الکفار . 
قوله تعالی: $ آحشروا نب طابر فا را بعید 

الق عط کلم © قنور لبم نف وی هن کر 8 

مساسامون © وال تہ مل بِعْضٍ 1 "۳ 

ثم قال تعالى: ٭ خسوا الین اموا وازوجھم وما کاو ون ا من د ون لَه اهوم إل رط لے 6 . 

وفي الآية أبحاث: 

البیحت الأول: اعلم أنه لا نزاع في أن هذا من كلام الملائكة فإن قیل : مامعنی : 8 مشاہ مع 
أنهم قد حشروا من قبل وحضروا في محفل القيامة وقالوا : هلتا يوم أل [الصافات: ٠‏ وقالت 
الملائكة لهم : بل لها بوم سل [ادصانات: ٠٠‏ أجاب القاضي عنه فقال: المراد احشروهم إلى 
دار الجزاء وهي النار» ولذلك قال بعده : موم اک مر کل تیم أي خذوهم | إلى ذلك الطريق 
ودلوهم عليه ثم سأل نفسه فقال کیف یصح ذلك وقد قال بعده لو َنم کش[ ومعلوم أن 
حشرهم إلى الجحیم نما یکون بعد المسألة» وأجاب أنه ليس في العطف بحرف الواو ترتیب 


الآية رقم (۲۷-۲۲) ۳۹۱ 
فلا يمتنع أن یقال : احشروهم وقفوهم. مع آنا بعقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل الحشر إلى 
النار. هذا ما قاله القاضي؛ وعندي فيه وجه آخر وهو أن یقال : إنهم إذا قاموا من قبورهم لم 
یبعد أن یقفوا هناك بحيرة تلحقهم بسبب معاينة آهوال القيامة» ثم إن الله تعالی یقول للملائكة : 
احشروا الذین ظلموا واهدوهم إلى صراط الجحیم» أي سوقوهم إلى طریق جهنم وقفوهم هناك 
وتحصل المسألة هناك ثم من هناك یساقون إلى النار وعلی هذا التقدیر فظاهر النظم موافق لما 
عليه الوجه . 

البحث الثاني: الآمر فى قوله تعالی : # أحْسُرُوا اَن لا 4 هو الله فهو تعالی آمر الملائكة أن 
يحشروا الکفار إلى موقف السوال والمراد من الحشر أن الملائكة یسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

البحث الثالث: أن الله آمر الملائكة بحشر ثلائة آشیاء : الظالمین» وآزواجهم والاشیاء التي 
کانوا یعبدونها. وفیه فوائد : 

الفائدة الأولى: أنه تعالی قال : 98 أحَسُروأ رن لاچ ثم ذکر من صفات الذین ظلموا کونهم 
عابدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد ورد 
في حق الظالم فهو مصروف إلى الكفار ومما يؤكد هذا قوله تعالی : #وَالْكَيْرُونَ هُمْ اوه 
[البقرة: 615؟] . 

الفائدة الثانية: اختلفوا في المراد بأزواجهم وفيه ثلاثة أقوال الأول: المراد بأزواجهم أشباههم 
أي أحزابهم ونظراؤهم من الكفر فاليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني والذي يدل على 
جواز أن يكون المراد من الأزواج الأشباه وجوه الأول: قوله تعالی : وك ازجا تل € [الواقعة: ۲۷ 
أي أشكالاً وأشبامًا الثاني : أنك تقول: عندي من هذا أزواج أي أمثال وتقول زوجان من الخف 
لكون كل واحد منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة سميا زوجين لكونهما متشابهين في أكثر 
أحكام النكاح وكذلك العدد الزوج سمي بهذا الاسم لكون كل واحد من سميه مثالا للقسم الثاني 
في العدد الصحیح» قال الواحدي : فعلى هذا القول يجب أن يكون المراد بالذين ظلموا الرؤساء 
لأنك لو جعلت الذين ظلموا عامّا في كل من أشرك لم يكن للأزواج معنى . القول الثاني : في 
تفسیر الأزواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالی : #وَِحْونُهُمْ يَمُذُوتَُم ‏ أل ثد ل 
رون ه [الأعراف : ۲ء والقول الثالث : أن المراد نساؤهم اللواتي على دينهم . 

آما قوله: «إوما كنا يعبدون )من دون أله » ففيه قولان الأول: المراد ما کانوا یعبدون من 
دون الله من الأوثان والطواغیت» ونظیره قوله : «َاتتوا انار الى وفودها اس واه ه 
[البقرة: ؟۲] قیل المراد بالناس عباد الأوثان والمراد بالحجارة الأصنام التي هي آحجار منحوتة؛ 
فان قیل : إن تلك الأحجار جمادات فما الفائدة في حشرها إلى جهنم؟ آجاب القاضي بأنه ورد 
هب أن الله تعالی يحيي تلك الاصنام إلا أنه لم يصدر عنها ذنب» فکیف يجوز من الله تعالی 


۲ ۱ سورة الصافات 


تعذيبها؟ والأقرب أن يقال : إن الله تعالی لا يحيي تلك الأصنام بل يتركها على الجمادية . ثم 
يلقيها في جهنم لان ذلك مما يزيد في تخجیل الکفارء القول الثاني : أن المراد من قوله : وب 
کاو دون © بن دون اه الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة ما عبدوا فلما قبلوا منهم ذلك الدين 
صاروا كالعابدين لأولئك الشياطين وتأكد هذا بقوله تعالی : ار آعَهَذ الگ ينبي اَم أن لا 
تعدوأ ألقَّيَطنٌ» [يس: ۲۰ والقول الأول أولى لأن الشياطين عقلاء وكلمة (ما) لا تليق بالعقلای 
والله اعلم. 

ثم قال: تشر إل بط للم 4 قال ابن عباس : دلوهم . يقال هديت الرجل إذا دللته وإنما 
استعملت الهداية ههناء لأنه جعل بدل الهداية إلى الجنة كما قال : « نبیر یکذاپ یره 
[آل عمران: ۲۱] فوقعت البشارة بالعذاب لهولاء بدل البشارة بالنعیم لاولئك» وعن ابن عباس 
« مدوم سوقوهم . وقال الأصم : قدموهم. قال الواحدي : وهذا وهمء لأنه يقال هدى إذا 
تقدم ومنه الهداية والهوادي والهادیات الوحش؛ قال : ولا يقال هدی بمعنی قدم ثم قال 
2 مم يقال : وقفت الدابة أقفها وقمّا فوقفت هي وقوقاء والمعنی احبسوهم وفي الاية قولان 
أحدهما : على التقديم والتأخير› والمعنى قفوهم واهدوهم» والأصوب أنه لا حاجة إليه» بل 
كأنه قيل : ٭ لموک إل اط لیم فإذا انتھوا إلى الصراط قيل : : قفر فان السؤال يقع 
هناك. وقوله : اقم مل قیل ے سو ہمہ ای وقيل : المراد سألتهم 
الخزنة از یی سل منک . . . «كلوأ بل اکن حقت لہ ماب مل انگنک“ زدرسر: ٠۷‏ 
ویجوز أن يكون هذا السؤال ما ذکر بعد ذلك وهو قوله تعالى: ما لک لا تَامَرُونَ أي أنهم 
يسألون توبيخًا لهمء فيقال: ما لک لا نارود قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينصر 
بعضکم بعضًا كما كنتم في الدنياء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر : نحن جميع منتصرء فقيل لهم 
يوم القيامة ما لكم غير متناصرين» وقیل : يقال للکفار : ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب . 

ثم قال تعالی: بل هر الوم سنل يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع» ومعناه في 
الأصل طلب السلامة بترك المنازعة» والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة لهم في دفع تلك 
المضار لا العابد ولا المعبود. 

ثم قال تعالى: لوأل بصم عَل بض 6 قيل هم والشياطين» وقيل الرؤساء والأتباع . يسان 
أي يسأل بعضهم بعضّاء وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت یقولون : 
غررتموناء ويقول أولئك : لم قبلتم مناء وبالجملة فليس ذلك تساؤل المستفھمین؛ بل هو 
تساؤل التوبيخ واللوم» والله أعلم . 


5 کے َ‫ 5 3 روو رر 7 1 مہ ۾ م م ر ت ا 
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الآية رقم (۲۸- ٤١‏ ۳ 
ماپ 0 گنلک نَمل 
رین © رم کاو پا ید 3 1 ا اوھ ٠‏ 
ایا یت یق تنم © بل جا بال وَصَدَقَ الین ج إن 1ا 
اب الا ه وما موه الا ما کا کے ےت ای ۾ 
واعلم أن الله تعالى لما حكى عنهم أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية ذلك 


التسال فقال: لک كم تنا عن ايبن وهذا قول الأتباع لمن دعاهم إلى الضلالة» وفي 
تفسير اليمين وجوه الأول : أن لفظ اليمين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات» وبيان كيفية 
هذه الاستعارة» أن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر لوجوه أحدها: اتفاق الكل على أن 
أشرف الجانبين هو اليمين . والثانى : لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا باليمين مثل مصافحة 
الاخیار والأكل والشرب وما علی العکس منه یباشرونه بالید الیسری . الثالث : آنهم کانوا 
یتفاء‌لون وکانوا یتیمنون بالجانب الأيمن ویسمونه بالبارح . الرابع : أن النبي 25 کان يحب 
التيامن في كل شيء . الخامس : أن الشريعة حکمت بأن الجانب الأيمن لكاتب الحسنات 
والأيسر لكاتب السيئات . السادس : أن الله تعالى وعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه» والمسيء 
أن يؤتى كتابه بيساره» فثبت أن الجانب الأیسرء وإذا كان كذلك لا جرم» استعير لفظ اليمين 
للخيرات والحسنات والطاعات» فقوله : لک كح تا عَنِ لين يعني أنكم كنتم تخدعوننا 
وتوهمون لنا أن مقصودکم من الدعوة إلى تلك الادیان نصرة الحق وت تقوية الصدق . والوجه 
الثاني في التأویل : أنه يقال فلان يمين فلان» إذا كان عنده بالمنزلة الحسنة» فقال هوّلاء الکفار 
لأئمتهم الذین آضلوهم وزینوا لهم الکفر : انکم کنتم تخدعوننا وتوهمون لناء آننا عندکم بمنزلة 
اليمين» أي بالمنزلة الحسنة فوثقنا بكم وقبلنا عنکم . الوجه الثالث : أن أئمة الکفار کانوا قد 
حلفوا لهؤلاء المستضعفین أن ما یدعونهم إليه هو الحق. فوثقوا بإ یمانهم وتمسکوا بعهودهم 
التي عهدوها لهم. »> فمعنى قوله : « كم تا عَن این أي من ناحية المواثیق ق والأيمان التي 
قدمتموها لنا . الوجه الرابع : أن لفظ اليمين مستعار من القوة والقهر» لان اليمين موصوفة بالقهر 
ہا می دای اس سر بر ا ری رس اراس تو رون 
حتى تحملونا على الضلال وتعيرونا عليهء ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء أنهم أجابوا الأتباع 
من وجوه الأول : أنهم قالوا لهم : بل أن ترا مرم يعني أنكم ما كنتم موصوفين بالإيمان 
حتى يقال : إنا أزلناكم عنه» الثاني : قولهم :تا كن َب ين سام يعني لا قدرة لناعليكم 
حتی نقهرکم ونجبرکم» الثالث : بل کم ترا )> أي ضالين غالين في معصية الله» الرابع 

قولهم : « فحی لیا قول ربا َل والممنی أن الله تعالى لما أخبر عن وقوعن في العذاب : 
فلو لم يحصل وقوعنا في العذاب لما كان خبر الله حقّاء بل كان باطلا» ولما كان خبر الله مرا 
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۳۹ سورڈ الصاقات 


واجبًا لا جرم كان الوقوع في العذاب الأليم لازمًاء قال مقاتل قوله تعالی : # فح علا قول 
يتآ إشارة إلى قول الله لابلیس : لا جَهم ینک ومن یمک سم أمَعِينَ4 (ص: ۸۰]. 

وقوله تعالی: إا لاود يعني لما وجب أن يحق علینا قول ربنا وجب أن نکون ذائقین لهذا 
العذاب. الخامس قولهم : ی إا کا عون والمعنی آنا إنما آقدمنا على اغوائکم لأنا كنا 
موصوفین في أنفسنا بالغواية» وفیه دقيقة آخری کأنهم قالوا: إن اعتقدتم أن غوایتکم بسبب 
إغوائنا فغوایتنا إن كانت بسبب |غواء غاو آخر ولزم التسلسل وذلك محال» فعلمنا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرناء وذلك الغیر هو الذي ذکره فیما قبل» وهو 


قوله : فحن عَلنَا فول ربا > ولما حکی الله تعالی کلام الأتباع للرؤساء وکلام الرؤساء للأتباع 
قال بعده : «فَإتَهُمَ ومین في آلعذای مم 4 يعني فالمتبوع والتابع والمخدوم والخادم مشترکون 
في الوقوع في العذاب كما كانوا في الدنيا مشتركين في الغواية» ثم قال أيضًا: إا كَدَلِكَ نفعل 
یمیت » وعنی بالمجرمين ههنا الکفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة : یم کا إا قیل 
کم لا له إلا ان كرود والضمير في قوله: 6 عائد إلى المذكور السابق وهو قوله : 
بِلمْجْرمنَ4 وهذا يدل على أن لفظ المجرم المطلق مختص في القرآن بالكافر» ثم بين تعالى 
أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب لأنهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة» أما التكذيب بالتوحيد 
فهو قوله تعالی : م ثرا إا یل کم لا له الا ال كرود يعني ينكرون ويتعصبون لإثبات 
الشرك ویستنکفون عن الاقرار بالتوحید . وأما التکذیب بالنبوة فهو قولهم : ین لایر هی 
تا تون ویعنون محمدّا» ثم إنه تعالی کذبهم في ذلك الکلام فقال : بل ج1 یلق وَصَدَقَ 
لمسب وتقریر هذا الکلام أنه جاء بالدین الحق لأنه ثبت بالعقل أنه تعالی منزه عن الضد والند 
والشريك فلما جاء محمد و بتقریر هذه المعاني كان مجيئه بالدین الحق» قرأ ابن کثیر (أينا 
لتارکوا آلهتنا) بهمزة ویاء بعدها خفيفة ساكنة بلا مد» وقراً نافع في رواية قالون وأبو عمرو على 
هذا التفسير يمدان والباقون بهمزتين بلا مد وقوله تعالی : #وصَدَقَ من 4”'' يعني صدقهم في 
مجيئهم بالتوحيد ونفي الشريك» وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين لكل الانبیای ولما 
حكى الله عنهم تكذيبهم بالتوحيد والنبوة نقل الکلام من الغيبة إلى الحضور فقال : إن یش 
لْعَدَاِ الألير » كأنه قیل : فكيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عباده؟ 
فأجاب عنه بقوله : وما بو الا ما کم تم والمعنى أن الحكم يقتضي الأمر بالحسن 


والطاعة والنهي عن القبيح والمعصية والأمر والنهي لا يكمل المقصود منهما إلا بالترغيب في 


)١(‏ وصدق ا مرسلون في الصحف مرفوعة بالواو والنون ولكن الفسر جرى في تفسيره على أنها منصوبة بالیاء والنون 
ومعنى قراءة الرفع أن المرسلين صدقوا في كل ما أخبروا له وإنما شدد الدال من صدق للمبالغة في وصفهم بالصدق 
وقراءة الرفع عامة تشمل جيع الأنبياء ومنهم محمد يك وأما قراءة النصب فلا تشمل نبينا عليه السلام إذيكون الخطاب 
عليه . 


الایه رفم (۵۰۰-۶۱ ۳۹۵ 


الثواب والترهیب بالعقاب وإذا وقع الاخبار عنه وجب تحقیقه صوتا للکلام عن الکذب» فلهذا 
السبب وقعوا في العذاب. ثم قال : « إلا عباد الله المُخلصين» يعني ولکن عباد الله المخلصین 
ناجون وهو من الاستثناء المنقطع . 
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رر مب ۾ یاف ڪلم بکاس من تعن ج باه ادو ریت ج لا فها عول 
وا ہم تا بر چ تم کیرٹ ارف ون ج کب بش مَك ج 

اعلم أنه تعالی لما وصف آحوال المتکبرین عن قبول التوحید المصرین على إنكار النبوة 
آردفه بذکر حال المخلصين فى كيفية الثواب . 

وفیه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : ذکرنا في فتح اللام وكسرها من المخلصين قراءتين فالفتح أن الله تعالى 
أخلصهم بلطفه واصطفاهم بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى وصف رزقهم بكونه معلومّاء ولم يبين أن أي الصفات منه هو 
المعلوم فلذلك اختلفت الأقوال» فقيل : معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار غدوة 
وعشية وان لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية» قال تعالى : دم ذا کرو امريم: 0۷ 
وقیل : معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصًا بخصائص خلقها الله فيه من طيب 
طعم ورائحة ولذة وحسن منظرء وقيل : مجناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم 
متى يحصل ولا متى ینقطع » وقيل : معناه القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته 
عليهم» وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم غير ذلك على سبيل التفضل. ثم لما ذكر تعالی أن لهم 
رزقًا بين أن ذلك الرزق ما هو فقال: لک وفيه قولان الأول: أن الفاكهة عبارة عما يؤكل 
لأجل التلذذ لا لأجل الحاجة. وأرزاق أهل الجنة كلها فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة 
بالأقوات فإنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد» فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ» والثاني : 
أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى» يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبدًا كان 
الإدام أولى بالحضور والقول الأول أقرب إلى التحقيق» واعلم أنه تعالى لما ذكر الأكل بين أن 
ذلك الأكل حاصل مع الإکرام والتعظيم فقال : َعم محش لأن الأكل الخالي عن التعظيم 
يليق بالبهائم . 

ولما ذکر تعالى مأكولهم وصف تعالى مساكنهم فقال : طف جَنّتِ اعم ©© ل رر سبلن 
ومعناه أنه لا كلفة عليهم في التلاقي للأنس والتخاطب وفي بعض الأخبار أنهم إذا أرادوا 


۳۹۹ سورة الصافات 


القرب سار السریر تحتهم ولا يجوز أن یکونوا متقابلین إلا مع حصول الخواطر والسراثر ولن 
یکونوا كذلك إلا مع الفسحة والسعة ولا يجوز أن یسمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد 
إلا بأن يقوي الله آبصارهم وآسماعهم وأصواتهم» ولما شرح الله صفة المأکل والمسکن ذکر 
بعده صفة الشراب فقال: #يطَاكُ عم يكأي من تین 4 يقال للزجاجة التي فيها الخمر كأس 
وتسمی الخمرة نفسها كأسًا قال : 
رشن شرنث على للو وآشری ربت بنهابهل 

وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي الخمر» وقوله : من مین » أي من شراب معين» أو 
من نهر معین» المعین مأخوذ من سے الماء اي یخرج من المبون كما یخرج الماء وسمي من 
لظهوره يقال عان الماء إذا ظهر جاریا. قاله ثعلب» فهو مفعول من العين نحو مبیع ومکیل» 
Os‏ ری وہ مز ل ہت 
الجري ومنه أمعن ذ فى المسیر إذا اشتد فيهء وقوله : بت ۹4 صفة للخمر قال الأخفش : خمر 
الجن اندي انات اللي ر0 نزج اسیا 00 
اللذة وعينها كما يقال فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة في وصفه بهاتين الصفتين» وثانيها: قال 
الزجاج : أي ذات لذة فعلى هذا حذف المضاف. وثالثها: قال الليث : اللذ واللذيذ يجريان 
مجری واحدًا في النعت ویقال شراب لذ ولذیذ قال تعالی : سأر لسوت 4 وقال تعالی : 
لمن خر لَاَز سرك محمد: ]٠١‏ ولذلك سمي النوم لذَّا لاستلذاذه» وعلی هذا لذة بمعنی لذيذة» 
والأقرب من هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالی: #لا فا عَوْل 4 . 

وفیه أبحاث: 

البحث الأول: قال الفراء : العرب تة E‏ وغول سواء وقال أبو عبيدة : 
الغول أن يغتال عقولهم وآنشد قول مطیع بن یاس 

وَمَا رت نکاس تفتالهم 2 بالأْوّلِ الأول(" 
وقال اللیث: الغول الصداع والمعنی لیس فیها صداع كما في خمر الدنياء قال الواحدي 


(۱) البیت للأعشى وقد تقدمت ترجمته . 

(۲) مطيع بن إياس هو مطيع بن إياس الكناني» أبو سلمى : شاعر» من خضرمي الدولتين الأموية والعباسية . (؟- 
5ه < ؟- - ۷۸۳م)ء كان ظریفا» مليح النادرة» ماجناء متهمًا بالزندقة . مولده ومنشأه بالكوفة» وأصل أبيه من 
فلسطن مدح الوليد بن يزيد ونادمه. في العصر الأموي. وانقطع في الدولة العباسية إلى جعفر بن النصور فکان 
معه إلى أن مات » وكان صديقًا لحماد عجرد الشاعر وحماد الراوية . أقام ببغدادزمناء وولاه الهدي العباسي الصدقات 
بالبصرة ة فتوفی ھا 


الآية رقم (1۱-4۷) ۱ ۷ 
و الله : وحقيقته الاملاك يقال غاله غولاً أي أهلكه» والغول والغائل المهلك ثم سمي 
الصداع غولاً لأنه يؤدي إلى الهلاك. 

ثم قال تعالى: ولا هم عَنہا یره وقرئ بکسر الزاي قال الفراء : من كسر الزاي فله معنيان 
يقال أنزف الرجل إذا نفدت خمرته وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتح الزاي فمعناہ ہ لا 
يذهب عقولهم أي لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزیف » والمعنى ليس فيها قط نوع 
من أنواع الفساد التي تكون في شرب الخمر من صداع أو خمار أو عربدة ولا هم يسكرون أيضًاء 
وخصه بالذكر لأنه أعظم المفاسد في شرب الخمر»ء رھ دكن یس ل 
عقیبه صفة منکوحهم من ثلاثة آوجه الاول : قوله : «وعِندم کیرٹ ارف » ومعنى القصر في 
اللغة الحبس ومنه قوله تعالی : #حور مَفَصُورَتٌ فى لیا 46 [الرحمن: ۷۲] والمعنی آنهن یحبسن 
نظرهن ولا ینظرن إلى غير آزواجهن . 

الصفة الثانية: قوله تعالى : بن 4 قال الزجاج : کبار الأعين حسانها واحدها عيناء . 

الصفة الثالثة: قوله تعالى : نب کنو 4 المكنون في اللغة المستور يقال كننت الشيء 
وأكننته» ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة» فإذا کان مكنونًا كان 
مصونًا عن الغبرة والقترة» فكان هذا اللون فى غاية الحسن والعرب كانوا يسمون النساء بيضات 
الخدور . ۱ ۱ 

الا سے تر :َمل بهم عل عل بَعْض تلود ه فإن قیل : على أي 

شيء عطف قولہ : اقل بعصم عل بغیں یتلود 4؟ قلنا و۶۳ : لات عم » والمعنى 
يشربون ویتحادثون على الشراب» قال الشاعر : 

وَمَا بَقِيِث من اللات لا مُحالة الکرام عَلَى الْمُدَام 

والمعنی فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما ری لهم وعليهم في الدنيا. 
قوله تعالى: قا قال ق َيل م ا لي رين یٹول ایتک لین الین هادا 


سم ور 
ہے ص ص 
أ ر ر 


ہس ر لے 2 
تید 2 8 یی باه پ کا او ہا 
E‏ 


2 و 9 07 ال 7 ند بمُعَذبنَ ها عدا ۳ الفوز اللہ 
ولیٹل هنا یل ا الي © 4 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولی : اعلم أنه تعالى كما ذکر في أهل الجنة أنهم يتساءلون عند الاجتماع على 
شرب خمر الجنة فإن محادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الأمور اللذيذة» وتذكر 


۳۹4۸ ۱ سورة الصافات 


الخلاص عند اجتماع آسباب الهلاك من الأمور اللذيذة» ذکر تعالی في هذه الایة أن أهل الجنة 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا في المکالمة والمساءلة كان من جملة تلك الکلمات آنهم 
یتذکرون آنهم كان قد حصل لهم في الدنیا ما یوجب لهم الوقوع في عذاب الله ثم إنهم 
تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية» والمقصود من ذکر هذه الاشیاء أن أهل الجنة یتکامل 
NS‏ 

اما قوله: ال فال یم إِنْ كان لي مَرنُ 4 أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي قرين في 
الدنيا يفول أك جرع ا يوا پا سويت E‏ ا ور 
نا ينا رقاب زیتلما لا بوذ أي لمحاسبون ومجازون» والمعنی أن ذلك القرين كان يقول 
هذه الکلمات على سبيل الاستنكار» ثم إن ذلك الرجل الذي هو من أهل الجنة يقول لجلسائه 
يدعوهم إلى كمال السرور بالاطلاع إلى النار لمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته #ثَالَ هل أنثر 
رد © ام 4 والاقرب أنه تكلف أمرًا اطلع معه لأنه لو كان مطلعًا بلا تكلف لم یکن إلى 
اطلاعه حاجة فلذلك قال بعضهم : إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار له 
في سوه لحم € أي في وسط الجحيم قال له موبحًا : او إن كدت لُوِنِ» أي لتهلكني بدعائك 
إياي إلى إنكار البعث والقيامة ولول مه رن بالارشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل فلح 
ين من » في النار مثلك» ولما تمم ذلك الكلام مع الرجل الذي كان في الدنيا قرینًا له وهو 
الآن من أهل النار عاد | إلى مخاطبة جلسائه الذين هم من أهل الجنة فقال : امم ما من تبن وفيه 
قولان الأول : أن أهل الجنة لا يعلمون في أول دخولهم في الجنة آنهم لا يموتون» فإذا جيء 
بالموت على صورة كَبْش آَمْلَحَ رح ۳" فعند ذلك يعلمون آنهم لا يموتون» فلعل هذا الكلام 
حصل قبل ذبح الموت» والثاني : أن الذي يتكامل خيره وسعادته فإذا عظم تعجبه بها قد يقول : 
أيدوم هذا لي؟ أفيبقى هذا لني؟ وان كان على يقين من دوامه» ثم عند فراغهم من هذه المباحثات 
يقولون: إن هلدا کو آلنوز اعم . 

وأما قوله: ٭ لین هنذا عم اعيو فقيل إنه من بقية کلامهم وقيل إنه ابتداء كلام من الله 
تعالى أي لطلب مثل هذه السعادات يجب أن يعمل العاملون . 

المسألة الثانية : قال بعضهم : المراد من هذا القائل ومن قرينه ما ذكره الله تعالى في سورة 


(۱) هذا الحديث إشارة على موت الوت على هيئة كبش آملح» آخرجه البخاري في (صحیحه) ٠ /٤(‏ ۰ حديث 
رقم (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم فی (صحیحہ) »)۲۸٤۹ /۲۱۸۸ /٤(‏ كلاهما من طريق أي صالح عن أب سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله پچ : ثم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناديًا يا أهل الجنة فيشرئبون 
وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وکلهم قد رآ ثم ينادي يا هل النار فيشرئبون وینظرون فيقول 
هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الوت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت ثم قرأ : #وأنذدهر بوم الحسرة ة ا شى ار من . . . واللفظ للبخاري. 


الآية رقم (۱۱-۵۱) ۳۹۹ 
الكهف في قوله : وَاضرب ل متلا تما پ۹ #لکمف: ۲۷الی آخر الآيات» وروي أن رجلین کانا 
شریکین فحصل لهما ثمانية آلاف دینار فقال آحدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشتری دازا بألف 
دینار فأراها صاحبه وقال : كيف تری حسنها فقال : ما آحسنها فخرج وقال: اللهم إن صاحبي 
هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دینار واني أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بألف دينار» ثم إن 
صاحبه تزوج بامرأة حسناء بألف دينار فتصدق هذا بألف دينار لأجل أن يزوجه الله من الحور 
العين» ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار» ثم إن الله أعطاه في 
الجنة مااطلت فحند هذا قال : لن کان لي رين إلى قوله : ٭ َاظلم فا نی سو یره . 

المسألة الثالثة : قوله : « منک لین المََیِقَ لا ادا متا وکا ترابا وعظمًا نا له اختلف القراء 
في هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ قرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة غير ممدودة والثالثة بكسر 
الألف من غير استفهام» ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين» وقرأابن عامر الأولى 
والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الألف من غير استفهام وقرأ الباقون بالاستفهام في 
جميعهاء ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة وبعدها ياء ساكنة خفيفة» وأبو 
عمرو مطولةء وعاصم وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله: «إن كدت لرن قرأ نافع برواية ورش لترديني بإثبات الياء في الوصل والباقون 
بيحذفها. 

ام را : احتج أصحابنا على أن الهدی والضلال من الله تعالى بقوله تعالى : »و1 
هرق کت ین امحسَنَ» وقالوا: مذهب الخصم أن كل ما فعله الله تعالی من وجوه الانعام 
نیس اتو یک جن اه وإذا كان ذلك الانعام مشترکا فيه امتنع أن یکون سببًا 
لحصول الهداية للمؤمن» وأن یکون سببّا لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك النعمة 
المخصوصة أمرًا زائدًا على تلك الإنعامات التي حصل الاشتراك فيهاء وما ذلك إلا بقوة الداعي 
إلى الإيمان وتکمیل الصارف عن الكفر . 

المسألة الخامسة : احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذي من أهل الجنة : قتا ن مت 
© لا مرا رل فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة ولو حصلت الحياة ة في 
القبر لكان الموت حاصلا مرتين والجواب : أن قوله : إلا مون الأو المراد منه کل ما وقع 
في الدنياء والله أعلم . 


چم ر صەوو د رص و ر 2 2 7 
قوله تعالى: « ذلك حبر نزلا ام سج الزقوم © إا ععلتها هه ييي © 
اا a ag‏ کے تر مم ۳ ف أَصَلِ أل ر © 2 2 کان رءوش 9 لطن © فإ 
لکوت 95 7 متا وت و و لَهُمْ عا شوب ین يم © إن 


فد صل له کر ال ھ وقد اَنْسَلتا ذيم مُذر © تأنظاز کیت 
کن عة ادرت © لا باد اله المنتصَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها #لبثل هنذًا قلعم الْعَِمِلُون4 [الصافات : ۲٩۱‏ 
أتبعه بقوله : « أذلك عير درلا ام تج رف فأمر رسول الله و أن يورد ذلك على كفار قومه 
ليصير ذلك زاجرًا لهم عن الكفرء وکما وصف من قبل مآكل أهل الجنة ومشاربهم وصف أيضًا 
في هذه الآية مآكل أهل النار ومشاربهم . 

اما قوله: « أذلك كبر لا آز مج ره فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأهل الجنة 
حر ُرلا» أي خير حاصلا لاأمْ سَّجَرَةُ لز وأصل النزل الفضل الواسع في الطعام يقال : 
طعام كثير النزل» فاستعير للحاصل من الشيء» ويقال: أرسل الأمير إلى فلان نزلاً وهو الشيء 
الذي يصلح حال من ينزل بسببه» إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة 
والسرور» وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم ومعلوم أنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في 
الخيرية إلا أنه جاء هذا الكلام» ما على سبيل السخرية بهم أو لأجل أن المومنین لما اختاروا ما 
أو إلى الرزق الكريم» والكافرين اختاروا ما أو إلى العذاب الأليم فقيل لهم ذلك 
بو وا و وأما « دوه فقال ey‏ رحمه الله : ٦‏ یه 
للزقوم تفسيرًا إلا الكلبي فإنه روي أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعری : أكثر الله في بيوتكم 
الزقوم» فإن أهل الیمن يسمون التمر والزبد بالزقوم فقال أبو جهل لجاريته : زقميناء فانته بزبد 
وتمرء وقال: تزقموا. ثم قال الواحدي: ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزبد 
والتمر قال ابن دريد: لم يكن للزقوم اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الشيء حتى یکره 
ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كريهة الطعام منتنة الرائحة 
شديدة الخشونة موصوفة بصفات كل من تناولها عظم من تناولهاء ثم إنه تعالى يكره أهل النار 
على تناول بعض أجزائها . 

آما قوله تعالى: 8 ان جعلتها فة ليبن ففيه أقوال: الأول: أنها إنما صارت فتنة للظالمين» 
من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية» قالوا: كيف يعقل أن تنبت الشجرة في جهنم مع أن 
النار تحرق الشجرة؟ والجواب عنه أن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجرء 
ولأنه إذا جاز أن يكون في النار زيانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثله في 
هذه الشجرة؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمعنى کون شجرة الزقوم فتنة للظالمين هو أنهم 
لما سمعوا هذه الآية وقعت تلك الشبهة في قلوبهم وصارت تلك الشبهة سببّا لتماديهم في الکفر 
فهذا هو المراد من كونها فتنة لهم» والوجه الثاني في التفسیر : أن يكون المراد صيرورة هذه 


مهم لرل للحم © هم آلنرا ءابه صان © مهم عل -اتره برش ي 


٤ )۷٠-٦٢( الآية رقم‎ 


الشجرة فتنة لهم في النار لأنهم إذا كلفوا تناولها وشق ذلك عليهم» فحینگذ يصير ذلك فتنة في 
حقهم. الوجه الثالث : أن يكون المراد من الفتنة الامتحان والاختبار» فان هذا شيء بعيد عن 
العرف والعادة مخالف للمألوف والمعروف» فإذا ورد على سمع المؤمن فوض علمه إلى الله 
وإذا ورد على الزنديق توسل به إلى الطعن في القرآن والنبوة . 

ثم إنه تعالی لما ذکر هذه الشجرة وصفها بصفات الصفة الأولى : قوله : « ها شجر تخرج ف 
ال ای فيل منبتها في قعر جهنم واقصاتھا ترتع و نت : قوله: 
طعا کت نوش یط قال صاحب (الکشاف) : الطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة 
الزقوم من حملهاء إما استعارة لفظية أو معنوية» وقال ابن قتيبة : سمي (طلعًا) لطلوعه كل سنة» 
ولذلك قيل طلع النخل لأول ما يخرج من ثمره. وأما تشبيه هذا الطلع برءوس الشياطين ففيه 
سژال. لأنه قیل : نا ما رأينا رءوس الشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ وأجابوا عنه من 
وجوه: الأول: وهو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة 
با تب سو فى لت و نها القع و سوه فى الصورة ریو یس و سیت 
بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله : إن هذا الا ماك رہ [یوسف: ۳۱] فكذلك 
وجب أن يحسن التشبيه برءوس الشياطين في القبح و را العامل ان هاا من بان 
التشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل» كأنه قیل : إن أقبح الأشياء في الوهم والخیال هو رءوس 
الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبح النظر وتشويه الصورة»ء والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا 
OR hE‏ 1۳ > قالوا إنه شيطان» واذا رأوا شيئًا حسن 
ااضو تر اف ٹالر ماك وال ارو ال 

آتفئليي وَالْمَشْرَفِيْ مضاجمي وَمَسْمُونَةٌ ژزق کانیاب أَهْوَالٍ 

والقول الثاني: أن الشیاطین حیات لها رء‌وس وأعراف» وهي من أقبح الحیات» وبها یضرب 
المثل في القبح» والعرب إذا رأت منظرًا قبیخا قالت : كأنه شیطان الحماطة والحماطة شجرة 
معينة» والقول الثالث : أن رء‌وس الشیاطین» نبت معروف قبیح ال رآس» والوجه الأول هو 
الجواب الحق» واعلم أنه تعالی لما ذکر هذه الشجرة وذکر صفتها بين أن الکفار « لو ی 
لئود ينا الود واعلم أن إقدامهم على ذلك الأكل یحتمل وجهین : الأول : آنهم أکلوا منها 
لشدة الجوع. فان قیل : وکیف یأکلونها مع نهاية خشونتها ونتنها ومرارة طعمها؟ قلنا : إن الواقع 
في الضرر العظیم ربما استروح منه إلى ما یقاربه في الضررء فإذا جوعهم الله الجوع الشدید 
فزعوا في ازالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الشيء وإن كان بالصفة التي ذكرتموهاء الوجه الثاني : 
أن يقال : الزبانية یکرهونهم على الأکل من تلك الشجرة تکمیلاً لعذابهم . 

واعلم آنهم إذا شبعوا فحینثذ يشتد عطشهم ویحتاجون إلى الشراب» فعند هذا وصف الله 


( تقدم ترجمة امری القیس . 


07ت 


٢‏ سورة الصافات 


22 4و 


شرابهم فقال : لاثم إِنَّ لَهُمْ علا لشوب من ميم # [الصانات: 77] قال الزجاج : الشوب اسم عام في 
كل ما خلط بغیره» والحميم الماء الحار المتناهي في الحرارة» والمعنی أنه إذا غلبهم ذلك 
العطش الشديد سقوا من ذلك الحميم» فيحنئذ يشوب الزقوم بالحميم نعوذ بالله منهما . 

واعلم أن الله وصف شرابهم في القرآن بأشياء منها كونه غساقًاء ومنها قوله : #وسفُوأ مہ جیما 


سے 
یٹ ج- 
E.‏ 


فطع ماهر 4 [محمد: 1٠١‏ ومنها ما ذكره في هذه الآية» فان قیل : ما الفائدة في كلمة ثم€ في 
قوله : من لمعلا لو من خی قلنا: فيه وجهان الأول: آنهم يملئون بطونهم من شجرة 
الزقوم وهو حار يحرق بطونهم فيعظم عطشهم.ء ثم إنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة والغرض 
تكميل التعذيب» والثاني : أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والکراهة» ثم وصف الشراب ہما 
هو أبشع منه» فكان المقصود من كلمة (ثم) بيان أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال 
المأكول» ثم قال تعالی : م لد مرَحِمَهُمْ ول لللحم4 قال مقاتل : أي بعد أكل الزقوم وشرب 
الحميم» وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الجحیم. وذلك بأن يكون 
الحميم من موضع خارج عن الجحيم» فهم يوردون الحميم لأجل الشرب كما تورد الإبل إلى 
الماء ثم يوردون إلى الجحيم» فهذا قول مقاتل» واحتج على صحته بقوله تعالی : هزو جَهُمْ 
لی كرب يبا الجرمون © یرد ينها ون یر ان 4 [الرحمن: ۰۸۳ 44] وذلك يدل على صحة ما ذکرناه؛ 
ثم إنه تعالى لما وصف عذابهم في أكلهم وشربهم قال : یملق عب هر ال 69 هم عل 
رم رود قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع وأهرع إذا استحث» والمعنى آنهم يتبعون 
آباءهم اتباعا في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم» والمقصود من الآية أنه تعالى علل 
استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد كلها بتقلید الاباء في الدين وترك اتباع الدليل» ولو لم يوجد 
في القرآن آية غير هذه الاية في ذم التقليد لكفى . 

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ما يوجب التسلية له في كفرهم وتكذيبهم» فقال: «إَلْقَدَ صل لَه 
كير الَاَوَلِینَ © وقد َرسَلَنَا فوم مُنَذِرنَ» فبین تعالی أن إرساله للرسل قد تقدم والتكذيب لهم 
قد سلف» ويجب أن يكون له 335 أسوة بهم حتى يصبر كما صبرواء ويستمر على الدعاء 
إلى الله وإن تمردواء فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالی: «تأنظز گیک کا عي ارب 4 وهذا وان كان في الظاهر خطابًا مع الرسول كَل 
إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لأنهم سمعوا بالأخبار جميع ما جرى من آنواع العذاب على 
قوم نوح وعلى عاد وثمود وغیرهم» فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف یصلح أن يكون 
زاجرًا لهم عن كفرهم . وقوله تعالی : إلا عِبادَ أله ألْمحَلَصِينَ» فيه قولان أحدهما: أنه استثناء من 
قوله : قد صَلٌ هم کر لاو والثاني : أنه استثناء من قوله : كك كان عة رب 
آیونس: ۷۳] فإنها كانت أقبح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصين» فإنها كانت مقرونة 
بالخير والراحة . 


الآية رقم (۸۲-۷۵) £ 


القصة الأولى قصة نوج عليه السلام 

قوله تعالی: ا وقد نَادسَا فح للم المج © ته راهم يس الْكب 
الْعظِيم ® وتا رت هر باقن © ورا ع في آلاخین وسم عل ج فى العَلِیَ 
9 كتك مى حيبي 0 بن عادا لمم ۸۵ اعا رن © 4 

اعلم أنه تعالی لما قال من قبل: وقد صل تلهم كير الْأَوَّنَ4 الصانات: ۷۱) وقال : #تأنظز کت 
كان عة در 4 [الصافات: ۷۳] أتبعه بشرح وقائع الأنبياء عليهم السلام فالقصة الأولى: حكاية 
حال نوح عليه السلام وقوله : وقد نادا وح للع الْمْحِبُونَ 4 . 

فيه مباحث: 

الأول: أن اللام في قوله : «فلنعم لبون » جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح 
محذوف» أي فلنعم المجیبون نحن . 

البحث الثاني: أنه تعالی ذکر أن نوخا نادی ولم يذكر أن ذلك النداء في أي الوقائع کان؟ لا جرم حصل 
فيه قولان الأول : وهو المشهور عند الجمهور أنه نادی الرب تعالی في أن ينجيه من محنة الغرق وکرب 
تلك الواقعة» والقول الثاني : أن نوا عليه السلام لما اشتغل بدعوة قومه إلى الدین الحق بالغوا في 
إيذائه وقصدوا قتله ثم إنه عليه السلام نادی ربه واستنصره على کفار قومه» فأجابه الله تعالی ومنعهم 
من قتله وإيذائه» واحتج هذا القائل على ضعف القول الأول بأنه عليه السلام إنما دعا عليهم لأجل أن 
ينجيه الله تعالى وأهله» وأجاب الله دعاءه فيه فكان حصول تلك النجاة كالمعلوم المتيقن في دعائه. 
وذلك يمنع من أن يقال المطلوب من هذا النداء حصول هذه النجاة . 

ثم إنه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناداه قال بعده : قلعم لبود وهذه اللفظة تدل على 
أن تلك الإجابة كانت من النعم العظيمة» وبيانه من وجوه الأول : أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة 
الجمع فقال: وقد ادا شح والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظیم» والثاني : أنه 
أعاد صيغة الجمع في قوله : َعَم الْتْحِبُونَ» وذلك أيضًا يدل على تعظیم تلك النعم لا سیما 
وقد وصف تلك الإجابة بأنها نعمت الإجابة» والثالث : أن الفاء في قوله: قلعم لبون 
يدل على أن حصول هذه الإجابة مرتب على ذلك النداء» والحكم المرتب على الوصف 
المناسب يقتضي كونه معللاً به وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة» ثم 
إنه تعالى لما بين أنه سبحانه نعم المجيب على سبيل الاجمال» بين أن الإنعام حصل في تلك 
الإجابة من وجوه الأول: قوله تعالی : وت رال یت الكرب ألم وهو على القول الأول 
الكرب الحاصل بسبب الخوف من الغرق» وعلى الثاني الكرب الحاصل من أذى قومه 
والثانی : قوله: #وجعلنا دربت هر لافيت يفيد الحصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى 


25 سورة الصافات 


ذريته فقد فئواء قال ابن عباس : ذريته بنوه الثلاثة : سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس 
پر رہ تہ بی 

النعمة الثالثة: قوله تعالی : 2598 ركنا عي فى ال یسک عل ج فى ات 4 يعني يذكرون هذه 
20 نزن قبل e e‏ سی ا یلوہ و 
والقلین فیسلموٹ عليه ام روہ یھی إتعافة علیه قال ر 

سنا لمخيينين ٭ والمعنى آنا إنما خصصنا نوخا عليه السلام بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا 
EE PO PG PERSE DES‏ ا 
كونه محسئا بأنه كان عبدا لله مؤمتا» والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات 
الإيمان بالله والانقياد لطاعته . 

القصة الثانية قصة یر | هيم عليه السلام 

ا ی لاجر هي © إذ جا َم بعلي سيير © اد قال لأبيه 


مه سے 
م 5 ظط هه سے 


ل م م ےک ۹9 رس مر ور مو ےم 
وقوه ماذا دون 8 مک ءَالهة دو الله دون هتا فنکر بت العامين نظر 


07 فی انہر © ختال ل و ا سم را عه مُذریں راع ا2 لل اله قال أ 
وو مص 7 عم لس ص ا 
ود هما کک لا طش وع ع مَزیا الین وافلا ره برد © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الضمير في قوله : ین شیعیّه. # إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول: وهو 
لک انها ا ترج سب یلآ عن هرا توج اہی ائل یمه وان رات 
لابراهیم» قالوا: وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبیان هود وصالح» وروی صاحب (الکشاف) أنه 
كان بين نوح وابراهیم لفان وستمائة وآربعون سنةء الثاني : قال الكلبي : المراد من شيعة محمد 
لابراهیم بمعنی أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شیعته وإن كان سابقا له والأول آظهر لأنه 
تقدم ذکر نوح عليه السلام» ولم يتقدم ذكر النبي 6 فعود الضمير إلى نوح أولى . 

المسألة الثانية : العامل في (إذ) ما دل عليه قوله : الاک من شیعیہ # من معنی المشايعة يعنى 
وان ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ريه بقلب سلیم لإبراهيم . ۱ 

أما قوله: «وإذ جاء ریم بمب سلیم > . 

ففيه مسانل: 


المسألة الأولی : في قوله : يمب سیر که قولان: الأول : قال مقاتل والكلبي: يعني خالص 


الآية رقم (54-49) ٤‏ 


من الشرك» والمعنی أنه سلم من الشرك فلم يشرك بالله» والثاني : قال الأصوليون: المراد أنه 
عاش ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصي. فیدخل فيه كونه سليمًا عن الشرك 
وعن الشك وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان يحب للناس ما يحب 
لنفسه ‏ وسلم جميع الناس من غشه وظلمه وأسلمه الله تعالى فلم يعدل به أحداء واحتج 
الذاهبون إلى القول الأول بأنه تعالی ذکر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك بالله» وهو 
قوله : ا کل له ری مادا َو 4 واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأن اللفظ مطلق فلا 
يقيد بصفة دون صفة ويتأكد هذا بقوله تعالی : #ولقد ءانا لهم نش ہس 
[الأنبياء : 7 - ا" : أنه أعلم حیث پجسلی رسالتم * الأنمام: 4؟1] وقال : وک اک ړۍ 
انیم ملکوت السَموتٍ وَالْارضٍ کون و ين ریوک [الأنعام: ۰ فان قيل: ما معنى المجيء بقلبه 
ربه؟ قلنا : معناه أنه أخلص لله قلبه فكأنه أتحف حضرة الله بذلك القلب » ورأيت في التوراة 
أن الله قال لموسی : آجب إلهك بکل قلبك . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سلیم ذکر أن من جملة آثار تلك السلامة أن 
دعا آباه وقومه إلى التوحید فقال : د َال لاه وريه مَادَا بو 4 والمقصود من هذا الکلام 

ثم قال: ملأيقكا 7 لَه ريدو قال صاحب (الکشاف) : أئفکا مفعول له تقدیره آتریدون 
آلهة من دونه إفكاء وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول به لأنه 
كان الأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك وباطل في شرکهم» ویجوز أن يكون إفكًا مفعولاً 
به يعني أتريدون إفكاء ثم فسر الإفك بقوله: له دود 4 على أنها إفك في أنفسهاء ويجوز 
أن يكون حالاً بمعنى تريدون آلهة من دون الله آفكين . 

ثم قال: ما نکر رب لین ٭ وفيه وجهان أخدهما: أتظنون برب العالمين أنه يجوز جعل 
هذه الجمادات مشاركة له في المعبوديت وثانیها: أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه 
الاجسام حتى جعلتموها مساوية له في المعبودية فنبههم بذلك على أنه ليس کمثله شيء . 

ثم قال: «إفنظر نَظرَةٌ في آلنجوم 08 سَقِيمُ # عن ابن عباس أنهم كانوا يتعاطون علم النجوم 
فعاملهم على مقتضى عادتهم وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة وكان لهم من الغد یوم عيد يخرجون إليه فأراد أن یتخلف عنهم ليبقى خاليّافي بيت 
الأصنام فيقدر على كسرها وههنا سؤالان الاول : أن النظر في علم النجوم غير جائز فكيف أقدم 
عليه إبراهيم؟ والثاني : أنه عليه السلام ما كان سقيمًا فلما قال: ان سَقِيمٌ 4 كان ذلك کذبّاء 
بعلم الما کی الجراب نيما وج رگا فی الاو :ال نظر نکر کی ایی نی 
أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه سقامة كالحمى في بعض ساعات الليل والنهار» فنظر ليعرف 
هل هي في تلك الساعة وقال : إن سَقِيْمٌ 4 فجعله عذرًا في تخلفه عن العيد الذي لهم وكان 
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صادقًا فيما قالء لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت» وإنما تخلف لأجل تكسير آصنامهم» 
الوجه الثاني : في الجواب أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون 
بها على غائب الأمورء فلذلك نظر إبراهيم في النجوم ابو ہی وی و شا 
بعينه إليهاء وهو كما يقال فلان نظر في الفقه وفي النحو وإنما أراد أن یوهمهم أ نه يعلمما 
يعلمون ويتعرف من حيث یتعرفون حتى إذا قال : © انی سَقِيمٌ4 سكنوا إلى قوله . 
آما قوله: إِن سم فمعناه سأسقم کقوله : رک ميت [الزمر: ۰ أي ستموت. الوجه 
الغالث : أن قوله وک هن شور 42 هو قوله تعالی : ا ج کیہ ال را کتک که [الأنعام : 
٦‏ إلى آخر الآيات وكان ذلك النظر لأجل أن يتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة أو 
محدثة» وقوله: إن سَقِيمُ4 يعني سقيم القلب غير عارف بربي وكان ذلك قبل البلوغ» الوجه 
الرابع : قال ابن زید : كان له نجم مخصوص» وكلما طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم 
ولأجل هذا الاستقراء لما رآه في ذلك الوقت طالعًا على تلك الصفة المخصوصة قال : لإي 
سم أي هذا السقم واقع لا محالة» الوجه الخامس : أن قوله : ان سم أي مريض القلب 
بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشركء قال تعالى لمحمد وَكهٌ: : لت بلحم سک 
[الشعراء: ٣‏ الوجه السادس : في الجواب أنا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال 
بمقايستها حرام» لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وبخاصية 
لأجلها يظهر منه أثر مخصوص. فهذا العلم على هذا الوجه لیس بباطل . وأما الكذب فغير لازم 
لأنه ذكر قوله : إن سَقِيمُ» على سبيل التعريض بمعنى أن الانسان لا ينفك في أكثر أحواله عن 
کور ساھگ ره نا تی د و نا فى تار کل ذلك سک اران قال یی 
ذلك القول عن يراجم عليه السلام كذبة ورووا فيه حدیثا عن الي 25 أنه قال : انا كذت 
إْرَامِيم الا لا کَلَبَاتٍ؛ٴ ' قلت لبعضهم : هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى 
إبراهيم لا تجوزء فقال ذلك الرجل : فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت: لما وقع 
التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام کان من المغلوم 
بالضرورة أن نسبته إلى الراوي آولی» ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد بكونه كذبًا خبرًا 
شبيهًا بالكذب؟ والوجه الثامن : أن المراد من قوله لطر ری جوم أي نظر في نجوم 
كلامهم ومتفرقات أقوالهم» فإن الأشياء التي تحدث قطعة قطعة يقال إنها منجمة أي متفرقة ومنه 
نجوم الكتابة» والمعنى أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر فيها كي يستخرج منها حيلة يقدر بها 
على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذرًا أحسن من قوله: إن سَقِيمُ# والمراد أنه 
لا بد من أن أصير سقيمًا كما تقول لمن رأيته على أوقات السفر : إنك مسافر . واعلم أن إبراهيم 
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عليه السلام لما قال : « جوع تولوا عنه معرضین فترکوه وعذروه في آن لا یخرج الیوم فکان 
ذلك مراده دا 0 هم * يقال : : راغ إ إليه إذا مال إليه في السر على سبیل الخفية ومنه روغان 
الٹعلب . وقوله : 11 5 يعني الطعام الذي كان بين أيديهم» وإنما قال ذلك استهزاء بها 
وكذا قوله : ما لک لا تفن © ماع عم َا فأقبل عليهم مستخفيًا كأنه قال فضربهم ضربًا 
لأن راغ عليهم في معنى ضربهم أو فراغ عليهم ضربًا بمعنى ضاربًا . وفي قوله: بين قولان 
الأول: معناه بالقوة والشدة لأن اليمين أقوى الجارحتين» والثاني : أنه آتی بذلك الفعل بسبب 
الحلف» وهو قوله تعالى عنه: « وتال دة صم € [لانبياء: ۷ ثم قال: افلا رکه 
يرك قرأ حمزة (يزفون) بضم الياء والباقون بفتحها وهما لغتان» قال ابن عرفة من قرأ بالنصب 
فهو من زف يزف» ومن قرأ بالضم فهو من أزف یزف» قال الزجاج : يزفون يسرعون وأصله من 
زفیف النعامة وهو ابتداء عدوهاء وقرأ حمزة (يُزفُودً) أي يحملون غيرهم على الزفیفء قال 
الأصمعي : يقال أزففت الإبل إذا حملتها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المشي 
والمفعول محذوف على قراءته كأنهم حملوا دوابهم على الإسراع في المشيء فان قيل : مقتضى 
هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وآخذوه» وقال في سورة أخرى في عين 
هذه القصة كرأ من تل مدا امتا ائم من ایت 80لا سینت کی یک هم بل كه ریم 
[الأنبياء: ۰۰۹ ]٦٦‏ وهذا يقتضي آنهم في أول الأمر ما عرفوه فبين هاتين الآيتين تناقض؟ قلنا : لا یبعد 
أن يقال إن جماعة عرفوه فعمدوا إليه مسرعین . والاکثرون ما عرفوه فتعرفوا أن ذلك الکاسر من 
هو والله أعلم . 
قوله تعالى: ۵ قَالَ اق ما حون @ ونيد ل وما صملون 6۵0 قالوا انوا لم 
ف الجحيم © ارو پوه کا خعلتهم لاسمین © تال 51 داهب 

إل رف سہدن © رب هب لی من امن © مشَّرْيَهُ بل علیر ® 4 

وفی الآية مسانل: 

المسألة الأولى : اعلم أن القوم لما عاتبوا ابراهیم على کسر الأصنام فهو أيضًا ذکر لهم الدلیل 
الدال على فساد المصیر إلى عبادتها فقال : اندو ما حون ا وله حَلتَکز وما تمه 4 ووجه 
الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والاصلاح ما كان معبودًا للانسان آلبتت 
فإذا نحته وشکله على الوجه المخصوص لم یحدث فيه إلا آثار تصرفه» فلو صار معبودًا عند 
ذلك لكان معناه أن الشيء الذي ما كان معبودًا لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبودا عند 
ذلك» وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل . 

المسألة الثانیة : احتج جمهور الأصحاب بقوله : لول نکر وَمَا مأو على أن فعل العبد 
مخلوق لله تعالى فقال النحویون : اتفقوا على أن لفظ (ما) مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله : 
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وما ملوك معناه وعملکم وعلى هذا التقدير صار معنی الایة والله خلقكم وخلق عملكم. 
فان قيل : هذه الآية حجة عليكم من وجوه الأول: أنه تعالى قال : « امد ما تحت ٭ أضاف 
العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعا بتخليق الله لاستحال كونه 
فعلاً للعبد الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخًا لهم على عبادة الأصنام» لأنه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الأصنام والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق؛ فلما تركوا عبادته 
سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جرم أنه سبحانه وتعالى وبخهم على هذا الخطأ العظيم 
فقال  :‏ بو ما جود (© وال نکر وما ماود ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز 
توبيخهم عليها سلمنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم لکن لا نسلم أنها حجة لكم» قوله : لفظة 
(ما) مع ما بعدها في تقدير المصدرهء قلنا هذا ممنوع وبيانه أن سيبويه والأخفش اختلفا في أنه 
هل يجوز أن يقال أعجبني ما قمت أي قيامك فجوزه سيبويه ومنعه الأخفش وزعم أن هذا لا 
يجوز إلا في الفعل المتعدي وذلك يدل على أن (ما) مع ما بعدها في تقدير المفعول عند 
الأخفش » سلمنا أن ذلك قد يكون بمعنى المصدرء لكنه أيضًا قد يكون بمعنی المفعول ويدل 
عليه وجوه الأول : قوله : # اتد ما تج والمراد بقوله : ما نِد4 المنحوت لا النحت 
لأنهم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله: وما تمه 
المعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخرء والثاني : أنه تعالى 
قال : دا هى تم ما يكن [الأعراف: ۱۱۷ وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العصي 
والحبال التي هي متعلقات ذلك الإفك فكذاء ههنا الثالث: أن العرب تسمي محل العمل عملا 
يقال في الباب والخاتم هذا عمل فلان والمراد محل عمله فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة (ما) 
مع بعدها كما تجيء بمعنى المصدر فقد تجيء أيضًا بمعنى المفعول فكان حمله ههنا على 
المفعول أولى لأن المقصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام لا بيان أنهم لا 
يوجدون أفعال آنفسهم لأن الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة 
الأصنام لا خلق الاعمال» واعلم أن هذه السؤالات قوية وفي دلائلنا كثيرة» فالأولى ترك 
الاستدلال بهذه الآية» والله أعلم . 

واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم هذه الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب 
عدلوا إلى طريق الإيذاء فقالوا: انا َم بيا واعلم أن كيفية ذلك البناء لا يدل عليها لفظ 
القرآن» قال ابن عباس : بنو حائطا من حجر طوله في السماء ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون 
ذراعًا وملشوه ناژا فطرحوه فيهاء وذلك هو قوله تعالى: ل مَألْمُهُ في لِم وهي النار 
العظيمة» قال الزجاج: كل نار بعضها فوق بعض فهي جحیمء والألف واللام في الجحيم يدل 
على النهاية والمعنى في جحیمه» أي في جحيم ذلك البنيان» ثم قال تعالی : ردو پو كن 
هم ات والمعنى أن في وقت المحاجة حصلت الغلبة له» وعندما ألقوه في النار 
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صرف الله عنه ضرر النار» فصار هو الغالب علیهم . واعلم أنه لما انقضت هذه الواقعة قال 
إبراهيم : إن ایت إل تق سین ونظیر هذه الآية قوله تعالی : هل إن ما إلى َي 
[العنکیوت : ۰۲۲ 

وفیه مسانل: 

المسألة الأولى: دلت هذه الاية على أن الموضع الذي تکثر فيه الاعداء تجب مهاجرته 
وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه» مع أن الله سبحانه خصه بأعظم آنواع 
النصرة» لما أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلك الدیار» فلأن يجب ذلك على الغير 
كان أولى . 

المسألة الثانية : في قوله ٭ انی دام إل رَق4 قولان الأول: المراد منه مفارقة تلك الديارء 
والمعنى إني ذاهب إلى مواضع دين ربي والقول الثاني : قال الكلبي : ذاهب بعبادتي إلى ربي» 
فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الدیارء وبه اقتدی موسى حيث قال : 
كلا إِنَّ می ری سبدب [السمراء : ٠٦‏ وعلى القول الثاني المراد رعاية أحوال القلوب» وهو أن لا 
يأتي بشيء من الأعمال إلا لله تعالى» كما قال : رجهت وهی زی عر الککوت والارض » 
[الأنمام: 6/4 قيل إن القول الأول آولی» لأن المقصود من هذه الاية بيان مهاجرته إلى أرض الشأم ‏ 
وأيضًا يبعد حمله على الهداية في الدين» لأنه كان على الدين في ذلك الوقت إلا أن يحمل ذلك 
على الثبات علیه» أو يحمل ذلك على الاهتداء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في أمر 
الدین . 

المسألة الثالثة : قوله : سرن يدل على أن الهداية لا تحصل إلا من الله تعالی» كما یقول 
آصحابنا ولا یمکن حمل هذه الهداية على وضع الادلة وإزاحة الأعذارء لأن كل ذلك قد حصل 
في الزمان الماضي؛ وقوله : سین يدل على اختصاص تلك الهداية بالمستقبل» فوجب 
حمل الهداية في هذه الآية على تحصیل العلم والمعرفة في قلبه» فان قیل : إبراهيم عليه السلام 
جزم في هذه الآية بأنه تعالی سیهدیه» وأن موسی عليه السلام لم یجزم به» بل قال : #عسئ رقت 
أن بهدیی سا التجيل 4 [القصص: ۲۲] فما الفرق؟ قلنا: العبد إذا تجلى له مقامات رحمة الله فقد 
يجزم بحصول المقصود وإذا تجلى له مقامات كونه غنيًا عن العالمين» فحينئذٍ يستحقر نفسه 
فلا یجزم» بل لا يظهر إلا الرجاء والطمع . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : #إِنٍ دا إل رى 4 يدل على فساد تمسك المشبهة بقوله 
تعالى : ہا لی یمد لکل الب“ تنطر: ۱۰ لأن كلمة إلى موجودة في قوله : إن اهب ال رت * 
مع أنه لم یلزم أن یکون الاله موجودًا في ذلك المکان» فکذلك ههنا. ۱ 

واعلم أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد الولد فقال: مب لى يِن 
سم » أي هب لي بعض الصالحين» يريد الولد» لان لفظ الهبة غلب في الولد» وان كان قد 


۶۱۰ سورة الصافات 


جاء في الأخ في قوله تعالی : ووا لم من رمیا اه هون یی [مريم: 0۳] وقال تعالی : وَوَعَبََا 
لت ا ا سحلي ویستوب 46 [الأنبياء : [VY‏ #ووهبتا لم 7 دیج يحون # [الانبیاء: ۹۰ وقال علي , بن آبي طالب لابن 
عباس رضي الله عنهم حین هتأه بونده: علی آبي الاملا شکرت الواهب وبورك لك في 
الموهوب. ولذلك وقعت التسمية بهبة الله تعالى وبهبة الوهاب وبموهوب ووهب . 

واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة أشياء : على أن الولد غلام ذکر وأنه يبلغ الحلم 
وأنه يكون حلیمّا وأي حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه أبؤه الذبح ٭سَتَحِدنَ إن کا 
ال ون الم ری 4 [الصافات: ۱۰۲] لم اعنام سی وأيضًا فان إبراهيم عليه السلام كان موصوفا 
بالحلم قال تعالی : ۷ ارد لاو ٥‏ لیم © [العوبة: ۲۱۱6 إِنَّ اَِهمَ للع أو رد شی [هود: 2۷۰ 
فبین أن ولده موصوف بالحلم» وأنه قائم مقامه في صفات الشرف والفضیلة واعلم آن الصلاح 
آفضل الصفات بدلیل أن الخلیل عليه السلام طلب الصلاح لنفسه فقال: رب هِب لي حكما 
وألحقنى بِالصَلِحِنَ € [الشعراء: ۸۳] وطلبه للولد فقال : اسیو دب ری ات ا 


السلام بعد كمال درجته في الدين والدنياء فقال: ود خلنی رمثت فى عبادك الصیلحن # 
[الغمل: ]۱٩‏ وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد . 
05 سا ام 


قوله تعالی: ماما بلع مه مع ألسَعَىَ كال يمى إن آریٰ فی المتام أن أذبكك فانظر 
ےہ 7 شم مر 8 سم هی ر م ے اک بے 
مادا ركفب قال يتأبت افعل ما نومر کت شاء الله ھن الصدبرين © فلم 
امن و َم جين @ وندیته 2 آن يتإبرهيم © تد صد الوت انا له حری 
لْمْحْسِنِينَ © إت هدا کو الکو الَِین ‏ وَمَديْنَه یئ عظیم © وکنا علیہ في 
لحرت © سم عل إزهيم © کدلك ری الْمَحْسِنِينَ © انم من عاونا الْمُؤْمِنِيت 
© سره باسَحَق 2 من لصحن ' © ورتا عله وع علق ومن ذریّتهعا 
سر سن وظالم لے - میت 4 

واعلم أن سبحانه وتعالی لما قال: مَبَشَريَِهُ هل علیر © [الصانات: ۱۰۱] آتبعه بما يدل على حصول 
ما بشر به وبلغه. فقال : #كََا بلغ مَعَهُ اسَعیَ 4 ومعناه فلما آدرك وبلغ الحد الذي یقدر فيه على 
السعي ؛ وقوله: لمعه 4 في موضع الحال والتقدير كائنًا معه » والفائدة في اعتبار هذا المعنى أن 
الأب أرفق الناس بالولد» وغيره ربما عنف به في الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته› 
قال بعضهم : كان في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة» والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى 
لما وعده في الاية الأولى بكون ذلك الغلام حليمًاء بين في هذه الآية ما يدل على كمال حلمه» 
وذلك لأنه كان به من كمال الحلم وفسنحة الصدر ما قواه على احتمال تلك البلية العظیمة 
والإتيان بذلك الجواب الحسن . 


ا7 سر ی 


الآية رقم (؟١١-؟11)‏ 31 


قفیه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير هذه اللفظة وجهان الأول: قال السدي: كان إبراهيم حين بشر 
بإسحاق قبل أن يولد له قال : هو إذن لله ذبيح» فقيل لإبراهيم : قد نذرت نذرًا فف بنذرك فلما 
أصبح كال یی ان آریٰ نی المتار أن ادك 4 . 

وروي من طریق أغر اند اھت ی الله يأمرك بذبح 
ابنك هذاء فلما آصبح تروی في ذلك من الصباح إلى الرواح» آمن الله هذا الحلم أم من الشیطان؟ 
فمن ثم سمي یوم التروية» فلما آمسی رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله فسمي یوم عرفة» ثم رأى 
مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر وهذا هو قول أهل التفسیر وهو يدل على أنه رأى 
في المنام ما یوجب أن يذبح ابنه في الیقظةء وعلی هذا فتقدیر اللفظ : اني آری في المنام ما يوجب 
أن آذبحك. والقول الثاني : أنه رأى في المنام أنه یذبحه ورژیا الانبیاء علیهم السلام من باب 
الوحي» وعلی هذا القول فالمرثي في المنام ليس الا أنه يذبح» فان قیل إما أن يقال إنه ثبت بالدلیل 
عند الأنبياء عليهم السلام أن كل ما رآه في المنام فهو حق حجة أو لم يثبت ذلك بالدليل عندهم»› 
فإن كان الأول فلم راجع الولد في هذه الواقعة» بل كان من الواجب عليه أن يشتغل بتحصيل ذلك 
المآمور وأن لا يراجع الولد فيه» وأن لا يقول له؛ ٭ ظز مادا € وأن لا يوقف العمل على 
أن يقول له الولد ی ۳62 وأيضًا فقد قلتم إنه بقي في اليوم الأول 'متفكرّاء ولو ثبت 
عنده بالدليل أن كل ما رآهة في اي عو من إلى عدا اعروی سو سور رین 
الثاني» وهو أنه لم يثبت بالدليل عندهم أن ما يرونه في المنام حق» فكيف يجوز له أن یقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدلیل على كونها حجة؟ والجواب: لا يبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا مترددًا فيه ثم تأكدت الرؤيا بالوحي الصريح» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو؟ فقيل إنه إسحاق وهذ قول عمر وعلي 
والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهري والسدي ومقاتل رضي الله عنهم» وقيل إنه إسماعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد والكلبي» واحتج القائلون بأنه إسماعيل بوجوه: 
الأول: أن رسول الله و قال : «أَنَا ابْنْ الذَُبِيحَيْن» (“ وقال له أعرابي : «يَا ابْنَ الذبیخین فَعَبَسَمَ 
یی فُخَرَجَ السَّهُمُ عَلَى عَبْدِ الله فَمَتَعَهُ أَخْوَالُهُ وَقَالُوا لَه ان ابتك بمالة ین الابل فَمَدَاهُ بمائة ین 
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. )507( آورده العجلوني في (کشف الخفا) (۱/ ۰6۱۹۹ حدیث رقم‎ )١( 
. وقال : كذا في الکشاف قال الزيلعي وابن حجر في تخريج آحادیثه ۸ نجده بهذا اللفظ‎ 


1 سورة الصافات 


الابل لبم اللاي إِسْمَاعیل؛ . 

الحجة الثانية: نقل عن الأصمعي أنه قال : سألت آبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: یا 
أصمعي أين عقلك» ومتی كان إسحاق بمكة وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه والمنحر بمكة؟ . 

الحجة الثالثة: أن الله تعالی وصف | إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله ٠‏ واسعیل وزدرس 
وا آلکثل نگ ین اَلصَّدیِی ٌ4 لانبیاء: 6+] وهو صبره على الذبح» ووصفه أيضًا بصدق الوعد 
في قوله : إت كان صَایق الْوَعَدِ» [مریم: ؛ه] لأنه وعد آباه من نفسه الصبر على الذبح فوفی به . 

الحجة الرابعة: قوله تعالی : ها باسحَق ومن وبآو إِسْحَقّ يعوب [مود: ۷۱]فنقول لو كان 
الذبیح إسحاق لكان الامر بذبحه ما أن یقع قبل ظهور یعقوب. منه أو بعد ذلك فالاول : باطل 
لانه تعالی لما بشرها بإسحاق» وبشرها معه بأنه يحصل منه یعقوب فقبل ظهور یعقوب منه لم 
یجز الأمر بذبحه والا حصل الخلف في قوله : #وين واو إِتْحَقَ يَعَقُوبَ 4 والشاني : باطل لأن 
قوله : # نا بل مَحَهُ الى فسال بی إن آری فى الما أن أذعك4 يدل على أن ذلك الابن لما قدر 
على السعي ووصل إلى حد القدرة على الفعل آمر الله تعالى إبراهيم بذبحه» وذلك ينافي وقوع 
هذه القصة في زمان آخرء فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبیح هو إسحاق . 

الحجة الخامسة: حكى الله تعالی عنه أنه قال : إن داهب إل رى سہین4 [الصانات : 49] ثم طلب 
سر هو ای ةن ها لمن ال زاف ۰ وهذا 
الال ا بحو کا أن تح نار لو الام ای ارت ا ی ل لراعت 
لأن طلب الحاصل محال وقوله : # مب لى من الم لا يفيد إلا طلب الولد الواحد» وکلمة من 
للتبعیض وأقل درجات البعضية الواحد فكأن قوله : # من للحي لا یفید إلا طلب الولد 
الواحد فثبت أن هذا السوال لا بحسن إلا عند عدم كل الاولاد فثبت أن هذا السوال وقع حال 
طلب الولد الاول» وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحاق» فثبت أن 
المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل» ثم إن الله تعالی ذکر عقیبه قصة الذبیح فوجب أن یکون 


الذبیح هو إسماعيل ۰ 
الحجة السادسة: الأخبار الكثيرة في تعلیق قرن الكبش بالکعبة» فکان الذبیح بمکة. ولو كان 
الذبيح إسحق كان الذبح بالشام . 


واحتج من قال: إن ذلك الذبيح هو إسحاق بوجهين : الوجه الأول : أن أول الآبة وآخر 
(۱) حسن : أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) (۳۲۱/۱۷)) حديث رقم (۰)64۸۱ والحاكم في (المستدرك) 
(۲/ ۰61۰۶ حديث رقم (4۰۳)) والطبري في (تفسیره) (۲۱/ ۵ جميعًا من طريق عمر بن عبد الرحيم الخطابي 
عن عبید بن محمد العتبی من ولد عتبة بن أبي سفیان عن أبيه قال حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال كنا عند 
معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال علي الخبير سقطتم . . . فذکره . وأورده العجلوني في 
(کشف الخفا) (۱۹۹/۱). وقال : والحديث حسن بل صححه الحاكم والذهبي لتقوية بتعدد طرقه . انتهى . 


الآية رقم (۱۱۳-۱۰۳) ٣‏ 


يدل على ذلك؛ اما آرلها فانه تعالی حکی عن ابراهیم علیه السلام قبل هذء الأيةآنه قال 00 
داهب إل تق سَيَبْدِنِ» وأجمعوا على أن المراد منه مهاجرته إلى الشام ثم قال: فة للم 
لير [الصافات: ١١٠]فوجب‏ أن یکون هذا الغلام لیس إلا إسحاق» ثم قال بعده ا 
اس وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذا الغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك الغلام الذ 
حصل في الشام» فثبت أن مقدمة هذه الاية تدل على أن الذبیح هو اسحاق» وآما آخر | دی 
أيضًا يدل على ذلك لأنه تعالی لما تمم قصة الذبیح قال بعده : ٭ وت باسح با ی لصحن 
ومعناه أنه بشره بکونه نبیّا من الصالحین ؛ وذکر هذه البشارة عقیب حكاية تلك القصة يدل على 
أنه تعالی إنما بشره بهذه النبوة لأجل أنه تحمل هذه الشدائد في قصة الذبیح» فثبت بما ذکرنا آن 
آول الآية وآخرها يدل على أن الذبیح هو إسحاق عليه السلام . 

الحجه الثانية: على صحة ذلك ما اشتهر من کتاب يعقوب إلى يوسف عليه السلام من یعقوب 
إسرائيل نبي الله ؛ بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خلیل الله . فهذا جملة الکلام في هذا الباب» 
وكان الزجاج يقول: الله أعلم أيهما الذبيح» والله أعلم. واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا 
اختلافهم في موضع الذبح فالذين قالوا الذبيح هو إسماعيل قالوا: كان الذبح بمنى» والذين 
قالوا: إنه إسحاق قالوا هو بالشام وقيل ببيت المقدس» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : اختلف الناس في أن إبراهيم عليه السلام كان مأمورًا بهذا بما رأى» وهذا 
الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصول الفقه» وهي أنه هل يجوز نسخ الحکم قبل حضور 
مدة الامتثال فقال أكثر آصحابنا : إنه یجوزء وقالت المعتزلة وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية : 
إنه لا یجوزء فعلی القول الأول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح » ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف 
قبل حضور وقتهء وعلی القول الثاني أنه تعالى ما آمره بالذبح» وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه 
مسألة شريفة من مسائل باب النسخ » واحتج أصحابنا على أنه يجوز نسخ الأمر قبل مجيء مدة 
الامتثال بأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه 
زو إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين الأول: أنه عليه السلام قال 

۰ إن آری نی المتار صك فقال الولد: « ال ما نت4 وهذایدل على أنه عليه 

اج مأمورًا بمقدمات الذبح لا بنفس الذبحء ثم إنه أتى بمقدمات الذبح وآدخلها في 
الوجود. فحينئلٍ یکون قد آمر بشيء وقد أتى به» وفي هذا الموضع لا یحتاج إلى الفداء» لکنه 
احتاج إلى الفداء بدلیل قوله تعالی : ویک يذِنج عم * فدل هذا على أنه آتی بالمأمور به» وقد 
ثبت أنه أتى بکل مقدمات الذبح» وهذا يدل على أنه تعالی كان قد آمره بنفس الذیح» وإذا ثبت 
هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته وذلك يدل على المقصود» وقالت المعتزلة : لا 
نسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعالى أمره بمقدمات الذبح» ويدل عليه وجوه الأول : 
أنه ما أتى بالذبح وإنما أتى بمقدمات الذبحء ثم إن الله تعالى أخبر عنه بأنه أتى بما آمر به بدليل 


٤‏ سورة الصافات 


قوله تعالى : وت أن برهي © قَذ صَدَفتَ ری 4 وذلك يدل على أنه تعالى إنما أمره في 
المنام بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح وتلك المقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على 
حلقه» والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد» الأمر الثاني : الذبح عبارة عن قطع. 
الحلقوم فلعل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع جزءًا أعاد الله التأليف إليهء 
فلهذا السبب لم يحصل الموت. والوجه الثالث : وهو الذي عليه تعويل القوم أنه تعالى لو أمر 
شخصًا معيئًا بإيقاع فعل معين في وقت معين» فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك 
الوقت حسن. فإذا آنهاه عنه فذلك النهي يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت قبیح ء 
فلو حصل هذا النهي عقيب ذلك الأمر لزم أحد آمرین» لأنه تعالى إن كان عالمًا بحال ذلك الفعل 
لزم أن يقال إنه آمر بالقبيح أو نهى عن الحسن» وان لم يكن عالمًا به لزم جهل الله تعالی وإنه 
محال» فهذا تمام الکلام في هذا الباب . والجواب عن الأول آنا قد دللنا على أنه تعالى إنما أمره 
بالذبح . 

أما قوله تعالی: َء مت لواچ فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل بها 
ولايدل على أنه أتى بكل ما رآه في ذلك المنام . وأما قوله ثانيًا كلما قطع إبراهيم عليه السلام 
جزءًا أعاد الله تعالى التأليف إليه» فنقول هذا باطل لأن إبراهيم عليه السلام لو أتى بکل ما أمر به 
لما احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أمر به . وأما قوله ثالمًا إنه یلزمء اما 
الأمر بالقبيح وإما الجهل» فنقول هذا بنا٤‏ على أن الله تعالى لا يأمر إلا بما يكون حسئًا في ذاته 
ولا ینهی إلا عما يكون قبيخا في ذاته» وذلك بنا٤‏ على تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل» وأيضًا 
فهب أنا نسلم ذلك إلا أنا نقول لم لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء تارة يحسن لكون المأمور به 
حستا وتارة لأجل أن ذلك الأمر يفيد صحة مصلحة من المصالح وان لم يكن المأمور به حستا ألا 
ترى أن السيد إذا أراد أن يروض عبده» فإنه يقول له : إذا جاء يوم الجمعة فافعل الفعل الفلانی ء 
ويكون ذلك الفعل من الأفعال الشاقة» ويكون مقصود السيد من ذلك الأمر ليس أن يأتي ذلك 
العبد بذلك الفعل» بل أن يوطن العبد نفسه على الانقياد والطاعة» ثم إن السيد إذا علم منه أنه 
وطن نفسه على الطاعة فقد يزيل الألم عنه ذلك التكليف» فكذا ههناء فما لم تقیموا الدلالة على 
فساد هذا الاحتمال لم يتم كلامكم . 

المسألة الرابعة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه 
والدليل عليه أنه آمر بالذبح وما آراد وقوعه» أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم في المسألة الأولى . 
وأما أنه ما أراد وقوعه فلأن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فإنه يقع» وحيث لم يقع هذا الذبح 
علمنا أنه تعالى ما أراد وقوعه» وأما عند المعتزلة فلأن الله تعالى نهى عن ذلك الذبح» والنهي 
عن الشيء يدل على أن الناهي لا يريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذبح» وثبت أنه تعالى ما 
أراده» وذلك يدل على أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة» وتمام الکلام في أن الله تعالى أمر 
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بالذبح ما تقدم في المسألة المتقدمة» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في بیان الحکمة في ورود هذا التکلیف في النوم لا في اليقظة وبیانه من 
وجوه الأول : أن هذا التکلیف كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح» فورد آولا في النوم 
حتی يصير ذلك کالمنبه لورود هذا التکلیف الشاق» ثم يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة» فحینئل 
لا يهجم هذا التکلیف دفعة واحدة بل شيئًا فشيئاء الثاني : أن الله تعالی جعل رؤيا الأنبياء علیهم 
السلام حقّا» قال الله تعالی في حق محمد گه: لد دک الہ رموله لفیا بل نان 
لْمَسَجِدٌ ألْحَرَاء4 [الفتح: ۲۷] وقال عن یوسف عليه السلام : « ان رأث آحد عشر کوک والس 
لم نم لي مريت [يوسف : ]٤‏ وقال في حق ابراهیم عليه السلام : إن آریٰ فى آلمام أن 
دك 4 [الصانات: ۱۰۲] والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على کونهم صادقین» لأن الحال ما حال 
يقظة وإما حال منامء فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق. كان ذلك هو النهاية في بیان کونهم 
محقين صادقين في كل الأحوال» والله أعلم . 

ثم نقول: مقامات الأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها ما يقع على وفق الرؤية كما في 
قوله تعالى فی حق رسولنا يك : لخن امد الْحَرَام4 [الفتح: ٣۲۷‏ ثم وقع ذلك الشيء بعينه› 
ومنها ما يقع على الضد كما في حق إبراهيم عليه السلام فإنه رأى الذبح وكان الحاصل هو الفداء 
والنجاة» ومنها ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبة كما في رؤيا يوسف عليه السلام» فلهذا 
السبب أطبق أهل التعبير على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

المسألة السادسة : قرأ حمزة والكسائي : (ثُري) بضم التاء وكسر الراء» أي : ما ترى من نفسك 
من الصبر والتسليم؟ وقيل : ما تشیر» والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يميل ومنهم من لا يميل . 

المسألة السابعة: الحكمة في مشاورة الابن في هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له 
صبره في طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد 
العظیم» وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للابن الثواب العظيم في 
الآخرة والثناء الحسن في الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد إبراهيم عليه السلام أنه قال : « اف 
ما ومعناه افعل ما تؤمر به» فحذف الجار كما حذف من قوله : 

أَمَرْثّكَ الخير فافعل ما أمرت به“ 

ثم قال: سجن إن کا ال من اَلصَّيِكَ * وإنما علق ذلك بمشيئة الله تعالى على سبيل التبرك 
والتيمن» وأنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالی: فلا آنا يقال سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد» وقد قرئ بهن 
جميعًا إذ انقاد له وخضع» وأصلها من قولك سلم هذا لفلان إذا خلص له ومعناه سلم من أن 
ینازع فيه» وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقولان عنه بالهمزة» وحقيقة معناها آخلص نفسه 


( البیت للشاعر عمرو الزبيدي وقد تقدمت ترحته . 
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لله وجعلها سالمة له خالصة» وكذلك معنی استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في سل 4 
آسلم هذا ابنه وهذا نفسه . 

ثم قال تعالی: لم ٍَ4 أي صرعه على شقه فوقع أحد جبینیه على الأرض وللوجه 
جبینان » والجبهة بينهماء قال ابن الاعرابي : التلیل والمتلول المصروع والمتل الذي يتل به أي 
يصرع » فالمعنی أنه صرعه على جبينه» وقال مقاتل : کبه على جبهته » وهذا خطأ لأن الجبین غير 
الجبهة . 

ثم قال تعالى: : وَيديئكَة أن کا موی © قد صَدَنْتَ ويا 4 وفیه قولان الأول : أن هذا جواب فلما 
عند الكوفيين والفراء والواو زائدة» والقول الثاني : أن عند البصريين لا يجوز ذلك والجواب 
مقدر والتقدیر : فلما فعل ذلك وناداه الله أن: يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء سعد سعادة عظيمة 
وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا: وحذف الجواب ليس بغريب في القرآن والفائدة 
فيه أنه إذا كان محذوفا كان أعظم وأفخم» قال المفسرون : لما أضجعه للذبخ نودي من الجبل : 
#بتابرهی زر 69 تد صَدَفْتَّ اليا که قال المحققون: السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم 
لتکالیف الله تعالی فلما کلفه الله تعالی بهذا التکلیف الشاق الشدید وظهر منه كمال الطاعة 
وظهر من ولده كمال الطاعة والانقياد» لا جرم قال : كذ صَدَتَ لا 4» يعني حصل المقصود 
من تلك الرژیا . 

وقوله: 9 كلك تی لحي ابتداء إخبار من الله تعالی» ولیس یتصل بما تقدم من 
الكلام» والمعنی أن إبراهيم وولده کانا محسنین في هذه الطاعة» فکما جزینا هذین المحسنین 
فكذلك نجزي کل المحسنین . 

ثم قال تعالی: ٭ إت هدا هو الوأ ألَمِينُ# أي الاختبار البین الذي يتميز فيه المخلصون من 
غيرهم أو المحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب متها « رَد يذِبْج عَظِيرٍ 4 الذبح مصدر 
ذبحت والذبح أيضًا ما يذبح وهو المراد في هذه الآية» وههنا مباحث تتعلق بالحکایات : 

فالأول: حكي في قصة الذبيح أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبحه قال : يا بني خذ الحبل 
والمدية وانطلق بنا إلى الشعب نحتطب. فلما توسطا شعب ثبير أخبره بما أمر به» فقال: يا أبت 
اشدد رباطي فيّ كيلا أضطرب» واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي 
فتحزن» واستحد شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فان الموت شدید. واقرأ على 
ویش 99 پر فصي علي سے قزل ضعي اد سے ہے 
إبراهيم عليه السلام : : نعم العون أنت يا بني على أمر الله» ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما 
يبكيان ثم وضع السكين على حلقه فقال : كبني على وجهي فانك إذا نظرت وجهي رحمتني 
وأد رکتك رقة وقد تحول سك وبین آمر الله سبحانه وتعالی : ففعل ثم وضع السكين على قفاه 
فانقلبت السکین ونودي يا (براهیم قد صدقت الرژیا . 
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البحث الثاني: اختلفوا في ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذي تقرب به هابيل بن آدم إلى الله 
تعالى فقبله» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله تغالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل الله 
كبشا من الجنة قد رعى أربعين خريقاء وقال السدي : نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح 
انحط من الجبل» > فقام عنه إبراهيم فأخذه فذبحه وخلی عن ابنه. ثم اعتنق ق ابنه وقال : يا بني 
الیوم وهبت لي. وأما قوله : «عظیم)» فقيل سمي عظیمّا لعظمه وسمنه وقال سعید بن جبير : 
حق له آن یی وقد رعی في الجنة آربمین و رت سمي عظیما لعظم قدره حیث 
.مس مور یام > ثم قال تعالى E:‏ 2 دلوت > الضمیر في قوله : 

که عائد إلى إبراهيم» ثم قال تعالی : 70و 2 ها من ألصََللِحِينَ 4 فقوله : فلا حال 
مقدرة أي بشرناه بوجود إسحاق مقدرة نبوته» ولمن یقول | إن الذبیح هو إسماعيل أن یحتج بهذه 
الأية» وذلك لأن قوله او مال ول مد آ0 کن ال وک تا :]مجان جال کن 
إسحق نبیّا لأن البشارة به متقدمة على صيرورته نبيّاء فوجب أن يكون المعنى وبشرناه باسحاق 
حال ما قدرناه نبيّاء وحال ما حكمنا عليه فصبر » وإذا كان الأمر كذلك فحينئذٍ كانت هذه البشارة 
بشارة بوجود إسحاق حاصلة بعد قصة الذبیح» فوجب أن يكون الذبيح غير إسحاق» أقصى ما 
في الباب أن يقال لا يبعد أن يقال هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة عن قصة الذبيح إلا أنها 
موی یب تب جو رج ور سئ 
وی ناس ی 

ثم قال تعالی: و وباركنا مه ول اش وفي تفسیر هذه البركة وجهان الأول : أنه تعالی أخرج 
جميع أنبياء بني إسرائيل من صلب إسحاق» والثاني : أنه آبقی الثناء الحسن على إبراهيم 
وإسحاق إلى يوم القیامةء لان الب ركة عبارة عن الدوام والثبات» ثم قال تعالی : وین دُرَيَِتَهِمَا 


وو سے 


ج وظالم مگ وني سو سای یی سای سو 
لئلا تصير هذه الشبهة سببا لمفاخرة الیھودء ودخل تحت قوله : شی ۰ # الأنبياء والمؤمنين 
وتحت قوله: : تلم » الکافر والفاسق» والله أعلم . 
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اعلم أن هذا هو القصة.الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة واعلم أن وجوه الونعام 
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وإن كانت كثيرة إلا أنها محصورة في نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه والله تعالی ذكر 
القسمين هاهناء فقوله: ومد مكنا ل مُومى وروت إشارة إلى إيصال المنافع إليهماء 
وقوله : # ويكهما وقزمهما من آلکری الْمَظِيرٍ # إشارة إلى دفع المضار عنهما . 

أما القسم الأول: وهو إيصال المنافع» فلا شك أن المنافع علنى قسمین : منافع الدنيا ومنافع 
الدين» أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال في 
ذات كل واحد منهماء وأما منافع الدين فالعلم والطاعت وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة» ولما ذکر الله تعالى هذه التفاصيل في سائر السورء لا 
جرم اكتفى ههنا بهذا الرمز . 

وأما القسم الثاني: وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله : *9: مهما وفومهما من الکرب لمیر » 
وفيه قولان: قيل إنه الغرق» أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله بني إسرائيل » وقيل المراد أنه 
تعالى نجاهم من إيذاء فرعون حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهارون» فصل أقسام تلك المنة . والهاء في 
قوله: #وصَرَتَهُمَ ۹ أي نصرنا موسى وهارون وقومهما: #فَكانوأ هم ابیت في كل الأحوال 
بظهور الحجة وفي آخر الأمر بالدولة والرفعة» وثانيهما: قوله تعالی : و التب 
لْسَيينَ4 والمراد منه التوراة» وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم التي يحتاج إليها في 
مصالح الدين والدنياء كما قال : إا لا ال ہا هدى وور [المائدة: ؛؛]» وثالئها: قوله 
تعالی : ##وَمَدَيَْهُمَا ار الستقہ # أي دللناهما على طريق الحق عقلا وسمعًاء وأمددناهما 
بالتوفيق والعصمة» وتشبيه الدلائل الحقة بالطريق المستقيم واضح» ورابعها: قوله تعالی : 

ورتا نها نى الآخيت * وفيه قولان الأول : أن المراد لوَتركا هكا فى الخ ) وهم 
أمة محمد إل قولهم : سل عل شرب وَمَنرُوت4» والشاني: أن المراد ورا ابا ن 
الآخيت * وهم أمة محمد و الثناء الحسن والذكر الجميل» وعلی هذا التقدير فقوله بعد 
ذلك : سم عل موی وعدرویت؟» هو كلام الله تعالى» ولما ذكر تعالی هذه الأقسام الاربعة 
من أبواب التعظيم والتفضيل قال : لإا کل رى لمحي وقد سبق تفسیره» ثم قال تعالی : 
نما من ععاینا لزي( والمقصود التنبيه على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان آشرف 
وأعلى وأكمل من كل الفضائل» ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهارون بكونهما من 
المؤمنینء والله أعلم . 


قصة إلياس عليه السلام 
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ہوم سو م ر ال الأو ے کک ےہ ۰ 
ترون © الا عِبَادَ الو الْمُخَلْصِينَ © ورا عَلَيَهِ فى 
سے 


کے ٢‏ 3 کر ر هه رم ہے دي مج ہے 
© إنا كنالك ری المحینین © انه من عبا 


اعنم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر :) (وإن الياس) بغير همزة على وصل الألف والباقون بالهمزة 
وقطع الالف» قال أبو بكر بن مهران : من ذكر عند الوصل الألف فقد أخطأء وكان آهل الشام 
ينكرونه ولا يعرفونه» قال الواحدي : وله وجهان آجده‌ما: أنه حذف الهمزة من إلياس حذفاء 
كما حذفها ابن کثیر من قوله : « با دی آلکبر ‏ [المدثر: ۳۰] وكقول الشاعر: 

وَیْلْمُها في قواء الجر طَالِبَةٌ 

والآخر أنه جعل الهمزة التي تضحب اللام للتعریف کقوله : ولس [الأنعام: 185 . 

المسألة الثانية: في إلياس قولان: یروی عن ابن مسعود أنه قرأ (وإن إدریس)ء وقال : إن 
إلياس هو إدريس» وهذا قول عکرمة وأما أكثر المفسرین فهم متفقون على أنه نبي من أنبياء بني 
إسرائيل وهو الیاس بن یاسین» من ولد هارون أخي موسی علیهم السلام» ثم قال تعالی : ٭ 
َال تیه ألا دنم والتقدیر: اذکر یا محمد لقومك : «ذ قال لِنویدء اَل کنو # أي ألا 
تخافون الله» وقال الكلبي : ألا تخافون عبادة غير الله . واعلم أنه لما خوفهم أولاً على سبیل 
الاجمال ذکر ما هو السبب لذلك الخوف فقال : #اندعون بعل ودروت آحَسَنَ آلکلتیع 4 . 


وفيه أبحاث: 


الأول: في (بعل) قولان أحدهما : أنه اسم علم لصنم كان لهم كمناة وهبل» وقيل كان من 
ذهب» وكان طوله عشرين ذراعًا وله أربعة آوجه وفتنوا به وعظموه» حتى عینوا له أربعمائة 
سادن وجعلوهم أنبياء» وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسدنة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشأم» وبه سميت مدينتهم بعليك . واعلم 
أن قولهم بعل اسم لصنم من أصنامهم لا بأس بەء وأما قولهم : إن الشيطان كان يدخل في جوف 
بعلبك ويتكلم بشريعة الضلالة . فهذا مشكل لأنا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحًا في كثير من 
المعجزات» لأنه نقل في معجزات النبي ي کلام الب مَعَهُ وَكَامُ الْجَمَلٍ مَعَهُ وَحَنِينُ 
لدع ولو جوزنا أن يدخل الشيطان في جوف جسم ويتكلم» فحينئذٍ يكون هذا الاحتمال 


و هذه من مه جزات النبی 6ل وقد جاءت ضمن أحاديث صحيحة وقد قمت بجمع كتاب سميته الایات المبهرات 
فيما صح عن النبي من المعجزات طبعة دار الحديث بالقاهرة جمعت فيها حوالي ستة وثلاثين معجزة والحمد لله رب 
العالمين . 
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بقائمًا في الذئب والجمل والجذع وذلك یقدح في کون هذه الاشیاء معجزات. القول الثاني : أن 
البعل هو الرب بلغة اليمن» يقال من بعل هذه الدار» أي من ربهاء وسمي الزوج بعلا لهذا 
المعنى». قال تعالی : وغول أ ی حى رومن # [البقرة: ۲۲۲۸ وقال تعالی : #وهذا به بعلي شیا [مود: ۲۷۲ 
فعلی هذا التقدير المعنى» أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله . 

البحث الثاني: المعتزلة احتجوا بهذه الآية على کون العبد خالقا لأفعال نفسه فقالوا: لو لم 
ا سم الله بأنه أحسن الخالقين» والكلام فيه قد تقدم في قوله 
تعالی : #فتبارك اله أحسن الد (لموسنون: .]٠٢٦‏ 

البحث الثالث: كان جو شک لو قیل : آتدعون بعلا وتدعون أحسن 
الخالقین . آوهم أنه أحسن, لأنه كان قد:تحصل فيه رعاية معنی التحسین وجوابه : أن فصاحة 
القرآن ليست لأجل رعایة هذه التكاليف» بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ جک پت 
عابهم على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونفى الشرکاء. فقال: ال ریک ورب ء#بایکم 
الارن 4 . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أنا ذكرنا فی هذا الکتاب أن حدوث الأشخاص البشرية كيف يدل على وجود 
الصانع اعفار وكيك يدل على ؤحدته وبراءته عن الأضداد والأنداد» فلا فائدة في 
الاعادة . ۱ ١‏ 

البحث الثاني: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم الله رک ورب کم 4 كلها بالنصب 
على البدل من قوله : لم كفي لف 4 والباقون بالرفع على الاستٹناف والاول اختیار أبي حاتم 
وأبي عبيد» ونقل صاحب (الكشاف) أن حمزة إذا وصل نصب» وإذا وقف رفع › ولما حكى الله 
عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال : َو كه سرون # أي لمحضرون النار غذا» وقد ذكرنا 
الكلام فيه عند قوله : لكت » 0-- -/ 

ثم قال تعالى: إلا عِباد اه نی 4 وذلك لأن قومه ما كذبوه بكليتهم» بل كان فيهم من قبل 
ذلك یس سس : لا عباد مر الْمْحَلَصِينَ # يعني الذين أتوا بالتوحيد الخالص فإنهم 
لا يحضر ون ثم قال : ورا علیہ فى نت سم َل إل ياي # قرأ نافع وابن عامر ویعقوب (آل 
يَاسِينَ) على إضافة لفظ آل إلى لفظ ياسين والباقون بکسر الألف وجزم اللام موصولة بياسين» 
أما القراءة الأولى ففيها وجوه الأول : وهو الأقرب أنا ذكرنا أنه إلياس بن ياسين فكان إلياس آل 
ياسين» الثاني : (آل يَاسِينَ) آل محمد ييا » والثالث : أن ياسين اسم القرآنء كأنه قيل سلام الله 
على من آمن بكتاب الله الذي هو ياسين» والوجه هو الأول لأنه أليق بسياق الكلام» وأما القراءة 
7 الثانية ففيها وجوه الأول: قال الزجاج يقال ميكال وميكائيل ومیکالین» فكذا ههنا إلياس 
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وإلیاسینء والثانی : قال الفراء: هو جمع وآراد به إلياس وأتباعه من المومنین» کقولهم 
اللو وال 


أنا ابن سَعْدٍ أَكِرَمُْ السَّعْدِينَا0() 
ثم قال تعالى: ۶ إا لک یی ای ® لیر من عاونا از لا ٭ وقد سبق تفسيره» والله أعلم . 
قصة لوط عليه السلام 


قوله تعالى ا ول 21 7 لمن المرسَلیت 9 3 که 7ئ لعي © إل جو 2 


سر مم 


بل سم ر س ميرم 
ا یں" 


لین © ثم دمر نا اکر © ر سرو علوم حيجن 379 
کیڑے © 4 
هذا هو القصة الخامستة وانه تعالى إنما ذكر هذه القصة ليعتبر بها مشركو العرب» فان الذين 
ہے پھر ہو و ا پسشسو ا 
راک رون م مصبحین ۰ © ادف وذلك لأن القوم كانوا یسافرون إلى الشام والمسافر في 
أكثر الأمر إنما يمشي في الليل وفي أول النهار» فلهذا السبب عين تعالى هذين الوقتین . 
ثم قال تعالى: ی تلع يعني أليس فيكم عقول تعتبرون بهاء والله أعلم . 


قصة يونس علیه السلام 
قله تعالی قب - ی الس © : ابق ال اب المشخون © امہ 
لته اوت وهو مل ® 6و او کات ین الْمْسَبَحِن 9 
SELES RARE‏ 
سجر من بقطین © وارساکه اک یا الي أو تززوبت © تناما نسم 
ہن © 4 
واعلم أن اهر ال منت وهر اس الت جر المذكورة في هذه السورة» وإنما صارت 
هذه القصة خاتمة للقصص ٠‏ لاجل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع في تلك 
الشدائد فيصير هذا سببًا لتصبر النبي جع على أذى قومه . 
أما قوله: : ون بی +6 شن لین می اہ ا إل لك المشحون ؟ ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : : قرئ يونس بضم النون وكسرها. 
المسألة الغانية : دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة إنما وقعت ليونس عليه السلام بعد أ 


0 
0 
2 


. هذا البیت للشاعر رؤبة بن العجاج وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


25 سورة الصاقات 


صار رسولا» لأن قوله : وة بسن ین ال © إِدْ بى إل ای 4 معناه أنه كان من المرسلين 
حینما أبق إلى الفلك» ويمكن أن يقال : إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولئك القوم ليدعوهم إلى الله» ثم أبق والتقمه الحوت فعند ذلك أرسله الله تعالی» والحاصل 
أن قوله : لين میک لا يدل على أنه كان في ذلك الوقت مرسلاً من عند الله تعالی 
ویمکن أن يجاب بأنه سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف في معرض تعظيمه» ولن يفيد هذه الفائدة 
إلا إذا كان المراد من قوله : #لمن الْمرْسليرح* أنه من المرسلین عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : أبق من إباق العبد وهو هربه من سيده» ثم اختلف المفسرون فقال بعضهم : 
إنه أبق من الله تعالی» وهذا بعيد لأن ذلك لا يقال إلا فيمن يتعمد مخالفة ربه» وذلك لا يجوز 
على الأنبیای واختلفوا فيما لأجله صار مخطتّا فقيل : لأنه أمر بالخروج إلى بني إسرائيل فلم 
يقبل ذلك التکلیف وخرج مغاضبًا لربه» وهذا بعيد سواء أمره الله تعالی بذلك بوحي أو بلسان 
نبي آخرء وقیل : إن ذنبه أنه ترك دعاء قومہ ولم يصبر علیهم . وهذا أيضًا بعيد-لأن الله تعالى 
لما أمره بهذا العمل فلا يجوز أن يتركه» والأقرب فيه وجهان الأول : أن ذنبه كان لأن الله تعالى 
وعده إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لا محالة» فلأجل هذا الظن لم يصبر على 
دعائهم» فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لا يهلكهم الله بالعذاب وإن آنزله» 
وهذا هو الأقرب لأنه إقدام على أمر ظهرت آماراته فلا يكون تعمذا للمعصية» وان كان الأولى 
في مثل هذا الباب أن لا يعمل فيه بالظن ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ في ذلك الظن» 
لأجل أنه ظهر الإيمان منهم فمعنى قوله : «إإ أبَنَ إلى الب ما ذكرناه» الوجه الثاني : أن يونس 
كان وعد قومه بالعذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب 
السفينة» فذلك هو قوله : ٭إذ أب إل اَلْئلي 4 وتمام الكلام في مشكلات هذه الآية ذكرناه في قوله 
تعالى: لوا ون إذ ذهب معَلضبا فک أن لن کنر عليه [الأنبياء: ۸۷] وقوله: ال اب 
لْمَتَحُونٍ » مفسر في سورة يونس والسفينة إذا كان فيها الحمل الكثير والناس يقال إنها مشحونة» 
ثم قال تعالى : لسََامَمَ 4 المساهمة هي المقارعة يقال: أسهم القوم إذا اقترعواء قال المبرد : 
وإنما أخذ من السهام التي تجال للقرعة لمكا ین امن #* أي : المغلوبين يقال : أدحض الله 
حجته فدحضت أي : أزالها فزالت وأصل الكلمة من الدحض الذي هو الزلق» يقال: دحضت 
رجل البعير إذا زلقت» وذكر ابن عباس في قصة يونس عليه السلام أنه كان یسکن مع قومه 
فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفا وبقي سبطان ونصفء وكان الله تعالى 
أوحى إلى بني إسرائيل إذا أسركم عدوکم آو أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لکم» فلما نسوا 
ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبي من أنبيائهم أن اذهب إلى ملك هؤلاء الأقوام 
وقل له حتى يبعث إلى بني إسرائيل نبیّا» فاختار يونس عليه السلام لقوته وأمانته» قال 
يونس : آلله أمرك بهذا؟ قال: لا ولكن أمرت أن أبعث قويًا أميئًا وأنت كذلك» فقال يونس : 
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وفي بني إسرائيل من هو آقوی مني فلم لا تبعثه» فألح الملك عليه فغضب يونس منه وخرج حتی 
آتی بحر الروم ووجد سفينة مشحونة فحملوه فیها» قلما دخلت لجة البحر آشرفت على الغرق : 
فقال الملاحون: إن فيكم عاصیا والا لم يحصل في السفينة ما نراه من غير ريح ولا سیب ظاهر ء 
۶۹ ۹|پ٘ئ۶ئئٌ 800 فلأن یغرق واحد شیر 
ارت ار فی ہو وت 
رق تی ای سو سی سی و رسب 
السمكة أخرجته إلى نیل مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى بحر البطائح ثم دجلة فصعدت به ورمته 
بأرض نصيبين بالعراء وهو كالفرخ المنتوف لا شعر ولا لحم فأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين» فكان يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى تشدد. ثم إن الأرض أكلتها فخرت من أصلها 
فحزن يونس لذلك حزنًا شدیدا فقال: يارب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس 
والریح وأمص من ثمرها وقد سقطت. فقيل له يا يونس تحزن على شجرة أنبتت نبتت في ساعة 
واقتلعت في ساعة ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون تركتهم! انطلق إليهم» والله أعلم بحقيقة 
الواقعة . 

ثم قال تعالی: 8 اتمه الوت وهو رز نم > يقال : التقمه والتهمه والکل بمعنی واحد» وقوله 
تعالی : وهو کس يقال : آلام إذا آتی ہما یلام عليه» فالملیم المستحق للوم الاتي بما یلام 
عليه . 


أرما 
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ثم قال تعالى: او نم کن ین آلستیجین ©© لت نی بَظيوء ال بر عوك وفي تفسير كونه من 
لسن قولان الاو ؛ ان الراد مه ما کی الله تمالی عنه فى ليا تعری اه کان یقول فی 
تلك الظلمات لہ إل إل أنَتَ شتتک إن كث یں اللي [الأنبياء: : [AV‏ الثاني : أنه لولا أنه 
كان قبل أن التقمه الحوت من المسبحين يعنى المصلين وكان فى أكثر الأوقات مواظبًا على 
ذكر الله وطاعته للبث في بطن ذلك الحوت٠‏ وكان بطنه قبرًا له إلى يوم البعث» قال بعضهم : 
اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة فان يونس عليه السلام كان عبذا صالخا ذاكرًا لله 
تعالى» فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالی : ولا نَم كان من الْمسَبَحِين © لت فى بطنهء إل 
بر تج وان فرعون كان عبدًا طاغیا ناسیا» فلما آدرکه الغرق قال : امع ت ام لا الم الا ار 
ممت یہ بنواً یل € [یونس: ۹۰] قال الله تعالی : 9# َآلْمَنَ وقد عَصتَ قبل © [یونس: ۱ واختلفوا في 
أنه کم لبث في بطن الحوت. ولفظ القرآن لا يدل عليه . قال الحسن : لم یلبث إلا قلیلا وأخرج 
من بطنه بعد الوقت الذي التقمه» وعن مقاتل بن حيان ثلاثة أيام وعن عطاء سبعة آیام وعن 
الضحاك عشرین يومًا وقیل شهرا ولا آدري بأي دلیل , عینوا هذه المقادین وعن أبي هريرة عم 
النبي ول أنه قال : «سَبّحَ پوس في بطن الخوتِ فَسَمِعَتٍ الْمَلائْكَةُ تَسْبِيحَۂ فَقَالُوا ربتا المع صو 
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ضَعِيفًا بأزض غَریبق فَقَالَ داك عَبْدِي یوش عَصَانِي نَحَبَسْمُهُ في بطن الحُوتِ في الْبَخْرِء فَقَالُوا الْعَبدُ 
ا الذي كان يصن ي في كل بزموَلیلة عمل شالع سی : نعم قَشَمَعُوا لَه فَأَمََ الخوت 
َقَذََهُ في السّاحِل)”' ' فذاك هو قوله : #فبذتة بالمراء ‏ . 

وفيه مياحيث: 

لاول: العراء المكان الخالي قال أبو عبيدة: إنما قیل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء یخطیه . 

الثاني: أنه تعالى قال : فده بَألْمَراو 4 فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه ۶ اقا حصا +0 
الحوت » وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالی . ۱ 

ثم قال تعالی: وه سَقِيمٌ € قيل المراد أنه بلي لحمه وصار ضعيفًا کالطفل المولود کالفرخ 
الممعط الذي ليس عليه ريش » وقال مجاهد #سَقِيمٌ ٭ أي سلیب . 

ثم قال تعالى: سنا عد سَجَرة من بقطین 4 ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى العراء 
فالله تعالی آثبت عليه شجرة من یقطین وذلك المعجز لب قال المبرد والزجاج: کل شجر لایقوم 
على ساق وإنما یمتد على وجه الارض فهو یقطین » نحو الدباء والحنظل والبطیخ قال الزجاج : 
آحسب اشتقاقها من قطن بالمکان إذا آقام به وهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض فلذلك قیل له 
اليقطين» روی الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع فقال : ومن جعل القرع من بين الشجر 
يقطيئًا كل ورقة اتسعت وسترت فهي یقطین. قال الواحدي رحمه الله والاية تقتضي شیئین لم 
یذکرهما المفسرون أحدهما: أن هذا الیقطین لم یکن قبل فأنبته الله لاجله والاخر : أن الیقطین 
كان معروشًا لیحصل له ظل ؛ لأنه لو كان منبسطا على الأرض لم يمكن أن یستظل به . 

ثم قال تعالی: وَأرَسَلئهُ إل بات ال أو دوت 4 . 

وفيه مباحث: 


الأول: يحتمل أن يكون المراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد 
الالتقام» فالمراد به التقديم والواو معناها الجمع» ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد 
الالتقام» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كانت رسالة يونس عليه السلام بعد ما نبذه 
الحوت» وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول» ويجوز أن 
يكون أرسل إلى الأولين ثانيًا بشريعة فآمنوا بها. 

البحث الثاني: ظاهر قوله : 5 ی الشك کم الله ضر محال ونظیره 


وى کے روس رس مس 
50 کی 2 0 0 ": وقوله تعالی : لملم ی +< وقوله 
1 ۱ ۱ 5 دم س2 الطبران ذ في (تفسيره) )۸ /١‏ ۱۸ ۵( من طريق سلمة قال حدثني ابن إسحاق عمن حدثه عن 


ید اله بن داقع ولا یآ و قال سمعت أبا هريرة يقول . . فذكره . وفي إسناده انقطاع بين ابن 


الآية رقم )۱۱۰-۱4٩(‏ 1۲۵ 


تعالى : نتم دز ی کچ وه اد : ۳ وقوله تعالی : رتا یه الک امو را كمع اسر 
او هر أذ رب م۹ النحل : ۷۷] وقوله تعالى : AEE‏ و الام 2 الا كلمع الْصَر ابصر أو هو قرب که [النحل : 


م »سرس 


۷ وقوله تعالی : 66 اب رسن أ € [النجم: ۰ وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والأصح منها 
وجه واحد وهو أن یکون المعنی أو یزیدون في تقدیرکم بمعنی آنهم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء 
مائة آلف أو یزیدون على المائة» وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا . 

ثم قال تعالی: « اما هم حِينٍ) والمعنی أن أولئك الأقوام لما آمنوا آزال الله الخوف 
عنهم وآمنهم من العذاب ومتعهم الله إلى حين» أي إلى الوقت الذي جعله الله أجلا لكل واحد 


و r‏ رو 2 


قوله تعالی: 98 فَاسمفتھم ألريّك الباث ولهر سنوت 8 نا الْمَلِيِكة انا 
31 > یی کے سم 1 لق 4 2 
وھ ویک © ۱ کو من ن لم ليقو رت © ود ۸ء 2 ونم كذ © 


هم 


أصَطىٌ الات على لسن © ما 0 f:‏ ا 
واوا ب م © يكلا کر يق اله قا ود من ال 


7 


م لَمَحَضَرونَ © سْبَحَنَ ١‏ و عَمّا صم © إلا عباد أله لسن © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأنبياء عليهم السلام عاد إلى شرح مذاهب 
المشركين وبيان قبحها وسخافتهاء ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أثبتوا الأولاد لله سبحانه 
وتعالی» ثم زعموا آنها من جنس الاناث لا من جنس الذکور فقال و دوم 
ش4 وهذا معطوف على قوله في أول السورة: «6انکفییم آئم اَم علا آم تن لا 6 
[الصافات: ]١١‏ وذلك لانه تعالى أمر رسوله بيا باستفتاء و OEE‏ د 
الكلام موصولاً بعضه ببعض إلى أن أمره بأن يستفتيهم في أنهم لِم أثبتوا لله سبحانه البنات 
ولأنفسهم البنين» ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قریشا وأجناس العرب جهينة وبني 
سلمة وخزاعة وبني مليح قالوا: الملائكة بنات الله واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين 
أحدهما: إثبات البنات لله» وذلك باطل لأن العرب كانوا يستنكفون من البنت ٠‏ والشيء الذي 
یستنکف المخلوق منه كيف يمكن إثباته للخالق» والثاني : إثبات أن الملائكة إناث» وهذا أيضًا 
باطل لان طريق العلم ما الحس وإما الخبر وإما النظرء أما الحس : فمفقود ههنا لأنهم ما شهدوا 
كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله: آم عَلتَنَا المَلَبَكَة اکتا وَهُمْ شہثوے٭ء وأما 
الخیر : فمفقود اکا لان الخبر نما یفید العلم زذاعل کونه مي نا ف ومولاء الذین بخبرون عن 
هذا الحکم کذابون آفاکون لم يدل على صدقهم لا دلالة ولا أمارة» وهو المراد من قوله : ألا 


ام من افکهم قولوت © ود الله ولمم كود وأما النظر : فمفقود وبيانه من وجهين الأول: أن 
دلیل العقل يقتضي فساد هذا المذهبء لان الله تعالی أكمل الموجودات» وال کمل لا يليق به 
اصطفاء الأحسّ وهو المراد من قوله « مت نات على ای ©ما کک كت کرد يعني إسناد 
الأفضل إلى الافضل آقرب عند العقل من إسناد الاخس إلى الأفضل» فان كان حکم العقل معتبرا 
في هذا الباب كان قولکم باطلا» والوجه الثاني : أن نترك الاستدلال على فساد مذهبهم. بل 
نطالبهم باثبات الدلیل ی ین فإذا لم یجدوا ذلك الدلیل فضده یظهر أنه لم 
یوجد ما یدل على صحة قولهم وهذا هو المراد من قوله : 1 نکر سُلطان میت © تا یکتیکر إن 
کم صقت فثبت ہما ذکرنا أن القول الذي ذهبوا إليه لم يدل على صحته» لا الحس ولا الخبر 
ولا النظرء فکان المصیر إليه باطلاً قطعّاء واعلم أنه تعالی لما طالبهم بما يدل على صحة مذهبهم 
دل ذلك على أن التقلید باطل» وآن الدین لا يصح إلا بالدلیل . 

المسألة الثانية : قوله : أَصَطئ الَْاتِ عَلَ لسك قراءة العامة بفتح الهمزة وقطعها من 
صلی ثم بحذف آلف الوصل وهو استفهام توبیخ وتقریم» کقوله تعالی : آي اد معا 
لق بنَاتِ 4 [الزخرف: ]1١‏ وقوله تعالی : ام له لت و[ ب ون 4 [الطور : ۹ وقوله تعالی : SY‏ 
اگ ول الأ 4 [النجم: ۲۱] وکما آن هذه المواضع كلها استفهام فكذلك في هذه الأية» وقرأ نافع 
في بعض الروایات : (لكاذبون اصطفى) موصولة بغیر استفھامء وإذا ابتدأ کسر الهمزة على وجه 
الخبر والتقدير اصطفى البنات في زعمهم كقوله: دق رلک أت مزر الک رم [الدخان: ]4٩‏ 
في زعمه واعتقاده . 

ثم قال تعالی: «وجعلوأ یم و لد مسا واختلفوا ذ فى المراد بالجنة على وجوه الأول : قال 
مقاتل : ثبتوا نسبّا بين الله تعالی رس الماک حین زعموا الهم جات الله» وعلی هذا القول 
فالجنة هم الملائكة سموا جنا لاجتنانهم عن.الابصار أو لأنهم خرّان الجنة» وأقول : هذا القول 
عندي مشکل. لأنه تعالی آبطل قولهم الملائكة بنات الله» ثم عطف عليه قوله : #وجعاو بینم وی 
ی با والعطف يقتضي کون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه » فوجب أن یکون المراد من 
هذه الآية غير ما تقدم» الثاني : قال مجاهد : قالت کفار قریش : الملائكة بنات الله فقال لهم 
آبو بکرالصدیق: فمن آمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن» وهذا أيضًا عندي بعید لأن المصاهرة لا 
تسمی نسبّاء والثالث : روینا في تفسیر قوله تعالی : #وَجَعَلُوا یو شرا له تلانسم: ۱۰۰] أن قومّا 

من الزنادقة یقولون : الله وابلیس أخوان فاللهالخیر الکریم وابلیس هو الأخ الشریر الخسیس» 
فقوله تعالى : كما يتم و لت سآ المراد منه هذا المذهب» وعندي أن هذا القول آقرب 
الأقاویل» وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وإهرمن” '' ثم قال تعالی : وقد مت التبم 


)١(‏ يزدان واهرمن أي الشر والخير أو النور والظلمة وهذا الذهب هو الذهب العروف بمذهب المانوية نسبة إلى (ماني) 
أول من قال به وهو مذهب باطل لما فيه من الإشراك بالله . 


الآية رقم (109- ۱۷۰) ¥$ 


مَك أي قد علمت الجنة أن الذين قالوا هذا القول محضرون النار ويعذبون» وقیل : المراد 
ولقد علمت الجنة أنهم سي | رون في العذاب» فعلی القول الأول : اسم ير عائد إلى قائل هذا 
القول» وعلى القول HÎ‏ ي عائد إلى الجنة آنفسهم» ثم إنه تعالى نزه نفسه عما قالوا من الكذب 
فقال : سبح الو عَمَا يَصِمُونَ © الا عباد اکر مینک وفي هذا الاستثناء وجوه قیل : استثناء 
من المحضرین» یعيی : آنهم ناجون» وقيل هو اس تثناء من قوله تعالی : # وجعلوا رینم أ بینم ون 7 
تسا وقیل : هو استثناء منقطع من المحضرین» ومعناه ولکن 7 0 
بذلك» والميخلص کسر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله ویفتحها من ان الله بلعلفه 


والله أعلم 

1 مسلا 72 سر سے ےم ع“ ترح رم ۳ لا 1ک سىس ۷ ۳۳ 

وله تعالى ۾ ف وم بعبُدون ما آتر عه بنتیین © إلا من هو صال ۱ حم © 

رم سے کی عو سود مھ اوو ہے ری > مومس ر صئرہ 

وما منا إلا لم تام معلوم © وَإِنَا لتحن الصَافونَ © وإنا ا حون © وان كنأ 
له 


قوي © لو أن ندا ذِکا من الأولين © لكا عباد الہ الملصيت © فكفروا بي 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه به على 
أن هؤلاء الكفار لا یقدرون على حمل آحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم ار سس 


کر ر 


اباي وذكر صاحب (الکشاف) في قوله : کاک و ما سید ل ما انٹر عليه 
بفلتنین # قولين الأول : : الضمير في 4 لله عز وجل معنا فإنکم ومعبوديكم ما انتم وهم 
جميمًا ہفائنین عا لی الله | إلا آصحاب النار الذين سبق في علم الله کونهم من آهل النار» فان قیل : 
كيف يفتنونهم على الله؟ قلا : يفتنونهم عليه بإغوائهم ؛ ؛ من قولف فتن فلان على فلان امرآته كما 
تقول أفسدها عليه» والوجه الثاني : أن تكون الواو في قوله : وما مدید بمعنى (مع) كما في 
قولهم ككل رل و فكما جاز السكوت على كل رجل وضہعتہ؛ فكذلك جاز أن يسكت 
على قوله : َال وبا تب لأن قوله: وم دنک ساد مسد الخبرء لان معناه فإنكم مع ما 
تعیدون» والمعنی فانکم مع آلهتکم أي فإنكم قرناؤهم وأصحابهم لا تتركون عبادتھاء ثم قال 
تعالی 29 اک گر اي حلی ما تعبدون ۱ يديك بباعشین أو حاملین على طریق الفتنة 
والاضلال الا من ہُو ۴ ہُو صَالٍ آللعم» مثلکم . وقرأ الحسن (صال الجحیم) بضم اللام ووجهه أن 
يكون جمعًا وسقوط واوه لالتقاء الساكنين» فإنه قيل كيف يستقيم الجمع مع قوله : من ہوک 
قلنا ن4 موحد اللفظ مجموع المعنى فحمل هو على لفظه والصالون على معناه . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته» وإنما 


رص ےم و ے 


المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره» لأن قوله تعالى : إت وا ند © مآ اث ز كن 4 تصريح 


۸ سور 5 الصافات 


بأنه لا تأثير لقولهم ولا تأثير لأحوال معبوديهم في وقوع الفتنة والضلال وقوله تعالى : لل من 
و ال محم يعني إلا من كان كذلك في حکم الله وتقديره» وذلك تصريح بأن المقتضي 
لوقوع هذه الحوادث حكم الله تعالى» وكان عمر بن عبد العزيز يحتج بهذه الآية في إثبات هذا 
المطلوب. قال الجبائي : المراد أن الذين عبدوا الملائكة يزعمون آنهم بنات الله لا يكفرون 
آحدا إلا من ثبت في معلوم الله أنه سيكفرء فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن 
لیؤمن بالله لو منع الله الشيطان من دعائه وإلا کان يمنع الشیطان» فصح بهذا أن كل من يعصي 
لم يكن ليصلح عنه شيء من الأفعال. والجواب: حاصل هذا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين 
الانس والجن» وهذا لا نزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال أنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم في 
وقوع الفتنت ثم استثنی منه ما في قوله تعالی 0 تیوه و E‏ 
من وقوع الفتنة هو کونه محكومًا عليه بأنه صال الجحیمء وذلك تصریح بأن حکم الله بالسعادة 
والشقاوة هو الذي يؤثر في حصول الشقاوة والسعادة . واعلم أن أصحابنا قرروا هذه الحجة 
بالحدیث المشهور وهو أنه حج آدم موسی قال القاضي : هذا الحدیث لم یقبله علماء التوحید 
لانه یوجب أن لا یلام آحد على شيء من الذنوب. لأنه إن كان آدم لا يجوز لموسی أن یلومه 
على عمل کتبه الله عليه قبل أن يخلقه» فكذلك کل مذنب . فان صحت هذه الحجة لادم عليه 
السلامء فلماذا قال موسى عليه السلام في الوكزة هذا من مَل الشَّيِطّنّ إ د علق شل نیپ 
[لقصص: ۲۲۱۰ ولماذا قال : ##فلن آرت هیا بت ع [اتشسص : ۲6۱۷ ؟ ولماذا لام فرعون وجنوده 
على آمر کتبه الله علیهم؟ ومن عجیب آمرهم آنهم یکفرون القدرية» وهذا الحدیث یوجب أن 
آدم كان قدریا» فلزمهم أن یکفروه؛ وکیف بجوز مع قول آدم وحواء علیهما السلام : رت لراك 
شتا وین ر تفر لا متا کو ین الْحَدِر 4 [الأدراف: ۳۳ أن یحتج على موسی بأنه لا لوم 
عليه» وقد کتب عليه ذلك قبل أن یخلقه؟ هذا جملة کلام القاضي فیقال له: هب آنك لا تقبل 
ذلك الخبر فهل ترد هذه الاية أم لا؟ فإنا بینا أن صریح هذه الاية يدل على أنه لا تأثير للوساوس 
في هذا الباب » فان الكل یحصل بحكمة الله تعالى» والذي يدل عليه وجوه الأول: أن الکافر إن 
ضل بسبب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل الشياطين 
وهو محال» وان انتهى إلى ضلال لم يحصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المطلوب. الثاني : أن 
كل أحد يريد أن يحصل لنفسه الاعتقاد الحق والدين الصدق» فحصول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه» الثالث : أن الأفعال موقوفة على الدواعي وحصول الدواعي بخلق الله» فيكون الكل 
من الله تعالى» الرابع : أنه تعالى لما اقتضت حكمته شيئّاء وعلم وقوعه» فلو لم يقع ذلك 
الشيء لزم انقلاب ذلك الحكم كذبًا وانقلاب ذلك العلم جهلاً وهو محالء وأما الآيات التي 
تمسك بها القاضى فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من 
هذه الآيات فتبقى الدلائل العقلية التي ذكرناها سليمة والله أعلم . 


الایه ر قم (۱۱۶ - ۱۸۲) ۱ ۹ 

ثم قال تعالى: پو وہ ا ا إلا لم مقام موم فالجمهور على آنهم الملائكة» وصفوا آنفسهم 
بالمبالغة فى العبودية › فإنهم يصطفون للصلاة والتسبیح» والغرض منه التنبيه على فساد قول من 
يقول إنهم أولاد الله وذلك لأن مبالغتهم ذ فى العبودية تدل على اعتراذ فهم بالعبودية» واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلا ثة آنواع من صفات الملائكة فأولها : قوله تعالى : وا ما الا ار ما 
ره وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لا يتعدى عنهاء وتلك 
لدرجات |شارة [لی درجاتهم في التصمرف في DNS‏ الله 
تعالى» آما درجاتهم في التصرفات والافعال فهي قوله ٠‏ و لس اند که والمراد کونهم 
صافين في آداء الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية» وأما درجاتهم في المعارف فهي قوله تعالی : 
ووا لحن نودب 4 والتسبیح تنزیه الله عما لا يليق به . 

واعلم أن شوله: : مور ول لنحن الصافوب چم ولا لنحن سجن 5 يفيد الحصر ومعناه أنهم هم الصافون في 
مواقف العبودية لا غيرهم وأنهم هم المسبحون لا غیرهم وذلك يدل على أن طاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم کالعدم» حتى يصح هذا الحصر. 
وبالجملة فهذه الألفاظ الثلائة تدل على أسرار عجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا 
الحصر أن یقال : البشر تقر ہے تو یل تھا سخ 

وأما قوله: وان كرأ FP‏ لو أن عندنا وکا مر : لوب © کا عا الہ المع 4 فالمعنى أن 
مشركي قريش وغيرهم كانوا يقولون: «أد دما ذا أي كتابًا من کتب الأولين الذين نزل 
عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا العبادة لله» ولما كذبنا كما كذبوا. ثم جاءهم الذكر الذي هو 
سيد الأذكار والكتاب المهيمن على كل الکتب ء وهو القرآن فكفروا به. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : فما ج وت ۳ إلا لا مور که شش مه ثم قال تیال وسرت مود که أي فسوف 


ا CEES‏ اده ]عم إا“ ۱ 
کول تعالی 2 و لايا لاہدے: قت 1 مما لعبادنا ١‏ مر سلا ٩‏ فا انم ل اسم رون هر رھ 
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$f»‏ : سورة الصاقات 


[المجادلة : ۲۱] وأيضًا أن الخير مقضى بالذات والشر مقضى بالعرض» وما بالذات أقوى مما 
بالعرض » وأما النصرة والغلبة فقد تكون بقوة الحجة وقد تكون بالدولة والاستيلاء» وقد تكون 
بالدوام والثبات فالمؤمن وإن صار مغلوبًا في بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو 
الغالب» ولا يلزم على هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الأنبياء وقد هزم كثير من المؤمنين» ثم 
قال تعالى لرسوله وقد آخبره ہما تقدم فلع حَق جین والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما 
وعدناهم إلى حين یتمتعون» ثم تحل بهم الحسرة والندامت واختلف المفسرون فقيل المراد إلى 
يوم بدر» وقيل إلى فتح مكة» وقيل إلى يوم القيامة» ثم قال : رم وف برك والمعنی 
بأبصرهم وما يقضى عليهم من القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة» فسوف يبصرونك 
مع ما قدر لك من النصرة والتأييد في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة» والمراد من الأمر 
المشاهد بأبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لا محالةء وأن 
كينونتها قريبة كأنها قدام ناظريك» وقوله: ضوف رود للتهديد والوعيد» ثم قال : « أفبعدايتا 
يسْتَعْجِأُون»4 والمعنى أن الرسول عليه السلام كان يهددهم بالعذاب» وما رأوا شيئًا فكانوا 
يستعجلون نزول ذلك العذاب على سبيل الاستھزاءء فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل ‏ لأن 
لکل شيء من أفعال الله تعالی وقنًا معيئًا لا يتقدم ولا يتأخرء فكأن طلب حدوثه قبل مجيء ذلك 
الوقت جهلاًء ثم قال تعالى: في صفة العذاب الذي يستعجلونه 18۷ ر خیم أي هذا 
العذاب إا صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ4 وإنما وقع هذا التعبير عن هذه المعاني كأنهم كانوا يقدمون على 
العادة في وقت الصباح» فجعل ذكر ذلك الوقت كناية عن ذلك العمل» ثم أعاد تعالى قوله : 
طول همع جب © وبر وف وروت فقيل : المراد من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال 
الدنياء وفي هذه الكلمة أحوال القيامة» وعلى هذا التقدير فالتكرير زائل» وقيل : إن المراد من 
التكرير المبالغة في التهديد والتهویل» ثم نه تعالى ختم السورة بخاتمة شريفة جامعة لكل 
المطالب العالية» وذلك لأن أهم المهمات للعاقل معرفة أحوال ثلاثة فأولها معرفة إله العالم 
بقدر الطاقة البشرية» وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالی ثلاثة أنواع آحدهما: تنزيهه 
وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية» وهو لفظة (سبحان)ء وثانيها: وصفه بكل ما يليق 
بصفات الإلهية وهو قوله: رب ار فإن الربوبية إشارة إلى التربية وهي دالة على كمال 
الحكمة» والرحمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة» وثالثها: كونه منزها في الإلهية عن الشريك 
والنظیرء وقوله : رب مر يدل على أنه القادر على جميع الحوادث» لأن الألف واللام في 
قوله : «الْمِرّة4 تفيد الاستغراق» وإذا كان الكل مُلگا له ویلکا له لم يبق لغيره شيء» فثبت أن 
قوله : « سُبْحَیٗ رَيْكَ رب مر عما يصِفُوت» كلمة محتوية على أقصى الدرجات وأكمل النهايات فی 
معرفة إله العالم والمهم الثاني : من مهمات العاقل أن یعرف انه كف ينبغي آن یعامل نفسه 
ویعامل الخلق في هذه الحياة الدنيوية . 


اده 


الآية رقم (۱۷۱- ۱۸۲) ٤‏ 


واعلم أن آکثر الخلق ناقصون ولا بد لهم من مکمل یکملهم ومرشد پرشدهم وهاد 
بهديهم وما ذلك إلا الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يجب على 
الناقص الاقتداء بالکامل ء فنبه على هذا الحرف بقوله : فوَسَكمُ عَلَ الْمَرْسَِنَ» لأن هذا اللفظ يدل 
على آنهم في الکمال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم» ولا جرم يجب على کل من سواهم الاقتداء 
بهم والمهم الثالث : من مهمات العاقل أن یعرف أنه كيف یکون حاله بعد الموت . 

واعلم أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة فالاعتماد فیها على حرف واحد. وهو أنه له 
العالم غني رس والغني الرحيم لا یعذبء فنبه على هذا الحرف بقوله: مد با 
لب ه وذلك لأن استحقاق الحمد لا يحصل إلا بالانعام العظیم» فبین بهذا کونه منعمّاء 
وظاهر کونه غنیّا عن العالمین» ومن هذا وصفه كان الخالب منه هو الرحمة والفضل والکرم 
فکان هذا الحرف منبهًا على سلامة الحال بعد الموت» فظهر بما ذکرنا أن هذه الخاتمة كالصدفة 
المحتوية على درر شرف من دراري الکواکب. ونسأل الله سبحانه وتعالی حسن الخاتمة 
و العافية في الدنیا والآخرة . 


مس 
لو رب 


نم نه مسر هذه السورة ضحوة يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلااث وستمائة: 
ر الحمف لله رب العألمين والصلاة والسلام على سيك المرسلین محمد وآله و صحبه وأزواجه 
وذرياته أجمعين . 


چو رے ہیں 


زود سورة ص 


۳ 7 لماخ رع سے 
قوله تعالى: ص والقرء‌ان ذی 


وفیه مسائل: 

رای ل ات مو ہپ یس من 
بأس بإعادة بعض الوجوه فالاول : أنه مفتاح أسماء الله تعالی التي آولها صادء كقولنا صادق 
الوعد» صانع المصنوعات صمد» والثاني : معناه صدق محمد في كل ما آخبر به عن الله» 
الثالث : معناه صد الکفار عن قبول هذا الدين» كما قال تعالی : الذي كفروأ وصَدُوا عن سیل 
له ٩6‏ [التساء: 0۲۱5۷ الرابع : معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون علیها ولستم 
قادرین على معارضة القرآن» فدل ذلك على أن القرآن معجز الخامس : أن یکون صاد بکسر 
الدال من المصادة وهي المعارضة ومنها الصدی وهو ما یعارض صوتك في الأماكن الخالية من 
الأجسام الصلبة» ومعناه عارض القرآن بعملك فاعمل بآوامره وانته عن نواهیه» السادس : أنه 
اسم السورة والتقدیر هذه صاد؛ فان قیل ههنا (شکالان آحدهما: أن قوله : راثا زی ار 4 
قسم وأين المقسم علیه؟ والثاني : أن كلمة # بر تقتضي رفع حکم ثبت قبلها» وإثبات حکم 
بعدها یناقض الحکم السابق» فأين هذا المعنی ههنا؟ والجواب : عن الأول من وجوه الاول: أن 
یکون معنی صادء بمعنی صدق محمد بی فیکون صاد هو المقسم علیه وقوله : ٭ ال زی 
أاؤ » هو القسم الثاني : أن یکون المقسم عليه محذوفا» والتقدیر سورة 9ص رفن زی رکه 
إنه لکلام معجز لأنا بینا أن قوله ص( تنبیه على التحدي والثالث : أن یکون صاد اسمًا 
للسورة» ویکون التقدیر هذه لس وان ِى ار ولما كان المشهور أن محمدا عليه السلام 
يدعي في هذه السورة کونها معجزة؛ كان قوله هذه م4 جاریا مجری قوله : هذه هي السورة 
المعجزة ونظيره قولك هذا حاتم والله؛ 0 9 وان اب فن الول 
الثاني : أن الحكم المذكور قبل كلمة 4 ''' أما ما ذكره المفسر کون محمد صادقًا في تبليغ 


سی رزن دم نس 


(١)الحکم‏ الذي قبل كلمة (بل) هو وصف القرآن باه تذکیر لهم بوجوب التوحيد والإيمان بالله ورسله والیوم ال خر 
وكل ما تفيده كلمة ذي الذكر وهذا هو الجكم ا تبادر من ظاهر الآية وبهذا يكون للإضراب ببل معنی ويجري الكلام على 
الأساليب العربية فهو قبيل الاستنتاج والاعتماد على ما جاء بعد (بل) من آیات والاضراب لا يكون عن حكم ۸ یذکر . 


الآية رقم (١-؟)‏ روڈ 
الرسالة أو کون القرآن أو هذه السورة معجزة والحكم المذكور بعد كلمة ‏ بل ههنا هو المنازعة 
والمشاقة في كونه كذلك فحصل المطلوب ؛ والله أعلم . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن صاد بکسر الدال لأجل التقاء الساکنین» وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وبحذف حرف القسم وإيصال فعله کقولهم : الله لأفعلن» وأكثر القراء على 
الجزه لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواخر. 

المسألة الثالثة : في قوله #ذى أليَمْ» وجهان الأول : المراد ذي الشرفء قال تعالی : ِنَم 
كر لك ویک )4 [اللزخرف: 144 وقال تعالی : 6 ۹۳ اک کتبا فيد دک 4 [الأنبیاء: ]٠١‏ 
ومجاز هذا من قولهم : لفلان ذكر في الناس» كما يقولون: له صیت» الثاني : ذي البيانين أي فيه 
قصص الأولین» والآخرين» وفيه بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله : ولد 
الف ان لح فَهل من ممُذکر »* [القمر : ۲۲]. 

المسألة الرابعة : قالت ال القرآن ذي الذكر والذكر محدث. بیان الأول : قوله تعالى : 
لونم زر لك ولتویک [الرخرف: ۲۰ وها کر تَارَ م4 [الأنبياء: 6٠٠‏ ٭ الان زی اوک4 ین هر 
إلا نکر وان ن4 ابس : ٦۹‏ وبیان الثاني : قوله : ما بيهم بن ذ ڪر ین رهم محدبٍ؟ [الأنبياء: 
۲ وقوله : وما يَأَنِيم تن وکر ین رن لوگ انسمراه: ] والجواب: آنا نصرف دلیلکم إلى 
الحروف والاصوات وهي محلثة . 

اما قوله: بل رن کنر فالمراد منه الکفار من رژساء قريش الذین يجوز على مثلهم الا جماع 
على الحسد والکبر على الانقیاد إلى الحق» والعزة ههنا التعظیم وما یعتقده الانسان في نفسه من 
الأحوال التي تمنعه من متابعة الغیر لقوله تعالی : #وَإِدًا مل لَه تق أله أده اليزَهُ بالاشو » 
[البقرة: 1505 والشقاق هو ظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف أو على جهة الفضلية عليه› 
وهو مأخوذ من الشق کأئه تدم عن ان یلزمه الانقیاد له بل یجعل نفسه في شق وخصمه في ق 
فيريد أن یکون في شقة نفسه ولا يجري عليه حکم خصمہ؛ ومثله المعاداة وهو أن یکون آحدهما 
في عدوة والآخر في عدوة وهي جانب الوادي» وكذلك المحادة أن یکون هذا في حد غير حد 
الآخرء ويقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلائا أي صار منه على حرف وفی جانب غير 
جانبه» والله أعلمء ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم فقال: گر آملگا ين تلهم 
ين مريو عادو؟» والمعنى آنهم نادوا عند نزول العذاب في الدنيا ولم يذكر بأي شيء نادواء وفيه 
وو 

ءل: وهو الأظهر أنهم نادوا بالاستغاثة لأن نداء من نزل به العذاب ليس إلا بالاستغاثة . 

'#اني: نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب . 

۲ نادوا أي رفعوا أصواتهم» يقال: فلان أندى صوتا من فلان أي أرفع صوتا ثم قال : 


2 ر 


$ 4 يعني ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو کقوله : الما روا رس 


4 ۱ سورة ص 


سے ہہ 


الوا ءامتاه [غافر: ۸۰] وقال : ٭حی إا أَحْدنا مارفہم بأ اماب إا هم رو [المؤمنون: 14] والجؤار 
رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة» وكقوله : ا رک عَصَيْيَ َل لبرس: 018۱ وقوله : 9ار 
1 ک عه ایهم لا ور باس که [غافر : ۲۸۰ , 

بقي هاهنا أبحاث: 

البحث الاول: في تحقيق الكلام في لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه أن لات هي لا المشبهة 
بلیس زیدت علیها تاء التائیث کا زیدت علی رب وثم للتاکید» وبسب هذه الزيادة حدثت لها 
أحكام جديدة» منها آنها لا تدخل إلا على الأحيان» ومنها أن لا یبرز إلا آحد جزأيهاء إما الاسم 
وإما الخبر ویمتنع بروزهما جميعاء وقال الأخفش : إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء 
وخصت بنفي الأحيان جين ماص منصوب بها كأنك قلت : ولات حين مناص لهم» ويرتفع 

البحث الثاني: الجمهور يقفون على التاء من قوله: #وَلاتَ4 والکسائی يقف عليها بالهاء كما 
يقف على الأسماء المؤنثة؛ قال صاحب (الکشاف): وأما قول أبي عبيدة التاء داخلة على الحين 
فلا وجه له واستشهاد اده بان الماع م ملتزثة مسقي في مصسحف عثمان EEE‏ فک لم وقعت في 
المصحف: أشياء خارجة عن قیاس الخط . 

البحث الثالث: المناص المنجا والغوث» يقال ناصه إذا أغاثه » واستناص طلب المناص ؛ والله 
رپ 

رك وره - 2 سسے ورج ہبہ 4 
له تعالى: ہین ب أن جم مد منم ول آ هلدا محر كُذَّابُ جل 
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1 هادا ا ما 52 5 2 [9 مین هن ال ود ® 4 
E‏ كردي تي موا ولتق اردله شرع سای فا 


فقال: يبا أن جام ید 4 في قوله : تنم 4 وجهان الأول: أنهم قالوا: إن محمدًا مساو 
لنا فی الخلفة الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب والشکل والصورة» فكيف يعقل أن يختص من 
بيننا بهذا المنصب العالي والدرجات الرفيعة» والثاني : أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على 
كمال جهالتهم » وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في 
الآخرة» والتنفير عن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيدًا من الكذب 
والتهمة ؛ وكل ذلك مما يوجب الاعتراف بتصدیقه» ثم إن هؤلاء الا قوام لحماقتهم يتعجبون من 
قوله» ونظيره قوله: 9ار ل یا رم م م شیک «دموسود: ۳۰ فقال : را أن عَم 
0 ومعناه آن محمد كان من رهطهم وعشیرتهم ركان مساوّا لهم کی الأسباب اللاتيوية 


2 


الآية رقم (7-4) ۵ 


فاستنكفوا من الدخول تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه» وعجروا أن يختص هو من بينهم 
برسالة الله وأن یتمیز عنهم بهذه الخاصية الشريفت ویالجملة فما کان لهذا التمجب سبب إلا 
آلحسد . 

ثم قال تعالی: وال آلگفروة ها سجر كَذَابُ 4 وإنما لم یقل : وقالوا بل قال: وال 
آلکفرون © إظهارًا للتعجب ودلالة على أن هذا القول لا یصدر إلا عن الکفر التام» فإن الساحر هو 
الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشیطان ودلالة على أن هذا القول لا یصدر الا عن 
الکفر التام فان الساحر هو الذي یمنم من طاعة الله ویدعو إلى طاعة الشیطان وهو عندکم 
بالعکس من ذلك والعذاب هو الذي يخير عن الشیء لا على ما هو عليه وهو یخبر عن وجود 
الصانم القدیم الحکیم العلیم وعن الحشر والنشر وسائر الاشیاء التي تثبت بدلائل العقول 
صحتها فكيف یکون كذايًا؟ ثم إنه تعالی حکی جميع ما عولوا عليه في [ثبات کونه کاذبّا وهي 
ثلائة آشیاء أحدها : ما یتعلق بالالهیات وثانیها: ما یتعلق بالنبوات» وثالثها : ما یتعلق بالمعاد» 
آما الشبهة المتعلقة بالالهیات فهي قولهم : العمل الله إلا وا( نا یه اث4 روي أنه لما 
أسلم عمر فرح به المسلمون فرشا شديدًا وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسًا 
من صنادیدهم ومشوا إلى آبی, طالب وقالوا: آنت شیخنا وکبیرنا وقد علمت ما فعل هولاء 
السفهاء یعنون المسلمین فجئناك لتقضي بیننا وبين ابن أخيك فاستحضر آبو طالب 
رسول الله ول وقال : يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تمل كل المیل على قومك» 
فقال 25: ماذا يسألونني» قالوا: ارفضنا وأرفض ذکر آلهتنا وندعك وإلهكء فقال كَللهِ: أرأيتم 
إن الاک ما سألدم آتعطوني اک کامة واحدة تملکون بها العرب وتدین لکم العجم؟ قالوا: 

عه ۳ 


فا موی ا کر حر مصے ‏ 2 


۲ ی 5 ۱ ۳ وم نا 71 ہے ) 
نعمء قال: تقولوا لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: اج اليل إل 7 00 
أي بليغ في التعجب وأقول منشأ التعجب من وجهين الأول : هو أن القوم ما كانوا من أصحاب 
النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للمحسوسات فلما وجدوا في الشاهد أن الفاعل 
الواحد لا تفي قدرته وعلعه بحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد. فقالوا: لا بد فى 
حفظ هذا العالم الكثير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم بحفظ نوع آخرء الوجه الثاني : أن 
أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا جاهلين مبطلين» وهذا الإنسان الواحد يكون محمًا صادقًاء 
)تعسو : آخرجه الترمذي في (سننه) (۵/ 10( حديث رقم (۰)۳۲۳۲ وحسن -حديثه . والنسائي في (سننه 
الکبری) (۵/ ۰۲۳۵ حدیث رقم (۸۷۹)) وأيضًا(5/ 46۲) حديث رقم ( ۰۱۱۳ وأحمد فى (مسنده) (۱/ 
«(YTV‏ حديث رقم (۰)۲۰۰۸ وأبو يعلى في (مسنده) »)٤٥ ٥ /٤(‏ حديث رقم (۸۴٥۲)ء‏ والحاكم في (المستدرك) 
(۲/ €۹( حديث رقم (۳۱۱۷)؛ وابن حبان في (صحيحه) /١5(‏ ۰0۷۹ حديث رقم (2)131/45 هیعا من طريق 
سميأن . . . به وقال ا حاکم : هذا حدیث صحیح الإسناد وم بخرجاہ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد فى (مسنده) 
«(TTY /۱(‏ حديث رقم (۱۹٣۳)ء‏ قال حدثنا حماد بن أسامة . . ہبہ والنسائي في (السنن الكبرى) /٦(‏ 1۲ 4)» 
حدیث رقم (۱۱۳۷) من طریق أبي آسامة عن الأعمش . . . به . 


2 سورة ص 


وأقول : لعمري لو سلمنا إجراء حکم الشاهد على الغائب من غير دلیل وحجة. لکانت الشبهة 
الأولى لازمت ولما توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حکم الشاهد على الغائب فاسد قطعاء 
وإذا بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل کلام المشبهة في الذات وکلام المشبهة في الافعال» آما 
المشبهة في الذات فهو آنهم یقولون لما كان كل موجود في الشاهد يجب أن یکون جسمّا 
ومختصًا بحیز وجب في الغائب أن یکون كذلك» وأما المشبهة في الافعال فهم المعتزلة الذین 
یقولون إن الأمر الفلاني قبیح منا» فوجب أن یکون قبیخا من الله» فثبت بما ذکرنا أنه إن صح 
کلام هؤلاء المشبهة في الذات وفي الافعال لزم القطع بصحة شبهة هوّلاء المشرکین» وحیث 
توافقنا على فسادها علمنا أن عمدة کلام المجسمة وکلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشبهة الثانية 
فلعمري لو كان التقلید حقّا لکانت هذه الشبهة لازمة وحیث كانت فاسدة علمنا أن التقلید باطل . 
بھی هاهنا أبحاثٹ: 


البحث الأولي: نو و ا آبلغ من العجیب کقولهم طویل وطوال وعریض 
وعراض وكبير وکبار وقد يشدد للمبالغة کقوله تعالی : #ومكوأ مكنا گار انر : ,1۲٢‏ 

لثاني: قال صاحب (الکشاف) : قرئ عجاب ؛ بالتخفیف والتشدید. فقال : والتشدید آبلغ من 
لتخفیف كقوله تعالی : «ويكروا مڪ ا ۱۱ 


ر ر 


ثم قال تھانی: پو واطای ال مهم أ أن أمشيا وأصَيروأ عل as‏ أن الملا عبارة عن القوم 
الذین إذا حضروا في المجلس فانه سو سو جیوه من مهن رح قوله: 
ہیی ہس بعد ما بكتهم رسول الله 27 3 بالجواب 
العتيد ین لبعض کان آشا را عق یخی 


ت الأول: القراءة المشهورة (أَنِ امُشُوا) وقرأ ابن أبي عبلة امشوا بحذف أن» قال صاحب : 
(الكشاف) (أَنْ) بمعنى أي لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما يجري في المجلس المتقدم» فكان انطلاقهم مضمئًا معنى القول» وعن ابن 
عباس 7807 "0+0٣0‏ 

ار | ak‏ قال بعضهم لیعض : امشوا واصبروا» فلا چو في دفع 
سوه افا یراد وفيه ثلاثة 2 أوجه أحدها : هور دين محمد : ںازا 
ظاهر یثبت أن تزاید ظهوره ليس إلا لأن الله پریده» وما آراد الله كونه فلا دافع له» وثانيها: أن 
الأمر كشيء من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه» وثالٹھا: أن دينكم لشيء يراد أي يطلب ليؤخذ 
منكمء قال سال ا ل تقر یه اسر گا سم أنه لبد قرط شم 
هذا القول تقرير الدين» وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحكم في آموالنا وأولادنا بما يريد. 


الآية رقم (۱۱-۷ ۷ 


مر وص مر مه 


ثم قال: : ما تیا ذا فى الیل ال والملة الآخرة هي ملة النصاری فقالوا : إن هذا التوحید 
الذى ای مسر ابيا في دين النصاری» أو یکون المراد بالملة الاخرة ملة قریش 
التي أدركوا آباءهم عليهاء ثم قالوا .1ئ ِل 4 افتعال وكذب» وحاصل الکلام من 
هذا الوجه أنهم قالوا : نحن ما سمعنا عن أسلافنا القول بالتوحیدء فوجب أن يكون باطلاً» ولو 
كان القول بالتقليد حقًا لكان كلام هؤلاء المشركين حقّاء وحيث کان باطلاً علمنا أن القول 


بالتقليد باطل . 
ONTO TT TLIO‏ 
قوله می : نز عليه الذكر من بیینا بل هر في سك مُن زثری بل ١‏ يذوثوا علاب 
۹3 2و ا تم رسس > ۲ ف میم مر نم ۳9 ۳9 
© أ مندھر خراين رمه ريك العزيز الوهاب 69 ام ار ۴ ۱ لواب وأ رض وما 
0 بی مر مت هم سے ھ2 وص 


و کم ہر سر سر شر 
يما فلوسا فى الاپ چم جند ما هتالاک مهزوم من الاحزاب © ہہ 


کے سوت بر 


ن يختص هو بهل الدرجة العالية والمتزلة الشریفة؟ وهو المراد من قولهم 9 َو ال رز 
ت استفهام على سیل الانکارہ و کی الله تعالى عن فوم صالخ انیم قالوا مثل هذا 
وریہ : اتی الّكر عليه من ینتا بل ہو کا ا ٭ [الشمر: 5”] وحکی الله تعالى من قوم 
محمد 225 أيضًا أنهم قالوا: ٭لولا رل دا لاق عل َمل یئ تن رم کیل 1 ٦ا‏ وتمام 
الكلام في تقریر هذه الشبهة : أنهم قالوا النبوة آشرف المراتب» فوجب أن لا تحصل إلا لأشرف 
الناس ومحمد لیس أشرف الناس » فوجب أن لا تحصل له النبوة» والمقدمتان الأوليان حقیقتان 
لکن الثالثة كاذبة وسبب رواج هذا التغليط عليهم آنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال 
والأعوان وذلك باطل» فإن مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هي النفسانية وأوسطها هي البدنية 
وأدونها هي الخارجية وهي المال والجاه» فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرافها 
فلما وجدوا المال والجاه عند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منه» فحينئذ انعقد هذا القياس 
سر وب وح سک يم 
قوله تي : طون ه فى شك ين ذثرف بل ما بنارا ناب وفیه وجهان آحدهما: أن قوله: 
بل فى سك تن دوه أي من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم وذلك لأن كل ما 
ذكروه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة وأما الدلائل التي تدل بنفسها على صحة نبوته» فهي 
دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل في الكلام لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في 
ابطال النبوة» ہو سو نت ینس پوت سو یں 0۳۲3۳ 
أنهم ترکوا النظر والاستدلالء فأما قوله تعالی : ۰ "46*2 فموقعه من هذا الكلام أنه 
تعالى یقول : هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال لأني لم أذقهم عذابي ولو ذاقوه لم يقع منهم 


۸ سورة ص 
إلا الاقبال على أداء المأمورات والانتھاء عن المنهيات» وثانیها : أن یکون المراد من قوله : بل 
ہم في من كی هو أن النبي اكان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفرء ثم | 
أصروا على الكف, ہو م شی ا ھی ل 
«اللّمُدَ إن کات هدا هر الحَق یں من مَأَمَطِرٌ عمسا جار ین الک اوہ4 [الأنفاد: ۳۲افقال : بل 
م في تن وه معناه ما ذكرناه» وقوله تعالى : : بل لا يدوق عاب معناه أن ذلك الشك إنما 
حصل بسیب عدم نزول العذاب . 

والوجه الثاني: من الوجوه التي ذكرها الله تعالى في الجواب عن تلك الشبهة قوله تعالى: 2 
نهر خرن نمو ری یز را وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة 
عالية والقادر على هبتها يجب أن يكون عزیزا أي كامل القدرة ووهابًا أي عظيم الجود وذلك 
هو الله سبحانه وتعالى» وإذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجودء لم یتوقف كونه واهبًا 
لهذه النعمة على کون الموهوب منه غنيًا أو فقيرّاء ولم يختلف ذلك آیضا بسبب أن آعداءه 
يحبونه أو يكرهونه . 

والوجه الثالث: :في الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالی : ار کهم فاك التعوت والاض کا تنا 
ا یلا4 واعلم أنه يجب أن یکون المراد من هذا الکلام مغايرًا للمراد من قوله : ڑا 
عندهر حَرَآِن َة ك والفرق أن خزائن الله تعالی غير متناهية كما قال : #إوإن من شَْءِ لا جنک 
راتا 46 [الحجر: ومن جملة تلك الخزائن هو هذه السموات والأرض» فلما ذكرنا الخزائن 
آولاً على عمومها آردفها بذکر مُگ الکو والارض وما همأ يعني أن هذه الأشياء 
أحد أنواع خزائن الله فإذا کنتم عاجزین عن هذا القسم فبآن تکونوا عاجزین عن کل 
خزائن الله كان أولى» فهذا ما أمكنني ذکره في الفرق بين الكلامين» آما قوله تعالی ین 
له فالمعنی آنهم إن ادعوا أن لهم ملك السموات والارض فعند هذا يقال لهم : ارتقو 
پر سر رس رو رش و 
وملكوت الله وينزلوا الوحي على من یختارونء واعلم أن حکماء الإسلام استدلوا بقوله : 
« لا في الأسبي» على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب 
لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى الفلكيات أسبابًا وذلك يدل على ما قلناه» والله 
آعلم » أما قوله تعالى : 9# جند جند ما هتاك مهوم من لاحاب ففيه مقامان من البحث أحدهما : : في 
تفسير هذه الالفاظ والثاني : في كيفية تعلقها بما قبلها أما المقام الأول : فقوله : « جند6 مبتدا 
وما للإيهام کقوله : جئت لأمر ما» وعندي طعام ماء وین راب4 صفة لجند ومهم خبر 
موا تی یب بے بعر و ار 
متعلقًا بمهزوم معناه أن الجند من الأحزاب مهزوم هنالك» أي في ذلك الموضع الذي كانوا 
يذكرون فيه هذه الكلمات الطاعنة في نبوة محمد يبيد وأما المقام الثاني : فهو أنه تعالى لما 


ية رقم (۱۵-۱۲) ۹ 

تال : إن كانوا يملكون السموات والأرض فليرتقوا في الأسباب» ذكر عقيبه آنهم جند من 

الأحزاب منهزمون ضعيفون» فكيف يكونون مالكى السموات والأرض وما بينهماء قال قتادة : 

هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمكة أنه سيهزم جند المشركين فجاء تأويلها يوم بدر. 

رقیل يوم الخندق» والأصوب عندي حمله على يوم فتح مکت وذلك لأن المعنى أنهم جند 

سيصيرون منهزمين في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مکت فو جب 
لو د و قودص کی اس و ود يوي 

7 لے ےر ۹ہ 2 جاسم مم یہ و م معو 
وله تال 513 ت قبلهم قوم نوج ود عاد وفرعون دو الاوناد ۵89 وثمود وقوم لوط 
ا مم ہے 4 سم ہہ ہے يہ 

مغ 20 کیک اَلْکَمْرَبُ © إن ٦1‏ لا کذب الرسل فحق عقاب ‏ وما 

مار 4+21 1ء ہو۔ےہ کر ہے ۳ 

بنظر ولا إلا صبحه وچده 


أعأ لم أنه تعالی لما ذک کر في الجواب عن شبهة القوم آنهم نما توانوا وتکاسلوا في النظر 
والاستدلال» لأجل أنهم لم ينزل بهم العذاب» بين تعالی في هذه الآية أن أقرام سائر الأنبياء 
سیون بالا رة نزل ذلك ٠‏ العقاب» والمقصود منه تخویف أولشك الكفار : الذين کنو 
كذبون الرسول في إخباره عن نزول العقاب علیهی فذكر الله ستة آصناف منهم آولهم قوم نوح 
5 لام ولما كذبوا نوا آهلك پم الله بالغرق والطوفان» والثاني : عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكهم الله بالريح » والثالث : فرعو لماكت موسى آهلکه الله مع قومه بالغرق» والرايع : 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة» والخامس : قوم لوط كذبوه فأهلكوا بالخسف» 
والسادس : أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلت قالوا: وانما 
رصف الله فرعون بكونه ذا الأوتاد لوجوه الأول: أن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطئب 
بأوتادی ثم استعير لإثبات العز والملك قال الشاعر : 
۳ ۰ نیها ۶ في ظِلْ مُلْكِ ثابتِ الأوْنَادٍ 
قال القاضي : حمل الكلام على هذا الوجه أولى لأنه وصف بتكذيب الرسل؛ فيجب فيما 
وصف به أن يكون تفخیمًا لأمر ملكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك مع 
قوة أمره آبلغ» والثاني : أنه كان ينصب الخشب في الهواء وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى 
تلك الخشب الأربم» ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وتذا» ويتركه معلقّا في الهواء 
إلى أن یموت : والثالث : أنه كان يمد المعذب بين أربعة أوتاد فی الأرض ويرسل عليه العقارب 
والحيات» والرابع : كال کا کات ےرتا ازس انا اعت لیب ما غنده؛ والخامس : أن 
عساكره كانوا كثيرين» وكانوا كثيري الأهبة عظيمي النعم» وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل 


(۱) 


( هذا البیت ضمن قصيدة من البحر الکامل وهو للأسود بن يعفر النهشلي وقد تقدمت ترجمته . 


“٤‏ سورة ص 


الخيام فعرف بهاء والسادس : ذو الأوتاد والجموع الكثيرة› وسميت الجموع أوتادًا لأنهم يقرون 
آمره ويشدون مملكته كما يقوي الوتد البناء . وأما الأيكة فهي الغيضة الملتفة . 

ثم قال تعالی: يك الْتَمْرَابُ4 وفيه آقوال الأول: أن هؤلاء الذين ذكرناهم من الأمم هم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكناهمء فكذلك نفعل بقومك. لأنه تعالى بیّن بقوله : #جند ما 
هناك مهرم ين الراب [ص : ۱۱] أن قوم محمد ية جند من الأحزاب» أي من جنس الأحزاب 
المتقدمين» فلما ذكر أنه عامل الأحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك تخویفا شديدًا لقوم 
محمد با الثاني : أن معنى قوله : لک الْتََّابُ» مبالغة لوصفهم بالقوة والكثرة» كما يقال 
فلان هو الرجل» والمعنى أن حال أولئك الأحزاب مع كمال قوتهم لما كان هو الهلاك والبوار» 
فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين . 

واعلم أن هؤلاء الأقوام إن صدقوا بهذه الأخبار فهو تحذیر» وان لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاء لأن آثار هذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوي فیحذرون» ولأن ذكر ذلك على سبيل 
التكرير يوجب الحذر أيضًا ثم قال: «إن کل لا کب ال مَحَنَّ یقاب أي كل هذه الطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهیب» لا جرم نزل العقاب عليهم وان كان ذلك بعد حين › 
والمقصود منه زجر السامعين» ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وان تأخر هلاكهم فكأنه واقع 
بهم فقال : وما یر وه لا صَيْحَة وود ما لھا من كرا وفي تفسير هذه الصيحة قولان الأول : 
أن يكون المراد عذابًا يفجؤهم ويجيئهم دفعة واحدة» كما يقال: صاح الزمان بھمء إذا هلكوا 
قال الشاعر: 

صاخ الرّمَانُ با بَرْمَك صَبحَۂ روا نها عَلَى الأدْمَانٍ 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم» ونظيره قوله 
تعالى : هل بو لا مثل َو اديت حَلوَأ من تلهم [يونس: ۱۰۲] الآية» والقول الثاني: أن 
هذه الصيحة هي صيحة النفخة الأولى في الصورء كما قال تعالى في سورة يس : ہما یرو إلا 
سب ره تدم وَهُمْ مود ابس : ٠٤‏ والمعنى أنهم وان لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو 
معد لهم يوم القیامةء فكأنهم بذلك العذاب وقد جاءهم فجعلهم منتظرين لها على معنى قربها 
منهم کالرجل الذي ينتظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة في حضوره ثم إنه 
سبحانه وصف هذه الصيحة فقال : ما لها من توق قرأ حمزة والكسائي (فواق) بضم الفاءء 
والباقون بفتحهاء قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة والأخفش : هما لغتان من فواق الناقة» وهو ما 
بين حلبتي الناقة وأصله من الرجوع» يقال: أفاق من مرضه. أي رجع إلى الصحة فالزمان 
الحاصل بين الحلبتين لعود اللبن إلى الضرع يسمى فواقًا بالفتح وبالضم» كقولك: قصاص 
الشعر وقصاصه. قال الواحدي : والفواق والفواق اسمان من الإفاقة» والإفاقة معناها الرجوع 
والسکون كإفاقة المريضء إلا أن الفواق بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدرء والفواق بالضم 


٤٤ )٠١-17( الآية رقم‎ 


اسم لذلك الزمان الذي يعود فيه اللبن إلى الضرع» وروی الواحدي في البسيط عن أبي هريرة 
عن النبي بي أنه قال في هذه الآية : «يأمر الله إِسْرَافیل فیفخ نَفْحَةَ الْقَرُّع ء قال فَيِمِدُهَا وَيُطُوَلُهَا' 
وهي التي یقول : ما لها بن تایه ثم قال الواحدي : وهذا يحتمل معنيين أحدهما: ما لها 
سکون. والثاني : ما لها رجوع والمعنى ما تسكن تلك الصيحة ولا ترجع إلى السکون. ويقال 
لكل من بقي على حالة واحدة : إنه لا يفيق منه ولا یستفیق» والله أعلم . 


95 9 ۲ 4 رو ےر سے ےی 2ے ک2 روم مرو 2 ع ضح سے وہ 
قوله تعالی: # وقالوا ربنا يحل أنا قطنا قل بوم الجساب © اصبر عل ما يقولونَ 
سصج و وع ر م ب صل 2 4 2 مه 4 کر ر ىس جح 
راک دنا دا ا ان ا ی ات 
۰ 7 یہ 2 ۰ 2 ص ص 


و 


م حےص_ مب رص اه موه ہے وه سم عم 5-5 ہے و کے ہے سس و مہم ہے ر 
والاشراق © والطير محشورۃ كل له أواب © وشد دنا ملک وے اه الحكمة وفصل 
هر 7 سس 
لطاب © 4 
ص 
7 ہے لہ ریک صےص اه ہے روص رس مره چھے مو ے عمد ۳ رم رود وص صا و 2 وه بط 7 
قسوله تسعسالسی: وال ریا يحل لا وکنا ل بر یساب © أصير عل ما یفولون واذکر عبدنا داوید دا الاید له 


اك 4. 


: 5 ۹ 5 57 رى وله >> رسم 4 وگ رم ر وج ص ص مر مر سم وه ع 
اعلم أنا ذكرنا في تفسير قوله: #وعبوأ أن جام منذر منم وقال الکفروة هلدا سجر كَذَابُ 4 (ص: ؛] أن 
رر ر رحد 


القوم إنما تعجبوا لشبهات ثلاثة أولها: تتعلق بالالهیات وهو قوله: #أجعل الله لها ودا 
آمی: ]٥‏ والثانية : تتعلق بالنبوات» وهو قوله : "نز مله الق مِن ییا ٩‏ (ص: ۸ والثالثة : تتعلق 
بالمعاد» وهو قوله تعالى : # ولو ربا يحل لا قِطتا یل بر الاپ 4 وذلك لأن القوم كانوا في 
نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشر» فكانوا یستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على فساد 
نبوته» والقط القطعة من الشيء لأنه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط › ولما 
ذكر رسول الله گلا وعد المؤمنين بالجنةء قالوا على سبيل الاستھزاء : عجل لنا نصيبنا من 
الجنة» أو عجل لنا صحيفة أعمالنا حتى ننظر فيها . 

واعلم أن الكفار لما بالغوا في السفاهة على رسول الله 4 حيث قالوا: إنه #محِرٌ كَذَابُ 4 


اس ::وقالوا له على سبيل الاستهزاء : ال أن که أمره الله بالصبر على سفاهتهم» فقال : 


رو مع مع 


لام ل ما رة فان قیل . أي تعلق بين قوله : اسب كَل ما برل وبين قوله : ودک عد 
دازید ۹6 قلنا : بیان هذا التعلق من وجوه الأول : كأنه قيل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال 
جراءتهم على الله وإنكارهم الحشر والنشر فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله 
تعالى ومن يوم الحشرء فان بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفا يزداد الضد الآخر نقصانًاء والثاني : 
كأنه قيل لمحمد : : لا یضیق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم إذا خالفوك 
فالأكابر من الأنبياء وافقوك والثالث : أن للناس في قصة داود قولین : منهم من قال: إنها تدل 
على ذنبه» ومنهم من قال : انها لا تدل عليه (فمن قال بالاول) كان وجه المناسبة فيه كأنه قیل 


رڈ سورة ص 
لمحمد بل : إن حزنك لیس إلا لأن الکفار يكذبونك» وأما حزن داود فکان بسبب وقوعه في 
ذلك الذنب ولا شك أن حزنه أشد» فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى 
يخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن قال بالثانى) قال الخصمان اللذان دخلا على داود كانا 
من البشرء وإنما دخلا عليه لقصد قتله فخاف منهما داودء ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا 
دعا عليهما بسوء بل استغفر لهما على ما سيجيء تقرير هذه الطريقة فلا جرم أمر الله تعالى 
محمذا عليه السلام بأن يقتدي به في حسن الخلق» والخامس : أن قريشًا إنما كذبوا محمدًا عليه 
السلام واستخفوا به لقولهم في أكثر الأمر إنه يتيم فقير» ثم إنه تعالى قص على محمد كمال 
مملكة داود» ثم بين أنه مع ذلك ما سلم من الأحزان والغموم» ليعلم أن الخلاص عن الحزن لا 
سبيل إليه في الدنياء والسادس : أن قوله تعالى : « ابر ڪل ما قح ود عبدنا داد غير مقتصر 
على داود فقط بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكأنه قال : 9#اصير عل ما لو 4 
واعتبر بحال سائر الأنبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص وحزن خاص» 
فحينئلٍ يعلم أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والأحزان وأن استحقاق الدرجات العالية عند الله لا 
يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنياء وهذه وجوه ذكرناها في هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم» وسيجيء ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير 
قوله : 9# كتب أرلته اليكَ مر لا إو [ص : ۷4 واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك حال تسعة من 
الأنبياء فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الاجمال . 

فالقصة الأولى: قصة داود» واعلم أن مجامع ما ذكره الله تعالى في هذه القصة ثلاثة أنواع من 
الكلام فالأول: تفصيل ما آتى الله داود من الصفات التي توجب سعادة الاخرة والدنياء 
والثاني : شرح تلك الواقعة التي وقعت له من آمر الخصمین. والثالث : استخلاف الله تعالى إياه 
بعد وقوع تلك الواقعة آما النوع الأول: وهو شرح الصفات التي آتاها الله داود من الصفات 
الموجبة لکمال السعادة فهي عشرة. الأول : قوله لمحمد ب44 : صي كل ما ون واذکر عبدتا 
داد € فأمر محمدا يي على جلالة قدره بأن يقتدي في الصبر على طاعة الله بداود وذلك تشریف 
عظیم واکرام لداود حیث آمر الله آفضل الخلق محمدا ية بأن يقتدي به في مکارم الأخلاق › 
والثاني : أنه قال في حقه : #عَبْدَنا داد 6 فوصفه بکونه عبدا له وعبر عن نفسه بصيغة الجمع 
الدالة على نهاية التعظیم» وذلك غاية التشریف. ألا تری أنه سبحانه وتعالی لما آراد أن یشرف 
محمذا عليه السلام ليلة المعراج قال : سنح الى أَسْرَئ بمَبّیوه 4 [الإسراء: ۱] فهاهنا يدل على 
ذلك التشريف لداود فكان ذلك دليلاً على علو درجته أيضّاء فان وصف الله تعالى الأنبياء 
بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة» والثالث : قوله: دا 
الاي 4 أي ذا القوة على أداء الطاعة والاحترازعن المعاصي وذلك لأنه تعالى لما مدحه بالقوة 
وجب أن تكون تلك القوة موجبة للمدح» والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على 


یه رقم -۱٦(‏ له 33 


06 ِ مہ حة. : ۱ 
قعل مأ امر به وتر اه مأ وو رہ و ار ہہ تمذکور ههنا 5ا و ال 3 7 قو له ۱ : ييح 3 


عسل 
7 مر مر ارت تیاه و 
!ود گت 3 2 [مریم : ۳۱ وقوله تعالی : و ےت ۴ 2 7 اواج من - : مین 2 تد 


ل شی قغذها َو 4 [الأعراف : ۰ أي باجتهاد فى أداء الأمانة ونشدد  .:‏ ا , انیا بالدعوة وتركه 
(ظهار الومن والضعف والاید والقوة سواء ومنه قوله تعالی : پھر ای 3 

وقوله تعالى : 0 ید تہ بای نله بروج )قد سن 46 تالبقر:: ۸۷] وقال : 2۳ بنتاها ا ê‏ [الذاریات : 1۷] وعن 
قتادة : أعطي قوة في العبادة وفقهًا في الدین» وكان يقوم الليل ویصوم نصف الدهرء الرابع : 
قوله: لہ وب ٭ أي أن داود كان رجاعًا في أموره كلها إلى طاعتي والأواب فعال من آب إذا 
رجع كما قال تعالى : إن لب یاب 4 [الغاشية: ]٥٢‏ وفعال بناء المبالغة كما يقال قتال وضراب فإنه 
آبلغ من قاتل وضارب الخامس : قوله تعالی : لتا سرا ال معم سح بالمثی والاشرای؟» ونظير 
هذه الاية قوله تعالى : جال اون سم بالطل ریب : 1۰]. 


تس رو # [الأنفال: ؟51] 


وفيه مباحت: 
البحث الاول: وفیه وجوه: 
الأول: أن الله سبحانه خلق في جسم الجبل حياة وعقلا وقدرة ومنطقًا وحینتٍ صار الجبل 


یی سے 


مسبحًا لله تعالى ونظيره قوله تعالى : لما تل ری لب [الأعراف: ٠٠١‏ فإن معناه أنه تعالى 
خلق في الجبل عقلاً وفهمّاء ثم خلق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا . 

الثاني: في التأويل ما رواه القفال في تفسيره أنه يجوز أن يقال: إن داود عليه السلام قد أوتي من 
شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوي حسن؛ وما يصغي الطير إليه لحسنه فيكون دوي 
الجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤه إليه تسبیخا» وذكر محمد بن إسحاق أن الله تعالى لم یعط 
أحدًا من خلقه مثل صوت داود حتی إنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يأخذ بأعناقها . 

الثالث: أن الله سبحانه سخر الجبال حتى إنها كانت تسیر إلى حيث يريده داود وجعل ذلك 
السير تسبیخا لأنه كان يدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته . 

الث الثاني: قال صاحب (الكشاف): ٭دِسََحَْ 4 في معنی مسبحات» فان قالوا: هل من 
فرق بين يسبحن ومسبحات؟ قلنا: نع فان صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد وصيغة 
الاسم على الدوام على ما بينه عبد القاهر النحوي في كتاب دلائل الإعجازء إذا ثبت هذا فنقول : 
قوله: #يسَبَحنَ» يدل على حدوث التسبيح من الجبال شيئًا بعد شيء وحالاً بعد حال وكأن 
السامع حاضر تلك الجبال يسمعها تسبح . 

اليمحت الثالث: قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل هما 
بمعنی » وا ی یر و ود وت۲ 


0 سول الله جووس ہر سای ای نس سی 


٤٤‏ سورة ص 
الا شْرَاقٍ) ۲۱ وعن طاوس عن ابن عباس قال : «هَلْ تَجِدُونَ ذِكْرَ صَلاة الضحی في الْقُرْآنِ؟ قالوا: 
5 فَقَرَاً: 3إا سر ال معم بن بالمنن والجترن 4" وقال : كان یصلیهاداود عليه السلام» 
وقال : لم یزل في نفسي شيء من صلاة الضحی حتى وجدتها في قوله کس نک 


حي سے ہے" 


کا 
الصفة السادسة: من صفات داود عليه السلام قوله تعالى : وال ی زا 
وقيه مباحث: 


البجث الأول: قوله : یر ٭ معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطير محشورة. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت | إليه الطير فسبحت معه. 
واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله (فإن قيل) كيف يصدر 
تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها؟ قلنا: لا يبعد أن يقال: إن الله تعالى كان يخلق لها عقلا 
حتى تعرف الله فتسبحه حينئذٍ» وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . 

البحث الثانی, قال صاحب (الکشاف) : قوله : لع في مقابلة ی44 إلا أنه لیس في 
الحشر مثل ما كان ة في التسبیح من رادة الدلالة على الحدوث شيئًا بعد شيء» فلا جرم جيء به 
اسمّا لا فعلا» وذلك أنه لو قیل : وسخرنا الطير محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من 
حاشرها جملة واحدة دل على القدر المذكورء والله أعلم . 

البحمث الثالت: قرئ (والطیر محشورة) بالرفع . 

الصفة السابعة: من صفات داود عليه السلام» قوله تعالى وی از رخ # ومعناه كل واحد من 
الجبال والطير أواب أي رجاع» أي كلما رجع داود إلى التسبيح جاوبته؛ فهذه الأشياء أيضًا كانت 
ترجع إلى تسبيحاتهاء والفرق بين هذه الصفة وبين ما قبلها أن فيما سبق علمنا أن الجبال والطير 
سبحت مع تسبيح داود عليه السلام» وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضمير في قوله : 
مل رم لله تعالی أي كل من داود والجبال والطير لله أواب أي مسبح مرجع للتسبیح . 

الصفة الثامنة: قوله تعالى : لیر اکر € أي قويناه وقال تعالی : سند عَصّدَكٌ ايك » 
زاتمم : مع وقيل شددنا على المبالغة» وأما الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فکثیرة» وهي 
إما الأسباب الدنيوية أو الدينية» أما الأول فذكروا فيه وجهين الأول: روى الواحدي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحرسه کل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » 
فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله» وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفا. قالوا: وكان 
أشد ملوك الأرض سلطانًاء وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند داود على رجل أخذ 
0 أخرجه الطبراني في (الكبير) (5 ۲/ ٠٦‏ 6 حديث رقم (487) من طريق حجاج بن نصير حدثنا آبو بكر الهذلي 


واسمه سلمي عن عطاء عن ابن عباس . cA.‏ وأورده الهيثمي في (الجمع) (۲۳۸/۲) . وقال : رواه الطبراني وفيه 


٤ )٠١-17( الآية رقم‎ 


منه بقرة فأنكر المدعى عليه» فقال داود للمدعي : آقم البينة» فلم يقمهاء فرأى داود في منامه 
أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحي بعد ذلك بأن تقتله 
فأحضره وأعلمه أن الله أمره بقتله» فقال المدعى عليه : صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرجل 
فلت فقتله داود . فهذه الواقعة شددت ملك وأما الأسباب الدينية الموجبة لهذا الشد نهي 
الصبر والتأمل التام والاحتیاط الکامل . 

الصفة التاسعة: قوله : وه الْحِكنَدَ » واعلم أنه تعالی قال : #ومن يوت )1 
حا َي € لبقرة: 14:] واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام : النفسائية والبدنية والخارجية: 
والفضائل النفسانية محصورة في قسمين العلم والعمل» أما العلم فهو أن تصير النفس 
بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية بمقتضى الطاقة البشرية» وأما العمل فهو أن يكون 
الإنسان آتيًا بالعمل الأصلح الأصوب بمصالح الدنيا والآخرة» فهذا هو الحكمة وإنما سمي هذا 
بالحكمة لأن اشتقاق الحكمة من إحكام الأمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة 
والضعف» والاعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فکانت في غاية الاحکام 
وأما الأعمال المطابقة لمصالح الدنيا والاخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ» 
فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الأعمال بالحكمة . 

الصفة الماشرة: قوله : وس ايان » واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام أحدها: 
ما تكون خالیة عن الإدراك والشعور وهي الجمادات والنباتات» حم وا و 
وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفوها في الأكثرء وهذا القسم هو 
جملة الحيوانات سوى الانسان» وثالثها : الذي يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على 
تعريف غيره الأحوال المعلومة له» وذلك هو الانسان وقدرته على تعريف الغیر الأحوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب. ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في 
الضمير» فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب 
القول» ومنهم من يتعذر عليه الترتیب من بعض الوجوه. ومنهم من يكون قادرًا على ضبط 
المعنى والتعبير عنه إلى أقصى الغايات» وكل من كانت هذه القدرة في حقه أكمل كانت الاثار 
الصادرة عن النفس النطقية في حقه آکمل» وكل من كانت تلك القدرة في حقه أقل كانت تلك 
الآثار أضعف. ولما بيّن الله تعالى كمال حال جوهر النفس النطقية التي لداود بقوله : رای 
ای » أردفه ببيان كمال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال : سر ایا 4 وهذا الترتیب 
نی غاية الجلالة» ومن المفسرین من فسر ذلك بان داود ول من قال في کات أما بعد وأقول 
ا إن الذین یتبعون آمثال هذه الکلمات نقد حرموا الوقوف على معاني کلام الله تعالی حرمائ 
عظيمّاء والله آعلم» وقول من قال المراد معرفة الأمور التي بها یفصل بين الخصوم وهو طلب 
البينة واليمين فبعید آیضا لأن فصل الخطاب عبارة عن کونه قادرًا على التعبیر عن كل ما يخطر 


أ ری ند وق 


٦‏ سورة ص 
باليال و ير في اأ مال » کج لا د مرختلط 200 يء لشي ۶ و میت ينفصل کل مقام عن مقام » 
و هلا مم نی عام بتناول جميع الاقسام و الله أعلمء وههنا آخر الكلام في الصفات العۂ مرة التي 
ذكرها اللہ تعالى فی سوا داود عليه السلام 


وه > ۳۳۳ ر 


قوله تعالى: ۾ وهل لك نیو سیر 3 وروا ھ2 0 © اد دخلوا علن داورد 
7 عه 74 کی د ح صل ہم ہے مج اھر ے 0 و سرح سه مم 00 
مه كارا لا دحت مان مسر گا عل بعض نہ با ای ول 


3 
"© 


٩ 4‏ مم 8 م کی ۳۹ رو الل ر هج سؤر م سوير 
دشطط واهدنا إن سوا ع ألصَرطٍ واه هد ف هی مه ولى مد واجدة 
مد پچ کے سر A‏ هکم ھر مر عد ساي 

ل أ فليا وعَرّف ف الطاب © قال لد ظلمك سرا ميك ال ناجه ین 


سے 
a‏ کا سرس 
e‏ 


وا ن لته لبقي بعصم کل بم لا الین امنأ ولوا الصَلِحَتِ وقيل ما هم 
٣‏ 22 ل كيك رد م 
عندنا ازل و ا حَسَّنّ ماب © 4 

اعلم أن له تعالى لما مدحه وأثنى عليه من الوجوہ العشرۃ رده بذكر قصة ليبين بها أن 
الأحوال الواقعة قعة في هذه القصة لا يبين شيء منها كونه عليه السلام مستحقًا للثناء والمدح 
| 
وا : وهل آتنك بڑا بو لحم 4 فهو نظير قوله تعالی : «عل آننكک حدِيث مومع [طه: ۹] 
وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة المستفهم عنهاء ليكون داعیّا إلى الإصغاء لھا 
والاعتبار بهاء وأقول: للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال أحدها: ذكر هذه القصة على وجه يدل 
على صدور الكبيرة عنه » وثانیها: دلالتها على الصغيرة» وثالثها: بحیث لا تدل على الكبيرة ولا 
على الصغيرة . ۱ 

فأما القول الأول فحاصل كلامهم فيها؛ أن داود عشق امرأة أورياء فاحتال بالوجوه الكثيرة 
حتى قتل زوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة 
بواقعته» وعرضا تلك الواقعة علیه فحکم داود بحکم لزم منه اعترافه بكونه مذنبّاء ثم تنبه 
لذلك فاشتغل بالتوبة. 

والذي أدي ن به وأذهب إليه أن ذلك باطل ویدل عليه وجوه الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت 
إلى أفسق الناس وأشدهم فجورًا لاستنكف منها والرجل الحشوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة 
لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربما لعن من ينسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه» الثاني : أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في 
قتل رجل مسلم بغیر حق وإلى الطمع في زوجته؛ أما الأول: فأمر منکر قال 5 «مَنْ سَعَی في 


الآية رقم (۲۵-۲۱) ۷ 


ڌم مُسْلِم ٠‏ وَلَو پشطر كَلِمَة جَاء یز الْقهامَ ة مَکئوبّا بَيْنَ میئیه آيسٌ من رَخمَة اللو" وأما الثاني : 
فمنکر عظیم قال لا : «الْمْسْلِم مَنْ و سم ترمو من لمت وإن أوريا لم يسلم من داود 
لا فی روحه ولا في منکوحه والثالث : أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه 
القصة بالصفات العشرة المذكورة» ووصفه آیضا بصفات كثيرة بعد ذکر هذه القصة» وکل هذه 
الصفات تنافي کونه عليه السلام موصوفا بهذا الفعل المنکر والعمل القبی ولا بأس باعادة هذه 
الصفات لأجل المبالغة في البیان . 

فنقول: أما الصفات الأولى: فهي أنه تعالى أمر محمدًا يك بأن يقتدي بداود في المصابرة مع 
المكابدة» ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعی في إراقة دم امرئ مسلم لغرض 
شهوته فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمدًا أفضل الرسل بأن يقتدي بداود في الصبر 
على طاعة الله . 

وأما الصفة الثانية: فهي أن وصفه بكونه عبذا له» وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بیان 
کون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية تامًا في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
المحظورات» ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة» فحينئظٍ ما كان داود 
كاملا في عبوديته لله تعالى بل كان كاملا في طاعة الهوى والشهوة . 

الصفة الشالشة: هو قوله : دا لديل (ص: ۲۱۷ أي ذا القوت ولا شك أن المراد منه القوة في 
الدین» لان القوة في غير الدین كانت موجودة في ملوك الکفار» ولا معنی للقوة في الدین إلا 
القوة الکاملة على آداء الواجبات والاجتناب عن المحظورات» وأي قوة لمن لم يملك نفسه 
عن القتل والر غبة في زوجة المسلم؟ 

الصفة الرابعة: کونه أوابًا کثیر الرجوع إلى الله تعالی» وکیف یلیق هذا بمن یکون قلبه مشغوفا 
بالقتل والفجور؟ . 

مک وک مده 


الصفة الخامسة: قوله تعالى : ]نا محر للا مع [ص: ۱۸] آفتری أنه سخرت له الجبال 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲/ ٤‏ ۸۷)) حديث رقم (۲۲۲۰)) وأبو يعلى في (مسنده) (۱/ 
ل °( حديث رقم »)٥۹۰۰(‏ وابن أبي عاصم في (الدیات) (۱/ ۰1/۱۰ والبيهقي في (سننه الکبری) (۸/ ۰۲۲ 
والعقيلي في (الضعفاء الكبير) (4/ ۲۳۲)ء حديث رقم (۲۱۸۱)ء جميعًا من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. . . به . وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الایمان)؛ باب : (السلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ) ,)19/١(‏ 
حديث رقم (۰ ۰۱۰ وابو داود في کتاب (اخهاد)» باب : (في الهجرة هل انقطعت) (۳/ ۰۱۰۷۲ خدية رم 
(5581), والنسائي في كتاب (الایمان). باب : (صفة السلم) (0 © حديث رقم (۰)۵۰۱۱ وأحمد في 
(مسنده) (۲/ ۰۱7۲۳ وقال ۳۳۹ شاکر : اسناده صحیح ( ۰۳/۰ حديث رقم .)56١16(‏ والبيهقي (۱۰/ 
۷ء جميعًا من طريق عامر عن عبد الله بن عمرو. . . به» وأخرجه مسلم آيضافي (صحيحه) (15/۱/ )من 
طريق أي الخير عن عبد الله بن عمرو . . . به . وأيضًا في )5١ /56 /١(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر . . 
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ليتخذه وسيلة إلى القتل والفجور؟ . 

الصفة السادسة: قوله : اہ تفر سا ۰ وقيل إنه کان محرمًا عليه صيد شيء من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطیر آمتًا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنکوحه؟ . 

الصفة السابعة: قوله : «وَمَدَدا مَلْكم4 ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ملكه بأسباب 
الدنیا» بل المراد أنه تعالى شدد ملكه بما يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة» والمراد تشديد 
سی ادبن وروی چو مسر ہو تم ترا وی ولا 

الصفة الثامنة: قوله تعالی : ٭وء انت الْحَكمة وَفصل الاب اص: ۲۲۰ والحكمة اسم جامع لکل 
ما ينبغي علمًا وعملاًء فكيفٍ يجوز أن يقول الله تعالی : إنا ءَاتِیْتَه الحكمة ول الاب مع 
اح ا جس مھ سای تی 
پ مت ٹر ری ہو یوب سر وت 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشر الأولى : قوله: إت لم عِندنا لزل ون 
تا وذكر هذا الكلام نما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله أما لو 
كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله : ون لم عِندًَا لزل بای 
بەء الثانية : قوله تعالی : : 98 بلداود | 8 جَعَاكَ خَليقَة في او" وهذا يدل على كذب تلك القصة 
من وجوه» أحدها: أن الملك الكبير | إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس وأموالهم 
وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه أيها العبد إني 
فوضت إليك خلافتي ونيابتي» وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر 
والحجرء فأما جعله نائبًا وخليفة لنفسه فذلك ألبتة مما لا يليق» وثانيها: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على کون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف فلما حكى الله 
تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة» ثم قال بعده : دا جع ية ف الأرض» أشعر هذا بأن 
الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة؛ ومعلوم أن هذا فاسد أما لو 
ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابرته 
على طاعة الله تعالى فحینئذ يناسب أن يذكر عقيبه : »دا جک يمه في الک فثبت أن هذا 
الذي نختاره آولی والثالثة : وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضًا دالة على ذلك» فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى 
مجری أن يقال: فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله یقتل ويزني ویسرق وقد 
جعله الله خليفة في أرضه وصوب آحکامه وكما أن هذا الكلام مما لا يليق بالعاقل فكذا ههناء 
ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العیوب. والرابعة: وهو أن 
القائلين بهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما 
حصل للانبیاء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار وحصل 
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للذبیح من الذیح وحصل لیعقوب من الشدائد الموجبة لکثرة الثواب فأوحى الله إليه آنهم إنما 
وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سال داود عليه السلام الابتلاء 
فأوحى الله إليه آنك ستبلی في يوم كذا فبالغ في الاحتراز ثم وقعت الواقعة فنقول : آول 
حكايتهم يدل على أن الله تعالی یبتلیه بالبلاء الذي يزيد في منقبته ویکمل مراتب |خلاصه 
فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في العشق كيف يليق بهذه الحالة» ویثبت أن الحكاية 
التي ذكروها یناقض رادا ترما غاب : أن داود عليه السلام قال : « با کی ن اع ّي 
سم عق بَمْضٍ لا الین امَو اس ستثنی الذين آمنوا عن البغي» فلو قلنا إنه كان موصوفا بالبغی لزم 
أن يقال إنه حکم بعدم الایمان على نفسه وذلك باطل» السادسة : حضرت في بعض المجالس 
وحضر فيه بعض آکابر الملوك وکان يريد أن يتعصب لتقریر ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة 
لسبب اقتضی ذلك» فقلت له : لا شك أن داود عليه السلام كان من آکابر الانبیاء والرسل» ولقد 
قال الله تعالی : أله عم حیث یسل رالتم الأنمام: »۱۲آومن مدحه الله تعالی بمثل هذا 
المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ الطعن فیه وأيضًا فبتقدیر أنه ما كان نبیّا فلا شك أنه كان 
مسلمّاء ولقد قال كلد «لاً تذكُرُوا مَوْنَاكُمْ إلا بخیر» "ثم على تقدیر آنا لا نلتفت إلى شيء من 
هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها 
حقيقية صحيحة فان روايتها وذكرها لا يوجب شيئًا من الثواب» لأن إشاعة الفاحشة إن لم توجب 
العقاب فلا أقل من أن لا توجب الثواب» وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة فان 
ذاكرها يستحق أعظم العقاب والواقعة التي هذا شأنها وصفتهاء فان صريح العقل يوجب 
السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه» وأن شرح تلك القصة محرم محظور» فلما سمع ذلك 
الملك هذا الكلام سکت ‏ ولم يذكر شيئّا» السابعة : أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف عليه 
سی می وت تہ بح محرا تقو لد مل : إت رن يحون أن نیم 
لته فی زیت ءامنوأه» [النور: ۱۹]الثامنة : لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت 
قوله : «مَنْ سَعَى في دم مُسْلِم ول بشطر كَلِمَةٍ جاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَكَتُوبًا بَيْنَ عَیتَيهِ عَدِئَيهِ آیس من رَحْمَة الله 
وأيضًا لو فعل ذلك لكان ظألمًا فكان يدخل تحت قوله : الا لَمَتَةُ َه عَلَ اَلطَلینَ پ4 مود: ۱۸م 
التاسعة : عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : «مَنْ حَدَّدَكُمْ بِحَدِيثِ اود 
عَلَى مَا يَرْوِيهِ الَصّاص جَْلَْنة مائةً وَسِتَينَ؛ وهو حد الفرية على الأنبیاء» ومما يقوي هذا أنهم لما 
قالوا: إن المغيرة بن شعبة زنى وشهد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك» وأما الراب بع فإنه لم يقل 

باني رايت ذلك العمل . يعني فإن عمر بن الخطاب كذب أولئك الثلائة وجلد كل واحد منهم 
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)0 (أ أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت) /١(‏ ؟ ۰ حدیث رقم (۹ ۰ من طريق إياس الأفطسي حدثنا عطاء بن 
أبي رباح قال ذكر رجل عند عائشة رضي الله عنها. . . فذكره» وأورده العجلوني في (كشف الخفا) ٠٦ /١(‏ °( 
وقال : روى أبو داود الطيالسي عن عائشة بلفظ : (لا تذكروا هلكاكم وفي رواية موتاكم إلا ببخير) وإسناده جيد . 


سس .من .مز 
ثمانين جلدة لاجل آنهم قذفواء وإذا كان الحال في واحد من آحاد الصحابة کذلك » فکیف 
الحال مع داود عليه السلام مع أنه من أكابر الأنبياء عليهم السلام العاشرة: روي أن بعضهم 
ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى فقال لا ينبغي أن يزاد عليهاء وان كانت الواقعة على 
ما ذكرت» ثم إنه تعالى لم يذكرها لأجل أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام» فلا يجوز 
للعاقل أن يسعى في هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثرء فقال عمر: «سَمَاعِى هَذا 
لکلا أَحَبُ اي با طَلَعَتْ عَلَيهِ الشّمْسُ» فثبت بهذه الوجوه التي ذکرناها أن القصة التي ذكروها 
فاسدة باطلة» فان قال قائل : إن كثيرًا من أكابر المحدثين والمفسرين ذکروا هذه القصةء فكيف 
الحال فيها؟ فالجواب الحقيقي أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من 
أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى» وأيضًا فالأصل براءة الذمة» وأيضًا فلما 
تعارض دليل التحريم والتحليل كان جانب التحريم أولى» وأيضًا طريقة الاحتياط توجب ترجيح 
قولناء وأيضًا فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة: لِمَ 
لم تسعوا في تشهير هذه الواقعة؟ وأما بتقدير كونها باطلة فان علينا في ذكرها أعظم العقاب» 
وأيضًا فقال عليه السلام: «إِذَا عَلِمْتَ مثل الشُمْس فاشهذ» وههنا لم يحصل العلم ولا الظن في 
صحة هذه الحكاية» بل الدلائل القاهرة التي ذكرناها قائمة فوجب أن لا تجوز الشهادة بھاء 
وأيضًا كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون المحقون والمحققون منهم يردونه 
ویحکمون عليه بالکذب والفساد» وأيضًا إذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدثين فيه تساقطت 
وبقي الرجوع إلى الدلائل التي ذكرناها فهذا تمام الكلام في هذه القصة . 

أما الاحتمال الثاني: وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولا يوجب 
حصول الكبيرة» فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير وجوه الأول : أن هذه المرأة خطبها 
أوريا فأجابوه ثم خطبها داود فآثره أهلهاء فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة 
نسائه» الثاني : قالوا إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب ألبتة» آما وقوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بذنب» وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضًا ذنبًا لان 
هذا الميل ليس في وسعه فلا يكون مکلفا به بل لما اتفق أن قتل زوجها لم يتأذ تأذيًا عظيمًا 
بسبب قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى وهو أنه لم 
يشق عليه قتل ذلك الرجل» والثالث : أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن 
يطلق امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم في هذا المعنى مألوفة معروفة أو أن الأنصار كانوا 
يساوون المهاجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحبها 
فسأله النزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائرًا في ظاهر 
الشريعة» إلا أنه لا يليق بك» فان حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهذه وجوه ثلاثة لو حملنا 
هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا ترك الأفضل والأولى . 
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وأما الاحتمال الفالث: وهو أن هذه القصة على وجه لا یلزم الحاق الکبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام» بل یوجب إلحاق أعظم آنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روي أن جماعة من 
الأعداء طمعوا في أن یقتلوا نبي الله داود عليه السلام » وکان له یوم یخلو فيه بنفسه ويشتغل 
بطاعة ربه » فانتهزوا الفرصة في ذلك الیوم وتسوروا المحراب فلما دخلوا عليه و جدوا عنده 
أقوامًا یمنعونه منهم فخافوا فوضعوا كذبّاء فقالوا: خصمان بغی بعضنا على بعض : إلى آخر 
القصة. ولیس في لفظ القرآن ما یمکن أن یحتج به في إلحاق الذنب بداود إلا آلفاظ أربعة 
آحدهما: قوله : # وطن داو نا نت6 وثانیها: قوله تعالی : '# مَاسْتَغْمَرَ ربب وثالٹھا: قوله : 
وناب ورابعها: قوله: « ار ذلك ثم نقول» وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما 
ذكروه» وتقریره من وجوه الأول : آنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطریق» وعلم داود 
عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن یشتغل بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى الصفح والتجاوز 
عنهم طلبّا لمرضاة الله قال وکانت هذه الواقعة هي الفتنة لأنها جارية مجری الابتلاء 
والامتحان» ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وآناب» فغفر 
له ذلك القدر من الهم والعزم والثاني : أنه وان غلب على ظنه آنهم دخلوا عليه لیقتلوه» إلا 
أنه ندم على ذلك الظن» وقال : لما لم تقم دلالة ولا آمارة على أن الامر كذلك» فبئسما 
علمت بهم حيث ظننت بهم هذا الظن الرديء» فكان هذا هو المراد من قوله : # وت دوه اَن 
فته سفن ری ور راکنا وَأنَابَ» منه فغفر الله له ذلك» الثالث : أن دخولهم عليه كان فتنة 
لداود عليه السلام» إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله» كما قال في 
حق محمد وَلِةْ: #وَاسْتَغْفْرَ لديك ويي والمویتت؟ [محمد: ]٠١‏ فداود عليه السلام استغفر 
لهم وآناب أي رجع إلى الله تعالی في طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل» وقوله : 
« مرا ار ولك أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود ولتعظيمه» كما قال بعض 
المفسرين في قوله تعالی : لغفر ك أَنَهُ ما تدم من دَنِكَ* [الفتح: ۷] أن معناه أن الله تعالى يغفر 
لك ولأجلك ما تقدم من ذنب آمتك» الرابع : هب أنه تاب داود عليه السلام عن زلة صدرت 
منه» لکن لا نسلم أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة» فلم لا يجوز أن يقال إن تلك الزلة إنما 
حصلت» لأنه قضى لأحد الخصمین قبل أن يسمع كلام الخصم "الثاني » فإنه لما قال : ند 
مك سوال نمك إل امه فحكم عليه بكونه ظالمًا بمجرد دعوى الخصم بغير بينة» لكون 
هذا الحكم مخالفًا للصواب فعند هذا اشتغل بالاستغفاز والتوبة» إلا أن هذا في باب ترك 
الأفضل والأولى '''. فثبت بهذه البيانات آنا إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه. فإنه لا 
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(۱) أقول : لم لا تکون هذه القصة راجعة إلى قصة الغنم التي نفشت في الزرع وجاء ذكرها في سورة الأنبياء وقد ذکرت 
هناك بلفظ الغنم وهنا بلفظ النعاج وفتنة داود كانت بالاجتهاد في الحكم والخطأ فيه وقد نص الله على أنه فهمها 
سليمان عليه السلام والقاعدة أن من اجتهد في حكم وأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران وكأنه عليه السلام ۸- 


٤۲‏ سورة ص 
یلزم إسناد شيء من الذنوب إلى داود عليه السلام» بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات 
إليه» ثم نقول: وحمل الآية عليه أولى لوجوه الأول : أن الأصل في حال المسلم البعد عن 
المناهي» لا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والرسل» والثاني : أنه أحوط» والثالث: أنه 
تعالى قال في أول الآية لمحمد علق: امير عل ما فلوم وأذكر عبدتا داد [ص : : ۷ فإن قوم 
و مر ابو او سحل كَذَّابُ4 [ص : »] واستهزءوا به 
حيث قالوا: #رينا تل لا فِطتا بل بر أليساب) [ص: + فقال تعالى في أول الآية: اصبر يا 
محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تظهر الغضب واذکر عبدنا داود فهذا الذکر انما 
یحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم یظهر 
الطیش والغضب. وهذا المعنی إنما یحصل إذا حملنا الآية على ما ذكرناه» أما إذا حملناها 
على ما ذکروه صار الکلام متناقضّا فاسدا والرابع : أن تلك الرواية انما تتمشی إذا قلنا 
الخصمان کانا ملکین» ولما کانا من الملائكة وما كان بینهما مخاصمة وما بغى آحدهما على 
الآخر كان قولهما: « حصان بی بعصا عل بض کذبا» فهذه الرواية لا تتم الا بشیئین 
آحدهما : إسناد الکذب إلى الملائكة والثاني : أن یتوسل بإسناد الکذب إلى الملائكة إلى 
إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء» فأما إذا حملنا الآية على ما ذکرنا 
استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائکة» وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء» فكان قولنا آولی» 
فهذا ما عندنا في هذا الباب» والله أعلم بأسرار كلامه . 

ونرجع الآن إلى تفسير الآيات . أماقوله: #ومل أتدك نها با كت“ قال الواحدي : : الخصم 
مصدر خصمته آخصمه خصمّاء ثم یسمی به الائتان والتجيع ولا کی ولا یجمع يقال هما خصم 
وهم خصمء كما يقال هما عدل وهم عدل والمعنی ذوا خصم وذوو خصم وآرید بالخصم ههنا 
اسار ا شور یی رس سی ی اتن : د سور الاب يقال تسورت 
السور تسورًا إذا علوته» ومعنی : #سَوَرُوا ایب أي أتوه من سوره وهو أعلاہء يقال تسور فلان 
الدار إذا أناها من قبل سورها. آنا المحراب فالمراد مته لبیت الذي كان داود يدخل فيه ویشتفل 
بطاعة ربه» وسمی ذلك البيت المحراب لاشتماله على المحراب» كما يسمى الشيء بأشرف 
أجزائه» وههنا مسألة من علم أصول الفقه» وهي أن أقل الجمع اثنان عند بعض الناس» وهؤلاء 
تمسکوا بهذه الایف لأنه تعالی ذکر صيغة الجمع في هذه الایات في آربعة مواضع آحدهما : قوله 
تعالی : لإ شرا ليرب وثانیها: قوله : #إز َر . وثالشها: قوله: #۶ هم ورابعها: 
قوله : ]لا تف( فهذه الألفاظ الأربعة كلها صيغ الجمم» وهم كانوا این بدليل أنهم قالوا: 
خصمان: قالوا: فهذه الآية تدل على أن أقل الجمع اثنان والجواب : لا يمتنع أن يكون کل واحد 
سید ره هذه القاعدة أو إ يكن العمل عليها في عهده ولهذا استغفر ربه والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا 
داعي إلى التأويل بالمرأة أوغيرها ومنها قوله : لا کی اللہ ابی نسم عَلَ بم که والتعقيب بقوله تعالی : ا ینداود 
نا جلك ية فى الْأرضٍ فام ین الاس یل ولا تیم الهو 4 . 


الآية رقم (۲۵-۲۱) 10۳ 
من الخصمین جمعًا کثیرین» لأنا بینا أن الخصم إذا جعل اسمّا فإنه لا يثنى ولا یجمع» ثم قال 
تعالی : إِدْ دَحَلُواْ ل داد والفائدة فيه آنهم ربما تسوروا المحراب وما دخلوا عليه: فلما قال : 3 
لوا َيه دل على آنهم بعد التسور دخلوا عليه» قال الفراء : وقد یجاء بإذ مرتين ویکون معناهما 
كالواحد» کقولك : ضربتك إذ دخلت علي إذ اجترأت» مع أنه یکون وقت الدخول ووقت الاجتراء 
واحدّاء ثم قال تعالی : فرع یئم“ والسبب أن داود عليه السلام لما رآهما قد دخلوا عليه لا من 
الطریق المعتاد» علم آنهم إنما دخلوا عليه للشرء فلا جرم فزع منهم . 

ثم قال تعالی: الوا لا شحف حصان بین بَمصنا ل بض . 

وفیه مسانل: 

المسألة الأولی : خصمان خبر مبتدأ محذوف» أي نحن خصمان . 

المسألة الثانیة : ههنا قولان الأول : آنهما كانا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود عليه 
السلام على قبح العمل الذي أقدم عليه والثاني : أنهما كانا إنسانين دخلا عليه للشر والقتل» فظنا 
أنهما يجدانه خاليّاء فلما رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأنهما لو كانا ملكين لكانا كاذبين في قولهما 
حصان فإنه ليس بين الملائكة خصومة ولكانا كاذبين في قولهما: ہبی بسا عل بض 


ولكانا كاذبين في قولهما: إن مدآ أن لم ع وضعو تة فثبت أنهما لو کانا ملكين لكانا كاذبين 
والکذب على الملك غير جائز لقوله تعالى : لا يفون امول( الأنبياء: ۲۷] ولقوله: 
#وَيعَعلُونَ ما يُؤْمَرُوتَ4 [النحل: ۰۰] أجاب الذاهبون إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن 
الملكين نما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب المثل لا على سبيل التحقيق فلم يلزم الکذب 
وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذكرتم يقتضي العدول عن ظاهر اللفظ ومعلوم أنه على خلاف 
الاصل. آما إذا حملنا الکلام على أن الخصمين كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا 
الحديث الباطل» فحينئذٍ لزم إسناد الكذب إلى شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول 
الأول» والله آعلم وأما القائلون بكونهما ملكين فقد احتجوا بوجوه الأول: اتفاق أكثر 
المفسرين علیه والثاني : أنه أرفع منزلة من أن يتسور عليه آحاد الرعية في حال تعبده فيجب أن 
يكون ذلك من الملائكة» الثالث : أن قوله تعالی : لوا لا عَنَت٭ كالدلالة على كونهما ملكين 
لأن من هو من رعيته لا يكاد يقول له مثل ذلك مع رفعة منزلته» الرابع : أن قولهما: #ولا دش4 
كالدلالة على كونهما ملكين لأن آحذا من رعيته لا يتجاسر أن يقول له : لا تظلم ولا تتجاوز عن 
الحق» واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر ولا حاجة إلى الجواب» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : بن شتا عل بض أي تعدى وخرج عن الحد يقال بغى الجرح إذا أفرط 
وجعه وانتهى إلى الغاية» ويقال: بغت المرأة إذا زنت» لان '!إنى كبيرة منكرة» قال تعالی : 
«ولا گرم تیک عل ابمل [النور: ۴٣‏ ثم قال : فاگ نت يآلْحَقّ * م-ی الحكم إحکام الأمر في 


04 سورة ص 
إمضاء تكليف الله عليهما في الواقعة» ومنه حَكمة الدابة لأنها تمنع من الجماح» ومنه بناء 
محكم إذا كان قويّاء وقوله : 9 زو أي بالحكم الحق وهو الذي حكم الله به لرا پش 
يقال شط الرجل إذا بعد ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت» قال تعالى : لد فلا لا 7یا 
ھ0" .أي قولاً بعيدًا عن الحق» فقوله : ول ال4 أي لا تبعد في هذا الحكم عن الحق» 


ثم قال : $ ترا را وسطه؛ قال تعالى : طلم ره نی سواہ 
لک یر سو ھا آفضله وأعدله» قال تعالی : ولك جنک َة وَسلا» 
[البقرة: موأقول : إنهم عبرواعن المقصود الواحد بثلاث عبارات أولها: قولهم فاحكم 
بالحق» وثانیھا: قولهم : ول اث4 وهي نهي عن الباطل» وثالثها: قولهم: وديا إل سر 
نی“ يعني يجب أن يكون سعيك في إيجاد هذا الحق . وفي الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا 
من الطريق الباطل إلى الطريق الحق» وهذا مبالغة تامة في تقرير المطلوب» واعلم أنهم لما 
أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفوه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل 
لتفصیل» فقال : < هذا کی کر ينه وتم ت4 . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأول : قال صحاب «الکشاف) : #كنى4 بدل من ئا أو خبر لقوله : ٭ )4 
والمراد أخوة الدین أو أخوة الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخلطة لقوله تعالی : راو کم 
ب الگ وکل واحدة من هذه الأخوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء . 

المسألة الغانية : قال صاحب (الکشاف) : قرئ (تسع وتسعون) بفتح التاء ونعجة بکسر 
النون» وهذا من اختلاف اللغات نحو تَطع ونٌطع ء ولقوة ولقوة وهي الأنثى من العقبان . 

المسألة الغالدة : قال اللیث : النعجة الأنثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية 
والجمع النعجات والعرب جرت عادتهم بجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

المسألة الرابعة : . قرأعبد الله : (تسع وتسعون نعجة آنشی) ومذا یکون لاجل التأكيد کقوله 
تعالی : وال أله لا سدوا (کهّن انين ما هر رکه ود ویسر: یں ثم قال : ]كيني 000 
ایا قال صاحب (الکشاف) ٠‏ # انا حقیقته اجعلني آکفلها كما آکفل ما تحت يدي 
رن4 غلبني» يقال عزه یعزه» والمعنی جاءني بحجاج لم آقدر أن آورد عليه ما آورده به» 
وقرئ (وَعَازَنِي) من المعازت وهي المغالبة واعلم أن الذين قالوا: إن هذین الخصمین کانا من 
الملائكة» زعموا أن المقصود من ذکر النعاج التمثيل» لأن داود كان تحته تسع وتسعون امرأة 
ss‏ سس 

م قال تمانی: ال قد لمك ال کی ای مام أي سؤال إضافة نعجتك إلى نعاجه 
وروی ا : ان رمت ذلك ضوینا منك هذا وهذاه ؤأشار إلى الأنف والجبهة فقال : يا داود 
آنت أحق أن نضرب منك هذا وهذاء وأنت فعلت كيت وکیت ثم نظر داود فلم ير أحدًا فعرف 


الآية رقم (۲۵-۲۱) ۱ ۵ 


الحال» فان قیل كيف جاز لداود أن یحکم على أحد الخصمین بمجرد قول خصمه؟ قلنا ذکروا 
فيه وجومًا الأول : قال محمد بن إسحاق: لما فرغ الخصم الأول من کلامه نظر داود إلى 
الخصم الذي لم يتكلم وقال: لئن صدق لقد ظلمته» والحاصل أن هذا الحكم كان مشروطا 
بشرط كونه صادقا في دعواہء والثاني : قال ابن الأنباري: لما ادعى أحد الخصمين اعترف الثاني 
فحكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه» كما 


عل 


سے ا 


تقول : أمرتك بالتجارة فكسبت» تريد اتجرت فکسبت. وقال تعالی : أن اضرب يعصاك البحر 
فانتق 4 [الشعراء: *5] أي فضرب فانفلق» والثالث : أن يكون التقدیر أن الخصم الذي هذا شأنه 
يكون قد ظلمك . 

ثم قال تعالى: « راد کیرا من اخلط لبن یسب عل بَنْضِ) قال : الليث خليط الرجل مخالطه» وقال 
الزجاج : الخلطاء الشركاء» فان قيل لم خص داود الخلطاء يبغي بعضهم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك» والجواب لا شك أن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمت 
وذلك لأنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما يملكه من.الأشياء 
النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه» فيفضي ذلك إلى زيادة المخاصمة والمنازعة» فلهذا 
السبب خص داود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغي والعدوان» ثم استثنى عن هذا الحكم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لأن مخالطة هؤلاء لا تكون إلا لأجل الدين وطلب السعادات الروحانية 
الحقيقية» فلا جرم مخالطتهم لا توجب المنازعة» وأما الذين تكون مخالطتهم لأجل حب الدنيا 
لا بد وأن تصير مخالتطهم سببّا لمزيد البغي والعدوان» واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغي بعضهم على بعض. فلو كان داود عليه السلام قد بغى 
وتعدى على ذلك الرجل لزم بحكم فتوى داود أن لا يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
ومعلوم أن ذلك باطل» فثبت أن قول من يقول المراد من واقعة النعجة قصة داود قول باطل . 

ثم قال تعالی: ويل مَا هم 46 واعلم أن الحکم بقلة أهل الخير كثير في القرآن» قال تعالى : 
ويل تن بای الکو [سبا: ۱۳] وقال داود عليه السلام في هذا الموضع ويل َاهُم» وحكى 
تعالى عن إبليس أنه قال : ولا هد ام کر ہ4 الأعراف: ۱۷] وسبب القلة أن الدواعی إلى 
اللاكيا كقيرة رس ال ای الا والظاهرة وه تنشو و الختهيرة و کیب والقری ا 
السبعة فالمجموع تسعة عشر واقفون على باب جهنم البدن» وكلها تدعو إلى الخلق والدنیا 
واللذة الحسية» وأما الداعى إلى الحق والدين فليس إلا العقل واستیلاء القوة الحسية والطبيعية 
على الخلق أكثر من القوة العقلية فيهم» فلهذا السبب وقعت القلة في جانب أهل الخیر والكثرة 
في جانب أهل الشر قال صاحب (الکشاف): وما في قوله : َيل نا هم © للإبهام وفيه تعجب 
من قلتهم» قال وإذا آردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من قول امرئ القیس : 

وحديث ما على قسصسره 
وانظر هل بقي له معنى قط . 
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ثم قال تعالی: ۰ ولگ کا ود ما وت قالوا: معناه وعلم داود أنما فتناه أي امتحناه»ء قالوا: 
والسبب الذي آوجب حمل لفظ الظن على العلم ههنا أن داود عليه السلام لما قضی بینهما نظر 
آحدهما إلى صاحبه فضحك » ثم صعد إلى السماء قبل وجهه. فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك 
فثبت أن داود علم ذلك وإنما جاز حمل لفظ الظن على العلم لان العلم الاستدلالي يشبه الظن 
مشابهة عظيمة» والمشابهة علة لجواز المجاز» وأقول : هذا الکلام إنما یلزم إذا قلنا الخصمان 
کانا ملکین آما إذا لم نقل ذلك لا یلزمنا حمل الظن على العلم» بل لقائل أن یقول إنه لما غلب 
على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالی اشتغل بالاستخفار والانابة . 

اما قوله: 9 مَاَسَْعْمَرَ رنه أي سال الغفران من ربه» ثم ههنا وجهان إن قلنا بأنه قد صدرت زلة 
منه» حملنا هذا الاستغفار عليهاء » وان لم نقل به قلنا فيه وجوه الأول: أن القوم لما دخلوا عليه 
قاصدين قتله» وانه كان سلطائا شديد القهر عظيم القوة» ثم إنه مع القدرة الشديدة على الانتقام 
ومع حصول الفزع في قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شيئًا قرب الأمر من أن يدخل في قلبه شيء من 
العجب» فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله» واعترف بأن إقدامه على ذلك الخير ما كان 
إلا بتوفيق الله» فغفر الله له وتجاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطرء الثاني : لعله هم بإيذاء القوم» 
ثم قال: إنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر عن ذلك الهم» 
الثالث : لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل توبتهم فاستغفر 
وتضرع إلى الله فغفر الله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه» وكل هذه الوجوه محتملة ظاهرة» 
والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملاً لما ذكرناه ولم يقم دليل قطعي ولا 
ظني على التزام المنكرات التي يذكرونهاء فما الذي يحملنا على التزامها والقول بهاء والذي يؤكد 
أن الذي ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة بقو له : # وان ارتا لق مف 
معا ومثل هذه الخاتمة إنما تحسن في حق من صدر منه عمل كثير في الخدمة والطاعة» 
اتسار أنواعا من الشدائد في الموافقة والانقياد» أما إذا كان المذكور السابق هو الاقدام على 
الجرم والذنب فان مثل هذه الخاتمة لا تليق به» قال مالك بن دینار : إذا كان يوم القيامة أتى بمنبر 
رفيع ويوضع في الجنت ويقال: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني 
به في الدنياء والله أعلم» بقي ههنا مباحث فالأول: قرئ (فتناه) وفتناه على أن الألف ضمير 
الملکین الثاني : المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج» وقیل أيضا إنما كان 
بسبب أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الثاني وذلك غير جائزء الثالث : قوله : # و 
كما راب يدل على حصول الرکوع» وأما السجود فقد ثبت بالأخبار وكذلك البكاء الشديد في 
مدة أربعين یومّا ثبت بالأخبار» الرابع : أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن هذا الموضع ليس فيه 
سجدة التلاوة قال : لأنه توبة نبي فلا توجب سجدة التلاوة» الخامس : استشهد أبو حنيفة 
رضي الله عنه بهذهلاية في سجود التلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود . 
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عن 2 
کے سج عر سر ص ص يك عم ص سے م۴ 5 کے سے اح سس و 7 تھی کے 6ہ 6 ہے س2 
فسوا لوم پاب الها ملف المّماء و رح وما بلہ باطلا دالك ظن دشن کنو 
عرس و لر 0 س‫ دمر هم 


2 
م مين ۲ 7 م س مار براه م ۵ ص کے ودج رج 0 
فول لب کفروا من آلتار چام جمل الین ءامَنوا وعیاوا الضلحتِ ‏ کلمفیین فى 


ار 
الأرض» وهذا من آقوی الدلائل على فساد القول المشهور في تلك القصة. لأن من البعید جدًا أن 
یوصف الرجل بکونه ساعیّا في سفك دماء المسلمین. راغبّا في انتزاع آزواجهم منهم ثم یذکر 
عقیبه أن الله تعالی فوض خلافة الأرض إليه» ثم نقول : في تفسیر کونه خليفة وجهان الأول : 
جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبیاء في الدعاء إلى الله تعالی» وفي سياسة الناس لأن خليفة 
الرجل من یخلفه» وذلك نما یعقل في حق من يصح عليه الغيبة» وذلك على الله محالء لثاني : 
نا جعلناك مالکا للناس ونافذ الحکم فیهم فبهذا التأویل یسمی خليفة» ومنه يقال خلفاء الله في 
أرضهء وحاصله أن خليفة الرجل یکون نافذ الحکم في رعیته وحقيقة الخلافة ممتنعة في حق الله 
فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة مفيدة ة اللزوم في تلك الحقيقة وهو نفاذ الحکم . 
ثم قال تعالی: تاك بن ناس بالق 4 واعلم أن الانسان خلق مدنيًا بالطبع» لأن الانسان الواحد 
لا تتنظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتی إن هذا یحرث » وذلك يطحن» وذلك یخبز» 
وذلك ينسج» ومذا يخيط» وبالجملة فیکون كل واحد منهم مشغولاً بمهم وینتظم من أعمال 
الجمیع مصالح الجمیع . فثبت أن الانسان مدني بالطبع وعند اجتماعهم في الموضع الواحد 
یحصل بينهم منازعات ومخاصمات ولا بد من إنسان قادر قاهر یقطع تلك الخصومات وذلك هو 
السلطان الذي ینفذ حکمه على الكل فثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق الا بسلطان قاهر سائ ۱ 
ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حکمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنیاه عظم 
ضرره على الخلق فإنه یجعل الرعية فداء لنفسه ویتوسل بهم إلى تحصیل مقاصد نفسه» وذلك 
يفضي إلى تخریب العالم ووقوع الهرج والمرج في الخلق» وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك 
الملك؛ آما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحق الالهية انتظمت مصالح العالمء 
واتسعت آبواب الخیرات على أحسن الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم : ری لس > 
يعني لا بد من حاکم بین الناس بالحق فکن آنت ذلك الحاکم ثم قال : قلا تن الهوى فيضك عن 
ری بسي پا سوب 
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سبيل الله یوجب سوء العذاب» فینتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب . 

أما المقام الأول: وهو أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله فتقریرہ أن الهوى يدعو إلى 
الاستغراق في اللذات الجسمانية» والاستغراق فيها يمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية التي هي الباقيات الصالحات» لأنهما حالتان متضادتان فبقدر ما يزداد أحدهما ینقص 
الآخر . 

أما المقام الثاني: وهو أن الضلال عن سبيل الله یوجب سوء العذاب» فالأمر فيه ظاهر لأن 
الإنسان إذا عظم إلفه بهذه الجسمانيات ونسي بالكلية أحواله الروحانيات» فإذا مات فقد فارق 
المحبوب والمعشوق ودخل ديارًا ليس له بأهل تلك الديار إلف ولیس لعينه قوة مطالعة أنوار 
تلك الديارء فكأنه فارق المحبوب ووصل إلى المكروه» فكان لا محالة في أعظم العناء والبلاءء 
فثبت أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلال عن سبيل الله يوجب 
العذاب» وهذا بيان في غاية الكمال . 

ثم قال تعالی: ما سوا بوم ليساب يعني أن السبب الأول لحصول ذلك الضلال هو نسيان يوم 
الحساب. لأنه لو كان متذكرًا ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد» ولما صار 
مستغرقًا في هذه اللذات الفاسدة . 

روي عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال : لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا أن الخليفة 
و و کہ ہو سر و ہے لہ أفضل أم الأنبياء؟ ثم 
تلا هذه الاية : إن أل يَضِلُونَ عن سیل یل أله متا کی شید ما فا نوم لساب ثم قال تعالى : 
#ومّا عقا الما ایی کا يبنا کیل کا کن الع کا أ لت کا ین انار 4 ونظيره قوله 
تعالی : : ربا ما لک هلدا بکطلا سُبَحَتَكَ تا داب ألا € [العمران: ٠‏ وقوله تعالی : تا خَل له 
سب والذرض وبا ینیما لا بالحق؟ [الروم: ۰۲۸ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقًا لأعمال 
العباد قال : لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلها أباطيل . فلما بين تعالى أنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما باطلاً دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد . ومثله قوله تعالى : وما 
فا سوب وَالْارْضَ وما کہا إلا يألْحَقّ € [الحجر: ۸۰ وعند المجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن 
يكفر والکفر باطل» وقد خلق الباطل» ثم أكد تعالى ذلك بان قال : كلك عن الین ناه أي كل 
من قال بهذا القول فهو کافر» فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين الکفر» واحتج أصحابنا 
رحمهم الله بأن هذه الآية تدل على كونه تعالی خالقًا لأعمال العباد فقالوا هذه الآية تدل على 
كونه تعالى خالقًا لكل ما بین السموات والأرض ؛ وأعمال العباد حاصلة بين السماء والأرض› 
فوجب أن يكون الله تعالی خالقا لها . 
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المسألة الثانية : هذه الآية دالة على صحة القول بالحشر والنشر والقيامة» وذلك لأنه تعالى 
خلق الخلق في هذا العالم» فإما أن يقال: إنه خلقهم للإضرار أو للإنفاع أو لا للإنفاع ولا 
للإضرار» والأول باطل لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم» والثالث أيضًا باطل لأن هذه الحالة 
حاصلة حين كانوا معدومين» فلم يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للإنفاع» فنقول وذلك الإنفاع» ما 
أن يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة» والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارها کثيرة» 
وتحمل المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا يليق بالحكمة» ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود 
حياة آخری بعد هذه الحياة الدنيوية» وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة» واعلم أن هذا 
الدليل يمكن تقريره من وجوه کثیرة» وقد لخصناها في أول سورة يونس بالاستقصاءء فلا سبيل 
إلى التكرير فثبت ہما ذكرنا أنه تعالى ما خلق السماء والأرض وما بینهما باطلا وإذا لم يكن 
خلقهما باطلاً كان القول بالحشر والنشر لازمّاء وأن كل من أنكر القول بالحشر والنشر کان شاك 
فی حكمة الله في خلق السماء والأرض» وهذا هو المراد من قوله : : ول طن اين کفرا مويل لدي 
وی رق ا اس ير 
حكمة الله تعالی بين ذلك على سبیل التفصیل فقال : «أمّ لت امن ریرحت 
کي فى الأْسٍ آز مم اسب کلنجّاد» وتقر تقريره آنا نرى في الدنيا من أطاع yT‏ 
معصيته في الفقر والزمانة وأنواع البلاء» ونرى الكفرة والفساق في الراحة والغبطة» فلو لم يكن 
حشر ونشر ومعاد فحينئذ يكون حال المطيع آدون من حال العاصي» وذلك لا يليق بحكمة 
الحكيم الرحيم» وإذا كان ذلك قادحًا في الحکمة» ثبت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار 
حكمة الله. 

ثم قال تعالى: کب ارآ اِلِكَ سرك بدا كيد ریکدگر ولوأ انب وه . 

وذيه مسائل: 


المسألة الأولى : قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير 
والرحمة والھدایةء وهذا يفيد أمرين أجدهما: أن أفعال الله معللة برعاية المصالح» والثاني : 
أنه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول : إنه أراد الكفر من الکافر . 
المسألة الثانية ١‏ في تقریر نظم هذه الیات فنقول لسائل آن سال فیقول : نه تعالی حکی في 
آول السورة عن المستهزئین من الكفار» آنهم بالغوا في انکار البعث والقيامة» وقالوا: ربا يحل 
نا تال بوم ليساب اص: ۲۱۰ ولما حکی الله تعالی عنهم ذلك لم يذكر الجواب. بل قال : 
أصير عل ما يقولون ودک عبدتا اود اص: ۲۱۷ ومعلوم أنه 7 ا 


القول بالقيامة حق. ثم إنه تعالى أطنب في شرح قصة داود ثم تبعه بقوله : وما خلقنا السماء 


ےہ 6 سا 


والاتض» ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داودء ثم لما ذكر إثبات حكمة الله 
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وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق» ذکر بعده أن القرآن کتاب شریف فاضل کثیر 
النفع والخیر» ولا تعلق لهذا الفصل بالکلمات المتقدمت وإذا كان كذلك كانت هذه الفضول 
فصولا متباينة لا تعلق للبعض منها بالبعض. فکیف یلیق بهذا الموضع وصف القرآن بکونه كتابًا 
شریفا فاضلا؟ هذا تمام السؤال والجواب أن نقول : إن العقلاء قالوا من آبلی بخصم جاهل مصر 
متعصب. ورآه قد خاض في ذلك التعصب والإصرارء وجب عليه أن يقطع الکلام معه في تلك 
المسألةء لأنه كلما كان خوضه في تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول آشد. فالطريق حینگذ أن 
يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يخوض في كلام آخر أجنبي عن المسألة الأولى بالكلية 
ويطنب في ذلك الكلام الأجنبي» بحيث ينسى ذلك المتعصب تلك المسألة الأولى» فإذا اشتغل 
خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسي المسألة الأولى» فحينئذ يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل 
الأجنبي مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الاول. فان ذلك المتعصب يسلم هذه المقدمة» فإذا 
سلمهاء فحينئذ يتمسك بها في إثبات المطلوب الأول» وحينئذ يصير ذلك الخصم المتعصب 
منقطعًا مفحمّاء إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بلغوا في إنكار الحشر والنشر والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الاستهزاء رل لا قطا َل بوم الاب [ص: ۱٦‏ فقال يا محمد اقطع الکلام 
معهم في هذه المسألة» واشرع في کلام آخر أجنبي بالكلية عن هذه المسألة» وهي قصة داود 
عليه السلام» فان من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة الحشر والنشر» ثم إنه تعالى أطنب 
في شرح تلك القصة. ثم قال في آخر القصة : «بداود لا لك عم فى الْْرضٍ كح ین الاس 
بای [ص: ۲۰] وکل من سمع هذا قال: نعم ما فعل حيث أمره بالحكم بالحق ثم كأنه تعالى 
قال: وأنا لا آمرك بالحق فقطء بل أنا مع أني رب العالمين لا أفعل إلا بالحق» ولا آقضي 
بالباطل» فههنا الخصم یقول : نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق» فعند هذا يقال : لما سلمت 
أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل» لزمك أن تسلم صحة القول بالحشر والنشر لأنه 
لو لم يحصل ذلك لزم أن يكون الکافر راجحا على المسلم في إيصال الخيرات إليه» وذلك ضد 
الحكمة وعين الباطل» فبهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على منكري الحشر 
والنشر إيرادًا لا يمكنهم الخلاص عنه» فصار ذلك الخصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد 
الاستهزاء مفحمًا ملزمًا بهذا الطريق» ولما ذکر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة في الإلزام في 
القرآنء لا جرم وصف القرآن بالكمال والفضل. فقال : ہے کنب آزلنه ای مرك لبا ٤اد‏ 
ور وا لالب » فان من لم یتدبر ولم یتأمل ولم یساعده التوفیق الالهي لم یقف على هذه 
الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظیم» حیث يراه في ظاهر الحال مقروتّا بسوء 
الترتيب» وهو في الحقيقة مشتمل على أكمل جهات الترتیب» فهذا ما حضرنا في تفسیر هذه 
الایات» وبالله التوفیق . 


سم 
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و کی I‏ 4ھ 


قوله تعالى: : ووهينا لداوید يمر نعم العيد بد إنه واب © ١‏ 6 إذ عرض ٤‏ له بلعث 
العدفنت ایام و تال ال حبت حب ار عن ذثر ری ی و با لجاب 


© ردوها مَك یت مسا يأ سوق وَالْأَعَسَاقِ © 4 
واعلم أن هذا هو القصة الثانية وقوله : 9# نعم لْعَبْدٌ 4 
فيه مباحث: 


الاول: نقول المخصوص بالمدح في a‏ محذوف» فقیل هو سلیمان وقیل داوده 
والأول آولی لأنه آقرب المذکورین» ولانه قال بعده إل رب ولا يجوز أن یکون المراد هو 
داود» لأن وصفه بهذا المعنی قد تقدم في الآية المتقدمة حيث قال : ودک عبد كاورد دا الا له 
وه [ص: ۱۷] فلو قلنا لفظ الأواب ههنا أيضًا صفة داود لزم التکرار» ولو قلنا إنه صفة لسلیمان 
لزم کون الابن شبيهًا لابیه في صفات الکمال في الفضيلةء > فکان هذا آولی . 

الثاني: أنه قال أولاً چم لد ثم قال بعده له ره وهذه الکلمة للتعلیل » فهذا يدل 
على أنه إنما كان ليت امه لاه كان وا > فيلز م أن كل من كان کثیر الرجوع إلى الله تعالی 

فى أكثر الأوقات وفى أكثر المهمات كان موصوفا بأنه #نِعَمَ الْمَبَدُّ» وهذا هو الحق الذي لا شبهة 
نہ لان كمال مادق أن عرف اله ات راک لجل العمل مہ ور انين سارت 
ورئيسها معرفة الله تعالى» ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شيء من الخيرات إلا 
بإعانة 0 09 كان كتين الى جوع إن الله تعالى فكان أوابّاء فثبت أن كل من 
كان أوايًا وجب أن يكون نعم N‏ 

أما قوله: # اذ عرض مله ففيه وجوه الأول : التقدير #نعم مب هو إذ كان من أعماله أنه فعل 
كذاء الثاني : أنه ابتداء كلام . والتقدير اذکر یا محمد إذ عرض عليه كذا وكذاء والعشي هو من 
حين العصر إلى آخر النهار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيفية أحوالهاء والصافنات 
الجياد الخيل وصفت بوصفين : 

الصفة الأولى: الصافنات » قال صاحب (الصحاح) : الصافن الذي يصفن قدميه» وفي الحديث 
دكا را صَلیتا له فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع قُمْنَا صُفُونّا؛ أي قمنا صافنین أقدامناء وأقول على كلا 
التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس . 

والصفة الثانية: للخيل في هذه الآية الجیاد» قال المبرد: والجياد جمع جواد وهو الشديد 
الجري» كما أن الجواد من الناس هو السريع البذلء فالمقصود وصفها بالفضيلة والكمال حالتي 
وقوفها وحركتهاء أما حال وقوفها فوصفها بالصفون. وأما حال حركتها فوصفها بالجودة» يعني 
أنها إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن الاشکال. فإذا جرت كانت سراعا في 


أ ا ا دس 
جريهاء فإذا طلبت لحقتء وإذا طلبت لم تلحق» ثم قال تعالی : طكَقَالَ هت یز عَن 
كر رَق» وفي تفسير هذه اللفظة وجوه الأول: أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدى بعن» كأنه قيل 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي» والثاني : أن أحببت بمعنى آلزمت» والمعنى أني ألزمت حب 
الخيل عن ذكر ربي» أي عن كتاب ربي وهو التوراة» لأن ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح 
فكذلك في التوراة ممدوح» والثالث: أن الانسان قد يحب شيئًا لكنه يحب أن لا يحبه كالمريض 
الذي يشتهي ما يزيد فی مرضه والأب الذي يحب ولده الرديء وأما من أحب شيئًاء وأحب أن 
يحبه كان ذلك غاية المحبة فقوله : لیت مب ال 4 بمعنى أحببت حبي لهذه الخيل . 

ثم قال: «إعن ذِکر ری 4 بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمرہ لا عن 
الشهوة والهوی» وهذا الوجه أظهر الوجوه . 

ثم قال تعالى: ی توارت 4 أقول الضمير في قوله : حى توازت6. وفي قوله: #رذوها)» يحتمل 
أن يكون كل واحد منهما عائدا إلى الشمس. لأنه جرى ذكر ما له تعلق بها وهو العشي ويحتمل 
أن يكون کل واحد منهما عائدًا إلى الصافنات» ويحتمل أن يكون الأول متعلفًا بالشمس والثاني 
بالصافنات» ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك » فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها فالأول : 
أن يعود الضميران معًا إلى الصافنات» كآنه قال حتی توارت الصافنات بالحجاب ردوا الصافنات 
علي والاحتمال الثاني : أن يكون الضميران معًا عائدين إلى الشمس كأنه قال حتی توارت 
الشمس بالحجاب ردوا الشمسء وروي أنه 235 لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصرء فسأل الله 
أن يرد الشمس فقوله : «ردوما € إشارة إلى طلب رد الشمس وهذا الاحتمال عندي بعيد 
والذي يدل عليه وجوه الأول : أن الصافنات مذكورة تصريحًاء والشمس غير مذكورة وعود 
الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدرء الثاني : أنه قال : و أَحيَمَتُ حب الب عن دک 
رن حى نورت يجاب وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سليمان عليه السلام كان يقول: إني 
أحببت حب الخير عن ذکر ربي . وكان يعيد هذه الكلمات إلى أن توارت بالحجاب. فلو قلنا 
المراد حتى توارت الصافنات بالحجاب كان معناه أنه حين وقع بصره عليها حال جريها كان يقول 
هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب؛ ولو قلنا المراد حتى توارت الشمس بالحجاب 
كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب» وهذا فی غاية البعد» 
الثالث : أنا لو حكمنا بعود الضمير في قوله حتى توارت إلى الشمس وحملنا اللفظ على أنه ترك 
صلاة العصر كان هذا منافيًا لقوله: « امتح اب عن ذذ رى فإن تلك المحبة لو كانت عن 
ذكر الله لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله» الرابع : أنه بتقدير أنه عليه السلام بقي مشغولاً 
بلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر؟» فكان ذلك ذنبًا عظيمًا وجرمًا قويّا؛ 
فالأليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة» فأما أن يقول على سبيل التهور 


ٹر ےرہ ہے 


والعظمة لاله العالم ورب العالمين : 9#ردوها عك بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جھات الأدب 


الاية رقم (۲۳-۲۰) ۱ 1 


عقیب ذلك الجرم العظیم» فهذا لا یصدر عن آبعد الناس عن الخیر» فکیف يجوز إسناده إلى 
الرسول المطهر المکرم!ء الخامس : أن القادر على تحريك الأفلاك والکواکب هو الله تعالی 
فکان يجب أن يقول ردها علي ولا يقول ردوها علي» فان قالوا إنما ذکر صيغة الجمع للتنبیه على 
تعظیم المخاطب فنقول قوله : #ردوها» لفظ مشعر بأعظم آنواع الاهانة فکیف یلیق بهذا اللفظ 
رعاية التعظیم» السادس : أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهدًا لكل أهل الدنیا 
ولو كان الأمر کذلك لتوفرت الدواعي على نقله واظهاره وحیث لم يقل أحد ذلك علمنا 
فساده» السابع: أنه تعالی قال : #: عرض عَليْهِ بالمیی اَلصَفِسَتَ لیا4 ثم قال: حى توارت 
مجاب؟» وعود الضمیر إلى آقرب المذکورین أولى» وأقرب المذکورین هو الصافنات الجيادء 
وأما العشي فأبعدهما فکان عود ذلك الضمیر إلى الصافنات آولی» فثبت بما ذکرنا أن حمل 
قوله : حى توازت إا لجاب 4 على تواري الشمس وأن حمل قوله : #ردُوها ع على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها کلام في غاية البعد عن النظم . 

ثم قال تعالی: «قَ مسا سوق ولا 4 أي فجعل سلیمان عليه السلام یمسح سوقها 
وأعناقهاء قال الاکثرون معناه أنه مسح السیف بسوقها وأعناقها أي قطعها قالوا إنه عليه السلام 
لما فاتته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقربًا 
إلى الله تعالی» وعندي أن هذا أيضًا بعیدء ويدل عليه وجوه الأول: أنه لو كان معنى مسح 
السوق والأعناق قطعها لكان معنى قوله : #وأمسحوأ رءوسیکم واكم € [المائدة: ]٦‏ قطعهاء وهذا 
مما لا يقوله عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق» أما إذا لم يذكر لفظ 
السيف لم يفهم ألبتة من المسح العقر والذبح ؛ الثاني : القائلون لهذا القول جمعوا على سليمان 
عليه السلام أنواعا من الأفعال المذمومة فأولها: ترك الصلاةء وثانيها: أنه استولى عليه 
الاشتغال بحب الدنیا إلى حيث نسی الصلاة وقال ية : «ححبُ الدنیا رس کل خطیتة» ۱ 
وٹالٹھا: أنه بعد الاتیان بهذا الذنب العظیم لم یشتغل بالتوبة والانابة ألبتة» ورابعها : أنه خاطب 
رب العالمین بقوله : «رذوها 6 وهذه کلمة لا یذکرها الرجل الحصیف إلا مع الخادم 
الخسیس» وخامسها: أنه آتبع هذه المعاصي بعقر الخیل في سوقها وآعناقها» وروي عن 
النبي یه تھی عَنْ دب الْحَیَوَان الا لمَا کله» فهذه آنواع من الکبائر نسبوها إلى سلیمان عليه السلام 
مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منهاء وسادسها: أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى 
عقيب قوله : ٭وَقالواً ربا تل لا قطن بل بو الاب 4 (ص: 17] وأن الكفار لما بلغوا فى السفاهة 
إلى هذا الحد قال الله تعالی لمحمد کی : اصبر یا محمد على سفاهتهم «واذک رن 
وذكر قصة داود» ثم ذكر عقيبها قصة سليمان» وكان التقدیر أنه تعالى قال لمحمد عليه السلام : 
اصبر یا محمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان» وهذا الکلام إنما يكون لائقّا لو قلنا إن 


)١(‏ تقدم. 


لت شش ا 9( هر 
سلیمان عليه السلام آتی في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحمیدة» وصبر على 
طاعة الله» وأعرض عن الشهوات واللذات. فأما لو كان المقصود من قصة سلیمان عليه السلام 
في هذا الموضع آنه آقدم على الکباثر العظيمة واللئوب الجسیمة لم ؛ يكن ذکر هذه القصة لائقّا 
بهذا الموضعء فثبت أن کتاب الله تعالی ينادي على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والافساد 
والابطال بل التفسیر المطابق للحق لألفاظ القرآن والصواب أن نقول : إن رباط الخیل كان 
مندوبا إليه في دينهم كما أنه کذلك في دين محمد ی ثم إن سلیمان عليه السلام احتاج إلى 
الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس» 
وإنما أحبها لأمر الله وطلب : تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربي» ثم إنه عليه السلام أمر 
بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره» ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمور الأول : 
تشريفًا لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوء الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه في 
ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه» الثالث : أنه كان أعلم بأحوال 
الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على 
المرض» فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقًا مطابقًا موافتّا ولا يلزمنا نسبة 
شيء من تلك المنكرات والمحذورات وأقول: أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه 
الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردهاء وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة فان 
قيل : فالجمهور فسروا الآية بذلك الوجه» فما قولك فيه؟ فنقول : لنا ههنا مقامان : 

المقام الأول: أن ندعي أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونهاء وقد ظهر 
والحمد لله أن الأمر كما ذكرناه» وظهوره لا يرتاب العاقل فيه . 

المقام الثاني: أن يقال هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس» فما قولك فيه 
وجوابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام» ولم يدل دليل على صحة 
هذه الحكايات ورواية الاحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية» فكيف الحكايات عن أقوام لا 
يبالى بهم ولا يلتفت إلى آقوالهم والله أعلم . 


2 4 مر e‏ رس 72# رس 


قوله تعالى: وائ تا من وا لك کت ی کان 
لي مب لی ملک لا بی لمر ون بر لک آت رقاب © ٗیا له الیم رى 
مرو کا حت أصاب © الط کی بنا کی 7 مرب فى ماد 
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اعلم أن هذه الآية لظ : وقد 


لآية رقم (4۰-۳4) 11۵ 


ما مل # ولأهل الحشو والرواية فيه قول» ولاهل العلم والتحقیق قول آخر. آما قول أهل 
الحشو فذکروا فيه حکایات : 

الرواية الأولى: فالوا: إن سلیمان بلغه خبر مدينة في البحر فخرج إليها بجنوده تحمله الريح 
فأخذها وقتل ملكهاء وأخذ بنتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها فاصطفاها لنفسه 
وأسلمت فأحبها وكانت تبكي آبذا على أبيها فأمر سلیمان الشیطان فمثل لها صورة آبیها فكستها 
مثل کسوته وکانت تذهب إلى تلك الصورة بکرة وعشیّا مع جواریها یسجدن لهاء فأخبر آصف 
سلیمان بذلك فکسر الصورة وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماد فجلس عليه 
تائبًا إلى الله تعالی» وکانت له أم ولد يقال لها آمينة إذا دخل للطهارة أو لاصابة امرأة وضع 
خاتمه عندها وکان ملکه في خاتمه فوضعه عندها يومّاء فأتاها الشیطان صاحب البحر على 
صورة سلیمان وقال : يا آمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سلیمان فأتی عليه الطیر 
والجن والإنس» وتغيرت هيئة سلیمان فأتی آمينة لطلب الخاتم فأنکرته وطردته» فعرف أن 
الخطيئة قد آدرکته فکان يدور على البیوت یتکفف وإذا قال آنا سلیمان حثوا عليه التراب وسبوه 
ثم أخذ يخدم السماکین ینقل لهم السمك فیعطونه كل یوم سمکتین فمکث على هذه الحالة 
آربعین يومًا عدد ما عبد الوئن في بیته» فأنکر آصف وعظماء بني إسرائيل حکم الشیطان وسأل 
آصف نساء سلیمانن» فقلن: ما یدع امراة منافي دمها ولا یختسل من جنابةه وقیل بل نفذ حکمه 
في كل شيء الا فیهن » ثم طار الشیطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمکة ووقعت السمکة 
في يد سلیمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجذا لله» ورجع إليه ملکه وأخذ ذلك 
الشیطان وأدخله في صخرة وألقاها في البحر . 

والرواية الثانية للحشوية: أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سلیمان وکان 
يسقط الخاتم من يده ولا يتماسك فيهاء فقال له آصف إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله . 
والرواية الثالئة: لَُمْ قالوا: إن سليمان قال لبعض الشیاطین : كيف تفتنون الناس؟ فقال: أرني 
خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه» ثم 
ذكر الحكاية إلى آخرها . 

إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله : لود نا مین 4 أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله : نّا بي بنا 4 هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

والرواية الرابعة: أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقي على سريره 
شيطان عقوبة له . 

ہس ا ا و 
يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء» فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع» فلعل هؤلاء 
الذين رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل کانوا 


٦‏ سورة ص 
شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الاغواء والإضلال» ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالکلیة 
الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر 
على مثلها مع جميع العلماء والزهاد» وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن یخرب 
ديارهم» ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء آولی» 
والثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ ولا شك أنه 
را ل 
يأذن فيه ألبتة فالذنب على تلك المرأة» فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل لم يصدر عنه؟ فأما 
الوجوه التی ذکرها آهل التحقیق قن هذاالباب فأشیاء: 

اوق اھ ناف الولف لذ ]كن فقا لف تقاط ان عاق ميا ما ليها سال أنه 
فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه في السحاب فبينما هو مشتغل بمهماته إذ ألقي ذلك 
الولد مينًا على كرسيه فتنبه على خطینته في أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغفر ربه وآناب . 

الثاني: روي عن النبي كَل أنه قال : «قال سُلَيِمَانُ لآطُوئَن اللَبلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةٍ کل وَاجدة تأتي 
بقارس یجید في بل هل إِنْ شاء الم قطاف یلم تَحْمَل إلا ره وَاحدَةً جاءث 

بشق رَجُل جيء به عَلَى کرسیه یه وضع في حجرو ؛ فوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو قال إِنْ شاء الله لَحَامَدُوا 
کم في ہیل الله فزسا توق 9 * فذلك قوله : ا نک و 

الثالث: قوله : وقد قتنا سکن € بسبب مرض شديد ألقاه الله علیه » وین ما عل كريد منه 

جَسَدَا4 وذلك لشدة المرض . والعرب تقول في الضعیف ات وجسم بلا روح 
لئ أب أي رجع إلى حال الصحة. فاللفظ محتمل لهذه الوجوه ولا حاجة ألبتة إلى حمله على 
تلك الوجوه الركيكة . 

الرابع: أقول : لا يبعد أيضًا أن يقال إنه ابتلاه الله تعالی بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض 
الجهات عليه» وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي» ثم 
إنه أزال الله عنه ذلك الخوف. وأعاد إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب . 

اما قوله تعالی: قال ر ب أعفرٌ یی فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا بهذه الآية» فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة» ويمكن أن يجاب عنه بأن الانسان 
لا ينفك ألبتة عن ترك الأفضل والأولى» وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار 
سيئات المقربین ولأنهم أبدًا في مقام هضم النفس» وإظهار الذلة والخضوع. كما قال كَل : 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان)» باب : (كيف كانت يمين النبي كَلِ) (۱۱/ ۰6۵۳۳ حديث 


رقم (17779) من طريق شعيب . . . به» ومسلم في کتاب (الأیمان)ء باب : (الاستثناء) (۳/ 77/ ۱۲۷۵) من طريق 


الآية رفم (5؟-٠+‏ ۷ 


نی لَأسْتَغْفِرُ الله في الهؤم وَاللَيلَة سَبْعِينَ مَرهَ " ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا 
المعنی» والله آعلم . ۱ 

ثم قال تعالى: وعب لي ملكا لا يقي بن کر ن بل > دلت هذه الآية على أنه يجب تقدیم مهم 
الدين على مهم الدنياء لأن سليمان طلب المغفرة آولا ثم بعده طلب المملكة . وأيضًا الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سيب لانفتاح أبواب الخيرات في الدنیاء لأن سليمان طلب 
ES‏ را ی کی موی ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضًا لأنه تعالى حكى 


عنه أنه قال : فلت أَمتَفنراً ریک pey‏ و لوس اوه وی ار 
ای 4و 2 عرصم ر و رم رص م روص ار و رفا 


[نوح: ہیں ووو : «وأمز ا هلك بِالصَلوٰۃ واضطیر علا لا مكلك ررق ن ننک که 
اطه: ۱۳۲] فإن قيل قوله عليه السلام : مگ لا يب لک من بتار مشعر بالحسد» والجواب عنه 
أن القائلين بأن الشيطان استولى على مملكته قالوا : معنى قوله : لا ينی لک که» هو أن 
يعطيه الله ملكا لا تقدر الشياطين أن يقوموا مقامه ألبتة» فأما المنکرون لذلك فقد أجابوا عنه من 
وجوه الأول : أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري ألبتة؛ 
ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي . والدليل على صحة هذا الكلام أنه 
تعالى قال : سرت ایج ری يأر َة حي ساب فكون الريح جاريًا بأمره قدرة عجيبة وملك 
عجيب» ولا شك أنه معجزة دالة على نبوته فكان قوله : لوعت لی ملک لا یی لم وا بدك هو 
هذا المعنى لأن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتهاء فقوله : لا يش لد ینب که 
يعني لا يقدر أحد على معارضته» والوجه الثاني : في الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد 
ال الف غراف آن خيرات الدنباصائرة إلى العين بارت او ست ھرہ فال رة هلكا لآ يمكن 
أن ينتقل منه إلى غيره» وذلك الذي سأله بقوله : ملگ لا نى لد ین تیه أي ملكا لا يمكن 
أن ينتقل عني إلى غيري» الوجه الثالث في الجواب: أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة 
عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليهاء فكأنه قال: يا إلهي أعطني مملكة فائقة 
على ممالك البشر بالکلیةء حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل » الوجه 
الرابع : من الناس من يقول إن الاحتراز عن لذات الدنيا عسر صعب» لان هذه اللذات حاضرة 
وسعادات الآخرة نسيئة» والنقد يصعب بيعه بالنسيئة» فقال سليمان: أعطني يا رب مملكة تكون 
أعظم الممالك الممكنة للبشرء حتى أني أبقى مع تلك القدرة الكاملة في غاية الاحتراز عنها 
ليظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى» الوجه الخامس : أن من لم يقدر على 
الدنيا يبقى ملتفت القلب إليها فيظن أن فيها سعادات عظيمة وخيرات نافعة» فقال سليمان: يا 


٦(‏ أخرجه مسلم في کتاب (الذکر) باب : (استحباب الاستغفار والاستکثار فیه) (5/ ۲۰۷۵/ ۱ وأبو داود 
في کتاب (الصلاع)» باب : (في الاستغفار) (۲/ ۰1۵۶ حدیث رقم (١٥٥٥۱)ء‏ وأحمد في (مسنده) /٤(‏ 6۲۱۱ 
جميعا من طریق حماد. . 


۸ سورة ص 


رب العزة أعطني أعظم الممالك حتی يقف الناس على كمال حالهاء فحينئذ يظهر للعقل أنه ليس 
فيها فائدة وحينئذ يعرض القلب عنها ولا يلتفت إليهاء وأشتغل بالعبودية ساكن النفس غير 
مشغول القلب بعلائق الدنياء ثم قال: كرا له یج تی یأر عه حت آساب» رخاء أي رخوة 
لينة وهي من الرخاوة والريح إذا كانت لينة لا تزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة» فان قيل أليس 
أنه تعالی قال في آية آخری  :‏ سام و ای اة ری بم [الأنبياء: ۸۱] قلنا : الجواب من 
وجهين : 

الأول: لا منافاة بين الآيتين فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما 
جرت بأمره كانت لذيذة طيبة فكانت رخاء . 

والوجه الثاني : من الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولا منافاة بين 
الأمرين وقوله تعالی : يت أَسَابَ چ4 أي قصد وآراد» وحكى الأصمعي عن العرب آنهم یقولون : 
أصاب الصواب فأخطأ الجواب . وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه 
الكلمة فخرج إليهماء فقال أين تصیبان؟ فقالا: هذا مطلوبنا. وبالجملة فالمقصود أنه تعالى 
جعل الريح مسخرة له حتى صارت تجري بأمره على وفق |رادته» ثم قال : « وت کل 
باو وص » قال صاحب (الکشاف): ولد عطف على الريح وک بو بدل من 
وطن ون » عطف على قوله : کل باو وهو بدل الكل من الكل کانوا یبنون له ما 
شاء من الأبنية ويغوصون له فیستخرجون اللؤلؤء وقوله : مُقَرَنَ4 يقال قرنهم في الحبال 
والتشديد للكثرة « الْأَْمَادِ» الاغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضّاء قال النابغة ۲ : 

نم رض آنیت اللعْنٌ بالصْمَدِ 

فعلى هذا الصفد القيد فكل من شددته شدا وتنا ققد ناف وکل من أعطيته عطاء جزیلا 
فقد أضفدته» وههنا بحث وهو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لها قوة عظیمة وبسبب 
تلك القوة قدروا على بناء الابنية القوية التي لا يقدر عليها البشر ؛ وقدروا على الغوص في 
البحارء واحتاج سليمان عليه السلام إلى قیلهم» ولقائل أن يقول: إن هذه الشياطين إما أن 
تكون أجسادهم كثيفة أو لطیفةء فإن كان الأول وجب أن يراهم من كان صحیح الحاسةء إذ لو 
جار آن لا نراهم مع كتانة آجسادهی فليجز أن تكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة ولا 
نراها ولا نسمعهاء وذلك دخول في السفسطة. وان كان الثاني وهو أن آجسادهم ليست كثيفة› 
بل لطيفة رقيقة» فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفا بالقوة الشديدة» وأيضًا لزم أن تتفرق 
أجسادهم وأن تتمزق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا في الحال» وذلك يمنع من وصفهم ببناء 
الأبنية القوية» وأيضًا الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة» فلم لا يقتلون 
العلماء والزهاد في زماننا؟ ولم لا يخربون ديار الناس؟ مع أن المسلمين مبالغون في إظهار لعنهم 
وعداوتهم. وحيث لم يحس شيء من ذلك علمنا أن القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف . 


الآية رقم (۳۹-:4) ۹ 

واعلم أن آصحابنا یجوزون أن تکون آجسامهم كثيفة مع آنا لا نراها» وأيضًا لا یبعد أن يقال 
آجسامهم لطيفة بمعنی عدم اللون ولکنها صلبة بمعنی آنها لا تقبل التفرق والتمزق . وأما 
الجبائي فقد سلم آنها كانت كثيفة الأجسام» وزعم أن الناس کانوا یشاهدونهم في زمن سلیمان» 
ثم ٍنه لما توفي سلیمان عليه السلام» آمات الله آولئك الجن والشیاطین» وخلق نوعًا آخر من 
الجن والشیاطین تکون آجسامهم في غاية الرقة» ولا یکون لهم شيء من القوة» والموجود في 
زماننا من الجن والشياطين لیس الا من هذا الجنس . 

ثم قال تمالی: # هدا عَطاوا امن از آمیك بَِيْرِ حِسَابٍ4 وفیه قولان الاول: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : أعط من شئت وامنع من شئت بغیر حساب أي لیس عليك حرج فیما أعطيت 
وفیما آمسکت. الثاني : أن هذا في آمر الشیاطین خاصة. والمعنی هؤلاء الشیاطین المسخرون 
عطاؤنا فامنن على من شئت من الشیاطین فحل عنه» واحبس من شئت منهم في العمل بغير 
حسات . 

ولما ذکر الله تعالی ما آنعم به على سلیمان في الدنياء آردفه بانعامه عليه في الاخرة فقال : 
# وَنَ لم عندنا لین رحس ماب( وقد سبق تفسيره . 
قوله تعالى: قا وکر E‏ ب لذ نادى ريده أن مسن الشَّيِطن , نْب وَعَذَابِ © 


سے وحص روم 7 ور وی لل عو و ۔ دلو ب ےر سے 
ا هلا مت و © رر ہہ 


3 


ای الات 9 ومن بيرك ما - ہے ول و 2 وجدنه صابر نعم ا 


هه راب © 4 

یت 
وسلیمان کانا ممن أفاض الله علیهما أصناف الالاء والنعماء» وآیوب كان ممن خصه الله تعالی 
بأنواع البلاء» والمقصود من جمیع هذه القصص الاعتبار كأن الله تعالی قال : يا محمد اصبر 
على سفاهة قومك فانه ما كان في الدنیا آکثر نعمة ومالا وجامًا من داود وسلیمان علیهما السلام» 
وما كان آکثر بلاء ومحنة من أيوب» فتأمل في آحوال هولاء لتعرف أن آحوال الدنیا لا تنتظم 
لأحدء وآن العاقل لا بد له من الصبر على المکاره . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف): أيوب عطف بيان» وإذ بدل اشتمال منه لن 
من أي بأنى مسنی حكاية لكلامه الذي ناداه بسیبه ولو لم يحك لقال بأنه مسه لأنه غائب؛ 
وقرئ: و تب بضم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحها وضمهاء فالضب والنَّصَّبء 
کالرٗشد والرٗشّدء والعدم والعدم» والسقم والسقم» والنصب على أصل المصدرء والنصب 


2 26, 


تثقیل نصب؛ والمعنی واحد» وهو التعب والمشقة والعذاب والالم . 

واعلم أنه كان قد حصل عنده نوعان من المکروه: الغم الشدید بسبب زوال الخیرات 
وحصول المکروهات» والالم الشدید في الجسم ولما حصل هذان النوعان لا جرم» ذکر الله 
تعالی لفظین وهما النصب والعذاب . 

المسألة الثانية : للناس في هذا الموضع قولان الاول : أن ال لام والاسقام الحاصلة في جسمه 
نما حصلت بفعل الشیطان. الثاني : آنها نما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف في هذه 
الآية إلى الشیطان هو عذاب الوسوسة والقاء الخواطر الفاسدة . 

وأما القول الأول: فتقریره ما روي أن إبليس سال ربەء فقال : هل في عبيدك من لو سلطتني عليه 
عدم سی ا ال الله صم ی الوم تل اس رسارس سر يرك الس عبات ولا لقت 
إليه» فقال : يا رب إنه قد امتنع علي فسلطني على ماله» وكان يجيئه ويقول له: هلك من مالك 
كذا وكذاء فيقول: الله أعطى والله آخذ» ثم يحمد الله فقال : یا رب إن أيوب لا یبالی بماله 
فسلطني على ولده فجاء وزلزل الدار فهلك آولاده بالكلية» فجاءه وأخبره به فلم يلتفت إليه 
ساب وس ہشیمہ يكل مسر یس أي اا 
وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه › فمكث في ذلك البلاء سنين» حتی صار بحيث استقذره 
أهل بلده» فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب منه أحدء فجاء الشيطان | إلى امرأته» وقال: لو أن 
مس ل می نت توم لی دو 
عافاه الله لیجلدنها مائة جلدة» وعند هذه الواقعة قعة قال : ف سن لین شب وعداي یه 
فأجاب الله دعاءہء وأوحى إليه أن انیٹ بلك فأظهر اھ مھ مت 
فاغتسل منهاء فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاني: أن الشيطان لا قدرة له ألبتة على إيقاع الناس في الأمراض والالام» والدليل عليه 
وجوه الأول : آنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشیطان. فلعل الواحد 
منا إنما وجد الحياة بفعل الشیطان» ولعل كل ما حصل عندنا من الخيرات والسعادات ؛ فقد 
حصل بفعل الشیطان» وحيتئذٍ لا يكون لنا سبیل إلى أن نعرف أن معطي الحياة والموت والصحة 
والسقم. هو الله تعالى» الثاني : أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى في قتل الأنبياء 
والاولیای وھ می و ی وی : أنه تعالى حكى عن الشيطان 
أنه قال : وما کان لي اکم ین سکن لا أن دعو وش لی 46 [إبراهيم : ۰ ۲ فصرح بأنه لا قدرة له 
في حق البشر إلا على القاء الوساوس والخواطر الفاسدة» را یدل علی تول من یقول إن 
الشیطان هو الذي آلقاه في تلك الأمراض والافات فان قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن 
الفاعل لهذه الأحوال هو الله تعالى لكن على وفق التماس الشيطان؟ قلنا: فإذا كان لا بد من 
الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والأسقام هو الله تعالى» فأي فائدة في جعل الشيطان واسطة في 


الآية رقم )٤٤-٤١(‏ 1 


ذلك؟ بل الحق أن المراد من قوله : ان مَس این سب وعَدّاب؟ أنه بسبب إلقاء الوساوس 

الفاسدة والخواطر الباطنة كان یلقیه في رع العذاب والعناه» ثم القاتلون بهذا القول اختلفوا في في 
أن تلك الوساوس كيف كانت وذکروا فيه وجومًا الأول: أن علته كانت شديدة الألم» ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن مجاورته» ولم يبق له شيء من الأموال ألبتة» وامرأته 
كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوت» ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا ام رآته من 
الدخول عليهم ومن الاشتغال بخدمتھمء والشيطان كان يذكره النعم التي كانت والافات التي 
كوا وجي ا ل ا ل ا ا ی وت 
إلى ميت : #أَنْ من این بسب وَعَدَابٍ 4 لأنه كلما كانت تلك الخواطر أكثر كان ألم قلبه 


منها آشد . الغانی أنها لا طالت دده المرض جامهالشیطان وکانیقنطه سورب ديزيو له آ 
مس ی إلى الله تعالی وقال : ان مک اگل4 › 


لثالث : قيل إن الشيطان لما قال لامرآه: لو أطاعني زوجك أزلت عنه هذه الآفات ؛ فذکرت 
المرأة له ذلك ٠‏ فغلب على ظنه أن الشيطان طمع في دينه ف* فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال: ان مَس ليطن ينض وعدا الرابع : روي عن النبي ي : نہ بت بى أَيُوبُ في الْبَلاء 
مان عَشْرَةَ سه حب رَقضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبعِيدُ لا رَجُلَيِنِء ثم قَالَ أَحَدُهُمَا لصاحبه : لقذ تب أَيُوتُ نا 
این المامين» وول تا َع في مغل هذا لاه فكوا لِك لوب عب ان 
قال : لا آذري ما تَقُولآنٍ میرن الله یم آني کنث مر عَلَى الرْجُلينِ يَتتارَعَانِ فَِذْكْرَانٍ الله تعَالَى 
فاأرجع إِلَى بَيِتِي فأنفر عَنْهْمَا كَرَاهِيَةَ أن يُذْكَرَ الله تَعَالَى الا في الْحَقٌء الخامس : قيل : إن امرأته 
كانت تخدم الناس فتأخذ منهم خر القوت وتجيء به إلى اوت فاتفق آنهم ما استخدموها اليد 
وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذژابتیها على أن تعطیها قدر القوت ففعلت ‏ ثم في الیوم 
الثاني ففعلت مثل ذلك فلم يبق لها ذؤابة» وکان أيوب عليه السلام |ذا آراد أن یتحرك على فراشه 
تعلق بتلك الذؤابة» فلما لم یجد الذژابة وقعت الخواطر الموذية في قلبه واشتد غمه» فعند ذلك 
قال : أن من الشَّيَطنُ سب مدای . السادس : قال في بعض الایام : يا رب لقد علمت ما 
اجتمع علي آمران إلا آثرت طاعتك» ولما آعطيتني المال كنت للأرامل قيماء ولابن السبیل 
معيئّاء وللیتامی أيّا! فنودی من غمامة يا آیوب ممن كان ذلك التوفیق؟ فأخذ آیوب التراب 
ووضعه على رأسهء وقال : منك یا رب ثم خاف من الخاطر الأول فقال ا ا سن 2 
دای وقد ذكروا أقوالاً أخرى» والله أعلم , سقس لكان ربعن بض الديرة تر : إن 
لموسى بن عمران عليه السلام کتابا مفردًا في واقعة أيوب» وحاصل ذلك الکتاب أن أيوب كان 
رجلا كثير الطاعة لله تعالى مواظبًا على العبادة» مبالعًا في التعظيم لأمر الله تعالی والشفقة على 
خلق الله ثم إنه وقع في البلاء الشديد والعناء العظيم» فهل كان ذلك لحكمة أم لا؟ فإن کان 
ذلك لحكمة فمن المعلوم أنه ما أتى بجرم في الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب في مقابلة 


۷۲ ۱ سورة ص 


ذلك الجرم» وان کان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكيم الرحيم قادر على إيصال کل خير ومنفعة 
إليه من غير توسط تلك الآلام الطويلة والأسقام الكريهة» وحينئذٍ لا يبقى في تلك الأمراض 
والآفات فائدة» وهذه كلمات ظاهرة جلية وهي دالة على أن أفعال ذي الجلال منزهة عن التعليل 
بالمصالح والمفاسد والحق الصريح أنه لا سل ما یفعل وهم سكلور 4 [الأنبياء: ۳] . 

المسألة الثالثة : لفظ الآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان ثم ذلك 
العذاب على القول الأول عبارة عما حصل في بدنه من الأمراض» وعلى القول الثاني عبارة عن 
الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب إلقاء الوساوس» وعلى التقديرين فيلزم إثبات الفعل للشیطان» 
وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأنا لا ننکر إثبات الفعل للشيطان لکنا نقول فعل العبد مخلوق لله 
تعالى على التفصيل المعلوم ‏ 

آما قوله تعالى: اركش رلك 4 فالمعنی أنه لما شكى من الشيطان» فكأنه سأل ربه أن يزيل عنه 
تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له : رک بلك 4 والركض هو الدفع القوي بالرجل» ومنه 
ركضك الفرس» والتقدير قلنا له : اركض برجلك قيل: إنه ضرب رجله تلك الأرض فنبعت 


ره 
۸ ے ہر 7 وو 


عين فقيل : #هنا معسل بارد وساب » أي هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك » وظاهر اللفظ يدل على أنه 
بعك فی واحدة من الجاء اتل فيه وا تمه وال رون قالوا تخت له عات اغ 
من إحداهما وشرب من الآخری؛ فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله» وقيل ضرب 
برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم بالیسری فنبعت عين باردة فشرب منها . 

ثم قال تعالي: #ووعبنا له مر 4 فقد قيل : هُمْ عين أهله وزيادة مثلهم» وقيل : غيرهم مثلهم» 
والأول أولى لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة» ثم اختلفوا فقال بعضهم : 
معناه أزلنا عنهم السقم فعادوا أصحاءء وقال بعضهم: بل حضروا عنده بعد أن غابوا عنه 
واجتمعوا بعد أن تفرقوا. وقال بعضهم: بل تمكن منهم وتمكنوا منه فيما يتصل بالعشرة 
وبالخدمة . 

آما قوله: «وَبِثْلَهُم مَعَهُمْ ) فالأقرب أنه تعالى متعه بصحته وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك» وقال الحسن رحمه الله : المراد بهبة الأهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن هلکوا. 

ثم قال: رَد نَا 4 أي إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضل والرحمة. لا على سبيل 
اللزوم . 

ثم قال: وري لی لالب » يعني سلطنا البلاء عليه أولاً فصبر ثم آزلنا عنه البلاء وأوصلناہ 
إلى الالاء والنعماء» تنبيهًا لأولي الألباب على أن من صبر ظفر» والمقصود منه التنبیه على ما 


ہم یھ ہےےے۔ےمَ۔ 


وفع ابتداء الکلام به وهو قوله لمحمد: ٭ اصبر لى ما یفولونَ واذ / عبدنا داورد 46ص : 1¥[ وقالت 


« 


المعتزلة: قوله تعالی : َة ی وَِكْرَ لأولى الاب » يعنى إنما فعلناها لهذه الأغراض 


الآية رقم )٤۸-٤٤(‏ ۳ 
والمقاصد» وذلك يدل على أن أفعال الله وأحكامه معللة بالأغراض والمصالح والکلام في هذا 
الباب قد مر غير مرة . 

أما قوله تعالى: 9 ود يرك ید فهو معطوف على # 6 والضغث الحزمة الصغيرة من 
حشيش أو ريحان أو غير ذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه» وفي الخبر أنه 
حلف على آهله» ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله حلف عليهاء ويبعد ما قيل إنها رغبته في 
طاعة الشیطانء ويبعد أيضًا ما روي أنها قطعت الذوائب عن رأسها لأن المضطر إلى الطعام يباح 
له ذلك بل الاقرب آنها خالفته في بعض المهمات» وذلك آنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت 
فحلف في مرضه لیضربنها مائة إذا برئ» ولما كانت حسنة الخدمة له لا جرم حلل الله يمينه 
بأهون شيء عليه وعلیها وهذه الرخصة باقية» وعن النبي يل أنه أتى بمجذم خبث بأمة فقال : 
«خذوا عفکالاً فيه مِائَهُ شراخ فَاضْرِبُوهُ به رب (. 

ثم قال تعالى: 9 رَد مر فان قیل : كيف وجده صابرّا وقد شکی إليه» والجواب من 
وجوه الأول: أنه شکی من الشیطان إليه وما شکی منه إلى أحدء الثاني : أن الالم حين كان على 
فیس و یی سی شس ری سیر یہ سی سی ۳ ۱۰ 
الشيطان عدوء والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح في الصبر» ثم قال : عم امد که 
E‏ تشریف عم مت محر سج اص وسمعت بعضه قال: لم 
نزل قوله تعالى : « نم الب في حق سلیمان عليه السلام تارة» وفي حق أيوب عليه السلام 
آخری عظم الغم في قلوب أمة محمد یی وقالوا: إن قوله تعالى: یم لب في حق 
سلیمان تشریف عظیمء فان احتجنا إلى اتفاق مملكة مثل مملكة سلیمان حتی نجد هذا التشریف 
لم نقدر علیه» وان احتجنا إلى تحمل بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه » فكيف السبیل إلى تحصیله؟ 
فأنزل الله تعالی قوله: يعم المول ونم لیر [الأنفال: یو سو ان لم تکن ۶ جع 
مه فأنا لم لوق [الأنفال: ٤٠]وإن‏ كان منك الفضول» فمني الفضل. وان كان منك 
التقصيرء > فمني الرحمة والتیسیر . 
قوله تعالى: ا وادذکز عا ابرم وَإِنْحَقَ رب آزلي الأييى لار © اتا 
نسم مالسَة زكري آلدّار © و عدا ل ال كيار © 7 


«رج عم 


ِسْمَعِيلَ وس وکا الکنل رل بو الگنیار © 4 


م 


المسألة الأولى : قرأ ابن كثير : (عبدنا) على الواحد وهي قراءة ابن عباس» ویقول إن قوله : 


۷٤‏ سورة ص 


(عبدنا) تشريف عظيم» فوجب أن يكون هذا التشريف مخصوصًا بأعظم الناس المذكورين في 
هذه الآية وهو إبراهيم وقرأ الباقون : اچ قالوا لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجري عليه 
هذا الوصف فجاء في عیسی : إن ہُو لا عنم يد [الزعرف: ٤٥٥‏ وفي أيوب : يم الْمَبْدُ4 
اص: 44]وفي نوح : فلت کات عَبْدا را 4 [الإسراء: ۲افمن قرأ (عبدنا) جعل إبراهيم وحده 
عطف بیان له» ثم عطف ذريته على (عبدنا) وهي إسحاق ویعقوب. ومن قرأ ود جعل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بیان لعبادنا . 

المسألة الثانية : تقدير الآية كأنه تعالى قال: فاصبر على ما يقولون واذكر عبادنا داود إلى أن 
قال: واذكر عبادنا إبراهيم أي واذکر يا محمد صبر إبراهيم حين ألقي في النارء وصبر إسحاق 
للذبح » وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال: أل یی وَالْأبْصر»» واعلم أن 
اليد آلة لأكثر الأعمال والبصر آلة لأقوى الإدراكات» فحسن التعبير عن العمل باليد وعن الإدراك 
بالبصر . إذا عرفت هذا فنقول : النفس الناطقة الإنسانية لها قوتان عاملة وعالمة آما القوة العاملة 
فأشرف ما يصدر عنها طاعة الله» وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة الله» وما سوى 
هذين القسمين من الأعمال والمعارف فكالعبث والباطل» فقوله : #أوّل دی وَالْأَبَصّرِ» إشارة 


إلى هاتين الحالتين . 
ثم قال تعالى: إا آغاشتم مالس وك آلدار 6 . 
وفيه مسالتان: 


المسألة الاولی : قوله : المت قرئ بالتنوین والاضافة فمن نون كان التقدير أخلصناهم أي 
جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهي ذكرى الدار ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى بما خلص من ذكرى الدار» يعني أن ذكرى الدار قد تكون لله وقد تکون لغير اللهء 
فالمعنى إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذکر . 

المسألة الثانية : في ذكرى الدار وجوه الأول : المراد أنهم استغرقوا في ذكرى الدار الآخرة 
وبلغوا في هذا الذكر إلى حيث نسوا الدنياء الثاني : المراد حصول الذكر الجليل الرفيع لهم في 
الدار الآخرة» الثالث : المراد أنه تعالى أبقى لهم الذكر الجميل في الدنيا وقبل دعاءهم في قوله : 

وتجمل ل لسان صذق ف للحن 4 [الشعراء : 84] . 

ثم قال تعالی: وم ند من مین الَا أي المختارین من أبناء جنسهم والاخیاء جمع 
خير أو خير على التخفیف کأموات في جمع ميت أو میت واحتج العلماء بهذه الاية في إثبات 
عصمة الأنبياء قالواء لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخيارًا على الإطلاق» وهذا يعم حصول 
الخيرية في جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 

ثم قال: واد ٍستییل لس و اتل لین لتیار > وهم قوم آخرون من الأنبياء تحملوا 
الشدائد في دين الله وقد ذكرنا الکلام في شرح هذه الأسماء وفي صفات هؤلاء الأنبياء في 


الآية رقم )۵٤-٥٤(‏ ۵ 


سورة الأنبياء وفي سورة الأنعام» فلا فائدة في الإعادة» وههنا آخر الكلام في قصص الأنبياء في 
اال 0 
5 م ص 7.۲ ص ہج ہہ ہک مر سے وسر رو و 


جع کر ہج ےہ نے سح ارے و ام ر ہے سے میم 6 مرح ےے ۔ ہھر مسرم 7 
ماين وها نش وا بککهتر کیرر وتاب 9 وید ھن 
8 متکین فہا یدعون فہا يفاحكهمّ ڪرت وشراب 6 وعندهر فیمات الطرفی انراب 


© هدا اوعدو لوم اساب © إنَّ هدا ارفا ما کر ين ناد © 4 

اعلم أن فی قوله: رَد وجهین الأول : أنه تعالی إنما شرح ذکر أحوال هژلاء الأنبیاء علیهم 
السلام لاجل أن یصبر محمد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه فلما تمم بیان هذا الطریق وأراد 
أن یذکر عقيبه طريقًا آخر یوجب الصبر على سفاهة الجهال» وآراد أن يميز أحد البابین عن 
الآخرء لا جرم قال : مد 2406 ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال : « وَل لته كما أن 
المصنف إذا تمم كلامًا قال: هذا باب» ثم شرع في باب آخرء وإذا فرغ الكاتب من فصل من كتابه 
وأراد الشروع في آخر قال : هذا وقد كان كيت وكيت» والدليل عليه أنما لما أتم ذكر أهل الجنة 
وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال : هلدا ورگ ليك رس : هه]الوجه الثاني في التأویل : أن 
المراد هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام يذكرون به أبدّاء والأول هو الصحيح . 

اما قوله: [ ود لح لح ماب . 

فاعلم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبي يكبن وصفوه بأنه ساحر 
کذاب. وقالوا له على سبيل الاستهزاء #رينا ل لا طا ری : ٦‏ فعند هذا أمر محمدًا بالصبر على 
تلك السفاهة» وبين أن ذلك الصبر لازم من وجهين الأول : أنه تعالى لما بين أن الأنبياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والشدائد» فيجب عليك أن تقتدي بهم في هذا المعنى» الثاني : أنه تعالى بين 
في هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذاء ومن خالفه كان له من العقاب كذا 
وكذاء وكل ذلك يوجب الصبر على تكاليف الله تعالى» وهذا نظم حسن وترتيب لطيف . 

آما قوله تعالى: ( وَإِنَّ لت لس َا المآب المرجع . واحتج القائلون بقدم الأرواح بهذه 
الآية» وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع» ووجه الاستدلال أن لفظ الرجوع إنما يصدق لو 
كانت هذه الأرواح موجودة قبل الأجسادء وكانت في حضرة جلال الله ثم تعلقت بالأبدان» 
فعند انفصالها عن الأبدان یسمی ذلك رجوعًا وجوابه : أن هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرواح 
كانت موجودة قبل الأبدان» ولا يدل على قدم الأرواح . 

ثم قال ندالی: ال بت مذ وهو بدل من قوله: « لََْنَ متا ثم قال : « نع لم البو . 


5 0 £ 
0 لماع مسائلي: 
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المسألة !اڈولی : ذکروا في تأویل هذا اللفظ وجومًا الأول : قال الفراء : معناه مفتحة لهم 


۷٦‏ سوردص 


أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام خلفًا من الإضافة» تقول العرب : مررت برجل حسن 
الوجهء فالألف واللام في الوجه بدل من الإضافة» والثاني : قال الزجاج : المعنی : (مفتحة لهم 
الأبواب) منهاء الثالث : قال صاحب (الکشاف): لب بدل من الضمير» وتقديره مفتحة 
هي الأبواب» کقولك : ضرب زيد اليد والرجل» وهو من بدل الاشتمال . 

المسألة الثانية : قری : (جنات عدن مفتحة) بالرفع على تقدير أن يكون قوله: #اجَنّتٍ عَدَنِ» 
مبتدأ و« فة خبره وكلاهما خبر مبتدأ محذوف» أي هو (جناث عَدن مُفتّحة لهم) . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه تعالى وصف من أحوال أهل الجنة في هذه الآية أشياء الأول : 
أحوال مساكنهم» فقوله: جلت عَدَنِ» يدل على أمرين أحدهما: كونها جنات وبساتين والثاني : 
كونها دائمة آمنة من الانقضاء . 

وفي قوله: نة کم اوه وجوه الأول : أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بالجنان 
إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه بالسلام» فيدخل كذلك محفوفا بالملائكة على أعز 
حال وأجمل هيئة» قال تعالى : لحو ذا جاوما وفحت وبا وقال هم حَرَتَلہا سکم کم 
طِبَسْرمٌ دوه خَالِدنَ4 [الزمر: ۲۷۳. الثاني : أن تلك الأبواب كلما آرادوا انفتاحها انفتحت لهم 
وکلما آرادوا انغلاقها انغلقت لهم الثالث : المراد من هذا الفتح» وصف تلك المساکن بالسعت 
ومسافرة العیون فیها» ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة . 

ثم قال تعالی: مکی فا لو فا . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أنه تعالی ذکر فى هذ 
ذلك الاتکاء. فقال في آية: ڑ2 
رترب شک ورس ١ ٠800‏ 

البحث الثاني: قوله : متكي ذبَا# حال قدمت على العامل فيها وهو قوله: يدعو فا 
والمعنى يدعون في الجنات مت نبا ثم قال : «یتکهتر کنر وتراب 4 والمعنى بألوان 
الفاكهة وألوان الشراب» والتقدير بفاكهة كثيرة وشراب کثیر» والسبب في ذكر هذا المعنی أن 
ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربةء فرغبهم الله تعالى فيه . 

ولما بين تعالى أمر المسكن وأمر المأكول والمشروب ذكر عقيبه أمر المنکوح؛ فقال: 
نک صرت اسر وقد سبق تفسيره في سورة والصافات» وبالجملة فالمعنى كونهن 
قاصرات عن غيرهم مقصورات القلب على محبتهم وقوله: راب أي على سن واحد» 
ويحتمل کون الجواري آترابّا. ويحتمل كونهن أترابًا للأزواج» قال القفال: والسبب في اعتبار 
هذه الصفة» أنهن لما تشابهن في الصفة والسن والحلية كان الميل إليهن على السویةء وذلك 
يقتضي عدم الغيرة . 


الآية كونهم متكئين في الجنة» وذكر في سائر الآيات كيفية 
لراك تون (یس: :65 وقال في آية أخرى : #امتَكينَ عَل 


ی سے جم 


o 


الآية رقم (14-09) ۷ 


ثم قال تعالی: هذا ما توعدونَ لور ليساب يعني أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب الموصوف 


بهذه الصفت ثم ان تعالی آخبر عن دوام الثواب فقال : ود هلدا آرڑفتا ما لم ين نفا . 


قوله تعالى: کت مَك ! اطع لش متاب © جه بصا ملس آلهاد © ها 
صا 
2+4 0 دو مویہ 2-٦‏ مو ےہ وو ہے 4 
فلیدوفوہ جيم ومساق 9 و کر من کہ أن © کت ع نتم کہ 3 
موم سس مہ رم ہے 7 و م ‏ اھ 10 ہے ےو 
0 بی كارا ار کال 1 ا لد مرا یکی ار فا مت 
4 هم بس ہے کم J>‏ 


بنا من قَذم لنا هدذا فرده را يهنا في لار © وقالوا ما لا 
۶۶۹٦‏ 0-2 لاف © دهم سخر آم رات عم اضر © إن 
لک لی تن تخاصم اس کار © € 

0-20-77 
عقيب الوعد» والترهيب عقیب الترغيب . 

واعلم أنه تعالى ذکر من أحوال النار أنواعًا فالأول: مرجعهم ومآبهم» فقال : هنذا وإ 
للطِِنَ لر ماب وهذا في مقابلة قوله : ون لسن لَحَسَنَ ماب [ص: 4؛] فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لحال المتقین» واختلفوا فی المراد بالطاغين» فأكثر المفسرين حملوه على 
الکفاں زفال الجا :تم محمول علی آصحاب الکباثر سواء ارا کان آو لم یکونوا کذلك» 
واحتج الأولون بوجوه الأول : أن قوله: تَر ماب يقتضي أن يكون مآبهم شرًا من مآب 
غيرهم» وذلك لا یلیق إلا بالکفارء الثاني : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: #أحَدْنَهُمَ سر ) 
وذلك لا يليق الا بالکفار لأن الفاسق لا يتخذ المؤمن سخرئاء الثالث : أنه اسم ذم 0 
المطلق محمول على الكامل» والكامل في الطغيان هو الكافرء واحتج الجبائي على صحة قوله 
بقوله تعالی : ود آلاسن یق © أن رام اتی 4 تلملن: ٠٦‏ ۷ وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان 
قد يحصل فى حق صاحب الکبیرتة ولأن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى وتعداها فقد 
رای اناد فيه ةا ن 20 فان اید عباتن رضي الك عا الس آنا الذي کر ركذيو 
رسلي لهم شر مآب» أي شر مرجع ومصيرهء ثم قال : جه بوتا والمعنى أنه تعالى لما 
باه ہو توت وریہ لسر ہ بقوله : پک تارا ٹم قال : ليس الها وهو 
كقوله: قم يّن جه مهاد وین فوقھمۂ کرش € اا : ] شبه الله ما تحتهم من النار بالمھاد 
000 

ثم قال تعالی: ها فلیدوفوۃ یم وتان ۹ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : فيه وجهان الأول: أنه على التقديم والتأخیر والتقدير هذا حميم وغساق 


4 


(ت 0010000000 7 0 وس سس مر نی ۰ 19" ص 
فليذوقوه» الثاني : أن یکون التقدیر جهنم یصلونها فبئس المهاد هذا فلیذوقوه ثم یبتدی 
فیقول : حمیم وغساق . ۱ 

المسألة الثانية : الغساق بالتخفیف والتشدید فيه وجوه الأول : أنه الذي يغسق من صدید أهل 
النارء یقال : غسقت العین إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القیح الذي بسیل منهم یجتمع 
فیسقونه» الثاني : قیل الحمیم یحرق بحره» والغساق يحرق ببرده» وذکر الأزهري: أن الغاسق 
البارد» ولهذا قیل للیل غاسق لأنه آبرد من التهار جس وی ی رین ور 
قطرت منه قطرة في المشرق لأنتنت أهل المغرب. ولو قطرت منه قطرة في المغرب لانتنت أهل 
المشرق؛ الرا؛ بع : قال كعب: الفساق عين في جهنم یسیل إليها سم كل ذات حمة من عقرب 
یس و 

المسألة الثالثة : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفیف. قال أبو علي الفارسي الاختيار التخفيف لأنه إذا شدد لم يخل من أن يكون 
اسمًا أو صفةء فإن كان اسمّا فالأسماء لم تجئ على هذا الوزن إلا قليلاً» وان كان صفة فقد أقيم 
مقام الموصوف والأصل أن لا يجوز ذلك . 

ثم قال تعالى: ار من سک ازوج . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ أبو عمرو (وأََرْ) بضم الالف على جمع أخرى أي أصناف آخر من 
العذاب ؛ وهو قراءة مجاهد والباقون (آخرٌ) على الواحد أي عذاب آخرء أما على قراءة الأولى 
فقوله : (وأَحَمُ) أي ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق: أي من مثله في الشدة والفظاعةء 
آزواج أي آجناس» وأما على القراءة الثانية قالثقدير وعذاب أو نذوق آخرء وأزواج صفة لآخر 
لأنه يجوز أن يكون ضروبًا أو صفة للثلاثة وهم : 3 خیم وا @ ور من سک . قال 
صاحب (الكشاف): وقرئ (من شكله) بالكسر وهي لغةء وأما الغنج فبالکسر لا غير . 

واعلم أنه تعالی لما وصف مسکن الطاغين ومأكولهم حکی أحوالهم الذين کانوا أحباء لهم 
في الدنيا آولا» ثم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا ثانيّاء آما الأول : فهو قوله: هلدا مو 
نَم ب واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدلیل أن ما حكى 
بعد هذا من أقوال الأتباع وهو قوله : عبر لا مرا بک اش َه نا » وقیل : | إن قوله : 
هنذا فرج مَتحم مه € کلام الخزنة لرؤساء الكفرة ة في آتباعهم وقوله : 19 مرا میم لبم صالاً 
اار4 کلام الرژساء وقوله : مدا دج ره کت أي هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار 
كما کانوا قد اقتحموا معکم في الجهل والضلال» ومعنی اقتحم معکم النار أي دخل النار في 
م و وج 1۳۲۳ 
1 وله تعالي: 9# ۷۷ مر ۳ ما € دعاء منهم على أتباعهم . يقول الرجل لمن يدعو له : مرحباء أي 


الآية رقم (11-006) لهف 
أتيت رحبّا فی البلاد لا ضیقّا أو رحبت بلادك رحبّاء ثم يدخل عليه كلمة لا في دعاء السوء 
وقوله: یوم» بیان للمدعو عليهم أنهم صالوا النار تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم» ونظير 
هذه الآية قوله تعالی : # كما مَحَلَتَ ند لت با 4 (الاعراف: ۳۸]قالوا أي الأتباع : بل انز ا مر 
بك يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به» وعللوا ذلك بقولهم : 
6 شرع € والضمير للعذاب أو لصليهم» فان قبل : ما معنى تقديمهم العذاب لهم؟ قلنا 
الذي آوجب التقدیم هو عمل السوء ء قال تعالی : «دوفوا عدا الحري © ذلك یعا فَدمت 
یج 4 [آل عمران: ۱ء 1۸۲[ إلا أن الرؤساء لماكانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب 
جزاء‌هم عليه قیل : أنتم قدمتموه لناء فجعل الرژساء هم المقدمین وجعل الجزاء هو المقدم 
والضمیر في قوله : « دمم كناية عن الطغیان الذي دل عليه قوله : # وَإرک لاطعين لش ماب 
وقوله : َس ار أي : بئس المستقر والمسکن جهنم. ثم قالت الاتباع : ربا من قََدَّمْ آنا 
هلدا فده مدب ضِعَمًا4 أي مضاعفا ومعناه ذا ضعف ونظیره قوله تعالی : رتا هتلد أَصَلونا فاعم 
دابا نما 4 [لاعراف: ۲۳۸ وکذلك قوله تعالی : ریا نا اطعا سادا ودره اسیا لکلا © ربا 
اي مین بت العتَاب 4 [الأحزاب : ۷٦ء ]٦۸‏ فان قیل کل مقدار یفرض من العذاب فان كان بقدر 
الاستحقاق لم يكن مضاعفًاء وان كان زائدًا عليه كان ظالمًا وإنه لا يجوز . قلنا: المراد منه قوله 
عليه السلام : «وَمَنْ سَنّ سُنَةَ سَيْئَةَ فَعَلَيِهِ وززها وَوزر مَنْ عَمل بها إِلَى وَؤم الْقِيَامَة؛ "۳" والمعنی أنه 
يكون أحد القسمين عذاب الضلال» والثاني عذاب الاضلال والله أعلم . 

وهاهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبابًا لهم في الدنياء وأما شرح أحوالهم مع 
الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله : اما ا ا رى رجالا کا ندم من الْأَشْررٍ € يعني أن 
الکفار إذا نظروا إلى جوانب جهنم فحینئذ يقولون: ما لا لا ری رالا کا نمدم من السار 4 يعنون 
فقراء المسلمين الذين لا يؤبه بهم وسموهم من الأشرارء إما بمعنى الأراذل الذين لا خير فيهم 
ولا جدوی. أو لأنهم کانوا على خلاف دينهم فکانوا عندهم أشرارًا ثم قالوا: امد کس یں 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ آبو عمرو وحمزة والکسائي (من الاشرار اتخذناهم) بوصل الف 
تیم 4 والباتون بفتحها علی الاستفهام» قال بو عبید: وبالوصل یقرا لان الاستفهام متقدم 
في قوله شا پور و دو ہد سس بسح و 
KD‏ سو BOA‏ سو الوا وی چس ہے 
الاستفهام الذي معناه التعجیب والتوبیخ» ومثل هذا الاستفهام ۰ ئز عن الشيء المعلوم أما 


(۱) تقدم . 


A»‏ سورة ص 


وجه قول من ألحق الهمزة ة للاستفهام أنه لا بد من المصير إليه ليعادل قوله : « اتهم بأم 
قوله  :‏ آم رات مم فان قیل : فما الجملة المعادلة لقوله: 18 پر میٹ 

قلنا: إنها محذوفة والمعنی المقصودون هم أم زاغت عنهم الأبصار . 

المسألة الثانية : قرأ نافع (سخريا) بضم السين والباقون بكسرهاء وقيل هما بمعنى واحد 
وقیل بالکسر هو الهزء وبالضم هو التذليل والتسخير. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في نظم الآية على قولين بناء على القراءتين المذكورتين أما القراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نراهم حاضرين لأجل أنهم لحقارتهم تركواء أو لأجل أنهم 
زاغت عنهم الأبصار» ووقع التعبير عن حقارتهم بقولهم : « أغذتهم خر وأما القراءة على 
سبيل الاستفھامء فالتقدير لأجل آنا قد اتخذناهم سخريًا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار أم 
لأجل أنه زاغت عنهم الأبصار؛ واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظرة قال : إن ذلك 
الذي حكينا عنهم لحق لا بد وأن يتكلموا به» ثم بين أن الذي حكيناه هعنهم ماهوء فقال: 
r‏ ی ل تا متا : # لا مرا 
رن وكول الا CE‏ ینت الخصودة. 
قوله تعالى: ٭ ثُلْ لک آنا میڈ وکا من له ره اه الود اهاز © رب لسوت 

نالگییں وما یا ید ار © کل هو ب یل © ام عَنَهُ مروت © ما کان 

لی ع الم الكل لد نون © إن وی رل رل" انا آنا کنر یو © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محما كلما دعا النامس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحدء وإلى أنه رسول مبين من عند الله» وإلى أن القول بالقيامة حق؛ فأولئك الکفار أظهروا 
السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزءوا بقوله ثم إنه تعالى ذكر قصص الأنبياء لوجهين 
الأول: ليصير ذلك حاملاً لمحمد لإ على التأسي بالأنبياء عليهم السلام في الصبر على سفاهة 
القوم» والثاني : ليصير ذلك رادعا للکفار على الإصرار على الكفر والسفاهة وداعيًا إلى قبول 
الإيمان» ولما تمم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة 
وهي تقدير التوحيد والنبوة والبعث» فقال: قل يا محمد: إنما آنا منذر ولا بد من الإقرار بأنه ما 
من له إلا الله الواحد القھارء فان الترتيب الصحيح أن نذكر شبهات الخصوم أولاً ويجاب عنها 
ثم نذكر عقيبها الدلائل الدالة على صحة المطلوب. فكذا ههنا أجاب الله تعالى عن شبهتهم 
ونبه على فساد کلماتھمء ثم ذكر عقيبه ما يدل على صحة هذه المطالب لأن إزالة ما لا ينبغي 
مقدمة على إثبات ما ينبغي» وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم على كتب النقوش الصحيحة 
فيه» ومن نظر في هذا الترتيب اعترف بأن الکلام من أول السورة إلى آخرها قد جاء على أحسن 
وجوه الترتيب والنظم . 


الآية رقم )۷۰-٦١(‏ ۱ 


ما قوله: أن شا زگ يعني آبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد» وأحوال 
ثواب من أقرّ بهاء وكما بدأ في أول السورة بأدلة التوحيد حيث حکی عنهم أنهم قالوا: أجل 
اَل لها واه زس: ه: فكذلك بدأ هاهنا بتقرير التوحيد فقال: وا ین که إلا الہ الد تاره 
وفي هذه الكلمة إشارة إلى الدلیل الدال على كونه منزمًا عن الشريك والنظیر» وبيانه أن الذي 
يجعل شريكا له في الإلهية» ما أن يكون موجودًا قادرًا على الإطلاق على التصرف في العالم أو 
لا یکون کذلك» بل يكون جمادًا عاجرًا . 

والأول: باطل لأنه لو كان شريكه قادرًا على الاطلاق لم يكن هو قادرًا قاهرّاء لأن بتقدير أن 
يريد هو شيئًا ويريد شريكه ضد ذلك الشيء لم يكن حصول أحد الأمرين أولى من الآخرء 
فيفضي إلى اندفاع کل واحد منهما بالآخرء وحینثذ لا يكون قادرًا قاهرًا بل كان عاجرًا ضعيفاء 
والعاجز لا يصلح للإلهية» فقوله: « إل الہ رَد انار إشارة إلى أن كونه قهارًا يدل على كونه 
واحذا. 

وأما الثاني : وهو أن يقال إن الذي جعل شريكا له لا يقدر على شيء ألبتة مثل هذه الأوثان» 
فهذا أيضًا فاسد لأن صريح العقل يحكم بأن عبادة الإله القادر القاهر أولى من عبادة الجماد الذي 
لا يسمع ولا یبصر ولا يغني عنك شيئّاء فقوله: وما ین له إل الہ اد ار يدل على هذه 
الدلائل» واعلم أن كونه سبحانه قهارًا مشعر بالترهيب والتخویف؛ فلما ذكر ذلك أردفه ہما يدل 
على الرجاء والترغيب فقال : رب الوت وَلَاہّیں وما نمسا لیر ره فكونه ربًا مشعر بالتربية 
والإحسان والكرم والجود» وكونه غفارًا مشعر بالترغيب» وهذا الموجود هو الذي تجب 
عبادته» لأنه هو الذي يخشى عقابه ويرجى فضله وئوابه . ونذكر طريقة أخرى في تفسير هذه 
الاباك فنقول : ٍنه تعالی ذکر من صفاته فى هذا الموضع خمسة الواحد والقهار والرب والعزیز 
۳ آما کونه واحذا فهو الذي وقع الخلاف فيه بين أهل الحق وبين المشرکین واستدل تعالی 
على کونه واحذا بکونه قهارا وقد بینا وجه هذه الدلالة الا أن کونه قهارًا وان دل على اثبات 
الوحدانية الا أنه یوجب الخوف الشدید فأردفه تعالی بذکر صفات ثلاثة دالة على الرحمة 
والفضل والکرم . 

آولها : کونه ربا للسموات والارض وما بینهما وهذا نما تتم معرفته بالنظر في آثار حکمة الله 
تعالی في خلق السموات والأرض والعناصر الاربعة والموالید الثلاثة» وذلك بحر لا ساحل له 
فإذا تأملت في آثار حکمته ورحمته في خلق هذه الاشیاء عرفت حینثذ تربیته للکل وذلك يفيد 
الرجاء العظیم . ۱ 

وانیها: کونه عزیزا والفائدة في ذکره أن لقائل أن یقول : هب أنه رب ومربي وکریم إلا أنه 
غير قادر على كل المقدورات فأجاب عنه بأنه عزیز أي قادر على كل الممکنات فهو یغلب 
الكل ولا يغلبه شيء . 
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وثالثها : كونه غفارًا والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يقول: هب أنه رب ومحسن ولکنه يكون 
کذلك في خی المطیعین المخلصین في العبادة فأجاب عنه بأن من بقي علی الکفر سبعین سنة 
رو ی اہ سے سیت ی ی ی 
درجات الأبرار» واعلم أنه تعالى لما بين ذلك قال: یر مو دا ہہ ري وهذا 
انبأ المظيم يحتمل وجومًا فيمكن أن يكون المراد أن القول بان الإله رأحد نا عظیم ب ويمكن أن 
يقال المراد أن القول بالنبوة نبأ عظيم» ويمكن أن يقال المراد أن القول بإثبات الحشر والنشر 
والقيامة نبأ عظیم » وذلك لأن هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة في أول السورة ولأجلها أنجز 
الكلام إلى كل ما سبق ذکره» ويمكن أيضًا أن يكون المراد کون القرآن معجرًا لأن هذا أيضًا قد 
تقدم ذكره في قوله: 9 ككب لته لك مك ليبرا ءاي بر . ۽ وهؤلاء الأقوام أعرضوا عنه 
على ما قال 2F:‏ ل هو ار رہ ہے 

واعلم أن قوله: :م مه مويه ترغيب في النظر والاستدلال ومنع من التقليدء لأن هذه 
المطالب مطالب شريفة عالية» فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب 
السعادة» وبتقدير أن يكون الانسان فيها على الباطل وقع في أعظم أبواب الشقاوة فكانت هذه 
المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية» وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها 
بالاحتياط التام وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة . 

اما قوله تعالى: ما كن ل ین رک اك یم ری فاعلم أنه تعالى رغب المكلفين في 
الاحتياط في هذه المسائل الأربعة» وبالغ في ذلك الترغيب من وجوه: الأول : أن كل واحد منها 
نبأ عظيم» والنبأ العظيم يجب ب الاحتياط فيه الثاني . : أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن ما قيل 

فيه أنه تعالى لما قال: إن جَاهِلٌ فى الْأَضٍ لی الوا ال فيا من بشید فنا دنك الیکا 
دک سبح نة وش لٹ ل إن نم ما لا وه موم ورے: پوالمعنی آنهم قالوا : أي فائدة 
في خلق البشر مع آنهم یشتغلون بقضاء الشهوة» وهو المراد من قوله: من يُفْسِدٌ فِيبَا» 
سیر خر سد ا : #وَيْسْقِكَ ألما ون شیم نی فقال الله سبحانه 
وتعالی : یه أَعَلَمُ ما لا تَمَلَمُونَ4 وتقریر هذا الجواب» والله أعلمء أن يقال إن المخلوقات 
سب لاسما الم قلبة علی اام ليم اعدها: این حصل ليب العقل والحکماه ولم 
تحصل لهم النفس والشهوة وهم الملائكة فقط» ثانیها : الذین حصل لهم النفس والشهوة ولم 
یحصل لهم العلم والحکمة وهي البھائمء وثالثها: الأشياء الخالية عن القسمین» وهي 
الجمادات» وبقي في التقسیم قسم رابع : وهو الذي حصل فيه الأمران وهو الانسان والمقصود 
من تخلیق الانسان ليس هو الجهل والتقلید والتکبر والتمرد فان کل ذلك صفات البهائم والسباع 
بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحکمة والطاعة» فقوله : لإي أم ما لا ملوك يعني أن 
هذا النوع من المخلوقات» وان حصلت فيه الشهوة الداعية إلى الفساد والغضب الحامل له على 
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سفك الدمای لکن حصل فيه العقل الذي يدعوه إلى المعرفة والمحبة والطاعة والخدمت وإذا 
ثبت أنه تعالى إنما أجاب الملائكة بهذا الجواب وجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذه 
الصفات» وأن یجتھد في اكتسابهاء وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد والإصرار والتكبرء 
وإذا كان كذلك فكل من وقف على كيفية هذه الواقعة صار وقوفه عليها داعيًا له إلى الجد 
والاجتهاد فی اكتساب المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة زاجرًا له عن أضدادها ومقابلاتهاء 
فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذا الكلام في هذا المقام . فان قيل : الملائكة لا يجوز أن يقال إنهم 
اختصموا بسبب قولهم : امل فیا من يَفْسِدُ فیا وَيَسْفِكَ الماک [البقرة: ۳۰] فإن المخاصمة 
بغ الله کفر» قلنا لاشك ام جری هنالك سوال جرب وذلك يشابه المخاصمة والمناظرة 
والمشابهة علة لجواز المجاز» فلهذا السبب حسن اطلاق لفظ المخاصمة عليهء ولما آمر الله 
تعالی محمدًا كل لم يذكر هذا الکلام على سبل الرمز أمره أن یقول : إن نوکت إل لا أا آنا یڑ 
مب يعنى أنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحى» وإنما أوحى الله إليّ هذه القصة لأنذركم 
رواد بر سی بووین عن الجهل والتقلید . 
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جهنم ينك ومس يَعَكَ سم میت © 4 
اعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبرء وذلك لان إبليس إنما وقع 
فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر» والكفار إنما نازعوا محمذا عليه السلام بسبب الحسد 
والکبر فالله تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سماعها زاجرًا لهم عن هاتين الخصلتين 
والتقلید وذکر في تقریره أمورًا آربعة آولها : أنه نبأ عظیم فیجب الاحتیاط فيه» والثانی : أن قصة 
سؤال الملائكة عن الحكمة في تخلیق البشر يدل على أن الحكمة الاصلية في تخلیق آدم هو 
المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر» الثالث: أن إبليس إنما خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد 
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والكبر فیجب على العاقل أن يحترز عنهماء فهذا هو وجه النظم في هذه الآأيات» واعلم أن هذه 
القصة قد تقدم شرحها في سور كثيرة» فلا فائدة فی الإعادة إلا ما لا بد منه . 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : 8 لق خیلی بر من طينٍ» سوالات: 

الأول: أن هذا النظم إنما يصح لو أمكن خلق البشر لا من الطین» كما إذا قيل أنا متخذ سوارًا 
من ذهبء فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 

الثاني:ذكر هاهنا أنه خلق البشر من طینء وفي سائر الآيات ذكر أنه خلقه من سائر الأشياء 
كقوله تعالى في آدم إنه خلقه من تراب وكقوله: ین لس ین حمر مسون 46 [الحجر: 15]وكقوله : 
#خلق الإضن 7 عَبَل4 [الأنبياء : ۳۷]. 

الثالث: أن هذه الآية تدل على أنه تعالی لما آخبر الملائكة بأنه خلق ؛ بشرًا من طين» لم یقولوا 
شیگا» وفي الآية الأخرى وهي التي قال : إن ال فى الْأَرْضِ َليكَةٌ» [البقرة: ٠‏ ]بين أنهم أوردوا 
السژال والجواب فبینهما تناقض ؛ والجواب عن الأول أن التقدیر كأنه سبحانه وصف لهم آولا 
أن البشر شخص جامع للقوة البهيمية والسبعية والشيطانية والملكية» فلما قال : # إِن یلق بر تن 
طن فكأنه قال ذلك الشخص المستجمع لتلك الصفات» انما آخلقه من الطین » والجواب عن 
الثانى أن المادة البعيدة هو التراب» وأقرب منه الطین» وأقرب منه الحماً المسنون» وأقرب منه 
الصلصال فثبت أنه لا منافاة بين الکل» والجواب عن الثالث أنه في الآية المذکورة في سورة 
البقرة بين لهم أنه یخلق في الأرض خليفة وبالاية المذكورة ههنا بين أن ذلك الخليفة بشر 
مخلوق من الطين . 

المسألة الثانية : قال فد سی سور وَنتَحْتُ فه ين روج وهذا يدل على أن تخليق البشر لا يتم 
إلا بأمرين التسوية أولآء ثم نفخ ثانيّاء ۳ حق لأن الإنسان مركب من جسد ونفس . 

أما الجسد فإنه إنما يتولد من المني» والمني إنما يتولد من دم الطمث وهو إنما يتولد من 
الأخلاط الأربعة» وهي إنما ت تتولد من الأركان الأربعة» ولا بد في حصول هذه التسوية من رعاية 
مقدار مخصوص لكل واحد منهاء ومن رعاية كيفية امتزاجاتها وتركيباتهاء ومن رعاية المدة التي 
في مثلها حصل ذلك المزاج الذي لأجله يحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة . 

وأما النفس فإليها الإشارة بقوله : # وَنخت مہ ين وج4 ولما أضاف الروح إلى نفسه دل على 
أنه جوهر شريف يف علوي قدسي › وذهبت الحلولية إلى أن كلمة (مِنْ) تدل على التبعيض» وهذا 
يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالی» وهذا غاية الفساد لأن كل ماله جزء وكل» فهو 
مركب وممكن الوجود لذاته ومحدث . 

وأما كيفية نفخ الروح» فاعلم أن الأقرب أن جوهر النفس عبارة عن أجسام شفافة نورانیة 
علوية العنصرء قدسية الجوهرء وهي تسري في البدن سريان الضوء في الهواء» وسريان النار في 
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الفحمء فهذا القدر معلوم . آما كيفية ذلك النفخ فمما لا یعلمه إلا الله تعالی . ۱ 

المسألة الثالثة : الفاء في قوله : ف فتعوا لم سجدید» تدل على أنه كما تم نفخ الروح في الجسد 
توجه أمر الله عليهم بالسجود وأما أن المأمور بذلك السجود ملائكة الأرض» أو دخل فيه 
ملائكة السموات مثل جبريل ومیکائیل» والروح الأعظم المذكور في قوله: یز وم ال 
ولیک صَنَا چ (النبا: 4؟اففيه مباحث عمیقة . وقال بعض الصوفية: الملائكة الذين أمروا 
بالسجود لادم» هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية» فإنها في بدن الانسان خوادم 
النفس الناطقة» وإبليس الذي لم يسجد هو القوة الوهمية التي هي المنازعة لجوهر العقل» 
والکلام فيه طويل . وأما بقية المسائل وهي : كيفية سجود الملائكة لادم وأن ذلك هل يدل على 
كونه أفضل من الملائكة أم لاء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لاء وأنه هل كان کافرّا 
أصليًا آم لاء فكل ذلك تقدم في سورة البقرة وغیرها . ۱ 

المسألة الرابعة : احتج من أثبت الاعضاء والجوارح لله تعالی بقوله تعالی : « نامع أن تج 
ِا حَلقْتٌ يى في إثبات يدين لله تعالی بأن قالوا: ظاهر الآية يدل عليه» فوجب المصیر 
إليه» والایات الکثيرة واردة على وفق هذه الآية» فوجب القطع به . 

واعلم أن الدلائل الدالة على نفي کونه تعالی جسما مركبًا من الأجزاء والاأعضاء قد سبقت 
إلا آنا نذکر ههنا نکتّا جارية مجری الالزامات الظاهرة فالأول : أن من قال : انه مركب من 
الاعضاء والأجزاء فإما أن یثبت الاعضاء التي ورد ذکرها في القرآن ولا يزيد عليهاء وإما أن 
يزيد عليهاء فان كان الأول لزمه إثبات صورة لا یمکن أن یزاد عليها في القبح. لأنه یلزمه إثبات 
وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله : كل میم مالك لا وهم العصس: ۸۸] 
ويلزمه أن یثبت في تلك الرقعة عيونًا كثيرة لقوله : مر بع [القمر: 6١]وأن‏ يثبت جنبّا واحذا 
لقوله تعالى : ٭ بَحسشرق عل ما فرطت فى جب ال4 ڈالزمر: ١5]وأن‏ يثبت على ذلك الجنب أيدي 
كثيرة لقوله تعالى : یا عملت أيرِيئآ* لبس: ۷۱اوبتقدیر أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون 
كلاهما على جانب واحد لقوله كَل «الْحَجَرُ الأسْوَدُ یمین اللّهِ في الأزض» وأن يثبت له ساقًا 
واحدًا لقوله تعالی : يم مت عَن ما6 القلم: ؟؛]فيكون الحاصل من هذه الصورة» مجرد 
رقعة الوجه ويكون عليها عيون كثيرة» وجنب واحد ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد» ومعلوم 
أن هذه الصورة أقبح الصورء ولو كان هذا عبدا لم يرغب أحد في شرائه» فكيف يقول العاقل إن 
رب العالمين موصوف بهذه الصورة . 

وأما القسم الثاني: وهو أن لا يقتصر على الأعضاء المذكورة في القرآن› بل يزيد وينقص على 
وفق التأويلات» فحينئذ يبطل مذهبه في الحمل على مجرد الظواهر» ولا بد له من قبول دلائل 
العقل . 


الحجة الثانية: في إبطال قولهم إنهم إذا أثبتوا الأعضاء لله تعالى» فان آثبتوا له عضو الرجل فهو 
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رجل وأن أثبتواله عضو النساء فهو آنثی» وان نفوهما فهو خصي أو عنين» وتعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الحجة الثالثة: أنه في ذاته سبحانه وتعالى» إما أن يكون جسمّا صلبًا لا ينغمز ألبتةء فيكون 
حجرا صلبّاء وإما أن يكون قابا للانغمازء فیکون لينا قابلاً للتفرق والتمزق . وتعالى الله عن 
ذلك . 

الحجۃ الرابعة: أنه إن كان بحيث لا يمكنه أن يتحرك عن مکانه» كان كالزمن المعقد العاجز 
وإن كان بحيث يمكنه أن يتحرك عن مكانه» كان محلا للتغيرات» فدخل تحت قوله : لا أحِثُ 
آلآفلیے که [الأنعام: ۰۲۷۰ 

الحجة الخامسة: إن كان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرك كان كالميت» وان كان يفعل 
هذه الأشياء» كان إنسانًا كثير التهمة محتاجًا إلى الأكل والشرب والوقاع وذلك باطل . 

الحجة السادسة: أنهم يقولون إنه ينزل كل ليلة من العرش إلى السماء الدنياء فنقول لهم حين 
نزوله : هل يبقى مدبرًا للعرش ويبقى مدبرًا للسماء الدنيا حين كان على العرش» وحينئذ لا يبقى 
في النزول فائدة» وإن لم يبق مدبرًا للعرش فعند نزوله يصير معزولاً عن إلهية العرش 
والسموات. 

الحجة السابعة: آنهم یقولون إنه تعالی أعظم من العرش» وان العرش لا نسبة لعظمته إلى عظمة 
الكرسي» وعلی هذا الترتیب حتی ينتهي إلى السماء الدنیا فإذا كان كذلك كانت السماء الدنیا 
بالنسبة إلى عظمة الله كالذرة بالنسبة إلى البحر» فإذا نزل فإما أن يقال إن الاله يصير صغیرا 
بحيث تسعه السماء الدنياء وإما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من العرش ؛ وكل ذلك 
باطل . 

الحجة الثامنة: ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى قوم 
آخرين وذلك باطل» وان كان فوق بالنسبة إلى الكل» فحينئذ يكون جسمًا محيطا بهذا العالم من 
كل الجوانب» فيكون إله العالم على هذا القول فلکا من الأفلاك . 

الحجة التاسعة: لما كانت الأرض كرة» وكانت السموات كرات» فكل ساعة تفرض الساعات 
فانها تکون ثلث اللیل في حق آقوام معينين من سكان كرة العوارض ؛ فلو نزل من العرش في 
ثلث اللیل وجب أن یبقی آبذا نازلا عن العرش» وأن لا يرجع إلى العرش ألبتة . 

الحجة العاشرة: أنا إنما زيفنا إلهية الشمس والقمر لثلاثة أنواع من العيوب أولها: كونه مؤلفا 
من الأجزاء والأبعاض» وثانيها: كونه محدودًا متناهيّاء وثالثها: كونه موصوفا بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب. فإذا كان إله المشبهة مؤلفًا من الأعضاء والأجزاء كان مركبّاء فإذا 
كان العرش كان محدودًا متناهيّاء وان كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موصوفا بالحركة 
والسكون» فهذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للإلهية وجب تنزيه الله عنها بأسرهاء وذلك 


الآية رقم (۸۵-۷۱) ۷ 


يبطل قول المشبهة وان لم تكن منافية للإلهية فحينئذ لا يقدر أحد على الطعن في إلهية الشمس 
والقمر . ۱ 

الحجة الحادية عشرة:قوله تعالی : لفل هو الله كد [الإخلاص: ۱تولفظالأحد مبالغة في 
الوحدة» وذلك ينافي کونه مركبًا من الأجزاء والأبعاض . 

الحجة الثانية عشرةقوله تعالی : ٭اوالله اَن وأنسم نكر النک 4 [محمد: ۲۸ولو كان مركبًا من 
الاجزاء والابعاض لكان محتامجا اها وذلك یمنع من کونه فظامت الاطلاق» فثبت بهذه 
الوجوه أن القول باثبات الاعضاء والأجزاء لله محال» ولماثبت بالدلائل اليقينية وجوب 
تنزيه الله تعالی» عن هذه الاعضاء فنقول ذکر العلماء في لفظ اليد وجومًا الأول : أن اليد عبارة 
عن القدرة تقول العرب : ما لى بهذا الأمر من ید أي من قوة وطاقة» قال تعالى : از یمن ای 
روء ده اک البقرة: 6۲۳۷ الثاني : اليد عبارة عن النعمة يقال : أيادي فلان في حق فلان 
ظاهرة» والمراد النعم والمراد باليدين النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنياء الثالث: أن 
لفظ اليد قد يزاد للتأكيد كقول القائل لمن جنى باللسان» هذا ما كسبت يداك وكقوله تعالی : 
شرا بے دی رمي [الأعراف: 0۷] 

و : حمل اليد على القدرة ههنا غير جائز» ويدل عليه وجوه الأول: أن ظاهر 
الایة يقتضي إثبات اليدين» فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات قدرتین لله وهو باطل ؛ 
والثاني : أن الآية تقتۂ تقتضي أن کون آدم مخلوقًا باليدين يوجب فضيلته وكونه مسجودًا للملائكکةء 
فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقّا بالقدرة» لکن جميع الأشياء مخلوقة بقدرة الله 
تعالى فكما أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالی» فكذلك إبليس مخلوق بيد الله تعالی» 
وعلى تقدیر أن تكون اليد عبارة عن القدرة» لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجودذا لإبلیس 
أولى من أن يكون إبليس مسجودًا لآدمء وحينئلٍ يختل نظم الآية ويبطل» الثالث : أنه جاء في 
الحديث أنه قال : تَا يَدَيْهِ یُنتی» ”''ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق بالقدرة . 

وأما التأويل الثاني: وهو حمل اليدين على النعمتين فهو آیضا باطل لوجوه الأول : أن نعم الله 
تعالى كثيرة كما قال : #إوَإِن من عوك ا رما [إبراهيم : ۷۰ وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الاثنتين الثاني : لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوقة لله فحينئل 
لا يكون آدم مخلوقًا لله تعالى بل يكون مخلوقًا لبعض المخلوقات» وذلك بأن يكون سببّا لمزيد 
النقصان أولى من أن يكون سببًا لمزيد الکمال» الثالث : لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان 


احج : أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) : باب : (فضيلة الإمام العادل) (۳/ ۱۸/ 2)١558‏ والنسائي في 
كتاب (آداب القضاة)ء باب : (فضل الحاكم العادل في حکمه) c(TT/6)‏ حديث رقم OK‏ وأحمد في 
(مسنده) (۲/ »2)١5٠‏ حديث رقم (٣٦١)ء‏ وقال أحمد ت٦‏ استاده صحیح ١‏ واطميدي في (مسنده) (۲/ 
۰۳4۸ حدیث رقم (۵۸۸)ء جميعًا عن عمرو بن أوس . . 
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قوله : ترك آلزی بيد الملك* وررری. ,ع معناه تبارك الذي بنعمته الملك ولكان قوله: # یر 
1 لح [آل عمران : : ] معناه بنعمتك الخير ولكان قوله : یداه مبسوطتان 4 [المائدة: یہع معناہ نعمتاه 
مبسوطتان» ومعلوم أن كل ذلك فاسد . 

وأما التاویل الثالت, وهو قوله : إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لاجل التأکید» فنقول : لفظ اليد قد 
یستعمل في حق من یکون هذا العضو حاصلاً له وفي حق من لا یکون هذا العضو حاصلاً في 
هه أما الأول کت لیا دو ی ماف اما کسعللاگ السا هذا أن 
" محل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة» وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد 
القدرة» وقد تقدم إبطال هذا الوجه وأما الثاني : فكقوله بين دی عذاب شير زب +] 
وقوله : (بين يدي الساعة) إلا أنا نقول هذا المجاز بهذا اللفظ مذكور والمجاز لا یقاس عليه ولا 
يكون مطرداء فلا جرم لا يجوز أن يقال إن هذا المعنی إنما حصل بيد العذاب وبيد الساعت 
ونحن نسلم أن قوله : للا دموا بن يدي اللہ ورسولوء © درن . ,ع قد يجوز أن يراد به التأكيد 
والصلة أما المذكور في هذه الاية ليس هذا اللفظ بل قوله تعالی : # عڑے ری وان كان 
القياس في المجازات باطلاً فقد سقط کلامکم بالکلیةء فهذا منتهى البحث في هذا الباب . 

والذي تلخص عندي في هذا الباب أن السلطان العظيم لا يقدر على عمل شيء بيده إلا إذا 
كانت غاية عنايته مصروفة إلى ذلك العمل» فإذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد 
۶58 ل . فهذا ما لخصناه ل كنات و 

اما قوله تعالی: تکیت آز كنت ین ای فالمعنی : أستكبرت الآن أم كنت أبدًا من 
ل لل اب ل ” اتا حب بت َي ين گار رت من يلين فالمعنى أني لو 
كنت مساويًا له في الشرف لكان يقبح أمري بسجودي له فكيف وأنا خير منه» ثم بين كونه خيرًا 
منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطين» فصح أن أصله خير من أصل آدم ومن كان أصله 
خيرًا من أصله فهو خير منه فهذه مقدمات ثلاثة : 

المقدمة الاولی, أن إبليس مخلوق من النار» يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه : یبن 
رت ین ملب وقوله تعالى : وان حلفت من مل من تار سمو © ارحبر: ۰0۷ 

لمقدمة ار آن الثار اتل من الطین ویدل عليه وجوه الأول : أن الأجرام الفلكية أشرف 
من الأجرام العنصرية والنار آقرب العناصر من الفلك والارض آبعدها عنه فوجب کون النار 
أفضل من الارض» الثاني : أن النار خليفة الشمس والقمر في إضاءة هذا العالم عند غیبتهما 
والشمس والقمر آشرف من الأرض» فخليفتهما في الاضاءة أفضل من الارض. الثالث : أن 
الكيفية الفاعلة الأصلية» ما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحرارة تناسب 
الحياة والبرودة تناسب الموت. الرابع : الأرض كثيفة والنار لطيفة واللطافة آشرف من الكثافة» 
الخامس : النار مشرقة والارض مظلمة والنور خير من الظلمة» السادس : النار خفيفة تشبه الروح 
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والأرض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض ولذلك فإن الأطباء 
أطبقوا على أن العنصرين الثقيلين أعون على تركيب الأجساد وأن العنصرين الخفيفين أعون على 
تولد الأرواح» السايع : النار صاعدة والأرض هابطة والصاعد أفضل من الهابط» الثامن : أن أول 
بروج الفلك هو الحمل لأنه هو الذي يبدأ من نقطة الاستواء الشمالي» ثم إن الحمل على طبيعة 
النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب والروح وهما على طبيعة النار وأخس أعضاء الحيوان هو 
العظم وهو بارد یابس آرضي. التاسع : أن الأجسام الأرضية كلما كانت أشد نورانية ومشابهة 
بالنار كانت أشرف وكلما كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشابهة بالأرض كانت آخس. مثاله 
الأجسام الشبيهة بالنار الذهب والياقوت والأحجار الصافية النورانية ومثاله أيضًا من الثياب 
الإبريسم وما يتخذ منه» وأما أن كل ما كان أكثر أرضية وغبرة فهو أخس فالأمر ظاھرء العاشر : 
أن القوة الباصرة قوة في غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها إلا بالشعاع وهو جسم شبيه بالنار 
الحادي عشر : أن أشرف آجسام العالم الجسماني هو الشمس ولا شك أنه شبيه بالنار في صورته 
وطبيعته وأثره» الثاني عشر: أن النضج والهضم والحياة لا تتم إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة 
لما تم المزاج وتولدت المركبات» الثالث عشر : أن أقوى العناصر الأربعة في قوة الفعل هو النار 
وأكملها في قوة الانفعال هو الأرض والفعل فضل من الانفعال فالنار أفضل من الأرض . أما 
القائلون بتفضيل الأرض على النار فذكروا أيضا وجومًاء الأول : أن الأرض أمين مصلح فإذا 
آودعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة والنار خائنة تفسد كل ما أسلمته إليهاء الثاني : أن الحس 
البصري أثنى على النار فليستمع ما يقوله الحس اللمسي. الثالث : أن الأرض مستولية على النار 
فإنها تطفئ النارء وأما النار فإنها لا تؤثر في الأرض الخالصة . 

وأما المقدمة الثالثة: فهي أن من كان أصله خيرًا من أصله فهو خير منه» فاعلم أن هذه المقدمة 
كاذبة جدًا وذلك لأن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والأشجار المثمرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرمادء وأيضا فهب أن اعتبار هذه الجهة يوجب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضا بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسیب عار 
عن كل الفضائل فان نسبه يوجب رجحانه إلا أن الذي لا يكون نسيبًا قد يكون کثیر العلم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لهاء فالمقدمة الكاذبة فى القياس الذي 
ذكره إبلیس هو هذه المقدمة» فان قال قائل : هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لکن كيف لزمه 
الكفر من تلك المخالفة؟ وبيان هذا السؤال من وجوه: 

الأول: أن قوله : « أَسَجَدُأ4 آمر والأمر لا يقتضي الوجوب بل الندب ومخالفة الندب لا 
توجب العصيان فضلاً عن الکفر وأيضًا فالذين يقولون: إن الأمر للوجوبء فهم لا ينكرون 
كونه محتملاً للندب احتمالاً ظاهرًا ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلاً عن 
الکفر . 
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الثاني: هب أنه للوجوب إلا أن إبليس ما كان من الملائكة فأمر الملائكة بسجود آدم لا يدخل 
فيه إبليس . 

الثالث: هب أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز فخصص نفسه عن عموم ذلك الأمر 
بالقیاس» الرابع : هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأمورًا به إلا أن هذا القدر يوجب العصيان 
ولا يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر؟ الجواب : هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولکن 
یجوز آن عق ابيا من القرائن ما یدل على الوجوب. وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله 
تعالی : سكرب اَم گنت من العَالِكَ 4 فلما أتى [بلیس بقیاسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذکر 
ذلك القياس ليتوسل ب می الو في سے میهد ذلك بمب کت إذا عرفت هذا 
فتقول : إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى : رح متا ننک مج ٭ . 

واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقیب الوصف المناسب يدل على کون ذلك 
الحكم معللاً بذلك الوصف وههنا الحكم بكونه رجيمًا ورد عقيب ما حكى عنه أنه خصص 
النص بالقياس» فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقیاس يوجب هذا الحكم» وقوله : يتا 4 
أي من الجنة أو من السموات» والرجيم المرجوم وفيه قولان: 

القول الأول: أنه مجاز عن الطرد» لأن الظاهر أن من طرد فقد يرمى بالحجارة وهو الرجم فلما 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فلو حملنا 
قوله : نحي » على الطرد لكان قوله بعد ذلك : ون میلعت 4 تكرارًا والجواب من وجهين 
الأول: أنا نحمل الرجم على الطرد من الجنة أو من السموات ونحمل اللعن على الطرد من 
رحمة الله» والثاني : أنا نحمل الرجم على الطرد ونحمل قوله : رن عك لت إل يوي آلزین » 
على أن ذلك الطرد يمتد إلى آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريرًا. 

والقول الثاني: في تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين مرجومين 
بالشهب» والله أعلم . فان قیل : كلمة (إلى) لانتهاء الغاية فقوله : لل بوم أَلدَبنِ » يقتضي انقطاع 
تلك اللعنة عند مجيء يوم الدین» أجاب صاحب (الکشاف) بأن اللعنة باقية عليه في الدنيا فإذا 
جاء یوم القيامة جعل مع اللعنة آنواع من العذاب تصیر اللعنة مع حضورها ونس . 

واعلم أن إبليس لما صار ملعوتّا قال : «فأَنطرف إل يو سود # قيل : نما طلب الانظار إلى 
يوم یبعثون لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل يوم البعث وعند 
مجیء يوم البعث لا يموت آیضا فحينئذ یتخلص من الموت فقال تعالی : نك ین الْسطرينٌ ال 
بو لوقت آلمعلور م 4 ومعناه إنك من المنظرین إلى يوم يعلمه الله ولا يعلمه أحد سوام فقال 
لسن یو 4 وهو قسم بعزةاله وسلطانه 9 ای جر و 


م میم 


ی و یی وتو ی 
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وأما قوله: ٭ إلا عبادگ متهم لو . 
ففيه فوائد: 


الفائدة الأولى: قيل : غرض إبليس من ذكره هذا الاستثناء أن لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم 
يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوي الكل لكان يظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله 
الصالحين» فكأن إبليس قال : إنما ذكرت هذا الاستثناء لملا يقع الكذب في هذا الکلام» وعن 
هذا يقال: إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فكيف يليق بالمسلم الإقدام عليه؟ فان قيل : 
كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: وما سنا من یک من تَسُول ولا دی إل إا تی أل 
ليطن ن نی [الحج: 9۰۲ قلنا: إن إبليس لم يقل إني لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين 
بل قال لأغوينهم وهو وان كان یقصد الاغواء إلا أنه لا يغويهم . 

الفائدة الثانية: هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوي عباد الله المخلصين» وقال تعالى في 
صفة يوسف : نَم ین عاو > (يوسف: ؛؟افنصل من مجموع هاتين الآيتين أن إبليس ما 
أغوى يوسف عليه السلام» وذلك يدل على كذب الحشوية فيما ينسبون إلى يوسف عليه السلام 
من القبائح . 

واعلم أن إبليس لما ذكر هذا الکلام قال الله تعالی  :‏ قال تن وی آتول(6 انان جم ينك 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة « َا بالرفع « و4 بالنصب. والباقون بالنصب 
فيهما؛ أما الرفع فتقديره فالحق قسمي» وأما النصب فعلى القسم. أي فبالحق» كقولك والله 
لأفعلن . وأما قوله : « وی او انتصب قوله : « ول بقوله : « أذ . 

المسألة الثانية : قوله : # ينك أي من جنسك وهم الشیاطین 9# ومن یک من من ذرية 
آدم فان قیل قوله : ٭ یی تأکید لماذا؟ قلنا: یحتمل أن ی کد به الضمیر في هه أو 
الکاف في ۶ ین مع من تبعك» ومعناه لأملأن جهنم من المتبوعین والتابعین لا آترك منهم 
أحدًا. 

المسألة الثالثة : احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة أن الكل بقضاء الله من وجوه الأول: أنه 
تعالى قال في حق إبليس : « حرج متا ون دجم © ون عك مت رل بور الین فهذا إخبار 
من الله تعالی بأنه لا یمن فلو آمن لانقلب خبر الله الصدق كذبًا وهو محال» فكان صدور 
الإيمان منه محالاً مع أنه أمر به» والثاني : أنه قال : « راهم ین فالله تعالى علم منه 
أنه یخویهم» وسمع منه هذه الدعوی» وكان قادرًا على منعه عن ذلك» والقادر على المنع إذا لم 
يمنع كان راضيًا به» فان قالوا: لعل ذلك المنع مفسد قلنا: هذا قول فاسدء لأن ذلك المنع 
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يخلص إبليس عن الإضلال» ويخلص بني آدم عن الضلال» وهذاعين المصلحة الثالث : أنه 
تعالى أخبر أنه يملأ جهنم من الكفرة» فلو لم یکفروا لزم الكذب والجهل في حق الله تعالی» 
الرابع : أنه لو آراد أن لا يكفر الكافر لوجب أن يبقى الأنبياء والصالحین» وأن يميت إبليس 
والشياطين» وحيث قلب الأمر علمنا أنه فاسد» الخامس : أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان» 
يقتضي تكليفهم بالإيمان بهذه الآيات التي هي دالة على أنهم لا یؤمنون ألبتة» وحينئذ يلزم أن 
يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون آلبتة» وذلك تکلیف ہما لا يطاق» والله أعلم .. 
قوله تعالی: قل ما اسل عله یو من خر ون نأ یی التي © إن هر إلا وك 
ین © رل بر بعد جن © 4 

اعلم آن الله تعالی ختم هذه السورة بهذه الخاتمة تمة الشریفة وذلك لأنه تعالی ذکر طرقا كثيرة 
دالة على وجوب الاحتیاط في طلب الدین» ثم قال عند الختم : هذا الذي آدعو الناس إليه يجب 
أن ینظر في حال الداعي» وفي حال الدعوة لیظهر أنه حق أو باطل؛ آما الداعي وهو آنا فأنا لا 
أسألكم على هذه الدعوة أجرًا ومالآء ومن الظاهر أن الکذاب لا ینقطم طمعه عن طلب المال 
ألبتةء وکان من الظاهر أنه لا كان بعيدًا عن الدنیا عديم الرغبة فيهاء وأما كيفية الدعوة فقال : 
وب أا ین اکن 4ء والمفسرون ذکروا فيه وجومّاء والذي يغلب على الظن أن المراد أن هذا 
الذي أدعوكم إليه دين ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التکلفات الكثيرة» بل هو دين يشهد 
صريح العقل بصحته» فإني أدعوكم | إلى الإقرار بوجود الله أولأء ث ثم أدعوكم ثانيًا إلى تنزيهه 
وتقديسه عن كل ما لا يليق بەء يقوي ذلك قوله : لیس کل اش : ۱ وأمثاله» ثم 
أدعوكم ثالنًا إلى الإقرار بكونه موصوفا بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة ثم أدعوكم رابعًا 
إلى الإقرار بكونه منزها عن الشركاء والأضداد» ثم أدعوكم خامسًا إلى الامتناع عن عبادة هذه 
اش اي امايو BS‏ اوم اوم و EE‏ و 
أدعوكم سابعًا إلى الإقرار بالبعث والقيامة : « لیجری ار آستوا یما علوا وی ان سوا حسنوا لس 4 
[النجم: ۰٣‏ ثم أدعوكم ثامتا إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال 1 الاخرة فهذه الأصول الثمانيةء 
هي الأصول القوية المعتبرة في دين الله تعالى» ودين محمد یا وبدائه العقول» وأوائل الأفكار 
شاهدة بصحة هذه الأصول الثمانية» فثبت أني لست من المتكلفين في الشريعة التي أدعو الخلق 
إليهاء بل كل عقل سليم وطبع مستقيم» فانه يشهد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد 
وهو المراد من قوله : إن مُو الا کر مین 4 . ولما بين هذه المقدمات قال : وعم بر بعد 
ین 4 والمعنى أنكم إن آصررتم على الجھل واتلید. وأیتمقبول هذه البيانات التي ذکرناھاء 
فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين في هذا الإعراض أو مخطئين» وذكر مثل هذه الكلمة بعد 
تلك البيانات المتقدمة مما لا مزيد عليه في التخويف والترهيب» والله أعلم . 


الآية رقم )۸۸-۸٦(‏ ۲۳ 

قال المصنف رحمة الله عليه: تم تفسير هذه السورة يوم الخميس في آخر الثلاثاء الثاني من شهر 
ذي القعدة سنة ثلاث وستمائت والحمد لله على آلائه ونعمائه. والصلاة على المطهرين من 
عباده في أرضه وسمائه» والمدح والثناء كما يليق بصفاته وأسمائه» والتعظيم التام لأنبيائه 
وأولیائہ وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


چهورح-- 
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زلف | ۱ ما ھ 
٠‏ و می کے ےم . هو کے گرم مهو >> ہے ےی 
فيه مور ار ا لا می من مر کنذب در 0 لو ارد اك آن تيد 
يہ صد 
رع يي انار 1 سح A‏ س : 1 هر < مر<س 
ود او متا صلی ما مله سبصتم هر امه امد الاک © 4 


اعلم أن في الآية مسانل: 

المسألة الأولى : ذكر الفراء والزجاج : في رفع (تَنْزِيل) وجهين أحدھما: أن يكون قوله: 
٭ تیه مبتدأ وقوله: ين له یز اَ4 خبر والثاني : أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الکتاب فيضمر المبتدأ كقوله: #سورة لها ررر: ٤١‏ أي هذه سورة قال بعضهم : الوجه 
الأول لوجوه الأول : أن الاضمار خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا لضرورة» ولا ضرورة ههنا 
الثاني : آنا إذا قلنا: « تَزِيلُ آلکتب من مه جملة تامة من المبتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة› 
وهي أن تنزيل الکتاب يكون من الله» لا من غيره وهذا الحصر معنی معتبر» آما إذا أضمرنا 
المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة» الثالث : أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا تنزيل الكتاب 
من الله» وحينئة یلزمنا مجاز آخرء لأن هذا إشارة إلى السورة» والسورة ليست نفس التنزيل › 
بل السورة منزلة» فحينئذ يحتاج إلى أن نقول : المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا 
لضرورة. 

المسألة الثانية : القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا: إنه تعالى وصف القرآن بكونه تنزیلا 
ومنزلاً» وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق» والجواب : أنا نحمل هذه اللفظة على 
الصيغ والحروف . 

المسألة الثالثة : الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزیلا وآيات أخر تدل على كونه 
سڈ 

أما الأول: فقوله تعالى : ےون رل ۰ امین © [الشعراء: ۰۲۱۹۲ وقال: تنل من حير جي 
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[فصلت: ۲4۲ وقال : حر ©) تَنزِيلٌ من رن لمیر # [فصلت: ۰۱ ؟] . 


وأما الشاني: فة_وله: إا كن یآ ار 4 الحجر: ۹ا وقال : ول لته وال 40 
[الإسزاء: ۲۱۰۵ وأنت تعلم أن کونه منزلاً آقرب إلى الحقيقة من کونه تنزیلا» فکونه منزلاً مجاز أيضًا 
لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا یقبل الانفصال والنزول» وان كان 
المراد منه الحروف والأصوات فهي آعراض لا تقبل الانتقال والنزول» بل المراد من النزول 
نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول 225 . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : العزيز هو القادر الذي لا یغلب فهذا اللفظ يدل على كونه 
تعالى قادرًا على ما لا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشهوة وهذا 
إنما يتم إذا ثبت أنه تعالی عالم بجميع المعلومات» وأنه غني عن جميع الحاجات؛ إذا ثبت هذا 
فنقول : كونه تعالی : عزیزا حكيمًا يدل على هذه الصفات الثلاثة» العلم بجميع المعلومات» 
والقدرة على کل الممکنات والاستغناء عن كل الحاجات فمن كان كذلك امتنع أن یفعل 
القبيح وآن یحکم بالقبیح» وإذا كان كذلك فكل ما یفعله یکون حکمة وصوابًا. إذا ثبت هذا 
فنقول الانتفاع بالقرآن یتوقف على آصلین أحدهما : أن یعلم أن القرآن کلام الله» والدلیل عليه 
أنه ثبت بالمعجز کون الرسول صادقاء وثبت بالتواتر أنه كان یقول : «القرآن کلام الله» فیحصل 
من مجموع هاتین المقدمتین أن القرآن کلام الله والأصل الثاني : أن الله آراد بهذه الالفاظ 
المعاني التي هي موضوعة لهاء إما بحسب اللغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لأنه لو لم 
يرد بها ذلك لكان تلبيساء وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل 
إلا بعد تسليم هذين الأصلين» وثبت أنه لا سبيل إلى إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى 
حکیمّا» وثبت أن لا سبيل إلى إثبات كونه حكيمًا إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاء فلهذا السبب 
قال : یل الكتب من أله ریز کر ». 

اما قوله تعالى: راک التب بح . 

ففيه سؤالان: 

السؤال الاول : لفظ التنزيل يشعر بأنه تعالى أنزله عليه نجمّا على سبيل التدريج ولفظ الإنزال 
يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف الجمع بينهما . 

والجواب: إن صح الفرق بين التنزيل وبين الإنزال من الوجه الذي ذكرتم فطريق الجمع أن يقال 
المعنى إنا حكمنا حكمًا کلیّا جزمًا بأن يوصل إليك هذا الكتاب» وهذا هو الإنزال» ثم أوصلناه 
نجما نجما إليك على وفق المصالح وهذا هو التنزیل . 

السؤال الثاني : ما المراد من قوله : رن أنزلنا لك الکتب بالق ۲ . 

والجواب: فيه وجهان الأول : المراد آنزلنا الکتاب اليك ملتبسًا بالحق والصدق والصواب على 
معنی کل ما آودعناه فيه من إثبات التوحید والنبوة والمعاد وآنواع التکالیف فهو حق وصدق 
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يجب العمل به والمصير إليه» الثاني : أن يكون المراد إنا أنزلنا إليك الكتاب بناء على دليل حق 
دل على أن الكتاب نازل من عند الله» وذلك الدليل هو أن الفصحاء عجزوا عن معارضته» ولو 
لم يكن معجزا لما عجزوا عن معارضته . 


ثم قال: «تأغبر له لا له الب 4 . 
وفيه مسائل: 


رح سے س 


المسألة الأولى : أنه تعالى لما بين في قوله : لا رن لك الكتب بل أن هذا الكتاب 
مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل 
الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية» فأما 
اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالی : فنَعَبُد الد لماک 
وأما براءته من عبادة غير الله تعالی فهو المراد بقوله : ألا َه لين الس لأن قوله: ڑآ 
لله يفيد الحصرء ومعنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور وينتفي عن غير المذكور»ء واعلم 
أن العبادة مع ال خلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أن العبادة ما هي وأن الإخلاص ماهو وأن 
الوجوه المنافية للإخلاص ما هي ؛ فهذه أمور ثلاثة لا بد من البحث عنها : 

أما العبادة: فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤتى به لمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم 
يجب قبوله . 

وأما الإخلاص: فهو أن يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد هذا الانقياد 
والامتثال» فان حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلى الطاعة راجخا على الجانب 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحًا. وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقطء وأما إذا كان 
الداعي إلى طاعة الله راجحًا على الجانب الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أم لاء وقد ذكرنا 
هذه المسألة مرارًا ولفظ القرآن يدل على وجوب الإتيان به على سبيل الخلوص؛ لأن قوله: 
« عبد له ناك صريح في أنه يجب الإتيان بالعبادة على سبيل الخلوص وتأكد. هذا بقوله 
تعالی : #وما أا إل لیبدرا لیب له ان4 [البينة: ه] وأما بيان الوجوه المنافية للاخلاص فهي 
الوجوه الداعية للشريك وهي آقسام آحدها: أن یکون للریاء والسمعة فيه مدخل» وثانیها: أن 
یکون مقصوده من الاتیان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار» وثالثها : أن يأتي بها ویعتقد 
أن لها تأثیرا في إيجاب الثواب أو دفع العقاب» ورابعها: وهو أن یخلص تلك الطاعات عن 
الکباثر حتی تصير مقبولة» وهذا القول إنما یعتبر على قول المعتزلة . 

المسألة الثانية : من الناس من قال : « كاعد أله لصا لَه اليك المراد منه شهادة أن لا اله 
إلا الله» واحتجوا ہما روي أن النبي يقال : «لا له إلا اللّهُ جضني وَمَنْ مَخَلَ جضني أَمِنَ ین 
قَذابي» وهذا قول من یقول : لا تضر المعصية مع الایمان كما لا تنفع الطاعة مع الکفر وأما 
الاکثرون فقالوا: الآية متناولة لكل ما کلف الله به من الأوامر والنواهي» وهذا هو الأولی لأن 
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قوله: «#ناعبد الک عام» وروي أن امرأة الفرزدق لما قرب وفاتها أوصت أن يصلي الحسن 
البصري علیها فلما صلی علیها ودفنت. قال للفرزدق : يا آبا فراس ما الذي آعددت لهذا 
الأمر؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله» فقال الحسن رضي الله عنه : هذا العمود فأين الطنب؟ 
فبین بهذا أن عمود الخيمة لا ينتفع به إلا مع الطنب حتی یمکن الانتفاع بالخيمة» قال القاضي : 
فأما ما يروى أنه و قال لمعاذ وأبي الدرادء: «وَإِنْ ی وَإِنْ سَرَقَّ عَلَى رغم أف أبي الدَّرْدّاء» ١”‏ 
فإن صح فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يجز قبول هذا الخبر لأنه مخالف للقرآن» 
ولأنه يوجب أن لا يكون الانسان مزجورًا عن الزنى والسرقة» وأن لا يكون متعدیا بفعلهما لأنه 
مع شدة شهوته للقبيح يعلم أنه لا يضره مع تمسكه بالشهادتين فكأن ذلك إغراء بالقبیح» والكل 
ينافي حكمة الله تعالى ولا يلزم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة يوجب أيضًا الإغراء 
بالقبیحء لأنا نقول: إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح مضرة إلا أنه 
يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يقول: إن فعل القبيح لا يضر مع التمسك 
بالشهادتين . 

هذا تمام كلام القاضي, فيقال له: أما قولك إن القول بالمغفرة مخالف للقرآن فليس كذلك بل 
القرآن يدل عليه قال تعالى : إن الہ لا يَمْفْدٌ أن يشر بو ویتفر ما دوک ذلك من 423 [النساء: 4۸] 
وقال : ول ريك لذو مفِرة اس عل هه [الزعد: 5] أي حال ظلمهم كما يقال: رأيت الأمير 


)١(‏ ضعیف : رواه ابن الجوزي في (العلل التناهیة) (۲/ 5۷۵ حدیث رقم (455) من طریق إسحاق بن بشر 
الكاهلى قال آخبرنا آبو معشر المدني عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله . . . فذکره. 

وقال المؤلف : هذا حديث لا يصح وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره وقال الدارقطني : هو في 
عداد من يطيع الحديث قال وأبو معشر ضعيف» وأورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ ۸٤۳)ء»‏ حديث رقم 
(۱۱۰۹). 

وقال : رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه» وذکر ابن أبي 
الفوارس في تاسع مخلصياته عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا أنه قال : الحجر يمين الله عز وجل في الارض فمن 
لم يدرك بيعة رسول الله بي فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله» وكذا أخرجه الأزرقي في تاریخه » وأخرجه أيضا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما یصافح أحدكم آخاه» وفي 
لفظ أن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض یصافح بها عباده مصافحة الرجل آخاه» ورواه القضاعي 
أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه» لكنه صحيح بلفظ : الرکن يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه 
والذي نفس ابن عباس بيده ما من مسلم يسأل الله عنده شيئًا إلا أعطاه إياه» ومثله ما لا جال للرأي فیه» وله شواهد 
فالحديث حسن وان كان ضعیفّا بحسب أصله كما قال بعضهم منها ما رواه الديلمي عن أنس بلفظ : ا حجر يمين الله 
فمن مسحه بيمينه فقد بایع الله ومنها ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر بلفظ : الحجر يمين الله في 
الأرض يصافح بها عباده» ومعناه كما قال المحب الطبري أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه » ولا كان الحاج والعتمر 
يسن لهما تقبيله نزل منزلة يمين الملك على سبيل التمثيل ولله المثل الأعلى » ولذلك من صافحه كان له عند الله عهد كما 
أن الملك يعطي العهد بالصافحة لطيفة : نقل المناوي عن السيوطي أنه قال في الساجعة ورد في الأثر ما بعث الله قط 
ملكا ولا سحابًا إلا طاف بالبيت أولا ثم مضی انتهى . وأورده الالباني في (الضعيفة) (۰)۲۲۳ وقال: منكر. 


۸ ة الر 


على أكله وشربه أي حال كونه آکلا وشاربّاء وقال. : # يحبادى اد اسر و علق انيهم لا نطو ین 
تمد اللہ إن الله يعفر الدی ب ےا #[الزمر : ۰ وأما قوله : إن ذلك يوجب الإغراء بالقبيح» فيقال 
له : إن كان الأمر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلا» وهذا مذهب البغداديين من المعتزلة. 
وأنت لا تقول به» لأن مذهب البصريين أن عذاب المذنب جائز عقلاً» وأيضًا فيلزم عليه أن لا 
يحصل الغفران بالتوبة» لأنه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر وأما الفرق الذي 
ذكره القاضي فبعيد» لأنه إذا عزم على أن يتوب عنه في الحال علم أنه لا يضره ذلك الذنب ألبتة . 
ثم نقول مذهبنا آنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر في الجملةء فأما في حق كل واحد من الناس 
فذلك مشكوك فيه لأنه تعالی قال: ٭* ویکٹر ما دود دلگ لمن پآ [النساء ۰ فقطع بحصول 
المغفرة في الجملت > إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع بحصول هذا الغفران في حق كل أحد بل في 
حق من شاء وإذا كان كذلك كان الخوف حاصلاً فلا يكون الإغراء حاصلاً» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): قرئ الدين (بالرفع)» ثم قال: وحق من رفعه أن 
يقرأ مخلصًا بفتح اللام لقوله تعالى : انس ره ر1لساء: ۲۱۳۱ حتى يطابق قوله : ا لَه 
الث لالش قر الغالس الي اف :واه ا0 آفقرمت لدب ا ع اشفا 
المجازي کقولهم شعر شاعر» واعلم آنه تعالی لما بين آن رأس العیادات ورئیسها الاخلاص في 
التوحيد آردفه بذم طريقة قة المشرکین فقال : لیے ادوا ین دونیه وب ما عبد الا 
رب إل اک دل © وتقدیر الکلام والذین اتخذوا من دونه أولياء یقولون : ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» وعلی هذا التقدیر فخبر (الذين) محذوف وهو قوله : یقولون واعلم أن 
الضمير في قوله: 4ا تبحم إلا یف إل الہ ل 4 عائد على الأشياء التي عبدت من 
دون الله سو مت أما العقلاء ء فهو أن قومّا عبدوا المسيح وعزيرًا 
والملائكة» وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة 
ناطقة» وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام» إذا عرفت 
هذا فنقول : الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاءء أما بغير العقلاء فلا يليق» وبيانه من وجهين 
الأول: أن الضمير في قوله : ما نَعَبدُهُمَ » ضمير للعقلاء فلا يليق بالأصنامء الثاني : أنه لا يبعد 
أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزيز والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله أما يبعد من 
العاقل أن يعتقد في الأصنام والجمادات أنها تقربه إلى الله وعلى هذا التقدير فمرادهم أن 
عبادتهم لها تقربهم إلى اللهء ویمکن أن يقال إن العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه خشب أو 
حجر. وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الکواکب أو تماثيل الأرواح السماوية» أو تماثيل 
الأنبياء والصالحين الذين مضواء ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك 
الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صوزا لها . 

وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر لكن اللائق 


الآية رقم (۶-۱) 1٩٩‏ 


بالبشر أن یشتغلوا بعبادة الا کابر من عباد الله مثل الکواکب ومثل ال رواح السماوية» ثم انها 
تشتغل بعبادة الاله الأكبر» فهذا هو المراد من قولهم : اما تعَبدهم إلا قرب إل له رل . 

مان لش ھا کی ما اب میم : الأول : أنه اقتصر في الجواب 
على مجرد التهدید فقال :  «‏ ال کم بيهم فى ما هم فِيه یتسه واعلم أن الرجل المبطل 
ذا ذكر مقهيًا بط وکان صا علیه» فالطریق فی علا أن یحتال بحيلة توجب زوال ذلك 
الإصرار عن قلبه» فإذا زال الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بطلانه» فيكون 
هذا الطريق أفضى إلى المقصود . والأطباء یقولون : لا بد من تقديم المنضج على سقي المسهل 
فإن بتناول المنضج تصير المواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال» فإذا سقيته المسهل بعد ذلك حصل 
النقاء التام فكذلك ههنا سماع التهديد والتخويف أولاً يجري مجرى سقي المنضج أولاّء 
وإسماع الدليل ثانيّا يجري مجرى سقي المسهل ثانيًا . فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهدید . 

ثم قال تعالی: إِنَّ الہ لا بى من هُوَ كِب كنار والمراد أن من أصر على الكذب 
والكفر بقي محرومًا عن الھدایةء والمراہ بهذا الكذب وصفهم لهذه الأصنام بأنها آلهة مستحقة 
للعبادة مع علمهم بأنها جمادات خسيسة وهم نحتوها وتصرفوا فيهاء والعلم الضروري حاصل 
بأن وصف هذه الأشياء بالالهية كذب محض: وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الکفر 
الراجع إلى الاعتقادء والأمر ههنا كذلك فان وصفهم لها بالإلهية كذب» واعتقادهم فيها بالإلهية 
جهل وکفر . ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة» والسبب فيه أن العبادة نهاية التعظيم ونهاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام» وذلك المنعم هو الله سبحانه وتعالى وهذه 
الأوثان لا مدخل لها في ذلك الإنعام» فالاشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم 
الحق . 

ثم قال تعالسى: 8 لو راد اہ آن ید وک بط یک گار ما که الكل هر اه امد 
کر والمراد من هذا الكلام : إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزها عن الولد وبيانه من 
وجوه الأول: أنه لو اتخذ ولدا لما رضي إلا بأكمل الأولاد وهو الابن فكيف نسبتم إليه البنت» 
الثاني : أنه سبحانه واحد حقيقي والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولدء أما أنه واحد حقيقي 
فلأنه لو كان مرکبّا لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غیره» فكان يحتاج إلى غيره 
والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته» وأما أن الواحد 
لا يكون له ولد فلوجوه الأول : أن الولد عبارة عن جزء من أجزاء الشيء ينفصل عنه» ثم يحصل 
له صورة مساوية لصورة الوالد» وهذا إنما يعقل في الشيء الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق 
لا يقال ذلك فیه» الثاني : شرط الولد أن يكون مماثلاً في تمام الماهية للوالد فتکون حقيقة حقيقة ذلك 
الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصین » وذلك محال لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من 
لوازم تلك الماهية لزم أن لا يحصل من تلك الماهية إلا الشخص الواحد» وان لم يكن ذلك 


۵۰ سورة الزمر 


التعیین من لوازم تلك الماهية كان ذلك التعیین معلوما بسبب منفصل › فلا یکون إلهًا واجب 
الوجود لذاته . فثبت أن کونه إلهًا واجب الوجود لذاته یوجب کونه واحذا فى حقیقته وکونه 
واحدا في حقیقته یمنع من ثبوت الولد له فثبت أن کونه واحذا يمنع من ثبوت الولد. الثالث : 
أن الولد لا يحصل إلا من الزوج والزوجة والزوجان لا بد وأن یکونا من جنس واحدء فلو كان له 
ولد لما كان واحدا بل كانت زوجته من جنسه وأما أن کونه قهارًا يمنع من ثبوت الولد له فلان 
المحتاج إلى الولد هو الذي يموت فیحتاج إلى ولد یقوم مقامه فالمحتاج إلى الولد هو الذي 
یکون مقهورًا بالموت آما الذي یکون قاهرًا ولا يقهره غیره كان الولد في.حقه محالاً» فثبت أن 
قوله: #هو اسن یا سر ریہ ہی 
قوله تعالى: ‏ کک لسوت والْارْص بالحق بُکوڑ اَل عل التہار ویکزر 

م سم ص ص 20 ر هه گل ہم عم ے قل دس 
التَهحارَ 1 ع ان 7و روا سا رک سن کے ی لخن تل آلا 
ھرے 2-00 جم سے سر ےہ مرا >> 

هو الْعَرِيرٌ انر © خلتكز ين یں مت م جل یت رَفِجَهَا ول کر 
ت مج و مس 62 ےہ کہ ور 2 2-7 س م کے 
من الانعلو ثملنية ان في بطون آتهازکم خلا 6 من مد خلق 2 


ےک 049 


لت کشو لحم اللہ رکم 1 508 له الا خن ف © إن 
توا کک لله عن کم وا یی لعا رت لک بے لک ولا 
رر وازرة وزر ا ی ثم 7 ال رک مڪ مگ نک یما کم تعملون ِنَم 
لی 5 ڈور 49 

اعلم أن الآية المتقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه منزمًا عن الولد بكونه إلهّا واحذا وقهارًا 
غالبًا أي : كامل القدرة» فلما بنی تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقيبها ما يدل على كمال 
القدرة وعلى كمال الاستغناء» وأيضًا فإنه تعالى طعن في إلهية الأصنام فذكر عقيبها الصفات التي 
باعتبارها تحصل الإلهية» واعلم أنا بينا في مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التي ذكرها الله 
تعالى في إثبات إلهيته» ما أن تكون فلكية أو عنصریة؛ أما الفلكية فأقسام أحدها: خلق 
السموات والأرض ؛ وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها في 
تفسير قوله تعالى: االْحَمَدُ له زى عَلقَ آلسَّموتِ والازف؟ [الأنمام: ]١‏ والثاني : اختلاف أحوال 
الليل والنهار وهو المراد ههنا من قوله: يكور الیل على لا ود گور الٹھسار ع1 عل ايل وذلك 
لان النور والظلمة عسکران مهیبان عظیمان وفي كل یوم یغلب مذا ذاك تارة» وذلك عذا 
آخری . وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهور ولا بد من غالب قاهر لهما یکونان 
تحت تدبیره وقهره وهو الله سبحانه وتعالی» والمراد من هذا التکویر أنه يزيد في کل واحد 


الآية رقم (۷-۵) 53 


منهما بقدر ما ينقص عن الآخرء والمراد من تكوير الليل والنهار ما ورد في الحديث : «تَعُودُ بالل 
من اور بَعْدَ الْكَوْرِ؛ أي : من الإدبار بعد الإقبال» واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى 
بقوله : کر ال کی البار 4 وبقوله : «ییی بل اک لامرف: »ه] وبقوله : ٭ یلع سک 
ق آلتمار € (نسر: ٣ع‏ وبقوله : لوه ازى جعل یل وألٹھار خِلْمَهٌ لْمَنْ آراد أن يدر [الفرقان: ٠١٠٦‏ 
والثالث : اعتبار آحوال الکواکب لا سیما الشمس والقمر؛ فان الشمس سلطان النهار والقمر 
سلطان اللیل» وأکثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما وقوله : لك يجرِى لب شس الأجل 
لمسمی يوم القیامةء لا بزالان یجریان إلى هذا البوم فإذا كان یوم القيامة ذھباء ونظیره قوله 
تعالى: لو سم ولمم [القيامة: ۹] والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور کدوران 
المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء كطي السجل للكتب . 

ولما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال : لا هو الْصَزِيدٌ ال 4 والمعنى : 
أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كونه عزيرًا أي كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان. فانه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة فكونه 
غفارًا يوجب كثرة الرحمة» وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة» ثم إنه تعالى أتبع ذكر الدلائل 
الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأسفل» فبدأ بذكر الانسان فقال: ڪلف ین 
نس ینز ثُمٌ جَعَلَ نا رَوْجَهَا 4 ودلالة تکوّن الإنسان على الإله المختار قد سبق بيانها مرارًا 
كثيرة» فان قيل: كيف جاز أن يقول: لأحَلفَكرٌ ین تفس ویو تم جَعَلَ یبا رها والزوج 
مخلوق قبل علقهم؟ اجابوا عنه من وجوه الارل: آن کلمة رن ) کیا سی نماد کون احدی 
الواقعتین متأخرة عن الثانية» فکذلك تجيء لبیان تأخر آحد الکلامین عن الآخر ء کقول القائل : 
بلغني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت آمس کان أعجب» ویقول آیضا قد أعطيتك الیوم شيئًاء ثم 
الذي أعطيتك آمس آکثر» الثاني : أن یکون التقدیر خلقکم من نفس خلقت وحدها ثم جعل منها 
زوجهاء الثالث : آخرج الله تعالی ذرية آدم من ظهره کالذر ثم خلق بعد ذلك حواء . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر الاستدلال بخلقة الانسان على وجود الصانع ذکر عقیبه الاستدلال 
بوجود الحیوان عليه فقال : «وأزل لكر من الاي كی أ آززج ‏ وهي الابل والبقر والضأن 
والمعز وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع في قوله : ولام تا کم 

فیها دفء ‏ [السحل: ه] . وفي تفسير قوله تعالی : #وارّلٌ سكم # وجوه: الأول : أن قضاء الله 
وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن 
يكون» الثاني : أن شيئًا من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب» 
والماء ينزل من السماء فصار التقدير كأنه أنزلهاء الثالث : أنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها إلى 
الارض. وقوله: تمي آزوج # أي ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز» والزوج اسم 
لكل واحد معه آخر فإذا انفرد فهو فرد منه قال تعالى : # ئل یه رون لدم 0017 ۳۹ 
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کر 


ثم قال تعالی: یک في بطون أُمَهَلِيَكُمْ عَلا مَنْ بت حلي . 
وفيه آبحاث: 


الأول: قرأ حمزة بكسر الألف والمیم» والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم» والباقون 
« نهیم بضم الألف وفتح الميم . 

الثاني: أنه تعالی لما ذکر تخلیق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه بتخلیق 
الانعام» وانما خصها بالذکر لأنها آشرف الحیوانات بعد الانسان» ثم ذکر عقیب ذکرهما حالة 
مشتركة بين الانسان وبين الأنعام وهي کونها مخلوقة في بطون آمهاتهم وقوله : « نا م بعد 
خَلَقِ4 المراد منه ما ذکره الله تعالی في قوله : وقد تا لضن ين سکلت جن طين © جتد 
طمَهٌ في فرار کین 69 2 حَلقنا النطفة عَلقَة فحلقتا العلقَة مضكة مَكَلْقَنَا الْمضْعَةَ حظما فکسوتا 
ینک تما کے نما سلما اکر َتَبَارَكَ ال لَحسن ييي 4668 [المؤمنون: ۱۷-»۱]وقوله: #إفى 
لت كث قیل : الظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقیل : الصلب والرحم والبطن 
ووجه الاستدلال بهذه الحالات قد ذكرناه في قوله : «هو الى ررکم في الما کت یکا 
[آل عمران: ۳]. 

واعلم أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفها قال : « کم له ريک أي : ذلكم الشيء 
الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله ربکم» وفي هذه الایة : دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزمًا 
عن الأجزاء والأعضاء وعلى كونه منزها عن الجسمية والمكانية» وذلك أنه تعالى عندما أراد أن 
يعرف عباده ذاته المخصوصة لم يذكر إلا كونه فاعلاً لهذه الأشياء» ولو كان جسمًا مركبًا من 
الأعضاء لكان تعريفه بتلك الأجزاء والأعضاء تعريفًا للشيء بأجزاء حقيقته» ولو كان ذلك القسم 
ممكنًا لكان الاكتفاء بهذا القسم الثاني تقصيرًا ونقصًا وذلك غير جائز» فعلمنا أن الاکتفاء بهذا 
القسم إنما حسن لأن القسم الأول محال ممتنع الوجود» وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متعاليًا عن الجسمية والأعضاء والأجزاء . 

ثم قال تعالى: ‏ له ملک وهذا يفيد الحصر أي له الملك لا لغيره» ولما ثبت أنه لا ملك إلا 
له وجب القول بأنه لا إله إلا هو لأنه لو ثبت إله آخر» فذلك الإله إما أن یکون له الملك أو لا 
يكون له الملك» فإن كان له الملك فحينئذ يكون كل واحد منهما مالكا قادرًا ويجري بينهما 
التمانع كما ثبت في قوله : الو کان یا لد إلا اه لد > الأنبياء: ؟؟]وذلك محالء وان لم 
يكن للثاني شيء من القدرة والملك فيكون ناقصًا ولا يصلح للإلهية» فثبت أنه لما دل الدليل 
على أنه لا ملك إلا الله» وجب أن يقال : لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله 
الأحد الحق الصمد. ثم اعلم أنه سبحانه لما بين بهذه الدلائل كمال قدرة الله سبحانه وحكمته 
ورحمته» رتب عليه تزییف طريقة المشركين والضالين من وجوه الأول: قوله : أ شک 
يحتج به أصحابنا ويحتج به المعتزلة . أما أصحابنا فوجه الاستدلال لهم بهذه الآية: أنها صريحة 
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في آنهم لم ینصرفوا بأنفسهم عن هذه البیانات بل صرفها عنهم غیرهم» وما ذاك الغیر الا اللهء 
وأيضًا فدلیل العقل يقوي ذلك لأن كل واحد يريد لنفسه تحصیل الحق والصواب فلما لم 
یحصل ذلك وإنما حصل الجهل والضلال علمنا أنه من غيره لا منه» وأما المعتزلة فوجه 
الاستدلال لهم : أن قوله : له ضرت » تعجب من هذا الانصراف» ولو كان الفاعل لذلك 
الصرف هو الله تعالی ١‏ لم يبق لهذا التعجب معنى . 

ثم قال تعالى: ان ت 7 وأ فک أله من نکم 4 والمعنی أن الله تعالی ما کلف المکلفین لیجر 
إلى نفسه منفعة أو لیدفع عن نفسه مضرة» وذلك لانه تعالی غني على الاطلاق؛ ویمتنع في حقه 
جر المنفعة ودفع المضرة وإنما قلنا إنه غني لوجوه: الأول : واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود في جمیع صفاته» ومن كان كذلك كان غنيًا على الاطلاق الثاني : أنه لو كان محتاجًا 
لكانت تلك الحاجة إما قديمة وإما حادثةء والأول باطل والا لزم أن يخلق في الأزل ما كان 
محتاجًا إليه وذلك محال. لأن الخلق والأزل متناقضء والثاني باطل لان الحاجة نقصان 
والحكيم لا يدعوه الداعي إلى تحصيل النقصان لنفسه الثالث : هب أنه يبقى الشك في أنه هل 
تصح الشهوة والنفرة والحاجة عليه آم لا؟ أما من المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق 
السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي والعناصر الأربعة» والمواليد 
الثلاثة يمتنع أن ينتفع بصلاة زيد وصيام عمروء وأن يضر بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك» فثبت 
بما ذكرنا أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غني عنهم . 

ثم قال تعالی بعده: ولا ری لِیبادو کنر 4 يعني أنه وان كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران 
إلا أنه لا يرضى بالکفر» واحتج الجبائي بهذه الآية من وجهین : الأول : أن المجبرة يقولون 
إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جهة ما خلقه حق وصواب. قال : ولو كان الأمر كذلك 
لكان قد رضي الكفر من الوجه الذي خلقه» وذلك ضد الآية» الثاني : لو كان الكفر بقضاء الله 
تعالى لوجب علینا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب» وحيث اجتمعت الأمة على 
أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله وليس أيضًا برضاء الله تعالى» وأجاب الأصحاب 
عن هذا الاستدلال من وجوه الأول : أن عادة القرآن جارية بتخصیص لفظ العباد بالمؤمنين» 
قال الله تعالى: #وعباد امن لذت يمون عل ال هَوْيًا#[الفرقان: *5] وقال : لعَيْئًا یشرب یا 
باد ی 5 ی می ۶٤‏ وی ۲ ہر یں اور مم 


اراد الله تعالى ولا ثقول إنه برضا الله لأن الرضا عبارة عن المح a‏ ا و بان 
تعالى : َد رم الہ عَنِ الْمُؤينت #الفتح: ۱۸ أي يمدحهم ويثني عليهم» الثالث : كان الشيخ 
الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول: الرضا عبارة عن ترك اللوم والاعتراض» وليس عبارة 
عن الإرادة» والدليل عليه قول ابن درید : 
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اكا ره ماود رل" أن جع رس [الإنسان: ۲۳۰ والله أعلم . 

ثم قال تعالى: رن تیاب لك والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى 
الشکر . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : اختلف القر اء في هاء رت“ على ثلاثة أوجه آحدها : قرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم وحمزة بضم الهاء مختلسة غير مشبعة وثانیها: قرأ آبو عمرو وحمزة في 

بعض الروايات (يَرْضَهُ) ساكنة n‏ نافع في بعض الروايات وابن كثير 

وابن عامر والكسائي مضمومة الهاء مشبعة» قال الواحدي رحمه الله من القراء من أشبع الهاء 
حتى ألحق بها واوّاء لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بمنزلة ضربه وله» فكما أن هذا مشبع عند 
الجميع كذلك (یرضه)» ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواوء لأن الأصل يرضاه والألف 
المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية» ومع بقاء الألف لا يجوز إثبات الواو فكذا 
۶ ءِ 

المسالة الثانیة : الشکر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل ؛ آما القول فهو الاقرار بحصول 
النعمة وأما الاعتقاد فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالی: و تز واه ود رکه قال الجبائي : هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب آحذا على 
فعل غيره» فلو فعل الله کفرهم لما جاز أن يعذبهم علیه وأيضًا لا يجوز أن يعذب الاولاد بذنوب 
الآباء» بخلاف ما یقول القوم : واحتج أيضا من آلکر وجوب ضرب الدية علی العاقلة بهذء الا 

ثم قال تعالی: ۳ ریقح » واعلم آنا ذکرنا كثيرًا أن آهم المطالب للإنسان أن يعرف 
خالقه بقدر الامکان. وأن یعرف ما یضره وما ینفعه في هذه الحياة الدنيوية» وآن یعرف آحواله 
بعد الموت» ففي هذه الآية ذكر الدلائل الکثيرة من العالم الاعلی والعالم الأسفل على كمال 
قدرة الصانع وعلمه وحکمته» ثم آتبعه بأن آمره بالشکر ونهاه عن الکفر ثم بين آحواله يعد 
الموت بقوله : 2 لل ريك جنک 4 . 


)١(‏ هذا البيت للشاعر ابن دريد الأزدي وهو ابن دريد الأزدي هو : محمد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطانی ء ابو 
بكر . ۸۵۳۲۱-۲۲۳/ ۸۹۳۲-۸۳۸ من آثمة اللغة والأدب» کانوایقولون : ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء؛ 
وهو صاحب المقصورة الدريدية» ولد في البصرة وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر عامًا وعاد إلى البصرة ثم رحل إلى 
نواحي فارس فقلده آل ميكال ديوان فارس ؛ ومدحهم بقصيدته القصورة» ثم رجع إلى بغداد واتصل با مقتدر العباسي 
فأجرى عليه في كل شهر خسین دينارًا فأقام إلى أن توفي 


الآية رقم (۹-۷) رس 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المشبهة تمسكوا بلفظ إل على أن له العالم في جهة وقد آجبنا عنه مرارًا . 

المسألة الغانية : زعم القوم أن هذه الأرواح كانت قبل الأجساد وتمسكوا بلفظ الرجوع 
الموجود في هذه الاية وفی سائر الايات . 

المسألة الثالثة : دلت هذه الاية على إثبات البعث والقيامة . 

نم قال: تب يمَا تم نود وهذا تهديد للعاصي وبشارة للمطیع» وقوله تعالى : 
كم فا یاب الشثرر4 كالعلة لما سبق» يعني أنه يمكنه أن ينبئكم باعمالکم: لانه عالم 

بجمیع المعلومات ری نا في تلو کس من رک جو زی وقال الا : : إن إنَّ اللّهَ لا ينظ 

إلى شور ول لیاف وَلکن ینظر | إلى قلوبكم وأعمالكم» . 
قوله تعالی: ۵ ولا م الْإِضنَ ضر دعا ريم مسا اد 2 م لد وله 
ی ما کان وا د ین قل ل کر ا یل عن تی سود زب 
کنر تیا إَِكَ من مب لار © امن ہو فَتُ اتا الل ساجدا وَمَايِمًا 


>< هر صحم- ماحم ۵ و وري مم روس مور عر 5 أ 2 


حذر الاخرة وبرجوا رة ری فل قل هل پستوی الین یعون وازن لا يعلمون 
درآ الب ©4 

اعلم آن 7 آن الله تعالی هو الذي یجب آن یعبد» 
بين في هذه الاية أن طريقة بقة هؤلاء الکفار الذین یعبدون الاصنام متناقضة وذلك لانهم إذا مسهم 
نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى الله وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى 
عبادة الأصنام ومعلوم أنهم إنما رجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضر. لأنه هو القادر على 
إيصال الخير ودفع الضرء وإذا عرفوا أن الأمر كذلك في بعض الأحوال كان الواجب عليهم أن 
يعترفوا به في كل الأحوال فثبت أن طريقتهم في هذا الباب متناقضة . 

أما قوله تعالى: وَإدَا مَس الد فقيل المراد بالانسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة 
وعيرة: 

وقیل : المراد به الكافر الذي تقدم ذکرہء لان الکلام يخرج على معهود تقدم . 

وأما قوله؛ # 4 فيدخل فيه جميع المکارہ سواء كان في جسمه أو في ماله أو أهله وولده 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ‏ رى ريه أي استجار بربه وناداه ولم يؤمل في كشف الضر 
۳۳ د سب إ4 أي راجعًا إليه وحده في إزالة ذلك الضر لأن الانابة هي الرجوع 
و 3 ہہ نز أي آعطاه» قال صاحب (الکشاف) ہو او باتوی 


"0" ره مت 
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6 سورة الزمر 
روي عن رسول الله ا أنه كَانَ يَتَكَوَّلُ أَصْحَابَهُ بالْمَوْعِظة» واي جعله يخول من خال 
یخول ]ذا اختال 9 المعنی قالت العرب : 
إنٗ الْمَنِيَ طویل اليل میا 

ثم قال تعالی:٭ نی ما كن بلغا ره ين َر أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ویبتھل إليه» 
و(ما) بمعنى (من) كقوله تعالى : ##وبا عَلَیَ ال وَالأنقَة4 [الليل: «]وقوله تعالی : «ولا ٹر عَنيِدُونَ 
ما اعد [الکافرون: ۳]وقوله تعالی : پان وا ما طاب لک من السا [النساء: ۲اوقیل نسي الضر الذي 
كان يدعو الله إلى کشفه والمراد من قوله : # نی أن ترك دعاءه کأنه لم یفزع إلى ربه » ولو آراد 
به النسیان الحقيقي لما ذمه علیه» ویحتمل أن یکون المراد أنه نسي أن لا یفزعء وأن لا إله سواه 
فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله . 

ثم قال تعالى: ا وَحَعَلَ لو آدادا لل عن میب . 


وذيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليّضل) بفتح الياء والباقون # یل بضم الياء على 


المسألة الثانية : المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين» فعند الضر 
يعتقدون أنه لا مفزع إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه. ومعلوم أنه تعالى إذا 
كان إنما يفزع إليه في حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر» وهذا المعنى باق في 
حال الراحة والفراغ كان في تقرير حالهم في هذين الوقتين بما يوجب المناقضة وقلة العقل . 

المسألة الثالثة : معنى قوله : یل عن سيل أنه لا یقتصر في ذلك على أن يضل نفسه بل 
يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه في ذلك» فيزداد إثمًا على إثمه» واللام في قوله 
« ا لپ4 لام العاقبة كقوله : « له[ یوک سوه لمر عدو ورا [القصص: «اولما 
ذكر الله تعالی عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال : « فل تَمَتَمَ یک یلا6 ولیس المراد 
منه الأمر بل الزجر وأن یعرفه قلة تمتعه في الدنیا» ثم یکون مصیره إلى النار . 

ولما شرح الله تعالی صفات المشرکین والضالین» ثم تمسکهم بغیر الله تعالی آردفه بشرح 
آحوال المحقین الذین لا رجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على فضائل الله فقال : 
« امن هو َب ءااء الل ساچدا وقایما . 

وفیه مسائل: 

المسألة الاولی : قرأ نافع وابن کثیر وحمزة (آمن) مخففة المیم والباقون بالتشدید. أما 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (العلم)ء باب : (ما کان النبي یائیتخ ولھم بالوعظة) (۱/ ۰6۳۸ حدیث 
رقم (1۸)» ومسلم في (صحیحه).(۰)۲۸۲۱/۲۱۷۲/4 کلاهما من طریق الاعمش عن أبي وائل عن ابن 
مكدو ف ون ات 


الآية رقم (4-۸) ۵۷ 


التخفیف ففیه وجهان الأول : أن الألف آلف الاستفهام داخلة على من» والجواب محذوف على 
تقدیر کمن لیس كذلك» وقیل كالذي جعل لله أندادًا فاکتفی بما سبق ذکره» والثاني : أن یکون 
آلف نداء كأنه قیل يا من هو قانت من أهل الجنة وآما التشدید فقال الفراء : الأصل آم من 
فأدغمت المیم في المیم وعلی هذا القول هي آم التي في قولك آزید أفضل أم عمرو . 

المسألة الثانية : القانت القائم بما يجب عليه من الطاعةء ومنه قوله يله : «أَفْضّل الصّلاۃِ لا 
الْقُُوتِ) وهو القیام فيهاء ومنه القنوت في الصبح لانه يدعو قائمّا» عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه قال : لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا 'آمْ ہُو كت #4 . وعن ابن عباس : 
القنوت طاعة الله» لقوله: # كل لَوُ وه 6 [البقرة: 115] أي مطیعون» وعن قتادة 12 یره 
ساعات الليل وله ووسطه وآخرہء وفي هذه اللفظة تنبيه على فضل قیام الليل وأنه أرجح من قيام 
النهار» ويؤكده وجوه الأول: أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء» الثاني : أن 
الظلمة تمنع من الابصار ونوم الخلق يمنع من السماع» فإذا صار القلب فارغًا عن الاشتغال 
بالأحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصلي» وهو معرفة الله وخدمته» الثالث : أن اللیل 
وقت النوم فتركه يكون أشق فيكون الثواب آکثر» الرابع : قوله تعالی : إن ناشت َكل هی أشد وملا 
وم يلا [المزمل: *] وقوله: سادا ۹ حال» وقرئ (ساجد) و(قائم) على أنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة» فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل وختم فيها بذكر 
العلمء آما العمل فکونه قانّا ساجدًا قائمّاء وأما العلم فقوله : ھل یسوی الین یکو ول لا 
بعلمو وهذا يدل على أن كمال الانسان محصور في هذین المقصودین فالعمل هو البداية 
والعلم والمكاشفة هو النهاية . 

الفائدة الثانية: أنه تعالی نبه على أن الانتفاع بالعمل نما یحصل إذا كان الانسان مواظبًا علیه» 
فان القنوت عبارة عن کون الرجل قائمّا بما يجب عليه من الطاعات» وذلك يدل على أن العلم 
إنما يفيد إذا واظب عليه الانسان» وقوله: #ساجدا وقَأیمّا» إشارة إلى آصناف الأعمال وقوله: 
كدر الآحرَة تخأ نمه ری إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له في الأول مقام 
القهر وهو قوله: #يحذ در خر ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله : وبأ ممه ريو ثم يحصل 
آنواع المکاشفات وهو المراد بقوله : ھل بستری ات يلون ول لا یم 46 . 

الفائدة الثالثة: أنه قال في مقام الخوف : #يحَدَرَ الآَجْرَهَ 4 فما آضاف الحذر إلى نفسه وفي 
مقام الرجاء أضافه إلى نفسه» وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكمل وألیق بحضرة الله تعالی . 

المسألة الثالثة : قيل : المراد من قوله : أَمَّنَ هو قََيْتٌ 21 ألا إ,* عثمان لأنه كان يحيي الليل 
في ركعة واحدة ويقرأ القرآن في ركعة واحدة» والصحيح أن المراد منه كل من كان موصوفا بهذه 
الصفة فيد خل فيه عثمان وغيره لأن الآية غير مقتصرة عليه . 


۵۰۸ سورة الزمر 


المسألة الرابعة : لا شبهة في أن في الکلام حذفًاء والتقدیر آمن هو قانت کغیره» واما حسن 
هذا حافت مت کی ی ۵گ 000 ۷ ہت ےس و 
ہس ھی تا ES‏ وه اللو ميقي مكلا ديرن كرت 
يوحدون وعند الراحة والفراغة پشرکون. فاذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإنما وصف الله 
الکفار بأنهم لا يعلمون» لأنهم وان آتاهم 0920" 
07 0ھ ال جک با بتر فهو تبيه عظيم على تضیلة للم 
وقد بالغنا في تقرير هذا المعنی في تفسیر قوله تعالی : #وَعَلَمَ ءَادم م الما ها [البقرة: ۳۱]قال 
صاحب (الکشاف) GC‏ وهم وت وبالذين لا یعلمون 
الذين لا یأتون بهذا العمل كأنه جعل القانتین هم العلماء وهو تنبیه على أن من لا يعمل فهو غير 
عالم» ثم قال وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا یقنتون ویفتنون فيها ثم یفتنون 
ثم قال تعالى: ( إا دا الأبئب» يعني هذا التفاوت العظيم الحاصل بین العلماء والجهال 
لا يعرفه أيضًا إلا أولوا الألباب» قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى 
العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك» ولا نری الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء» فأجاب 
العالم بأن هذا أيضًا يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه؛ 
والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه . 
وه لس سم می م2 س ام هاه مر همم 5 سے پ ےم 1 9 کے م وہ < م 
قوله تعالى: « فل بمباد اي امنا نو رک نت خسوا فى هنزو الدم 
ص 57 ج 1 7 اتا کر یہ مره ۵ س ۾ سے 
کته راف له و ای ف الور یت پر بعرت إن أمرت أ 
ہا له الذي 


يرم وس ہے کے > 3 2 
أعبد الله لصا لَه ناف | 


سم 


ر رمو رس مر مر مرو م ی # 5 2 ےھ م م 2 3 
رک رن کلت تم ره ا رت زی اکا درت ی 
وا أ وی ا نفسهم وَأهليم وم البمة ألا ذلك هو اران این 
٦و‏ س صمح ب امازل سد ہے و سوق 4 لك 7 ر 7 مر ص 
© ين ونیم لاب أ سر عم بد عبادم يتعباد 
مرت کی بر 
نون © 4 
اعلم أنه تعالی لما بين نفي المساواة بين من یعلم وبين من لا یعلم» آتبعه بأن أمر رسوله بان 
یخاطب المومنین بأنواع من الکلام : 
النوع الاول: قوله : فل يلوا ال وا ريك والمراد أن الله تعالی آمر المومنین بأن 


۱ 
ےی 


الآية رقم )17-١٠١(‏ ۵۹ 


یضموا إلى الایمان التقوی» ومذا من آول الدلائل على آن الایمان یبقی مع المعصية» قال 
القاضي : آمرهم بالتقوی لکیلا یحبطوا إيمانهم» لان عند الاتقاء من الکباثر یسلم لهم الثواب 
وبالاقدام علیها یحبط » فیقال له : هذا بأن يدل على ضد قولك آولی. لانه لما آمر المؤمنین 
بالتقوی دل ذلك على أنه یبقی مومتا مع عدم التقوی» وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل 
الإيمان. 

واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بين لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد» فقال تعالی : 
« لب أَحَسَنُوا في لذو ی حسة# فقوله : #فى هذه أَلدّييا4 يحتمل أن يكون صلة لقوله: 
3 ا أو د ¥ > فعلى التقدير الأول معناه : للذين أحسنوا في هذه الدنيا كلهم حسنة 
في الآخرة» وهي دخول الجنةء والتنكير في قوله  :‏ حستة# للتعظيم يعني حسنة لا یصل العقل 
إلى كنه کمالھا . وأما على التقدير الثاني فمعناه: الذين أحسنوا فلهم في هذه الدنيا حسنة؛ 
والقائلون بهذا القول قالوا: هذه الحسنة هي الصحة والعافية» وأقول: الأولى أن تحمل على 
الثلاثة المذكورة في قوله كَكله: «ثَلانَةُ یس لها نِهَايَة: الأمْنْ رالد وَالكِمَايَةُ ۱ ومن الناس من 
قال : القول الأول أولى ويدل عليه وجوه الأول : أن التنكير فى قوله : ٭* حَسَرَةُ»* يدل على النهاية 
والجلالة والرفعة» وذلك لایلیق باحوال الدنیا» فانها حسيسة ومنقطعة وائما يليق باحوال 
سم دش سو نی و ی ہو و ہہ 
والأعمال الصالحة إنمايحصل في الآخرة قال تعالى : الوم رى ۲ نس یکا كُسَبَتَ » 
[غافر: 17] وأيضًا فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية حاصلة للکفار وأيضًا فحصولها للكافر 
أكثر وأتم من حصولها للمؤمن؛ كما قال يَكلِِ: «الدُنْيَا سجن الْمُؤْيِن وَجَنَةُ الکافر» (" وقال 
تعالی : لجعلا لمن يكفرٌ بان سیون هم سما تن وس وَمَعَايجَ ڪا یله بظهروتٌ؟ [الزخرف: ۳۳]) 
الثالث : أن قوله : «# بت أَحْسَئُوا في هذه ایا حسَئَةُ» يفيد الحصر. بمعنی أنه يفيد أن حسنة 
هذه الدنیا لا تحصل الا للذين أحسنواء وهذا باطل . آما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة الاخرة 
صح هذا الحصرء فکأنه حمله على حسنة الآخرة أولى» ثم قال الله تعالی : وش اک کےا“ 
وفيه قولان الأول: المراد أنه لا عذر ألبتة للمقصرين في الاحسان» حتى إنهم إن اعتلوا 
بأوطانهم وبلادهم, وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الهمم إليه› قل لهم 
فان أرض الله واسعة وبلاده كثيرة» فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيها على الاشتغال 
بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا 
إحسانًا إلى إحسانهم» وطاعة إلى طاعتهم» والمقصود منه الترغیب في الهجرة من مكة إلى 
(۱) ۸ أجده. 


(۲) صحیح آخرجه مسلم في (صحیحه) (6/ ۲۹۵۹/۲۲۷۲) من طریق العلاءعن سر ہر : 
وابن حبان في (صحیحه) (۲/ ۰641۲ حدیث رقم (1۸۷). 


01۰ سورة الزمر 
المدينة والصبر على مفارقة الوطن» ونظيره قوله تعالی : َالو فيح كم لوا كا مُسْتَضْعَفِينَ في 1 رض 
تالو الم کی رض الو واسعة جوا فبا [النساء : 147 . والقول الثاني : قال أبو مسلم: لا يمتنع أن 
يكون المراد من الأرض أرض الجنة؛ وذلك لأنه تعالی أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية الله 
ثم بين أن من اتقی فله في الآخرة الحسنةء وهي الخلود في الجنة» ثم بين أن أرض اللهء أي 
جنته واسعة» لقوله تعالى : تتا یس الکن ی کنا 4 [الزمر: ]۷٢‏ وقوله تعالى : #وَجََةٍ 
ا اوت و عدت لتق اد عمران: ۱۳۳] والقول الأول عندي أولىء لأن قوله: 
كت بو سروب ام ۳ ہے لا یلیق إلا بالأول . وفي هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أما : تحقیق الكلام في ماهية الصبرء فقد ذكرناه في سورة البقرة» والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم» وعلى تجرع الغصص واحتمال 
البلایا في طاعة الله تعالی . 

المسألة الثانية: تسمية المنافع التي وعد الله بها على الصبر بالأجر توهم أن العمل على 
الثواب. لأن الأجر هو المستحق. إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب» فوجب حمل لفظ الأجر على كونه جرا بحسب الوعد. لا بحسب الاستحقاق 

المسألة الثالثة : أنه تعالى وصف ذلك الأجر بأنه بغير حساب» وفيه وجوه الأول: قال 
الجبائي : المعنى أنهم يعطون ما يستحقون ويزدادون تفضلاً فهو بغير حساب» ولو لم يعطوا إلا 
المستحق لكان ذلك حساباء قال القاضي : هذا ليس بصحیح. لأن الله تعالى وصف الأجر بأنه 
بغير حساب» ولو لم يعطوا إلا الأجر المستحق» 0 الثاني : أن الثواب له 
صفات ثلاثة أحدها: أنها تكون دائمة الأجر لھمء وقوله: « نی حِسَابٍ» معناه بغير نهاية» لأن 
كل شيء دخل تحت الحساب فهو متناه» فما لا نهاية له كان خارجًا عن الحساب» وثانيها: أنها 
عم چیہ کہ ہر ہت کے و کو واس : «إِنّ في 
الج ما لاعَيْنْ رأث ولا ادن سَمِعَتْ ولا حطر عَلَی قلب ب ِشر؛''' وکل ما يشاهدونه من أنواع 
الثواب وجدوه آزید مما تصوروه وتوقعوه» وما لا یتوقعه الانسان» فقد يقال إنه لیس في حسابه» 
فقوله : لیئر جتاب» محمول على هذا المعنى» والوجه الثالث : في التأویل أن ثواب أهل 
البلاء لا يقدر بالميزان والمكيال» روى صاحب (الكشاف) عن النبي يك أنه قال : «یئصب الله 
المَوَارِينَ یم لیام فيؤتى بأهل الصْلاة فَيُوَفُوْنَ أَجْورَهُمْ بالموّازین وَيُؤْتَى 2 الصَّدَقَةِ یفن 
أَجُورَهُمْ بالْموازین. وَیْوْتی بأهل الْبَلاءِ قلا بُنْصَبُ 9 فیس جر ينْشَرُلَهُمْ دِيوَانٌء ویب عَلَيْهِمْ 


ےہ 


الأَجْدْ صَبًا قال الله تعالی : لا بو اسر ون جرف بغیر حِسَابٍِ 4 حَتّی یتمه َتَمَنَى أل الْعَافِيَةٍ في الدُنیا أنّ 


)١(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري فى کتاب (بدء ال خلق)ء باب : (صفة الجنة) (5/ ۰۳۹۲ حدیث رقم (۳۲44) دون 
الجزء الأول من طریق الاعرج . . . به» ومسلم في کتاب (ا ل حنة)» باب : (دوام نعيم أهل الجنة) (4/ ۲۱۸۱/۲۱)من 
طریق أي رافع . .٠‏ بف کلاهما عن أبي هريرة. ۰ 


الآية رقم (۱-۱۰) ۵۱ 


أَجْسَادَهُمْ تفرض بالْمَقاریض لِمَا به أل الْبَلآءِ من الفضل» (). 

النوع الثاني: من البیانات آمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالی : « فل إن أيرث أن عبد الله سا 
اہ ال قال مقاتل : إن کفار قريش قالوا للنبي ع: ما یحملك على هذا الدین الذي أتيتنا به؟ 
ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك یعبدون اللات والعزی! فأنزل الله : قل يا محمد : 
إني آمرت أن آعبد الله مخلصًا له الدین» وأقول : إن التکلیف نوعان آحدهما: الامر بالاحتراز 
عما لا ينبغي» والثاني: الأمر بتحصیل ما ينبغي» والمرتبة الاولی مقدمة على المرتبة الثانية 
بحسب الرتبة الواجبة اللازمة؛ (ذا ثبت هذا فتقول: ٍته تعالی قدم الأمر ب(زالة ما ينبغي فقال : 
( با ري لان التقوی هي الاحتراز عما لا ينبغي ثم ذکر عقيبه الأمر بتحصیل ما ينبغي فقال : 
إن ار أن لد آله خِصًا له ال“ وهذا یشتمل على قیدین آحدهما : الأمر بعبادة الله» الثاني : 
کون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلی وشوائب الشرك الخفي» وإنما خص الله 
تعالی الرسول بهذا الأمر لینبه على أن غيره بذلك آحق فهو کالترغیب للغیر» وقوله تعالی : 
* ورن لگن أك ار اسر لا شبهة في أن المراد إني آول من تمسك بالعبادات التي آرسلت 
بهك وفي هذه الاية فائدتان : 

الفاندة الأولىكأنه یقول : إني لست من الملوك الجبابرة الذین يأمرون الناس بأشياء وهم لا 
يفعلون ذلك» بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعا فيه وأكثرهم مداومة عليه . 

الفائدة الثانية: أنه قال : ان رت آن أَمَيْرَ ريك والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح» 
وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح » فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله : # يسا له ال 
ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الاسلام فان النبي پیلؤفسر الاسلام في خبر 
جبريل عليه السلام (»بالأعمال الظاهرة» وهو المراد بقوله في هذه الاية : * وایرت لن أكون رل 
انإ ولیس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ (أمرت) لانا نقول : ذكر لفظ (أمرت) 
أولاً في عمل القلب وثانيًا في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريرًا . 

الفائدة الثالئة: في قوله : * وَأيرب لن أكون وَل الشات التنبيه على كونه رسولاً من عند الله 


(۱) إسناده ضعيف : لأسد بن موسى في (الزهد) (۱/ ۰6۸۰ حديث رقم (۷۰) من طريق ضرار بن عمرو عن يزيد 
الرقاشي عن أنس . . . به» والثعلبي في (الكشف والبيان) (۶۱۸/۱۱) من طريق إبراهيم بن محمد الضحاك حدثنا 
نصر بن مرزوق حدثا أسيد بن موسى حدثنا بكر بن حبيش عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس . . . به 
وفي إسناده ضرار بن عمرو الرقاشي ضعيفان . 

(؟)هذا إشارة إلى حديث جبريل المشهور حینما سئل النبي لوعن الإسلام والإيمان والإحسان . 

۱ آخرجه البخاري في (خلق أفعال العباد) (۵۲)» حديث رقم )۱٤٤(‏ من طريق محمد بن سلام . . . به 
وأبو داود في کتاب (السنن)» باب : (في القدر) (۰)۲۲/4 حدیث رقم )٦1۹۸(‏ من طریق عثمان بن أبي 
شيبة . . . به » والنسائي في کتاب (الایمان وشرائعه) باب : (صفة الایمان والاسلام) (4/ ۰64۳۲ حدیث رقم 
(۵۰۰7) من طریق محمد بن قدامة عن جرير . . . به» کلاهما (حمد» وعشمان) عن جریر . . . به . 


01۲ سوة الزمر 
واجب الطاعةء لان أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله لأن أول من 
يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ» ولما بين الله تعالی أمره بالإخلاص بالقلب 
وبالأعمال المخصوصة وكان الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب بين أن ذلك الأمر 
للوجوب فقال : قل إن اف إِنْ عصییث تق عذاب کو عَظِيمٍ» . 

وفيه قواند: 

الفائدة الأولی: أن الله آمر محمدا وک أن يجري هذا الکلام على نفسه» والمقصود منه المبالغة 
في زجر الغیر عن المعاصي. لأنه مع جلالة قدرة وشرف نبوته إذا وجب أن یکون خائفًا حذرا 
عن المعاصي فغیره بذلك آولی . 

الفاندة الثانية: دلت الآية على أن المرتب على المعصية لیس حصول العقاب بل الخوف من 
العقاب » وهذا یطابق قولنا: إن الله تعالی قد يعفو عن المذنب والكبيرة» فیکون اللازم عند 
حصول المعصية هو الخوف من العقاب لا نفس حصول العقاب . 

الفاندة الثالثة: دلت هذه الاية على أن ظاهر الأمر للوجوب. وذلك لأنه قال في آول الآية : 
إن آمرت آن أعبد )نہ ڈ ثم قال بعده : لو ماک إن عَصَعْتٌ رن لاب يد عي 4 فيكون معنی 
هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذکره» وذلك يقتضي أن يكون تارك الأمر عاصيّاء والعاصي 
يترتب عليه الخوف من العقاب» ولا معنى للوجوب إلا ذلك . 

النوع الثالث: من الأشياء التي آمر الله رسوله أن یذکرها قوله : اہ آله بدا رپس وی 
قيل ما معنی التکریر في قوله : ذل إِيّْ یرت آن أعبد الله لصا له النتگه وقوله : ول ا که رس 
بنی٭؟ قلنا هذا ليس بتکریر لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإتيان بالعبادة ۶ 
إخبار بأنه أمر بان لا يعبد أحدًا غیرہء وذلك لأن قوله : # ات أن أَعْبِدَ أله لا يفيد الحصر وقوله 
تعالی : «فل ا له نبد يفيد الحصر يعني : الم ررش مو و اا یس 
قال بعد: فل الہ اعد قال بعده: « اعدو ما سِنمُ ون ڈو“ ولا شبهة في أن قوله: * بدا ما 
نم بن دونو لیس أمرًا بل المراد منه الزجر» كأنه يقول : لما بلغ البيان في وجوب رعاية 
التوحيد الي 0 فسوی اف الك ای اش > ثم بين تعالى كمال الزجر بقوله : 
«#قل إِنَّ لسر أ لن روا روا شم لوقوعها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه» وخسروا أهليهم 
أيضًا لأنهم إن کانوا 0 4.7 ع وان کانوا من أهل الجنة 
فقد ذهبوا عنهم ذهابًا لا رجوع بعده ألبتة» وقال ابن عباس : إن لكل رجل منزلاً وأهلاً وخدما 
في الجنة» فان أطاع أعطي ذلك» وان کان من أهل النار حرم ذلك فخسر نفسه وأهله ومنزله 
وورثه غيره من المسلمین» والخاسر المغبون» ولما شرح الله خسرانهم وصف ذلك الخسران 
بغاية الفظاعة فقال: # ألا یک جر رم ار 4 کان التكرير لأجل التأكيد» الثانی : أنه تعالى 
ذكر في أول هذه الكلمة حرف (ألا) وهو للتنبيه» وذکر التنبيه في هذا الموضع يدل على التعظيم 


الایه ۱۱-۰ وژژه 


كأنه قيل و کی العم إلى سو وس عقر لك | إليها فتنبهوا لها الثالث : أن كلمة 
(مو): في قوله: طهر انآ 4 تفيد الحصر كأنه قيل كل خسران فإنه يصير في مقابلته 
كل خسران» الرابع : وصفه بكونه (مُبِينَا) : يدل على التهويل» وأقول : قد بينا أن لفظ الآية يدل 
على كونه خسرانًا مبيئًا فلنبين بحسب المباحث العقلية كونه خسرانا مبيئاء وأقول: نفتقر إلى بيان 
أمرين إلى أن يكون خسرانا ثم كونه مبيئًا أما الأول : فتقريره أنه تعالى أعطى هذه الحياة وأعطى 
العقل » وأعطى المكنة وکل ذلك رأس المالء أما هذه الحياة فالمقصود منها أن يكتسب فيها 
الحياة الطيبة في الا خرة . 

وأما العقل فإنه عبارة عن العلوم البديهية وهذه العلوم هي رأس المال والنظر؛ والفكر لا معنى 
له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية» فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعقل رأس المال وتركيبها على الوجوه المخصوصة يشبه تصرف التاجر في رأس المال وتركيبها 
على الوجوه بالبيع والشراء وحصول العلم بالنتيجة يشبه حصول الربح» وأيضًا حصول القدرة 
على الأعمال يشبه رأس المال» واستعمال تلك القوة في تحصيل أعمال البر والخير يشبه تصرف 
التاجر في رأس المال» وحصول أعمال الخير والبر يشبه الربح» إذا ثبت هذا فنقول: إن من 
أعطاه الله الحياة والعقل والتمکن» ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الحق ولا عمل الخير ألبتة كان 
محرومّا عن الربح بالكلية» وإذا مات فقد ضاع.رآس المال بالكلية فكان ذلك خسرانا» فهذا بیان 
كونه خسراناء وأما الثاني : وهو بیان کون ذلك الخسران مبيئًا فهو أن من لم يربح الزيادة ولكنه مع 
ذلك سلم من الآفات والمضارء فهذا كما لم يحصل له مزيد نفع لم يحصل له أيضًا مزيد ضررء أما 
هؤلاء الكفار فقد استعملوا عقولهم التي هي رأس مالهم في استخراج وجوه الشبهات وتقوية 
الجهالات والضلالات» واستعملوا قواهم وقدرهم في أفعال الشر والباطل والفساد» فهم قد 
جمعوا بين آمور في غاية الرداءة أولها: أنهم أتعبوا أبدانهم وعقولهم طلبًا في تلك العقائد الباطلة 
والأعمال الفاسدة» وثانيها: أنهم عند الموت يضيع عنهم رس المال من غير فائدة» وثالٹھا: أن 
تلك المتاعب الشديدة التي كانت موجودة في الدنيا في نصرة تلك الضلالات ت تصير أسبابًا للعقوبة 
الشديدة والبلاء العظيم بعد الموت» وعند الوقوف على هذه المعاني يظهر أنه لا يعقل خسران 
أقوى من خسرانهم» ولا حرمان أعظم من حرمانهم» ونعوذ بالله منه . 

ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم» بين أنهم لم يقتصروا 
على الحرمان والخسران بل ضموا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب الشدید فقال : جم 
تن وهم ظكل من السار ومن تیم ظلل د ) والمراد إحاطة الناز بهم من جميع الجوانب» ونظیزه في 
الأحوال النفسائية إحاطة الجهل والحرمان والحرص وسائر الأخلاق الذميمة بالانسان» فان قيل : 
الظلل ما على الإنسان فكيف سمى ما تحته بالظلل؟ والجواب من وجوه الأول: أنه من باب 
إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر کقوله : وروا مک سك لاه [الشورى: ٠‏ ٤ء‏ الثاني : أن 


۵٤‏ ۱ سور - الز مر 


الذي يكون تحته يكون ظلة لانسان آخر تحته لأن النار دركات كما أن الجنة درجات» والثالث : 
أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والاحراق والایذاء» أطلق اسم 
آحدهما علی الک لأجل الممائلة والمشابهة قال الحسن : هم پین طكتن من النار لا یدرون ما 
فوقهم أكثر مماتحتهمء ونظير هذه الآية قوله تعالى: ہے یفشدهم ناب من فوقَهم وین تحت 
آزجلهر # [العتكبوت : هه] وقوله تعالى : الم ین جھے 2 2 مهاد ومن فوقهم عوا ش4 [الأعراف : ١٤]ء‏ 
ثم قال تعالى: # ذَلِكَ بحو 2 په 2 ای ذلا ذلك الذي تقدم ذكره من وصف العذاب فقوله: 

لك مبتدأ وقوله: « بو أله يو يبدل خبر» وفي قوله: « من اه بو يبه قولان 
الأول : التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذي يخوف الله به عباده أي المؤمنين» لأنا بينا 
أن لفظ العباد في القرآن مختص بأهل الإيمان» وإنما كان تخویفا للمؤمنین لأجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال الكفار ما تقدم خافوا فأخلصوا في التوحيد والطاعة» الوجه الثاني : أن هذا الکلام في 
تقدير جواب عن سوال» لأنه يقال إنه تعالى غني عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الایذاء» فكيف يليق به أن يعذب هؤلاء المساكين إلى هذا الحد العظيم» وأجيب عنه بأن 
المقصود منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال. فإذا كان التكليف لا يتم الا 
بالتخويف والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الشيء في الوجود وجب إدخال ذلك 
النوع من العذاب في الوجود تحصیلاً لذلك المطلوب الذي هو التكليف» والوجه الأول عندي 
أقربء والدلیل عليه أنه قال بعده : # عبار ادنوه وقوله: ییارگ الأظهر منه أن المراد منه 
المؤمنون فكأنه قيل: المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين تخويف المؤمنين فيا أيها 
المؤمنون بالغوا في الخوف والحذر والتقوى . 


قوله تعالى: 2 ان ابا الطغوت أن ینبدوها وأنابوأ إل اه هم لش سیر 


7 2 د فا O‏ 2 و م و ال مک ام ےے گرا 7 مرگ کہ سے 
خرس 1 ر أف بيك مر اہ صمح ساس 6 ر۶ عو لس ہہ حر عم 
هم پور ہہ ےو ےس آفانت نقد من نی التّار ® لکن 
1 م مہ مور 2 بے 9۵ 7 ص هم ھڑ ی و24 4 e‏ م مج ر عد رو ص رد ہے 
الین ائقوًا رہم 1 عرف من فوقها عرف ممنية کری من نت لار وعد الله لا 


لت أله 4 لد © 4 
اعلم أن الله تعالی لما ذکر وعید عبدة الاصنام والاوثان ذکر وعد من اجتنب عبادتها واحترز 
عن الشرك» لیکون الوعد مقروّا بالوعید أبدا فیحصل كمال الترغیب والترهیب . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولی : قال صاحب (الکشاف): الطاغوت فعلوت من الطغیان کالملکوت 
والرحموت إلا أن فیها قلبّا بتقدیم اللام على العين» وفي هذا اللفظ آنواع من المبالغة أحدها: 


الآية ر قم (۲۰۰-۱۷) 016 
التسمية بالمصدر كأن عين ذلك الشيء الطغيان» وثانیها : أن البناء بناء المبالغة فان الرحموت 
الرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوط . وثالثها: ما ذكرنا من تقديم اللام على العين ومثل 
هذا إنما يصار إليه عند المبالغة . 

المسألة الثانية : احتلفوا في أن المراد من الطاغوت هاهنا الشيطان أم الأوثانء فقيل إنه 
الشيطان فان قیل : إنهم ما عبدوا الشيطان وإنما عبدوا الصنم. قلنا: الداعي إلى عبادة الصنم لما 
كان هو الشيطان كان الاقدام على عبادة الصنم عبادة للشیطان» وقیل : المراد بالطاغوت الصنم 
وسمیت طواغیت على سبیل المجاز لأنه لا فعل لهاء والطغاة هم الذین یعبدونها إلا أنه لما 
حصل الطغیان عند مشاهدتها والقرب منها وصفت بهذه الصفة [طلاقا لاسم المسبب على 
السبب بحسب الظاهر» وقیل : کل ما یعبد ویطاع من دون الله فهو طاغوت. ویقال في التواریخ 
إن الأصل في عبادة الاصنام أن القوم کانوا مشبهة اعتقدوا في الاله أنه نور عظيم» وفي 
الملائكة آنها آنوار مختلفة في الصغر والکبر» فوضعوا تمائیل وصورا على وفق تلك الخیالات 
فكانوا يعبدون تلك التماثيل على اعتقاد أنهم يعبدون الله والملائكة» وأقول وس الى 
قوله : ول مرا مرت اي أعرضوا عن عبودية كل ما سوى الله . قوله تعالى : «وأنابوا إل 
أ4 أي رجعوا بالكلية إلى الله» ورأيت في السفر الخامس من التوراة» أن ا 
لموسى وا کرش اجن وك کر کات . وأقول: مادام يبقى في القلب التفات إلى 
غير الله فهو ما أجاب إلهه بكل قلبه» وإنما تحصل الإجابة بكل القلب إذا أعرض القلب عن كل 
ما سوى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها مع أنه بالحس يشاهد الأسباب المفضية إلى 
المسببات في هذا العالم» قلنا ليس المراد من إعراض القلب عنها أن يقضي عليها بالعدم فإن 
ذلك دخول في السفسطة وهو باطل» بل المراد أن يعرف أن واجب الوجود لذاته واحد» وأن كل 
ما سواه فانه ممکن الوجود لذاته وكل ما كان ممکتا لذاته فإنه لا يوجد إلا بتكوين الواجب 
وإيجاده» ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهي 
عالم السموات والروحانيات» ومنها ما يكون بواسطة وهو عالم العناصر والعالم الأسفل» فإذا 
عرفت الأشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل لله ومن الله وبالله» وأنه لا مدبر إلا هو ولا مؤثر 
غيره» وحينئذٍ ينقطع نظره عن هذه الممكنات ويبقى مشغول القلب بالمؤثر الأول والموجد 
الأول» فإنه إن كان قد وضع الأسباب الروحانية والجسمانية بحيث يتأذى إلى هذا المطلوب» 
فهذا الشيء يحصل وان كان قد وضع بحيث لا يفضي إلى حصول هذا الشيء لم يحصل» وبهذا 
الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبقى في قلبه التفات إلى شيء إلا إلى الموجود الأول» وقد 
اتفق أني كنت أنصح بعض الصبيان في حفظ العرض والمال فعارضني وقال: لا يجوز الاعتماد 


۱ لم أجده. 


0 ۱ سورة الزمر 
على الجد والجهد بل يجب الاعتماد على قضاء الله وقدره» فقلت : هذه كلمة حق سمعتها 
ولكنك ما عرفت معناهاء وذلك لأنه لا شبهة أن الكل من الله تعالى إلا أنه سبحانه دبر الأشياء 
على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقّا بأسباب معلومة ومنها ما يحدثه من غير واسطة 
هذه الأسباب . 

أما القسم الأول:فهو حوادث هذا العالم الأسفل . 

وأما القسم الثانى:فهو حوادث هذا العالم الأعلى» وإذا ثبت هذا فنقول : من طلب حوادث هذا 
العالم الأسفل لا من الأسباب التي عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعا لله في حكمته 
مخالفًا في تدبیره» فان الله تعالى حكم بحدوث هذه الأشياء بناء على تلك الأسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب» فهذا هو الكلام في تحقيق قيق الإعراض عن 
غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالی : « وال لته ککڑا اشر إشارة إلى 
الاعراض عن غير الله وقوله تعالی  :‏ وا إل أ إشارة إلى الاقبال بالكلية على عبادة الله 
ثم إنه تعالی وعد هولاء بأشیاء آحدها 9 : « لهم ادي واعلم أن هذه الکلمة تتعلق 
ہی سو شس رس رب ی ا 
الوضع في القبر وعند الوقوف في عرصة القیامة وعندما یصیر فريق في الجنة وفريق في السعير 
وعندما يدخل المؤمنون الجنة» ففي كل موقف من هذه المواقف تخصل البشارة بنوع من الخیر 
والروح والراحة والریحانء وثانيها: أن هذه البشارة فبماذا تحصل؟ فنقول: إن هذه البشارة 
تحصل بزوال المكروهات وبحصول المرادات» أما زوال المكروهات فقوله تعالی : ألا او 
ولا َرأ زنصك: .م:]والخوف إنما يكون من المستقبل والحزن إنما يكون بسبب الأحوال 
الماضية فقوله: : الا حاو يعني لا تخافوا فيما تستقبلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب 
ما فاتكم من خيرات الدنياء ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرهم بحصول الخيرات 
والسعادات فقال : وف وا بأ ة4 رنصت: .۳وقال أيضًا في آية أخرى : يم ری نے 


OA‏ يسن بان بن اي م ره شرم الوم جت ٤‏ تجری وب ا ابر . [الحدید: : ۱۷]وقال ایضا أيضا 
وذ فا ما که یه الاشی تماد الاعف اسر فیا کرت۴ زدرحرن: ۱والثالث : أن المیشر 


من هو؟ فنقول : يحتمل أن يكون هم الملائكة» ما عند الموت فقوله : الزن لوهم الملتيكة 
رن شرت سک علیہ پ [الحل: +م]وإما بعد دخول الجنة فقوله : #والمكيكه يدحو عم من کل 
باپ 09 9 سکم ۹9 بم ضرم عم عم 2 [الرعد: ۲۳ ٤‏ ويحتمل أن يكون هو الله سبحانه كما 
قال : هم 0 ۷ھئ) [الأحزاب: 66]- 

واعلم أن قواه: لَهُمُ یه فيه أنواع من التأكيدات أحدها : أنه يفيد الحصر فقوله: 9 وید 
یه أي لهم لا لغیرهم» وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله تعالی 


وأقبل بالكلية على الله تعالى» وثانيها: أن الألف واللام في لفظ (البشرى) مفيد للماهية فيفيد أن 
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هذه الماهية بتمامها لهؤلاء» ولم يبق منها نصيب لغيرهم» وثالثها : أن لا فرق بين الإخبار وبين 
البشارة فالبشارة هو الخبر الأول بحصول الخيرات» إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه في الدنيا 
من أنواع الثواب والخير إذا سمعوه عند الموت أو في القبر فذاك لا يكون إلا إخبارًاء فثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار بحصول آنواع آخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها في الدنيا نسأل الله تعالى الفوز بهاء قال تعالى : ألا کم تفس کا لی کم من قرو 
من [السجدة: ۲۱۷ورابعها : أن المخبر بقوله : « لَه ال هو الله تعالى وهو أعظم العظماء 
وأكمل الموجودات والشرط المعتبر في حصول هذه البشارة شرط عظیم وهو الاجتناب عما 
سوی الله تعالی والاقبال بالكلية على الله والسلطان العظیم إذا ذکر شرطا عظيمًا ثم قال لمن أتى 
بذلك الشرط العظیم : آبشر» فهذه البشارة الصادرة من السلطان العظیم المرتبة على حصول 
ذلك الشرط العظیم تدل على أن الذي وقعت البشارة به قد بلغ في الکمال والرفعة إلى حيث لا 
یصل إلى شرحها العقول والافکار» فثبت أن قوله : ٭ لَهُمٌ ای يدل على نهاية الکمال 
والسعادة من هذه الوجوه واللة أعلم . 

واعلم أنه تعالی: لما قال : ۶ له یه وکان هذا کالمجمل آردفه بکلام يجري مجری التفسیر 


سے 


والشرح له فقال تعالی : « فير عبار الي معو الْقَوْلَ يعون لح وأراد بعباده الذين 
يستمعون القول فیتبعون آحسنه» الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم وهذا يدل على أن رأس 
السعادات ومركز الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى» والإقبال بالكلية: 
على طاعة الله والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وآنابوا هم 
الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه» فوضع الظاهر موضع المضمر 
تنبيها على هذا الحرف» ومنهم من قال : إنه تعالى لما بين أن الذين اجتنبوا وأنابوا لهم البشری 
وكان ذلك درجة عالية لا يصل إليها إلا الاولون» وقصر السعادة عليهم يقتضي الحرمان 
للأكثرين» وذلك لا يليق بالرحمة التامة» لا جرم جعل الحكم أعم فقال: کل من اختار الأحسن 
في كل باب كان في زمرة السعداء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد: 

الفائدة الأوئى: وجوت النظر والاستدلال» وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان بما 
إذا سمع الانسان أشياء كثيرة» فانه يختار منها ما هو الأحسن الاصوب. ومن المعلوم أن تمييز 
الأحسن الأصوب عما سواہ لا يحصل بالسماع» لأن السماع صار قدرًا مشتركا بين الكل» لأن: 
وله : # ان یکیو او يدل على أن السماع قدر مشترك فيه» فثبت أن تمييز الأحسن عما 
سواہ لا يتأتى بالسماع وإنما يتأتى بحجة العقل» وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق المدح 
والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

الفاندة الثانية: أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان قسمان : آحدهما: إقامة الحجة 
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والبينة على صحته على سبيل التحصيل» وذلك أمر لا یمکن تحصيله إلا بالخوض في كل واحد 
من المسائل على التفصيل» والثاني : أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشبهات وتزييفها 
نعرض تلك المذاهب وأضدادها على عقولناء فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل كان 
أولى بالقبول» مثاله أن صريح العقل شاهد بأن الاقرار بأن إله العالم حي عالم قادر حليم حكيم 
رحيم» أولى من إنكار ذلك» فكان ذلك المذهب آولی» والاقرار بأن الله تعالى لا يجري في 
ملكه وسلطانه إلا ما كان على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر ما يجري في سلطان الله على 
خلاف إرادته» وأيضًا الاقرار بأن الله فرد أحد صمد منزه عن التركيب والأعضاء أولى من القول 
بكونه متبعضًا مؤلفاء وأيضًا القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه 
میسو و یر وید سيو ا معي ا و نو ہو اس 
ألبتة» وكل هذه الأبواب تدخل تحت قوله : فان يمعو لو یحو لَحْسََهُ» فهذا ما 
يتعلق باختيار الأحسن في أبواب الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكاليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات» ومنها ما 
يكون من أبواب المعاملات» فأما العبادات فمثل قولنا الصلاة التي يذكر في تحريمها الله أكبر 
وتكون النية فيها مقارنة للتكبير» ويقرأ فيها سورة الفاتحة» ويؤتى فيها بالطمأنينة في المواقف 
الخمست ويقرأ فيها التشهد» ويخرج منها بقوله السلام عليكم» فلا شك آنها أحسن من الصلاة 
التي لا يراعى فيها شيء من هذه الاحوال» وتوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول في جميع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفوء ولكنه ندب إلى العفو فقال : #وأن تفا اش موئ [البقرة: ۲۳۷] 
وعن ابن عباس أن المراد منه الرجل يجلس مع القوم ويسمع الحديث فيه محاسن ومساوی] 
فيحدث بأحسن ما سمع ويترك ما سواه . 

و با سر اس ند ی رو ی وج ۳ 207 
دهم ال ریک هم ورب وفي ذلك د قيقة عجيبة› وهي أن حصول الهداية في العقل 
والروح أمر حادث» ولا بد له من فاعل وقابل : أما الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله: ۱ 
ا ت لين مد هم نک وأ ما القابل فالیه الاشارة بقوله : واک هم و الكَليَب 4 فان الانسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحقية في قلبه . وإنما قلنا إن الفاعل 
لهذه الهداية هو الله» وذلك لأن جوهر النفس مع ما فيها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق 
والاعتقاد الباطل» وإذا کان الشيء قابلا للضدين كانت نسبة ذلك القابل إليهما على السویة 
ومتى كان الأمر كذلك امتنع کون ذلك القابل سببّا لرجحان أحد الطرفين» ألا ترى أن الجسم لما 
كان قابلا للحركة والسكون على السویةء امتنع أن تصير ذات الجسم سببًا لرجحان أحد الطرفين 
على الآخرء فان قالوا: لا نقول إن ذات النفس والعقل يوجب هذا الرجحان» بل نقول : إنه يريد 
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تحصيل أحد الطرفین ؛ فتصير تلك الإرادة سببًا لذلك الرجحان» فنقول: هذا باطلء لأن ذات 
النفس كما أنها قابلة لهذه الإرادة» فكذلك ذات العقل قابلة لإرادة مضادة لتلك الإرادة» فيمتئع 
کون جوهر النفس سببًا لتلك الإرادة» فثبت أن حصول الهداية لا بد لها من فاعل ومن قابل أما 
الفاعل : فيمتنع أن يكون هو النفس» بل الفاعل هو الله تعالى» وأما القابل : فهو جوهر النفس» 
فلهذا السبب قال: یک ال دمم آل وک ضٍ ؤو الي » ثم قال: ھا کمن حقی مه 
92 2# 


2 


ہک 


که الاب آفانت تق من فى 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى : في لفظ الاية سؤال وهو أنه يقال إنه قال : ادن حَىّ مله كمه دای ولا 
آتقتله » بل ههنا شيء آخر» وهو أنه كما دخل حرف الاستفهام على الشرط وعلی الجزاء 
فكذلك دخل حرف الفاء علیهما معا وهو قوله : فان ےی ء او ث4 ولاجل هذا السوال 
اختلف النحویون وذکروا فيه وجومًا الأول : قال الکسائی : الاية جملتان والتقدیر آفمن حق عليه 


كلمة العذاب أفأنت تحميه › أفأنت تنقذ من في الناں الثاني : قال صاحب (الكشاف) : أصل 
الكلام : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه» وهي جملة شرطية دخل عليها همزة الانکار 


والفاء فاء الجزاء» ثم دخلت الفاء التي في آولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب 
والتقدیر : أأنت مالك أمرهم» فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه» والهمزة الثانية هي 
الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد» ووضع من في النار موضع الضمیر » والآية على 
هذا جملة واحدة» الثالث : لا يبعد أن يقال إن حرف الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معنى 
الإنكار» ولما كان استنكاره هذا المعنى كاملا تامّاء لا جرم ذكر هذا الحرف في الشرط وأعاده 
في الجزاء تنبيهًا على المبالغة التامة في ذلك الانکار . 

المسألة الثانية : احتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال» وذلك لأنه تعالى 
قال: پر و ای © فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان 
والطاعة وإلا لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبّاء وانقلاب علمه جهلاً وهو محال» والوجه 
الثاني : في الاستدلال بالآية أنه تعالى حكم بأن حقية كلمة العذاب توجب الاستنكار التام من 
صدور الإيمان والطاعة عنه ولو كان ذلك ممكتا ولم تكن حقيقة كلمة العذاب مانعة منه لم يبق 
لهذا الاستنكار والاستبعاد معنى . 

المسألة الثالقة : اختج القاضي بهذه الآية على أن النبي يله لا يشفع لأهل الکبائر قال : لأنه 
حق عليهم العذاب قتلك الشفاعة تكون جارية مجرى إنقاذهم من النار» وأن الله تعالى حكم 
عليهم بالإنكار والاستبعاد» فيقال له: لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف يحق 


ی ور گر 


العذاب علیهم مع أن الله تعالی قال : إن اک لا یر أن جر يد ویر ما دود لك لمن كا4 4 
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[النساء: 4۸] ومع قوله. : ان الله بعر كيك الدج E‏ والله أعلم . 

النوع الثاني: من الاشياء التي وعدها الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالی : #لكن لين 
را رتم کم رت ين كرا عرف کی 4 وهذا کالمقابل لما ذكر في وصف الکفار لم ن َم 
لک من الاد زین شوم شلک [الزمر: ٦‏ فان قیل : ما معنی قوله نيد 4 ؟ قلنا: لآن المنزل [ذا 
بنی على منزل آخر تحته كان الفوقاني آضعف بناء من التحتاني فقوله ۰ #مِنيّةٌ 4 معناه أنه وان 
كان فوق غیره لکنه في القوة والشدة مساو للمنزل الأسفل» والحاصل أن المنزل الفوقاني 
والتحتاني حصل في کل واحد منهما فضيلة ومنقصة آما الفوقاني ففضیلته العلو والارتفاع 
ونقصانه الرخاوة والسخافة. وآما التحتاني فبالضد منه آما منازل الجنة فانها تکون مستجمعة 
لكل الفضائل وهي عالية مرتفعة وتکون في غاية القوة والشدة» وقال حکماء الاسلام : هذه 
الغرف المبنية بعضها فوق البعض. مثاله من الأحوال النفسانية العلوم الکسبية فان بعضها یکون 
مبنیّا على البعض والنتائج الآخرة التي هي عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تکون في غاية القوة 
بل تکون في القوة والشدة کالعلوم الأصلية البديهية . 

ثم قال: تجْرى ين تا نهر 4 وذلك معلوم ٠‏ ثم ختمالکلامفقال: ود اہ ل یفن 
ییاد 4 فقوله : وعد ال 4 مصدر موکد لأن قوله : لهب عرف 4 في معنی وعدهم الله ذلك وفي 
الآية دقيقة شريفة» وهي أنه تعالی في کثیر من آیات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لا یخلف 
وعده ولم يذكر في آيات الوعيد ألبتة مثل هذا التأكيد والتقوية» وذلك يدل على أن جانب الوعد 
أرجح من جانب الوعید بخلاف ما يقوله المعتزلة» فإن قالوا: أليس أنه قال في جانب الوعید لا 

بیدل الیل ای وم آنأ یط ليد [ق: ٩2۲۰‏ قلنا: قوله: #إما يبدل التول لی“ [ق: 5] ليس تصريًا 

بجانب الوعید بل هو کلام عام یتناول القسمین أعني الوعد والوعید» فثبت أن الترجیح الذي 
ذکرناه حق» والله أعلم . 


۵ 5 ۴و + PR‏ یہ AR‏ ےم لال مرح حير مر 
قوله تعالى: ألم کر آن اللہ آنزل من الکماء 22 فسلکه بيع فى الارض ثم 
<- مت وو م2 ِ 


۰ ۳ مگ ے ر 2 خی فی ۲ 
بیع بف زرجا: محمد ود پت0" تام خلا إن ب 
الک لت کریٰ ول لالب 7 
یت یت یرسیت 
الدنیا بصفة توجب اشتداد النفرة عنهاء وذلك أنه تعالی بين أنه آنزل من السماء ماء وهو المطر 
وقیل كل ما كان في الارض فهو من السماء» ثم إنه تعالی ینزله إلى بعض المواضع ثم یقسمه 
کالعروق في الاجسام یخرج به زرعا مختلفا آلوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبیاض وغیر 
ذلك؛ أو مختلفًا أصنافه من بر وشعیر وسمسم ثم یهیج وذلك لانه إذا تم جفافه جاز له أن 


الآية رقم (۲۸-۲۱) 01 
ينفصل عن منابته» وان لم تتفرق آجزاژه فتلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق ثم يصير حطامًا 
يابسًا ‏ إِنَّ ف دلت أذ كر يعني أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان 
والإنسان كذلك وأنه وإن طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم 
الأعضاء والأجزای ثم تكون عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات تذكره 
حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي حياته» فحینئذ تعظم نفرته في الدنيا وطيباتها. 
والحاصل أنه تعالى فی الآيات المتقدمة ذكر ما يقوي الرغبة فى الآخرة» وذكر فى هذه الآية ما 
يقوي النفرة عن الدنیاء فشرح صفات القيامة يقوي الرغبة في طاعة الله» وشرح صفات الدنیا 
يقوي النفرة عن الدنياء وإنما قدم الترغيب في الآخرة على التنفير عن الدنياء لأن الترغيب فی 
الآخرة مقصود بالذات» والتنفير عن الدنيا مقصود بالعرض» والمقصود بالذات مقدم على 
المقصود بالعرض ؛ فهذا تمام الكلام في تفسير الآية» بقي ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ 
قال الواحدي : والیناییع جمع ينبو وهو يفعول من نیع ینیع یقال نیع الماء ینیع وینیع وينيع ثلاث 
لغات ذکرها الکسائی والفراء وقوله ‏ بي نصب بحذف الخافض لأن التقدیر فسلکه فى 
ینابیع 2 هيج e‏ [الحديد : "أي یخضر والحصام جف وت ويكسر من ایت 


ميو ہے سر ہکوہ ہے سخ موق کے ۶ 


قوله تعالی : « ان شرع اله دوه لاسي فهو عل نور : من ري فويل للفاسيّة 
فلوم من 8 له ریت 2 صَدلٍ من © 2۲۱ کو ریت ۳ 
فرح ہثھ و 


سی ما 226 و ا مس دم ہ2 
بها متا قشع منه جلود الین عسوت ری مم تین جلودهم مد 
چ دى اھ دی ہی تن پک بین ميل ای ت اہ 


4 2 روت 5 وح کے رح جر ر ۳۲ 
ماد © افمن مفی بوجه4ك سو العذاب يوم لے ويل 0 دوفو ما 
دو مد أ ہے و 1 1ک ہک ص 
بر تک ب الذي من قلهم انهه داب ین حیٹ لا شعرون 


سے سے 


عل 


© فاذاتهم ال ای و للع کت 7 لحرو ا وو کانوا يعلمونَ © 


هو رص مه رم ٤‏ 


ف 
ولد ضربت نایم اس خر سد روك © اتا عر 


وقیه مسائل: 

المسألة الاولی : اعلم أنه تعالی لما بالغ في تقرير البیانات الدالة على وجوب الاقبال على 
طاعة سس ووجوب الوعراض هن الدنیا بین بعد ذلك أن شی بهذ الیبانات لا یکمل إلا 
إذا شرح الله الصدور ونور القلوب فقال : 8 أفمن سر له صَدَرم لاس فهو عل ور ِن ریم . 


دح مر رم ی 


واعلم أنا بالغنا في سورة الأنعام في تفسير قوله: من برد الہ أن یھدیۂ شرع صدرم 


۲۲ ۱ سورة الزمر 
لگ [الأنمام: ۱۲۰] في تفسیر شرح الصدر وفي تفسیر الهداية» ولا بأس بإعادة کلام قليل 
ههناء فنقول : إنه تعالی خلق جواهر النفوس مختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة 
إلى الالهیات عظيمة الرغبة فى الاتصال بالروحانیات» وبعضها نذلة کدرة خسيسة مائلة إلى 
الجسمانیات » وفي هذا التفاوت آمر حاصل في جواهر النفوس البشرية» والاستقراء يدل على أن 
الامر کذلك إذا عرفت هذا فنقول : المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشدید الموجود فی 
فطرة النفس. وإذا كان ذلك الاستعداد الشدید حاصلاً کفی خروج تلك الحالة من القوة إلى 
الفعل بأدنی سبب. مثل الکبریت الذي یشتعل بأدنى نار آما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول 
هذه الجلایا القدسية والأحوال الروحانية» بل كانت مستغرقة فى طلب الجسمانیات قليلة التأثر 
عن الأحوال المناسبة للالهیات فکانت قاسية كدرة ظلمانية» وکلما كان یراد الدلائل اليقينية 
والبراهین الباهرة علیها آکثر كانت قسوتها وظلمتها آقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول : آما شرح 
الصدر فهو ما ذکرناه» وآما النور فهو عبارة عن الهداية والمعرفة» وما لم یحصل شرح الصدر 
آولا لم يحصل النور ثانيّاء وإذا كان الحاصل هو القوة النفسانية لم یحصل الانتفاع ألبتة بسماع 
الدلائل» وربما صار سماع الدلائل سببّا لزيادة القسوة ولشدة التفرة فهذه أصول يقينية يجب أن 
تکون معلومة عند الانسان حتی یمکنه الوقوف على معانی هذه الایات أما استدلال آصحابنا فى 
مسألة الجبر والقدر و کلام الخصوم عليه فقد تقدم هناك» والله أعلم . 

المسألة الثانية : من محذوف الخبر كما فى قوله : ##أَمَّنْ ہُو قََيِنٌّ» [الزمر: ]٩‏ والتقدیر : آفمن 
شرح الله صدره للسلام فاهتدی کمن طبع على قلبه فلم یهتد لقسوته والجواب متروك لأن 

۲ ہما یت ےر دوو سم ۱۳۵ 

الکلام المذکور دل عليه وهو قوله تعالی : مَل لیب وم تن ذكْر ل . 


رہ لر ب مم وو 


المسألة الثالثة : قوله : فول يب فلوم تين ذِكْرِ ال4 فيه سؤال» وهو أن ذكر الله سبب 


صے صص مم 


> ويه مح م #۸ موم 


لحصول النور والهداية وزيادة الاطمئنان كما قال : «ألا يزكر الو طمن الْقُنُوبُ 4 [الرعد: ۲۸] 
فكيف جعله في هذه الآية سببّا لحصول قسوة القلب» والجواب أن نقول إن النفس إذا كانت 
خبيثة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية 
والأخلاق الذميمة» فان سماعها لذكر الله يزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فان 
الفاعل الواحد تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار ويبيض 
ثوبه» وحرارة الشمس تلين الشمع وتعقد الملح» وقد نرى إنسانًا واحدًا يذكر كلامًا واحدًا في 
مجلس واحد فيستطيبه واحد ويستكرهه غيره» وما ذاك إلا ما ذكرناه من اختلاف جواهر 
النفوس » ومن اختلاف آحوال تلك النفوس . ۱ 

ولما نزل قوله تعالی : «ولتَذ خَلتَتَا الا بن سل ین طین 4 وکان قد حضر هناك عمر بن 
الخطاب وانسان آخر فلما انتهی رسول الله کل إلى قوله تعالی : «( اه علکا ءاخر » قال کل 


ص را ص وه 


واخد منهم : « ار ال أَحْسَنُ اق 4 [المومنون: 114-١١‏ فقال رسول الله کل : «اكثب فَهَكَذًَا 


الآية رقم (۲۸-۲۲) o‏ 


أَنِْلَتْ» فازداد عمر إيمانًا على إيمان وازداد ذلك الإنسان كفرًا على کفر» إذا عرفت هذا لم يبعد 
أيضًا أن يكون ذكر الله يوجب النور والهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانیة؛ 
ويوجب القسوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية» إذا عرفت هذا فنقول: إن رأس 
الأدوية التي تفيد الصحة الروحانية ورئيسها هو ذكر الله تعالى» فإذا اتفق لبعض النفوس أن صار 
ذكر الله تعالی سببًا لازدياد مرضها کان مرض تلك النفس مرضا لا يرجى زواله ولا يتوقع علاجه 
وکانت في نهاية الشر والرداءة» فلهذا المعنی قال تعالی : «ویل لیب فوم تن دک الو وليك 
فى صل ين4 ومذا کلام کامل محققء ولما بين تعالی ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب 
لحصول النور والشفاء والهداية وزيادة الاطمثنان» والمقصود منه بیان أن القرآن لما كان موصوفا 
بهذه الصفات . ثم انه في حق ذلك الانسان صار سببًا لمزید القسوة دل ذلك على أن جوهر تلك 
النفس قد بلغ في الرداءة والخساسة إلى أقصى الغایات» فنقول : إنه تعالی وصف القرآن بأنواع 
من صفات الكمال . 

الصفة الأولى: قوله تعالی : الله رل أَحْسَنَ اث4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الاية من وجوه: الأول : أنه تعالی 
وصفه بکونه حديئًا في هذه الآيات وفي آیات آخری منها قوله تعالی : نیوا بحیثٹ مَثْلِء» 
[الطور: ۳4] ومنها قوله تعالی : با ای نم مدهو [الواقعة: ۱ والحدیث لا بد وآن یکون 
و زی وش ہو ہپ ی این مر یی 
حديث وليس بعتيق» وهذا عتيق ولیس بحادث. فثبت أن الحديث هو الذي يكون قريب العهد 
بالحديث» وسمي الحديث حديئًا لأنه مؤلف من الحروف والکلمات وتلك الحروف 
والكلمات تحدث حالا فحالا وساعة فساعة» فهذا تمام تقرير هذا الوجه . 

أما الوجه الثاني: في بیان استدلال القوم أن قالوا: إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمنزل يكون في 
محل تصرف الغیر» ومايكون كذلك فهو محدث وحادث . 


وأما الوجه الثالث: في بيان استدلال القوم أن قالوا: إن قوله أحسن الحديث يقتضي أن یکول . ... 


هو من جنس سائر الأحاديث كما أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضي أن يكون زيد مشارگا لأولئك 
الأقوام في صفة الأخوة ويكون من جنسهم. فثبت أن القرآن من جنس سائر الأحاديث» ولما 
كان سائر الأحاديث حادثة وجب أيضًا أن يكون القرآن حادثًا . 

أما الوجه الرابع: في الاستدلال أن قالوا: إنه تعالى وصفه بكونه كتابًا والكتاب مشتق من الكتبة 
وهي الاجتماع وهذا يدل على أنه مجموع جامع ومحل تصرف متصرف» وذلك يدل على كونه 
محدثاء والجواب: أن نقول: نحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف والأصوات 
والألفاظ والعبارات» وذلك الكلام عندنا محدث مخلوق. والله أعلم . 


درز سورة الزمر 

المسألة الثانية: کون القرآن أحسن الحديث» ]ما أن یکون أحسن الحدیث بحسب لفظه أو 
حح ا 

القسم الأول: أن یکون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجھین : الأول: أن يكون ذلك 
الحسن لأجل الفصاحة والجزالة» الثاني : أن يكون بحسب النظم في الأسلوب؛ وذلك لأن 
القرآن لیس من جنس الشعر» ولا من جنس الخطب» ولا من جنس الرسائل» بل هو نوع يخالف 
الکل» مع أن كل ذي طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 

القسم الثاني: أن يكون كونه أحسن الحديث لاجل المعنى» وفيه وجوه: الأول : أنه كتاب منزه 
عن التناقض ؛ كما قال تعالی: وو کا ین ند عر اله جوا نو یلا َر [النساء: ۱۸۷ 
ومثل هذا الکتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات» الوجه الثانی : اشتماله على 
الغيوب الکثيرة في الماضي والمستقبلء الوجه الثالث : أن العلرم الموجودة فيه كثيرة جدًا . 

وضبط هذه العلوم أن نقول: العلوم النافعة هي ما ذکره الله في کتابه في قوله : «وَالْمؤْويُونٌ كل 
ونك الْمَصِيرٌ #لالبقرة: ۲۲۸۰ فهذا أحسن ضبط یمکن ذکره للعلوم النافعة . 

أما القسم الاول: وهو الایمان بالله» فاعلم أنه یشتمل على خمسة آقسام : معرفة الذات 
والصفات والافعال والاحکام والاسماء؛ آما معرفة الذات فهي أن یعلم وجود الله و قدمه 
وبقاءه» وآما معرفة الصفات فهي نوعان : ۱ 

آحدهما: ما يجب تنزیهه عنه» وهو کونه جوهرا ومرکبّا من الأعضاء والأجزاء وکونه مختصًا 
بحیز وجهة» ويجب أن یعلم أن الألفاظ الدالة على التنزیه أربعة: لیس ولم وما ولا» وهذه 
الأربعة المذكورة» مذكورة في کتاب الله تعالی لبیان التنزیه . 

أما کلمة لیس» فقولہ: ایس کیت می2 )(السوری: ۱۱] وأما كلمة لم فقوله: لم لد وم 
بود © وم یکی لم کُئوا اح 14الإخلاص : ۳. 4] وآما کلمة ما فقوله : #ومًا کان ریک ًا 
(مریم: ]٦٦‏ ۰ ما کان یک أن ند من ول 14مریم: 0۳۰ وأما كلمة لاء فقوله تعالی : ہلا تَأَحْدُمُ سکم ول 
ر1 البقرة: ۰ وهو يطعم ولا مر 4[الأنعام : ٩‏ # وهو جر ولا ار کے #[المؤمنون: ۱۸ء 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعًا من القرآن ل ال لا ال [الصانات: ۲۳۰ . 

وأما النوع الثاني: وهي الصفاث التي يجب كونه موصوفًا بها من القرآن فأولها العلم بالله: 
والعلم بكونه محدثًا خالقًاء قال تعالى: الس له الى حل الوت الرس الأنمام: ]١‏ 
وثانيها: العلم بكونه قادرّاء قال تعالى في أول سورة القيامة : بى تِن عل أن شوى بام [القيامة: 
:1 وقال في آخر هذه السورة : ہا الس ذلك یلیر عل أن بیش اق 14القیامة: 4۰] وثالثها: العلم بكونه 


7 
۰ 


تعالى عالمّاء قال تعالی : ہُو الہ ی لا اه إلا هو عیلم میب وَالشَّهددَةَ4[الحشر: ]٢٢‏ 
ورابعها : العلم بکونه عالمًا بکل المعلومات» قال تعالی : #وَعِندَمٌ مَقَاع لیب لا یلها إل 


الآيةر قم (۲۸۰-۲۲) 0۲۵ 


مو [الأنمام: 1*4 وقوله تعالى : هی انم کل الرعد: *] وخامسها: العلم بكونه 
حماء قال تعالى : هی الک لآ اه الا هر ماشو مسبت له له آغافر: ٦٦ا‏ وسادسها : 


۔ 


+ م۶۵ <م و e‏ مھ 


العلم بکونه مريدّاء قال الله تعالی : «من برد له آن يَهْدِيُهُ هش درو لسر 6 [الأنعام: ۱۲۰] 
وسابعها: کونه سميعًا بصيرًاء قال تعالی : #وهو سیم یر ٭ الشوری: ۱۱] وقال تعالی : 
تى سکم اسح وار 4 (طه: ٤٤]وثامنھا‏ : کونه متكلماء قال تعالی : # وو نما فى الا من 
سجر افلم والبخر يمم من بحْدِوء سَبْکَ خر ما دت كلمت الو 4 القمان: ۲۷]وتاسعها: كونه 
ا قال تمالی و ا من کر وین کت ارم 1 رساكرهاة کونه رحمائا رما مالكاء 
قال تعالی : من الحم © ملك يوم ال( الناتحة: ٠ ٠‏ فهذا ما يتعلق بمعرفة 
الصفات التى يجب اتصافه بها . 

وأما القسم اثالث وهو الأفعال» فاعلم أن الأفعال إما أرواح وإما أجسام . أما الأرواح فلا سبيل 
للوقوف عليها إلا للقليل» كما قال تعالی : وما يعلد جود ری الا موہ [المدثر: ۳۱] وأما الأجسام» 
فهي ما العالم الأعلى وإما العالم الأسفل ؛ أما العالم الأعلى فالبحث فيه من وجوه آحدها : 
البحث عن أحوال السموات» وثانيها: البحث عن أحوال الشمس والقمر كما قال تعالی : 
لړت رکم له یی خَلق الوت والزش نی یمه یام استوی عل الم یقیی ال اهاز بل 
ییا والس وَالْقَمرَ وَ نوم مُسَغَْتٍ بأو [الأعراف: ]٥٢‏ وثالشها: البحث عن أحوال الاضوای 
قال الله تعالی : اله تور لسوت وض النود: ۲۳۰ وقال تعالی : هو ی جل الس یه 
ات ور [يونس: *] ورابعها : البحث عن آحوال الظلال. قال الله تعالی : الم تر إل ری كت 


سو ص س ےت 


مد الظل ولو شاء لجع سکناک [الفرقان : ° وخامسها: اختلاف الليل والنهارء قال الله تعالى : 
ط(یکیز ال ل البار گر هار عل اب [الزسر: ]٠‏ وسادسها: منافع الكواكب» قال 
تعالی : ھر ری جم لك جوم لوا با فی لت ال ریت 4 [الأنعام: ۹۷] وسابعها: صفات 
الجنة» قال تعالی : لکل عَرْصُبَا کرض الک وَالَدْرْضِ یہ [الحدید: ۲۲۱ وئامنها: صفات النار» قال 
تعالى: ها سبعة وپ 2 باب مب جر مسوم # الحجر: ]٤٤‏ وتاسعها: صفة العرش؛ قال 
تعالى : ال رح تن وَمَنْ حم اغافر: "۷ وعاشرها: ضفة الكرسي» قال تعالى: « ومع 
کت اوت وله [البقرة : ۶ وحادي عشرها: صفة اللوح والقلم؛ آما اللوح» فقوله 
تعالى : بل هو زان بی 69 فى لوج حمل یچ [البروج : ۱ وأما القلمء فقوله تعالی : ۶ت وال 
وما سروه [القلم: ]١‏ . 

وأما شرح أحوال العالم الأسفل فأولها : الأرض» وقد وصفها بصفات كثيرة إحداها: كونه 
مهدّاء قال تعالى : اَی جَمَلَ لحم ال مهدا آطه: "0 وثانیها : كونه مهادّاء قال تعالى: ار 
تل الهش هدا لنبا: "۲ وثالثها: كونه کفائّا» قال تعالى : « كِنَانا ©© أحياء وان المرسلات:۲۰. 


مہ بے ما zz‏ رک 


٦‏ ورابعها: الذلول» قال تعالی : هر الى جل تک لا دلولا 4 [الملك: ]٠١‏ وخامسها: كونه 
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بساطاء قال تعالى : وال جل لكل لاش ساطا © تک یا سبلا اجا رنی: ۲١ ٠٠‏ والکلام 
فيه طويل» وثانيها: البحرء قال تعالی : #وَهُوٌ ای سر ار لوا نه حا طَريًا» 
النحل: 14]» وثالشها: الهواء والرياح؛ قال تعالى: رَه الف یل الح بابک یدق 
َيِه © [الأعراف : ٠۷‏ وقال تعالی  :‏ ورس ليح قح [الحجر : ۷ ورابعها : الاثار العلوية 
کالرعد والبرق. قال تعالی : ریم لد يحَمْدِوء وَالْملهكة ین خیه؟» زدرعد: ۱۳] وقال تعالی : 
#فترى الود یج بن خللاوه؟ دور : م؛] ومن هذا الباب ذکر الصواعق والأمطار وتراکم 
السحاب وخامسها: أحوال الأشجار والثمار وأنواعها وأصتافهاء وسادسها: أحوال 
الحيوانات» قال تعالى : لوب فا ين سکُل ك4 [بتر:: 16 وقال : ولام لا اث » 
[النحل: ه]» وسابعها: عجائب تكوين الإنسان في أول الخلقة قال: #ولتد حَلقَنَا لْوضَْنّ من 
سَلَامَ ین ین [المؤمدون: ۰۲۱۷ وثامنها: العجائب في سمعه وبصره ولسانه وعقله وفهمه 
وتاسعها: تواريخ الأنبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى آخر قيام القيامة 
وعاشرها ذكر أحوال الناس عند الموت وبعد الموت» وكيفية البعث والقيامة» وشرح أحوال 
السعداء والأشقياء» فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم في عالم السموات» وإلى عشرة أخرى 
في عالم العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الأنواع من العلوم العالية الرفيعة. 

وأما القسم الرابع: وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه» فنقول: هذه التكاليف إما أن تحصل 
في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح . 

أما القسم الاول: فهو المسمی بعلم الأخلاق وبيان تمييز الأخلاق الفاضلة والأخلاة الفاسدة 
والقرآن يشتمل على كل ما لا بد منه في هذا الباب» قال الله تعالی : «إذَّ له يمر الم 
اخسن وَإِيتَآي ذى القرف ونع عن الْنَحمَةِ ولشُکر ای گ۹ انسحل: ۰ وقال: «خذ العفو 
وم ۴م َأَعَرض عن هت4 [الأعراف : ۰۲1۹٩‏ 

وأما الثاني: فهو التکالیف الحاصلة في آعمال الجوارح وهو المسمی بعلم الفقه والقرآن 
مشتمل على جملة آصول هذا العلم على أكمل الوجوه. 

وأما القسم الخامس: وهو معرفة آسماء الله تعالی فهو مذکور في قوله تعالی : وير لأس 
سي فادغوه 17 [الأعراف : ۱۸۰] فهذا كله یتعلق بمعرفة الله . 

وأما القسم الثانى: من الأصول المعتبرة في الایمان الاقرار بالملائكة كما قال تعالی : « ی 
کل امن پار ومکیگید) [لبقرة: ]:+٠‏ والقرآن یشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبیل الاجمال 
وأخرى على طريق التفصیلء أما بالإجمال فقوله : کی وأما بالتفصیل فمنها ما يدل 
على كونهم رسل الله قال تعالى : #جَالٍ کیک سلا رنسر: ]١‏ ومنها أنها مدبرات لهذا العالم» 
تال تعالی : « مت ا [الذاريات:  ]4‏ مر © [النازعات : ه] وقال تعالی : « وََلمَتَنّتِ 


3 
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صف [الصانات: ]١‏ ومتها حملة العرش قال : وجل عرش ريك فوقهم تومینر ملنية € [الحاقة: ۱۷] ومنها 


الآية رفم (۲۸-۲۲ 5۱۳۷ 


الحافون حول العرش قال ری که عاو ین حول اش لزمر: ۲۰]ومنها خزنة النار» 
قال تعالى : عا مَليَكهُ لا اڈ 4 [التحريم: "اومنها الکرام الکاتبون قال: ولق مک 
حَفِظِينَ 69 كرما گی الانقطار ۰ آومنها المعقبات قال تعالی : لم مت من بين یدید وین 

لر [الرعد: ١١‏ ]وقد يتصل بأحوال الملائكة أحوال الجن والشياطين . 

وآما القسم الثالث: من الأصول المعتبرة في الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل على شرح 
آحوال کتاب آدم عليه السلام قال تعالی : مج ءَادَمُ ين کب كلك [البقرة: ۳۷]ومنها آحوال 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالی : ولذ أل امعم 7 یکی هه البقرة: ۱۲4]آومنها 
أحوال التوراة والإنجيل والزبور . 

وأما القسم الرابع: من الأصول المعتبرة في الایمان معرفة الرسل والله تعالی قد شرح آحوال 
البعض وأبهم أحوال الباقين قال: متهم تن فصَضتا عَلِيكَ وَمِنْهُم تن أ قشت ا 
[غافر : 1۷۸ 

القسم التخامس: ما یتعلق بأحوال المکلفین وهي على نوعین الاول : أن یقروا بوجوب هذه- 
التکالیف علیهم وهو المراد من قوله : « وکالرا سينا واطیتا مت [البقرۃ: ۲۸۰]ء الثاني : أن یعترفوا 
ساي ای هنهم ا الاعمال ثم طلباالمغفرة وهو المراد من قول : #عفرائلك رت 4 
[البقرة : ۴ نم لما کانت مقادیر رژية التقصیر في مواقف العبودية بحسب المکاشفات في مطالعة 
عزة الربوبية آکثر» كانت المکاشفات في تقصیر العبودية أكثر وکان قوله : «غفراک رت4 
[البقرة: ۲۳۸۰ أكثر . 

القسم السادس: معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قوله : «وریّك امسر # 
[البقرة: *۲۸] وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة في طلب الدین» والقرآن بحر لا نهاية له 
في تقرير هذه المطالب وتعریفها وشرحها ولا تری في مشارق الارض ومغاربها كتابًا یشتمل على 
جملة هذه العلوم كما يشتمل القرآن علیها . ومن تأمل في هذا التفسير علم أنا لم نذكر من بحار 
فضائل القرآن إلا قطرة ولما كان الأمر على هذه الجملت لا جرم مدح الله عز وجل القرآن 
فقال تعالى : اله رل أَمْسَنَ ليث والله أعلم . 

الصفة الثانية: من صفات القرآن قوله تعالى : « کلب مها آما الكتاب فقد فسرناه في قوله 
تعالی : لك الکتب لا رف فد البقرة: ۲] وأما كونه متشابهًا فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
القرآن كله متشابه . وقوله: هو اَی اَل عك الکتب نه ايت حکمت ھن ام الککب وی 
مت مك لآل عمران : ۷ يدل على کون البعض متشابها دون البعض . وأما كونه كله متشابها كما في 
هذه الآية» فقال ابن عباس : معناه أنه يشبه بعضه بعضا وأقول: هذا التشابه یحصل في آمور 
أخدھا: أن الكاتب البليغ إذا كتب كتابًا طويلاً» فإنه يكون بعض كلماته فصيحًاء ويكون البعض 
غير فصیحء والقرآن يخالف ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة بجميع أجزائه» وثانيها: أن الفصيح 
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إذا كتب كتابًا في واقعة بألفاظ فصيحة فلو كتب كتايًا آخر في غير تلك الواقعة كان الغالب أن 
كلامه في الكتاب الثاني غير كلامه في الكتاب الاول» والله تعالى حكى قصة موسى عليه السلام 
في مواضع كثيرة من القرآن وكلها متساوية متشابهة في الفصاحة وثالثها: أن كل ما فيه من 
الآيات والبيانات فإنه يقوي بعضها بعضًا ويؤكد بعضها بعضّاء ورابعها: أن هذه الأنواع الكثيرة 
من العلوم التي عددناها متشابهة متشاركة في أن المقصود منها بأسرها الدعوة إلى الدين وتقرير 
عظمة الله» ولذلك فإنك لا تری قصة من القصص إلا ويكون محصلها المقصود الذي ذکرناه 
قهذا هو المراد من کونه متشابهّاء والله الهادي . ۱ 

الصفة الثالثة: من صفات القرآن کونه مثّاني وقد بالغنا في تفسیر هذه اللفظة عند قوله تعالی : 
ولقد ادك سبعا من المثای 4 [الحجر: ۷ وبالجملة فاکثر الأشياء المذکورة وقعت زوجین زوجین 
مثل : الأمر والنهي» والعام والخاص والمجمل والمفصل. وأحوال السموات والأرض 
والجنة والنارء والظلمة والضوء. واللوح والقلم» والملائكة والشیاطین» والعرش والكرسي» 
والوعد والوعید» والرجاء والخوف» والمقصود منه بیان أن كل ما سوی الحق زوج ویدل على 
أن كل شيء مبتلى بضده ونقیضه وأن الفرد الاحد الحق هو الله سبحانه . 

الصفة الرابعة: من صفات القرآن قوله : « لک من جو الین توت ریم تن لوده 
لبم إل ذکر لیا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى (تقشعر جلودهم) تأخذهم قشعريرة وهي تغیر یحدث في جلد الانسان 
عند الوجل والخوف» قال المفسرون : والمعنی آنهم عند سماع آیات الرحمة والاحسان یحصل 
لهم الفرح فتلین قلوبهم إلى ذکر الله» وآقول : إن المحققین من العارفین قالوا: السائرون في 
مبدأ (جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشواء وان لاح لهم آثر من عالم الجمال عاشواء 
ویجب علینا أن نذکر في هذا الباب مزید شرح وتقریر» فنقول : الانسان إذا تأمل في الدلائل 
الذالة على أنه يجب تنزيه الله عن التحیز والجهة فهنا یقشعر جلده لأن إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم» مما يصعب تصوره فههنا تقشعر 
الجلودء آما إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب أن یکون فردًا آحدا. وثبت أن کل متحیز 
فهو منقسم فههنا يلين جلده وقلبه إلى ذکر الله» وأيضًا |ذا آراد أن بحیط عقله بمعنی الأزل 
فیتقدم في ذهنه بمقدار آلف آلف سنة ثم يتقدم آیضا بحسب كل لحظة من لحظات تلك المدة 
آلف ألف سنةء ولا یزال یحتال ویتقدم ویتخیل في الذهن» فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر 
معنى الازل قال العقل هذا لیس بشيء لان كل ما استحضرته في فهو متناه والازل هو الوجود 
المتقدم على هذه المدة المتناهية» فههنا یتحیر العقل ویقشعر الجلد» وأما إذا ترك هذا الاعتبار 
وقال ههنا مونجود والموجود اما واجب واما ممکن» فان كان واجبًا فهو دائمًا منزه عن الأول 


الآية رقم (۲۸-۲۲) 0 
والآخر وإن كان ممکئا فهو محتاج إلى الواجب فیکون آزليًا أبديّاء فإذا اعتبر العقل فهم معنی 
الأزلية فههنا یلین جلده وقلبه إلى ذکر الله» فثبت أن المقامین المذکورین في الاية لا يجب 
قصرهما على سماع آية العذاب واية الرحمة بل ذاك آول تلك المراتب وبعده مراتب لا حد لها 
ولا حصر في حصول تلك الحالتین المذکورتین . 

المسألة الثانية : روی الواحدي في (البسیط) عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن آولیاء الله 
موصوفون بأنهم عند المکاشفات والمشاهدات تارة تقشعر جلودهم وآخری تلین جلودهم 
وقلوبهم إلى ذکر الله» ولیس فيه أن عقولهم تزول وأن أعضاءهم تضطرب. فدل هذا على أن 
تلك الأحوال لو حصلت لکانت من الشیطان وآقول ههنا بحث آخر وهو أن الشیخ آبا حامد 
الغزالي آورد مسألة في کتاب إحياء علوم الدین» وهي آنا نری كثيرًا من الناس یظهر عليه الو جد 
الشدید التام عند سماع الابیات المشتملة على شرح الوصل والهجر وعند سماع الآيات لا 
یظهر عليه شيء من هذه الأحوال» ثم إنه سلم هذا المعنی وذکر العذر فيه من وجوه كثيرة» وأنا 
آقول : إني خلقت محرومّا عن هذا المعنی» فإني كلما تأملت في آسرار القرآن اقشعر جلدي 
وقف على شعری وحصلت فی قلبی دهشة وروعة» وکلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل 
علي وما وجدت ألبتة في نفسي منها أثرَاء وأظن أن المنهج القویم والصراط المستقیم هو هذاء 
وبیانه من وجوه الأول : أن تلك الأشعار کلمات مشتملة على وصل وهجر وبغض وحب تليق 
بالخلق» وإثباته في حق الله تعالى كفر» وأما الانتقال من تلك الأحوال إلى معان لائقة 
بجلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء الراسخون في العلم» وأما المعاني التي يشتمل عليها القرآن 
فهي أحوال لائقة بجلال الله» فمن وقف عليها عظم الوله في قلبه» فان من كان عنده نور 
الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قوله: وین ماع نیب لا یَمْلٹھا إلا ی4 
[الأنعام : وه إلى آخر الآية» والثاني : وهو آني سمعت بعض المشايخ قال : كما أن الكلام له أثر 
فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثرء لأن قوة نفس القائل تعين على نفاذ الكلام 
في الروح» والقائل في القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ الرسول المعصومء والقائل هناك 
شاعر كذاب مملوء من الشهوة وداعية الفجورء والثالث : أن مدار القرآن على الدعوة إلى الحق 
قال تعالى: ونك لدع إل ضط مسقيو © مرب الہ الى لم ما في السَّمنوتِ وما فى اَی“ 
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[الشورى: ۰۲, ٣ه‏ وأما الشعر فمداره على الباطل قال تعالی : والشعراء يعم لفاو © أل رز 


اتهم في کل وار بهیمون 9 وانہم بقولور ما لا بعلو 4 [الشعراء: 75-974 هذه الوجوه الثلاثة 
فروق ظاهرة» وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فان كل أحد نما يخبر عما يجده من نفسه 
والذي وجدته من النفس والعقل ما ذكرته» والله أعلم . 

المسألة الثالثة :في بیان ما بقي من المشكلات في هذه الآية ونذكرها فی معرض السؤال 
الاب ۱ 


0۰ ة الزمر 
السؤال الأول : كيف تركيب لفظ القشعريرة؟ الجواب : قال صاحب (الكشاف): تركيبه من 
حروف التقشع وهو الأديم الیابس مضمومًا إليها حرف رابع وهو الراء لیکون رباعيًا ودالاً على 
معنى زائد يقال : اقشعر جلده من الخوف وقف.شعره» وذلك مثل في شدة الخوف . 
السؤال الثاني ۰ كيف قال : «تلين جلودهم وَمُلُوبهُم إل دا وما الوجه في تعدیه بحرف 
إلى؟ والجواب: التقدير تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله وهو لا بحس 
بالإدراك . 
السؤال الثالث : لم قال: إل ذِثْرِ آل4 ولم يقل : إلى ذكر رحمة الله؟ والجواب : أن من 
أحب الله لأجل رحمته فهو ما أحب الله» وإنما أحب شيئًا غیره» وأما من أحب الله لا لشيء 
سواه فهذا هو المحب المحق وهو الدرجة العالية» فلهذا السبب لم يقل : ثم تلين جلودهم 
وقلونهم إلى ذكر رحمة الله بل قال : اک أل وقد بين الله تعالى هذا المدنی في قول 
تعالی : #فمن برد لَه أن يم يح درو اسر کہ الانمام: ۰ وفي قوله : ال پزڪر أل 
تطحين لوب یه [الرعد: ۲۲۸ وأيضًا قال لأمة موسی : يبن إِسَرهِيلَ ای یی الق آفنث عد 4 
[البقرة: 4۰] وقال أيضًا لأمة محمد 2 : # ادون ورس : [Nor‏ 
السؤال الرابع : لم قال في جانب الخوف قشعريرة ة الجلود فقطء وفي جانب الرجاء لین 
الجلود والقلوب معًا؟ والجواب : لأن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف 
لأن الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض ومحل المكاشفات هو القلوب والأرواح» 
پر 
إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال : ذلك هکی الہ ہیی بو من یه وَس 

صلل أله فا لم من ماد فقوله : يك > إشارة إلى الكتاب وهو هدى الله يهدي به من يشاء من 
عباده وهو الذي شرح صدره أولاً لقبول هذه الهداية ومن بل آله پچ أي من جعل قلبه قاسیّا 
مظلمًا بليد الفهم منافيًا لقبول هذه الهداية 0 او ين ماو واستدلال أصحابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أصحابنا عين ما تقدم في قوله: من برد اله أن یھدیۃ يسح صدره 
دسر که [الأنعام: ۱۳۵] , 

آما قوله تعالى: من یی برجهه. سوء العداپ يوم لته فاعلم أنه تعالی حکم على القاسية 
قلوبهم بحکم في الدنیا وبحکم في الآخرة» آما حکمهم في الدنیا فهو الضلال التام كما قال : 
ومن صلل أله فا لو نْ هار # [الرعد: [rr‏ وأما حکمهم في الاخرة فهو العذاب الشدید وهو المراد 
من قوله . «أفمن > تی جهو ء سوءَ اعدا يوم لته 4 وتقريره أن أشرف الأعضاء هو الوجه لأنه 
محل الحسن والصباحة» وهو أيضا صومعة الحواس» وإنما يتميز بعض الناس عن بعض بسبب 
الوجه» وأثر السعادة والشقاوة لا يظهر إلا في الوجه قال تعالى: وج بر مره 6 ساك 
تر لا روہ پم ها کر © نها مره © رت هر الک الہ اعبس: ۲4۲-۳۸ ويقال لمقدم 


الآية رقم (۲۸-۲۲) 01 


القوم : يا وجه العرب» ویقال للطريق الدال على كنه حال الشيء وجه کذا هو كذاء فشت بما 
ذکرنا أن آشرف الاعضاء هو الوجه. فإذا وقع الانسان في نوع من آنواع العذاب فانه یجعل يده 
وقاية لوجهه وفداء له» وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء یجعل کل ما سوی 
الوجه فداء للوجه لا جرم حسن جعل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء» ونظیره قول 
النابغة : 

أي لا عيب فیهم إلا هذا وهو لیس بعیب فلا عيب فیهم إذن بوجه من الوجوه» فکذا ههنا لا 
یقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا لیس باتقاء» فلا قدرة لهم على الاتقاء 
ألبتةء ویقال أيضًا: إن الذي یلقی في النار یلقی مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتهيأ له أن يتقي النار إلا 
بوجهه. إذا عرفت هذا فنقول : جوابه محذوف وتقدیره آفمن يتقي بوجهه سوء العذاب یوم 
القيامة کمن هو آمن من العذاب فحذف الخبر كما حذف في نظائره» وسوء العذاب شدته . 

م قال تعالى: ی لاي رف کا کم تیب ولما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية 
قلوبهم في الآخرة بين أيضًا كيفية وقوعهم في العذاب في الدنیا فقال : « كدب رن من تلهم 
انهم السَدَابْ ین حَیث لا يَتْعْرونَ4 وهذا تنبيه على حال هؤلاء لأن الفاء في قوله: ائنهم 
لداب تدل على أنهم إنما أتاهم العذاب بسبب التكذيب» فإذا كان التکذیب حاصلاً ههنا لزم 
حصول العذاب استدلالاً بالعلة على المعلول» وقوله: ين عَيْث لا يمرك أي من الجهة التي 
لا یحسبون ولا یخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منهاء بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجهة التي 
توقعوا الأمن منهاء ولما بين أنه أتاهم العذاب في الدنيا بين أيضًا أنه أتاهم الخزي وهو الذل 
والصغار والهوان» والفائدة في ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الألم مقرونًا 
بالهوان والذل . 

ثم قال: واه أك ز كوا نموه يعني أن أولئك وان نزل عليهم العذاب والخزي 
كما تقدم ذكره» فالعذاب المدخر لهم في يوم القيامة أكبر وأعظم من ذلك الذي وقع . والمقصود 
من کل ذلك التخويف والترهيب» فلما ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكاثرة والنفائس المتوافرة 
في هذه المطالب» بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكمال والتمام فقال: ولد صَرسَا 
لاس ف هدا ان ين کل مَل للم یرو والمقصود ظاهر وقالت المعتزلة دلت الآية 
على أن أفعال الله وأحكامه معللة» ودلت أيضًا على أنه يريد الایمان والمعرفة من الكل لأن 
قوله : ون مرا ناس مشعر بالتعليل» وقوله في آخر الآية: للم یدود مشعر بالتعليل 
أيضاء ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم» ولما كانت هذه 
البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة في القرآن» لا جرم وصف القرآن بالمدح والثناء 


(۱) تقدمت ترجة النابغة . 


۵۲ ۱ نوو ۵ الَو 


فقال : ها ريا بر ذى عوج له ينود 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من وجوه الأول : أن قوله : #وَلقَد 
را للا فی مدا لا من کل مكل للم بر 4 يدل على أنه تعالى إنما ذكر هذه الأمثال 
ليحصل لهم التذكرء والشيء الذي يؤتى به لغرض آخر يكون محدثاء فان القديم هو الذي يكون 
موجودًا في الأزل» وهذا يمتنع أن يقال إنه إنما أتى به لغرض كذا وكذاء والثاني: أنه وصفه 
بكونه عربیٌا وإنما كان عربيًا لأن هذه الألفاظ إنما صارت دالة على هذه المعاني بوضع العرب 
وباصطلاحهم» وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم كان مخلوقا محدثاء 
الثالث : أنه وصفه بكونه قرآنًا والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر والمصدر هو المفعول 
المطلق فكان فعلاً ومفعولاّء والجواب “انا جيل كن یہ علي الجر وك رت 
وهي حادثة ومحدثة . 

المسألة الثانية : قال الزجاج قوله : میا 4 منصوب على الحال والمعنی : ضربنا للناس في 
هذا القرآن في حال عربيته وبيانه ويجوز أن ينتصب على المدح . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ة أولها : كونه قرآناء والمراد کونه متلوًا في 
المحاريب إلى قيام القيامة» كما قال : إا نحن برلا الک ونا لم لْتِفْظُونَ14الحجر: ۹] ء وثانيها : 
وو ی عير وی عن معارضته كما قال: «قل لن جع آلاش 
َألْجنَ عل أن یأتوا بمثل هنذا ذا لفان لا یاون بمكله. ولو کات بعش بعصم یتو لہا #الإسرء CM:‏ 
وثالثها جو جا ا وامراد رت هن اااي کم ال : ولو کان ین عن عبرِ الہ 
وا یر نیما کنر 14الصساء: ۷۸۷ وأما قوله : فِلَملَهُمْ نفک فالمعتزلة یتمسکون به في 
تعلیل أحكام الله تعالی . 

وفيه بحث آخد: وهو أنه تعالى قال في الآية الأولى : وم یدود 4 وقال في هذه الآية : 
میت 4 والسبب فيه أن التذكر متقدم على الانقاء» لأنه إذا تذكره وعرفه ووقف على 
فحواہ وأحاط بمعناه ود و ہی لو 
قوله تعالی: وارب الله مثلا لا فيه شرکاه منود ورجلا سلما إل هل 
رن تلا هم بل 1 ل ام 1 1 ی وی ی © 


وَذب پان | ج أت 8 EE‏ الکن ¢ ` 
اعلم أنه تعالی لما بالۂ في شرح وعيد الکفار أردفه بذكر مثل ما يدل على فساد مذهبهم وقبح 
طريقتهم فقال: رب آله ما 4 . 


الآية رقم (۳۲-۲۹) o‏ 
وفيه مسائل: 


المسألة الأؤلى: المتشاكسون المختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوسًا وشكسًا إذا 
عسرء وهو رجل شكس ء أي عسر وتشاكس إذا تعاسر قال اللیث : التشاكس التنازع 
والاختلاف» ويقال الليل والنهار متشاکسان. أي أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخرء 
وقوله فيه صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه . 

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سالمًا) بالألف وكسر اللام يقال سلم فهو سالم 
والباقون #سلما » بفتح السين واللام بغير الالف» ويقال أيضا بفتح السين وكسرها مع سكون 
العين أما من قرأ (سالمًا) فهو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم وأما سائر القراءات فهي 
مصادر سلم والمعنى ذا سلامة» وقوله: ری 4 أي ذا خلوص له من الشركة من قولهم : 
سلمت له الضيعة» وقرئ بالرفع على الابتداء أي وهناك رجل سالم لرجل . 

المسألة الثالثة : تقدير الکلام : اضرب لقومك مثلاً وقل لهم ما يقولون في رجل من المماليك 
قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع» كل واحد منهم يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه في 
حوائجهم وهو متحير في آمره؛ فکلما أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا احتاج في مهم ال 
فكل واحد منهم يرده إلى الآخرء فهو يبقى متحيرًا لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاهء وأيهم 
يعينه فى حاجاته فهو بهذا السبب في عذاب دائم وتعب مقیم» ورجل آخر له مخدوم واحد 
جردم على سيل اعادو و يعينه على مهماته فأي هذين العبدين أحسن 
حالاً وأحمد شأنّاء والمراد تمثیل حال من یۂ يثبت آلهة شتى» فان أولئك الالهة تكون متنازعة 
متغالبةء كما قال تعالی : ٭آؤ كن فيا لد لآ کا4 [الأثبياء: ۹ وقال: : مک بعضهم عل 
۹ بعش # [المزمنون : ١‏ فیبقی ذلك المشرك مه متحیرا ضا لا يدري أي هؤلاء الآلهة يعبد وعلى 
ربوبية أيهم یعتمد» وممن يطلب رزقه. عن سن ل فهمه شفاع › وقلبه آوزاع . آما من 
لم یثبت إلا إلهًا واحذا فهو قائم ہما کلفه عارف بما آرضاه وما آسخطه. فکان حال هذا آقرب 
إلى الصلاح من حال الأول» وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقبیح الشرك وتحسین 
التوحید. فان قیل : هذا المثال لا ینطبق على عبادة الاصنام لأنها جمادات» فليس بینها منازعة 
ولا مشاکسة قلنا: إن عبدة الأصنام مختلفون منهم من یقول هذه الأصنام تمائیل الکواکب 
السبعة» فهم في الحقيقة إنما یعبدون الکواکب السبعةء ثم إن القوم یثبتون بين هذه الکواکب 
منازعة ومشاكسة, ألا تری أنهم يقولون زحل هو النحس الأعظم» والمشتري هو السعد 
الأعظم» ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأرواح الفلكية» والقائلون بهذا القول زعموا أن 
كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من الأرواح السماوية» وحينئذٍ یحصل بين تلك 
الأرواح منازعة ومشاكسةء وحينئذٍ يكون المثل مطابقا» ومنهم من يقول هذه الأصنام تمائیل 
الأشخاص من العلماء والزهاد الذین مضواء فهم یعبدون هذه التمائیل لتصیر أولئك الأشخاص 


٤‏ سورة الزمر 


من العلماء والزهاد شفعاء لهم عند الله والقائلون بهذا القول تزعم كل طائفة منهم أن المحق 
هو ذلك الرجل الذي هو على دینه» وأن من سواه مبطل» وعلی هذا التقدير أيضا ينطبق المثال» 
فثبت أن هذا المثال مطابق للمقصود . 

اما قوله تعالى: لمَل تن كاذ فالتقدير هل يستويان صفة» فقوله : 5 نصب على 
التمییز» والمعنى هل تستوي صفتاهما وحالتاهماء وإنما اقتصر في التمییز على الواحد لبيان 
الجنس وقرئ (مثلین) ثم قال: #الْحَمَدٌ ِل والمعنی أنه لما بطل القول بإثبات الشركاء 
والأنداد» وثبت أنه لا له إلا هو الواحد الأحد الحق» ثبت أن الحمد له لا لغيره» ثم قال بعده: 
بل أ دهم لا يِحَلَمُنَ» أي لا يعلمون أن الحمد له لا لغيره» وأن المستحق للعبادة هو الله لا 
غيره» وقيل المراد أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة» قال : الحمد لله على 
حصول هذه البيانات وظهور هذه البينات» وان كان أكثر الخلق لم يعرفوها ولم یقفوا عليهاء 
ولما تمم الله هذه البيانات قال : لک ميت ولتم مون والمراد أن هؤلاء الأقوام وان لم يلتفتوا 
إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استیلاء الحرص والحسد علیهم لی الدنیا» فلا تبال یا محمد بهذا 
فانك ستموت وهم آیضا سیموتون» ثم تحشرون یوم القيامة وتختصمون عند الله تعالی» 
والعادل الحق یحکم بینکم فیوصل إلى كل واحد ما هو حقه؛ وحينئل یتمیز المحق من المبطل» 
والصدیق من الزندیق» فهذا هو المقصود من الایت وقوله تعالی : الک میت واه م مو أي 
إنك وإياهم. وإن کنتم أحياء فإنك وإياهم في آعداد الموتی؛ ان کل ما هو اتات ثم بين 
تعالى نوعًا آخر من قبائح أفعالهم» وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل المحق ؛ 
ما انهم یکنبون» فهر آنهم الس لله رار اوا أنهم مصرون على تکذیب الصادقین» 
فلانهم یکذبون محمدّا و بعد قيام الدلالة القاطعة على كونه صادقا في ادعاء النبوة» ثم آردفه 
بالوعيد فقال : الس في جک مثوی ف لِلَكَفْرنَ4 ومن الناس من تمسك بهذه الاية في تکفیر 
المخالف من أهل القبلة» وذلك لأن المخالف في المسائل القطعية كلها يكون كاذيًا في قوله. 
ويكون مکذبا للمذهب الذي هو الحق» فوجب دخوله تحت هذا الوعيد. 
قوله تعالى: : « ونه 2 O‏ 5 ہی 9 ب 
1 عند 3 م دك جر اسان @ كير الله ع سوا ی 
عیلرا رم َعم انس آلیی ڪا تعن ها الا يكن مت 
رک یک من شرید و پل أ ال فما لم ین اد 

ما م من مضل أل الہ بِعَرِبزٍ ذى انار © 

وو اه جا دقين ذكر عقيبه وعد 

المصدقین ؛ ليكون الوعد مقرونًا بالوعيد. 


الآية رقم (۳۷-۳۳) 0 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : وی جا بالق ودد بر تقديره: والذي جاء بالصدق والذي 
صدق به» وفيه قولان الأول: أن المراد شخص واحد فالذي جاء بالصدق محمدء والذي صدق 
به هو أبو بكرء وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضي لحي ا رس سد می جو ا و 
والذي و 0 رھت القائلون بهذا القول بأن الذي جاء بالصدق جماعة والا لم يجز 
أن يقال : رلک هم الَملفوت 4 . 

المسألة الثانية : أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسّل والرسالة والمرسل 
وا ا الو ا و 
بالتصديق هو الذي يتم به الارسال» وسمعت بعض القاصين من الذي يروى عن النبي بل أنه 
قال : «دعوا أبَا بكر فَإِلّهُ من نیمه لبود . 

واعلم آنا سواء قلنا المراد بالذاي صدق به شخص ين آو قلنا المراد منه کل من کان 
موصوفا بهذه الصفة فان آبا بكر داخل فيه . 

آما على التقدیر الأول: فدخول أبي بكر فيه ظاهر» وذلك لأن هذا یتناول آسبق الناس إلى 
التتصديق» وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل إما آبو بكر وإما علي» وحمل هذا اللفظ على آبي 
بكر آولی» لأن علیّا عليه السلام كان وقت البعثة صغيرًاء فكان كالولد الصغير الذي يكون في 
وی ان دہ الوا چو راد وا 

في السن كبيرًا في المنصب. فإقدامه على التصدیق يفيد مزید قوة وشوكة في الإسلام: 

و اللفظ إلى أبي بكر أولى . 

وأما على التقدير الثاني: فهو أن یکون المراد کل من كان موصوفًا بهذه الصفة وعلى هذا 
التقدیر يكون أبو بكر داخلا فيه . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): قرئ (وصَدّق) بالتخفيف أي صدق به الناس» ولم 
يكذبهم يعني آداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف» وقيل صار صادقا به أي بسببه لأن 
القرآن معجزة والمعجزة تصديق من الحكيم الذي لا يفعل القبيح فيصير المدعي للرسالة صادقًا 
بسبب تلك المعجزة وقرئ «وَصَدَّقٌَ » . 

واعلم أنه تعالى أثبت للذي جاء بالصدق وصدق به أحكامًا كثيرة . 

فالحکم الأول: قوله : یک هم الْمُنّفُو» وتقريره أن التوحيد والشرك ضدانء وكلما 
كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثانى أخس وأرذل» ولما كان التوحيد أشرف 
الاسماء كان الشرك أخس الأشياءء والآني بأحد الضدين يكون تاركًا للضد الثاني» فالآني 
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بالتوحيد الذي هو أفضل الأشياء یکون تاركا للشرك الذي هو أخس الأشياء وأرذلهاء فلهذا 
المعنى وصف المصدقين بكونهم متقين . 

الحكم الثاني : للمصدقين قوله تعالی : 8 فم نا ساوت عند ریم م ذلك جرا ای 
GS‏ ی 
مرغوب فيه لذاته» وأهل الجنة لا شك آنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية التي هي للانبیاء 
وأكابر الأولياء عرفوا أنها خيرات عالية ودرجات كاملة» والعلم بالشيء من حيث إنه كمال» 
وخیر يوجب الميل إليه والرغبة فیه. وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات 
لأنفسهم فوجب حصولها لهم بحكم هذه الآية» وأيضًا فان لم يحصل لهم ذلك المراد كانوا في 
الغصة ووحشة القلب» وأجيب عنه بأن الله تعالی يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة» 
وذلك يقتضي أن أحوالهم في الآخرة بخلاف أحوالهم في الدنياء ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في أن المؤمنین يرون الله تعالى يوم القیامةء قالوا: إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى 
لا شك أنهم داخلون تحت قوله تعالی : # وَصَدَّقَ بب لأنهم صدقوا الأنبياء عليهم السلام» ثم 
إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالی : # لم ما مناوت 
من ویر فان قالوا: لا نسلم أن أهل الجنة يشاءون ذلك. قلنا: هذا باطل لأن الرؤية أعظم 
وجوه التجلي وزوال الحجاب» ولا شك أنها حالة مطلوبة لكل أحد نظرًا إلى هذا الاعتبار» بل 
لو ثبت بالدليل کون هذا المطلوب ممتنع الوجود لعينه فإنه يترك طلبه» لا لأجل عدم المقتضى 
للطلب» بل لقيام المانع وهو كونه ممتنعًا في نفسه» فثبت أن هذه الشبهة قائمة والنص يقتضي 
کی سر یی مت معن 

واعلم أن قوله:#8 عند رد E FP‏ جس و وس ہے می سو 
والإخلاص كما في قوله تعالی : عند مَلِيكِ متیر [القمر: هه]واعلم أن المعتزلة تمسکوا بقوله : 
« ذلك جر سینت على أن هذا الاجر مستحق لهم عن إحسانهم في العبادة . 

لحکم الثالث: : قوله تعالی : « لکیرَ ال عنم اسو و ی یلوا ورم رم بان ای 
کاوا یَعَمَلوب٭ فقوله : کم کا يكو مكاعد ریم ال على حضرل اشرات عن ال 
الوجوه وقوله: « یر اه متب يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه» فقيل 
المراد أنهم إذا صدقوا الأنبياء عليهم فيما أوتوا فإن نو ی بيات 
السابق على ذلك الایمان» ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب» وقال مقاتل يجزيهم بالمحاسن 
من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ؛ واعلم أن مقاتلاً كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا 
يضر شيء من المعاصي مع الإيمان» كما لا ينفع شيء من الطاعات مع الکفر» واحتج بهذه الآية 
فقال: إنها تدل على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ولا 
يجوز حمل هذا الأسوأ على الكفر السابق» لأن الظاهر من الاية يدل على أن التكفير إنما حصل 
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فی حال ما وصفهم الله بالتقوی وهو التقوی من الشرك. وإذا كان كذلك وجب أن یکون المراد 
منه الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان» فتكون هذه الآية تنصيصًا على أنه تعالى يكفر عنهم بعد 
إيمانهم أسوأ ما يأتون به وذلك هو الكبائر. 

الحكم الرابع : أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة» 
فحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالی : أل أله يكافي عَبْرَةِ4 وذكره بلفظ الاستفهام 
والمراد تقرير ذلك في النفوس والأمر كذلك» لانه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل 
الممكنات غني عن كل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها 
بالخيرات والراحات» وهو ليس بخيلاً ولا محتاجًا حتی يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك 
المراد» وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل 
المرادات» فلهذا قال : ای أله با عَبَدَة4 ولما ذكر الله المقدمة رتب عليها النتيجة 
المطلوبة فقال : رفک باي من دون يعني لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخویف 
بغير الله عبكًا وباطلاً» قرأ أكثر القراء عبر 4 بلفظ الواحد وهو اختیار أبي عبيدة لأنه قال له : 
ووفك ۹ روي أن قريشًا قالت للنبي 6 : إنا نخاف أن تخبلك آلهتناء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وق رأ جماعة: (عباده) بلفظ الجميع قيل المراد بالعباد الأنبياء فان نوحًا كفاه الغرق» 
وإبراهيم النار» ويونس بالإنجاء مما وقع لەء فهو تعالى كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل 
قبلك» وقيل أمم الأنبياء قصدوهم بالسوء لقوله تعالى : وحمت ڪل أ رسيم (غادر: ه] 
وكفاهم الله شر من عاداهم . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام بخاتمة 
هي الفصل الحق فقال: لوم بش یل ال هَمَا زين ماو ومن يهد ال ما لم من مزل © يعني 
هذا الفضل لا ينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله : الین آله یکزیز 
زی نما © تهديد للکفار . 

واعلم أن آصحابنا یتمسکون في مسألة خلق الاعمال وإرادة الکائنات بقوله : لوس سيل 
اللہ هَمَا رین ماو © وَْمَن يَهَد الَهُ ما أَمُ ین مضل > والمباحث فيه من الجانبین معلومة 
والمعتزلة یتمسکون على صحة مذهبهم في هاتین المسألتین بقوله : اش الله یزیر زی 
نیما # ولو كان الخالق للکفر فیهم هو الله لكان الانتقام والتهدید غير لائق به . 
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صل 
ال فل یدز الوا عق ماک إن عنمل موک نون من 
يي مدا زيو ويل عکو مدب مم © 4 
اعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين وفي وعد الموحدين» عاد إلى إقامة الدليل على 
تزييف طريقة عبدة الأصنام وبنی هذا التزییف على أصلين : ۱ 
الأصل الأول : هو أن هولاء المشرکین مقرون بوجود الاله القادر العالم الحکیم الرحیم وهو 
المراد بقوله : وين سَالكَھُم من خَلَقَ لسوت وَالْدَيّسَ لفون ار واعلم أن من الناس من قال إن 
العلم بوجود الاله القادر الحکیم الرحیم متفق عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم فيه 
وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فان من تأمل في عجائب آحوال السموات والارض وفي 
عجائب آحوال النبات والحیوان خاصة وفي عجائب بدن الانسان وما فيه من أنواع الحکم الغريبة 
والمصالح العجيبة» علم أنه لا بد من الاعتراف بالاله القادر الحکیم الرحیم . 
والأصل الثاني : أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخیر والشر وهو المراد من قوله : فل 
یش کا نش ين دون ال إن اران له بش مَل هم شتت شوه آز رن بََمَمَو عَل هرک 
منيكث 4 فثبت أنه لا بد من الاقرار بوجود الاله القادر الحکیم الرحیم» وثبت أن هذه 
الأصنام لا قدرة لها على الخیر والشر» وإذا كان الأمر کذلك كانت عبادة الله كافية» وکان 


ع 


الاعتماد عليه كافيًا وهو المراد من قوله: ٣ف‏ حى اه مَل بتكل لمرو( فإذا ثبت هذا 
الأصل لم يلتفت العاقل إلى تخويف المشركين فكان المقصود من هذه الاية هو التنبيه على 
الجواب عما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية وهو قوله تعالى : « وروک EN‏ 
وقرئ: (کاشفاث ضوء) و(مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) بالتنوين على الأصل وبالإضافة للتخفيف» فان 
قيل كيف قوله: < ڪن و« مرک على التأنيث بعد قوله : ورك بار من 
حون ؟ قلنا: المقصود التنبيه على كمال ضعفها فان الأنوثة مظنة الضعف ولأنهم كانوا 
يصفونها بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة» ولما أورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دفع 
لها قال بعده على وجه التهديد: "و شوه الا عا مك4 أي أنتم تعتقدون في أنفسكم 
أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكركم وکیدکم» فإني عامل أيضا في تقرير ديني 
ری بَرنَبے € أن العذاب والخزي يصيبني أو يصيبكم والمقصود منه التخویف . 


ضذ 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : اعلم أن النبي کان يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال : مك 
بلخم نسل ہشیت إن لر بويأ [الكهف: ٦ا‏ وقال : للك بح مسك الا یک م46 [الشعراء: ۳ا 
وقال تعالی : #قلا ذهب فك حلمم حَسَرّتٍ» تناطر: ۸افلما أطنب الله تعالی في هذه الآية في 
رر سی وو او و وہ 
أردفه بکلام يزيل ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول ككل فقال: 8 لا ازآنا َك الكتبَ» 
زارد ہو رات ا ا ۷ص 
على أنه من عند الله فمن اهتدى فنفعه یعود إليه» ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه # وما أَنتَ 
يوم وكيل والمعنى أنك لست مأمورًا بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول 
وعدمه مفوض إليهم» وذلك لتسلية الرسول في إصرارهم على الکفر ثم بين تعالى أن الهداية 
والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى» وذلك لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة والضلال يشبه 
الموت والنوم» وكما أن الحياة واليقظة وكذلك الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله عز 
وجل وإيجاده فكذلك الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى» ومن عرف هذه الدقيقة 
فقد عرف سر الله تعالى في القدر» ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب» فيصير 
التنبيه على هذه الدقيقة سببّا لزوال ذلك الحزن عن قلب الرسول يي فهذا وجه النظم في الایت 
وقيل نظم الاية أنه تعالى ذكر حجة أخرى في إثبات أنه الإله العالم ليدل على أنه بالعبادة أحق من 
هذه الأصنام . 

المسألة الثانية : المقصودمن الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم إلا أنه 
يمسك الأنفس یں سی تہ الأخرى وهي النائمة إلى أجل مسمى أي إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالی : اله یر اش ون متها ا4 يعني أنه تعالى يتوفى الانفس 
التي يتوفاها عند الموت يمسكها ولا يردها إلى البدن وقوله : وسل الْذْثریع اع ایل شمه 
يعني أن النفس التي يتوفاها عند النوم يردها إلى البدن عند اليقظة و تبقى هذه الحالة إلى أجل 
مسمی؛ وذلك الأجل هو وقت الموت فهذا تفسیر لفظ الآية وهي مطابقة للحقيقة» ولكن لا بد 
فيه من مزيد بيان» فنقول: النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن 
حصل ضوءه في جميع الأعضاء وهو الحياة» فنقول: إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر 
هذا البدن وعن باطنه وذلك هو الموت» وأما في وقت النوم فإنه ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن من 
بعض الوجوه ولا ينقطع ضوءه عن باطن البدن» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلا أن 
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الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر 
العالم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه أحدها: أن يقع ضوء النفس على 
جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه وذلك اليقظة» وثانيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن 
من بعض الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم» وثالثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية 
وهو الموت» فثبت أن الموت والنوم يشتركان في کون كل واحد منهما توفيًا للنفس» ثم يمتاز 
أحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة» ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره 
إلا عن القادر العليم الحكيم» وهو المراد من قوله: « زو ني دق ليلب لور نكرو ويحتمل 
أن يكون المراد بهذا أن الدلیل يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إلهّا موصوقا بهذه القدرة 
وبهذه الحكمة وأن لا يعبد الأوثان التي هي جمادات لا شعور لها ولا إدراك» واعلم أن الکفار 
أوردوا على هذا الكلام سؤالاًء فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع 
وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين» فنحن نعبدها لاجل أن 
بير اراتك شس لنا عند الله فأجاب 90 ۱0 : ار ادوا ين دون أله شنعاء 

فل اَل كارا لا بملکون معا ولا يمأو( وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن یطمعوا 
بتلك الشفاعة من هذه الأصناء ا العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل 
لهاء والأول: باطل لأن هذه الجمادات وهي الأصنام لا تملك شيئًا ولا تعقل شيئًا نکیف يعقل 
صدور الشفاعة عنهاء والثاني : باطل لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئًا ولا يقدر أحد على 
الشفاعة إلا بإذن الله» فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة» فكان 
الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالی : فل یر لد 
اچ ثم بين أنه لا ملك لاحد غير الله بقوله: 3 لم مك لسوت وَالارْصنْ ثد لد معفم 
ومنهم من تمسك في نفي الشفاعة مطلقا بقوله تعالی : "ول ب أَلمَّمَسَةُ ب4 وهذا ضعيف لأنا 
نسلم أنه سبحانه ما لم يأذن في الشفاعة لم يقدر أحد على الشفاعةء فان قیل قوله : اللہ یوق 
الاش جين موتا (ادرمر: و و بی سی و وت وتأكد هذا 
بقوله: # ای حَانَ الموت و [الملك: ۲ وبقولم : ری او یخی یمیت # [البقرة: ۲6۸] 
وبقوله: ‏ كيف کرت له مكنم موتا اعت ویر : وم ثم إن الله تعالى قال في أية 
أخرى : قل وک ماك الموت » [السجدة: ۱۱] وقال في آية ثالثة : حى إِذا جاه عم الْموت توف 
رنہ [الأنعام : ۱ب] وجوابه أن المتوفي في الحقيقة هو الله إلا أنه تعالى فوض في عالم الأسباب 
كل نوع من أنواع الأعمال إلى ملك من الملائکة» ففوض قبض الأرواح إلى ملك الموت وهو 
رئيس وتحته أتباع وخدم فأضيف التوفي في هذه الآية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية» وفي 
الآية الثانية إلى ملك الموت لأنه هو الرئيس في هذا العمل وإلى سائر الملائكة لأنهم هم الأتباع 
لملك الموت ؛ والله أعلم . 
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م ت م م م 7 کر 3> ہم طط رز 7< A)‏ م۶ ری ٦‏ م صر 7 
وإذا دد از كن دو د2 إذا هم ستشرون ر ۱ فاطر ۱ ۱ ات 
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والارض عللم الغیب ولد انت کک بین عِبَادِكَ فی ما کف فيه بحللثورت 
اہ 


© ولو آن لاب ظلما ما فی لج جیا ی مع لَاَفَددواً يوء من سي 
راب ی دوم ت وید طلم 7 قرح أ 9 ما ل روأ رن 9 وید سات 
5 7 ی رو 

اعلم أن هذا نوع آخر من الاعمال القبيحة للمشركين» وهو أنك إذا ذکرت الله وحده تقول : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم وإذا ذكرت الأصنام 
والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم وذلك يدل على الجهل والحماقة 
لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات» وأما ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسیست 
فهو رأس الجهالات والحماقات فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر هذه الأصنام 
من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحمق الشديد» قال صاحب (الکشاف) : وقد يقابل 
الاستبشار والاشمئزاز إذ کل واحد منهما غاية في بابه لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورًا حتى 
يظهر أثر ذلك السرور في بشرة وجهه ويتهلل» والاشمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فینقبض الروح 
إلى داخل القلب فيبقى في أديم الوجه أثر الغبرة والظلمة الأرضية» ولما حكى عنهم هذا الأمر 
العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين أحدهما: أنه ذكر الدعاء العظيم» فوصفه 
أولا بالقدرة التامة وهي قوله : را ای ےی ف سو وج 
تعالی : ا کی ایب وال رئ وانما قدم فذكر القدرة سو سس الو بہت 
0 اا لھا کرحت الدعاء قال : ات کک بن مادک فى کا كنأ 
فيه لوت يعني أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك أمر معلوم الفساد ببديهة 
ا ومع ذلك القوم قد أصروا علیه فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسد 
والمذهب الباطل إلا آنت» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة : بم كان يفتتح رسول الله یھ 
صلاته بالليل؟ قالت ١كَانَ‏ لاله رب جبریل وبیکاثیل وإسرافيل فاطر السموات وَالأَرْضٍ عَالِمَ 
لعب وَالشْهَادَةٍ نت تخکم ین ع عِبَادِك فیمّا كَانُوا فيه يَخَْلِفُونَء اهْدِنِي لِمَا اخثلف فیه من الحَقَ 
باذنك وَإِنَكَ لَهدي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُسَقِيم» . 

واعلم أنه تعالی لما حکی عنهم ذلك المذهب الباطل ذکر في وعیدهم آشیاء آولها : أن هؤلاء 
الکفار لو ملکوا کل ما في الارض من الأموال وملکوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لأنفسهم من 
ذلك العذاب الشدید» وثانيها : قوله تعالى : : وا کم سے ا ما لم يَكونوا 07 و أي ظهرت 


۵۲ سورة الزمر 
لهم أنواع من العقاب لم تكن في حسابهم» وكما أنه ا قال في صفة الثواب في الجنة : «فِيهَا ما 
لا ین رآث ولا سْمِمَتْ ولا خطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ؛ فكذلك في العقاب حصل مثله وهو قوله : 
بدا م وت له ما لم كوا يبود » وثالثها: قوله تعالى : ودا م میات ما کسبرایه 
سا هرت لهم الك السات ال که آي هرت لهم اع من اقب کارت 
السيئات التي اکتسبوها . ثم قال : اف بيم» من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به 
پیوس سور 

قوله تعالی رای 


وس راو ون 
الذي هو الفقر والمرض یفزعون إلى الله تعالی» ویرون أن دفع ذلك لا یکون إلا منهء ثم إنه 
تعالی إذا خولهم النعمة» وهي إما السعة في المال أو العافية في النفس» زعم أنه (نما حصل ذلك 
بكسبه ویسبب جهده وجده؛ فان كان مالا قال : نما حصل بكسبي › وان كان صحة قال : نما 
حصل ذلك بسبب العلاج الفلاني» ومذا تناقض عظیم لأنه كان في حال العجز والحاجة 
آضاف الكل إلى الله وفي حال السلامة والصحة قطعه عن الله وآسنده إلى كسب نفسه وهذا 
تناقض قبیح» تین ہی دج س سو ہی عليه عو الخيد» والرجاء ak‏ سسہں 
فقال بل هى فة يعني النعمة التي خولها هذا الكافر فتنةء لأن عند حصولها يجب الشکرء 
وعند فواتها يجب الصبر ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث يختبر عنده حال من أوتي 
النعمة» كما يقال فتنت الذهب بالنارء إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالی: وك اهم لا يلمد والمعنى ما قدمنا أن هذا التخويل إنما کان لأجل 
الاختبار. وبقي في الآية أبحاث نذكرها في معرض السؤال والجواب . 

السؤال الأول : ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء ههناء وعطف مثلها في أول السورة 
بالواو؟ والجواب: أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنهم يشمئزون من سماع التوحيد 
ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء» ثم ذكر بفاء التعقيب أنهم إذا وقعوا في الضر والبلاء والتَجَتُوا 
إلى الله تعالى وحده» كان الفعل الأول مناقضا للفعل الثاني» فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم 
واقعون في المناقضة الصريحة في الحال» وأنه لیس بين الأول والثاني فاصل مع أن كل واحد 


الآية رقم )۵۲-:٩(‏ ۲ 


منهما مناقض للثانى». فهذا هو الفائدة فى ذکر فاء التعقیب ههنا . فأما الآية الأولى فليس 
المقصود منها بیان وقوعهم في التناقض في الحال. فلا جرم ذکر الله بحرف الواو لا بحرف 


الفاء . 
السؤال الثاني : ما معنی التخویل؟ الجواب : التخویل هو التفضل» يعني نحن نتفضل عليه 
وهو یظن أنه نما وجده بالاستحقاق . 


السؤال الشالث : ما المراد من قوله : #إِنَمَآ ايم مور ؟ الجواب : يحتمل أن یکون 
۱ المراد؛ إنما أوتيته على علم الله بكوني مستحقًا لذلك ویحتمل أن یکون المراد» انما أوتيته 
على علمي بكزني مستحقًا له» ویحتمل أن یکون المراد» [نما آوتیته على علم لأجل ذلك العلم 
قدرت على اکتسابه مثل أن یکون مريضًا فیعالج نفسه فیقول إنما وجدت الصحة لعلمي بكيفية 
العلاج» وإنما وجدت المال لعلمي بكيفية الکسب . 

السؤال الرابع : النعمة مؤنثةء والضمیر في قوله : « و عائد على النعمة» فضمیر التذکیر 
کیف ماد [لی المونت» بل قال بمده: لب چم ت43 فجمل الضمیر مواقم السیب نیه؟ 
والجواب : أن التقدیر حتی إذا خولناه شيئًا من النعمة فلفظ النعمة مونث ومعناه مذكر» فلا 
جرم جاز الأمران . 

ثم قال تعالی: فد فالا ] لین ین كلهم تماق نع الضمير في ا 01 راجع إلى قوله: 
ا ات کل زر ید6 لانها كلمة أو جملة من المقول» ۰ ا ين کلم هم قارون 
وقومه حيث قال : نما ويسم ل لر ینیی وقومه راضون به فكأنهم قالوهاء ویجوز أيضًا أن 
يكون في الأمم الخالية قائلون مثلها . 

ثم قال تعالی: لها اذ عَنہُم ا کا یبن أي ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل والقول 
الفاسد الذي اکتسبوه من عذاب الله شا بل آصابهم سیثات ما کسبوا» ولما بين في ارات 
المتقدمین فانهم آصابهم سيئات ما کسبوا أي عذاب عقائدهم الباطلة وآقوالهم الفاسدة قال : 
«وَمَا هُم بِمُعَحِرِينَ * أي لا يعجزونني في الدنیا والاخرة . 

ثم قال تعالی: #أولم یلم أن أله یط الق لمن ياء ویر 4 يعني : أو لم یعلموا أن الله 
تفال هر الذي سط الرزی لمن يشاءاتارة وم تاره احرف ونر : ررر أي ویقتر 
ویضیق. والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه ولا بد من سبب» وذلك 
السبب لیس هو عقل الرجل وجهله. لأنا نرى العاقل القادر في آشد الضيق» ونرى الجاهل 
المريض الضعيف في أعظم السعة» وليس ذلك آیضا لأجل الطبائع والأنجم والأفلاك لأن في 
الساعة التي ولد فيها ذلك:الملك الكبير والسلطان القاهر» قد ولد فيها أيضًا عالم من الناس 
وعالم من الحيوانات غير الإنسان» ويولد أيضًا في تلك الساعة عالم من النبات» فلما شاهدنا 
حدوث هذه الأشياء الكثيرة في تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة» 


۵٤٤‏ سورة الزمر 
علمنا أنه ليس المؤثر في السعادة والشقاوة هو الطالع» سم میں علمنا أن 
سس تو ارم وی و سو مت پر بد قوله تعالی : وم 


ساس اج ال يبسط الق لمن ياء وت َ6 
قال الشاعر 


فلا السَّعْدُ يفضي به الْمُشْتَري وَلاً النّحْسٌُ یفضی عَلَینًا زحل 
ولکنه حكم رب السما ع وقاضي القضاة تعالى وجل 


۔جچھے_ 
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قوله تعالی: #إنك لا ری من أحببت کم آله يجدى من ياء وهو الم يَألمھَسَينَ 
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قوله تعالی : ملحت ٠‏ 00 کو مت ۳-9 مسا تاک مسکنه 3 کے بده 1 


2 رط چھے . مم ۔ھ راك صوص ص ۳ ۳ 2 Jer‏ کے > 
يلا وا ھن الور ® وما کان ریک مهلك الفری حى بعت ف آمها رسوا يثلوا مه 


یا را سنا نی لے رما لسارو 


گا ا ا CAUSES‏ 


5 5 ہے رھ ے ‏ ين مش مر شض ۔ عم مص ما 27 مہو ے ہہک کے ےم ہے 

قوله تعالی : #وما آوتشر ین شیم فمتلع لو الدنيا وزينتها وما عند اله خير وابقع أفلا تَعَقَلونَ 

el <‏ مر ہہ ص2 7 وھ مي سس ص مر مه 2 م حر 2 ۳ 

دتم وعدا حسنا فهو ليه کمن منمته متم الحيوة الايا م هو نم الْتيمَةٍ من 
لنخضرن 468 
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قوله تعالی: «#ووم ناديهم کیقول این شرکاوی الزن کسر تزشمورت ل الین حى ملم القول 

۳ 1 ب 2 7 4 


را کل الین اوت آفونتهم كنا موا تن لیت ما كنا ا ينيدو © وَل انا 
و رصسم رع 
ب 


مر ص ص وم 22 رح مر ۰ “مو صصص وه 7 0 وم ۳۹ موم م‫ ۳ مج و‌ ر مرحم 
شراک فدڪوهر کر سکیا کم وڌاو الْعَدَابَ کو انهم کاو يدوت © ووم يناديم يفول مان 
1 م الاناء بومینر فهم لا و للا © نیت 


9( ل 


اکم المرسدن © 


سس م را رر ےصے رصم 1 مه ح ر مرو 
قوله تعالى : اما من یاب وءامن مَل سیک شك أ يكرت من المفْلحين ہت 
کاو وا ما كات َم ره سح أله و تک عتا ین © زنلک ينلا ا فک 


دودشم وما علوت 9© وهو ال لآ 5 لا هو له الْحَنَدُ فى الأول خر وله لمكم وَل 


عي 


رون 69 4 سجج ےم N OE‏ عامس لات یت جو یس واج سرت 
قوله تعالى: فل زین إن جَصل اگ میم اَل سردا اک بور الو من رکه مر أله 
بام ضا ألا نموت © فل ریش إن کل الہ عنم الكَهَارَ سنا اک بر 
لم ۰ھ و بل تنکنوت فيه آفلا بقرت ©© ومن َو جعل لك 
7 تعالی : ۹ ناديهم ه 
شُھہدا فقلتا ها | بتک 2 
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» فلوم موس بعل هم وءانته من الكوز ما 3 ماحم لدنوا 
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لويد م7 
ہرم ی 2 ۳ سط 2م و ژور + مج يا ہہ سور ےی و ر تھے روا 
بالعصبحة أولى القووٌ إذ ل لم فومم لا تمرح لن الله لا جب الفر من © رابت 7 تللكت ال 
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11 ۳۹ تمه 2 رح مر سم ر 7 


: م م سم + 7 : 5 عر کے e‏ ہے 
لارض 3 70 اس المْسدن 3 نما اوسم عل حر ندیه ارام يعلم اک 21 فد اهلك 


040 


١١ 


۱۳ 


١ 


۵٦‏ ۱ الفهرس 


عو ہےر ہے یو سمو 


52 2„ ہم وم p24‏ 
من قبل مرک القرون من هو آشد منه فوه واڪر ۽ 


جمعا 
قوله تعالى: ٭ مح عل تومب في زيف قال الت يُرِيدُوت الحو ایا یت كنا نَل ما 
أن تثیۂ کم کل سن عبر 8 رک الست وها الیم سم توب او عم 
ام ومیل معا ولا یلها إل السود فسا بي ويدارو الرس کا ڪان لَمُ من 
فک يتصروتم ون دون اک وکا کات من الشتّےرنَ © 4 مس کے ےس سی 
قوله تعالى: « واصیح ایت تمتو کال بلس بو وکات الہ بش لزق لن باه ین 
اوو وید لزلا آن ن ال علا لک با تکار لا يميم الكو © بنك لار اضر 
تلا یلین لا پیٹ عل في الک ولا سادا رامیب یه ۹6۵ 0ص 
قوله تعالى: لا من با پاسکة ہل حر مها وس جه :+3 3 نی اليرت یلوا السات ال 
ما کڈ بممارے © ان ایی رس میک ثرا لرآند. اک مما فل کی الم من جا ال 
تک هرا لکت @ ولا یشک عَنْ ایت کلم بد إذ لت بل ینم ال یکت ولا 
رن ین انشریج60 ولا ملغ مع له ها لكر لا له الا هو کل شر مالك الا مه لا 
کی ور E OS‏ ها ره هه a reece‏ 


5 1 1 کی 7 + 70 رم ے۔ى ر 4 ہم ور کے 2 کم ۸2 م ض٥‏ وہ جج رصم 


بل اک لاب وف الک عم ۹09 نوا سن بر مس EVOR‏ 
قوله تعالی: « وین بَِهَدَ ننا هد لقي و الہ َع من الین ©4 سیت 


ص ص 
4س 


قوله تعالى: « وین ما وا لصحت گي عنهر سيتاتهم ورم حسم آلری ا 


موم 469 7 ه9 


هس . ۰ ہے صروص 2و مرے۔۔ ہے معط 2 صر رص 2 و 2 صم روم ی ۳ مر ۷ رت 
قوله تعالی: # وَوصَّيا الس دید خننا وان جهدالہ لنشرلد بى ما لس لك ریہ علم فلا هما 


2 


اک میمشکم ایگ يما کر تتماوه 40 مس E‏ و 


۲۶ 
یہ 


قوله تعالى: 7 لن منوا وعیلوا للحت لهم و ایح ©4 ُصص سے سن 


سے م 


5 7 ۳ > مړ ےر ہے ےسج موه م وده مه رر م مھ عاص 
قوله تعالی: ٭ وین الاس من بفولْ ءامکا یاه اد آوذی في اک جَمَلَ َة الاس كَمَذَابِ آله ول 
سر مجعو ر u‏ 2031 ھک رمو عرص 2 ےم لسر ۵ ورور م م ع e‏ هه 


ين کفروا لآ َامنوا أتيعوأ سيلا وليل حَطليكم وا هم یت 


۱۸ 


۲١ 
۳۹ 
۳۹ 
۳+ 


۳۱ 
۳۳ 


۳ 


۳۹ 
۳۷ 


الفهرس ۵۷ 
قوله تعالی : «وَلبَحِات اتقام وأنقالا مم انمَالم ولسلن بوم اتمه عتا کاو "و ۱ 


و 9 هم لت 1ون و و فأخذهم 
0( 


5 تعالی: # ولقد ارس دوع 4 وی 
قوله تعالى : راهب لد کال وه اعدو اه وائقوه دلکم ڪر لک إن ڪر نو 409 .. ٤؛‏ 


رتاف رف ليش چ ات اسب اٹیەو کا بے | 


کے و وکا 0 : 5 2 کے ce.‏ 
قوله تعالى: 8 إِنما تعبدُوت من دون أله وکا وخوت انگ ا ان میذرے من دون الہ لا 
مم سام وه موم و ہ ےر مر ےم 17 3 ۶ سے مو 
سے لم راا انا مد ار زک و 5 روا لی لے ب نے @) ٤٤ us‏ 


1 ےر وک سم سے وف ں۔ سے صو لس ہے 

قوله تعالی: #وإن ڏوا ند کلب امم ین تیکم وما عى آ ٤‏ 

قوله تعالی : ول برا ڪي يِبْدِىُ اله الق ثم ار وین هه 0 4 18 11 
مھ ے م« 4 تو ۶ ہے > موی , 2 2ر 


قوله تعالی : فل سيا ف الا فانظروأ كيف بدا الخلق ثم أله ينثو اللشاد الكحرة لو الله 


کی ڪل نی تیر 6> سو ٗہ تاس اااي OG‏ ۲۷ 


م و سےے۔ را رم بط مر ره ی ی ٠.‏ ۾ مج عم 01 
قوله تعالى: ظايِعَدْبٌ من یکا وم من یسا ولو نقلبو 09 وما اشر مزب فی الْأَرْضٍ وَلا في 
لته ا تسم درن آله یٹ وَل ولا د نور 409 ا Cf MELINA‏ 
قوله تعالی: ولیت کتروا بات آلو ولقآیوء ویک یسوا ين ری وليك کم عَدَابُ 


فى ذَلِكَ لاب لور نون @4 0 ی97 - ی E‏ 
قوله تعالى: وال 2 نخدم ِن دون ن أله أو ود بینکم فى الحو ےا کت 
او يکر منشگم يض ولع بنشگم يَنضًا وناونک : 


OE ICI LEONEL TO IEE SIDO اگ‎ a 4# نورت‎ 


اع 
۷ 
3 
5 
۱ 


قوله تعالی : فام لم وف وا ان مهاج رل ري تم هْرَ الْمَرر للکۂ 48 ۳0ي ۵ 
قوله ہے وتا لله رسحق قوب متا فى درد الْتُبِرَّةٌ والکتب وۃاشت2 ار فى 
ایا وَإنَدٌ فى اك لمن امیس ©» ا 00 
رك سان ۷ت و3 16 یہ رتسم كان ایک صا بتکم کا لدو ارت 
امین یتک لاو ارال فطعو الیل وتان في کاییکم الشگر سا کاب 
جواب. مو آن قالوا انتا بعَداب 7 إن ڪت ین ألصَدِقِينَ © تال رب نن 
عل الْمَرْمٍ یه © 4 رن مت ااا 3 
قوله تعالى: وما مات دیا یم بالشرئ قالوا نا مهلك اَهَل مزه الْقَريَةٌ ِن أَهَنَهًا 
بے یت ۵ تال یک فيك رط الوا خن ا سی هه لصتم اع لا رت 
عگانت عم ارت 9 DOVER GL TEESE‏ ےد ا حور یی مرو ات و ور رین NO‏ 


م جمر یہ 


سے وس 2 ۹۷٦‏ 9ی 7م ہے مہرم ے 7 
فوله تعالی: رن أن جات رسلنا لوه بوتء چ وضات بهم د ألا تخف ولا حزن ا 


ال سه ركوس ”> 4 ہے 2024 
مجو 0 ت سرت افو 


قوله 3 ۳۳ و سے شم تا تال 


1 الّْض 7ئ دو E‏ خذتهم ا فَأضِبَحوأ ف ال ينين 2 ا 


ے‫ 


عے 


قوله تعالى: ۶ وگل E‏ وق ار رن 7-7 وک ۳ الشَّيِطنُ أَعْمَلَهُمَ 
قصدّهم عن اسَّیل و واوا وا میرن © وفقظروت وفرموی> ومد ومد جاءهم موی بلست 
ترا فی الض 77 کاو أ میتی 469 ۱ وو e‏ ال وت ولا یو میت کش 1۳ 
قولے تعالى: « فكلا ذا یی فينهم من آزسنا عه عاصبا وینهم ئن له ألمي 
وینهم من مها ہو الاک وهر من آغرقتا ۰ کات أنه یمهم ولکن ادا 
وا ہے 409 0 مت ISCO Eee‏ ۱۷ 
قوله تعالى: « مل الت ادوا ين دون الو ايسآ کنتل المَنكيونٍ ادن بيا وله 
Ea‏ ككاذا 1ے 409 مويه 70 ۰ 


قوله تعالى: « یو له نکم ما بویت ين دونو ين میم وهو ار ال ویک 
انل تضری للا رَمَا یلها إل اص یر0 ..... I EEG‏ 
قوله تعالى: # َو اک لکوت والارْصٌ بای زک فى كلك لي نیم69 ............ ۷ 
قوله تعالی: ٭ اتل مآ اوی إِلكَ بت الكتب رت ال زک اللہ تنم عن 
اقسا والشکر ورك امه ڪر وق ينك کا متت © 000111 کر مج نی ریہ ۷۱ 


مرو 00 7 ہے وو وحم _ م وہ و عي ر ى س وہہ 2 خر و € مم ہے مر ور 2 ےہ 3 
اكيب 0.0 بن عءائینهم الکتب ۇمنۈك بد ومن هلو لاء من دوهن دفى وما عحمد کاستتا 1 


اڪ ©4> NT 520100 5007 O‏ ز ز [ [ز[ز 0 VE‏ 


۰ : ےر صمي ل محلم 7 ےی هو م ِ و 
2 1 . 0 عم مه حا مرس د رام رصم بے ےھ نے 
شر ءانث یت في دود ر الک 27 ار وما یمد ينآ الا الظدلون ت 0 
7 1 1 ہج ہے 7 ۳ت ل یس م کے ره م 
قوله تعالى: ۶ ۳ ۱ ل آنزگ عليه ء ایت من ره قل لما الاو آنا نیرز 


7250 +5 11۱م ٔ سس سس نے ۷۸٢۶‏ 


اد 


نے الي "ص009 تللكت له 
ورن 0 پومٹورے نس ۵ كل کیب 71 ۳ ع رڈ 


07 ےر وما ص رص صےہ .الي سس خر ۳ روصم 087 مر 
قول ای 1 ۳ تا رل ال ف پر الات یی بنا جو 
مەم ے رم ہہ ر ر 1 ی سے ج 


قوله تعالی: < نبرک ك یداب ول جَهَمَ 7 


الفهرس 


۳ سر گر عي مر ےه 


وین حب أتجلهم وقول ووا ما صل 
توله تعالی: « یرک ال ءامنا إن نی وميعة فَإنَىَ 5 
قوله تعالى: < کل نی دا انا ی 9©) 
قوله تعالی: ل وین منوا یلوا لمحت لبون 
فا نم مر انل 


وله تمالی: « ایت صبرا وع رم یرو © 


اھ 


و 227 


لله برزفها 


۲ 09 7 ده 2 ےم صاصر روح کے ل ےے ںيہ جص وم موه م مس م ومع رس 

قوله تعالی : ۳ وین سألتهم من خلق الوت وال وسر الم والغمر لفون اللہ فان يمك 408 

قوله تعالی: اله يبظ لزق لس ياه ین عادو ويد لم إن له يكل کیم مد 409 .. 

٠.‏ 2 کے 1 و هی م ر رص مرس ے2 مه ور س م ےم ہے 27 7ت 

قوله تعالى: « وین ماهر من بک مرت آلا ما فیا بو انش من بعد مؤيها ليون الہ مر 
ء ۶۶ 


قوله تعالی: « وبا حه الح ایا الا له مسب ویک ار اضر هی الحو نز تا 


سس صم 


ارا مالي رہہ رڪب في الاك دعر وو هم رل أل 
١1‏ © یگنروا مآ اسهم رت أ وف تعلمورت 6 . © © © © © © هاه ه و هاه ۵ هاه اه ۵ ۵ هاه واه 


7 وم عو امھ بو ہو 2 3 کے مور اھ برس ” اماس 
قوله im‏ ۶ بش روا آنا جَمَلَنَا كرما امنا ويسَخَطَفُ التاس من حولهة أَوَالَططل منوت ورشة 
مر س و رس صرص ر سج ىم 


ا يَكْفرونَ ۵ وَمَنْ ظلم یئن ڪل الو نبا او کب بل 
دج" 0 1 ص0 
توله تعال : ¥ مش تع شا ور اہ کے ال ۹62 ,7 
قوله تعالی: 7# ورين جهذواً فیتا لدي أ و مسين 

سورة الروم ابسو ول ماه کر کر ی أو منم 2 جا 
قوله تعالی: ٭ تہ © غبت اوم © ف نی الکیں وهم یل بعد هر میرن © في بطم 


۳ ہے 19119030 1 لا 
عاك د از کا ول ا بق تیر بقح ازير ® € 5 "0*0" 


میت ۔ 2 سک م اسم اھ کے ک يي مالس 
قوله تعالی: ۶ بتضر الله ينص من شاء وهو أ لکرس لتحم لوا وعد الله لا لف الله وعدم 
و7 9l‏ ۱ رو سوا صم مر ۳ ٭ 8 > روم مج 9 ی "ے2 ہ ہے اص کے 
لک آکئر الاين ۲ 2 یعلمون ظهرا من لوق لیا وهم عن الاخروٌ هر لن © ارام 
وو - دما 2ر م 7 عرصم خی مس رم TA‏ 0 ا م4 ہے ا قا 2 0 201 20 43 1 
۳۹ 2 ۳ سہم ما خلق الله السمنوات والارض وما یما الا پالحی وأجل مُسمى وان کش من الاس 


عع سس 


9 ې ديهم لک 4 و موم و موم 0 


رر مد رم 0 ص رم سه صر 7 4 ے,|, گ8 ےوہ کک ےکپ اس 
قوله تمالی: ۳ اول بی ڑا فى الا ظا كت کان عة ان ين تلهم ڪاو اشد من 
077٦‏ وش 0 و مرن مر مرس ہے 1 سک سم ورد 
كرد وآتاروا الارض وعمروه] اڪ ا عمروها ونم ریسلهم باکت ہما کات الله لظلمهم 


ے‫ ہوم مه ۳ لر ۳ 4 07 مر ور و لے ۹ک 2 ۶ ۰ 2 دنه بر چم 
وایکن کا شم یظیمون © شم كن عیب الم اسا اشوای آن لوا يكيدي اکر کا یا 
شر 


سے مرو هن 5 مھ ہر هابر 2 گے“ 1 ای روم شر ص مر مہم ہم ہے 2 
.وت الله يدوا ال م عيدو م ہو پیٹرے 009 تقوم الساعة سم لن ری 09 


A٤ 


Ao 


AV 


۸۸ 


۸۹ 


۹۰ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


45 


1: 


۹٦ 


جح یف ا و کل @ ¢ مو وه ا ا د ل ع N‏ 


صرح بر 


وحن تظهرون © یج م الى من الت 7 أل ن ال وی رض بعد موی وَكَكَ 
سے 9© 4 ER AS‏ امنا ی وو وااو لوقو مون مس ۳۳۱۰ 
ےت اتمه أن ره لذا اشر بر ترب 69 seve‏ ا 
قوله تعالى : ومن ءایلهه وہ أ اق لكر ین آنسکم أزويمًا لِتَسْكوا لھا عل بتکم موه 
ا ان فی لك لیب نر يتَفَكرُونَ 4069 الاو اناه ہی شيوها انج ا EN EDLC OD‏ 


ف 


تقوم لاه یور يقرت © اما الت ءَامْنُوأ وصیلوا لصحت هم في 
6 رما اب و ھت" رة یک فى ألْمَدَاب موه © ) ٠١١‏ 
قوله تعالی: ‏ تَمْبَحَنَ الہ جين تسوت وجب صبحونَ © وله الْحَمْدُ فى لسوت والارض وم 
من 


رلك نو 


قوله تعالی: وین ۳ خَلَی لسوت والازض واغیلف سکم لیم إِنَّ في ذلك لیب 

لسن 409 ا که و مذي او و لوي تھا 
قوله تعالى: ون َيِه متام بال وَالہار وَأئِعَآَوُمُ ین صو رک فى دلت ليت لَقَوْرٍ 
مرن 409 10 1 1 1 ی ۱۱۷۲ 
قوله ی ٭ وين ايليوء بريحكم ار 3 وطمعا 
E‏ اک فى ذلك ليت لقو يقلت 49 US E I ROLE‏ 
قوله تعالى: «وین ءابو أن قوم السماء والازش بآمروه تم إِذَا دعام َوه من الارض دا اشم 


ےھ و م LIN‏ 
محخرجون ين 
موم ۸ہ ودر <ے ےہ ليو وو 


قوله تعالى: ولم من و ف موب والالض کل له 3 نون © وهو زی يدوأ الخلق ثم بعيدم 
ودر اور ا د ی ال في الوت والارض وهو لمیر الحم 469 سس سا اا 
قوله تعالى: ٭ضرب > لکم تقلا من شیک هل لکم ين ی تن شُرَحِكءَ فی ما 
رگم انز نید موه ون كيك اشک حکتلك فصل دیب ! رم نیت ۹8 ۱۹ 


رم سے رم ھھے 


قوله تعالى: «بل أ چ اليك طاتا اش يت يل دج اه وما م من 


یی © كز وک لين عيبا برت ات ال فطر التاس علا لا بي لل ال الاک 
الت ای ولرک ار الطکیں لا بکرم 46 ی O‏ 
قوله تعالی: می له وائتوه وأیئرا اللو ولا تکروا مت المتركين © من الت فرَفا 


ی ور ىه ور 


دهم وکا رکا شیعا کل جرب بعا لدم نون 468 مم ےو و هه هاه هاه ها هاه هاه ہے وا هاه ه واو ها 6ه ۱۱۸ 
کے سوه مور کس ےئ حر مرجم ےم ے لخ رم 


قوله تمالی : را 7 الاس ضر دعوأ رہم یب لیے ۳ لا أذاقهم منه رحمة إذا فرق منهم 
رهم مرن ۹9 +وصم ا SRS‏ و و IN‏ 


10 مر سے وی ا سے ہم مر بان 4 > کے پر مرت اه 

قوله تعالی : 7 لیکش يما أيهم تد مهو 9 سو 03 ا ے © 1 م انریا 28 0 هم ساماتتا فهو بتکم 
۱ باڑے مرا سر ۱ 
یم ۳1 بو لم 1 


الفهرس ۵۱ 


ر رصم م رد سمس ہےےۃ ہم 7 رعط سے ري | ہےے ۳ 5 7 ی 
قوله تعالى : © ولد افا الئاس ره جوأ يبا ن بهم مد يما دٹتْ دع إا هم یقتطّون 
ort <A‏ 2ه رس رو 2 ۳ رر ص 57 3 4 ع ر و وم و3 ص‫ 
© وم را أن ال یط از لمن ياء یقدژڑ إِنَّ فى ذلك كينت لموم دیون ©4 سے ۱۴۲۱ 


قولے تعالى: « کاب کا الفرق حَقَم وَآلیشکین وان الیل لك حير لات يدون وجه اللہ 
یف هم ایی ۹0 سے ےممص ےس سس تح ۵ سسجت ۱۱۳ 


سه ےہ 7 سے ٢‏ ۳ ا هو مب مووه 7 رم ر وسم ہے ۳9 
قوله تعالى: « وبا ءاتسم من ربا لیوا فى أُمَولٍ الاس فلا روا عند الہ وما سر من گور 


درک 7 ريك وو م یش ۹6 9ص س.: و 
قوله تعالى: ٭ 25 7 م ٿر پيڪ د میک هل من شیک من یفحل 
ین دک تن سی شبحنتم وَيَعَلل عم بن 69 E SERO‏ 
قوله تعالى: وہ اف و کب کے شق یه ایس شیم بتش الها یر 
0ئ دو ا CS‏ ل ED‏ ال اي ۲۲۰٢‏ 


قوله تعالی: « فل با فى الْأرض انظروا کف کان عنقبّة ادن من قبل کان اکارھر متركين 
سس 0ا +7 7 "ە 11111 1 . 5وچھوووجج N O‏ 


يه ےو ہے و رد میم رم مر ہو مانس ی 


1 5 و و 0 کک ین کے ما کرت سا تو ھی ولس پت ا سی OT‏ 
اپ سے منوا یواست من سره ام لا بح انكر ۹469 ا وس و ۱۱۷ 
ےر ر مرن و 


قوله 00 ین ایو آن بل اع مرب یفک من تخییہ ولتجرى لفلف بآمری وت 
770 و تک ن ھا 00 ا 


7 تمالی « وقد رسا ين یك رسلا لک ریم انور باکت مامتا من الین ربوا وكات 
ی نص امین > 409 ڈےووو 6یلاو ون تی صو وص سی و وك وس ات صلی ل وو ۱۹۸۷ 


7 تمالی : ےک آآزی وى ير اك دار مر مانا فسطم : اا کو ۳۹ م2 م و ۶ کسما و ی 


لوق یج بين ميو" دإ ۹ے وی فقن یره زا O‏ گا یں ی أن 
0980 ب نییبت © کشر رک كر تمت اله کیک ہی لض بد نوا 
و کی مسق 000 ہی اس e‏ ھجوب E‏ 
قوله تعالى: * وین أرسلتا ريما رو بے یکفرون © تک لا شیع لوق ر1 


ترس 


0 گر 1 ۶٣ھ‏ ا جم عه "2 م 72 
سوم یت الما لیا و رت 9 6 وبا ات بهد الي عن له إن شنیع ! من دمن 
ايتا فهم مرن : © 4 TTT ETT TIE‏ و TTT‏ معنم ۱۳۰ 
1 سے ع ع م لسك ہی مه شرك بي ہے م سے 
00 و سپ تر ضس تر ار ون 12 
یئ کن لق 7 1۳ وهو الم ۶ الرر 4 و او مم و مه هو و و مه و و و و و و و و و و و و ل ا هه ۱۳۲ 


قوله تعالى: « وم تشخ السام شیم منود ما نوا کر سام كُدَلِك كأ | i‏ 46 ۳ 


سس 


ہر ره م 


قوله دی ول ين ووأ أ ام ولوين لد للم في کلپ ۲ 


ھحےم یا 2 سے 4 عور 


58 


رر ہم 0 1 وه مہم ہر چ 
و 


ظلموا معذرتهم 3 تستعلبون و 
ب ت یر لون لین کنفروا لن 5 


و م 


06 


دم ١‏ وه م 5 : ہمہ سے ہر ی پر ما مریم م مه 2410 
ويون الو ٥‏ وهم لخد هم قوت 9 اف عل هذى بن ديهم وأوليك هم الَمقْلِحْْنَ( 
قوله تعالى: وین الاس مَن مَنَری له الکیٹ لل عن سيل آله بعر 


م 


۳۳ هم عذاب مُهین 5 N‏ تب میک 1 
قوله تعالی: «ولذا سل عه يننا ول مستَحما كن لر بنممها کان فى أَذيّد 


قوله تعالى: اتر © تلك یت الکتب اکر 9 هدی وة ميت ل9ل الین يقب 0۸0-201( 


قوله تعالى: «إنّ رن ءامنا ورلو الکیکت م جت ام © خرن ذ 


ار نسي @ لق الكت تبر ع لا لقن ف لأر رَويِىَ أن ب 
من من 


2007 ر صوص کم ہے ہے مم لله ^ ور ہے ہم 10 ره سر سو یا مس 
ولقد ءائینا لقن الجحمة ان اش لله ومن سحكر فانماً کر إنفسهء ومن 


es مسري و سس ا ل‎ OO 


٦‏ 7 ۹ ر و صصح ادر رورم م و۶ 2 ہے ۳ ود - .م حط مهم 
قوله تعالى: « ولا ال لقن لاو وهو بیظم بی لا شرك باه إت الما 
ہے کس وم ۱ 772 و 7 مر سے ہی مر م عو ےصح 1 م 
ا دی و تہ سای گا سوا 


ای 409 وو سی وت وی و مھا و کو جا TTP TITTIES CETTE‏ رو ما چم وا 
قوله ی 9 ورن جنهداك علج أن 


ہے 


معروفًا I‏ اک 


قوله تغال : کے 1 1ب اوه بیو اسمس مس معوسے عو ع ہے سر کہہے ا ہے 
فو لى: # يق آقر له ومر بالمعروي وأنه عن الشکر واصیر عل ما أصابك لد ذلك 


م ص 


الفهرس ,06 
قوله تعالى: « ود ق میک وَأَعْصّض ين صويك إِنَّ انکر اوت لسوت بر 409 . 


قوله تعالی: نو وا ی زان لد یا و لد رع 52 و 


ا ی 


وباطنة ومن لاس من دل في الله بغر و هری ولا کلب ر 69 24 28080290 ع NEN‏ 
قوله تعالى: 9 ولا قیل هم انوا مآ انز ال قالوا بل 15 وا مکی اباسا را کات 
سین یدهم إل عذای اتی 20 ومن لم وجهده إل أله وهو مین فقد استمسک بالمروة 
اق وَلِلَ له عة الأمور @4 سس سحجس مہ جج سس گا 
قوله تعالى: ومن کر كلا جك طُتزة با متف تبثم بنا لاب لله لم 
الصدوي 2 نمه هم قليلا 6 5-5 لک عراب ره می [ز[ 0 ON‏ 
قول تال ین سیم ُن حل التكوت الیش ا ل اند د بل آرم لا علو 
©© 2 مان اتوت وال إن آل ثُر لن ليذ@) ب و9 
رش مم ان اي ین وہ لو ہے ہو شرت ات 
کلمت أله إِنَّ الله مر مک © ا شخ ل نف نو إن أنه یم بر 69 ۱۵۲ 
قوله تعالی: 8 الر ترآ له بیج اَل في النَهَارٍ وولح الٹھار ۳ ف ال وس اس وال 
لل نی وات کے یہہ 11 ۱25 
1 عون ين درز الکطل وان الله هو الم ۲ کر 4*9 ۱۰۱ 


11 ۳ 


۳ 
قوله تعالى: 8 أَلر تر أن لفلف تجری في الحر مت اللہ لی من ءاير ۱ 5 3 اکا 


سے 


مه وم بكرم رومت وهم ہہ ور 4 ر مور ۵و 2 و 4 ۳ 
ت 


تقو ریک واخسوا بوما لا جزی وال عن ولیو ولا مولود هو جاز عن 
۳ 2 ۱ مم موم 26 1ك بس 2 ررم 1 و 1 5 a3‏ 1 و ادن 
والده شيعا ارگ ود الله حق فلا تعرز لحو لديا وا و أ أ 

7 


قوله تعالى: ۶ 0 الله مندم یلم ألسَّاعَةٍ رف اق ما ق ال وبا تی بقع ی ۳ 

۶۸ مگ گے 2 7 3 4 کے 6 ا 
رڪڪ سب غدا وم تدری هس بای آرض رض تمود ت الله لم (O5‏ م و ہو ہے ۹۹۶ 
سورة السجدة OAS SE DEEDES‏ ار وہ ےھجم ار ہو ۷۸٢‏ 


مح سا مر 


توله تعالی: « 27 © زيل آچتب لا رب فد یں لب ہو ی افتربه بل هو 


صاخ حر امي 


الحی من رَيْكَ در 7 تلهم مُن ۳ من با عم بت .2 IN SESS‏ 
قوله تعالى: ٭ ان ال عق و تن وما يها 8 ھ7 0 ستو لی المرش ما 
تک من دونو من ول ولا فيع ئا َو للا 9و ESS‏ 
قوله تعالی: # بر ره بت اس إل 2 مرج اه فی یوم کان مقداره الف ستو 


7 2 مت 7 ون 


۵۵4 ۱ اله 


موم و 1 مو 37 7 2 72 م رر ررر 4 موس 
قوله تعالی : #ذلك علم ایب والشهندة لمیر الحم © الزی کو كل نون تم وا لی 
آلاشتن من طین © حمل ملع ین مُللَز ين ماو تُہینِ (© » 7 2 00 
قوله تعالى : ی ١‏ صتا فى الْأَرضٍ لیا لی عَلي جییخ بل هم یه يتم كد @) . 


قوله تعالی : فل یدمن آلموب یی و يكم ثم إل یکم جنرت @) 401 
قوله تعالی: ول ترك اذ رون اكسوأ رثوم عند ریهم ا فرعتا 


عمل ملا 1 موقنورت 4# اسع ول و وہ کوک تو اوہ کو جو ê ê‏ هخ هن" وت روا تھا هخ اوت و تی وھ تو و جو و ور وو و سو جو ور تھا ور ححا وا وو 


عم ەم ووه مه رورم و 2 2 رص ہے 


وله اي رز هتنا کیا کر تی هدما 6 ن و عق آل م بی لاما جھنم برک 
لْجِنَّدَ ولاس میک و4 .. 0 20 0 
قوله تعالى: ظدَدُووُوا یکا کبشم لماه بویکم هذا إن بت وَدُوقواً عذاب الخان بما کت 
A 01.‏ 
قوله تعالی: سب ان جا الین 8 سيا ) خا شک صتخا ند يوم ئن 7 
ستکبرت © نجاف جن ویهُمْ من الْمصَاجع يذغي ریم خَوفا وطمعا وَمِمًَا رَفتهم یره @4 . 
قوله تعالى : 07 ره قرب يما کاڈ بَا ©» ہت 
قوله تعالى: اتن کان مویا کمن کات اقا لا ستون © أم دين منوا وَعَمِلُوأْ الطَلِحت 


م جت آماری تل يما کا يعمو © وما الزن سٹرا ام اناد كما اما أن جنروا 
نما أعِيدوأ فيا وقبل لهم ڈوفوا عَذَابَ -" ی کشر بد كنود © 4 570 50 
قوله تعالى : ون يک الاب الق دون الدب اکر َم نت ®4 ےا 
قوله تعالی: ومن اظلم من کر جات ریو ف أعض مه نا من الْمُجَرِمِينَ منتقمون 69 ولتد 
ا تكن في مرت من ای وجعلتتة هدی لی سيل 8 وَععَلتا ۳ 
یت هدوت پاتا نا صا کا انا وف 9ا ........... رٹ رٹ 


قوله تعالی : ول رك هو بقل ھم بم انو ےس هد علش | © آولم هد هم 
کم اکتا , رك راسمو وس لحي ماه ولو ي آفلا سرت @4 . 


4 مرو و ۶ کے وير گرم 


قوله تعالی: اَم دروأ أن سوق المآ إلى الأرض الجرز خر 7 رَرَعا تأحكل فد 


ص صر مچگکھھی۔ھہ*٭ 


شم ألا سرود للہا شور پا ین صدا فن © فل بی اج 1 


ادن E‏ اينهم ولا هر ینظرو © تاعس عَنْهُمَ ری ونکت ر رتم شتظررن 6 4 209-01 

سورة الأحزاب ہم یں موم سو شود ل ی وهاه ها هاه هاه وه هاه 6ه 
رچ ساو مو وو می لهج مل ہو ارو 

قوله تعالی : ایا الب انی الہ ولا تطع الکفرت وی زک ال كات عليمًا کیا 68 


جح رےارے مر مگ راص اسه ہے 


نول تمالی: وی نا یک الک ين ران لاک لل 2 يما تمه سا © ورل عل ال 
انی وه م من بت فى ۳ وما جِعَل وحم اتی نظهروت من 
تدك ينا جل :تا کیم وَل پمک ره بل الع َف فيك الكبيل © 4 . 


RE ۱‏ 
جن کا 
207 
9 
کے 


۱۹۹ 
۱۷۱ 
۱۷۲ 


۱۷۲ 


۱۷ 


۱۷۵ 
۱۷۹ 


۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۳۳ 
۱۸۳ 


الفهرس ۸۵۵ 


قوله تعالی : « أَدَعُوهُمَ ايهم هو أفسط عند الو کان لم تعلموا ابَآءَهُمْ ؟ 
و کم جتاح کا نات نک كا مت فلون کم وکان اله 
قوله تعالی : ۳ أو بِالْمُومِنِنَ من اف af‏ هنم وال 

في ڪب اه من المي ولمهجین رل أن تنعل یک أوليا 


تجتب و یہ ا ۳[ 


ہے 


مھ س گا ے 
ہے وس -- ج0 "۰ ‫ رت ۹۰٠‏ 
قوله تعالى: « لِسَكَلَ سیفن عن ِدَقَهِمَ وأعدّ للکفرن عاب يناي با چ ال کنا کو 


3 سروے يي ين 


اس 1 مش ا 4 ویو لهم 57 رم چ مر ووم تا 2 م ہے 
نعمة له ملد إِذ 9 جنود فارسلنا نا علوم ريا وجنودا لم ا واد | له يما تعملون بصيرا بصيرا 


© إذ جَلَمُوُْ ين وم وین سمل ینک وة رَاعْتِ الأبصر ویب الثاوث الحكاجر ونظون 
بات الظئوكأ © 4 0 -0 ص 9 04 9 سم" 
قوله تعالى: « هلف ال آلمّیئوی وولو رتاک سَدِيدا9©) ول بقول الیو الب ف رہم 
کرش کا ودنا ال ورسولهه لا عو © ولد كلك ايف منم یاه یرب لا مقام لک ناجنف 
سکن ری منم ال یلوا لک تا عو رما هی ور إن بريد را 6 > ..... ۱۹۲ 
قوله تعالی: « ولو نک عم ین قارا سيلا لته اف ما تفا پا الا با 


ا ای یں شور وه سمس 


۸ م4 2 و م ار عدھ 0 وگ لہ 2 مج وک ستے‎ 7 e2 
ولد کانوا عنهذیا اه من تنل لا تولویک الا کر وان عهد ا لله مسئولا 09 قل أن د الفرارٌ‎ 
و‎ 


7 جس صمح ر کر >> او گی ے وہ ہے ۔ م رھ و سا سم ہے ۳ 
إن فرزتم يرت الْمَوْتِ اق تك ل شن لا قليلا لجا فل من ذا الْذِى بعصمٗکر ين اللہ إن 
رم ر نت 28 محر و3 م ے‫ 7 ہہ ° ہے SS‏ 
أراد ل ایپ ۳۱ أراد ب “ˆ رحمة و لا دون 7 من دو اللو و ولا نصا کیا 0 aE a‏ 5۹۳ 
> ہم کو 77 روي ےا ہے محر نے م 
قوله 77 $ قد ند 7 له المعودینَ 2 والقاپلن لبخنوم 0 توب اباس إلا تبلا 


اَم 12 2 ۳ فد جا لوف حم 0 1 و رل دوز أن ری يعدي علد 7 ۰ 0 


¥ ہے 1 21ھ پر ہیرس ص 


لش ملس پان دل يمه عل قب هك کر پٹ تب 
اللہ سب یہ O O EC o‏ ا OE‏ 
لي هه مم ہم و 


قوله تعالى: ٭ يحسبون كراب هوا إن یات الْخُحَرَاثُ وتو ہے نهم بادوت فى 1 عراب 
صو ر رصم و رم م ۵ 9 لے ?رژ ہے 1 ۳ 
لوت ڪن أبايك ولز کانوا فیک تَا قلا زا تيلا © لَمَدَ ۶ 


قوله تعالى: « ولا را اوح الراب کالوا هنذا ما ودنا اله وسو سدق الله وسو وبا 
هم إل ینتا ويا © مى الوب رال صدا ما عهدوا الله مي نهم من قتی تب 
رن تن نظ وما بر تیبلا6 لجر اله أَلصَّدِينَ بسنقهم وَیَزّبَ لفق إن سا أو 
وب 1 اه 2 کا Oe‏ 5 ل ای کنیا یله کر بنا عب ری لله 


موس 


موہ ۔ مرس ہے مور ۶ ۶ 
الموییین التال وکات الہ فوییا عزیز 69 4 0 ری ری هی OT SSCS‏ 


قوله تعالی : طدَأرْلٌ اي ظهروهُم من اَهَل الکتب من صياصِيهم ودف في قلويهم الب فرب 
شتلورے واشت فا > 97 3پ O SE‏ 
قوله تعالى: للتاوَلَكم اتمم ودیترشم ومو وسا لم تطشوعاً وات الہ عل کل تن تیب 

® 3" نی كل فل اہک إن كشن درد لحيو الد وزنتها ماب امک نٹ 2 
سا جلا © وید کش ردت لله روم لار الخرة وِنَّ آله مد لیب بس لجا 
عظِيمًا 6 4 سنسمرڑہ 7یئ 
قوله تعالی : وک آتو من یب یک بجر فيكو کھت کہا الاب ولا زارت 

تلك عل له سيا © وین یقت منک پل ورسولد- وَيَمْمَل میا نڑٹھا آجرما مریین وَأعتدنا ها 

ره حكريما @4 010 یسیو ہم اا اا 


قوله تعالی : يش اي لسن کار من النساء إن تیان فلا سم بالقول فیط الى فى 
لبو مرض عفن فوا مرو @4 ا 111 ٢٢‏ 
قوله تعالى: ۵20‪ في 5 سیک ولا ترس تبرج الْجَنِهاِئَةِ الول 2 ٤‏ ا السلاه وءاتيرت الزکوه 
وان الله ورسوله: رک بی الا وب عم اخس أهل اَل ال وهی تظهيا @) .... ۲۰۱ 
قوله تعالى: «وَأَدْكْرَنَ ما ی فى ویڪ من یت ال رکه لد آله کات لٹا جرا @ 


١ 


ان لْمُسَلِمِينَ وَالْمسَلِمْتٍ ومين والمؤيتتِ والتتنن 7 یکت وصق وَأصَّدِتِ وأ وألصذرنَ مرت 
7 ے‫ موه کم ہے 07 7 7 سے 7 7 و مره 7 مم 
والخشعين والخلشعتِ والمتصدّقين SAN‏ 7 وَالْصَّليِمتِ وا نطه فروجهم وا نت الكرن 


الله کیب انرب اعد ال لم تمه وجا عَظِيمَا © وما کان لین علا موه لا قَصَى ال 
ورسولده اما أن یک م ره ین مهم ومن ينص اه وريم قد صل جللا سينا © 4 ۸ TOT‏ 
قوله تمالی: «ولذ تنل للد و و ار 
تقیدکک ما انه مدید کے انس واه کی آن که نا فسن کے ب ينها ور سس 1 
یک عل انیت حع نہ نم ايم 4 ہی ی يأ 20 أ الہ نٹ ع + 
ای بن یج ینا یی ات راتا له نی ا ل من کل وا کے سن وت 
ل کت وت رب نم حور سی 04 سس سے 5٢‏ 
قوله تمالی: هنا کن ند لا اعد من کم وکن رو آله زار الین وان اله يكل 
کئو ليسا © يكنا انم ءامنا 0 اه یکا کا @4 و وه وم نس ۲۳۵۲ 
قوله تعالى : وا بک وتیبلا لو ای ييل عي میگ یتفر من اش إل 
اور مَكَادَ 1 جا 2 نهم يوم لت سکم و کم سر كي 9یا ادن 
نَا أرَْلئك شهدا رون كير ©) ودَاعِيا لإ آله بإذنىء وسراجا ميا © 6 .......... ٦٢٢‏ 


قوله تعالى : وودر میت بآن ار من أله مصلا کیا ١‏ ولا نم ۲ گفرین : والمتفقين 5 ۳ 


وتوکل عل الله وک بال وكيلا جيبلا وی يناما الد ءامنواً إذا یکم الات 90 مين قب 


عل 


أن تمسوهي. فما كم يهن م کت سكا جلا © > . 

قوله تعالى: «یأیها ای إا مللنا لك ايك ال عانیت آجوزشک وه با لت ب ا 
افا له ك وناب عَيَكَ وسات عمك وتاب حالك وتاب خلكيك الق As‏ 
ممت ان وَعَبَتْ كَنْسَبَا لک إن آاد ای أن سیکا الم لک من دون الیں هد 
لتا ما صا يهم ف آژوجهم وما ملكت نهم لكلا یکن عليلك حرج وات 
2 عَفُورا نصا @4 5 یب 0 
قوله تعالی : نی من تاه من وتنوۍ يف من کنا ون ایت من عرلت كلا جح عیشت 


د م 2014 حو و . مم ۳ رو مرو ے کے و ولژو 2 مہو م ۱ ھھ و 
لک أدذة أن تقر این ولا بحرت ورصبت يما عالتھن ڪلهن وله یَعَلم ما فى قلوپکم 
ل سے مسو ماس 


0229 0 ریہ eC‏ ی 2 ا وء ووب 1 
قوله تعالى: لا يحل النساء من بعد ولا أن ل ہن من ازوج ولو اعجبث حستهن إ 
سے ہے م له رم باد ہم کا گر 
ما ملكت يميئك کل نیو نبا ہہ .. 5 0 --11-:11- 04 - 000 1یب ب-. 
ر رون 2 سي بوكرو رم مد صم ۶ سے راو 
بت عءامثوا لا درا بویت ای إلذ آت بت لک ال ا 


سے و م مره 


بی عر خی .> وج ۴ اج من 4 
ذا طعمتم تدروأ ول شنیب ییا له تیک ڪان 


a 


3 


é3 Alo‏ ع رصم 


یه ےییے مس و ہب یو سی ےم مئود و کی 
بوری 2 فلسم‌ی. مہ والله لا ستحی. من ال وا وزذا لتموهنٌ متلعا فسعلوھل من وراء 
3 


س 3 ے »> 4 ے مھ 2 علس ہے 7 وى 4 eC‏ 7۔۶ 2 56 
جاب ذلحكم اطهر وثلوبهنْ وما کات لکم ۳ وا رسو او ولا أن 7 
الم ی گت كان عند . 
7 
قوله تعالى: #إن دوا و 


ر 3 3 لكت فد ہو وا ۳ کی )کے 


قوله تعالی : فا أله و یك 7 عل اي کاب اليه اتا سا مكو وسا تم 
قوله تعالى : ن الین رو ڈوک اللہ ھ0 20 :2 7 خر وال ك ۹ 9 ات 
و ہم مکی 


000 0 موه 2 
7 کے 00 بن دودویک سر ۳ میت بعر م اس 0 فقد احتملوا بھتلنا و 
التي تو کین بد کیو كيك أ 


ص هه ےہ 


رومس ہے 4 ۵ مم ۳ ر رم 
5 ی لن تر يه الْمتفقون ولات فی لوبهم ترش 
ا صحم ہ۔ ا ع مور 
والمرجفونَ فى الْمَدِيئةٍ إلا لا هک .............. 
قوله تعالى: « فُيَلُواْ يلا وم سْنَدَ اللہ فف الب حَلوأْ من 
روھ ماس سے ر عط ۳ رخ رم ۋم ہے هم 


0 


۳۱ 


۳۳۳ 


۳۱۳ 


۳۱6 
۳۷ 


۳۷ 
۲۹۸ 


۳۳۰ 
مم 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


الا قولوب تا أطعتا الله وأطعتا الا © لا رب 
اکیلا © رکا ءاي مین یت اتب ولمم کت گرا @ 


٠‏ 5 ۱ 1 م ےش 5 و دو ےہ كر ره روي ب مر موه ۳ ہبی مه 0 او 7 م صمي 
قوله تعالى: # یلہا ان ءامنا لا تک کال مادو مُومیٰ بر اله معا الوا وان عند الہ 


قوله تعالی: « ایا ان امنأ ثرا ال وفووا کول سيبلا © تلع لک امنہر ویغر لک 


تو 
و سل سرت مرو کف هم ری ھ سی ہے مرک ہے ہے سس لمم 
يک ومن بطع الله ورس فد فار را عَظِيمَا 69 نها عَرَضنَا الأمائة على الوت وَالْأرض 
ررد مغر > 2و حسم ريح ماس وم ررر ص« م 7 ے‫ ۰ و 
وَاَلْبَالٍ اب أن حلا واشففن ينبا وحملها آلاشتن إِنَّمُ کان ظَلْومًا جهرلا © 4 مو ا و ۵۳ ۲۱۲ 
قولے تعالی: # عدب لله الْمتفقين والْمنفِمتِ 07 مرک سوب الله عل امن 


ردو ر ظ ودار ريو مر م م 
والمتیکت ون له نر تما 69 مل ا ا 
سورة سا فا ہرم ۸او مم اع وا بها هاه بر و وم وو و رو هاوه أ هاه ف لها ها هاه 8 SSO‏ نز 


قوله تعالى: # تلد يِه ری 


التبم الم 42 سے سرک سن سا نس سس ة 1 1 1 1 1 ا ااا ۲۳۲۳ 
5 7 رح کے وع صصصوھ نے ہے رد ےھ « سے رر ص سوه 
قوله تعالى: 7 وال ال کفروا لا تََينَا ألسَاعَةٌ فل بل وري انانم علي القیب لا يِعْرْبُ عنه 


و کے ددم می  ,‏ چ یی + ےو 1 ريب > وود بی . 4 
مثقال ذرة فى اسَمُوّت وا فى الارض ولا اضر من ذللی ولا أكبر إلا فى حكتب مين 


تام و وا موه م ۶ r‏ 3 جک 4 رو ر < 49 ۰ 
© لجرب ان منوا وعیلوا لصحت کیک لم تن ورزق کریر» ........ ۲۳۲ 
. 4 7 رفي سس ع ساس بے ےرم ےا وم 2 7 س ن ر ا ے‫ حمم 
قوله تعالی : ٭ ورن سو ف ٤اا‏ سجرن اوک لخ عَنَاب من يَجْر آی4)0 ss.‏ ۲۳۳ 
۳ . ۱ 3 رم 7 ےہ 4 وه مه جا مول 0 0 77 م ص ساي رو م 

2 


سے 


وو 
06 7 9 7 ر ۳ < 2 ۶ 2 زرم ر 52 س2 ش۔ ۰ 1 
کفروا هل ندل عل ل یکم إذا مزفشر كل مر اکم لَنى حل 


ها 3 ۲ و رص وري مرح 2 و م امم م مس + وام موي مر ار ےہحصے۔ رھ ہے 
قؤله تعالی: « فی عل الم کذبا أم پیب حِنَّهَ بل ان لا ومون اة في اماب وَالصكلٍ 
الیل فار با لل ما بل أيهم وما لمهم بر الشاي والازض إن نما ضیف بهم آلزش 


1 ۰ کم و 2 م رم ے2 2 2 
ن فى ذلای ای لكل عبد میب 6 ولقد ءائینا داورد متا 
ہے رت مم رد ہیں رم رص هي و2 مودس مر م 
فطلا يلحال آوی مس والطير وألنا 0 1 نو يا وھ کمچ سم رت ہے وہ LEO‏ 


5 5 1 چ صومو ۳ ےس 1 م تاوذ رمم 0 7٦‏ ے 7 ر بويا 
قوله تعالی : آن اعمل سلیغلت قدو ف ارد و 524 2-0 2 78 4 ل بر ولِسليمئن 
58 سے ہر مرچ سر رم ی 


صر مر اوور وو ہہرےرے و رچ و موص ر ع 7 و 2 8 ہج 
اليح غدوها شہر ورواحها شپر واسلنا لم عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديو یذ ریو 


7 2 یب من انا نذفه من عدا اسر 409 50070000 a‏ ہیی ۴۳ 


سے 


آز شيط عم كسما بے السّماء 


ے‫ 
علا 


2 کا مى روه ماس 


قوله تعالى: آ بعلو .لم ما یاه من َب یل وجمان کواب وفدور رسيت عملا َال 
2 و تا ہے > م کم ِ 1 9 0 
داورد 16 وقبل من عادی آل ور 409 یووم ا VE‏ 


ره ص 


محر مر ص مر ۶ری رت رص مہ و سم وه > 07 رم گم 
قوله تعالى: 3 قضیتا علد الموت ما دم عل مت لا داب آلازض اکل منسانم كلما 
کر بت امن أن لو كنا بعلم ایب ما ثرا فى الاب آنهین ©)» 090 
۳ 00ص 0010۷" 29 4 و رج لو 
توله تعالی: 1 که جر و مشیم ی کر ہیں از ی و 


رھ 2 ۳ rer‏ دخا سم هگ > ور 
واشکروا لم بلدة طيبة ورب غنررٌ @4 N o‏ 


ی | 


و تعالى: فاا فارسلتا سلتا علیم سيل س آلمرم دم نم جنتین ذواق أ ڪل خط 1 
وشو مر من یر قلیل ۲ جزیتهم يما 3 وهل می ِا اُلکفور 9« ERS‏ وگ 


قوله تعالی : لا بینم و الڈری ال کرسکتا فبا دی طهر ویر 7 اسر ہوا 


ہے دے 


نبا بال ریما ءامن 0ن ريا بود بين أسفارتا وظلموأ اشم فجعتهم آماییت رهم 
کل مر إِنَّ في ذَلِكَ لیب کل صَبَارٍ شکور @4 o‏ سىشس تہ 


ڪان له أو 


قوله تعالى: وقد صَدَدَ كي إئيش کم تک لا فَرِبهَا من میت ورا كان لم علتهم من 

شلک الا تک من بن اة یکن ہر ينها فى که ریک کک کل عه عي ©» ا 

قوله تعالى: 1 أدعوأ أدبت 2 الله لآ يملكحن تال رَو فب ألسَّموَات ولا فى 
مس N‏ م 


يض وما 3 فيهما ين شزير وما لو ینبم ين ظهير © لا تن امه عنده إلا لمن 2 
لم ع إن کی عن ويه َالُوأْ ماد از .ہہ لو لحن 2 0 الك ®4 fo...‏ 


قوله تعالى: هل من مہم بر اسَموب ولا پل اه وا آز اسم لعل خدی أو 
في کل یب 469 د مانو ون ها فوا ی 
قوله تعالی : قل لا تلوت عَمَآ أرقا ولا شل عَمَا تَعَمَلُونَ © فل يجمع بینتا ربا شر تم 


صرح راس | مول یه 


تتا باحق وهو آلفتاح الب ©» ذا ی 
قوله تعالی : جل اون الب الحتشر بد شك علا بل ہُو الا الَسَزژ الح را ازملکک 
1 اور ناس شیر وکذرا ولک : ار 00 1 بعلمورت > @ قو م مق هدذا اوعد | 
کنتر صدِقِینَ @ فل لر میعاد بوم لا من تستشخرون عنه ساعة ولا مر مون @ > 0 
مر ص 4 2 1 04 ۳ م رد روم موس ر تق ےکم 

توله تعالى: کل ال کنر کن يس بهنا لمران ولا یی بین يديه ول را ود 
ليون موفوفرت عند ریم برجم بَعَصُّهُمْ رک بع القول يفول الزن ایشا نی 
استکروا تک حرصم ۳ رر م نک 

| لزلا أنتم سم وت بت 409 مر وو سو و 
قوله تمالی: ال ' رز اتا ین نکیل أ ۶ ۳ اد جر بل کتر 
رین .© َال ین شيشا ! زین لين اس کرو ب 7س ال والتهّار ا لد تأمرونتا أن کو له ونجعل 


ح ہت ےج 2 رھ م ر 
ندامة ١‏ 


لما راو ادات وععتا ال 
مَل 468 0 2صص 517000000000000 
۱ ¿ © رال 
سیر وللکن 


اب آندادا ادا رات وا 1 


0608 


۲٤١ 


۳:۲ 


۳:۲ 


۳: 


٤ 


۳:۷ 


۳:۹ 


۳۵۰ 


۳۵۰ 


قوله تعالی: « وا امول ولگ اود بالی ریک عند لقح لا من ءامن ومیل ملسا رلک 

ا کا ۷ أ وم ق فرب ينون © رال عون ف يكنا مین أزلَيک فى 
ای تش9 از له رن تك الق لن که ین کاو ویر لذ رما آننقشر من تنم 
7 شم وشو کر اروت © 4 Ds‏ ل ھر۔ TOV‏ 
قوله تعالی : ٭ وم زیم کا تم ول ميك زا ابا ڪاو دن قالرا منک أت شتا من 
دونه بل کا سرت ھا ہبہ لاک و اه تمه و سو سہہ TOC‏ 
قوله تعالی: « کال کا يتك ہتشک بن لھا ولا متنا ور الین نوا شراب اما ار 


۲۶٢ O ES O کنٹر ۔ > 409 حم ل‎ 


قوله تعالی: « وا بل عم لكا يكت قالوا ما هنذا إلا رجل بريد أن یصدھر عتا کان یبد اباوكة 


ولو ما هلدا ال" فك مُفْرَى ويال ارت کمروا لِلَحق لا جدَهُمْ ین مدآ 0-7 تب ۲3 
قوله تعالی: ٭ ونا لھم ن کٹ دروكا وبآ انا زیم اك من بر @ رکب الین 
11 1 26 کر 9 فل رکا ایل پکی؟ 
أن توا یم ملق تی ر کرو ما بصاحیکر ین تو ان ہو با ڌر لک بل بت 
ماب ون فرج د نے ہس سوا ذا موا ل PONSA SESS EASELS EDEN‏ 
قوله تعالی: « فل ما سألا ین اجر مهو کک ن ری زا عل اک مَمرٌ ع1 کل عور مد 


قوله تعالى: « فل جا ال وبا يئ الكل وکا بل 
0 ور وس 1 عا یں أهتديت فا بو إل رقت نَم سميع 


رص لسر ےے۔ 


ولو امنا ب وق هم 


كل ل 5 يَقَذِفُ الي عم ہار جزومسات SGA‏ 0 مت ۲۵۹۰ 


خر رس کے مرو موم 2 ۵ 
التناوش من 2 ۱ تی 0 وزرب بالغيب من کان بعيكٍ ا 

سويلوي مصوم مدو معو م رم e‏ 2 20 وه 7 
ول ينتوم وی ما شتو کا فول ی 2 تن ل لبم کاو فى سك مرب 69 ٩‏ نم ٢5‏ 


سورة فاطر TTT‏ ون مكو وا وو ولا منہج می ۲۱۱۲ 


"2 خر مر ہو 


قوله تعالى: * الْمَدُ یھ کاطر لسوت وَالْارْضٍ جاعل المليكة رسلا أو آ تحار مني وثلت ورام 


۰ 
ص ام که 


سے 


00# 1 ۰ ۰ رهش 2 موه ورم مھے> رر 3 ہے > ۳ دو کی مر ر وعدم صم مم کے 
توله تعالى: « ياځ الاس آذکرواً نعمت الله علیکر هل من خللق غير اللہ رفک من ااسماء الارض 
7 7 ۳ : 


مو مم 


اھ مرحم الأمور 


الفهرس 011 


توله تعالی: لى لین 7727 0 06ت انت آفر کت 
لان كتروأ کم عذاب و ون منوا ويوا لصحت 0 ول کر ©( ا" 


00 م و رم صا ا و 


قوله تعالی: «أ رای کی یت ام له بل من با وی من ماع فلا 


2 
قوله تعالی: ۳۹ ا2 7 فشر ہہ فقتل 


7 2 ر ره ای وم 2 هي 2 روش الوك الى 
فسقتله ال بر مت فاحیینا به الارض بعد موا 


. ۳ سے مه ا م بو مہ و 5 0 رو مم و‫ 1 3 

قوله تعالى: #من کان مد مره فو الم جیعا له يصعد اللر اليب والعمل اليم َعم 

رھ ہ ۔ م مهم ام 4 ۲7 

والزین دم هون السَيّعَاتِ هم دار شید ومکر وليک هو سور #4 OES‏ وچ یں ہزیو ۲۹۸ 

5 7 1 ر مرحم نی ۳9 4ے 7 ر ر سے | جح ا 

قوله تعالی: 9« وال له ین تراپ ثم ین لو 2 جملکہر ربا ما یل من أن ۵ ولا تضع 

رک ٦‏ را لد ۱۹ 0" کاب وم بر 406 ... ۳۷۰ 
71 


دح وو رد ور رک کر رم 2 2 


قوله تعالی : # وما یستوی ہو سرت شراب وهلا یلع أجاح وین کل تا لن لحم 
ریا نك تیا لك نف یر تی لکنا ی تن راک كتكزرة 40 .... ۱۷۰ 
قوله تعالى: ۶ ولح ا ف نار وولح آلنّها لٹھار في آل ور ال دا كل 
ری کیل می «الحكم 71 یکم له آلملگ والزیت E‏ من دونه ما SS‏ 
لر 40 . 2 چو ہو چو وووہیہولو0+وو(“گ“رڑویٗ۰غ55ا 0 “ٌ 9+ 


م سے 
صم 


توله تعالى: ون تفر ل سوا 6ڑ E‏ لک بن ایند كار 
بش ولا بك ینز خر @) ا ل سی ہہ 0 ۱۲۳۱۱۱ 


و و ل 


قوله تعالى: ¥ ماما انث الفقراءٌ إلى آله وله ہُو الم الحَیڈ 469 N saa‏ 
4 


3 
۷ 
N 
۷ 
ما‎ 


> ہے ب۳ سے ص ص رص ںہ ۔ رر 0 م مغر 
قوله تعالی: # إن يتا بمب ی يدر 6۵ وما ذلك عل اله بمزیز 9 ولا رر وازرة 
o‏ ممق جم و م و 7 7 0 دم م رو ملظ هس 2 مب م 
د لق ون جع لاڈ رک ييه کل یڈ کیہ نز عن 6 كرك 1 در ان 
شتت یم یالب ونوا الکو ومن ترگ تما برک لني وَلِلَ ر الَییژ 409 .. :۲۷ 
له تعا 3 را روود و رم مج ھے و رصم ص 2 و ے مت ۵ دب مرو و 
قوله تعالى: وما يسوی الم وَالِصِير 69 ولا الطلمت ولا الثور 9© ولا الطل ولا آلروز ® 
صص سے 2 ولو ہے م کے و 4 صمي 5 ےر لسك ررس چم سے مہ 
وما سی الاماه ولا ۲ بق إِنَّ الله نیع من اء وما لت مم تن فى الور 69 4 7 ا 
5 م ص و هم ع میگ سم > ل ا 711 رداص 
قوله تعالى: 8 إن أ 7 5 9 تا تمه بالق دو ملم إن ن من آکو إلا خلا فا نر 69 


031 


وان کنو فَقَدَ کذب از برت من قبلهه جاء مہم ای 


I 7 5‏ 
وله تعالی: 4# | أَخذت لذن کنروا فک کات 19۶ 
اعت بوه ترس لا ألما وین البال جدد بیش وت 
مر الاس والدوات والاشنر ملت ألوثم کلت انا ؛ 


عر عر 40 لالط یی ی و و ی ا ا وھ 


,03 ۱ ال 


برجو جدرة أن کور 9 ۴ص 0" 0007 

ام و مه رتور م ۳ ۳ ی ۳ 7 ورور Ky‏ ہے صرح سم 
قوله تعالی: لوهم 60 فضلهء نر غفور شکور © والزت اريت 
کے عم مس وو 


ی ین الکتب 7 ال ر صا لما بین بی ان له ا 3 ِد ©4 890 


هه 


قوله تعالى: م اتا ای 0 ی۷ی رن تیه 
ونم سان لحت بن ال لل هو الفضّل الْكبير 16 19 
قوله ۳ وجنت عدن 200 و ف من آساور من دهي ول ولباسهم فا حریر یڑ 46 
قوله تعالى : الوا الد کو ایت اَهب عا مرن وک ربا لم مور © الد و ای سے متام 
من فصّلیہ لا یمسا فہا صب ولا یَمَشُنا فبا لوب 46 7< 9 93 
قوله تمالی : ولیت کتوا له از جر لا یشتی مهم ما ولا یف عنهم من عذایها 
كَدِكَ ری 16 حر ©©»4 ا رہ مانا E‏ سد ل ا ا هی کی و 


قوله تعالی: دمم مرت نبا رتا ارتا تعمل میا طبر الى ڪا سمل ولد مير 

کا كر فده م تدم وك كود موقا فا لين من شیر © اک أ 
یب السَّموتِ وَالْأيْض إِنَّمُ یم بِدّاتِ شور 66 ............... 09000071" 
قوله تعالى: جد اليه قصو او و یں اد كنيد ولا بز الكت كن 


ند رمع یلا سا ولا بريد الکفرین كت لا حسم © كل اریخ شم ال ین عون من دون 


ل این کا ریق لین أ کم د در کر کر 

2 > مه ہے 01 21 2 N‏ روج کم 3 بے یھ 

ید اَلطَلِمُون بعضهم بعصا إل ور © إن الله بيك موب والأرض أن تریلا وين ذال إن 

ہے ص2 مو 2 رور 

10-0 کا یا کا © > مم سصٗ سس سس سس 
سروه مو ۷ ھی 2۶4 > ہے مع رحا ہی رو 

00 مي و و سیردت 1 


1 می وو و کر ی 3« ۹ 
قوله تعالى: ار بدا فى آلکب طا کیک 36 عة الین ين لیم وا اد منم قا 
وکا کات اله عجرم من تیم في الوت ولا فى اَل لك کات عَلِيمًا مر @) e‏ 
قوله تعالى: اا اڈ اله اگاس یکا كَسَبُوا ما کرلک ل طهرکا ين دایز وتسكن 
شم رک بل شق آنا سا لبم رك أنه 36 پاد میا @4 .0800 


قوله تعالى: يس © والندان كي ©)» ۰ مہب 00 


قوله تعالى: لبك لین ون المي ®4 بز 0 0 0000 


قوله تعالى: مل مل 2 مُستقیر 4009 . 0000 ی از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1 - ۲ 


قوله تعالی : یل الْعزيز الحم © لشدر وما ا یر وم َه یلو )کہ ےت 


TAY 


۳۸۸ 


۲۸۸۹ 


۳۹۳ 


الفهرس ۲ 


قوله تعالی : # لقد حى الْتَول علح کم كَھُم هم لا نون 409 ور Sma‏ ۲ 
قوله تعالى: 8 إِنَا جملا ف أَعْتقهم آغتلا 0 إل الاذقان فهم مُق 40 یھو رت ۴۰۳ 
قوله تعالی : یت با تو این حك زین لیت کا كانتت مک ی و 


مر مره سور و 


علیہم رکه أو 1 رضم لا لا نون 409 و کر سار رد ا اس ولو کت وس ف ی ی ہی TE‏ 
قوله تعالی  :‏ ما ثُوْژ من اَم لیر وکنی امن ایپ و سر و ونر کریر 69 ۳٣٣‏ 


قوله تعالى: ¥ إا تحن شي الوق 000--3 کس مار ٹین 69 ۳۰۷ 


م مسر رو م ر 


قوله تعالی: #8 وَآضْرِبٌ ۳ متلا اب الْقَرَيةٍ اد جاء‌ها 6 (O N‏ سیف 
قوله تعالى: * إذ الا ام این فکدبوھعا رز كات نا الیک میسو @ تار ما 
سر للا بر مسا وب 18 رن ين تیه إن ار لا تكن وه © تلو رثا يعلد لا لیک 


مسلون © 4 ا ا از 0 
وقوله تعالی: ٭ وتا عا الا الم الثمث © تالا نا طا یکم لین لر تھا ایگ 


یسک یا عَدَابُ الیم @ لوا ليك مک آپن دحیرٹر بل اشر قرم 55 26 وو ۱۳ 
قوله تعالى: # ا من أقصا المديئة رمل سی قال يقر تور ی توق مضہ و۸2 


قوله تعالى: # يد ین دون ٤ال‏ إن رن اس یضر لا قن ی مَتَعَثْهْمَ سیا ولا 
يدون 409 سم ی ی ا ا 
قول تعالى: 7 إن إا لی کل میب @ إِيْت عءامنث بریکم ناسون ۹469 IA Sis‏ 


قوله تعالى: ۶ ید انش نة و يلت قري بعلمو 69 ما عفر لى رق وععلی من المہرینَ 


السماء وم کا نر © إن کات إل اة ولجد٥‏ 


١ 
2 
ا‎ 3 
۷ 
-٦ 
١ 
۳ 
پا‎ 4 
امب‎ 
< 
+ 


من بعلب من جنر من 


مرل 


فاد هم مد ون © 4 ESE‏ لو ونون ف تو ناوا عه اك انيف قو SECEDE ASENA‏ :۸ ۳ 
قوله تعالى: $ تلم 12 الاد م اہر من رسول ۳14 ہے استہز يون 69 أل دروأ 0 


ی “م 2 


| 

GK‏ وحم مو 1س 7 000 5 7 ۳7 د 21 وھ 
تن ایم بے اشد آم ليخ لا پیش" زی زک عع جا تہ 

ب پر ط وت له اليل الد آجیتها ورجا ينا حا يه بأکلوه 6۵ واا نها 

1 ۴۳ ۱ ۳ ھ2 ف من امن ©4 1 1[ ا ااا 


کت يأك من ریہ وتا ایم الد بتڪ ٤9‏ سس ینز - 
قوله تعالی: # سح بسک 1 ۹۹ وج حكني ا 9 الا ومن اسه وت 1 


قوله تعالى: ل وَءَايَةٌ لَهُمْ اتل تم ینه لہا ِا 2 7ئ تس ۲۱ 
فوله تعالی : #۲ واه ری اس له دك تقدر ایز ابر 662 bias‏ :۳۰۲۹ 


الس 2020-0-00 نت 


1۳ صم م و 2 
سم 


قوله تعالى: #والقمر فدرنه ماك حى عاد کون التیم @4 سس صا سس سا 
f 4‏ سرصم و م صجسے۔ رصا مناه 2 ص یہ تا ود 0 
قوله تعالی : ل امش نی کا أن تدرك الس ولا الیل سایق التبا رل فى فان يبد @) 


رر رل رو محر ہے ورد 


قوله تعالی : رب لم 8 ريت فى ال سب ۵> o‏ 


قوله تعالی : قتا گم من تل ک ڑا ۰ ا شرفم وہ م ولا هم بنذ @) 

قوله تعالى: ال َة ی وتنا إل جن 66۵ 0000007 مم" 
قوله تعالى: ولا قل هم انوا ما ب يكم وا خلا کر يمو »» 00000 
قوله تعالى : "۷ھ e‏ كنأ عتما مین 6 ا 


۳ ۔ صرح سره 


قوله تعالی : لدا یل کم انيفو معا رلک له کال الین کفریا این منوا نیم من لو باه 
ال مه رق أث با ف ککں ين هه بجسیس شی ی 
قوله تعالى: وم می هذا اور إن کر ميقن © ما بظرین الا بح 
2 مون © فلا ميدن ویر ولا 3 آملهم رجعوت © رخ في ۳ فاذا هم 7 
دا ل ديهم ينوت (2 

مگ م و سام صرح سم ہےر تست 2 صرے 
قوله تعالی : الوا يويلنا من بعشنا من مرن هذا ما وعد 
قوله تعالى: وه ست إل سبع كين م جع أن 
لیکن هك ولا وت 30 7 کنر عمارن ۱ + 7+ *00*00ِ‌ِِِِ یت 
توله تعالی: لإا أضكحب اَل الوم في سل تکمین ( 


© © © © ۵ © ۵ ه ۵ ۵ ه ه ۵ م ه © ه مھ می ه ۵ ه هاه هاه هاه ها هس هه هاه ها واه هاه هاه 


قوله تعالی : مرا ام لجرا ®{ 4 0[ 
قوله. تعالى : ار مهد کم ب ی ٤اد‏ أن لا تعدوأ معط ِنَم لكر عدو مين @4 . 

قوله تعانی: «رأن موق هنذا صر شیر 6 ولد لمن ل منک حبلا گی أل ] 
َو تلو @ هذه جم ہیں سو ۳ بنا کر نزب © > 7 
قول تعالی : الم مر ع رھم کلمت دبیم ود مهم يما کا یبرد @4 
ےٗ کتٹتاتے: 7 تك لتنا عق انب 1 بو یسوط کاک یرت © کو کے 
مسختهر ڪل مَكَالَتَهِمَ هَمَا انگلشا مضي ولا یشرت > 00.0000007 
قوله تعالی: : وین تم ڪه فى الق آلا بترم ق4 مسشرہ راس ستہ 
قوله تعالی : وما لَه ار وما یی 24 إن هو إلا ذكر وتان بن ©©» ےت 
قوله تعالی: روڈ یا وی لول عَل الکنفرن © آرتر بوا آنا علقتا 
مت آي تًا مهم پر توا ود فا مفع 


E E SG ` ¢ © ا اف‎ 


ی ا , ل مرا ہے مر 0 ي 1 ۱ 
© کم فبا تکهة یم تا دعر @ » ٤‏ 0 0 0 0 


۳:۲ 


۳:۵ 


TEA. ۰ 


۳:۹ 


or 


الفهرس 036 
قوله تعالى : َد من دون الو َالِهَهٌ للم ؛ سیت (© لا میم كَرَهُمْ وهم کم جلد 
سر 62 ولمم إا تنم کا یرک ما بت و اور بر ادن آتا فت ين 
کو كا هو حَصِِيرٌ نی () 4 0 6ص - EES‏ 
قوله تعالى: ووس گا متلا وی عم 6ل من بني الم زج کوب © فل بخ أله 
انتاما ار مَرَوْ وهو يكل عَلن عَلِيمٌ 48 سامح تہ ااا 
قوله تعالى: : ایی جَعَلَ لہ يَنّ جر الْکَتْضَر کا فاد شر ین دون (© اوس الى 
لق الوت وَالْأرْضٌ بِقَدِرٍ ڪل أن بلق متلهم بل وهو الق الملیم © إِنّمَآ آم إا أراد 
تیا آن بول لز کن يسكيك © 4 و 2 ا و 
قوله تعالى: سبح الَذِى دو مکوت کل سیو که شح @4 |٤٣‏ الاسم 
سورة الصافات ااا اا ۳۷۲ 
قوله تعالى: اکب سنا © مت یم ليت دک © إنَّ لِلَمۂ مد © رب 
السمموتِ والا رض وما ینیما ورب آلمتترق 1 وی ب مو 01ل لا ال واد ےس مون ۳۷۲ 
قوله تعالی : لإا رسا الما ایا نم الکو © تلا تن کل شین تارر ‏ لا موه ال 
الملا الال وه ين کل جاب © وا م مات وب © إلا من يلت اللتلقة اع عبات 
تانب 69 4 7  +‏ 1 1 1 [ز 1 ۱۳۷/۹ 
قوله تعالی : اقيم َه اد علما آم کن لقنا إا عَلَكُم من علين آازب 69 .0 ی۶۶ O‏ 
قوله تعالى: #بل عبت ®4 جس ما ا و AE SEL SR‏ 
قوله تعالى: ولا اک | لا بل و © لا ر 91 حون © الوا إِنْ هذا ال شش یں 6۵ 
ودا تا وكا د ابا وعظلما لون لمبعُوبُونَ لا أو عبر الاولون © فل نم رتم دخرون © ٭× سی ۳۸۷۳ 
قوله تعالى: 3 هی تج دة فاا 0 یرون © رل يَويلنَا کنا بو الین لوي ها یوم لس 
ای کہ بو گززرت ®( وٗٴ:دمہدسہ سس شا 1 مہہ نت 
قوله تمالی : اشا الین لتو وحم تنا کا یتید و ين دون الہ مثو إل مر ليم 
@ تشر نم تر © ما کک ل لا ناصروت 69 بل هر عل بعّض 
سار ھ 4 0ی07 TNE GEES EERE SS‏ 
قوله تعالى: الوا اک كم تا عن این 9© الوا بل لر تكو مميت 69 و ا کان گنا علتگر 

ند نی بل لدي © د ری تنج ہا ا کا عون © 
کہ مينر فى التب مم @ 6 كَدَلِكَ تل یلین © م کا کا پیل کم لآ الہ إلا 
الہ ینتکرود للا وتشلون انا کارا دَالِهَتِمَا یت رم © بل جا يلي وصق الین © ای 
لیوا ادا الالیر © و روت الا ما کم شمارہ ماوت © إلا عباد لَه لین @ 4 تن ۲۹۲ 
قوله تمالی: اوک کم رڈ نَمل @ توک رم کف © فى جت لتم © عل خر کید 


۲ 


٦٦‏ الفهرس 
ند لعفت ا 


© رل لد تیم اميق © ٤1‏ ينا کنا ۶ 
َال ل آنثر ۳7 خر 4 فی ف کے سے ل ٹکو ان كدت 
وک سو ی 1 1 


و مه مرو و 


و القوز میم 9© لیثل كنذا فیْعَمَل ایو © 4 0 ۳ ۳۹۷۳ 


۳۹۵ 


دم ر موورو #وع 
و 


تعلى : < آزد حي ثلا از عجو ار © کا جتتها کک زرد © با کم قز 
4 أل اير ©© مها کان روش یط 69 عم کون ينها تلود متا البطوه 69 ثم إن 
هم ملا لوا بن ير * 2 0 سح ال انر ان ات ءاباءهر صلی 69 4 ۳ 
ءارم ند ئة @ © وقد ص له کر مر الأزَں @ وا وقد أَرسلتا فہم 0ت فأنظز كيت 
کان علق اشكر © الا عباد الہ تيه © 4 ہس سس N‏ ۱ 
قوله 0 و قد ادا مح يعم لبون 69 یت اکم یت الکب منم ® وُحعَلَنَا درم 
17 © سم عل وم ی CESARE ae.‏ 
وی 2 لق القت ORE‏ امس سس لوس تب ی:>۔ O‏ 


£ 


هر این 09 
٦٣٠ھ‏ 


قوله تعالی: ‏ اک ين شیب هیر 69 اذ جا ریم بقل میم © اذ َال ليه ووهه ما مدو 
۵ نک مه ہت کہ © کا تن رب الي © ککر اشر © ككل إن میم © 
مرت م رور یووم ے سے ٣‏ 


کے مم سے 


و ره برد 69 4 قا لوو و سو و م وجا وی وس اچس ہی۔55٤‏ 


وو رام لک الهم فقال ألا تا کون 649 ما لک لا 5 ود © اع کیم میا با لن 69 


مر © هادا بي که لته الْأَسْئَِنَ © وال إِنْ کاب لک کی سین © ري عب لي 


۰ 
e 


قوله تعالی: اما بلع مَعَهُ ی قال يمى ان آری فی المتام أي اَذمك فانظر ماذا ر قال 


يتات افعل ما مر سحن إن کا ات 9 نا آنلما مر لین © وتديكة أن 
و أو »م و ات 4 ل وو 6 
کی © ند صَدَفْتَ ارفا إا کتلت زی الْمُحْسِيِنَ 69 اک ھَنا کو الک لین 9 وه مرو 


یو > 
از 


7 وکا َيه في سو 1 7 ہہ کتک رى خسن 9 انم ین 
یا آلمژیییت 2 ویر وبنق با ب بیجع 69 زترگا عه ول ین وین ریا ین 
وظالم لے تيب مث © 4 0" 
قوله وس 3ود مستا کل موی وروت 69 تما وَوَوْمَهُمَا من گرب و 9 
وتسرم فاا هم التَِيِحَ 69 اينما الكتب لسن 9 كينها الي و رای 
کا ف اقيرب © سک ۳ مون وشرو © إن 32 ری الین 69 ما 


توله تعالی: نَل ای لیم لْمرْسَِيَ © اذ کال لِمَومِوء ألا کر (© دعوت بع ودروت 


سم الللتن @ ال یک ورب ءبایکم لکوت © سو ہم و ون © الا عِبَادَ له 
مایت 2) ونر عَلَيْهِ فی اَلَخِتَ و سلم لے ال اسيك © إن ری ریت © اَم من 
عباتا یت @ 4 سم دبب- 0000‏ 0 O‏ 


تر ال وتا لن التي © یذ مه ام میت © إلا عونا فى ليت لا ثم 
دما لین @ وک ا عم یی 8 یل ۳ ® 4 a‏ 0000 
قوله تعالى: ولد بوش لین لمي © اذ أَبَنَ ای الب المتحون © اهم هَكَانَ من الُنْحَْنَ 

© لمن الوت ر ملي وي کو أ ا ييا © ت د تل إل و رن 


فده ہو وھ سقيم (09) وس علد شجرة من له قطینِ © وارسکه 0 انه آلف او دوست 


يا سے 


© کا تم إل ےر © 4 0000001011 ا O‏ 
قوله تعالی : «تأستفتهر اك مات ولهم آرت @ ام قتا الْمْلَيِكة انا رهم هدوت © 
آل یم من لفکهم لقولوست © ود له ویم كدب © فطق اتات عل لين © نا کک کت 
س وت HEBIS‏ یت © ناڑا کیک بد کم کیو @ ربا جز بج زک 


3 


ون 


تا ود مت اه ام لمُحَصَرُون و بحل لله عَم ین @ لا عباد الہ سید @) .... 1۲۰ 
کو رج إلا تن مر سال رر رج 
کے م موم 9 و ےس اشن © ) ولا لتحن لحن تم د @ وان کاو ون 1 لو 2 ند و 1 


رین (6 لک عاد أنه انیب ق ذكتروا بو شوت نون © 4 ۳ EV es.‏ 
قوله سو «ولتد سبقت كمئنا اوتا امن © ان پر سط مُت کم یبود © 
لی تق حق ہےر © تلز کرک نيش © کت تنبا © ذا را معن کہ مناخ 
ی © 5 علق ع پر © تيد کک سيروت وس یلم ت آلیگز کا يفوت 


ےی 


© وَسَلم عل الین © ولد يِه رب العليت © 4 ٤ص‏ ت29" یہ۹ 


ی 20 ٹ 0 8 0 08 00 سم مہ" 

قوله تعالی: ص لزان ذى ار () بل ال کتروا فى ع وَسِتَاقٍ () کر امک ین تلهم من 

رن مادواً وَلاتَ چینَ 0 اد DO O‏ ا و 

قوله تعالى: # رع e‏ ب © أجعل امه الها وجدا إن 

هدا ىء عاب © الاڈ منم ان نش واوا ع الیک لے دا کی رد © ما سینا يكنا فى 

الا 7 ان عكآ الا این @ 4 10 000 
3 5 


۳ مرح e ٣‏ ي سی ع ر کے ر ره کا ر گرد 
قوله تعالى: «ءنزل یو ال نينا بل ثم فى کاو تن وی بل لما دوف ای ۵ عندهر 
خرن رة ريك آلعزیر وهای © آم لهر ملك السَموْتِ والأرض وما کت ريصا فی الا سبلي 9© 


5 


۸ھ الفهرس 


جند ما هلاک مهرم ین اکب © 4 و تح َْ رس َمحُموم ۰ CV‏ 


ص 


7 روص رو 


یک لمران © إن کل ل كدب اسل می عتّاب 


وى ہہ سو ے ہوم AA f A‏ دو و۸ , f A‏ 
م نوج وعاد وفرعون ذو آلاوناد 3© وتمود وثوم لوط وأصصلب لی 


€ 

م 

ل سحيو رھ ںےہ رگ سل ع ع صمي م 
ينظر هتؤلاء الا صيحة وودة ما 


9 


ا 


ر م و جے 
لها من فواق. 69 مه ۰۰ 
7 عرص قرھ لم 2ں س] و مت ۳ 72 و ی مم 2 ر وکا رو رص موم 
قوله تعالى: # ول رسا يحل لا قطنا "0 دوم ا لساب أصبر عل م 0 ادگ عدن داورد 
م موه عا رم ور 


o 2 2 1‏ ہے ہہ f e‏ ہ2 ےی سے 2 ,0 26 
دا الايد له أواب 9 لا سکریا لجال معم بن العشی والاشراي ك والطبر حور ہی لئ آواب © 
وسشددتا ملک وءَاتسَهُ الحكمة وَفصل الاب © © ... ۶ھ 


ریو 


قوله تعالى: طوَمَلْ تک بو الکن إذ شرا الیتراب © إذ 25 
کک حصان بی تا ع بَنضٍ کر يننا ال ولا متيلا رامین اک موه ال © رد کنا 
فى کم چم وت له و کڈ وة مکل اويا ورن ف لطاب © 16 لدع نز 
که متفر ری وکر رکا واب ©© ففرا لم کل لن کٹ نا لزل وحم 


مکی TTT TTT‏ ها و حر 070 و ۳ ۶ 


اوه نا جک ية فى الأرض کم ي ألا بل ولا تیم لمر كيلك 
ی یرک عن صبيل ل لھم کاٹ کییڈ بنا كنا بم لاب © رتا علق 
الما وش وما ما كيللاً كلك کن ای كنا رل لت كبا ین اکر © آر عم الین “اموا 
رسيا ايحت کي ف اي 1 جل الوت لشكار © كك ارت مب پکڑتا 
يكيو ولتدگر آزارا الأب © > ... 000و000 سے ٦٥٦۷‏ 
قوله تعالی: رمتا لاد من یم الب که راب © نے مش کہ بای الٹیکٹ یه 
9 ۱ سی 


وسو کے ساح و بس ورم ۳ ی 7 کے مس مرن مح سا رہ ےت و OT‏ 
© کال إن ابت حب ال عن ذد ری حى توارت بِلْفْسَابٍ 9 ردوها عل ففق مسا باسَون 


4 
قوله تعالی: ٭ وقد کنا سکن الا عل کرو جدا 2 آاب 6۵ کال رب عفر لي رب یی ملكا 


گر رمم سام سے صےے سے 8 مہ و 21 Ariel‏ ره K‏ 2 ص ۱ ےی مھ 


28 رن وحسن مقاب 9 : © ©» © © ه و © ها هاه © ۵ ه ۵ ه وهاه هاه ۵ وهاه ههه © ۵ © © .2ة هاه هاه ہے یه ۰ 1٤‏ 
0 - 00" دای باق وم 
قوله تعالی: ٭ ودگ عا رب إذ كاد کہ آي مکی لين شب وداب © اركش بلك هلا 

وک سم 7 رصم روص ےک ہہ م ولس اس وى ورگ نی همم 7 ٤ر‏ م رم 

معتل بيد وراب لها روما لم اهر ومهم عَعَهُمَ تمه متا ویکری پڈوں الألبب ©© وذ بيرك یئا 

ےم ۳ Ar‏ 0 3 مرحم و ۶ 20 سمے )سر 70 ارم 9 ¢« ۲ ۶:۹ 
فاضرب یه ولا تحنث إنا وجدنه صارا نعم 2 اپ واب © © © © © © © © © © © © ه ۵ ۵ 0 0 0 0 0 هاه 
٠ .‏ 7 رید یی ےار 5 .4 رہ يو دم >" چے 
قوله تعالى: « ودک عدا الوم وَإِسْحَقَ رترب اڑل ای والأبصدر لٹا 7 
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قوله تعالى: 2# 
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هلدا لَررنًا ما 
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له 
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ہے 
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وسر 
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۶ هنم 
زوع لب 


صمت 
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کو 


ع 
مہ کے ژر م 
وعندهر فے 


معاب لگا 
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ہے 
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ہموو 2۵ ور 
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فى 
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قو 


له تعالى 
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٭ هنذا 
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ور 
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۲ ل 


ہے 
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ک2 
لحسن 
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صر وو 
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مم يوس 
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۹ھ 


ت الله ولا بر لعبادو دو الکٹر وان کنکڑوا بی لک 17 دزر وازرة 7 لغری م 
: سو وی E‏ 7 ا کل کنا پر ودب (Oi‏ و سم 8087 


وحم مه م و1 ۹ و 7 <( و ساك س ۶ م ۳ 
« ولا مين ہے جو و سیت 
من 


مر نسم ع ےم سے دي ےی کک عدو سے ری 2 42 یک 
یدغواً إا من فل وَجَعَل للع دا ل ء عن سداد ۲ نمتع ل اک قلیلا 0 ای النار 
۳ 4 مرحم م 4۱ ے ر مەل موم رر قد ھ2 > | موس E‏ زوم 
© 5 2 شک ءاتاء الیل ساجدا وقایما در ار ور رمه ريفو قل هل ستوی الذین عون 
ردص ےہ سو گے کس ل 0 7 و مم ۶ م9 
بات لا یعلمیں اما نک آولوا الب 4 کر سوہ 0 ا 


» ص ھ62 2 اج و مه و و سر وم . 5 سے رو ۳۲ 24 وص ص ۲ 
قوله تعالى: « فل یتما ایت امیا الْقوا ریک لان انوا فى هنذه الڈیا حسكة واش الله وة 


: مسو 
کنا و لسر کم يبر ماك ل ان یز آن مدآ 
از © ی إن اف إن عد وق و راو ود ی ابوا ما ینم 


۰ م 


ب برسم کے يك 7 وچ ور 2 ی م 4ھ 5 لد 
ین ول لد ليرت ی حيرا أ نفسهم بل ۳ لا ولك ی هو اسان المريث ل 


ی 


هم 7 4 ۳ 


011 د كار کین تیم ل كك بوك أ ل بوه 
قوله: الى: % 1۳ َو تل روو 
2 ی آلْتول 1ے يعون تی 5 


و 
یر کم الاب آفات تد من فى اکر 6۵ لين الین افوا ركم کم عرف ين مھا عرف مه 
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ر 
ی ین کب 7ئ مد آله لا ملف الہ لاء 69 4 0+00 مہ ES‏ 
قوله تعالى: الم کر اك اک رل من السا م4 کلک کیم ف الْأيْضٍ كد بیج بو را 
يدا وتم ثم بیغ کته مضا فر یناث خطلعا إن نى کرک کی لألى ات 46۵ ۰۲۰ 
قوله تعالى: ائ شر اله صد شاک فهر عل ور من تا رل لقي فلوم بن در 
ال اوليك فى کل مين © له تل نس الريب كبا متها ان لیر من جو ال 
توت ریم ثم کن جلودھم وویم ال وکر الو دَلِكَ هکی الہ یی بو من یه وس 
صلل اله ھا لم من هار © آفمن ھی وهي سوه العداپ يوم امه وَل لظَِدِيتَ دوف ما 
کہ تيون @ کب این ين کنیع ائنهم اعدا ین عت لا يشر © اناتب آله 
ی فى لل ایا رکنات اليدرو اک لو كنا ینتم لا وقد ربکا لای نی مدا الان 

یس سس هم دود فا 27 ۳ زی عوج لعي کی 089 4 ای روہ ۹85۸ 


4 
که 
قوله تمالی: ٭ صرب ال مل تلا فيه شیا موه 


جم م گم و م 
به 2 E‏ سلما رل هل ؛ یِستَویَان مغل" 
ا ٦‏ ۸2 چک 1 ۲ بيات ہو 4 2 2 - و 7 
ند یر بل اكز ک بتک © لك جۓ با بن © ل کک ب ته ند یک 

ای 2 ری 9 م ا سے و ہے گے ےی ۳ سم يمع کی ل 
تخصمون فمن 1 1 ححدب : الله و به بالصدق إِذ ا لس ف جهو مثوی 


ی 7 ے 2 A2‏ دی 1 سے سے أو 
07 تعالی: ٭ والزی جه 0 7 ساس 0 2 ی ۳ ما یثاءوت عند 
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27 ذلك رآ 4 الس 9 لنکیر 


الفهرس ۵۷۱ 


ايم ع مر جھے کے 0 1 ہت مرن رمرم ۹ لے , 6ع سه 2ھ ۲ ہے 
كاوا یَعَعَلوبَ © الس الہ یکافی عبدَم ووفونك یالب ھن دونه. وس یل أله نا 
ہو > ۳ 5 صھیو -ے>ص 4 گر لله عیرس مي > 
از من ماد 0 ومن نهد أده ا 7 من مضل لس 2۲ 7 زبز وف انتما © : ©. ۵ ه هم ۵ ۵ هاه 0۳ 
f 0 0‏ کے س 1 ۶ 1 ۳4 مس 75 ی 1 00 5 
قوله تعالى $ لين سالتھم من له السشملوتي و رض ليقو اله َل آفرم شم 2 عون من 
4 ی 1 3 7 75 مر و ی ص1 سے 5 ۶ 1ک 5 0 5 4 و ۳ رو 3 
دون اله ان أرادق اله بضر هل هن ڪشقت ضر أؤ آرادی َة هل هرك مميكث نيد 
ع 2 مذ 
عد ۳ رصح ری مر 


فل حي ال ڪيه وگل امتوقلرن 69 فل يموم اعملوا عل مَكَئَيكُمَْ إن عمل سو 


سے 


ءي لا 7 01 ۶ ے۔ مھ ر َ‫ 
عون © س یه مَنّاث ريه ول کر عاب مه © » مسب ن وہ اا 
قوله تعالى: إا را مَك التب لتاس بِالْحَقّ کمن اهكف للفو وس صَل نان 


2 په رم خغظط ۳ ٤‏ و 7 مر > 2 2 ۶ م 727و 002 1 و 5 
یسل مھا رمآ أت ڪهم وڪيل © لله وف الات چيه مَوْتِها الق لمر تَمت فى 
مر عم وج ۲ 2 ے‫ سج 2 ريرم ر ہ كر د رم . + 1ک 

ایا شیف ال کتی ا انرک وتیل لخت إل تل مش إ٥‏ فى کرلک كيت 
مه وہہ 02 ۳۹ 2 ۱ ہے رر ار« عم م ر 3 کے رت 
لوہ كرون 49 أ اشنڈوا ين دون الو شفعاءَ فل ول كانوا لا يمين سيا ولا 


مر 7 4 س مت ع ا م ع ي و و م2 6 ے2 24 

بعقلوت © قل نله المع جمیعا لم ملك اسَمَوت والازض ثم الد عون © 4 ۰ ON‏ 
۰ ا 3 1 ہے مء رم 26 « م م 4 . ميج معط 1 م مو م 
قوله تعالی: ودا ذَكرَ الله وعده أَسْمَأرتَ فوب ادن لا یژیثوت بالتخرو ودا ذكر الزن 


ب گر حون ۳ ع هقی موسرم > رام مھ می ہت ع ا ےھ 
ہے هن 1 ےہ مھ م (O)‏ 2 2 کی کے اک هه ہہ یك4 
من دون دا هم یرون 69 ف الهم فاطر ألسَمَوتٍ ورالارض عللم یی رده أنت ر 


6 ہب ہہ ا . 2 4 ہے ۳4 چرم - 1ھ 

بین عبادك فى ما كنأ فيه توب © ولو ان لازب ظلموا ما فى الْأْرضٍ 
»+« سم 1 سوم مرگ سس إو د سے ۶ . من كي ديرم سحي و 
فد پو ين سي العتای بوم الْقيسَدَ وَبدا هم مت ال ما له يكوأ يتيبو 
میات کا سبوا وعاق بهم گا كا يد یرود 69 4 


. 5 ° باحصا ها سر 24 بر A‏ 
قوله تعا : #قإدًا مس الان ضر دَحَانَا ثم إِدَا وله نِعَمَدٌ یا ة 


€ م 
کر ہو مك 2ے هه ع روک مرف ويح مرح یړ را سک موہ 
سات ما وأ ليبن مرا ین هلولا مَي مم سات ما كبوأ یکا 
وم تم سح رو رم رص مسر جر 7 7 کے کے تع 
7و سمل الرزق لمن 3 وهدر إن ف ذللک لالت لفوم دنور 
2 7 


